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سو صر 


2) 


الجزء السابع من أجزاء القرآن الكريم 


و كه كاه ميك م 1 سس اسابر ور و 2 - ور ١‏ 2م 
لتحجدن شد ألنّاس علاوة لِلْذِينءامنوا ا لْيَهُودِ والذيرتت أُشَركواً ولتجدث أقربهم مودة 
33 2-7 3 5 ص ع +2 رهس ور 2 . . 
يَلَذِينَ امَنُوا اليرت فَالْوأ إنّا تصدرء للك بان مِنْهُمْ قتسيرب ورهبسانا وَأَتمْرَ ي 


ست ص نت ميل 


دءى عو ب ل مسد ” د د مه در وسرودوء + م 0 

سْتَكورود (9©) #وَإِدَا سَوهوأ ما َيِل إِلَ الرُسُول رك أَحبْتَهُم نيس م الدَّمْع ِمَا رفوأ من 
2 آ سه يه مت سي للا مه هه ل جحت را ار ده د ور« وي ساس رس م 2 ص ع لاا مر مر 

لْحقٌ يوون بآ مناه كسام الشهدِينَ 2) وَمَالَنَاكَا من َه وَمَاجآءنَام ب الْحَي وَنتلَحٌ 


ولك جرَآء الْمْحَسِين © وَالدِنَ كتروأ كدو يننا وليك عب لفجير 9 . 

ثم وصف شدة.شكيمة اليهود ولين عريكة النصارى فقال #لتجدن» يا محمد أوكل: من" 
له أهلية الخطاب #أشد الناس عداوة» وقد تعلقت بها اللام في قوله طاللذين. آمنوا ».كما 
تعلقت بالمودة فيما بعد. وظاهر الاية يدل على أن اليهود في غاية العداوة للمسلمين وكيفت. 
لا وقد نبه على تقدم قدمهم في العداوة بتقديمهم على الذين أشركوا وعن النبي كلد اما خلا: 
يهوديان بمسلم إلا هما بقتله» لكنه روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدئ:أن. 
المراد به النجاشي وقومه الذين قدموا من الحبشة على رسول الله علي وامنوا به ولم يرد 
جميع النصارى مع ظهور عداوتهم للمسلمين. وقال آخرون: مذهب اليهود أنه يجب عليهم 


ايصال الشر الى من يخالفهم في الدين بأي طريق كان؛ بالقتل أو بغصب المال أؤ.بوجوه 
المكايد والحيل» وليس النصارى مذهبهم ذلك بل الايذاء في دينهم حرام وهذا هو وجه 
التقاوت بالعداوة والمودة» وقد أكد ذلك بوصف-العداوة والمودّة بالأشد والأقرب سوفي 
الآية من الفائدة أن التمرد والمعصية عادة لهم ففرغ قلبك يا محمد ولا تبال بمكرهم.ولا. 
تحزن على كيدهم. ثم ذكر سبب ذلك التفاوت فقال «إذلك بأن منهم قسيسين وزهبانا»: 
القس والقسيس اسم لرئيس النصارى في العلم والدين وكأنه من القس وهو تتبع.الشيء 
وطلبه. قال قطرب: هو العالم بلغة الروم وهذا مما وقع قيه الوفاق بين اللغتين- .وقال 
عروة بن الزبير: ضيعت النصارى الإنجيل وأدخلت فيه .ما ليس منه وبقي واحد من علمائهم 
على الحق والدين يسمى قسيساء فمن كان على هديه ودينه فهو قسيس. والرهبان جمع 
راهب كركبان وفرسان في راكب وفارس. وقيل: إنه واحد وجمعه رهابين كقربان وقرابين 
ولكن النظم يأباه. وأصله من الرهبة بمعنى الخوف من الله تعالى» وإنما صارت الرهبانية ‏ 


5 تفسير سورة المائدة/ الآيات : 45-87 
ممدوحة في مقادلة قساوة اليهود وغلظتهم وإلافهي مذمومة في نفسها لقوله تعالى 
«ورهبانية ابتدعوها» [الحديد: 77] ولقوله يو هلا رهبانية في الإسلام"'' وههنا نكتة 
هي أن كفر النصارى حيث إنهم ينازعون في الإلهيات والنبوات جميعاً أغلظ في الحقيقة من 
كفر اليهود لأنهم لا ينازعون إلا في النبوات إلا بعضهم القائلين بأن عزيراً ابن الله. ثم إن 
النصارى لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا وعلى الحياة وأقبلوا على العلم والبراءة من 
الكبر خصهم الله تعالى بالمدح وذم اليهود حيث قال «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» 
[البقرة: 945] #غلت أيديهم» [المائدة: 554] فتبين صحة قوله يَكِهِ حب الدنيا رأس كل 
خطيئة» قال ابن عباس : كان رسول الله يَِهِ خاف على أصحابه من المشركين فبعث جعفر بن 
أبي طالب وابن مسعود في رهط من أصحابه الى النجاشي وقال: إنه ملك صالح لا يظلم 
ولا يظلم عنده أحد فاخرجوا اليه حتى يجعل الله للمسلمين فرجاً. فلما وردوا عليه أكرمهم 
وقال لهم: هل تعرفون شيئاً مما أنزل عليكم؟ قالوا: نعم. فقرؤا وحوله القسيسون والرهبان 
فكلما قرؤا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق. وقال آخرون: قدم جعفر بن أبي 
طالب من الحبشة هو وأصحابه ومعهم سبعون رجلاً بعثهم النجاشي وفداً الى الرسول كَل 
عليهم ثياب الصوف؛ اثنان وستون من الحبشة وثمانية من أهل الشأم وهم بحيرا الراهب 
وأبرهة وغيرهماء فقرأ عليهم رسول الله يلكِ سورة يس إلى آخرها فبكوا وآمنوا فنزلت 

والخطاب في #ترى» لكل راء. وقد وضع الفيض الذي هو مسبب الامتلاء موضع الامتلاء وأصله 
تمتلىء من الدمع حتى تفيض لأن الفيض بعد الامتلاء» ويحتمل أن يكون الدمع مصدر 
دمعت عينه وقصدت المبالغة في وصفهم بالبكاء كأنْ الأعين تفيض بأنفسها. ومعنى #مما 
عرفوا من الحق» أي مما نزل على محمد يك وهو الحق فمن؛ الأولى لابتداء الغاية على أن 
فيض الدمع نشأ من معرفة الحقء» والثانية للبيان ويحتمل التبعيض يعني أنهم عرفوا بعض 
الحق فأبكاهم فكيف لو عرفوا كله وأحاطوا بالسنة؟ #ربنا آمنا» المراد إنشاء الايمان لا 
الإخبار عنه #فاكتبنا مع الشاهدين» مع أمة محمد يل وقد مر مثله في آل عمران. #وما 
لنا» إنكار واستبعاد لانتفاء, الإيمان مع حصول موجبه وهو الطمع في إنعام الله عليهم 
بإدخالهم دار ثوابه مع الصالحين. قالوا ذلك في أنفسهم أو فيما بينهم أو في جواب قومهم 
حين رجعوا إليهم ولاموهم. ومحل #لانؤمن» نصب على الحال نحو: مالك قائماً. 
والعامل فيه معنى الفعل أي مانصنع غير مؤمنين. وهو العامل أيضاً في #ونطمع» لكن مقيداً 





. رواه الدارمي في كتاب النكاح باب 7. بلفظ «إني لم أؤمر بالرهبانية»‎ )١( 
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بالحال الأولى لأنك لو حذفتها وقلت: وما لنا ونطمع لا حلتء ويحتمل أن يكون 
لإونطمع» حالاً من #لا نؤمن4 كأنهم أنكروا أن لا يوحدوا الله وهم يطمعون في الثواب وأن 
: يكون عطفاً على الا نؤمن» أي ما لنا نجمع بين التثليث وبين الطمع» أو ما لنا لا نجمع بين 
الإيمان وبين الطمع «فأثابهم الله بما قالوا» ظاهره يدل على أنهم إنما استحقوا الثواب بمجرد 
القول» ولكن فيما سبق من وصفهم بمعرفة الحق ما يدل على خلوص, عقيدتهم فلا جرم لما 
انضاف إليه القول كل الإيمان. ويحتمل أن يكون مأخوذاً من قولك: هذا قول فلان أي اعتقاده 
ومذهبه. وروى عطاء عن إين عباس أن المراد يما سألوا من قولهم فاكتبنا مع الشاهدين. قال 
أهل السنة: فيه دليل على أن المعرفة مع الإقرار توجب حصول الثواب» وصاحب الكبيرة له 
المعرفة والإقرار فلا بد أن يؤل حاله إلى هذا الثواب. والمعتزلة سلموا أن الإقرار مع المعرفة 
يوجب الثواب ولكن بشرط عدم الإحباط . 





التأويل : لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل مع ذرات ذرّيات آدم عليه السلام «وأرسلنا 
إليهم رسلاً» بالأجساد في عالم الشهادة» ومن الواردات الروحانية في عالم الغيب #فريقاً 
كذبوا» يعنى الإلهامات والواردات «وفريقاً» يقتلون في عالم الحس #لقد كفر الذين 
00 ا أرادوا أن يسلكوا طريق الحق بقدم العقل فتاهوا في أودية الشبهات. وأمة 
سلكوا الطريق بأقدام جذبات الألوهية على وفق المتابعة الجبيبية فأسقط عنهم 
براهين الوصال كلفة الاستدلال. ولهذا كان الشبلي يغسل كتبه بالماء ويقول: نعم الدليل 
أنت . ولكن الاشتغال بالدليل بعد الوصول الى المدلول محال فتحقق لهم أن عيسى بعد 
التزكية والتحلية صار قابلا للفيض الإلهي فكان يخلق ما يخلق ويفعل ما يفعل بإذن الله كما 
أن المرايا المحرقة تحرق بما قبلت من فيض الشمس «إإنه من يشرك بالله» ظاهراً «فقد 
حرم الله عليه الجنة» ومن يشرك به باطناً حرم عليه القربة على لسان داود وعيسى ابن مريم . 
هذا سر الخلافة فإن الإنسان الكامل المستحق للخلافة قبوله قبول الحق ورده رد الحق لا 
يتناهون عن منكر» سمى العصيان منكراً لأنه يوجب النكرة كما سمى الطاعة معروفاً لأنها 
توجب المعرفة #ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً». يعني أن تعارف الأرواح يُوجب ائتلاف 
الأشباح» فالنصارى ببركة علمائهم وعبادهم وصفاء قلوبهم وخضوعهم ثبت لهم القرابة 
والمودة من أهل الإيمان وعرفوا الحق الذي سمعوه في الأزل يوم الميثاق» فآمنوا وذلك 
جزاء المحسنين الذين يعبدون الله ويشاهدونه بلوائح المعرفة وطوالع المحبة فالإحسان أن 
تعبد الله. كأنك تراه . 


3. 
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اح 


كا لت سس ابر ولا برس ىس الس >2 م2 ع لاه لء مولء؟ 22 م 
تأيه لين اموأ لا روأ بت مآ أحلّ أله لك ولا دوت الله لايييثُ المعتيبن (8) 


سم وى عد خا لك الجر مك كاه َ مر ى هي لسو وو 46ء 
وَكوأمهًا رَرْقَكُم أنه حلا طيمًا وَأتَّهُوا أله ألذِىَ أَنشّر يه مؤمِئُو (إدم) لا يوَاخِذكم ألله الغو 
له ار عط 3 

و شّ < و_- عي ع 2م من > سج ل قر" 7 . 
أيْمليِكم وَللْكن يوَنْدْحكُم يما عفدم الأيمن فُكقدرنه: إطمام عَكَرَةَ مَسَلكينَ مِنْ أَوْسَطٍ 
عت وماج سه ج ءالوه 4 >2 و مره رم كح ا ا 2 2-2 2س سج ل ف ين ل سرام 
عِمُونَ أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ جد يام تلن يام دَلِكَ كفرة أَيَمنِيَكُم 

9 
- ع5 , م , اسه جل لظ ا سه به 1 همه معط م ءسطرو ذه يه سال 

إذا حَلفسُم وا أ أيمنتكم كذلِك بين أله لكم يليو لعلكد مشكرون ذم ايها لذن امئو 

ا ا يكانها الذي 

2و 


نما حمر وَالمدِيم وَالْأْصاب وَالازلمُ ِجسسٌ ين عَملٍ ليطن فأجتنبوه لعلّكم تملحو () إِنَما يرِيِدُ 


ا 2 2 سين سسا و وح رس م 2 ص يرن سر نم 0ى م ررس بروج له رم وامسلاء لا سج وي ساسم و عه يمس خ« 
أل 20 أن يوقِعَ يكم العداوة والبغضاء في لخر والمبسر وَيصِدَّم عن ذو أ و نِ لص و فَهَل أنثم 


خم - 


١ 
ع‎ 
5 

© 


0000 - در مه 7ه برقا عا 22 ٠.‏ عدف يوه ععاع ؤت جاع م عرص بر ب - :ع ا ويام قراوة ير 
موت () يليا أله يمُأ الول وحددوا إن تيلموا كماع رولا بكم لين (©) 


عل الت ملحت مكاح اموأ ةم واو ليحت ثم 


0 : 
موه ووه 01 ع 20 0 لحاس ر 11 م1 ل م و خط سطع مرو سر ل سام ياه سم 
اتقو وءامنوأ ثم أتقوأ وَأحَسنُوا وه يحب المحيرين (00) يَكأمب لذبن !موأ لكك ألَهُ بن ين ضير تَنَال 


ار ةساس ابي 
- 


ج* سشى ل سا وسثرء معر م2 ميرم ماده مه ميل مم م معو ده 3 كا 7 .و 
أَيدِيكُم وَرماءٌ بعلم َه من ياه ليب هَمنٍ أعتدئ بعد دك فلم داب ألم (وج) بايا ألذينَ اموأ 
ا ع 

ا 41 لوط سد دو سه هك بتو 12 م 2ك ب قد رسفو لس سس لسشى 
لا تشئلوا الصيد وأنسم حرم ومن فلم نكم متعيمدا فَجَوَآء مَعْل ما قئل مِن النعم يكم بو دوا عدل صِنَكُمْ 
را ررس جا ص و م ل م لال 2 مس 4 4 6 الس وو د 0 
هَدَيا بل الْكَعَبَةَ أو كقكرة طعام سكين أو عدّلٌ ذَلِكَ صِياما ليدوفَ وبال أمروء عَمَا اللَهُ عا ملف 
سا سس 0 عر ميو 208 م عر 


ومَنْ عَاد همدقم لَه نه وَألهُ عَزِيرُ ذو أَنِضَامٍ () أل لَك صْيدُ البحَر وَطْعَاممُ ممَنعًا لم 
- م ل ار ل ا سل رس رم 5 لمج ع ير م 5 7 و م 
وَلِلسَيارعَ وحم ليم صَبَدُ ابر مَا دشم حزما وَأنَّقُوا لَه الى إِلْنْه سروت 9 #4 جَعَلَ 


0 14 ص كن 2ن ص ناس ع وج مم ب عرق حصا سر روح ممم 2 2 

أله الخعبسة ليت الحسرام سلما لئاس والشهر الحرام واد وَالمَلهد ديك لتسَلْموا أن أله يمَكمُ ما 
ل 1 ا 01 2 م ش26 مير 
فى ألسَمَواتٍ وَمَاف ألْأرْضٍ أت لله يكل َيه عَِيةٌ 20 أعْكَمُوَا أرى أَمّه سيد ألْفَاب وَأنَ لله 

ََءةَ أ-_- 8 

>4 جيم م حنم 4ه دده مد كك مدع مم2 7و سس لسع سس سس مشر 2-0-0-7 2 سم سس 
عَفُورُ يحم 00 ما عَلَ اَلرَسُولٍ إلا اَل وَأنَهُ ملم ما َهُونَ وما تَكْتُمُونَ 9 كل لا يَدْيّوى 
2 


ذخ وك ل سس حي مم عرمهوو , 2 مو 
الحيث والطيّبٌ وَلْوْ أعجبّك ة ألْحْبِيث فََتَمُوأ) يكأو أ 


م250 


7 
7 
1 
كوا 
هاو 

٠ 

١ 

0١ 

1١ 

١ 
3 
لاخ‎ 6] 


القراات: #بما عقدتم» بالتخفيف: حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص 
والمفضل» وقرأ ابن ذكوان لإعاقدتم» بالألف. الباقون «اعقدتم؟ بالتشديد #من أوصط» 
مثل #مبصوطتان4 [المائدة: 54] #فجزاء» بالتنوين #مثل4 بالرفع: يعقوب وحمزة وعلي 
وخلف وعاصم عن المفضل . #كفارة طعام # بالإضافة: أبو جعفر ونافع وابن عامر. الباقون 
«كفارة» بالتنوين #طعام» بالرفع #فبما» بغير ألف ابن عامر. 
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الوقوف: «ولا تعتدوا» ط «المعتدين» ه #طيباً» ص لعطف المتفقتين 
«مؤمنون» ه «الأيمان» ج لاختلاف النظم مع اتحاد الكلام وفاء التعقيب. #رقبة#» ط 
لإثلاثة أيام# ط #حلفتم» ط للإضمار أي حلفتم وحنتكم #أيمانكم» ط 
«تشكرون» ه اتفلحون» ه طوعن الصلاة» ج لابتداء الاستفهام لأجل التحذير مع دخول 
اإلفاء فيه. #منتهون» ه #واحذروا» ط «المبين» ه «وأحسنوا» ط 
«المحسنين؟ ه «بالغيب» ج «أليم» ه «وأنتسم حرم» ط وبال أمره» ط «إسلف» ط 
«منه4 ط «انتقام» ه طوللسيارة» ج لطول الكلام وتضاد المعنيين وإن اتفقت الجملتان 
لفظاً. «#حرما» ط لإطلاق الأمر بالابتداء #تحشرون» ه «والقلائد» ط 
«عليم» ه «إرحيم» «البلاغ»© ط #تكتمون» ه اكثرة الخبيث4 ج لاتفاق الجملتين مع 
وقوع العارض #تفلحون» ه. 





التفسير: إنه سبحانه بعد استقصاء المناظرة مع أهل الكتابين عاد إلى بيان الأحكام 
فبدأ بحل المطاعم والمشارب واستيفاء اللذات كيلا يتوهم متوهم أن مدح القسيسين 
والرهبان يوجب إيثار طريقتهم في هذا الدين. قال المفسرون: جلس رسول الله كَكِةِ يوما 
فذكر الناس ووصف القيامة ولم يزدهم على التخويف, فرق الناس وبكوا فاجتمع عشرة من 
الصحابة في بيت عثمان بن مظعون منهم أبو بكر وعلي وابن مسعود وأبو ذر الغفاري 
وسلمان الفارسي واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولا يناموا على الفرش ولا 
يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا ويسيحوا 
في الأرض ويترهبوا ويجبوا المذاكيرء فبلغ ذلك رسول الله كك فقال لهم: ألم أنيأ أنكم 
اتفقتم على كذا وكذا؟ قالوا: يا رسول الله وما أردنا إلا الخير. فقال: إني لم أؤمر بذلك إن 
لأنفسكم عليكم حق] فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل 
اللحم والدسم. من رغب عن سنتي فليس مني . ثم.جمع الناس وخطبهم فقال: ما بال أقوام 
حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا! أما إني لست آمركم أن تكونوا 
قسيسين ورهباناً فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ الصوامع» وإن سياحة أمتي 
الصوم ورهبانيتهم الجهاد» فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وحججوا واعتمروا وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وصوموا رمضانء فإنما هلك من قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدّد الله 
عليهم فأولئك بقاياهم في الديارات والصوامع» فأنزل الله هذه الآية» فقالوا: يا رسول الله . 
قكيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها ‏ وكانوا حلفوا على ما اتفقوا عليه فنزلت هذه الآية 
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لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» فهذا وجه اتصال الايات. فإن قيل: ما الحكمة في 
قوله #لا تخرّموا» ومن المعلوم أن توسع الإنسان في اللذات والطيبات يمنعه عن الاستغراق 
8 تحصيل السعادات الباقيات» ولهذا قالت الحكماء: إذا شبعت الأجسام صارت الأرواح 


أجساداًء وإذا جاعت الأجسام صارت الأجساد أرواحاً؟ فالجواب أن الرهبانية المفرطة مما 
توقع الافة في الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والكبد والدماغ والأنثيان فيختل الفكر ويقل 
التأمل في الجواهر الروحانية ومباديهاء على أن النفوس القوية لا يمنعها التصرف في 
الجستانانة عن التأمل في الروحانيات. فالرهبانية دليل الضعف والقصور والكمال 8 
الوفاء بالجهتين» وكيفه والرهبانية توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل وترك 
الترهب مع رعاية وظائف الطاعة يفضي الى سعادة الدارين» قال القفال: إنه تعالى قال في 
أوّل السورة #أوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ فبين أنه كما لا يجوز تحليل المحرم لا يجوز 
تحريم المحلل» وذلك أنهم كانوا يحللون الميتة والدم ويحرمون البحائر والسوائب. 
ومعنى #لا تحرموا» لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله»© ولا تظهروا باللسان تحريمه ولا 
تجتنبوه اجتنابا يشبه اجتناب المحرمات. فهذه الوجوه محمولة على الاعتقاد والقول 
والعمل» ويحتمل أن يراد لا تحرموا على غيركم بالفتوى» أو لا تلتزموا تحريمها بنذر أو 
'يمين كقوله #يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك» [التحريم: ]١‏ أو لا تخلطوا المملوك 
بالمغصوب أو الطاهر بالنجس خلطاً لا يبقى معه التمييز فإنه يحرم الكل. والطيبات 
المستلذات التي تشتهيها النفوس وتميل إليها القلوب. ثم نهى عن الاعتداء مطلقا ليدخل 
تحته النهي عن الإسراف كقوله #كلوا واشربوا ولا تسرفوا» [الأعراف: ]"١‏ و #كلوا» أمر 
إباحة وتحليل 8 مما رزقكم الله» في إدخال «من» التبعيضية إرشاد إلى الاقتصاد والاقتصار 
في الأكل على البعض وصرف الباقي إلى المحتاجين» وفيه أنه تعالى هو الذي يرزق عبيده 
وتكفل برزقهم . قال في التفسير الكبير: قوله لإحلالاً طيباً» إن كان متعلقاً بالأكل كان حجة 
للمعتزلة على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً لأنه يدل على الإذن في أكل كل ما رزق الله تعالى 
وإنما يأذن في أكل الحلال فيلزم أن يكون كل رزق حلالاً» وإن كان متعلقاً بالمأكول أي 
كلوا من الرزق الذي يكون حلالاً كان حجة لأصحابنا لأن التقييد يؤذن بأن الرزق قد لا 
يكون حلالاً. أقول: هذا فرق ضعيف ولهذا قال في الكشاف: «حلالاً© حال #مما رزقكم 
الله مع أنه من المعتزلة . ثم أكد التوصية بقوله #واتقوا الله وزاده تأكيداً بقوله #الذي أنتم 
.به مؤمنون4» لأن الإيمان به يوجب آتقاءه في أوامره ونواهيه. ثم قال لا يؤاخذكم» وقد 
ذكرنا وجه النظم آنفاء وقد تقدم معنى يمين اللغو في سورة البقرة. أما قوله #بما سقدتم 
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الأيمان» فمن قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير فلا إشكال» ومن قرأ بالتشديد فإن أبا 
عبيدة اعترض عليه بأن التشديد للتكثير فهذه القراءة توجب سقوط الكفارة عن اليمين 
الواحدة. وأجاب الواحدي بأن عقد بالتخفيف وعقد بالتشديد واحد في المعنى» ولو سلم 
فالتكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانهء أما لو عقد اليمين بأحدهما دون الآخر فلا كفارة. 
ومن قرأ بالألف فمثل القراءة المخففة كقولك: عاقبت اللص وعافه الله. والمعنى على 
القراات: ولكن يؤاخذكم بعقد الأيمان أو بتعقيدها أو معاقدتها إذا حنثتم. فحذف الظرف 
للعلم به» أو المراد بنكث ما عقدتم بحذف المضاف #فكفارته» أي الفعلة التي من شأنها 
أن تكفر الخطيئة أي تسترها أحد هذه الأمور ويسمى بالواجب المخير. وحاصله أنه لا يجب 
الإتيان بكل واحد منهاء ولا يجوز الإخلال بجميعهاء ولكنه اذا أتى بأيّ واحد منها فإنه 
يحرم عن العهدة؛ ومن هنا قال أكثر الفقهاء الواجب واحد لا بعينه من الإطعام والكسوة 
وتحرير الرقبة فإن عجز عنها جميعاً فالواجب شيء آخر وهو الصوم. أما مقدار الطعام فقد 
قال الشافعي: نصيب كل مسكين مد أي ثلثا منّء وهو قول ابن عباس وزيد بن ثابت 
وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم لأنه تعالى قال #من أوسط ما تطعمون» فإن كان 
المراد ما كان متوسطاً في العرف فثلثا منّ من الحنطة إذا جعل دقيقاً وخبز فإنه يصير قريباً 
من المنَ وذلك كاف لواحد في يوم واحدء وإن كان المراد ما كان متوسطاً في الشرع فليس 
له في الشرع مقدار إلا ما جاء في قصة الأعرابي المفطر في نهار رمضان أن النبي كله أمره 
بإطعام ستين مسكيناً من غير ذكر مقدار. فقال الرجل: ما أجد. فأتى النبي كَكِِ بعرق فيه 
خمسة عشر صاعا فقال النبي كَلِ: أطعم هذا. وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع 
الصاع وهو مدّ. ولا تلزم كفارة الحلق لأنها شرعت بلفظ الصدقة مطلقة عن التقدير بإطعام 
الأهل فكان تكفيرها معتبراً بصدقة الفطر وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا بالمد. وقال أبو 
حنيفة : الواجب نصف صاع من الحنطة أو صاع من غيرها قال: لأن الأوسط هو الأعدل. 
وما ذكره الشافعي هو أدنى ما يكفي. وأما الأعدل فيكون بإدام وهكذا روي عن ابن عباس 
مد بإدامه والإدام تبلغ قيمته مدا آخر ويزيد في الأغلب. أجاب الشافعي أن الإداماغير واجب 
بالإجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ على التوسط في قدر الطعام ومقداره ما ذكرناء وجنس 
الطعام المخرج جنس الفطرة. ثم قال الشافعي: الواجب تمليك الطعام قياساً على الكسوة. 
وقال أبو حنيفة: إذا غدّى وعشى عشرة مساكين جاز لأن ذلك إطعام» ولأن إطعام الأهل 
يكون بالتمكين لا بالتمليك وقد قال #من أوسط ما تطعمون أهليكم» والقائل أن يقول: ذكر 
إطعام الأهل لتعيين مقدار المطعم لا لأجل كيفية الإطعام. وقال أبو حنيفة: لو أطعم مسكيناً 
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واحداً عشر مرات جاز. وقال الشافعي: لا يجزى إلا إطعام عشرة لأن مدار الباب على 
التعبد الذي لا يعقل معناه فيجب الوقوف على مورد النض . 


قال في الكشاف #أو كسوتهم» عطف على محل #من أوسط»# ووجه بأن البدل هو 
المقصود فكأنه قيل: فكفارته من أوسط. وأقول: الأظهر أن يكون #من أوسط» مفعولاً 
آخر للإطعام سواء كان «من» للابتداء أو للتبعيض» ويكون اكسوتهم» معطوفاً على 
الإطعام. والكسوة معناها اللباس وهو كل ما يكتسى به. قال الشافعي: يجزىء في الكفارة 
أقل ما يقع عليه اسم الكسوة وهو ثوب يغطي العورة إزار أو رداء أو قميص أو سراويل 
أو عمامة أو مقنعة لكل مسكين ثوب واحد لما روي عن ابن عباس كانت العباءة تجزىء 
يومئذ. وعن مجاهد: ثوب جامع. وقال الحسن: ثوبان أبيضان. والمراد بالرقبة الجملة 
كان الأسير في العرب تجمع يداه الى رقبته فإذا أطلق حل ذلك الحبل فسمي الإطلاق من 
الحبل فك رقبة. ثم أجرى ذلك على العتق هكذا قيل في أصل هذا المجاز. ومذهب أهل 
الظاهر أن جميع الرقاب تجزئه. وقال الشافعي: لا يجزىء إلا كل سليمة من عيب يخل 
بالعمل صغيرة كانت أو كبيرة ذكراً أو أنثى بعد أن كانت مؤمنة قياساً على كفارة القتل» ولم 
يجوّز إعتاق المكاتب ولا شراء القريب. وفي تقديم الإطعام على العتق مع أن العتق أفضل 
تنبيه على التخيير وأن الأمر مبني على التخفيف. ويمكن أن يقال: الإطعام أفضل لأن الحر 
الفقير قد لا يجد الطعام أو لا يكون هناك من يعطيه فيقع في الضرء أما العبد فيجب على 
مولاه طعامه وكسوتهء فالعتق يحتمل التأخير والإطعام قد لا يحتمل ذلك. افمن لم يجد» 
أحد الأمو ر الثلاثة المذكورة #فصيام» فعليه صيام #ثلاثة أيام* قال الشافعي: إذا وجد 
قوت نفسه وقوت عياله يومه وليلته ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة 
بالإطعام» وإن لم يكن عنده ذلك القدر جاز له الصيام وذلك أنه علق جواز الصيام على عدم 
وجدان الخصال الثلاث فعند وجدانها وجب أن لا يجوز الصوم. تركنا العمل به عند وجدان 
قوت نفسه وقوت عياله يوماً وليلة لأن ذلك ضروري» وتقديم حق النفس على حق الغير 
واجب شرعاً فبقي الآية معمولاً بها في غيره. وعند أبي حنيفة: يجوز الصيام إذا كان عنده 
من المال ما لا تجب فيه الزكاة. ثم صيام الأيام الثلائة مشروط عند أبي حنيفة بالتتابع تمسكاً 
بقراءة أبيّ وابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» فإن قراءتهما لا تتخلف عن روايتهما. 
وقال الشافعي في أصح قوليه: إن التفريق جائز والقراءة الشاذة لا يعتدٌ بها لأنها لو كانت 
صحيحة لنقلت نقلا متوتراً وقد روي عن النبي كك أن رجلا قال له: عليّ أيام من رمضان 
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أفأقضيها متفرقات؟ فقال يكل : أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم فالدرهم أما كان 
يجزيك؟ قال: بلى. قال: فالله أحق أن يعفو ويصفح. . وإذا جاز هذا التفريق في صوم 
رمضان ففي غيره أولى» وأيضاً العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


«مسألة©: من صام ستة أيام عن يمينين أجزأته ولا حاجة الى تعيين إحدى الثلائتين 
لإحدى اليمينين لأن الواجب عن كل منهما ثلاثة أيام وقد أتى بها فيخرج عن العهدة 
«ذلك» المذكور #كفارة أيماتكم إذا حلفتم» وحنئتم فحذف ذكر الحنث للعلم بأن الكفارة 
لا تجب بمجرد الحلف, وللتنبيه على أن الكفارة لا يجوز تقديمها على اليمين» وأما بعد 
اليمين وقبل الحنث فيجوز وبه قال مالك والشافعى وأحمد موافقاً لما روي أن النبي يكل قال 
«لذّا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً فكفرعن يمينك ثم انت نت بالذي هو خين»17» . ولأن' 
الكفارة حق ماليّ يتعلق بسببين فجاز تعجيله بعد وجود أحد السببين كتعجيل الركاة بعد 
وجود النصاب. هذا إذا كان يكفر بغير الصومء أما الصوم فلا يجوز تقديمه لأن العبادات 
ل ا ا ولأن الصوم إنما 
يجوز التكفير به عند العجز عن جميع الخصال المالية» وإنما يتحقق العجز بعد الوجوب 
وإن كان الحنث بارتكاب محظور كأن حلف أن لا يشرب الخمر أجزأه التكفير قبل الشرب 
أيضاً لوجود أحد السببين. والتكفير لا يتعلق به استباحة ولا تحريم بل المحلوف عليه حرام 
قبل اليمين وبعدها وقبل التكفير وبعده لا أثر لهما فيه. جميع ما ذكرنا. ظاهر مذهب 
الشافعي». أما عند أبي حنيفة وأصحابه“فلا يجوز التكفير قبل 0 مطلقاً. «واحفظوا 
أيمانكم » قللوها ولا تكثروا منهاء أو احفظوها إذا حلفتم عن الحنث. وعلى هذا تكون 
الأيمان مختصة بالتي الحنث فيها معصية كمن حلف أن لا يشرب الخمر بخلاف مالو حلف 
ليشربن فإنه لا يؤمر حينئذ بالحفظ عن الحنث. وقيل: احفظوها بأن تكفروها أو المراد لا 
تنسوها تهاوناً بها #كذلك» مثل ذلك البيان الشافي #يبين الله لكم آياته» أحكامه وأعلام 
شريعته «العلكم تشكرون4 نعمة البيان وتسهيل المخرج من الحرج. 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيمان باب .١‏ مسلم في كتاب الأيمان حديث . أبو داود في كتاب 
الأيمان باب ١5‏ . النسائي في كتاب الأيمان باب .١5‏ ابن ماجه في كتاب الكفارات بات الا.. أحمك 
في مسنده (0798/5. 
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ثم إنه سبحانه استثنى من جملة الأمور المستطابة الخمر والميسر - وقد تقدم معناهما 
وما يتعلق بهما في سورة البقرة» وسلك في سلك التحريم الأنصاب والأزلام وقد ذكرناهما 
في أول هذه السورة. واعلم أنه كانت تحدث قبل تحريم الخمر أشياء يكرهها رسول الله كك 
منها قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه مع عمه حمزة على ما روي في 
الصحيحين أنه قال: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله يَكِهِ 
أعطاني شارفاً من الخمسء» فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله يلعِ واعدت رجلا 
صوّاغاً من بني قينقاع أن يرتحل معي لأذخرء أردت أن أبيعه من الصوّاغين فأستعين به في ' 
وليمة عرسي . فبينا أنا أجمع لشارفيّ متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان . 
إلى جنب حجرة رجل من الأنصارء أقبلت فإذا أنا بشارفيَّ قد جبت أسنمتهما وبقر 
خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر وقلت: من فعل 
هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في البيت في شرب مع امرأة من الأنصار غنت 
أغنية فقالت في غنائها: 


ألا يا حمز للشرف النواء ‏ وهن معقلات بالفئاء 
ضع السكين في اللبات منها ‏ فضرجهن حمزة بالدماء 
وأطعم من شرائحها كباباً ‏ ملهوجة على وهج الصلاء 
فأنت أباعمارة المرجى لكشف الضر عنا والبلاء 


فوئب الى السيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ من أكبادهما. قال على 
رضي الله عنه: فانطلقت حتى دخلت على النبي يَلةِ وعنده زيد بن حارئة فعرف 
رسول الله يكهِ الذي أتيت له فقال: ما لك؟ فقلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم! عدا حمزة 
على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هوذا في بيت معه شرب. قال: فدعا 
رسول الله يكل بردائه ثم انطلق يمشي واتبعت أثره» - أنا وزيد بن حارثة - حتى جاء البيت 
الذي فيه. فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب» فطفق رسول الله كلكِ يلوم حمزة فيما فعل فإذا 
حمزة ثمل محمرة عيناه» فنظر إلى رسول الله يه ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال: 
وهل أنتى إلا عبيد أبي؟ فعرف رسول الله يكلكٍ أنه ثمل فنكص على عقبيه القهقرى» فخرج 
وخرجنا فكانت هذه القصة من الأسباب الموجبة لنزول تحريم الخمر. قالت العلماء: هذه 
الآية تدل على تحريمها من وجوة مثها: تصدير'الجملة ب «إتماء الذالة على الحصر معتاه ليست 
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الخمر إلا الرجس وعمل الشيطان. ومنها أنه قرنها بعبادة الأصنام ومنه قوله كلك اشارب 
الخمر كعابد الوثن» ومنها أنه جعلها رجساً كما قال في موضع آخر إفاجتنبوا الرجس من 
الأوثان» [الحج: ]"١‏ وأصل الرجس العمل القبيح والقذر. قال الفراء: #ويجعل الرجس 
على الذين لا يعقلون» [يونس: ]6٠٠١‏ أي العقاب والغضب وكأنه إبدال الرجز والرجس 
بالفتح الصوت الشديد من الرعد ومن هدير البعير فلهذا سمي العمل القوي الدرجة في القبح 
وجساً. ومنها أنه جعلها من عمل الشيطان» ومن المعلوم أنه لا يصدر منه إلا الشر 

البحت . ومنها أنه أمر بالاجتناب وظاهر الأمر للوجوب . ومنها أنه جعل الاجتناب من الفلاح 
فيكون القرب منها خيبة. والضمير في #فاجتنبوه» عائد الى الرجس أو العمل أو إلى 
المضاف المحذوف أي إنما تعاطي الخمر ونحو ذلك. ومنها شرح أنواع المفاسد المنتجة 
منها من التعادي والتباغض والصد عن ذكر الله وعن الصلاة خصوصاً وفيه أن غرض الشرب 
من الاجتماع تأكد الألفة والمودّة. ثم إنها تورث نقيض المقصود لأن العقل إذا زال استولت 
الشهوة والغضب ويؤدي الى التنازع واللجاج» وكذا القمار يفضي الى إفناء المال وإلى أن 
يقامر على حليلته وأهله وولده وكل ذلك يورث العداوة والفتن وهذان من مكايد الشيطان 
ومضادّان لمصالح الإنسان. وأيضاً الخمر سبب تهييج اللذة الجسمية» والقمار يورثة لذة 
الغلبة الحالية» وكلتاهما توجب الاشتغال عن اللذات الحقيقية الحاصلة من الاستغراق في 
طاعة المعبود. وإنما أفرد ذكر الخمر والميسر ثانياً لأن الخطاب مع المؤمنين فقرنهما أولاً 
بذكر الأنصاب والأزلام تنبيهاً على أنها جميعاً من أعمال الجاهلية وأهل الشرك» ثم أفردهما 
لأن الكلام مسوق لتحريمهما على المخاطبين حيث إنهم كانوا لا يتعاطون سوى هذين. 

ومنها سوق الكلام بطريق الاستفهام في قوله #فهل أنتم منتهون4 كأنه قيل: قد تلي عليكم 
ما هو كاف في باب المنع فهل أنتم مع هذه الصوارف منتهون أم أنتم على ما كنتم عليه كأن . 
لم تزجروا؟ ولهذا قالوا: قد انتهينا يا رب. إذ فهموا التحريم المؤكد. ومنها إنه قال عقيب 
ذلك «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا# والظاهر أن المراد الطاعة فيما تقدم من 
الأمر بالاجتناب والحذر عن المخالفة في ذلك الباب. ومنها تهديد من خالف هذا التكليف 
بقوله #فإن توليتم» الآية. والمراد إن أعرضتم فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج 
عن عهدة البلاغ وقد أعذر من أنذر وجزاء المخالف الى الله المقتدر. عن أنس قال: كنت 
ساقي القوم يوم حرمت في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا فضيخ البسر والتمرء فإذا مناد 
ينادي ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجزت في سكك المدينة فقال أبو طلحة: اخرج 
فأرقها. فقالوا: قتل فلان وفلان وهي في بطونهم فأنزل الله تعالى #ليس على الذين آمنوا 
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وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الطعم خلاف الشرب في الأغلب وقد يقع على 
المشروب. كقوله ومن لم يطعمه فإنه مني؟» [البقرة: 49؟7] فيجوز أن يكون المراد فيما 
.شربوا من الخمرء ويحتمل أن يكون معنى الطعم راجعاً إلى التلذذ بما يؤكل ويشرب 
جميعاًء فقد تقول العرب: أطعم أي ذق. ونظير هذه الآية قوله في نسخ القبلة «وما كان الله 
اليضيع إيمانكم» [البقرة: ]١47‏ والعامل. في «إذا ما اتقوا© معنى الكلام المتقدم أي لا 
يأئمون في ذلك إذا اتقوا المحرمّات لأنهم شربوها حين كانت محللة. والمراد أن أولئك 
كانؤا على هذه الصفة وهو ثناء عليهم وحمد لأحوالهم في الإيمان والتقوى والإحسان. 
وزعم بعض الجهلة أن هذا الحكم متعلق بالمستقبل وإلا قيل: لم يكن أو ما كان جناح مثل 
وما كان الله ليضيع» [البقرة: ]١47“‏ والمعنى لا جناح على من طعمها إذا لم يحصل معه 
العداؤة والبغضاء وسائر المفاسد المذكورة بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة والتقوى 
والإحسان. إلى الخلق. والجواب أن صيغة طعموا وهي المضي تأباه» وأيضاً إن سبب نزول 
الأية يكذبه .. روى أبو بكر الأصم أنه لما نزل تحريم الخمر قال أبو بكر: يا رسول الله كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وأكلوا القمارء وكيف بالغائبين عنا في البلاد لا 
يشعرون بتحزيم الخمر وهم يطعمونها؟ فتزلت. وعلى هذا فالحل قد ثبت فيما يستقبل لكن 
في حق.الغائبين الذين لم يبلغهم هذا النص. ثم إنه سبحانه شرط في نفي الجناح حصول 
التقوى. والإيمان مرتين» وفي الثالثة التقوى والإحسان. فقال الأكثرون: الأول فعل الاتقاءء 
والثاني دوامه والثبات عليه والثالث اتقاء ظلم العباد مع الإحسان إليهم . وقيل: الأول اتقاء 
جميع المغاضي قبل نزول الآية» والثاني اتقاء الخمر والميسر وما في هذه الآية» والثالث . 
اتقاٍ ما يخدث تحريمه بعد هذه الاية وهذا قول الأصم. وقيل: اتقوا الكفر ثم الكبائر ثم 
الصغائر: وقال القفال: الأول الاتقاء من القدح في صحة النسخ ليثبت تحريم الخمر بعد أن 
كانث مباحةء والثاني الإتيان بالعمل المطابق للاية» والثالث المداومة على التقوى مع 
الإحسان إلى.الخلق. ثم إنه سبحانه استثنى بعض الصيد من المحللات فقال على سبيل 
التوكيد. القسمي ليبلونكم الله أي ليعاملتكم معاملة المختبر «#بشيء4 التنوين للتحقير 
اوفيه أنه. ليس. من الفتن العظام التي تدحض عندها الأقدام كالابتلاء ببذل الأرواح والأموال» 
فامتجن الله أمة محمد يكل بصيد البر كما امتحن أصحاب أيلة بصيد البحر. قال مقاتل بن 
حيان: -ابتلاهم. بالصيد وهم محرمون عام الحديبية حتى إن الوحش والطير يغشاهم في 
برحالهم فيقدرون على أخذها بالأيدي وصيدها بالرماح وما رأوا مثل ذلك قطء فنهاهم الله 
'عن..ذلكِ :ابتلاء. قال الواحدي: الذي تناله أيديهم من الصيد الفراخ والبيض وصغار 
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الوحش» والذي تناله الرماح الكبار. و «من» في امن الصيد» للبيان أو للتبعيض:وهو.صيد 
البر أو صيد الإحرام والمراد به العين لا الحدث بدليل عود الضمير في ظاتناله» إليه. «ليعلم 
الله4 ليظهر معلومه وهو خوف الخائف أو ليعاملكم معاملة من يطلب أن يعلم أو ليعلم 
أولياء الله ومحل «بالغيب» النصب على الحال أي يخافه حال كونه غائباً عن رؤيته أو عن 
حضور الناس «فمن اعتدى» فصاد لبعد ذلك4 الابتلاء «إفله عذاب أليم» في الاخرة:وقيل 
في الدنيا. عن ابن عباس: هو أن يضرب بطنه وظهره ضرباً وجيعاً وينزع ثيابه :. «لا تقفلوا 
الصيد» قال الشافعي: إنه البري المتوحش المأكول اللحم. أما الأول فلقوله تعالى بعد.ذلك 
«أحل لكم صيد البحر» وأما المتوحش فيدخل فيه نحو الظبي وإن صار مستأنساً ويخرج 
الإنسي وإن صار متوحشاً إبقاء لحكم الأضل» وأما كونه مأكولاً فلقوله تعالى «وحرم عليكم 
صيد اسر ما دمتم حرماً» فيعلم منه أنه مما يحل أكله في غير الإحرام. وقال: أب و “حنيفة: 

المحرم إذا قتل سبعاً لا يؤكل لحمه ضمن. وسلم أنه لا يجب الضمان في قتل الذئب وفي 
قتل الفواسق الخمس فقال الشافعي: لا معنى في قتلها إلا الإيذاء فيلزم جواز قتل-جميع 
المؤذيات لا سيما وقد جاء «خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والحية 


والعقرب والكلب العقور»”'2 وفي رواية بزيادة السبع العادي وا جع يجين بغرا عل 
رضي الله عنه : 


صيد الملوك أرانب وثعالب. فإذاركبت فصيدي الأبطال. . 9 


وزيف بأن الثتعلب عندنا حلال. «إوأنتم حرم» أي محرمون بالحج والعمرة أيضاً غلى 
الأصح. وقيل: وقد دخلتم الحرم. وقيل: هما مرآدان بالآية وهو قول الشافعي. وقوله ذلا 
تقتلوا» يفيد المنع ابتداء والمنع تسبباً فليس له أن يتعرض للصيد ما دام محرماً أو' في الخرم 
بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء كان الصيد صيد الحل 'أؤ ضَيْدٌ 'الحرم 
اومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل» من قرأ «جزاء» بالتنوين. إومثل» بالرفع 
فالمعنى: فعليه جزاء صفته كذا. ومن قرأ بالإضافة فمن باب إضافة التصدر إلى“ المفعول 
أي فعليه أن يجزىء مثل ما قتل. قال بعض العلماء: المثل مقحم للتأكينة إذ 'الؤاجبٌ عليه 
جزاء المقتول لا جزاء مثله فهو كقولهم: أنا أحب مثلك أي أحبك . "وقيل: الإضافة بمعنى 
«من أي جزاء من مثل ما قتل. قال سعيك بن جبير:-المحرم إذا قتل الصيد:خطأ لا يلزمه 





- .)7037 /5( روآه النسائي في كتاب المناسك عاب 817. أحمد في مسنده‎ )١( 
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شىء . وهو قول داود لأن النهي ورد عن التعمد وهو أن يقتله ذاكراً لإحرامه أو عالماً أن ما 
نينا درم علدلا فإن قتله وهو ناس لإحرامه أو رمى صيداً وهو يظن أنه ليس 
بصيد» أو رمى غير صيد فعدل السهم فأصاب صيداً فهو مخطىء لا شيء عليه لفقدان القيد 
المذكور. ويتأكد هذا الرأي بقوله ليذوق وبال أمره» وبقوله ومن عاد» أي الى ما تقدم 
ذكره وهو القتل العمد. والانتقام أيضاً يناسب العمد لا الخطأ * قال جمهور الفقهاء: يلزمه 
الضمان سواء قتل عمداً أو خطأ قياساً على سائر محظورات الإحرام كحلق الرأس وغيره 
وكما في ضمان مال المسلم» فإنه لما ثبتت الحرمة لحق المالك لم يختلف ذلك بكونه عمداً 
أولا. وإنما وردت الآية بالتعمد لأن العمد أصل والخطأ ملحق به للتغليظ» ولماروي أنه 
عنّ لهم في عمرة الحديبية حمار وحش فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله فقيل له: 
إنك قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت الاية على وفق القصة. وعن الزهري نزل الكتاب 
بالعمد ووردت السنة بالخطأ. قال يكل «في الضبع كبش إذا قتله المحرم»”" وقالت 
الصحابة: في الظبي شاة. أطلقوا الضمان من غير فرق بين العمد والخطأ. ثم العلماء 
اختلفوا في المثل فقال الشافعي ومحمد بن الحسن: الصيد ضربان: منه ما له مثل ومنه ما لا 
مثل له فيضمن بالقيمة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: المثل الواجب هو القيمة قياساً على 
ما لا مثل له. حجة الشافعي قوله تعالى من النعم» فإنه بيان للمثل وكذا قوله #هدياً بالغ 
الكعبة» وعن النبي كَلةِ أنه حكم في الضبع بكبش. وعن علي وعمر وعثمان وعبد 
الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر أنهم حكموا في أمكنة مختلفة وأزمان متعدّدة في 
جزاء الصيد بالمثل من النعم. فحكموا في النعامة ببدنة» وفي حمار الوحش ببقرة» وفي 
الضبع بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الظبي بشاة» وفي الأرنب بحمل - وفي رواية بعناق - 
وفي الضب بسخلة. وفي اليربوع بجفرة» وفي الحمام بشاة» ويعني به كل ما عب وهدر 
كالقمري والدبسي الفاختة. والعب شرب الماء مرة» والهدير ترجيعه صوته وتغريده. وفيه 
دليل على أنهم نظروا إلى أقرب الأشياء شبهاً بالصيد من النعم» ولو نظروا إلى القيمة 
لاختلف باختلاف الأسعار. والظبي الذكر من هذا الجنس والغزال أنثاه» والجفرة من أولاد 
المعز إذا انفصلت من أمهاء والعناق الأنثى من أولاد المعز. وأيضاً المقصود من الضمان 
جبر الهلاك فكلما كانت الممائلة أتم كان الجبر أكمل. 


(وههنا مسائل) الأولى: جماعة محرومون قتلوا صيداً. فالشافعي وأحمد وإسحق: لا 


(١)رواه‏ ابن ماجة في كتاب المناسك باب .9٠‏ 
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يجب عليهم إلاجزاء واحد لأن مثل الواحد واحد. وقال أبو حنيفة ومالك والفوري: على” 
كل منهم جزاء واحد كما لو قتل جماعة واحداً يقتص منهم جميعاًء وكذا لو حلف كل منهم 
أن لا يقتل صيداً فقتلوا صيداً واحداً لزم كلاً منهم كفارة. وأجيب بأن قتل الجماعة بالواحد 
تعبدي وتعدد الكفارة لتعدد الإيمان. 





الثانية : قال الشافعي : المحرم إذا دل غيره على صيد فقتله لم يضمن كما لا يجب 
بالدلالة كفارة القتل ولا الدية» وكما لو دل على مال المسلم وذلك لأن الدلالة ليست بقتل 
ولا إتلاف. وقال أبو حنيفة: يضمن لما روي أن عمر وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس 
أوجبوا الجزاء على الدال. 


الثالثة: قال الشافعي: إذا جرح ظبياً فنققص من قيمته العشر فعليه عشر قيمة الشاة 
إرشاداً إلى ما هو الأسهل لأنه قد لا يجد شريكاً في ذبح شاة ويتعذر عليه إخراج قسط من 
الحيوان. وقال المزني: عليه شاة. وقال داود: لا ضمان إلا بالقتل لظاهر الاية حيث نيط 
الجزاء بالقتل فقط . 


الرابعة: إذا قتل المحرم صيداً وأدى جزاءه ثم قتل صيداً آخر لزمه جزاء آخر خلافاً 
لداود» وينقل عن ابن عباس وشريح. حجة الجمهور أن الحكم يتكرر بتكرر العلة بخلاف 
مالو قال لنسائه: من دخل منكن الدار فهي طالق فدخلت واحدة مرتين» فإنه لا يقع إلا 
طلاق واحد لأن تكرر الحكم بتكرر الشرط غير لازم. حجة داود «ومن عاد فينتقم الله منه» 
فإنه جعل جزاء العائد الانتقام لا الكفارة. 


الخامسة: قال الشافعي: إذا أصاب صيداً أعور أو مكسور اليد أو الرجل فداه بمثله 
والصحيح أحب» وكذا الكبير لأجل الصغير. والذكر يفدى بالذكر والأنثى بالذكر والأنثى . 
والأولى أن لا يغير تحقيقاً للمثلية. فالأنئى أفضل لأنها تلدء والذكر أفضل من حيث إن 
لحمه أطيب وصورته أحسن. 
قوله سبحانه «إيحكم به ذوا عدل منكم» قال ابن عباس: أي رجلان صالحان فقيهان 
من أهل دينكم ينظران إلى أشبه الأشياء به من النعم فيحكمان به. وبهذا احتج من نصر قول 
أبي حنيفة فقال: التقويم هو المحتاج إلى النظر والاجتهادء وأما الخلقة والصورة فمشاهد لا 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد */ م ١‏ 


14 تفسير سورة المائدة/ الآيات : /ا 41 ٠٠١‏ 


يفتقر إلى الاجتهاد. ورد بأن وجه المشابهة بين النعم والصيد أيضاً يتوقف على الاجتهاد.عن 
قبيصة بن جابر أنه ضرب ظبياً في الإحرام فمات فسأل عمر ‏ وكان إلى جانبه عبد الرحمن 
ابن عوف -فقال له: ما ترى؟ قال: عليه شاة. قال: وأنا أرى ذلك» فاذهب فأهد شاة. قال 
قبيصة: فخرجت إلى صاحبي وقلت: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول حتى سأل غيره. 
قال: ففاجأني عمر وعلاني بالدرّة وقال: أتقتل في الحرم وتسفه الحكم؟ قال الله تعالى 
«يحكم به ذوا عدل منكم» فأنا عمر وهذا عبد الرحمن . قال الشافعي: ما ورد فيه نص فهو 
متبع كما روي أنه كك قضى في الضبع بكبش. وكل ما حكم به عدلان من الصحابة أو 
التابعين أو من أهل عصر آخر من النعم أنه مثل الصيد المقتول يتبع حكمهم ولا حاجة إلى 
تحكيم غيرهم لأن بحثهم أوفى ونظرهم أعلى. وقال مالك: يجب التحكيم فيما حكمت به 
الصحابة وفيما لم تحكم. وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد حكماً؟ إن كان القتل عمداً عدواناً 
فلا لأنه يورث الفسق والحكم موصوف بالعدالة» وإن كان خطأ أو كان مضطراً إليه فكذلك 
عند مالك كما في تقويم المتلفات. وجوّزه الشافعي لما روي أن بعض الصحابة أوطأ فرسه 
ظبياً فسأل عمر فقال: احكم فيه. فقال: أنت خير مني وأعلم يا أمير المؤمنين. فقال: إنما 
أمرتك أن تحكم فيه ولم امرك أن تزكيني. فقال الرجل: أرى فيه جدياً فقال عمر: فذلك 
فيه. وأيضاً فإنه حق الله فيجوز أن يكون من عليه أميناً فيه كما أن رب المال أمين في الزكاة. 
ولو حكم عدلان بأن له مثلاً وآخران بأنه لا مثل له فالأخذ بقول الأولين. ولو حكم عدلان 
بمثل واخران بمثل آخر فأصح الوجهين أنه يتخير والآخر أنه يأخذ بالأغلظ . قيل: في الاية 
دلالة على أن العمل بالاجتهاد والقياس جائز. وأجيب بأنه لا نزاع في الصور الجزئية 
كالاجتهاد في القبلة وكالعمل بشهادة الشاهدين وبتقويم المقوّمين في قيم المتلفات وأروش 
الجنايات» وكعمل العامي بالفتوى» وكالعمل بالظن في مصالح الدنياء إنما النزاع في إثبات 
شرع عام في حق جميع المكلفين باق على وجه الدهر والإنصاف أن تجويز الاجتهاد في 
القبلة وفي تعيين مثل الصيد المقتول أمر كلي أيضاً. وانتصب هديا على أنه حال من 
«جزاء» عند من وصفه بمثل لأنه حينئذ قريب من المعرفة أو بدل من محل #مثل» عند من 
أضاف» أو حال من الضمير في #ابه» ووصف هديا ببالغ الكعبة لأنّ إضافته.غير حقيقية 
تقديره بالغا الكعبة. والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة ولا سيما إذا كان مرتفعا. ومعنى 
بلوغه الكعبة أن يذبح في الحرم لأن الذبح والنحر لا يقعان في نفس الكعبة ولا في غاية 
القرب والتلاصق منها فإن دفع مثل الصيد المقتول إلى الفقراء حيا لم يجز. قال الشافعي: 
يجب عليه أن يتصدق به في الحرم أيضاً لأن نفس الذبح إيلام ولا قربة فيه وإنما القربة في 
التصدّق على فقراء الحرم. وقال أبو حنيفة: له أن يتصدق يه حيث شاء لأنها لماء.وصلت 
0 
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إلى الكعبة فقد خرج عن العهدة. قوله «أو كفارة» عطف على قوله #فجزاء» و #اطعام 
مساكين4 بيان له. ومن أضاف فللبيان أيضاً أي كفارة من طعام مساكين مثل: خاتم فضة 
ذار عدل ذلك4 الطعام «#صياما» نصب على التمييز كقولك: لي مثله رجلاً. وعدل الشىء 
ما عادله من غير جنسه؛ والعدل بالكسر المثل تقول: عندي عدل غلامك إذا كان غلام؟ 
يعدل غلاماًء فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين. ثم مذهب الشافعي أنه يصوم 
كل هد يوما. ومذهب أبي حنيفة أنه يصوم لكل نصف صاع يوماً وذلك بحسب الاختلاف 
في طعام مسكين واحد كما مر في كفارة اليمين. وبالجملة فحاصل مذهب أبي حنيفة أنه 
يوجب قيمة الصيد يقوّم حيث صيدء فإن بلغت قيمته ثمن هدي تخير بين أن يهدي من النعم 
ما قيمته قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو 
صاعاً من غيره؛ وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماً. وحاصل مذهب الشافعي أن 
الصيد قسمان: ما له مثل من النعم وما ليس كذلك. فالأوّل جزاؤه على التخبير والتعديل 
فيتخير بين أن يذبح مثله فيتصدق به على مساكين الحرم إما بأن يفرق اللحم أو يملك جملته 
إياهم مذبوحاًء وبين أن يقَوّم المثل بدراهم ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم ولكن إن شاء 
اشترى بها طعاماً وتصدق به على مساكين الحرم وإن شاء صام عن كل مد من الطعام يوماً 
حيث كان. والثاني وهو ما ليس بمثلي كالعصافير وغيرها. وبالجملة كل ما دون الحمام أو 
فوقه فيه قيمته ولا يتصدق بها بل يجعلها طعاماء ثم إن شاء تصدق بها وإن شاء صام عن كل 
مد يوماء فإن انكسر مد في القسمين صام يوماً لأن الصوم لا يتبعض. فللجزاء في القسم 
الأول ثلاثة أركان: الحيوان والطعام والصيام. وفي القسم الثاني ركنان: الطعام والصيام و 
«أو» هنا على التخيير في ظاهر المذهب لا على الترتيب . ووافق مالك وأبو حنيفة لأن «أو» 
للتخبير غالباًء وخالف أحمد وزفر فقالا إنها في الآية للترتيب لأن الواجب هنا شرع على 
سبيل التغليظ بدليل قوله ليذوق وبال أمره» والتخبير ينافي التغليظ . ثم القائلون بالتخيير 
اتفقوا على أن الخيار في تعيين هذه الثلاثة إلى قاتل الصيد كما هو ظاهر الآية إلا محمد بن 
الحسن فإنه قال: الخيار إلى الحكمين قياساً على تعيين المثل. ثم إن لم يكن الصيد مثلياً 
فالعبرة في القيمة بمحل الإتلاف قياساً على كل متلف متقرّم» والمعتبر في الصرف إلى 
الطعام سعر الطعام بمكة. وإن كان مثلياً وأراد تقويم مثله من النعم ليرجع إلى الإطعام أو 
الصيام فالعبرة في قيمته بمكة يومئذ لأنها محل الذبح لو كان يذبح. ولا جزاء على المحرم 
بأكل الصيد سواء ذبحه بنفسه أو اصطيد له أو بدلالته لأنه ليس بنام بعد الذبح ولا يؤل إلى 
النماء فلا يتعلق بإتلافه الجزاء؛ كما لو أتلف بيضة مذرة هذا في الجديد من قولي الشافعي 
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وفي قوله القديم ‏ وبه قال مالك وأحمد ‏ يلزمه القيمة بعدما أكل. وإذا ذبح المحرم صيداً لم 
يحل له الأكل منه ولا لغيره في الجديد ‏ وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة - لأنه يكون ميتة 
كذبيحة المجوسي حتى لو كان مملوكاً وجب مع الجزاء القيمة للمالك. وهل يحل له بعد 
زوال الإحرام؟ أظهر الوجهين لاء وكذا الكلام في صيد الحرم إذا ذبح. أما قوله #ليذوق» 
فإنه متعلق بقوله اإفجزاء» أي فعليه أن يجازي أو يكفر ليذوق» ويحتمل أن يقال: يتعلق 
بمحذوف أي شرعنا ما شرعنا ليذوق سوء عاقبة فعله وهو هتك حرمة الحرم والإحرام. 
والتركيب يدور على الثقل يقال: مرعى وبيل إذا كان فيه وخامة» وطعام وبيل تقيل على 
الطبع والمعدة. والأمور الثلاثة اثنان منها نقص في المال فيثقل على الطبع» والثالث وهو 
الصوم ثقيل على البدن أيضاًء وكل منها نوع عقوبة #عفا الله عما سلف؟ في الجاهلية لأنهم 
متعبدون بشرع من قبلهم» أو عما سلف قبل التحريم في الإسلام. وعلى مذهب داود 
«عفا الله عما سلف» في المرة الأولى بسبب أداء الجزاء «ومن عاد» فإنه أعظم من أن يعفى 
بالجزاء طفينتقم الله منه» أي فهو ينتقم الله منه وإلا لم يحتج إلى إدخال فاء الجزاء لارتباطه 
بنفسه. «أحل لكم صيد البحر» أي مصيداته. ويعني بالبحر جميع هذه المياه والأنهار, 
وجملة ما يصاد منه ثلاثة أجناس : الحيتان وجميع أنواعها حلال؛ والضفادع وجميع أنواعها 
حرام» وفيما سوى هذين خلاف. فقال أبو حنيفة: حرام. وقال ابن أبي ليلى والأكثرون: 
حلال. قوله #وطعامه» العطف يقتضي المغايرة وفيه وجوه: يروى عن أبي بكر الصديق أن 
الصيد ما صيد بالحيلة حال حياته» والطعام ما يوجد مما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من 
.غير معالجة في أخذه. وقال جمع من العلماء: الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره 
كاصطياد الصدف لأجل اللؤآؤ واصطياد بعض الحيوانات البحرية لأجل عظامها وأسنانها. 
فالمعنى أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصطاد في البحرء وأحل لكم أكل المأكول منه. وعن 
سعيد بن جبير أن الصيد هو الطريء والطعام هو القديد منه وفي الفرق ضعف. قال 
الشافعي : السمكة الطافية في البحر محللة لأنه طعام البحر وقد قال تعالى «#أحل لكم صيد 
البحر وطعامه» وقال يَكئعِ في البحر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»'2 «متاعاً لكم» في 
الحضر طريا و«اللسيارة» في السفر مالحاً. وانتصب «متاعاً» على أنه مفعول له ولكنه 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب 4١‏ . الترمذي في كتاب الطهارة باب 07. النسائي في كتاب 
الطهارة باب.57. ابن ماجه في كتاب.الطهارة باب 78. الموطأ في كتاب الطهارة حديث 17. 
الدارمي في كتاب الوضوء باب 67. أحمد في مسنده (؟/ 17737) (5/ 070017 . 
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مختص بالطعام. وقال الزجاج: انه مصدر مؤكد لأن قوله #أحل لكم* في معنى التمتيع 
: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» قال العلماء: صيد البحر هو الذي لا يعيش إلا في 
الماء» أما الذي لا يعيش إلا في البر والذي يمكنه أن يعيش في البر تارة وفي البحر أخرى 
فذاك كله صيد البرء والسلحفاة والسرطان والضفدع وطير الماء كل ذلك من صيد البرء 
ويجب على قاتله الجزاء. واتفق المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصيد الذي صاده أما 
الذي صاده الحلال فعن علي وابن عباس وابن عمر وسعيد بن جبير وطاوس والثوري 
واسحق أن الحكم كذلك لإطلاق الآية» ولما روي عن علي أن النبي كه أهدي إليه حمار 
وحش وهو محرم فأبى أن يأكله. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن لحم الصيد مباح للمحرم 
بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد له لما روى أبو داود في سئنه عن جابر أن 
رسول الله كه قال: «صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم»”'' وعن أبي هريرة 
وعطاء ومجاهد أنهم أجازوا للمحرم ما صاده الحلال وإن صاده لأجله إذا لم يدل ولم يشرء 
وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه لما روي عن أبي قتادة أنه 
اصطاد حمار وحش وهو حلال في أصحاب محرمين له فقال رسول الله كلِ: هل أشرتم؟ 
هل أعنتم؟ فقالوا: لا فقال: هل بقي من لحمه شيء؟ قالوا معنا رجله. فأخذها النبي كَل 
فأكلها. وهذان القولان مفرعان على تخصيص عموم القران بخبر الواحد. وقال في 
الكشاف: أخذ أبو حنيفة بالمفهوم فكأنه قيل: وحرم عليكم أيها المحرمون ما صدتم في 
البر»ء فيخرج عنه مصيد غيرهم. ويرد عليه أن المفهوم ليس بحجة. ثم حث على الطاعة 
والاجتناب عن المعاصي بقوله #واتقوا الله. الذي إليه تحشرون» وهو كلام جامع للوعد 
والوعيد. 

0 ثم ذكر سبب حرمة الصيد في الحرم وفي الإحرام فقال «جعل الله» أي حكم وبين 
بالخطاب والتعريف» أو صير بخلق دواعي التعظيم في القلوب #قياماً للناس» وهم العرب 
ووجه المجاز أن أهل بلدة إذا قالوا «الناس فعلوا كذا» أرادوا أهل بلدتهم فنطق القرآن على 
مجرى عادتهم. وبيان القيام أن قوام المعيشة إما بكثرة المنافع وقد جعله بحيث يجبى إليه 
ثمرات كل شيء» وإما بدفع المضار وقد صيره حرما امناء وإما بحصول الجاه والرياسة 
وتوفر الدواعي والرغبات وذلك بدعاء إبراهيم عليه السلام. #فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم [إبراهيم: 7"] ثم المنافع الدينية الحاصلة من مناسكها وشعائرها أكثر من أن تحصى 


()رواه ابو داود في كتاب المناسك باب 5 الترمذي فى كتاب الحج باب 06 النسائى فى كتاب 
المناسك باب 48١‏ أحمد فى مسنده (8/ ااكنلل لم7 
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وأظهر من أن تخفى. وانتصب «البيت الحرام» على أنه عطف بيان على جهة المدح لا على 
جهة التوضيح إذ الكعبة أوضح من أن توضحء ويحتمل أن يراد بالناس عامة الناس لما يتم 
لهم من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم وأنواع منافعهم الدينية والدنيوية. وعن عطاء بن أبي 
رباح: لو تركوه عاماً واحداً لم ينظروا ولم يؤخروا. وتفسير الشهر الحرام والهدي والقلائد ' 
تقدم في أوّل السورة. وإنما كان الشهر الحرام سبباً لقيام الناس وقوامهم لأنه إذا دخل 
الشهر الحرام كان يزول خوفهم ويقدرون على الأسفار وتحصيل الأقوات قدر ما يكفيهم 
طول السنة» فلولا حرمة ذلك لهلكوا من الجوع. وأيضاً هو سببه لاكتساب الثواب من قبل 
مناسك الحج وإقامتها. وأما الهدي فإنه نسك للمهدي وقوام لمعايش الفقراء» وكذا القلائد 
فكان من قلد الهدي أو قلد نفسه من لحاء شجر الحرم لم يتعرض له أحدء وكل ذلك 
لأن الله تعالى أوقع في قلوبهم تعظيم الكعبة وما يتعلق بها ذلك الذي ذكر من جعل 'الكعبة 
قياماً للناس أو من حفظ حرمة الإحرام والحرم مشروع ظالتعلموا أن الله يعلم ما في 

السموات وما في الأرض* وذلك أنه علم في الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص على 
القتل والغارة وكان ذلك مما يفضي إلى الفناء وانقطاع النسل» فدبر هذا التدبير المحكم 
والفعل المتقن كي يصير سبباً للأمان في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمان فتستقيم مصالح 
الإنسان. ولا ريب أن مثل هذا التقدير والتدبير لا يصح إلا ممن يعلم الكائنات وأسبابها 
وغاياتها بل يعلم المعلومات بأسرها كلياتها وجزئياتها قديمها وحديثهاء عللها ومعلولهاء 
موجودها ومعدومهاء وذلك قوله «وأن الله بكل شيء عليم» فما أحسن هذا الترتيب! ثم 
خوّفهم وأطمعهم بقوله #اعلموا أن الله شديد العقاب*» لمن انتهك محارمه #وأن الله غفور 
رحيم» لمن حافظ عليها. وذكر الوصفين في جانب الرحمة دليل على أن جانب الرحمة 
أغلب كما قال «سبقت رحمتي غضبي»!١‏ '. ثم قرر أن الرسول ما كان مكلفاً إلا بالتبليغ فإذا 
بلغ خرج من العهدة وبقي الأمر من جانبكم وأنه تعالى يعلم جهركم وسركمء» وفيه من 
الوعيد ما فيهء عن جابر أن النبي كَل قال «إن الله عز وجل حرم عليكم عبادة الأوثان وشرب 
الخمر والطعن في الأنساب ألا وإن الخمر لعن الله شاربها وعاصرها وساقيها وبائعها وآكل 
ثمنها»”"". فقام إليه أعرابي فقال: يا رسول الله إني كنت رجلاً كانت هذه تجارتي واستفدت 


١5 رواه البخاري في كتاب التوحيد باب 06. مسلم في كتاب التوبة حديث‎ )١( 
كتاب الزهد باب 70. أحمد في مسنده (9/ 215147 04؟).‎ 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الأشربة باب ؟. الترمذي في كتاب البيوع باب 08. ابن ماجه في كتاب 
الأشربة باب > . أحمد في مسنده (؟/ 78 .07١‏ 


03 ابن ماجه في 
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من بيع الخمر مالا فهل ينفعني ذلك المال إن عملت فيه بطاعة الله؟ فقال له النبي يل : «إن 
أنفقته في حج أو جهاد أو صدقة لم يعدل عند الله جناح بعوضة» إن الله لا يقبل إلا الطيب» 
وأنزل الله عز وجل تصديقاً لقول رسوله «قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبيث» وهو عام في حرام الأموال وحلالها وفاسد الأعمال وصالحها وسقيم المذاهمب 
وصحيحها ورديء النفوس وجيدهاء وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية» وأطيب 
الطيبات الروحانية معرفة الله تعالى وطاعته. والبون بين الصنفين في العالم الروحاني أبعد 
منه في العالم الجسماني» لأن أثرهما في عالم الأرواح أبقى وأدوم وأجل وأعظمء فلا 
تستبدل الخبيث يا إنسان بالطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث» لأن كثرته فى التحقيق قلة» 
ولذته في نفس الأمر ذلة» ونقده زيف وصرف العمر في طلبه حيف . ْ 


التأويل: «لا تحرموا» على أنفسكم بالاستمتاعات النفسانية #طيبات ما أحل الله 
لكم» دون سائر المخلوقات من المواهب الربانية #ولا تعتدوا» ولا تجاوزوا عن حد 
العبودية «وكلوا مما رزقكم اله واجتهدوا في طلب ما خصكم به الله من تجلي جماله 
وجلاله «حلالاً طيبا» يحل فيكم بريثاً من سمات النقائص. «باللغو في أيمانكم» أن 
تحلفوا بالائه عن التبرم من ولائه لملالة النفوس وكلالة القوي واستيلاء النفس وغلبة سلطان 
الهوى في أثناء المجاهدات وإعواز المشاهدات «ولكن يؤاخذكم؟ إذا عزمتم على الهجران 
وتعرضتم للخذلان «فكفارئه4 حينئذ «#إطعام عشرة مساكين» الحواس الظاهرة والباطنة. 
«إمن أوسط ما تطعمون أهليكم» وهم القلب والسر والروح والخفاء؛ طعامهم الشوق 
والمحبة والصدق والإخلاص والتفويض والتسليم والرضا والأنس والهيبة والشهود 
والكشوف». وأوسطه الذكر والتذكر والفكر والتفكر والشوق والتوكل والتعبد والخوف 
والرجاء يشغل الحواس العشرة بهذه الأمورء أو يكسوهم لباس التقوى» أو يحرر رقبة 
النفس من عبودية الحرص والهوى طفمن لم يجد» أمسك في اليوم الماضي عما عزم عليه 
وفي اليوم الحاضر عما لا يعنيه وفي اليوم المستقبل عن العود إليه. ومن لغو اليمين عند 
أرباب اليقين أن الطالب الصادق عند غلبات الشوق ووجدان الذوق يقسم عليه بجماله 
وحلاله أن يرزقه شيئاً من إقباله ووصاله وذلك في شريعة الرضا لغوء وفي مذهب التسليم 
سهو ولكن يرجى له عفو فلا يؤاخذه بمقاله لعلمه بضعف حاله والكمال في الثيات 
والاستقامة. 

أريد وصاله ويزيد هجري فأترك ماأريد-لمايريد 

ومن اللغو في اليمين عندهم ما يجري على لسانهم في حال غلبات الوجد من تجديد 
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العهد وتأكيد العقد كقول بعضهم : 


وحقدك ما نظرت إلى سواكا بعين موةة حتى أراكقا 


فإن هذا ينافي التوحيد وأين في الدار ديار كلا بل هو الله الواحد القهار «إليس على 
الذين آمنوا» بالتقليد «وعملوا الصالحات؟ الأعمال البدنية الشرعية #جناح فيما طعموا» 
من المباحات #إذا ما اتقوا© الشبهة والإسراف «وآمنوا» بالتحقيق بعد التقليد #وعملوا 
الصالحات؟ الأعمال القلبية الحقيقية من تخلية القلب عما سواه ومن تحليته بالأخلاق 
المضادة لهواه كالصدق والإخلاص والتوكل والتسليم وما عداه «اثم اتقوا» شرك الأنانية 
«وآمنوا» بهويته «اثم اتقوا» هذا الشرك وهو الفناء في الفناء #وأحسنوا» وهو البقاء به 
فافهم جعل الله البلاء لأهل الولاء كاللهب للذهب فقال «يا أيها الذين آمنوا» إيمان 
المحسنين الذين تجردوا عن ملاذ الدنيا وشهواتها الحلال وأحرموا بحج الوصول وعمرة 
الورصال#ليبلونكم الله في أثناء السلوك بشيءمن الصيدوهوالمطالب النفسانيةوالمقاصد الدنيوية 
الدنية . «تناله أيديكم» يعني اللذات البدنية ورماحكم يعني اللذات الخيالية إفله عذاب4 الردّ 
والصد «إولا تقتلوا الصيد وأنتدم حرم» يعني من أحرم لزيارة كعبة الوصال فعليه حسم الأطماع 
من الحرام والحلال #إمعتمد)» أي عالماً بما في الالتفات إلى غيره من المضار #مثل ما قتل من 
النعم» يجازي نفسه برياضة ومجاهدة يمائثل ألمها تلك اللذة ذوا عدل# هما القلب والروح 
يحكمان على مقدار الإسلام وعلى حسب قوّة السالك بتقليل الطعام والشراب» أو ببدّل 
المال أو بترك الجاه أو بالعزلة وضبط الحواس #هدياً بالغ الكعبة» خالصاً عن الخلق لأجل 
الحق #طعام مساكين» هم العقل والقلب والسر والروح والخفاء كانوامحرومين عن أغذيتهم 
الروحانية فيطعمهم المعاملات الروحانية من صدق التوجه والصبر على المكاره والفطام عن 
المألرفات ومن الشكر والرضا وغير ذلك. أو عدل ذلك صياماً» هو الإمساك عن الأغيار 
والركون إلى الواحد القهار لتذوق النفس الأمارة وبال أمرهاء فإن كل هذه الأمور على 
خلاف طبعها «ذو انتقام» ينتقم من أحبائه بنقاب الدلال» ومن أعدائه بحجاب الملام 
والملال. #آحل لكم صيد» بحر المعارف والكشوف تنتفعون بالواردات وتطعمون منها 
السائرين إلى الله من أهل الإرادات «صيد البر» ما سنح للسائرين من مطالب الدنيا «ما 
دمتم حرماً» أي في حال المحو لا في حال الصحو. #جعل الله الكعبة» كعبة الظاهر 
لإقياماً» للعوام والخواص, يستنجحون بها حاجاتهم الدنيوية والأخروية» وكعبة القلب قواماً 
للخواص ولخواص الخواص يلوذون بها بدوام الذكر ونفي الخواطر حتى يعلموا أن لا 
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موود إلا هوء ولا وجود إلا له #البيت الحرام» حرام أن يسكن في كعبة القلب غيره 
والشهر الحرام هو أيام الطلب حرام على الطالب فيها مخالطة الخلق وملاحظة ما سوى 
الحق. والهدي هو النفس البهيمية تساق إلى كعبة القلب مع قلائد أركان الشريعة فتذبح على 
عتبة القلب بسكين آداب الطريقة عن شهواتهاء فإذا وصل العبد إلى كعبة القلب شاهد 
بأنواره أن لله ما في السموات وما في الأرض. #«شديد العقاب» يسدل الحجاب لغير 
الأحباء غفور رحيم للصادقين في الطلب بفتح الأبواب «إلا البلاغ© بالقال يتلو عليهم آياته 
وبالحال ويزكيهم ما تبدون4 بإقرار اللسان وما تكتمون» من تصديق الجنان الخبيث ما 
يشغلك عن الله والطيب ما يوصلك إلى الله بل الطيب هو الله والخبيث ما سوى الله وفي ذلك 
كثرة و الله أعلم . قول الله عز وجل . 

يتاي الت امئوا لامها عن أيه ود بد لك كنؤكم إن كسثوأعنها نيمك لدان 
د كحم عا أل عَنَا َه َودُ د( هد ستأنها َم ين نكم ذدّ بو يبا 
كربت 7 مَاجَعَلَ همحر وكا سَلْمَوَولاوِ كو وَكَاحَارٍ كن الذي كتردا دعل ألو 
ألكَذِبٌ وَأكتف ليقن 2 ادال مز تصَالَأ إل مآ أل أله ول أليسُول فاو حَسَبنَامَا 
وَبَذنا عَلِنو ابأ ولو عن بوش لا كمون عَيَمَا وكا يَتَدُونَ () يكأيا لذبن اما علي 
سكم لا يرح من صَلٌ اديشم إل لل مطح جِسَاقَْيج امم تون 
كما لين “أمنوأ سبد بَتِيك إدَا حَصَرَ َحَدَكُمٌ لْمَوَتُ جين الْوْصِيّةَ ْنَا دوا عَدْلٍ مِسَكُم أو 
بقَسِمَانِ يمه إن ابر لا سَْترى بو تنا ولو 56 ذا مهن وكا مَكْثمٌ سَهَددةَ أل نآ إذا لمن 
لمن () وِِنْ مر عل نما أستَحَمًآ إِنْما ماران يَشْوْمَانِ مَقَامَهُمَا مت الْذِبنَ سح علوم 
ل ووس هه 


الَْولَانٍ فِيفَسِمَانٍ الله لسَبَددَئْنا أحقٌ من عَبَرَتِهِمَا وَمَا أعمَدَيَا إنّآ إذا لمن دين (2) ذَلِكَ 
د 


2 4 مآ 0 يس سل م ماع سان كم صن س1 5 2-2 كيم وا سعد كم 22622 ) 24 42س ) 2102و هي له 
دف أن ينوا يَالسَّمْدَوَ عل وَجهه] أو يخافواً أن ترد أَمن ب يَمْتِم وأنقوا أللَه واسمعوأ وأننّهُ لا جدى 
ماس الى ص جه د را 2ومءه سرع راس 2 مويه روي ٠.‏ عيرم لوم يداس رةه 
ألْقَوم الِْقِينَ ()) # يوم يجْمَعْ الله الرسل فيقولٌ مادا أجِبمُم َالُوأْ لا عام نا إنك أنت علم 


م دس اء 12 ووس سا مده دودر ل» خرى سم رت ل ع عاص ع اص سه اس يي 2 

الغموب () إذ فَالَ الله يعيسى أبن مريم أذصكر نعمت عَلَيَكَ وعَلٌ والديك إذ أيدتلك يروج 
6 وميد سم . مجمره» 22 -59 سر رةاء .و سس عاج سح هه سو ول م جه ل ل يذ 
الْقُدسن مُكَل لئاس في الْمَهْ د وَكهَلا وَإِدْعَلمنَكَ الحكتاب واكم والتورطة والإججيلٌ 





لست 


م 


را دعقم سملم | سردوءسل م 2» 2 علس برو رسال سير ا خط الاير ل 2 
وَإِدْ تَحْلقُ مِنّ الطِينِ كَهِئَةَ الطب يإذن هَتَنِسُحٌ فا مَتَكْون طبرا بإذن وَمرِئُ أللْكْمَه 


- 
ري + 36 


آذآ تل ا م ل خم و اك م م ات 2 دم 
والآبرص بإدفي وإذ تخرج الموق بإذفى وإذ حكففت بن إسرءو يل عنك إذ جثتهم 
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ليست فَصَالَ الَدِينَ كتروأ م إن عدا لاسر بيت 9 كاذ يَحَيتٌ إِلَ الْسوَارِيَحنَ أَنَءَامِنُوا 

ى كَيَسُول مالا ا مَبَدَ آنا مُسَيمُو © إذ مَالَ الْحَواروت ينعيسى أن مَريِمٌ هَلْ 

سْمَِيمٌ رَبك أن مزل اميد من سمل َال نموا أله إن حصُدُ مُؤْمِنِنَ () دالوأ زُيدُ أن 

يتيوك وت كاز كيين نَل عسَى أبن 
ل 


َم الهم ريا لَ عَنامكدَهمْنَ ألسَمَلٍ وا ا 


دازو © قل لدان موه ميك طتد كسك ون م عل نز نه 


لْعلْمِينَ 3 وَإِدْ مَالَ أَسَّهُ يِعِيسَى درم أت قلت نايس أجْذُوفٍ وَأ إلهَينِ من هون أو 7 
سُمَحَنتَكَ مَايَكُونُ ل أن ألما ليس ل يح إن كفم عه لان متيى لله 
ا و و مر يود أ أعبدُوأ أله وق ووَيكه وَكُنثُ 
كو اتوم فنا تكست نت رويب َه وت عل ل وو 9 َوِيدٌ )إن 
تيمم نما َل َك أت الي اكيم و 0 


و م ا 


لك جَتّتٌ جَرَى ين ها الَنهر حَِرنَ ها د هعنم اذك لهأتيل 2 ب ملك 
0 ل 0 

القراآت: «ينزل» من الإنزال: أبو عمرو وابن كثير وسهل ويعقوب «شهادة» 
بالتنوين «الله6 بالمد:اروح وزيد. الباقون بالإضافة. «استحق» على البناء للفاعل: حفص 
والأعشى في اختياره الباقون على البناء للمفعول. «الأولين» جمع الأول نقيض الآخر. 
سهل ويعقوب وحمزة وخلف وعاصم غير حفص والأعشى في اختياره الباقون «الأوليان», 
تثنية الأولى الأحق #الغيوب» بكسر الغين حيث كان: حمزة وحماد وأبو بكر غير الشموني 
والبرجمي والخزاعي عن ابن فليح في #ساحرة وكذلك في هود والصف: حمزة وعلي 
وخلف الباقون «إسحر» «اهل تستطيع» بتاء الخطاب #ربك» بالنصب: علي والأعشى في 
اختياره» الباقون بالياء وبالرفع «أن ينزل» بالتخفيف من الإنزال: ابن كثير وأبو عمرو 
وسهل ويعقوب. الباقون بالتشديد «منزلها» بالتشديد: عاصم وأبو جعفر ونافع وابن عامر. 
الباقون بالتخفيف طفإني أعذبه» بفتح ياء المتكلم: أبو جعفر ونافع «وأمي» بفتح الياء: أبو 
جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص «الي أن4 بالفتح: ابن كثير وأبو جعفر ونافع وأبو 
عمرو. الباقون بالسكون «ايوم ينفع» بفتح الميم : نافع . الباقون بالرفع . 

الوقوف: «تسؤكم» ج لابتداء شرط آخر مع واو العطف. #تبدلكم» ط «عنها» ط 
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«حليم» ه «كافرين» ٠‏ «ولاحام» لا للاستدراك. #الكذب» ط «لا يعقلون» ه 
«آبائنا 4 ط «ولا يهتدون» ه «أنفسكم» ج لاحتمال الاستثناف أو الحال أي احفظوا 
'أنفسكم غير مضرورين «اذا اهتديتم © ط #تعملون» ه #مصيبة الموت» ط #قربى* ز لأن 
قوله «ولا نكتم» من جواب القسم . #شهادة» ط لمن قرأ «الله» بالمد «الآثمين» ه «وما 
اعتدينا» ز لظاهر «إن» والوصل أجوز لتعلق «إذا» بقوله وما اعتدينا» ز #الظالمين# ه 
«أيمانهم# ط لابتداء الأمر #واسمعوا» ط «الفاسقين» ه «أجبتم» ط «لنا» ط 
«الغيوب» ه #والدتك4 لا لثلا يوهم أنه ظرف لا ذكر بل عامله محذوف والتقدير: واذكر 
إذ أيدتك «وكهلاً» ج «والإنجيل» ج «والأبرص بإذني»ج «الموتى» ج لأن «إذ' يجوز 
تعلقه تعلق به «إذ» الأول» ويمكن تعلق كل واحد بللحدوف آخر كتفصيل النعم #سحر 
مبين» ه «وبرسولي> ط لاحتمال أن قالوا مستأنف أو عامل في «إذ أوحيت4 «مسلمون» 
«إمن السماء» الأولى ط «مؤمنين» ه «الشاهدين؟ © «وآية منك» ج لاتفاق الجملتين مع 
وقوع العارض ظالرازقين4 ه «عليكم» ج لابتداء الشرط مع فاء التعقيب «العالمين» ه 
:امن دون الله» ط لاما ليس لي» ط قد قيل وهو تعسف لأن المنكر لا يقسم به والقسم لا 
يجاب بالشرط بل الوقف على #بحق» «علمته» ط «#نفسك4 ط «الغييوب» ه 
«وربكم» ج على أن الواو للاستئناف أو الحال أي وقد كنت افيهم» ط لأن عامل «لما» 
متأخر وفاء التعقيب دخلتها #عليهم» ط لأن الواو لا يحتمل الحال للتعميم في كل شيء 
#شهيد» ه وعابديع لاببناء الشرط مع الواو «الحكيم» 0 #صدقهم» ط لاختلاف 
الجملتين بلا“غطف «أبد» ط طعنه» ط «العظيم» © وما فيهن» ط «قدير» 0. 

” التفسير: عن أنس أنهم سألوا رسول الله ككِ فأكثروا المسألة.فقام على المنبر فقال: 
فاسألوني فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم به. فقام 
عبد الله بن حذافة السهمي وكان يطعن في نسبه فقال: يا نبي الله من أبي؟ فقال: أبوك 
حذافة بن قيس وقال سراقة بن مالك - ويروى عكاشة بن محصن - يا رسول الله الحج علينا 
في كل عام؟ فأعرض عنه. رضول الله كك حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً فقال يكِهِ: ويحك وما. 
يؤمنك أن أقول نعمء والله إن قلت" نعم لوجبت» ولو وجبت لتركتم» ولو تركتم لكفرتم 
فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقام آخر فقال: يا رسول الله أين أبي؟ فقال: في 
النار. ولما اشتد غضب الرسول يَكلِ قام عمر فقال: رضينا بالله رباً .وبالإسلام ديناً 
وبمحمد يك نبياً. فأنزل الله هذه الآية. فهي عائدة إلى قوله «ما على الرسول إلا البلاغ» 
كأنه قال: ما اتاكم الرسول فخذوه ولا تخوضوا في غيره فلعله يجيبكم بما يشق عليكم. 
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وأيضاً كان المشركون يطالبونه بعد ظهور المعجزات بمعجزات أخر كقوله ف عنهم 
«إلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]4٠‏ إلى تمام الآية. وكان لبعض 
المسلمين أيضاً ميل إلى ظهورها فمنعوا ذلك لأن طلب الزيادة بعد ثبوت الرسالة من باب 
التحكم. ولعلها لو ظهرت ثم أنكرت استحق المنكر العقاب العاجل» ويحتمل أن يكون 
وجه النظم قوله #والله يعلم ما.تبدون وما تكتمون» [النور: 19] فاتركوا الأمور على 
ظواهرها ولا تسألوا عن أشياء مخفية إن تبد لكم تسؤكم. وللنحوبين في منع صرف أشياء 
وجوهء-فقال الخليل وسيبويه: أصلها «شياء؛ على وزن «حمراء» فهو اسم جمع لشيء 
استثقلوا الهمزتين في آخره فنقلوا الهمزة التي هي لام الفعل إلى أوّل الكلمة فصار وزنه 
«لفعاء». وقال الفراء: أصلها«أفعلاء» بناء على أن «شيا» مخفف شيء كما يقال «هين» في 
«هين» وقد يجمع «فيعل» على «أفعلاء» كنبي وأنبياء» لكنهم استثقلوا اجتماع الياء والهمزتين 
فحذفوا الام فبقي «أشياء» على وزن «أفعاء». وقال الكسائي: وزنها «أفعال» ومنع الصرف 
تشبيهاً له بحمراء . ولا يلزم ماملع رك «أبناء» و«أسماء» لأن ما ثبت على خلاف الدليل 
لا يلزم اطراده ولكنه يكون مقصوراً على المسموع. والحاصل أن السؤال عن الأشياء ربما 
يؤدي إلى ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورها وربما ترتب عليها تكاليف شاقة صعبة . فالذي 
ملاع حالم ياب أن يلحق بغير أبيه فيفتضح» والسائل عن الحج كاد أن يوجبه في كل 
عام وقد قال وَل :"إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 

من أجل مسألته»”'؟ وكان عبيد بن عمير يقول: إن الله أحل وحرمء فما أحل فاستحلوه وما 
حرم فاجتنبوه» وترك بين ذلك أشياء لم يحللها ولم يحرمها فذلك عفو من الله تعالى 
فاقبلوه. وقال أبو ثعلبة: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا 
تنتهكوها وحدّ حدوداً فلا تعتدوها وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ثم لما 
رتب المساءة على السؤال ذكر أن الإبداء سيكون لأن الوحي غير منقطع فقال إوإن تسألوا 
عنها حين ينزل القرآن» أي في زمان الوحي لأن الرسول بين أظهركم #اتبد لكم» تلك الأمور 
أو التكاليف. فالحاصل أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت لهم ساءتهم فيلزم من 
المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ساءتهم . وقيل: السؤال قسمان : أحدهما السؤال عن شيء لم 
يجر ذكره في الكتاب والسنة فنهى عنه بقوله الا تسألوا» والثاني السؤال عن شيء نزل به 
.القران .لكن السامع لم يفهمه كما ينبغي وهذا السؤال غير مذموم فأشار إلى هذا القسم 
بقوله: الإوإن تسألوا4 رفعاً للحرج و تمييزاً لهذا القسم من الأوّل. وإنما حسن عود الضمير 
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في «عنها إلى الأشياء وإن كانا في الحقيقة نوعين مختلفين» لأن كلاً منهما مسؤول عنه في 
الجملة . وقيل: المعنى وإن تسألوا عن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لا تبد لكم . والمراد أن 
تطلب الرخصة في السؤال أوَلاً ثم يسأل #عفا الله عنها» أي عما سلف من مسألتكم وإغضابكم 
الرسول فلا تعودوا » إليهاء أو المراد بالعفو أنه تعالى ما أظهر عند تلك المسائل ما يشق 
عليهم من التكاليف. وقيل: إن الجملة صفة أخرى للأشياءكما أن الجملة الشرطية والمعطوف 
عليهاصفة لها. والمعنى لا تسألوا عن أشياء أمسك الله عنها وكف عن.ذكرها كما جاء في الحديث 
«عفوت عن صدقة الخيل والرقيق2(١2‏ أي خفف عنكم بإسقاطها قد سألها» يعني المسألة 
التي دل عليها لا تسألوا #قوم من قبلكم» سأل الناقة قوم صالح فعقروهاء وسأل الرؤية قوم 
موسى عليه السلام فصار وبالاً عليهم» وسأل المائدة قوم عيسى عليه السلام فكفروا بهاء 
ويحتمل أن يعود الضمير في سألها إلى الأشياء فكأن أمة محمد يل سألواعن أحوال الأشياء 
والمتقدمين سألوا نفس الأشياء كالناقة والمائدة والرؤية فلما اختلفت الأسئلة اتلفت العبارة 
إلا أن كل واحد من القسمين يشتركان في وصف هو الخوض في الفضول والشروع فيما لا 
يعني فتوجه الذم عليهما جميعاً. ولما منعهم عن أمور تكلفوا البحث عنها ذم سيرة قوم 
تكلفوا التزام أمور لم يؤمروا بها. ومعنى ما جعل» ما حكم بذلك ولا شرع. والبحيرة 
«فعيلة» من البحر الشق. وبحر ناقته إذا شق أذنها وهى بمعنى المفعول. قال أبو عبيدة 
والزجاج: كان أهل العاملية إذا عجيك الثان خيشة الله وكان آخرها ذكراً شقوا أذن الناقة 
ومنعوا ركوبها وسيبوها لالهتهم لا تنحر ولا يحمل على ظهرها ولا تطرد عن ماء ولا ترد 
عن مرعى ولا ينتفع بها حتى لو لقيها المعي لا يركبها تحرجاً. وأما السائبة فإنها فاعلة من 
«ساب» إذا جرى على وجه الأرض. يقال: ساب الماء وسابت الحية» فالسائبة هي التي 
تركت حتى تسيب إلى حيث شاءت»ء قال أبو عبيدة: كان الرجل إذا مرض أو قدم من سفر 
أو نذر نذراً أو شكر نعمة سيب بعيره فكان بمنزلة البحيرة في أحكامها. وقيل: هي أم 
البحيرة كانت الناقة إذا ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يشرب لبنها إلا 
ولدها أو الضيف حتى تموت» فإذا ماتت أكلها الرجال والنساء جميعاً وبحرت أذن بنتها 
الأخيرة وكانت بمنزلة أمها في أنها سائبة. وقال ابن عباس : السائبة هي التي تسيب للأصنام 
أي تعتق لها وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجيء به إلى السدنة وهم خدم الهتهم 
فيطعمون من لبنها أبناء السبيل. وقيل: هي العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الزكاة باب 7. أبو داود في كتاب الزكاة باب 5. النسائي في كتاب الزكياة 
باب 18 . ابن ماجه في كتاب الزكاة باب 5» ١5‏ . الدارمي في كتاب الزكاة باب 7. أحمد” في مسنده 
حك كاف ”207 .)1١55‏ 








5 تفسير سورة المائدة/ الآيات: 3 ١!"٠١-٠‏ 


ميئاث. وأما الوصيلة فإذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم» وإن ولدت ذكرآ فهو لآلهتهم. » وإنم 
ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لالهتهم . فالوصيلة بمعنى 
الموصولة كأنها وصلت بغيرها أو بمعنى الواصلة لأنها وصلت أخاها. وأما الجامي فيقال: 
حماه يحميه إذا حفظه. قال السدي: هو الفحل الذي يضرب في الإبل عشر سنين فيتخلى. 
وقيل: إن الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا قد حمى ظهره فلا يركب ولا يحمل عليه ولا يمنع 
من ماء ولا مرعى إلى أن يموت. فإن قيل: إذا جاز إعتاق العبيد والإماء فلم لا يجوز إعتاق 
البهائم من اللبى والإيلام؟ فالجواب أن الإنسان خلق لعبادة الله تعالى فإذا أزيل الرق عنه 
كان ذلك معيناً له على ما خلق لأجلهء أما العجم من الحيوانات فإنما خلقت لمنافع. 
المكلفين فتركها يقتضي تفويت كمالها عليها. وأيضاً الإنسان إذا أعتق قدر على تحصيل 
المنافع ودفع المضار بخلاف البهائم فإنها عاجزة عن جذب الملائم ودفع المنافي في 
الأغلب» فإعناقها يفضي إلى ضياعها فظهر الفرق. «ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب# قال ابن عباس: يريد عمرو بن لحى وأصحابه كان قد ملك مكة شرفها الله وكان 
أوّل من غير دين إسماعيل فاتخذ الأصنام ونصب الأوثان وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام. وقال رسول الله يق في حقه «لقد رأيته في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه» 
والقصب الأمعاء هذا حال رؤسائهم «وأكثرهم لا يعقلون» يعني العوام والآتباح. ثم رد 
على أهل التقليد بقوله «وإذا قيل لهم» الآية وقد مر تفسير مثله في سورة البقرة. 

العقل عنهم هناك والعلم ههنا مع نفي الاهتداء في التومطن وليل على أن الاو 
يجوز إلا بالعاقل العالم المهندي لابشا :قتزله على الحجة والدليل لا على التقليد 
والأضاليل. قال أهل البرهان: العلم أبلغ دواجة من العقل.ولهذا يوصف الله تعالىبالعلم ولا .. 
يوصف بالعقل» وكان دعواهم ههنا أبلغللقولهم ان وجدنا» فناسب أن ينفي عنهم - 
العلم الذي هو أبلغ . ثم ذكر أن هؤلاء الجهال مع من تقدم من أبواع المبالغة في الإعذار 
والإنذار والترغيب والترهيب لم: ينتفعوا بشيء منه بل أصروا على جهالتهم وضلالتهم فلا 
تبالوا بهم أيها'المؤمنون» فإن جهلهم لا يضركم إذا كنتم منقادين لتكاليف الله مطيعين 
لأوامره ونواهيه. تقول العرب: عليك زيداً وعندك عمراً يعدّونهما إلى المفعول كأنه قيل: 
خل زيداً فقد علاك أي أشرف عليك وحضرك عمرو فخذه. وليس المراد في عليك أنه حرف 
.جر مع مجروره_متعلق بمحذوفء .بل الجار والمجرور معاً منقول إلى معنى الفعل نقل 
الأعلام ولهذا سمي اسم فعل. فإن قيل: ظاهر الآية يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ليس بواجبء» فالجواب المنع فإن الآية لا تدل إلا على أن المطيع لربه غير مؤاخذ 
بذئي العاصي وداحط اوكا إنكم تقرؤن هذه الآية وتضعونها في غير موضعها 
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وإني سمعت رسول الله و يقول: إذا رأوا المنكر فلم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقاب . 
وعن عبد الله بن المبارك أن هذه الآية آكد آية في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
لأن معنى «عليكم أنفسكم» احفظوها والزموا صلاحها بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغبه في 
الخيرات وينفره عن القبائح والسيئات #لا يضركم» ضلال #من ضل إذا اهتديتم» فأمرتم 
بالمعروف ونهيتم عن المنكر فإنكم خرجتم عن عهدة تكليفكم كما قال الله لرسوله وَل 
#فقاتل في سبيل الله: لاتكلف إلا نفسك# [النساء: 84] وقيل: إن الآية مخصوصة بما إذا 
خاف الإنسان عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نفسه أو على عرضه أو على 
ماله. وكان ابن شبرمة يقول: من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر. وقيل: إنها 
مختصة بالكفار الذين علم الله أنه لا ينفعهم الوعظء يؤكده ما روي في سبب النزول عن ابن 
عباس أن رسول الله يكِ لما أقر مجوس هجر بالجزية قال منافقو العرب: عجباً من محمد 
يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة حتى يسلموا ولا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب فلا نراه 
لا قد قبل من مشركي. أهل هجر ما رد على مشركي العرب فأنزل الله تعالى الآية أي لا 
يضركم ملامة اللائمين إذا كنتم على الهدى والحق. وقيل: كان المؤمنون تذهب أنفسهم 
حسرة على أهل الغناد من الكفرة فنزلت تسلية لهم كما قال لنبيه يل فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات4 [فاطر: 4] وعن ابن مسعود أن الاية قرئت عنده فقال: إن هذا في آخر 
الزمان. ومثله ما روي عن أبي ثعلبة' الخشني أنه سئل عن ذلك فقال للسائل: سألت عنها 
بير سألت رسول الله ككِهِ عنها فقال: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا ما 
رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر 
العوام» وإن من ورائكم أياماً الصبر فيهن كقبض على الجمر للعامل منهم مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله. وقيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له: سفهت آباءك ولاموه 
فنزلت. 

ثم إنه سبحانه لما أمر بحفظ النفس في قوله إعليكم أنفسكم» أمر بحفظ المال. . عن 
ابن عباس أن تميماً الداري وأخاه عدياً ‏ وكانا نصرانيين ‏ » خرجا إلى الشأم ومعهما بديل 
ول عمرو بن العاص - وكان مسلماً مهاجراً ‏ خرجوا للتجارة. فلما قدموا الشأم مرض 
بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه وأخفاه بين الأقمشة ولم يخبر صاحبيه بذلك» ثم 
أوصى إليهما وأمرهما أن يدفعا متاعه إلى أهله ومات. ففتشا متاعه فأخذا إناء من فضة فيه 
ثلثمائة مثقال منقوشاً بالذهب ودفعا باقي المتاع إلى أهله لما قدماء فأصاب أهل بديل 
الصحيفة فطالبوهما بالإناء فجحدا فرفعوهما إلى النبي يك فتزلت. ومعنى طشهادة بيتكم» 
--شهادة ما بينكم أي من التنازع والتشاجر. وإنما أضيفت الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما 
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يحتاج إليهم عند النزاع «وإذا حضر» ظرف للشهادة «إحين الوصية» بدل منه. وفي هذا 
دليل أن الوصية مما لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم عند ظهور أمارات الموت فكأنّ وقتيهما 
واحد وهما متلازمان. وارتفع #اثنان» على أنه قام مقام الخبرية أي شهادة بيتكم شهادة 
اثنين» أو على أنه فاعل فعل محذوف والتقدير شهادة ما بينكم أن يشهد اثنان. وفي قوله 
«منكم4 و لمن غيركم4 قولان: فعن الحسن والزهري وعليه جمهور الفقهاء أن إمنكم» 
أي من أقاربكم و من غيركم» أي من الأجانب. والمعنى إن وقع الموت في السفر ولم 
يكن معكم أحد من أقاربكم فاستشهدوا على الوصية أجنبيين. وجعل الأقارب أولى لأنهم 
أعلم بحال الميت وأرأف به. وعن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد وابن جريج وابن سيرين أن «منكم» أي من أهل 
ملتكم و«امن غيركم» أي من كافر كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أو 
عابد وثن. قال الشافعي: مرضص رجل من المسلمين في الغربة فلم يجد 
أحد من المسلمين يشهده على وصيته فآشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة 
وأتيا أبا موسى الأشعري وكين والياً عليها فأخبراه بالواقعة. فقال أبو موسى: هذا أمر 
لم يقع بعد النبي يك فحلفهما في مسجد رسول الله كك بعد العصر بالله العظيم أنهما ما كذبا 
وما بدلا وأجازشهادتهما. والذاهبون إلى هذا القول احتجوا بأن الخطاب في #منكم» 
لجميع المؤمنين فيلزم أن يكون غيرهم كافرين» وبأن هذين الشاهدين لو كانا مسلمين لم 
يكن الاستشهاد بهما مشروطاً بالسفر لجواز ذلك في الحضر أيضاً بالاتفاق» وبأنه تعالى 
أوجب الحلف عليهما والشاهد المسلم لا يجب تحليفه ألبتة» وبأن الشاهدين في سبب 
النزول كانا نصرانيين وبأن أبا موسى قضى بذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة» وبأن 
الضرورات تبيح المحظورات كالتيمم والإفطار وأكل الميتة» والمسلم إذا قرب أجله ولم 
يجد مسلماً ولا تقبل شهادة الكفار ضاع أكثر مهماته فقد يكون عليه زكوات وكفارات وديون 
ولديه ودائع وله مصالح ولمثل هذه الضرورة جوّزنا شهادة النساء فيما يتعلق بأحوال النساء 
كالحيض والحبل والولادة. وللأولين أن يجيبوا بأن حذف المضاف غير عزيز وبأن ذكر 
السفر ليس لأجل اشتراط قبول الشهادة ولكن لأجل أن الغالب في السفر فقدان الأقارب 
ووجود الأجانب» وبأن التحليف مشروط بالريبة وقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه كان 
يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهماء وبأن سبب النزول لا يلزم أن ينطبق على الحكم حذو 
القذة بالقذة» وبأن قصة أبي موسى خبر الواحد. وبأن الضرورة كانت في أوّل الإسلام لقلة 
المسلمين وتعذرهم في السفر غالباً. ومما يصلح أن يكون مؤكداً لهذه الآية وإن لم يجز أن 
يكون ناسخاً لها عند من يرى أن المائدة من آخر القرآن نزولاً قوله تعالى #وأشهدوا ذوى 
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عدل منكم» [الطلاق: ]١‏ وليس المراد من العدالة الاحتراز عن الكذب في النطق فقط بل 
في الدين والاعتقاد» ولا كذب أعظم من الفرية على الله تعالى وعلى رسله. وإنما تقبل 
شهادة أهل البدع والأهواء من هذه الأمة احتشاماً لكلمة الإسلام. وموقع #تحبسونهما» أي 
. توقفونهما وتصيرونهما استئناف كأنه قيل : فكيف نعمل إن ارتبنا؟ فقيل #تحبسونهما من بعد 
الصلاة» قال ابن عباس : من بعد صلاة دينهما. وقال عامة المفسرين: من بعد صلاة العصر 
لأن هذا الوقت كان معروفاً عندهم بالتحليف بعده» ولفعل رسول الله يِه حيث دعا بعدي 
وتميم فاستحلفهما عند المنبر بعد صلاة العصرء ولأن جميع أهل الأديان يعظمون هذا 
الوقت ويذكرون الله تعالى فيه ويحترزون عن الحلف الكاذب» وأهل الكتاب يصلون لطلوع 
الشمس وغروبها. وقال الحسن: المراد بعد الظهر وبعد العصر لأن أهل الحجاز كانوا 
يقعدون للحكومة بعدهما. وقيل: بعد أي صلاة كانت لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر. قال الشافعي: الأيمان تغلظ في الدماء والطلاق والعتاق والمال إذا بلغ مائتي 
درهم بالزمان والمكان. فيحلف بعد العصر يمكة بين الركن والمقام وبالمدينة عند المنبر» 
وفي بيت المقدس عند الصخرة» وفي سائر البلدان في أشرف المساجد. وقد تغلظ بالتكرير 
والتعديل كما في القسامة واللعان أو بزيادة الأسماء والصفات. وقال أبو حئيفة: يحلف من 
غير التغليظ بزمان أو مكان. ولا يخفى أن قول الشافعي أوفق للاية. والمقسم عليه قوله الا 
نشتري به ثمناً لو كان ذا قربى4 وقوله «إنارتبتم» اعتراضء والضمير في #به»ه» للقسم وفي 
كان للمقسم له يعني لا نستبدل بصحة القسم بالله عرضاً من الدننا ولو كان من يقسم له قريباً 
مناء أرادوا أن هذه عادتهم في صدقهم وأمانتهم أبداً كقوله «إشهداء لله ولو على أنفسكم» وخص 
ذا القريى بالذكر لأن الميل إليهم أتم والمداهنة بينهم أكمل #ولا نكتم شهادة الله [النساء: 
5 التي أمر بحفظها وتعظيمها وأدائها «إنا إذاً لمن الآثمين» أي إذا كتمناها كنا من 
الأثمين. ونقل عن الشعبي أنه وقف على قول الله عز وجل لإشهادة» ثم ابتدأ «الله بالمد على 
حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه. وروى عنه بغير مدّ على ما ذكره سيبويه أن 
منهم من يقول: الله لقد كان كذا والمعنى بالله #فإن عثر» قال الليث: عثر الرجل يعثر عثوراً 
إذا هجم على أمر لم يهجم عليه غيره وقريب منه العثار لأن العاثر إنما يعثر بشيء كان لا 
يراه. والمعنى فإن حصل الاطلاع على أنهما استحقا إثماً - وهو كناية عن الخيانة والحنث 
في الحلف ‏ #فآخران»© خبر مبتدأ محذوف». أو فاعل فعل محذوفء أو صفة مبتدأ محذوف 
أي فالشاهدان أو فليشهد أو فشاهدان آخر ان «#يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم» قال 
في, الكشاف: أي الإثم ومعناه من الذين جني عليهم وهم أهل الميت وعشيرته. وفي 
التفسير الكبير أنه المال. وإنما وصف موالي الميت بذلك لأنه أخذ مالهم وكل من أخذ 
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ماله غيره فقد حاول ذلك الفير أن يكون تعلقه بذلك المال مستعلياً على تعلق مالكه به فصح 
أت يوصف المالك بأنه قد استحق عليه ذلك المال. وارتفع «الأوليان» على أنهما خبر مبتدأ 
محذوف فكأنه قيل : ومن الآخران؟ فقيل: هما الأوليان» ويجوز أن يكون بدلا من الضمير في 
«#يقومان» أو من #آخران» ويجوز أن يرتفع ب #استحق» أي من الذين استحق عليهم انتداب 
الأولين منهم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة الحال ‏ قاله في الكشاف ‏ ومعنى الأوليان الأقربان 
إلى الميت أو الأوليان الأحقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء. أو الأحقان باليمين إما على 
تقدير الرد وذلك عند الشافعي وكل من يرى رد.اليمين على المدعي» وإما لانقلاب القضية عند 
من الا يرى ذلك كأبي حنيفة وأصحابه» فإن من أقر لاخر بدين ثم ادعى أنه قضاه حكم برد 
اليمين إلى الذي ادّعى الدين أوَلاً لأنه صار مدعى عليه أنه قد استوفاه. وفي هذه القصة 
ادعى الوصيان أن الميت باع منهما الإناء» والورثة أنكروا فكان اليمين حقاً لهم. ومن قرأ 
«الأوّلين» على الجمع فعلى أنه نعت ل #الذين استحق عليهم» أو منصوب على المدح. 
ومعني الأوّلية التقدم على الأجانب في الشهادة أو التقدم في الذكر في قوله «يا أيها الذين 
آمنوا» وكذلك «اثنان ذوا عدل منكم» ذكرا قبل قوله قرأ «أو آخران من غيركم» ومن قرأ 
«#استحق» على البناء للفاعل طعليهم الأوليان» فقد قال في الكشاف: معناه من الورثة 
الذين استحق عليهم الأوليان من بينهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة ويظهروا بهما 
كذب الكاذبين. وفي التفسير الكبير أن الوصيين اللذين ظهرت خيانتهما هما أولى من 
غيرهما بسبب أن الميت عينهما للوصية» ولما خانا في مال الوصية صح أن يقال: إن الورثة 
قد استحق عليهم الأوليان أي خان في مالهم الأوليان. روي أنه لما نزلت الاية الأولى صلى 
رسول الله يخِ صلاة العصر ودعا بعدي وتميم فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو 
إنه لم يوجد منا خيانة في هذا المال فخلى رسول الله يل سبيلهما وكتما الإناء مدة؛ ثم:باعاه 
فوجد بمكة. وقيل: لما طالت المدة أظهراه فبلغ ذلك ورثته فطلبوه منهما فقالا: كنا قد . 
اشتريناه . فقالوا: ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيعا فقلتم لا؟ فقالا: لم يكن عندنا بينة 
فكرهنا أن نقر وكتمنا. فرفعوا القصة إلى رسول الله يك فأنزل الله تعالى #فإن عثر على أنهما 
استحقا» الاية فقام عمرو بن العاص والمطلب بن وداعة فحلفا بالله بعد العصر «الشهادتنا 
أحق من شهادتهما وما اعتدينا» في طلب هذا المال وفي نسبتهم إلى الكذب والخيانة» فدفع. 
رسول الله يكل الإناء اليهما وإلى أولياء الميت. وكان تميم .الداري يقول بعد إسلامه: 
صدق الله وصدق رسوله أنا أخذت الإناء فأتوب إلى الله تعالى. وعن ابن عباس أنه بقيت 
تلك الواقعة مخفية إلى أن أسلم تميم الداري فقال: حلفت كاذباً وقد بعت الإناء أنا 
وصاحبي بألف وقسمنا الثمن» ثم دفع خمسمائة من نفسه ونزع من صاحبه خمسمائة أخرى 
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ودفع الألف إلى أولياء الميت #إذلك4 الحكم الذي شرعناه والطريق الذي نهجناه أقربَ إلى 
«أن يأتوا بالشهادة على وجهها» أي كما هو في الواقع أو يخافوا أن تردّ» في مثل هذه 
القضية #أيمان» على الورثة #بعد أيمانهم © وهذا تفسير من يرى رد اليمين» وأما من لا 
. يرى ذلك فالمعنى عنده أن تكرّ أيمان شهود آخرين لانقلاب المدعى عليه مدعياً وعلى 
التقديرين يظهر كذبهم. والحاصل أن هذا الحكم يصير باعثاً للشهود على أداء حق الشهادة. 
للداعي أو الصارف «واتقوا الله* في الأيمان #إواسمعوا» مواعظه سماع قبول #و "لله لا 
يهدي القوم الفاسقين» الخارجين عن مناهج شرائعه وأحكامه وفيه من الوعيد ما فيه. قال 
المفسرون: هذه الاية في غاية الضعوية إعرابا 'ونظما ونحكما. وروى الواحدي في .البسيط 
عن عمر بن الخطاب أن هذه الاية أعضل ما في هذه السورة من الأحكام' ولهذا ذهب أكثر 
الفقهاء إلى أن حكم هذه الآية منسوخ . 
ثم إنه سبحانه ختم الأحكام بوصف أحوال القيامة وذكر بعض ما سيجري هناك من ْ 
الخطاب والعتاب جريا على عادته في هذا الكئاب من خلط التكاليف بالإلهيات والنبرّات 
«أحوال ساد فال بم بجع ل الرسل» قل الجاع : تقديره واتقوا الله يوم كذا لا على 
أنه ظرف لأنهم غير مأمورين بالتقوى في ذلك اليوم ولكن على أنه بدل اشتمال من اسم الله 
ويجوز أن يكون ظرفاً لقوله لا يهدي» أي لا يهديهم طريق الجنة يومئذ» أو منصوباً: 
بإضمار «اذكر»؛ أو ظرفاً لما يجيء بعده وهو قالوا» وعلى هذين الوجهين تكون الآية. 
منقطعة عما قبلها. و«ماذا» منصوب ب «أجبتم» ولكن انتصاب المصدر على معنى أيّ 
إجابة أجبتم» ولو أريد الجواب لقيل: بماذا أجبتم . وفائدة السؤال توبيخ قومهم كما كان 
سؤال الموؤدة توبيخاً للوائد. ثم ظاهر قوله لا علم 'لنا» يدل على أن الأنبياء لا يشهدون. 
لأممهم, فالجمع بين هذا وبين قوله #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» [النساء: .]4١‏ 
الآية مشكل . . فقال جمع من المفسرين: إن للقيامة زلازل وأهوالاً. يزيل العقول قالاشياء 
عندها ينسون. أكثر الأمور فهنالك يقولون: لا علم لناء فإذا عادت إليهم عقولهم شهدوا 
للأمم. ولا يرد عليه قوله #لا يحزنهم الفزع الأكبر» [الأنبياء: ]١‏ #ألة إن أولياء الله 
لاخوف عليهم ولا هم يحزنون» [يونس: ؟5] لأن مواقف القيامة مختلفة» ولأن عدم 
الخوف في العاقبة لا ينافي الحيرة والدهشة أوَلاً . وقال آخرون المراد منه المبالغة في توبيخ 
الكفرة فإن ذلك هو المقصود من السؤال كما يقول: الواحد لغيره: ما تقول في فلان؟ 
فيقول: أنت أعلم به مني فكأنك قلت : لا يحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره. وفيه مع التوبيخ 
إظهار لتشكي الأنبياء ممن كذبوهم وعادوهم. وقال ابن عباس: نفوا العلم عن أنفسهم عند 
علام الغيوب ليعلم أن علمهم هناك كلا علم. وقيل: المراد نفي العلم بخاتمة أحوالهم وما 
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كان منهم بعد وفاتهم وإنما الأمور بخواتيمها. وقال في التفسير الكبير: إن الذي عرفوه منهم 
في الدنيا كان مبنياً على ظاهر أحوالهم كما قال: نحن نحكم بالظاهر وكان ظناً غالباً 
والأحكام في الآخرة مبنية على حقائق الأمور وبواطنها فلهذا نفوا العلم فإن الظن لا عبرة به 
في القيامة مع أن السكوت وتفويض الأمر إلى الأعلم الأعدل أقرب إلى الأدب. 
وقرىءإعلام الغيوب4بالنصب على أن الكلام قد تم عندقوله «أنت4 أي أنت الموصوف 
بالجلال والكسرياء» ثم نصب #علام الغيوب4 على الاختصاص أو على النداء. ثم عدد 
أنواع نعمه على عيسى عليه السلام واحدة فواحدة تنبيهآ على أنه عبد وليس بإله وتوبيخاً 
للمتمردين من الأممء وأولى الأمم بذلك النصارى الطاعنون في ذات الله» سبحانه باتخاذ 
الصاحبة والولد. وموضع «إذ قال» رفع بالايتداء على معنى ذاك إذ قال الله أو نصب بإضمار 
«اذكر»ء أو هو بدل من يوم يجمع » وإنما ذكر القول بلفظ الماضي دلالة على قرب القيامة 
حتى كأنها قد قامت ووقعت كما يقال: الجيش قد أتى إذا قرب إتيانهم» أو ورد غلى 
الحكاية كقول الرجل لصاحبه: كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذا فصنعنا كذا. ومحل 9يا 
عيسى» مضموم على أنه منادى مفرد معرفة» أو مفتوح لأنه وصف يابن مضاف إلى علم 
وهو المختار للتخفيف وكثرة الاستعمال #إنعمتي عليك» أراد الجمع ووحدت لأنه مضاف 
يصلح للجنس . وإنما قال «وعلى والدتك» لأن النعمة على الولد نعمة على أبويه» ولأن 
مكارم الأخلاق دليل على طيب الأعراق. «إذ أيدتك» بدل #من نعمني» أي قوّيتك #بروح 
القدس» أي بجبريل والقدس هو الله كأنه أضافه إلى نفسه تعظيماً له» أو بالروح الطاهرة 
المقدسة وقد تقدم في البقرة #تكلم الناس» حكاية حال ماضية #في المهد وكهلاً» في 
هاتين الحالتين من غير تفاوت #وإذ علمتك الكتاب» الخط أو جنس الكتب #والحكمة» 
النظرية والعلمية «والتوراة والإنجيل» يعنى الإحاطة بالأسرار الإلهية بعد العلوم المتداولة 
«افتنفخ فيها» الضمير للكاف لا للهيئة المضاف إليها لأنها ليست من خلقه ولا نفخه في 
شسيء » وكذلك الضمير في افتكون» والكاف مؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التي 
هي كهيئة الطير ومذكر في الظاهز فلهدا عاد القمير إلية. مذكرا :تارة كما في آل عقا 
ومؤنثاً أخرى كما في هذه السورة. وكرر «#بإذني» أي بتسهيلي ليعلم أن الكل بأقدار الله 
تعالى وتمكينه وإظهاره الخوارق على يديه وإلا فهو عبد كسائر عبيده. «وإذ كففت» يروى 
أنه لما أظهر هذه المعجزات العجيبة قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالى برفعه إلى السماء. 
«إن هذا إلا سحر مبين» من قرأ بغير ألف أشار إلى ما جاء به أو أراد أنه ذو سحر فأطلق 
عليه الحدث مبالغة» ومن قرأ بالألف أشار إلى الرجل. واللام في #البينات» يحتمل أن 
تكون للجنس ويحتمل أن يراد بها المعجزات المذكورة. وذكر قول الكفار في حقه 9إن هذا 
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إلا سحر مبين# يحتمل أن يكون من تمام القصة استطراداًء ويمكن أن يراد بذلك تعداد 
النعم أيضاً لأن كل ذي نعمة محسودء فطعن الكفار فيه يدل على علو شأنه وسموّ مكانه. 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص-2 فهي الشهادة لي بأني كامل 
ولابتهاجه بهذه النعم الجسام والمنن العظام كان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولا يدخر 
شيئاً لغد يقول مع كل يوم رزقه» لم يكن له بيت فيخرب؛ ولا ولد فيموت؛ أينما أمسى بات . 
#وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا» إن كانوا أنبياء فظاهر وإلا فالوحي بمعنى 
الإلهام كقوله #وأوحى ربك إلى النحل# [النحل: 18] طاوأوحينا إلى أم موسى» 
[القصص : 7] وهذا أيضاً من جملة النعم لأن كون الإنسان مقبول القول عند الناس محبوباً 
في قلوبهم من أعظم نعم الله تعالى. وقدم الإيمان على الإسلام ليعلم أنهم آمنوا بقلوبهم . 
وانقادوا بظواهرهم #هل يستطيع ربك» من قرأ بالتاء وبالنصب فظاهر والمراد هل تستطيع 
سؤال ربك أي هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك عن سؤاله؟ ومن قرأ بالياء وبالرفع 
فمشكل لأنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا آمنا فكيف يتصوّر مع الإيمان شك في اقتدار الله 
تعالى؟ وأجيب بوجوه منها: أن حكاية الإيمان عنهم لا يوجب كمالهم وإخلاصهم في ذلك 
ولهذا قال لهم عيسى ااتقوا الله إن كنتم مؤمنين» ومنها أنهم طلبوا مزيد الإيقان والطمأنينة 
ولهذا قالوا #وتطمئن قلوبنا» ومنها أنهم أرادوا هل هو جائز في الحكمة أم لاء وهذا على. 
أصول المعتزلة من وجوب رعاية الأصلح. أو أرادوا هل قضي بذلك وعلم وقوعه أم لاء 
فإن خلاف معلومه غير مقدور وهذا عند الأشاعرة. ومنها قول السدّي إن السين زائدة وكذا 
التاء أي هل يطيع ربك؟ ومنها لعل المراد بالرب جبريل لأنه كان يربيه. ومنها أن المراد 
بالاستفهام التقرير كمن يأخدذ بيد ضعيف ويقول: هل يقدر السلطان على إشباع هذا؟ يريد 
أن ذلك أمر جلي لا يجوز للعاقل أن يشك فيه. قال الزجاج: المائدة فاعلة من ماد يميد إذا 
تحرك فكأنها تميد بما عليها. وذلك أنها لا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها طعام فإذالم يكن عليها 
طعام فهي خوان. وقال ابن الأنباري : هي من مادة إذا أعطاه كأنها تعطي من تقدم إليه. وقال 
أبو عبيدة: هي بمعنى «مفعولة» مثل #عيشة راضية» [الحاقة: ١أي‏ مرضيةكأن 
صاحبها أعطاها الحاضرين . قال عيسى #اتقوا الله في نعيين المعجزة فإنه كالتحكم . وأيضاً 
اقتراح معجزة بعد ظهور معجزات كثيرة تعنت» أو أمرهم بالتقوى ليتوسلوا بها إلى المطلوب 
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب» [الطلاق: ؟. ”*] فأجاب 
الحواريون بأنا لا نطلب هذه المعجزة بمجردها ولكنا نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلب 
علينا ولا نجد طعاما آخر - يروى أنهم سألوها في مفازة على غير ماء ولا طعام ‏ وأن نزداد 
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يقيناً وعرفاناً وطمأنينة فإن التي شاهدناها منك معجزات أرضية وهذه سماوية فتكون أعجب 
وأغرب» وأن نعلم صدقك في دعوى,النبوة أو فيما وعدتنا وذلك أنه كان قال لهم: صوموا 
ثلاثين يوماًء وإذا تم صومكم فكل ما سألتموه الله تعالى فإنه يعطيكم. وإذا شاهدنا المعجزة 
كنا عليها من الشاهدين للذين لم يحضروها من بني إسرائيل» أو نكون من الشاهدين لله 
تعالى بالقدرة ولك بالنبوة #تكون لنا عيدأ» صفة للمائدة أو استئناف. وقرىء بالجزم جواباً 
للأمر. كان نزولها يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيداً. والعيد ما يعود إليك في وقت 
معلوم ومنه العيد لأنه يعود كل سنة بفرح جديد «لأولنا وآخرنا» بدل من لنا بتكرير الغامل 
أي لمن في زماننا من أهل ديننا ولمن يأتي بعدناء أو يأكل منها آخر الناس كما يأكل أوَّلهم» 
أو للمقدّمين منا والأتباع. وقرىء «الأولانا وأخرانا» بمعنئ الأمة أو الجماعة. فقول عيسى 
#ربنا» ابتداء بذكر الحق «وأنزل علينا» انتقال من الذات إلى الصفات» وقوله «تكون لنا 
عيداً» إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها صادرة عن 
المنعم . وقوله «وآبة منك» إشارة إلى كون المائدة دليلاً لأصحاب النظر والاستدلال وقوله 
«وارزقنا» إشارة إلى حصة النفس فالحواريون قدّموا غرض النفس وأخروا الأغراض 
الدينية» وأن عيسى بدأ بالأشرف حتى انتهى إلى الأخس ثم قال «وأنت خير الرازقين4 وهو 
عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق» وعند هذا يظهر التفاوت بين-:النفوس الكاملة 
والناقصة والمشرقة والمظلمة. اللهم اجعلنا من أهل الكمال والإشراق بعميم فضلك وجسيم 
طولك #منزلها» بالتخفيف والتشديد بمعنى. وقيل: بالتشديد للتكثير وبالتخفيف مرة 
واحدة #عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال ابن عباس: يريد مسخهم خنازير. وقيل: 
قردة. وقيل: جنساً من العذاب لا يكون مؤخراً إلى الآخرة. #وعذابً» نصب على المصدر 
أي تعذيباً والضمير في #لا أعذبه» للمصدرء ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بد من 
الباء في الموضعين» فقيل: أعذبه بعذاب لا أعذب به أحداّء وأراد بالعالمين عالمي 
زمانهم. واختلف في أن عيسى عليه السلام سأل المائدة لنفسه أو سألها لقومه وإن كان 
أضافها إلى نفسه في الظاهر وكلاهما محتمل. أما نزولها فقد قال مجاهد والحسن: إن 
المائدة ما نزلت بل القوم لما سمعوا العذاب استقفروا وقالوا: لا نريدها وأكدوا هذا القول 
بأنه وصف المائدة بكونها عيداً لأولهم وآخرهمء فلو نزلت لبقي العيد إلى يوم القيامة. وقال 
جمهور المفسرين: إنها نزلت لأنه سبحانه وعد إنزالها بقوله «إني منزلها عليكم* ثم إن يوم 
نزولها كان عيداً لهم ولمن بعدهم ممن كان على شرعهم. روي أن عيسى عليه السلام لما 
أراد الدعاء لبس الصوف ثم قال: اللهم أنزل علينا فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين» غمامة 
فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عيسى عليه السلام 
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وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين؛ اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة. ثم قال 
لهم: ليقم أحسنكم عملاً يكشف عنها ويذكر اسم الله عليها ويأكل منهاء فقال شمعون رأس 
الحواريين: أنت أولى بذلك. فقام عيسى عليه السلام فتوضأ وصلى وبكى ثم كشف المنديل 
وقال: بسم الله خير الرازقين. فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسمآاء وعند 
رأسها ملح. وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول ما خلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة 
على واحد منها زيتون؛ وعلى الثاني عسلء وعلى الثالث سمنء وعلى الرابع جبن» وعلى 
الخامس قديد. فقال شمعون: ياروح الله أمن طعام الدنيا أم من طعام الآخرة؟ قال: ليس: 
منهما ولكن شيء اخترعه الله بالقدرة العالية» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم 
من فضله. فقال الحواريون: يا روح الله لو أريتنا من هذه الآية آية أخرى فقال: يا سمكة 
احبي بإذن الله فاضطربت ثم قال لها: عودي كما كنت فعادت مشوية. ثم طارت المائدة ثم 
عصوا بعدها فمسخوا قردة وخنازير. وقيل: إن عيسى عليه السلام كان شرط عليهم أن لا 
يسرفوا في الأكل ولا يدخروا فعصوا وادخروا فمسخواء #وإذ قال الله معطوف على مثله . 
والصحيح أن هذا القول أيضاً يوم القيامة لقوله عقيب ذلك هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم» وقيل: هذا عند رفع عيسى عليه السلام نظرا إلى أن «إذ؛ للماضي وقد مر توجيه 
ذلك. #أأنت قلت» استفهام بطريق الإنكار والغرض منه توبيخ النصارى. قال بعض, 
المشككين: إن أحداً من النصارى لم يذهب إلى القول بإلهية عيسى عليه السلام وأمه مع 
القول بنفي إلهية الله تعالى. وأجيب بأن الإله هو الخالق وأنهم يعتقدون أن خالق المعجزات 
والكرامات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى ومريم وليس لقدرة الله سبحانه في 
ذلك مدخلء فبهذا التأويل صح ما حكي عنهم. وأقول: يشبه أن يكون المراد بقوله #من 
هون الله » أي بعد الله فيكون التوبيخ على التثليث. أو المراد أنه لما دل البرهان على نفي 
تعدد الإله فمن قال بإلهية عيسى أو أمه لزمه القول بنفي المعبود الحق تعالى عن ذلك ولهذا 
قال عيسى «سبحانك» أي أنزهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك. ثم لم يجب بأني قلت 
أو ما قلت لأن ذلك يجري مجرى الطهارة والتبرثة بل أجاب بقوله «إما يكون» أي ما ينبغي 
لي أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله إظهاراً لغاية الخضوع والاستكانة. ثم فوّض الأمر إلى 
علمه المحيط بالكل فقال إإن كنت قلته فقد علمته» ثم علل ذلك بقوله #تعلم ما في نفسي 
ولا أعلم ما في نفسك* أي تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. وذكر النفس ثانياً لأجل. 
المشاكلة وهو من فصيح الكلام» أو تعلم ما أخفي ولا أعلم ما تخفي» أو تعلم ما عندي ولا 
أعلم ما عندك, أو تعلم ما أقول وأفعل ولا أعلم ما تقول وتفعل ‏ عبارات للمفسرين - ثم 
أكد ما ذكر بقوله «إنك أنت علام الغيوب4 «أن» في قوله #أن اعبدوا الله4 إن جعلتها مفسرة 
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فالمفسر إما فعل القول أو فعل الأمر ولا وجه لكليهما. أما فعل القول فيحكى بعده الكلام 
بلا «أن» فيقال: ما قلت لهم إلا اعبدوا الله اللهم إلا أن يقال: إن المضاف محذوف والتقدير 
ما أمرتني بقولهء فيكون التفسير الصريح القول المقدرء وصريح القول المقذر كالفعل 
المؤوؤل بالقول في عدم الظهور حتى يجوز توسيط «أن». وأما فعل الأمر فمسند إلى 
ضمير الله فلو فسرته ب #اعبدوا الله لم يستقم لأن الله لا يقول اعبدوا الله ربي وربكمء 
وإن جعلتها مصدرية عند من يجوّز دخولها على الطلبية» فإن كان بدلاً من اما أمرتني» 
والمبدل في حكم السقوط كان المعنى ما قلت لهم إلا عبادته ولا يستقيم» لأن العبادة لا 
تقال وإن جعلته بدلاً من الهاء في ابه» لم يصح أيضاً لأنه يؤل المعنى بعد طرح المبدل 
إلى قولك إلا ما أمرتني بأن اعبدوا الله فيبقى الموصول بلا عائد. فإذن الوجه أن يحمل فعل 
القول على معناه فيكون أصل المعنى ما أمرتهم إلا بما أمرتني به حتى يستقيم تفسيره بأن 
اعبدوا الله ربي وربكم إلا أنه وضع القول موضع الأمر رعاية للأدب كيلا يجعل نفسه وربه 
آمرين ودل على الأضل بذكر «أن» المفسرة. قال في الكشاف: ويجوز أن تكون «أن» 
مصدرية عطف بيان للهاء لا بدلآء وحينئذ يبقى العائد بحاله «وكنت عليهم شهيداً» 
كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم من التدين بما يوجب التفكير ما دمت فيهم» مدة 
دوامي فيما بينهم «فلما توفيتني؟ بالرفع إلى السماء #كنت أنت الرقيب4 الحافظ «عليهم» 
المراقب لأحوالهم «وأنت على كل شيء شهيد» من الشهادة أو من الشهود بمعنى 
الحضور. ة' 


«وإن تغفر لهم» فيه سؤال وهو أنه كيف جاز لعيسى هذا القول و الله تعالى لا يغفر 
الشرك؟ والجواب أن قوله لعيسى عليه السلام #أأنت قلت للناس» مبني على أن قوماً من 
النصارى حكوا عنه هذا الكلام» والحاكي لهذا الكفر عنه لا يكون كافرا بل يكون مذنبا 
فقطء ولو سلم أنه أشرك فغفران الشرك جائز عندنا وعند جمهور البصريين من المعتزلة لأن 
العقاب حت الله على المذنب وليس في إسقاطه على الله تعالى مضرة» بل كلما كان الجرم 
أعظم كان العفو أحسنء إلا أن الدليل السمعي في شرعنا دل على أنه لا يكون فلعل هذا الدليل 
السمعي لم يكن موجوداً في شرع عيسى عليه السلام» أو لعل عيسى جوّز أن يكون بعضهم 
قد تاب عنه. أما من زعم أن هذه المناظرة والمحاورة إنما كانت عند رفعه إلى السماء فلا 
إشكال أصلدٌ لأن المراد إن توفيتهم على هذا الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك» وإن 
أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان وغفرت لهم ما سلف منهم #فإنك أنت 
العزيز» القادر على ما تريد #الحكيم» في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك» وفى 
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مصحف عبد الله «إفإنك أنت الغفور الرحيم» وضعفه العلماء لأن ذلك يشعر بكونه شفيعاً 
لهم لا على تفويض الأمر بالكلية إلى حكمه تعالى» والمقام مقام هذا لا ذاك» وعن بعضهم 
أن ذكر الغفور والرحيم يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة» وأما العزة والحكمة فلا 
يوجبان إلا التعالي عن جميع جهات الاستحقاق» فحصول المغفرة بعد ثبوت هذا الاستغناء 
والعزة يكون أدل على كمال العفو والرحمة فإن العفو عند المقدرة. قال بعض العلماء: في 
الاية نوع شفاعة من عيسى عليه السلام لفساق أمته» فلأن يثبت ذلك من محمد ككل لفساق 
أمته أولى #هذا يوم ينفع» من قرأ بالرفع فظاهر وأنه في تقدير الإضافة أي هذا يوم منفعة 
الصادقين» ومن قرأ بالنصب فإما على أنه ظرف ل #قال»2 وإما على أن هذا مبتدأ والظرف 
خبر أي هذا الذي ذكرنا من كلام عيسى واقع في هذا اليوم كقولك: القتال يوم السبت. 
وقال الفراء: يوم أضيف إلى ما ليس باسم فبني على الفتح كما في «يومئذ» وخطأه البصريون 
وقالوا: إنما يبنى الظرف إذا أضيف إلى المبنى كالماضي في قول التابغة: 
على حين عاتبت المشيب على الصبا 


أو مثل «لا» في قوله تعالى #يوم لا تملك4 [الانفطار: 14] وأجمعوا على أن هذا 
اليوم يوم القيامة. والمراد أن صدقهم في الدنيا ينفعهم في القيامة كما قال قتادة: متكلمان 
تكلما يوم القيامة: أما إبليس فقال #إن الله وعدكم وعد الحق» [إبراهيم : ؟؟] فصدق وكان قبل 
ذلك كاذباً فلم ينفعهء وأما عيسى فكان صادقاً في الدنيا وفي الآخرة فنفعه صدقه. وفي هذا 
الكلام تصديق من الله تعالى لعيسى في قوله «ما قلت لهم إلا ما أمرتني به «رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» هما متلازمان لأن رضا الله عن العبد فى رعاية وظائف العبودية #وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون4 [الذاريات: *] وإذا صحح الإنسان نسبة العبودية علم أن العبد 
لا يكون له إرادة واختيار فتكون إرادته مغمورة في إرادة ربه. #ذلك الفوز العظيم © إشارة 
إلى جميع المذكورات أو إلى الجزء الأشرف الأقرب وهو الرضوان لاما فيهن» لم يقل «ومن 
فيهن» ليكون أدل على العموم؛ ولينبه على أن عقول ذوي العقول وعلوم أرباب العلوم 
بالنسبة إلى علمه كلا علم» وإنما هم وغيرهم تحت قهره وتسخيره سواء. واعلم أنه سبحانه 
افتتح السورة بقوله #أوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ وهو الشريعة والبداية وختم السورة بهذه 
الاية الدالة على فناء الكل في جنب جلاله وكبريائه وهو الحقيقة والنهاية» فما أحسن هذا 
النسق! وأيضاً في السورة بيان الشرائع والأحكام الكثيرة والمناظرة مع اليهود والنصارى» 
فهذا الاختتام ذكر فيه أن سبحانه مالك لجميع الممكنات والكائنات موجد لجميع الأرو اح 
والأجساد ليصح التكليف على أيّ وجه أراد. وليكون رداً على اليهود بحكم المالكية في 
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نسخ شريعة موسى ووضع شريعة محمد يك وليكون رداً على النصارى في أن عيسى ومريم 
عليهما السلام داخلان في المخلوقات موجودان بإيجاد الله ولا معنى للعبودية إلا هذا. وأيضاً 
لما أخبر عن فناء وجودهم المجازي لم يبق هناك مجيب فأجاب بنفسه #لله ملك السموات 
والأرض* كقوله «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار# [غافر: ']١5‏ ولعل في هذه 
الخاتمة من الأسرار أضعاف ما عثرنا عليه و الله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 


التأويل: أخبر عن كثرة السؤال أنها تورث الملال وذلك أن علوم القال غير علوم 
الحال» والصنف الأول يحمد فيه السؤال والثاني يذم فيه ذلك إذ يحصل بالعيان لا جللبوهان” 
كما كان حال الأنبياء عليهم السلام مع الله #وكذلك نرى إبراهيم# [الأنعام: 70] «لقد رأى 
من آيات ربه الكبرى» [النجم: ]١8‏ وقال يَكلٍ «أرنا:الأشياء كما هي» . وقال الخضر 
لموسى عليه السلام #فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء4 [الكهف: ]7١‏ وقال موسى في 
الثالثة 8إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني» [الكهف: 75] فإن تعلم العلم اللدني 
بالحال في الصحبة والمتابعة والتسليم. وفي السؤال الانقطاع عن الصحبة #وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن» أي إن كان لا بد لكم من السؤال عن حقائق فاسألوا عنها بعد نزول القرآن 
ليخبركم عن حقائقها على قدر عقولكم. «والله غفور» لمن تاب من طلب علوم الحقائق 
بالقال #حليم» لمن يطلب بالحال فيصدر عنه في أثناء الطلب سؤال قد سألها قوم من 
قبلكم» كقدماء الفلاسفة أعرضوا عن متابعة الأنبياء وأقبلوا على مجرد القيل والقال» فوقعوا 
في. أودية الشبهات والضلال «ما جعل الله من بحيرة» قال الشيخ المحقق نجم الدين: 
المعروف بداية هم الحيدرية والقلندرية يشقون اذانهم وذكورهم ويجعلون فيها حلق الحديد 
ويحلقون لحيتهم «ولا سائبة# دهم الذين يضربون في الأرض خليعي العذار بلا لجام 
الشريعة وقيد الطريقة ويدعون أنهم أهل الحقيقة «ولا وصيلة4 هم أهل الإباحة الذين 
يتصلون بالأجانب بطريق المؤاخاة والاتحاد ويرفضون صحبة الأقارب لأجل العصبية والعناد 
+ولا حام © وهو المغرور بالله يظن أنه بلغ مقام الحقيقة فلا يضره مخالفات الشريعة. #وإذا 
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله من الأحكام «وإلى الرسول» لمتابعته «قالوا حسسنا ما 
وجدنا عليه آباءنا» أي مشايخنا وأهل صحبتنا «أو لو كان آباؤهم لايعلمون شيئا© من 
الشريعة والطريقة «ولا يهتدون» إلى الحقيقة. #عليكم أنفسكم» أي اشتغلوا أوّلاً بتزكية 
انفوسكم ثم بإرشاد الغير فإن الفريق الذي لم يتعلم السباحة إذا تشبث به مثله هلكا معا 
«إلى الله مرجعكم جميعاً» فللطالبين بجذبات العناية وللمضلين بسلاسل القهر والنكاية 8إذا 
حضر أحدكم الموت# أي النفس تموت عن صفاتها الذميمة بالرياضة والمجاهده متوصي 
.بصفاتها لورثتها وهم القلب وأوصافه :والؤصيان #اثنان ذوا عدل منكم» هما العقل والسر 
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فق االروحانات از آخران» من غير الروحانيات هما الوهم والخيال من النفسانيات. 
فالعقل والسر يشهدان الحق وإن كان على ذي قرابة من الروحانيات» والوهم والخيال 
شهادتهما الصدق والكذب. #إن أنتم ضربتم في الأرض» أي سافرتم في السفليات 
«فأصابتكم مصيبة الموت» أي فتصيب النفس جذبة الحق فتموت «تحبسونهما» إن كنتم. 
في بعد من الروحانيات #من بعد الصلاة# من بعد حضورهما مع الله وتوجيههما إلى الحق 
ومراقبة تامة» فيشدد على الشاهدين بالقسم والتخويف بالله أن يؤديا شهادة الحق ويدفعا 
تركة النفس وهي صفاتها إلى ورثتها وهم القلب وصفاتهء ولا يصرفانها في شيء من 
السفليات فإن كل خلق إذا استعملته النفس كان صفة ذميمة» فإذا استعمله القلب صار وصفاً 
محموداً كالحرص إذا استعملته النفس في طلب الدنيا ولذتها كان وصفاً مذموماً: وإذا. 
استعمله القلب في طلب العلوم والكمالات صار ممدوحاً. لإفإن عثر على أنهما استحقا 
إثماً» بأن مالا إلى حظ من الحظوظ السفلية #فآخران» من صفات القلب هما: التذكر 
والفكر الصائب ينظران في عواقب الأمور ويشهدان على أن الآخرة خير من الدنيا والباقي 
خير من الفاني «الشهادتنا أحق من شهادتهما» لأن الوهم والخيال مالا إلى الحظوظ بكتمان. 
الحقوق» والتذكر والتفكر مالا إلى حفظ الحقوق بترك الحظوظ. أن يأتوا بالشهادة على 
.وجهها» أي العقل والسر يأتيان في بدو الأمر باستعمال صفات النفس في السعادات: 
الأخروية» أو يخافان عواقب الأمور بأن يشددوا على أنفسهم بالاستمهال: وتضييع الأعمال 
وإفساد الاستعداد. ثم بالتفكر والتذكر يرد الأمر إلى وجوب رعاية الحقوق فيحتاجان إلى 


2-0-6 كه الريات .ناكا لحت ارا ل ل انر الاعلم نه أي ْ 


ببواطن الأمور وحقائقها. إوإذ أوحيت إلى الحواريين» أي في عالم الأرواح يوم الميثاق 
قالوا بسبب ذلك التعارف في عالم الأشباح آمنا. إن بعض الحواريين المقلدين في الإيمان 
قالوا «إيا عيسئابن مريم هل يستطيع ربك» فما راعوا الأدب مع نبيهم حيث لم يقولوا يا 
رسول الله أو يا روح اللهء ولا مع ربهم حيث تشككوا في كمال قدرته. ثم أظهروا دناءة 
همتهم حيث طلبوا بواسطة مثل عيسى من واهب المواهب مائدة جسمانية لا فائدة روحانية 
فقال عيسى «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة»# الأسرار والحقائق من سماء العناية علمها أطعمة 
الهداية #تكون لنا» أي لأهل الحق والصدق #اعيدا» نفرح بها الأولنا وآخرنا» أي لأول 
أنفاسنا وآخرها فإن أهل الحق يراقبون الأنفاس لتصعد مع الله وتهوي مع الله «وأنت خير 
الرازقين» لأن الذي ترزق رزق منك والذي يرزق ظاهراً من غيرك فهو أيضاً منك بالواسطة» 
وما بالذات خير مما بالواسطة. #فمن يكفر بعد منكم» بأن لا يقوم بحقها ويجعلها شبكة 
يصطاد بها الدنيا فإني أرده من المراتب الروحانية إلى المهالك الحيوانية وهو المسخ 
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الحقيقي» ويوم القيامة أيضاً بحيث يحشرون على صفاتهم التي ماتوا عليها كما قال وَل 
ايموت المرء على ما عاش فيه ويحشر على ما مات عليه» «أأنت قلت للناس*» الخطاب مع 
الأمة إلا أن من سنته سبحانه أن لا يكلم الكفار فكلم عيسى بدلاً منهم» أو المراد بالقول أمر 
التكوين فالمعنى أأنت خلقت فيهم اتخاذك وأمك الهين أم أنا خلقت ذلك فيهم خذلاناً لهم؟ 
«إنك أنت علام الغيوب4 الغيب ما غاب عن الخلق. ويحتمل أن سيعلمه الخلق» وغيب 
الغيب ما غاب عنهم ولا يمكنهم أن يعلموه. و الله حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم 
النضير. 
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آية وهي مكية إلا ثلاث آيات 
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يَعْدِلُوت ري هو الى خَلَفَكمْ من طِينٍ ثم ضوخ أَجلا وجل مُسَمَى عِندم ثم سم تماروت (وي) وَهْوَ 


. 
ص درو 


كن شتت رن الأيز ب بز تجفية تج مَا تيوق م وَمَا أيهم يْنْءَايَةيَنْ ميت 
دَيهمّ إلا كانُوأ عتها مُعْضِينَ () هَقَدَ كََبوأ بألْحَيّ لما جَاهَهُمٌْ مَسَوْفَ بتي أَكوأ ما كانوأ بو 


سس يَستمَِمُوَ )أل وَأ كم هلكا ين مله م من قَرَنٍ تَكتهُم ف الْارضٍ ما 8 م َلسَّمَآءٌ 
عَم مدنا وَجَمََ لتر جرَى ين كوج ملت ب روم آنأ نمدم راي 07 
ونا عيكَ كتبافى ورا لسو يدو لَقَالَ لين كفروا إن هلدا إلا سح م > 


لس 00 مَك 


أنزِلٌ ليد ملك وَلَوْ أَزَْنا ملكا لَقْنِىَ لدم شُيّ لا يروم () وَلَوْ جَعَلئَهُ ملكا لَجَمَلئَهُ رجلا 
ول ْنَا عَكيهم صا بلسو (')وَلقَدِ أَسَْزِع سل ين مَك ماف الدرت سَجِرُوأمنهُم 
0 بهو و ارا (© ف سِيروأ فى رض 4 أنظرُواً حَيْبَ حيتت 3 عَلقِبَةٌ 
القراات : ا بغير همز حيث كان: أبو عمرو ويزيد والأعشى وورش من 
طريق الأصفهاني وحمزة في الوقف. #ولقد استهزىء» وبابه بالهمز: أبو عمرو وسهل 
مطلقاً #فحاق*؟ بالإمالة حيث كان حمزة. 


م 


سس ل ل عر صر 
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الوقوف: #والنور» ط لأن «ثم» لترتيب الأخبار #يعدلون» ه «أجلاً» ط 
«إتمترون» ه وني الأرض» ج وقيل: لا وقف ليصير التقدير وهو الله يعلم سركم وجهركم 
في السموات وفي الأرض وفيه بعد» بل المعنى وهو المستحق للعبودية في أهل السموات 
وأهل الأرض. اتكسبون» ٠‏ ظ«معرضين» ه «لما جاءهم» ط للابتداء بالتهديد 
#يستهزؤن؟» © امدراراً» ص لعطف المتفقين #آخرين» ه #سحر مبين» ه عليه ملك» 
ط الا ينظرون» © ايلبسون» ه «يستهزؤن» 0 «المكذبين» ه. 

التفسير: عن ابن عباس أن رسول الله يك قال '«نزلت الأنعام جملة واحدة وتنزلت, 
معها من الملائكة سبعون ألف ملك فملؤا ما بين الأخشبين» فدعا زسول الله يل الكتاب 
فكتبوها من ليلتهم سوى آيات معدودات. وعن أنس أن رسول الله يك قال«لقد بعث إليّ بها 
جبريل مع خمسين ملكاً أو خمسي نآلف ملك تحفها حتى أقروهافي صدري كما يقر الماء 
في الحوض ولقد أعزني الله تعالى وإياكم بها عزاً لا يذلنا بعدها أبداً ' فيها دحخض حجج 
المشركين ووعد من الله'لا يخلفه؛ |ولاشتمال هذه السورة على دلائل التوحيد والنبرّة والمعاد 
ولنزولها جملة ذهب علماء الكلام إلى أن علم الأصول مع جلالة قدره يجب تعلمه على 
الفور لا على التراخي بخلاف الأحكام فإنها نزلت كفاء المصالح وبحسب الحوادث 
والنوازل. 


واعلم أن قوله #الحمد لله» مذكور في أوائل سور خمس واختص كل منها بصفة» 


لكن أعمها صدر فاتحة الكتاب «الحمد لله رب العالمين» [الفائحة: ]١‏ فإن الغالم كل 


موجود سوى الله سبحانه فكان سائر السور تفاصيل لهذه الجملة. أثنى الله سبحانه على نفسه 
بقوله #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض» والثناء على النفس قبيح في الشاهد ففيه دليل 
على أنه لا يمكن قياس الحق على الخلق» فكما أنه واحد في ذاته فهو واحد في صفاته وأفعاله 
لا اعتراض لأحد عليه . والتحقيق فيه أن استحقاق المدح بحسب الفضيلة والكمال ولا يوجد 
في الممكن صفة كمال إلا وهي مشوبة بالنقص والاختلال أدناه الأفول في أفق الإمكان بخلاف 
واجب الوجود فإنه لا غاية لكماله ولا نهاية لعظمته وجلاله» فلا ينبغي أن يمدح إلا هوء. ولا 
أن يثنى إلا عليه ولا أن يشكر ويحمد إلا له .. ثم الأوصاف الجارية عليه سبحانه إنما تذكر 
زيادة في المدح لا لأجل التوضيح والكشف . 
أسساميا لم تزده معرفة وإننا لذةذكرناها 


وقد تقدم في الأسماء أن معنى الخلق راجع إلى التقدير والتقدير عائد إلى العلمء 
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فالمراد أنه أوجد السموات والأرض على حسب علمه الأزلي. قال بعض العلماء: السماء 
كالدائرة والأرض كالمركزء وحصول الدائرة يوجب تعين المركز ولا ينعكس لإمكان أن 
يحيط بالمركز الواحد دوائر لا نهاية لها فلهذا ذكر السماء قبل الأرض مع أن ظاهر التنزيل 
يدل على أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء. وجمع السموات حقيقة وكذا إفراد 
الأرض» وقد تجمع -الأرض باعتبار الطبقات وسوف يجيء تقرير ذلك في قوله ومن 
الأرض مثلهن*؟ [الطلاق: ]١١‏ والمقصود من هذا الوصف إلزام المشركين» وأن تخصيص 
حجم الفلك بمقدار.فعين وتخصيص كل من أجزائه بحيز معين وتخصيص الفلك بالحركة 
والأرض بالسكون مع اشتراكهما في الطبيعة الجسمية» وتخصيص كل حركة بحد معين من 
السرعة والبطء وبجهة معينة دلائل ظاهرة على وجود فاعل مختار واحد في ذاته وفي صفاته 
وفي أفعاله. وأيضاً إن لحركة كل فلك أوّلاً لأن حقيقة الحركة انتقال من حالة إلى حالة 
فتقتضي المسبوقية بالغير» وعدم الأولية ينافي المسبوقية بالغير والجمع بينهما محال. وإذا 
ثبت أن لكل حركة أوَلاً فاختصاص ابتداء حدوثه وفك معن يدل نعان: القاع المختار وكذا 
اتصاف بعض الأجسام بالفلكية وبعضها بالعنصرية مع تساوي الكل في تمام الماهية. وأيضاً 
إن خارج العالم الجسماني خلاء لا نهاية له كما ثبت في الكلام» فحصول هذا العالم في 
حيزه الذي حصل فيه دون سائر الأحياز أمر ممكن يحتاج إلى مرجح قادر مختار حكيم يفعل 
ما يشاء كما يشاء. هذا إذا نظرنا في ذوات هذه الأجرام» أما إن اعتبرنا مناقعها وكيفية تأثير 
الأثيريات وهي - الاباء ‏ في العنصريات ‏ وهي الأمهات ‏ لتحصيل المواليد الثلاثة : المعادن 
والنباتات والحيوانات» ازتقينا من ذلك أيضاً إلى وجود صانع قدير وحكيم خبير رتبته أعلى 
وأجل من رتب الممكنات . أما قوله #وجعل الظلمات والنور» فمعناه أحدث وأنشأء ولهذا 
اقتصر على مفعول واحدء. ولو كان بمعنى «صير» اقتضى مفعولين. وإنما لم يقل «وخلق» 
لأنه أراد التضمين أعني إنشاء شيء من شيء كقوله «وجعل منها زوجها» [النساء: ']١‏ 
فالنور والظلمة لما تعاقبا صار كأن كل واحد منهما تولد من الآخر. وقيل: لأن الظلمات من 
الأجرام المتكاثفة:» والنور من النار» ولهذا جمع الظلمات إذ لكل حرم ظل والظل ظلمة. 
ووحد النور لأن النار واحد وهو منهاء والظلمة والنور ههنا هما الأمران المحسوسان 
بالبصرء. لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة والقرينة ذكر السموات والأرض. وعن ابن عباس 
أن الظلمة ظلمة الشرك والنفاق» والنور نور الإسلام واليقين» وعلى الأوّل فإنما جمع 
الظلمات ووجد النور لأن النور عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية» ثم إنها تقبل التناقص 
قليلاً قليلاً وتلك المراتب كثيرة» أو لأنه قصد بالنور الجنس. وعلى الثاني فذلك لأن الحق 
واحد والباطل أكثر من أن يحصى . وإنما قدمت: الظلمة على النور لأن عدم المحدثات سابق 
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على وجودهاء والظلمة عدمية عند من يجعلها عدم النور أو شبيهة بالعدم عند من يجعلها 
هيئة مضادة للنور. وقد ورد في الأخبار أن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم 
من نوره. وقوله: «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» معطوف على قوله: #الحمد لله4 والمعنى 
أنه حقيق بالحمد على ما خلق ثم الذين كفروا يعدلون عن طريق الإنصاف فيكفرون بربهم» 
أو على #خلق السموات» معناه خلق ما خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون أي 
يسوون به ما لا يقدر على شيء من ذلك. فعلى المعنى الأول يعدلون من العدول» وعلى 
الثاني هو من العدل. ومعنى «ثم» ههنا وفي قوله ؤثم أنتم تمترون» تراخي الرتبة واستبعاد 
مضموني الجملتين أحدهما عن الاخر. ثم ذكر دليلاً آخر على إثبات الصانع وعلى صحة 
المعاد الجسماني فقال ظهو الذي خلقكم من طين4 أي من آدم لأنه مخلوق من الطين» أو 
خلقكم من النطفة المتولدة من الأغذية المنتهية إلى العناصرء ولا ريب أن خلق الأغذية 
المتنوعة من العناصر المتشابهة الأجزاء. ثم توليد النطفة المتشابهة الأجزاء من تلك الأغذية 
المختلفة» ثم تخليق الأعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون والشكل كالقلب والدماغ 
والكبد والعظام والغضاريف والرباطات والأوتار وغيرها من المادة المتشابهة لا يمكن إلا 
بتقدير مقدر حكيم ومدبر رحيم. ثم إن تلك القدرة والحكمة باقية بعد موت الحيوان فيكون 
قادراً على إعادتها وإعادة الحياة فيها وذلك يدل على صحة القول بالمعاد. أما قوله «إثم 
قضى أجلاً» فاعلم أن لفظ القضاء قد يرد بمعنى الحكم والأمر #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه» [الإسراء: ؟] وبمعنى الخبر والإعلام إوقضينا إلى بني إسرائيل4 [الإسراء: 4] 
وبمعنى صفة الفعل إذا تم #فقضاهن سبع سموات» [فصلت: ]١١‏ ومنه قولك: قضى فلان 
حاجة فلان. والأنسب ههنا هو الأول. والأجل في اللغة بمعنى الوقت المضروب لانقضاء 
الأمد. وأصله من التأخير ومنه الآجل نقيض العاجل. ثم إن صريح الآية يدل على حصول 
أجلين لكل إنسان. فقال أبو مسلم: الأول آجال الماضين لأنهم لما ماتوا صارت آجالهم 
معلومة» والثاني آجال الباقين لأنها غير معلومة بعد وإنما هي مسماة عند الله تعالى. وقيل: 
الأول أجل الموت. والثاني أجل القيامة لأنه لا آخر له الأبعل لمك الحال في هذا 
الأجل إلا الله تعالى. وقيل: الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت» والثاني ما بين الموت 
والبعث وهو البرزخ. وقيل: الأول النوم» والثاني الموت. وقيل: الأول مقدار ما انقضى 
من عمر كل أحدء والثاني ما بقي من عمره. وقال حكماء الإسلام: الأول الأجل الطيبعي 
الذي يمكن بالنسبة إلى المزاج الأول لكل شخص لو بقي مصونآ عن الآفات الخارجية» 
والشاني الأجل الاخترامي الذي يحصل بسبب من الأسباب الخارجية كالغرق والحرق والقتل 
واللدغ وغيرهامن الأمور المنفصلة . ومعنى #مسمى* أي مذكور اسمه في اللوح المحفوظ . 
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ومعنى #عنده» أي في حكمه وعلمه كما تقول: هذه' المسألة عند الشافعي كذا وعند أبي 
حنيفة كذا. وارتفع «أجل» بالابتداء وجاز ذلك مع تنكيره لمكان وصفه فقارب المعرفة. 
وإنما لم يقل «وعنده أجل مسمى» تعظيمآ لشأن هذا الأجل فكأنه قيل: وأي أجل مسمى 
عنده؟ والمرية والامتراء الشك. ومعنى «ثم» تبعيد الامتراء عن مثل هذه الحجة الباهرة 
الموجبة للتيقن في أمر المبدأ والمعاد» ثم قرر أنه سبحانه عالم بجميع به المعلومائفة ذا علق 
ست ل ل ال يد 
زيد عن أجزاء بدن عمرو فقال #وهو الله في السموات وفي الأرض* وزعمت المجسمة بهذا 
وبنحو قوله #أم أمنتم من في السماء» [الملك: ]١7‏ أنه سبحانه مستقر في السماء قالوا: 
ويؤكده وقف بعض القراء على السموات والابتداء بقوله إوفي الأرض يعلم سركم* أي يعلم 
سرائركم الموجودة في الأرض . ولو سلم أن لا وقف فالإجماع حاصل على أنه ليس موجوداً في 
الأرض» ولا يلزم من ترك العلم بأحد الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل . ونوقض 
بأنه تعالى قال في مواضع الله ما في السموات» [البقرة: 1815] فلو كان هو في السماء لزم 
أن يكون مالكاً لنفسه» ولا يخفى ضعف هذا النقض لأنه مخصوص بالقرينة كقوله #إن الله 
على كل شيء قدير» [البقرة: ]7١١‏ وبأنه إما أن يراد كونه في سماء واحدة وهو ترك الظاهرء 
أو في جميع السموات وهو يقتضي كونه ذا أجزاء أو حصول المتحيز الواحد في مكانين 
وكلاهما محال. والحق أنه لا يلزم من استصحاب المكان الافتقار إليه ولا التجسيم والتجزئة 
وهو دقيق يفهمه من وفق له وبأنه لو كان موجوداً في السموات لكان محدوداً متناهياً فيكون 
قابلاً للزيادة والنقصان» فيكون اختصاصه بمقدار معين لمخصص فيكون محدثاً. ويرد عليه 
أنه لم لا يجوز أن يكون في السموات وفوقها إلى ما لا يتناهى لا سيما عند من يقول إن وراء 
هذا العالم خلاء غير متناه» وبأنه لو كان في السموات فإن لم يقدر عل عالم آخر فوقها لزم 
تعجيزهء وإن قدر فلو فعل لحصل تحت ذلك العالم والقوم يتكرون كونه تحت العالم» 
والاعتراض أنه لا يلزم من القدرة الإيجادء وقال غير المجسمة: المراد وهو الله في تدبير 
السموات والأرض كما يقال: فلان في أمر كذا أي في تدبيره وإصلاحه. وعلى هذا يكون. 
إفي السموات» خبراً بعد خبر» ويوقف على اسم الله ثم يبتدأ بما بعد ذلك ويكون المعنى 
أنه يعلم في السموات والأرض سرائر الملائكة والإنس والجنء أو المراد وهو المعبود 
فيهماء أو المعروف بالإلهية أو المتوحد بهاء أو هو الذي يقال له الله فيهما لا شريك له في 
هذا الإسم. والسر من صفات القلوب وهي الدواعي والصوارف» والجهر من أعمال 
الجوارح» ولأن الأول مقدم على الثاني طبعاً فلا جرم قدم عليه وضعاً. والجملة أعني قوله 
#يعلم سركم وجهركم* مقررة لما قبلها أو خبر ثالث أو كلام مبتدأ. «ويعلم ما تكسبون» 
تفسير غرائبٍ القرآن/ مجلد / م 4 
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الكسب أخص من الأعمال السرية والجهرية لأنه الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو اندفاع 
ضر ولهذا لا يوصف فعل الله تعالى بأنه كسب. وإفراد الأخص بالذكر بعد الأعم للتقرير 
والتأكيد» أو لكونه أهم حسن لا يلزم منه عطف الشيء على نفسه. والمراد أنه عالم بما 
يستحقه الإنسان على أفعاله من ثواب أو عقاب. 

ثم لما فرغ من دلائل التوحيد والمعاد شرع في النبوات فرتب أحوال الكفار مع الأنبياء 
في ثلاث مراتب: الأولى كونهم معرضين عن التأمل في الدلائل وذلك قوله «وما تأتيهم من 
آية من آيات ربهم» «من» الأولى للاستغراق والثانية للتبعيض. والمراد وما يظهر لهم دليل 
قط من الأدلة التي يجب فيها النظر والاعتبار إلا وهم على حالة الإعراض لقلة تدبرهم وفرط 
غفلتهم. الثانية: كونهم مكذبين وهذه شر مما قبلها لأن الإعراض قد يكون للغفلة لا 
للتكذيب وإذا كذب فقد أعرض وزاد. قال علماء المعاني: ههنا حذف كأنه قيل: إن كانوا 
معرضين عن الآيات فقد كذبوا بما هو أعظم آية وهو الحق. قال أنس: هو انشقاق القمر 
بمكة انفلق فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة. وقيل: هو القرآن الذي تحدّوا به فعجزوا عنه. 
وقيل: محمد يَكةِ. وقيل: شرعه. وقيل: وعده ووعيده وتبشيره. وإنذاره. والأولى الحمل 
على الكل. المرتبة الثالثة: كونهم مستهزئين لأن التكذيب إذا انضم معه الاستهزاء كان غاية 
في الغواية وذلك قوله #فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا» أي أخبار الشيء الذي كانوا «ابه 
يستهزؤن» وهو القرآن وغيره من المعجزات. وليس المراد نفس الأنباء بل العذاب الذي 
أنبأ الله تعالى به كقوله «ولتعلمن نبأه بعد حين» [ص: 88] والحكيم إذا توعد فربما قال: 
ستعرف نبأ هذا إذا نزل بك ما تحذره. وذلك أن الغرض من الخبر حصول العلم بالمخبر 
عنه وذلك إنما يتحقق بعد المعاينة. ومعنى الاية سيعلمون بأي شيء استهزؤا وأنه لم يكن 
موضع استهزاء وذلك عند نزول العقاب بهم في الدنيا كيوم بدر. وغيره أو في الآخرة. ثم 
لما زجرهم عن الإعراض والتكذيب والإستهزاء وأوعدهم على ذلك عاد إلى الموعظة 
والنصيحة بتذكير أحوال الأمم الماضية والقرون الخالية. والقرن القوم المقترنون في زمان 
من الدهر المفترقون بعد ذلك بالموت وذلك الزمان في الأغلب ستون سنة. وقيل: سبعون. 
وقيل: ثمانون. والأقرب أنه غير مقدر بزمان لا يقع فيه زيادة ولا نقصان» ولكنه إذا انقتضى 
الأكثبر. عن أهل كل عصر فقد انقضى القرن. وليس المراد أن يصدّق الكفار محمداً في هذه 
الأخبار لانهم بصدد التكذيب فسيكذبونه فيها أيضاًء وإنما المراد أن ما يختص بالمتقدمين 
منهم مشهور بين الناس فيبعد. أن يقال إنهم ما سمعوا تلك الحكايات ومجرّد سماعها 
يكفي في الاعتبار. ثم وصف تلك القرون بثلاثة أوصاف: الأول: تمكينهم في الأرض. 
مكن له في الأرض جعل له مكاناًء ومكنه فيها أثبته» وهما متقاربان ولهذا جمع بينهما في 
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الاية. والمعنى لم نعط أهل مكة نحو ما اتينا غاداً وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام 
والسعة في الأموال وأسباب الدنيا. الثاني: إرسال السماء عليهم مدراراً يعني الغيث أو 
السحاب أو الخضراءء لأن المطر ينزل من ذلك الصوب والمدرار كثير الدرّدر اللين إذا أقبل 
على الحالب منه شيء كثير. ومدراراً نعت المطر ويقال أيضاً سحاب مدرار' إذا تتابع 
أنطارة:. وم فقا لمن أبن المتالقة شرق فيه النذكر والموتة الثالتة «وجغلنا الأنهار 
تجري من تحتهم* أي من تحت أمكنتهم والمراد أنهم أصحاب البساتين والقصور 
والمنتزهات. فإن قيل:. الهلاك غير مختص بهم وإنما يجري ذلك على الأنبياء والمؤمنين 
آيضاآء قلنا: لدفع هذا الإشكال كرر فقال «فأهلكناهم بذنوبهم» فإن الإهلاك بسبب المعاصي 
والآثام لا يكون إلا بالعذاب والإيلام. ثم نبه بقوله «وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» على 
كمال عزته واستغنائه ونهاية قدرته واستعلائه كقوله 8إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» 
[فاطر: ]١١‏ فالبلاد بلاده والعباد عباده بيده التخريب والتعمير وإليه الإعدام والإيجاد. ثم 
ان الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنبياء طوائف متعددة. منهم من بالغ في حب الدنيا 
وطلب لذاتها وشهواتها على وفق هواه ومناه لا على قانون الخير والعدل فمنعه ذلك عن 
التزام التكاليف وهو المذكور في الآية؛ وفيه أن لذات الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق» وليس 
من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات الفانية. ومنهم من حملته العصبية والعناد على 
تكذيب معجزات الأنبياء وجعلها من قبيل السخر الذي لا أصل له وهم الذين عنوا بقوله 
ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس» والمعنى أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة في صحيفة 
ْ واعندة قراوة والعسوة وكتاهدره يجان لطعتو بدروتالوا إل سار وَهَهبًا سؤال: وهو أن نزول . 
الكتاب من السماء جملة إن لم يكن من باب المعجزات لم يكن إنكاره منكراً» وإن كان من 
قبيل الإعجاز فالملك يقدر على إنزاله من السماء وقبل الإيمان بصدق الرسل لم تكن عصمة 
الملائكة معلومة» وحينئذ يجوز أن يكون نزول ذلك من قبل بعض الجن والشياطين» أو من 
بعض الملائكة الذين لم تثبت عصمتهم فلا يكون دليلاً على الصدق. وأجيب بأن المقصود 
من الاية ليس بيان الإعجازء ولكن المراد أنهم إذا لمسوه بأيديهم يقوى الإدراك البصري 
بالإدراك اللمسي وبلغ الغاية في القوة والظهور. ثم إن هؤلاء يبقون شاكين في أن ذلك 
الذي رأوه ولمسوه ري لاء وذلك يدل على أنهم بلغوا في الجهالة إلى حد 
السفسطة. قال القاضي: في الآية دليل على وجوب اللطف لأنه بِدّن أنه إنما لم يتزل هذا 
الكتاب من حيث إنه لو أنزله لقالوا هذا القول فيفهم منه أنهم لو قبلوه وآمنوا به لأنزله لا 
محالة» وزيف بأن المفهوم ليس بحجة» ولو سلم فوقوع اللطف لا يدل على وجوبه. ومن 
الكفرة من قابل النبوات بإيراد الشبهات والاقتراحات. قال الكلبي: إن مشركي مكة قالوا: 
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يا محمد والله لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون: 
أنه من عند الله وأنك رسوله وذلك قوله #وقالوا لولا أنزل عليه ملك» فأجاب الله تعالى عن. 
مقترحهم بقوله ولو أنزلنا ملكاً لقضي الأمر ثم لا ينظرون» ومعنى القضاء الإتمام والإلزام 
كما مر. وتقرير الجواب أن إنزال الملك على البشر آية باهرة وحينئذ ربما لم يؤمنوا فيجب 
إهلاكهم بعذاب الاستئصال» أو لعلهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم. ألا ترى أن. 
رسول الله يَكِةِ لما رأى جبرائيل على صورته الأصلية غشي عليه؟ وأن جميع الرسل عاينوا 
الملائكة في صورة البشر كأضياف إبراهيم ولوط» وكالذين تسوّروا المحراب» وأن جبرائيل 
تمثل لمريم بشراً سوياً؟ وفائدة ثمّ أن عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر لأن مفاجأة الشدة. 
أفظع من نفس الشدة. ثم إنهم كانوا يطعنون في نبوة محمد يَكلِ من جهة أخرى وهي أنه بشر 
مثلهم ويقولون: #لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً» [الفرقان: 7] وتقرير الشبهة أن" 
الرسل إذا كانوا من زمرة الملائكة كانت علومهم أكثر وقدرتهم أشد ومهابتهم أعظم 
وامتيازهم عن الخلق أكمل والاشتباه في نبوتهم ورسالتهم أقل» والحكيم إذا أراد إتحصيّل 
مهم اختار ما هو أسرع إفضاء إلى المطلوب» فأجاب الله تعالى عن شبهتهم بقوله «ولو 
جعلناه» أي الرسول «ملكاً لجعلناه رجلاً» لأن إنزال الملك آية ظاهرة جارية مجرى الإلجاء- 
وإزالة الاختيار وذلك منافٍ لغرض التكليف؛ ولأن الجنس إلى الجنس أميل» ولأن البشر ل 
يطيق رؤية الملك». ولأن طاعات الملك كثيرة فيحقرون طاعات البشر ويستعظمون إقدامهم 
على المعاصي فلا يصبرون معهم. ولأن إنزال الملك يقوي الشبهة من وجه آخر وذلك أن أيّ 
معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعلك فعلته باختيارك وقدرتك» ولو حصل لنا مثل ما حصل 
لك من القدرة والقوة لفعلنا مثل ما فعلت. ثم قال #وللبسنا عليهم ما يلبسون» لبست الأمر 
على القوم ألبسه لبساً إذا شبهته عليهم وجعلته مشكلاً ومنه لبس الثوب لأنه يفيد الستر. 
والمعنى إذا جعلنا الملك في صورة البشر كان فعلنا نظيراً لفعلهم في التلبيس» وإنما كان 
ذلك لبسآ لأن الناس يظنونه ملكا مع أنه ليس بملكء أو يظنونه بشراً مع أنه ليس ببشر وإنما 
كان فعلهم لبساً لأنهم يخلطون على أنفسهم ويقولون إن البشر لا يصلح للرسالة فلا يتقطع 
السؤال أبداً ويبقى الأمر في حيز الاشتباه. وعلى هذا التفسير يكون قوله ما يلبسون» 
ملي لآ مطلقاً. ويجوز أن يراد ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم حينئذ فيكون مفعولاً 
به يعني أن القوم إذا رأوا الملك في ضورة الإنسان اشتبه الأمر عليهم» وإذا كنا قد فعلنا ذلك 
كان اللبس منسويا إلينا. 


6. 


ثم إنه سبحانه وتعالى سلى رسول الله كلخِ عما يلقى من قومه بقوله #ولقد استهزىء 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات: ١١ - ١‏ فل 
الحوق بالضم ما استدار بالكمرة ما كانوا» أي الشيء الذي كانوا يستهزؤن به وهو الحق الذي 
جاء به محمد يلل أسند الحق إليه حيث أهلكوا لأجل الاستهزاء به. ويحتمل أن يراد بلفظة 
«ما» العذاب الذي كان يخوفهم الرسول بنزوله وهم يستهزؤن بذلك». ثم أمر رسوله بأن 
يقول لهم: لا تغتروا بما وجدتم من زخارف الدنيا وسيروا في الأرض لتشاهدوا آثار الأمم 
السالفة الذين كذبوا رسلهم ونزل بهم ما نزل فإن الأسفار تورث الاعتبار وتفيد الاستبصار. 
واعلم أنه سبحانه قال ههنا لاثم انظروا» وفي موضع آخر «فانظروا» [آل عمران: /ا١١]‏ 
فالفاء لمجرد اعتبار ترتيب النظر على السير. وثم لتباعد ما بين المباح والواجب فإن السير 
مباح والنظر واجب . وأيضاً شتان بين اسير الصوري بقدم الأشباح وبين السير المعنوي بقدم 
الأرواح والله أعلم . 


التأويل: حمد نفسه القديم الأزلي بكلامه القديم الأزلي على أن خلق سموات القلوب 
وأرض النفوس وجعل الظلمات. أي الصفات البهيمية والسبعية في النفوس والنور في 
القلوب وهو صفاتها الملكية والروحانية» فخص الجعل بالمعاني التي هي من عالم الأمر 
والخلق بالأعيان لأنها من عالم الصورة» ولهذا لما ذكر صورة آدم قال #إني 
خالق بشراً من طين» [ص: ]7١‏ وحيث أراد معناه قال #إني جاعل في الأرض خليفة» 
[البقرة: ]"١‏ ثم بعد هذا الجعل والخلق مال نفوس الكفار بغلبات الظلمات إلى 
طاغوت الهوى فجعلوه عديلاً لربهم #ثم قضى أجلا» للروح المفارق عن حضرته لأيام 
فراقه #وأجل مسمى عنده» وهو أجل الوصال بعد الفراق بجذبة #ارجعي إلى ربك# 
[الفجر: ]١8‏ «#ثم أنتم تمترون» يا أهل الوصال كما يمتري أهل الفراق وهذا محال 
«وهو الله في سموات القلوب وفي أرض النفوس يعلم سر الخلافة الذي أودع فيكم 
«وجهركم» الذي يظهر عنكم «ويعلم ما تكسبون» باستعمال الاستعداد السري والجهري 
في المأمورات والمنهيات في الخير أو الشر من آية من آيات ربهم» في الافاق وفي أنفسهم 
مكناهم في طلب الحق من قهر النفس وأسباب الخيرات والطاعات. وأرسلنا مطر الواردات 
من سماء القلوب عليهم مدراراً متواليًء وجعلنا أنهار الحكمة تجري من تحت نظرهم 
فأهلكنا مع هذه المقدمات أرواحهم بسموم ذنوب طلب الدنيا مالها وجاهها #وأنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرين» منالطلاب الصادقين التائبين المستقيمين لجعلناه رجلاً» ليفهموا 
خطابه ويكون واقفاً على الأحوال البشرية فيعالجهم بما يرى فيه صلاح حالهم كما قال وما 
أرسلنا من رسول إلا بلمعان قومه ليبين لهم» [إبراهيم: 4] قل سيروا في أرض النفوس بقدم 
التقوى ومخالفة الهوى إلى أن تبلغوا سواحل بحار القلوب فتشاهدوا بأنوار الله المودعة فيها 
عاقبة من هلكوافي بوادي القطيعة إذ ساروا بقدم الطبيعة. 
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. القرلات: #إني أمرت» بفتح ياء المتكلم: أبو جعفر ونافع #إني أخاف» بفتح الياء : 
هما وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: بالسكون. «#من يصرف» مبنياً للفاعل: سهل ويعقوب 
وحمزة وعلي وخخلفت وعاضم سوى حفص والمفضل الباقون: مبنياً للمفعول. «أثنكم»... 
بهمزتين: عاصم وحمزة وعلي وخلف وابن عامر وهشام يدخل بينهما مدة «أينكم» بالياء 
بعد الهمز: ابن كثير ونافع غير قالون وسهل ويعقوب غير زيد وايعم» بالمد والياء: أبو 
عمرو ويزيد. وقالون (بريء» بغير همز حيث كان: يزيد وحمزة في في الوقف #إيحشرهم 

كم يقول# بياء الغيبة فيهما: يعقوب. الباقون: بالنون «اثم لم تكن» بتاء التأنيث: حمزة 
وعلي وحماد والمفضل وسهل ويعقوب الباقون: بالياء #فتنتهم» بالرفع: ابن كثير وابن 
عامر وحفص والمفضل. الباقون: بالنصب #والله ربنا© بالنصب على النداء: حمزة وعلي 
وخلف والمفضل. الباقون: بالجر على البدل أو البيان. 
الوقوف: #والأرض» ط #قل لله# ط #الرحمة» ط لأن قوله #ليجمعنكم»# جواب 
قسم محذوف. وقيل: لا وقف و#اليجمعنكم» جواب معنى القسم في «كتب4 وفيه نظر لأن 
لإكتب» وعد ناجز و «ليجمعتكم6 وعد منتظر. لا ريب فيه» ط بناء على أن الذين مبتدأ 
فيه معنى الشرط لا يؤمنون» ه لإوالنهار» ط «العليم» ه «ولا يطعم# ط «#من 
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المشركين» ه «عظيم» ه ه لإرحمه» ط #المبين» ه «إلا هو» ط #قدير» ه #عباده# ط 
«الخبير» ه «شهادة» ط «ومن بلغ ط #أخرى» ط لانتهاء الاستخبار إلى الإخبار. #قل 
لا أشهد» ج لاتساق الكلام بلا عطف «يشركون؟ ه طأبناءهم» م لثلا يوهم أن ما بعده 
وصف طلا يؤمنون» ه «بآياته» ط ظالظالمون» ه #يزعمون» ه #مشركين» ه 
«إيفترون» ه. 

التفسير: إنه سبحانه لما برهن على إثبات الصانع وتحقيق النبوّات وتقرير المعاد» 
وانجر الكلام إلى الأمر باعتبار أحوال الغابرين» عاد إلى إثبات هذه المطالب بطريق الإلزام 
"أخذ الاعتراف» وذلك أن آثار الحدوث وسمات الإمكان لائحة على صفحات السمويات 
والأرضيات حتى بلغ في ظهوره إلى حيث لا يقدر منكر على إنكارهء فكان في السؤال 
تبكيت وإفحام»: وفي الجواب تقرير وإلزام» أي هو لله بلا مراء وشقاق ولن يتم الملك إلا 
إذا كان قادراً على الإعادة كما هو قادر على الإبداء» ولن تحصل حكمة الإعادة إلا بثواب 
المطيعين وعقاب العاصين» ولن يحسن إيصال الثواب والعقاب إلا بعد نصب الدلائل 
وإرسال الرسل فلأجل ذلك قال #كتب على نفسه الرحمة» آي بنصب الأدلة وإزاحة العلة 
إيجاب الفضل والكرم. وقيل: هذه الرحمة هي أنه يمهلهم مدّة عمرهم ولا يعاجلهم 
بالإستئصال؛ أو فرض على نفسه الرحمة لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدّقهم 
وقبل شريعتهم» أو .تلك الرحمة هي أنه يجمعهم إلى يوم القيامة فإنه لولا هذا التهديد 
لحصل الهرج والمرج وارتفع الضبط ار الخبط كأنه قيل: لما علمتم أن كل ما في 
السموات والأرض لله تعالى» وأنه مالك الكل فاعلموا أن الله الملك الحكيم لا يهمل أمور. 
عبيده» ولا يجوز في حكمته التسوية بين المطيع والعاصي والعامل والساهي. ومعنى 
«ليجمعنكم» ليضمنكم. وقيل: فيه حذف أي ليجمعنكم إلى المحشر في يوم القيامة فإن 
الجمع يكون إلى المكان لا إلئ الزمان. وقيل: ليجمعنكم في الدنيا بخلقكم قرناً بعد قرن 
إلى يوم القيامة. قال الأخفش: «الذين خسروا» بدل من ضمير المخاطبين في 
ليجمعنكم». وقال الزجاج: إنه مبتدأ خبرهظفهم لا يؤمنون# وذلك لتضمنه معنى الشرط 
فكأنه قيل: ما للمشركين مع وضوح الدلائل الباهرة لا يؤمنون؟ فأجيب «الذين خسروا 
أنفسهم» أي في علم الله وسابق قضائه فهم لا يؤمنون في طرف الأبدء فكان امتناعهم الآن 
عن الإيمان مسبباً عن سبق القضاء عليهم بالخسران والخذلان. وقال في الكشاف #الذين 
خسروا» نصب أو رفع على الذم بمعنى أريد الذين» أو أنتم الذين. ثم لما بيّن أن له المكان 
والمكانيات ارتقى في البيان كما هو شأن الترتيب التعليمي إلى ما هو أخفى من ذلك عند 
الحس وهو الزمان والزمانيات فقال #وله ما سكن في الليل والنهار© عن ابن عباس أن كفار 
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مكة أتوا رسول الله يلخ فقالوا: يا محمد إنا قد علمنا أنه إنما يحملك على ما تدعونا إليه 
الحاجة فنحن نجعل لك نصيباً من أموالنا حتى تكون من أغنانا رجلا وترجع عما أنت عليه 
فنزل #وله ما سكن الاية. قيل: اشتقاقه من السكون والتقدير كل ما سكن وتحرك كقوله 
«إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ أي تقيكم الحر والبرد فاكتفى بذكر أحدهما عن الآخر 
للقرينة. والأصوب أن يقال: اشتقاقه من السكنى كما يقال: فلان سكن ببلد كذا أي حل 
فيه. والمراد كل ما حل في الوقت والزمان سواء كان متحركآ أو ساكناًء وذلك أن الدخول 
تحت الزمان يستلزم التغير والحدوث فلا بد له من محدث يتقدم عليه وعلى نفس الزمان. 
وهو السميع العليم» الذي يسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين فيوصل كل 
ممكن إلى كمال يليق به ويستعدٌ له. 


ثم لما كان لزاعم أن يزعم أن الذي يتعالى عن المكان وعن الزمان قد يكون ممكناً في 
نفسه كالمفارقات التي يثبتها الفلاسفة فلا جرم قال #قل أغير الله أتخذ» منكر الاتخاذ 
غير الله «ولياً» ولذلك قدم المفعول لكونه أهم. ولو كان حرف الاستفهام داخلاً على الفعل 
توجه الإنكار أوّلاً إلى نفس اتخاذ الولي وأنه غير مهم «فاطر السموات» عطف بيان من 
«الله» أو بدل. وقرىء بالرفع على إضمار هوء وبالنصب على المدح. وعن ابن عباس: ما 
عرفت معنى الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي 
ابتدأتها. وقال ابن الأنباري: أصل الفطر الشق وقد يكون شق إصلاح كقوله #فاطر 
السموات والأرض» [فاطر: ]١‏ أي خالقهما ومنشئهما بالتركيب الذي سبيله أن يحصل فيه 
الشق والتأليف عند ضمه بعض الأشياء إلى بعض. وقد يكون شق إفساد ومنه قوله تعالى 
«مهل ترى من فطور» [الملك: ] #إذا السماء انفطرت4[الانفطار: ]١‏ وهو يطعم ولا 
يطعم» أي هو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد. والرزق والإطعام وإن كانا متغايرين وإلا لم 
يحسن العطف في قوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون» [الذاريات: /اه] إلا 
أنهما متقاربان فحسن جعل أحدهما كناية عن الآخر. وقرىء #وهو يطعم» مبنياً للمفعول 
على أن الضمير لغير الله وقرىء اوهو يطعم ولا يطعم» كلاهما للفاعل. والمعنى هو يطعم 
تارة ولا يطعم أخرى كقوله #وإنه يقبض ويبسط» [البقرة: 145] أو الثاني بمعنى لا 
يستطعم . وحاصل الاية أنه يجب شغل القلب كله بالله وقطع العلائق بالكلية عما سواء لأنه 
الجواد المطلق الذي يهب لا لعوض ولا انتفاع. ثم بيّن أن النبي أيضاً داخل في تكليف 
المعرفة بل هو أسبق قدماً في ذلك فقال قل إني أمرت أن أكون أوّل من أسلم» وقيل لي 
ولا تكونن من المشركين» وفيه أن الواعظ يجب أن يتعظ أوَّلاً بما يقوله» فالمريض لا 
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يتصور منه العلاج. ثم ذكر أن النبي يكل مع جلالة قدره بصدد المؤاخذة على تقدير المخالفة 
فقال #قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم4 ولا يلزم من هذا جواز المعصية عنه 
لأن الفرض قد يتعلق بالمستحيل كقولك: إن كانت الخمسة زوجاً فهي منقسمة بمتساويين. 
من قرأ #من يصرف4 مبنياً للفاعل فالضمير فيه عائد إلى الله والمفعول وهو العذاب 
محذوف لكونه معلوماً أو مذكوراً قبله. قال في الكشاف: ويجوز أن تنصب يومئذ على أنه 
مفعول به ل #يصرف* أي من يصرف الله عنه ذلك اليوم أي هو لهء ومن قرأ على بناء 
المفعول فهو مسند إلى ضمير العذاب» ولم يسم الفاعل وهو الله تعالى للعلم به #فقد 
رحمه» أي الله الرحمة العظمى كقولك: إن أطعمت زيداً من جوعه فقد أحسنت إليه يعني كمال 
الإحسان. أو المراد فقد أدخله الجنة فإن من لم يعذب لم يكن له بد من الثواب تفضلاً أو 
استيجاباً. قالت الأشاعرة: في الآية دلالة على أن إيصال الثواب على الطاعة غير واجب 
وإنما هو ابتداء فضل وإحسان وإلا لم يحسن ذكر الرحمة ههناء ألا ترى أن الذي يقبح منه 
أن يضرب زيداً فإذا لم يضربه لا يقال أنه رحمه؟ #وذلك» أي صرف العذاب وإيصال 
الثواب على سبيل التفضل أو الاستيجاب #الفوز المبين» لأنه المطلب الأعلى والمقصد 
الأسنى لكل مكلف. ثم أكد المعنى المذكور وهو أنه لا يجوز للعاقل أن يرغب في اتخاذ ولي 
غير الله بقوله إوإن يمسسك الله بضر» من مرض أو فقر أو غير ذلك من البليات #فلا كاشف له 
إلا هو وإن يمسسك بخير» من غنى أو صحة لإفهو على كل شيء قدير» عمم الحكم لندرج تحته 
كل خير والحاصل أن اندفاع جميع المضار بقدرته »وكذاحصو ل جميع الخيراتلأت كلما عداه فإنما 
هو تحث قهره وتسخيره وقد حصل بإيجاده وتكوينه» فإن الممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد 
الواجب لذاته» ورأ سالمضارّهو الكفر »وسنام الخيراتهو الإيمان» ولن يحصل نفرة الكفر وداعية 
الإيمان إلا بتوفيقه تعالى. وكل ما يتصور أنه قد نفع أو ضر من الجمادات أو المختارات فإن 
ذلك ينتهي إلى تخليق الله وجعله ذلك الشيء واسطة لذلك النفع أو الضرء فلا ضارٌ ولا نافع 
بالحقيقة إلا هو سبحانه. ثم زاد لهدًا المعنى بياتاً فقال «إوهو القاهر فوق عباده» وهو إشارة 
إلى كمال القدرة وهو الحكيم الخبير» وإنه إشارة إلى كمال العلم. فالحكمة أعم من العلم 
لأنها عمل وعلمء وكونه خبيراً أخص من العلم لأنه العلم ببواطن الأمور وخباياهاء فإذا 
اجتمعت هذه المعاني حصل العلم بكماله وغايته»ء وقد استدل بظاهر الاية من أثبت 
الفوقية لله تعالى وعورض بوجوه منها: أنه لو كان فوق العالم فإن كان في الصغر بحيث لا 
يتميز منه جانب من جانب كالجوهر الفرد مثلا فذلك لا يقوله عاقل» وإن كان ذاهبا في 
الأقطار كلها كان متجزثاً. والجواب أنه لم لا يجوز أن يكون نوراً قائماً بذاته غير متناه لا 
متجزثاً ولا متبعضاً قاهراً لجميع الأنوار غالباً على جميع الأشياء» فلا غاية لجوده ولا نهاية 
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لوجوده. وأما إنه كيف يتصور نور بلا نهاية مع أنه لا ينقسم ولا يتبعض فمجرد استبعاد فلا 
يصلح حجة وإدراك شيء من هذا النور محتاج إلى نور #ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من 
نور» [التوز: ٠‏ 1# ومنها أنه لو كان غير متناه من كل الجهات لزم اختلاطه بالقاذورات . 
والجواب أن هذا كلام مخيل فلا يستعمل في البرهان. ومنها أنه لو لم يكن خارج العالم 
خلاء .ولا ملاء لم يمكن حصول ذات الله تعالى فيه» وإن كان خلاء فحصوله في جزء من 
أجزاء .ذلك الخلاء دون سائر أجزائه محتاج إلى مخصصء فيكون الواجب مفتقراً فيكون 
محدثاً هذا خلف. والجواب أنا ذكرنا أن نور الأنوار لا يتناهى وأنه وراء ما لا يتناهى بما 
لا يتناهى فيسقط هذا الاعتراض. ومنها أنه سبحانه موجود قبل الخلاء والحيز والجهة»؛ فلا 
يكون بعد حصول هذه الأشياء موجوداً فيها وإلا لزم التغير في ذاته. والجواب بالفرق بين 
المعية وبين الافتقار. ومنها أن العالم كرة فإما أن يكون الله تعالى فوق أقوام بأعيانهم وحينئذ 
يلزم أن يكون تحت أقدام من يقابلهم وإما أن يكون فوق الكل فيكون فلكاً محيطاً بسائر 
الأفلاك وهذا لا يقوله مسلم. والجواب الإلزامي بعد تسليم كون العالم كرة أنا نختار القسم 
الأول» ولا يلزم التحتية لأن التحت من جميع الجوانب هو ما يلي المركزء والفوق ما يلي 
لسماء. أو القسم الثاني ولا يلزم من إحاطته بجميع الأشياء كونه فلكاً كسائر الأفلاك» وأما 
التحقيق فقد مر. ومنها أن لفظ الفوق في الاية مسبوق بالقهر ويراد به القدرة والمكنة 
وملحوق بلفظ عباده. وأنه مشعر بالمملوكية والمقدورية. فالمناسب أن يراد بالفوق أيضاً 
فوقية القدرة ولا يلزم التكرار لأن المراد أن القهر والقدرة عام في حق الكل. والجواب أن 
حمل الوسط على الطرفين أولى من العكسء بل لا نزاع في مفهوم العباد وإنما النزاع في 
مفهومي القاهرية والفوقية» وليس حمل أحدهما على الآخر أولى من غيره» ومنها أن الآية 
سيقت رداً على من اتخذ غير الله ولياً وهذا إنما يحسن لو كان المراد بالفوقية القدرة لا 
الجهة. والجواب أن الفوقية بالوجه الذي قررناه في جواب الاعتراض الأول يفيد الاستعلاء 
المطلق وذلك يوجب أن يكون التعويل عليه في كل الأمور إذ لا وجود ولا ظهور لشيء من 
الأشياء إلا بفيضه ونوره. وقد يلوح للمتأمل في هذه الأجوبة بعد التنزيه عن التشبيه 


والتجسيم والحلول والاتحاد أسرار غامضة شريفة إن كان أملا لها «وكل ميسر لما خلق 
له» 2١7.‏ قال الكلبي * إن رؤساء مكة قالوا: يا محمد ما ثرى أحدا يضدقك بما تقول من آمز 


الرسالة. ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر ولا صفة فأرنا 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب تفسير سورة 47 باب 68 ل/ا. مسلم في كتاب القدر حديث5 -4. أبو 


داود في كتاب السنّة باب 17. الترمذي في كتاب القدر باب . ابن ماجه في كتاب المقدمة باب 
٠‏ . أحمد فى مسنده .5/1١(‏ 039 177). 


من يشهد لك أنك رسول كما تزعم فنزلت اقل أي شيء أكبر شهادة» الآية. قال العلماء: 
إنها دلت على أن أكبر الشهادات وأعظمها شهادة الله. ثم بيّن أن شهادة الله حاصلة إلا أنها 
لم تدل على أن تلك الشهادة لإثبات أيّ المطالب فقيل: إنها لإثبات نبوة محمد يله لما 
ذكرنا من سبب النزول. والمعنى قل يا محمد أي شيء أكبر شهادة حتى يعترفوا بأن أكبر 
الأشياء شهادة هو الله تعالى» فإذا اعترفوا بذلك فقل إن الله شهد لي بالنبوة بأن أظهر على 
وفق دعواي معجزاً هو القرآن الذي عجزتم معاشر الفصحاء والبلغاء عن معارضته. وقيل: 
إن حصول هذه الشهادة في وحدانية الله تعالى وذلك أن الوحدانية ليست مما يتوقف صحته 
على صحة السمع فلا يمتنع إثباتها بالسمع والمعنى #قل الله شهيد بيني وبينكم» في إثبات 
الوحدانية والبراءة عن الأضداد والأنداد والأمثال والأشباه #وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم 
بهد وأبلغكم أن الدين هو التوحيد والشرك مردود. واستدل الجمهور بالآية على أنه يصح 
إطلاق الشيء على الله تعالى .وخالف جهم محتجاً بقوله تعالى «الله خالق كل شيء» 
[الأنعام: ]1١7‏ إذ لا يمكن دعوى التخصيص فيهء فإن التخصيص إنما يجوز في صورة 
شاذة لا يلتفت إليها لقلة اعتبارها فيطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيهاً على أن البقية جارية 
مجرى العدم. فلو كان الباري تعالى شيئاً لكان أعظم الأشياء وأشرفها فيكون إخراجه من. 
هذا العموم محض الكذب. وأيضاً احتج بأن الشيء يطلق على المعدوم لقوله تعالى «ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إإلا أن يشاء الله [الكهف: 77] والشيء الذي سيفعله غداً 
معدوم في الحال» فالشيء لا يفيد صفة مدح فلا يطلق عليه. والجواب عن الأول أن إخراج 
الأكثر من العموم جائز عندنا. ولو سلم فإنه تعالى واحد من الأشياء. والمخرج بهذا 
الاعتبار أقل عدداً من الباقي. وعن الثاني أن لفظ الشيء أعم الألفاظ. ومتى صدق الخاص 
كالذات» والحقيقة صدق العلم بالضرورة. قال جهم #قل الله شهيد» جملة مستقلة بنفسها 
لا تعلق لها بما قبلها فلا يصح استدلالكم . قلنا #قل أي شيء» سؤال ولا بد له من جواب.. 
وهو إما مذكور رأي قل الله أكبر الأشياء شهادة ثم ابتدىء فقيل شهيد أي وهو شهيد بيني 
وبيتكم» أو محذوف والمعنى قل هو الله والله شهيد بيني وبيتكم. وحسن الحذف لأنه إذا 
سأل عن أكبر الأشياء شهادة وذكر بعد ذلك أن الله شهيد علم جزماً أن أكبر الأشياء 
شهادة هو الله أما قوله ومن بلغ» فمعطوف على ضمير المخاطبين والعائد إلى من 
محذوف أي لأنذركم يا أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم. وقيل: من 
الثقلين. وقيل: من بلغه إلى يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير من بلغه القران فكأنما رأى 
محمد ا يله وقيل: ومن بلغ أي من احتلم وبلغ أوان التكليف» وعلى هذا فلا حاجة إلى 
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إضمار العائد. 

ثم استفهم مبكتاً فقال «أئتكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى» وصف الجمع بصفة 
الواحدة كما يقال: الرجال فعلت. ثم دل على إيجاب التوحيد بثلاث جمل: أولاها قل لا 
أشهد» أي بما تذكرونه من إثبات الشركاءء وثانيتها «إقل إنما هو إله واحد» وكلمة «إنما؛ 
تفيد الحصر . وثالثتها «وإنني بريء مما تشركون» ومن هنا قالت العلماء: المستحب لمن 
أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويضم إليهما التبري عن كل دين سوى دين الإسلام. ولما 
. زعم مشركو مكة أنهم سألوا اليهود والنصارى عن نعت محمد صلى الله عليه 
واله فقالوا: ليس عندنا ذكره كذّبهم الله تعالى بقوله #الذين آنيناهم الكتاب يعرفونه» أي 
يعرفول رسول الله بنعوته وحلاه الثابتة في الكتابين كما يعرفون أبناءهم» بالنعوت والحلي 
لا يخفون عليهم ولا يشتبهون بغير أبنائهم . #الذين خسروا أنفسهم » إما بدل أو بيان 
من «الذين» الأولى» ويكون المقصود وعيد المعاندين منهم والجاحدين. وإما مبتدأ والكلام 
جملة مستأنفة شاملة لجميع الجاحدين من أهل الكتاب ومن المشركين. والمراد بخسران 
النفس الهلاك الدائم الذي يحصل لهم بسبب الكفر. وقيل: ما من أحد إلا وله منزلة في 
الجنة إلا أن من كفر صارت منزلته إلى من أسلم فيكون قد خسر نفسه وأهله بأن ورّث منزلته 
غيره. ثم بِيّن سبب خسرانهم مستفهماً على سبيل الإنكار فقال «إومن أظلم» وذلك أنهم 
جمعوا بين أمرين متنافيين: إثبات الباطل وهو الافتراء على الله وجحد الحق وهو التكذيب 
بآيات الله. 'فمن الأول أن المشركين كانوا يقولون للأصنام إنهم شركاء الله و الله أمرهم 
بذلك» وكانوا يقولون: الملائكة بنات الله وهؤلاء شفعازنا عند الله» واليهود والنصارى كانوا 
يزعمون أن التوراة والإنجيل ناطقان بعدم النسخ. وأنهم أبناء الله وأحباؤه» وأن النار لا 
تمسهم إلا أياماً معدودة إلى غير ذلك من مفترياتهم. ومن الثاني قدحهم في القرآن وفي 
صحة نبوة محمد ِل «#إنه لا يفلح الظالمون» الذين وضعوا الشيء في غير موضعه الباطل 
مكان الحق والحق بإزاء الباطل. ثم كشف عن حالهم يوم القيامة فقال #إويوم نحشرهم» 
وناصبه محذوف أي ويوم كذا كان كيت وكيت فترك ليبقى على الإبهام الذي هو أدخل في 
الوعيد. ويحتمل أن يكون مفعول «واذكر» أو معطوفاً على محذوف أي لا يفلح الظالمون 
في الدنيا ويوم الحشر. «إأين شركاؤكم» الهتكم التي جعلتموهم شركاء #الذين كنتم 
تزعمون» هم شركاء فحذف المفعولان. والمقصود من هذا الاستفهام التقريع والتبكيت» 
ويجوز أن يشاهدوهم إلا أنهم حيث لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم» ويجوز أن يحال بينهم 
وبين آلهتهم وقت التوبيخ ليفقدوهم في الساعة التي علقوا ب بهم الرجاء فيها فتزداد حسرتهم» 
ويحتمل أن يقال: : أين شفاعتهم لكم وانتفاعكم بهم؟ والغرض من جميع الوجوه أن يتقرر 
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في نفوسهم أن الذي يظنونه مأيوس منه فيصير ذلك تنبيهاً لهم في الدنيا على فساد هذه 
الطريقة «اثم لم تكن فتنتهم» من قرأ بالرفع على أنه اسم كان فالخبر #إلا أن قالوا» 
والتقدير شيئاً إلا أن قالوا ومن قرأ بالنصب مع تذكير يكن فبعكس ما قلنا. والتقدير شيء 
إلا أن قالواء وأما مع تأنيث يكن فلوقوع الخبر مؤنثاً كقولهم: من كانت أمك. أو بتأويل 
مقالتهم. قال الواحدي: الاختيار قراءة من قرأ بالنصب لأن «أن» إذا وصلت بالفعل لم 
توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر. وكما أن المضمر والمظهر إذا اجتمعا كقولك: إن 
كنت القائم. كان جعل المضمر اسماً أولى من جعله خبراً قكذلك ههنا. قال الزجاج: 
تأويل هذه الاية حسن في اللغة لا يعرفه إلا من وقف على معاني كلام العرب» وذلك أنه 
تعالى بين كون المشركين مفتونين بشركهم متهالكين في حبهء فذكر أن عاقبة كفرهم الذي 
لزموه أعمارهم وقاتلوا عليه وافتخروا به وقالوا إنه دين آبائنا لم تكن إلا الجحود والتبرؤ منه 
والحلف على عدم التدين به. ومثاله أن ترى إنساناً يحب شخصاً مذموم الطريقة فإذا وقع 
فى محنة بسببه تب رأمنه فيقالله: ماكانت محبتك أي عاقبة محبتك لفلان إلا أن 
تبرأت منه وتركته . فعلى هذا فتنتهم في شركهم في الدنيا كما فسرها ابن عباس. ولكن لا بد 
من تقدير مضاف وهو العاقبة» ويجوز أن يراد: ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالواء فسمي فتنة 
لأنه كذب» قال القاضيان: الجبائي وأبو بكر: إن أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب 
لأنهم يعرفون الله تعالى بالاضطرار فيكونون ملجئين إلى ترك القبيح وكيف لا وإنهم يعلمون 
أن ذلك لا يروج منهم حينئذ ولا يستفيدون بذلك إلا زيادة المقت والغضب من الله تعالى 
عليهم؟ ولا يجوز أن يقال: إنهم لما عاينوا القيامة اختلت عقولهم واضطربت فلهذا قالوا 
الكذب» أو أنهم نسوا كونهم مشركين في الدنيا لأنه لا يليق بحكمته تعالى أن يوبخهم ثم 
يحكى عنهم ما يجري مجرى الاعتذار عند اختلال عقولهم. ولأن تجويز نسيان أمر كان 
عليه الشخص مدة عمره نوع من السفسطة. وأيضاً إنهم لو كذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا 
على ذلك الكذب لكانوا قد أقدموا على نوعين من القبيح فإن عوقبوا على ذلك صارت 
الآخرة دار التكليف وإن لم يعاقبوا كان إذناً من الله تعالى في ارتكاب الذنوب وكلاهما 
محال. فإذا الوجه في الاية أن يقال: إن القوم كانوا يعتقدون في أنفسهم وظنونهم أنهم 
موحدون فأجابوا بقولهم #والله ربنا ما كنا مشركين» أي في اعتقادنا وظنونناء وعلى هذا 
فيكونون صادقين فيما أخبروا عنه لأنهم كانوا غير مشركين عند أنفسهم فيجيب تأويل قوله 
تعالى #انظر كيف كذبوا على أنفسهم* بأن المراد كذبهم في دار الدنيا كقولهم إنهم على 
صواب وإن ما هم عليه ليس بشرك وإن الهتهم شفعاؤهم عند الله فلهذا قال #وضل عنهم» 
أي وانظر كيف غاب عنهم في الآخرة اما كانوا يفترون» أي يفتعلون إلهيته وشفاعته. 
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0 الآية سيقت لبيان عي ا 0 والعدق ا 
اعتقادناء وكيف 5 على الي في ل مخالفة الظاهر وإن الكفار قد ره في 
القيامة لقوله تعالى. «ايوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون» إلى قوله «ألا إنهم هم الكاذبون» 
[المجادلة: ]١4‏ ولو سلم أنهم لا يكذبون تعمداً إلا أن الممتحن ينطق بما ينفعه وبما لا 
ينفعه حيرة ودهشاء ألا تراهم يقولون #ربنا أخرجنا منها» [المؤمنون: ]١١7‏ وقد أيقنوا 
بالخلود؟ #وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك» [الزخرف: 1/7] وقد علموا أنه لا يقضى 
علواع : واختلال عقولهم حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا يمنع كمال عقلهم في سائر 
0 وقات. 1 

التأويل: ما في الكون سوى الله لا داع ولا مجيب فلهذا يسأل ويجيب #قل لمن ما 
في السموات والأرض قل لله» وله ما سكن في ليل البشرية إلى التمتعات الحيوانية» وفي 
نهار الروحانية إلى المواهب الربانية» «وهو السميع* أنين من سكن إليه «العليم» بحنين 
من اشتاق إليه #قل أغير الله أتخذ» اليوم «ولياً» وقد اتخذني الله في الأزل حبيباً إفاطر» 
سموات القلوب على محبته وفاطر أرض النفوس على عبوديته #وهو يطعم» أرواح العارفين 
طعام المشاهدات ويسقيهم كؤوس المكاشفات ولا يطعم» لأنه لا يحتاج إلى قبول الفيض 
من غيره فالآنوار عنذه كالذرّات #آول من اسلم»# لاني خلصت من حبس الوجود بالكلية. 
وحدي ولهذا يقول الأنبياء نفسي نفسي وأقول : أممي أمني «إإنعصيت ربي؟ برؤية الغير 
(غلاب يوم عل » هرونت الاسترال عن عقام التوسيد: . #من يصرف عنه» عذاب الشرك 
يوم قذر الشرك قوام والتوحيد لاقوام #وإن يمسسك الله بضر* إن دائرة آزليته متصلة بدائرة 
أبديته » وكل نقطة من الدائرة تصلح للبداية والنهاية» فكل ما صدر منه فلن ينتهي إلا به 


«إوهو القاهر فوق عباده» قهر الكفار بموت القلوب فضلوا في ظلمات الطبيعة» وقهر نفوس 
المؤمنين بأنوار الشريعة فخرجوا من ظلمات الطبيعة» وقهر قلوب المحبين بلذعات الأشواق. 
إلى يوم التلاق» وقهر أرواح الصديقين بسطوات الجلال في أوقات الوصال. #وهو 
الحكيم# فيما يقهره فلا يخلو من حكمة «الخبير» بمن يستأهل كل صنف من قهره فيقهره 
به «الله أكبر شهادة» لأنه محيط بحقائق الأشياء ولا يحيط به شيء من الأشياء #ومن بلغ» 
القران ووقف على حقائقه. ويقول للمشركين «أثنكم لتشهدون» #الذين آتيناهم الكتاب» 
يعني العلماء بالقرآن يعرفون الله أو النبي. وفيه إشارة إلى أن الاباء قد تحقق عندهم أنهم 
مصادر الأبناءء فكذلك أهل المعرفة قد تحقق عندهم أن الله مصدر جميع الأشياء «الذين 
خسروا أنفسهم4 بإفساد الاستعداد الفطري #ويوم يحشرهم جميعا» يعني أهل المعرفة 
والتكرة #أين شركاؤكم» من الهوى والدنيا #كذبوا على أنفسهم » في القيامة لأنهم كذبوا 


في الاتيزوين كانافيمذه أعمى قير في الآخرة أعتى: 


عر 
وس صم --2 تر عرو _- روأ ل 


وَمنيُم من يتح لِك وَجَعَلْنَا عل لوي أكِنَ أن يففَهُوهُ وف ءادا وفراً إن يروأا حك أي لّا 
موأ يبا حَهة ذا جَآءُوك يجلوتكَ ل لذن دن سملم اميد 09 لوي وهم يَنْهَونَ عَنَهُ 


هه رس ره ل يل 


توت عند يمه إلا شم مس وما يعْروَ (زي) ولو ترك إِذْ وقِمُوا عل الا كقالوأ يللا ترد وك 


كَذْبٌ رِعَاياتٍ ونا نَأ وبَُونَ ِنّ 0 الي 00 ا لخاد 1 دوا لَعَاما لما يوأ عق 
َنم لْكَدِبُونَ وكَالْوَا إن د سح 0 ألدنيا وما نحن بمَبَعُوة ل 
021001 سورع ع كام 1 ا 


أله حَوَه دا جومم 0 43 تايا نل دم 
م ل اد هه مس ع م ةم وسه م 7ح وو سه 7 2 و مم رخ معلاديٌ مد دوع ع ةكس 2ل ا 
ماو وما اَي لني اليب ينأ تَقِوْدَ © 


دء موسو 2و د سووم مت سير 2 عو تلك وآ م 2ه موه 

قد تعلم ِنَم لسَحرنَكَ ألَذِى يعوو فَإنَوَ لا يكدبوي كنَ ميت يَاتٍ أ دوق( ولد 
ا 0 م ساس , 4 أ . 52 070 
كُدبَتٌ رُسُلٌ ين قَِكَ صبرو أ عل ما هوأ وأودوأ حو الهم نميا وكا مبَوَلَ كلمن أله ولق 
جَآهكَ ين بَنْإِى الْمْرْسَليت 9 وإ 0 لاخ وان اق 6 


. 


مرسإم 
ا 0 2 ق الشبل كِ فتأتيم كاي ثَ وَلَوْ سَلَه أََّهُ لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَ كأ فَلا مَكُوئنّ من 
لْجَنهِلِينَ جَهِيِنَ 9 © إِننا يتيب ان ماي راكد وا بعتم أله نه ليه د رجو كاري 

0 كمه َك عه 10 حرم لاينكمون 9 

القراآت : ؤولا تكذب ونكون» بالنصب فيهما: حمزة وحفص ويعقوب وافق ابن 
عامر في #ونكون» الباقون: بالرفع #ولدار الآخرة» بالإضافة: ابن عامر بتأويل الساعة 
الاخرة» الباقون: بتعريف الدار ورفع الاخرة على الوصفية. #تعقلون» بتاء الخطاب: أبو 
جعفر ونافع وابن ذكوان وسهل ويعقوب وحفص وكذلك في الأعراف «ايكذبونك» 
بالتحفيف من أكذبه إذا وجده كاذياً: علي ونافع والأعشى في اختياره. الباقون: بالتشديد من 
كذبه إذا نسبه إلى الكذب. أن ينزل؟ بالتخفيف: ابن كثير. 

الوقوف: «وقرأ» ط #ابها» ط «الأولين» 5 «وينأون عنه» ج لابتداء النفي مع واو 
العطف وما يشعرون» © «من المؤمنين» 5 من قبل» ط «لكاذبون» © #بمبعوثين» ه 
«ربهم» ط #بالحق» ط #وربنا» ط اتكفرون» ه #بلقاء الله4 ط لأن «حتى» للابتداء فيها 
لا لأن الواو للحال #على ظهورهم» ط #ايزرون» © «ولهو» ط «يتقون» ٠‏ #تعقلون» ه 
ويجحدون» ه «إنصرنا» ج لانقطاع النظم مع اتحاد المقصود لكلمات الله كذلك. 


4 تفسير سورة الأنعام/ الآيات:  ”‏ /ا” 
#المرسلين» © ابآية» ط من الجاهلين» ه #يسمعون» ه «ايرجعون» ه #من ربه» ط 
«لا يعلمون» ه. 

التفسير : لما بيّن أحوال الكفار في الاخرة أتبعه بعض أسباب ذلك فقال #إومنهم من 
يستمع إليك © قال ابن عباس: حضر عند رسول الله يَلِ أبو سفيان والوليد بن المغيرة. 
والنضر بن الحرث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابئا خلف واستمعوا إلى حديث 
رسول الله ككْهْ فقالوا للنضر: ما تقول في محمد؟ فقال: ما أدري ما يقول إلا أني أرى تحريك٠‏ 
شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. 
وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى» وكان يحدث قريشاً فيستملحون حديثئه فنزلت 
الآية. والأكنة جمع كنان وهو كل ماوقى شيئاً وستره من الأغطية والقفل» ومنه أكننت 
وكننت. وأن يفقهوه مفعول لأجله أي كراهة فقههم. والوقر الثقل في الآذان. والتركيب 
يدور على الثقل ومنه الوقر بالكسر الحمل» والوقار الحلم. وفي الآية دلالة على أن الله 
تعالى هو الذي يصرف عن الإيمان ويحول بين المرء وبين قلبه. وقالت المعتزلة: لا يمكن 
إجراؤها على ظاهرها وإلا كأن فيها حجة الكفارء ولأنه يكون تكليفاً للعاجز. ولم يتوجه 
ذمهم في قولهم #وقالوا قلوبنا غلف4 [البقرة: 88] فلا بد من التأويل وذلك من وجوه 
الأول: قال الجبائي: إن القوم كانوا يسمعون لقراءة الرسول ليتوسلوا بسماع قراءته إلى 
مكانه بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه» فكان الله تعالى يلقي على قلوبهم النوم والغفلة» وعلى 
آذانهم الثقل. وزيف بأن المراد لو كان ذلك لقيل «أن يسمعوه» بدل «أن يفقهوه» . وبأن قوله 
«وأن يروا كل آية» أي كل دليل وحجة لا يؤمنوا بها لا يناسبه. الثاني: أن المكلف 
الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن وأنه يموت على الكفر يسم قلبه بعلامة مخصوصة لتستدل 
الملائكة برؤيتها فلا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان مع انها في نفسها ليست بمانعة عن 
الإيمان. الثالث: يقال: إنه جبل على كذا إذا كان مصّراً عليه وذلك على جهة التمثيل. 
الرابع : لما منعهم الألطاف التي تصلح أن تفعل بالمهتدين وفوّض أمورهم إلى أنفسهم لم 
يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه. الخامس: أن هذا حكاية قولهم طإفي اذاننا وقر ومن بيننا 
وبينك حجاب» [فصلت : 5] وعورضت هذه الأدلة بالعلم والداعي؛ وذلك أن الله تعالى علم 
من الكافر أنه لا يؤمن وخلاف علمه محال» وأنه سبحانه هو الذي خلق فييهم داعية الكفر ومع 
وجود تلك الداعية يستحيل الإيمان فهو المعنى بالكنان. وتحقيق المسألة تقدم في أول 
سورة ألبقرة في قوله «اختم الله على قلوبهم» [البقرة : والإفراد في #يستمع» والجمع 
في «قلوبهم» اعتبار اللفظ من تارة ولمعناه أخرى #حتى إذا جاؤك» هي حتى المبتدأة التي 
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يقع بعدها الجمل كقوله: حتى ماء دجلة أشكل . ْ 

والجملة ههنا مجموع الشرط والجزاء أعني قوله «إذا جاؤك» يقول: «#ويجادلونك» 
في موضع الحال. ويجوز أن تكون حتى جارّة أي حتى وقت مجيئهم #ويجادلونك» حال 
بحاله #ويقول» تفسير له. والمعنى أنه بلغ تكذيبهم الايات إلى حالة المجادلة. ثم فسر 
الجدل بأنهم يقولون #إن هذا إلا أساطير الأولين© وأصل السطر هو أن يجعل شيئاً ممتدا 
مؤلفاً في صف ومنه سطر الكتاب وسطر من نخيل وجمعه أسطار وجمع الجمع أساطير. 
وقال الزجاج: واحد الأساطير أسطورة كأحاديث وأحدوثة. وقال أبو زيد: لا واحد له 
كعباديد. قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها أي يكتبونها. ومن 
فسر الأساطير بالخرافات والترهات نظرء إلى أن الأغلب نهو أن لا يكز ن فيه فائدة معتبرة 
كحديث رستم وغيره فذلك معنى وليس بتفسير. ثم إن غرض القوم من هذا القول هو القدح 
في كون القران معجزاً كما أن الكتب المشتملة على الأخبار والقصص ليست بمعجزة» 
والجواب أن هذا مقرون بالتحدي وقد عجزوا عن آخرهم دون تلك فظهر الفرق. ثم أكد 
طعنهم في القرآن بقوله «إوهم ينهون عنه» قال محمد بن الحنفية وابن عباس في رواية 
والسدي والضحاك: عن القرآن وتدبره والاستماع له اوينأون عنه» والنأي البعد. نأيته 
ونأيت عنه وناء الرجل إذا بعد لغة في «نأى» وحملوه على القلب لأن المصدر لم يجيء إلا 
على النأي. وقيل: الضمير للرسول والمراد النهي عن اتباعه والتصديق بنبرّته. جمعوا بين 
قبيحين : النأي والنهي فضلوا وأضلوا. وعن عطاء ومقاتل عن ابن عباس أنها ول في أب 
طالب كان ينهى المشركين أن يؤذوا رسول الله كلم ويتباعد عما جاء به. روي أن قريشاً 
اجتمعوا إلى أبي طالب يريدون سوءاً بالنبي يَكِ فقال أبو طالب: 

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التسراب دفينا 

فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منك عيونا 

وعرضت ديناً لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا 

ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكننت ثم أمينا 

لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتنى سمحاً بذاك مبينا 

وضعفت هذه الرواية بقوله إإن يهلكون إلا أنفسهم» يعني بما تقدم ذكره. ولكن 
النهي عن أذيته حسن لا يوجب الهلاك. ويمكن أن يجاب بأن الذم توجه على الهيئة 
الاجتماعية الحاصلة من النهي مع النأي كقوله «اتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» 
[البقرة : 4 ولو سلم فلم لا يجوز أن يرجع الذم إلى القسم الأخير فقط . 
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ثم بيّن أنه كيف يعود الضرر إليهم فقال #ولو ترى إذ وقفوا على النار# وجواب "لو» 
محذوف أي لرأيت سوء منقلبهم ونحو ذلك. وجاز حذفه للعلم به ولما في الحذف من 
تفخيم الشأن وهو ذهاب الوهم كل مذهب كما لو قلت لغلامك: والله لئن قمت إليك 
وسكت عن الجواب. ذهب فكره إلى أنواع المكاره من الضرب والقتل وغيرهما بخلاف ما 
لو قلت: لأضربنك. ولمثل هذا من إرادة المبالغة قال وقفوا» بلفظ الماضي مع "إذا» 
الدال على المضي كأن هذا الأمر وقع وتحقق فكان من حقه أن يخبر عنه بلفظ الماضي أي 
وقفوا على أن يدخلوا النار وهم يعاينونهاء أو وقفوا عليها وهي تحتهم» أو هو من قولهم: 
واقفنت. على المسألة الفلانية وقوفاً أي عرفوا حقيقتها تعريفاً أو المراد أنهم في جوف النار 
غائصين فيها فتكون «على» بمعنى «في' وجاز لأن النار دركات بعضها فوق بعض فلا يخلو 
من معنى الاستعلاء يا ليتنا نرة» هو داخل في حكم التمني . أما قوله «إولا نكذب ونكون» 
قمن قرأ بالنصب فيهما فبإضمار «أن» على جواب التمني والمعنى إن رددنا إلى دار التكليف 
لم تكذب وتكن من المؤمنين. ومن قرأ بالرفع فيهما فوجهان: أحدهما أن التمني يتم عند 
قوله إنرد» ثم ابتدؤا ولا نكذب ونكون» أي ونحن لا تكذب وتكون كأنهم ضمنوا أن لا 
يكذبوا ويكونوا من المؤمنين سواء حصل الرد أو لم يحصل. وشبهه سيبويه بقولهم : دعني 
ولا أعود بمعنى دعني وأنا لا أعود تركتني أو لم تتركني . وثانيهما أن يكونا مغطوفين على 
إنرد» أو حالين على معنى يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائئين من المؤمنين فيدخل المجموع 
تحن سك لتم وأورد على هذا الوجه أن المتمني لا يكون كاذباً وقد قال تعالى #وإنهم 
لكاذبون» وأجيب بأن هذا التمني قد تضمن معنى الوعد فجاز أن يتعلق به التكذيب كقول 
القائل: ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك فهذا متمن في حكم الواعد فلو رزق مالاً ولم 
9000006 صاحبه كذب لأنه كأنه قال: إن رزقني الله مالاً أحسنت إليك. وأما قراءة ابن 
عامر فمعناة إن رددنا غير مكذبين نكن من المؤمنين ثم رد الله تعالى عليهم بأنهم ما تمنوا 
العود إلى الدنيا وترك التكذيب وتحصيل الإيمان لأجل كونهم راغبين في الإيمان بل لأجل 
خوفهم من العذاب الذي شاهدوه وعاينوه فقال «#بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل* وما 
الذي كانوا يخفونه في الدنيا. قال أكثر المفسرين: إن المشركين في بعض مواقف القيامة 
يجحدون الشرك فيقولون #و الله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: ؟] فينطق الله تعالى 
جوارحهم فتشهد عليهم بالكفر فذلك معنى بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وقال 
' المبرد: بدا لهم وبال عقائدهم وأعمالهم وسوء عاقبتهاء وذلك أن كفرهم ما كان ظاهراً لهم 
وإنما ظهر لهم يوم القيامة . وقال الزجاج: بدا للأتباع ما أخفاه الرؤساء منهم من أمر البعث 
والنشور بدليل قوله بعد ذلك «وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» وهذا قول 
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الحسن . وقيل: إنها في المنافقين كانوا يسرون الكفر فيظهر نفاقهم على رؤوس الأشهاد يوم 
القيامة. وقيل: هو في أهل الكتاب يظهر لهم ما كانوا يكتمونه من صحة نبوة محمد كل. 
والأولى حمل الاية على الكل لأنه يوم تبلى السرائر فلا جرم تظهر الفضائح والقبائح 
وتنكشف الأسرار وتنهتك الأستار اللهم كفر عنا سيآتنا في ذلك اليوم. ثم قال #ولو ردّوا 
لعادوا لما نهوا عنه» قيل كيف يتصوّر هذا وإنهم قد عرفوا الله تعالى حينئذ بالضرورة 
وشاهدوا الأحوال والأهوال؟ وأجاب القاضي بأن المراد ولو ردّوا إلى حالة التكليف. وعلى 
هذا التقدير لا تبقى المعرفة ضرورية فلا يمتنع صدور الكفر عنهم. وضعف بأن المقصود 
من إيراد هذا الكلام المبالغة في غيهم وتماديهم وإصرارهم على الكفر. وإذا فرض عودهم 
إلى حالة التكليف زال التعجب كما هو الآن فإذن لا تنحل العقدة إلا بأن يقال: المراد توكيد 
جريان القضاء السابق فيهم بحيث لو شاهدوا العذاب والعقاب ثم سألوا الرجعة فردؤا إلى 
الانيا لعادوا إلى الشرك ولم ينجع ذلك فيهم. «وإنهم لكاذبون» فيما وعدوا في ضمن 
التمني أو في كل شيء ولهذا قالوا «إن هي إلا حياتنا الدنيا» «إن» نافية والضمير عائد إلى 
حقيقة الحياة المعلومة في الأذهان ولهذا أضيف إلى ضمير جمع المتكلم أي ما لنا حياة إلا 
هذه الحياة التي هي أقرب إلينا #وما نحن بمبعوثين» بعدها. وقيل: إن تقدير الآية ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه ولأنكروا البعث ولقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا. 


ثم لما قرر إنكارهم كشف عن حالهم يوم القيامة فقال إولو ترى إذ وقفوا على ربهم» 
تمسك بعض المشبهة بهذا على أنه تعالى يحضر تارة ويغيب أخرىء ورد بأن استعلاء شيء 
على ذات الله تعالى محال بالاتفاق فوجب تأويل الأية بأنه مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال 
كما يوقف العبد الجاني بين يدي مولاه للعتاب» أو المضاف محذوف أي على جزاء ربهم أو 
وعده أو إخباره بثواب المؤمنين وعقاب الكافرين» أو هو من قولك: وقفته على كذا أي 
أطلعته عليه. ثم كان لسائل أن يقول: ماذا قال لهم ربهم إذ وقفوا عليه؟ فأجيب قال أليس 
هذا» الذي عاينتموه من حديث البعث والجزاء #بالحق» الذي حدثتموه؟ #قالوا بلى 
وربنا© وفيه دليل على أن حالهم في الإنكار سيؤل إلى الإقرار» ثم كأنه سئل ماذا قيل لهم 
بعد الإقرار؟ فأجيب #إقال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» أي بسبب كفركم وذلك ليعلم 
أن الإقرار في غير دار التكليف لا ينفع» وذلك أن جوهر النفس اللطيفة القدسية بعث إلى 
هذا العالم الجسماني الكثيف وأعطى الآلات الجسمانية لتحصيل المعارف اليقينية والأخلاق . 
الفاضلة التي تعظم منافعها بعد الموت. فإذا استعملها الإنسان بناء على اعتقاد عدم المعاد 
في تحصيل اللذات الفانية والسعادات المنقطعة إلى أن ينقضي أجله فقد ضاع رأس المال 
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ولا ربح وذلك قوله #قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله أي ببلوغ الآخرة وثوابها وعقابها. 
عبر عن ذلك بلقاء الله لأنه لاحكم لأحد هناك إلا لله بخلاف الدنيا فإنه قد يظن أن للإنسان 
تصرفاً واختياراً وملكا وملكا. وحمل اللقاء على الرؤية أيضاً غير بعيد عند أهل السنة. 
و «حتى» غاية ل #كذبوا» لا ل #خسر» لأن خسرانهم لا غاية له أي لم يزل بهم التكذيب إلى 
تحسرهم وقت مجيء الساعة بل وقت موتهمء فإن أمارات السعادة والشقاوة تلوح على 
صفحات أحوال المكلف من وقتئذ وهذا معنى قوله تومن مات فقد قامت قيامته» وسمى 
يوم القيامة الساعة لسرعة الحساب فيه كأنه قيل: ما هو إلا ساعة الحساب» أو لأنها تفجأ 
الناس في ساعة لا يعلمها إلا الله تعالى ولهذا قال #بغتة» أي فجأة. وانتصابها على الحال 
أي باغتة من بغته إذا فاجأه» أو على المصدر العام أي بغتتهم الساعة بغتة أو الخاص لأن 
البغت نوع من المجيء طقالوا» عامل «إذ» «إيا حسرتناه مثل «إيا ويلتي» [الفرقان: 54] 
وقد مر مثله في سورة المائدة أي احضري فهذا وقتك على ما فرّطنا» أصله يدل على الترك 
والهمزة في الإفراط لإزالة ذلك . وقولهم فرطت القوم أي سبقتهم إلى الماء» معناه تركتهم 
من ورائي حتى حصل لي التقدم . أما الضمير في #فيها» فقال ابن عباس : : أي في الدنيا وإن 
لم يجر لها ذكر في الآية بدلالة العقل لأن موضع التقصير هو الدنيا. . وقال الحسن: أي في 
وقت الساعة على معنى قصرنا في شأنها والإيمان بها وإعداد الزاد وتحصيل الأهبة لها 

وقال محمد بن جرير الطبري: يعود إلى الصفقة والمبايعة بدلالة ذكر الخسران . وقيل: إلى 
ما فيما فرطنا أي يا حسرتنا على الأعمال والطاعات التي تركناها وقصرنا فيها. ثم بين 

تضاعف خسرائ ا ا لو 
فقاك وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» هي الآثام والخطايا. وأصل الوزر الثقل ومنه 
الوزير لأنه يحمل “ثقل.صاحبه . والوزر الملجأ لأنه يدفع عنه ما أصابه فكأنه حمله . أما كيفية 
حملهم الأوزار فقال في الكشاف: إنه مجاز عن حصولها لهم كقوله #فبما كسبت أيديكم» 
[الشورى: ]"١‏ لأنه اعتيد حمل الأثقال على الظهور.كما ألف الكسب بالأيدي. وقال 
الزجاج: الثقل قد يذكر في الحال والصفة. ثقل عليٌ خطاب فلان أي كرهته» فالمعنى أنهم 
يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ثقل ذلك عليهم . وقيل: هو كقولك: شخصك نصب عيني 
أي ذكرك ملازم لي. وقال جمع من المفسرين: : إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله شيء 
هو أحسن الأشياء صورة وأطيبها ويح فيقول: أنا عملك الصالح طالما ركبتك في الدنيا 
فاركبني أنت اليوم فذلك قوله #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفد» [مريم: 45] قالوا 
ركباناً وإن الكافر إذا خرج من قبره استقبله شيء هو أقبح الأكياة هنورة وأخيتها بزيساً 
فيقول: أنا عملك الفاسد طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبك اليوم قاله قتادة والسدي. «ألا 
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ساء ما يزرون» بئس شيئآ يزرون وزرهم. 

ثم رغب في الحياة الباقية وزهد في الحياة العاجلة فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب 
ولهو» قال ابن عباس: يريد حياة أهل الشرك والنفاق لأن حياة المؤمن تحصل فيها أعمال 
صالحة فلا تكون لعباً ولهواً. وقال آخرون: هو عام في حياة المؤمن والكافر وذلك أن مدة 
اللهو واللعب وكل شيء يلهيك ويشغلك مما لا أصل له قليلة سريعة الانقضاء والزوال» 
ومدة هذه الحياة كذلك. وأيضاً اللعب واللهو لا بد أن يتناهيا في أكثر الأمر إلى شيء من 
المكاره ولذات الدنيا كذلك. ولهذا رفضها العلماء المحققون والحكماء المتألهون. 
إوللدار الآخرة» قال ابن عباس: هي الجنة وإنها خير لمن اتقى الكفر والمعاصي. وقال 
الأصم: التمسك بعمل الآخرة خير. وقال الآخرون: نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا من 
حيث إنها دائمة باقية مصونة عن شوائب الآفات والمخافات» آمنة من نقص الانقضاء 
والانقراض #للذين يتقون» فيه أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن اتقى الكفر والمعاصي» 
وأما الكافر والفاسق فالدنيا بالنسبة إليهما خير كما قال يكل ا«الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الححافر»”'2. «أفلا تعقلون» قال الواحدي: من قرأ بتاء الخطاب فالمعنى قل لهم أفلا 
تعقلون أيها المخاطبون» ومن قرأ بالياء فمعناه أفلا يعقل الذين يتقون أن الدار الآخرة خير 
لهم من هذه الدار؟ وذلك أن خيرات الدنيا ليست إلا قضاء الشهوات التي يشارك فيها سائر 
الحيوانات» بل ربما كان أمر تلك الحيوانات فيها أكمل» فالجمل أكثر أكلاً. والديك 
والعصفور أكثر وقاعاًء والذئب والنمر والحيات أقوى غضباً وقهراً» وكل من وقف عمره 
على هذه المطالب لم يكن له عند العقلاء وزن ولا عند الحكماء والعلماء قدرء وكل من 
صرف عمره في تحصيل الكمالات الدائمات والسعادات الباقيات كان له فى العيون مهابة 
رض القلرب قرف وذلك دليل على شهادة الفطرة الأصلية بخساسة اللذات الجسمانية وعلو 
مرتبة الكمالات الروحانية. وهب أن النوعين تشاركا في الفضل والمنقبة أليس المعلوم 
أفضل من المظنون وأن خيرات الآخرة معلومة قطعاً والوصول إلى خيرات الدنيا في الغد 
غير معلوم ولا مظنون؟ فكم من سلطان قاهر بكرة صار تحت التراب عشية» وكم من متمول 
متغلب أصبح أميراً كبيراً ثم أمسى فقيراً حقيرً. وه أنه وجد بعد هذا اليوم يوماً آخر فلن 
يمكنه الانتفاع بكل ما جمع من الأسباب». ولو انتفع فقلما يخلص من شوائب المكاره 





)١(‏ رواه مسلم في كتاب الزهد حديث ١‏ . الترمذي في كتاب الزهد باب .١6‏ ابن ماجه في كتاب الزهد 
باب “ا. أخمد فى مسنده (؟7/ /91 ا 7لا 849) 
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والآفات كما روي أنه كَلٍِ قال «من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه ولم يرزق. قيل: وما هو 
الزوال والانقراض؟ وكفى بذلك نقصاً وكدراً كما قال: 


كمال الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحيه انتقالا 


شم سلى رسول الله كلِ وقال قد نعلم» والمراد كثرة العلم والمبالغة كما مر في قوله 
«قد نرى تقلب وجهك# [البقرة: 4 ١‏ ] والهاء في #أنه» ضمير الشأن وكسرت بعد العلم لمكان 
لام الابتداء في إليحزنك4 وماذلك المحزن؟ قال الحسن : هوقولهم ساحر شاعر كاهن 
مجنون. وقيل: تصريحهم بأنهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه . وقيل : نسبتهم إياه إلى الكذب 
«فإنهم لا يكذبونك* قال أبو علي وثعلب: أكذبه وكذبه بمعنى. وقيل: أكذبت الرجل 
ألفيته كاذيً» وكذبته إذا قلت له كذبت. وقال الكسائي : أكذبته إذا أخبرت أنه جاء بالكذب 
ورواه وكذبته إذا أخبرت أنه كاذب. وقال الزجاج: معنى كذبته قلت له كذبت» ومعنى 
أكذبته أن الذي أتى به كذب في نفسه من غير أدعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأتى 
به على سبيل الافتعال والقصد. فمن قرأ بالتخفيف نظر إلى أن القوم كانوا يعتقدون أن 
محمداً يكل ما ذكر ذلك على سبيل الافتعال والترويج بل تخيل صحة ذلك وأنه نبي إلا أن 
تخيله باطل. ثم إن ظاهر الآية يقتضي أنهم لا يكذبون محمدا وك ولكنهم يجحدون 
بآيات الله» وفي الجمع بين الأمرين وجوه: الأول أن القوم ما كانوا يكذبونه في السر ولكنهم 
كانوا يكذبونه في العلانية ويجحدون القرآن ونبوته ويؤكده رواية السدي أن الأخنس بن 
شريق وأبا جهل بن هشام التقيا فقال الأخنس لأبي جهل : يا أبا الحكم أخبرني عن محمد 
أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس ههنا أحد يسمع كلامك غيري. فقال أبو جهل: و الله إن 
محمداً لصادق وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة 
والنبوة فماذا يكون لسائر قريش فنزلت. وقال أبو ميسرة: إن رسول الله كله مر بأبي جهل 
وأصحابه فقالوا يا محمد إنا و الله ما نكذبك إنك عندنا لصادق ولكن نكذب ما جئت به 
فنزلت . وقال مقاتل: نزلت في الحرث بن عامر بن نوفل كان يكذب النبي يلد في العلانية ) 
فإذا" خلا مع أهل بيته قال : ما محمد من أهل الكذب ولا أحسبه إلا صادقاً فإذن هذه الاية 
نظير قوله تعالى في قصة موسى «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم .ظلماً وعلواً» [التمل: 
4 فانظر. الثاني في تأويل الآية أنهم لا يقولون إنك كذاب لأنهم جربوك الدهر الطويل 
وما وجدوا منك كلباً وسموك الصادق الأمين فلا يقولون بعد إنك كاذب» ولكن جسدى' 
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صحة نبوتك ورسالتك إما لأنهم اعتقدوا أن محمداً عرض له نوع خبل ونقصان فلأجل ذلك 
تخيل أنه رسول لا أنه كذب في نفسهء أو لأنهم زعموا أنه أمين في كل الأمور إلا في هذا 
الواحد. الثالث أنه لما ظهرت المعجزات على يده ثم إن القوم أصروا على التكذيب فقال له 
إن القوم ما كذبوك وإنما كذبوني» ونحوه قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس: إنهم لم 
يهينوك وإنما أهانوني ومثله قوله سبحانه «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله» [الفتح: 
]٠١‏ فكأنه قيل له: إله عن حزنك لنفسك وليشغلك عن ذلك ما هو أهم وهو امنتعظامك 
لجحود ايات الله والاستهانة بكتابه. الرابع: قيل في التفسير الكبير: أي لا يخصونك بهذا 
التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقاً ويكذبون جميع الأنبياء والرسل . 
وقوله «إولكن الظالمين» من إقامة المظهر مقام المضمر تسجيلاًٌ عليهم بالظلم في 
جحودهم» لأن من وضع التكذيب مقام التصديق فقد ظلم. ثم صبر رسوله على أذية القوم 
فقال #ولقّد كذبت رسل» وأيّ رسل «امن قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا» فأنت أولى بهذه السيرة لأنك مبعوث إلى كافة الخلائق فاصبر كما صبروا تظفر كما 
خلفروا. ولا مبدّل لكلمات الله4 أي لمواعيده في نحو قوله #كتب الله لأغلين أنا ورسلي» 
[المجادلة: ]"١‏ وقوله «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون» 
[الصافات: ]١7١‏ «ولقد جاءك من نبأ المرسلين» قال الأخفش «من» زائدة والأصح أنها 
للتبعيض لقلة مجيء زيادة «من» في الإثبات» ولأن الواصل إليه بعض قصص الأنبياء لقوله 
«(منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك» [غافر: 98] فالتقدير: ولقد جاءك 
بعض أنبائهم . وكان يكبر على النبي كٍِ كفر قومه وإعراضهم عما جاء به فنزلت «#وإن كان 
كبر» أي شق «عليك إعراضهم» عن الإيمان وصحة القرآن «إوإن استطعت أن تبتغي ززن 
في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية 6 فافعل. يعني أنك لا تستطيع ذلك والجواب 
محذوف وحسن للعلم به. والنفق سرب في الأرض له مخلص إلى مكان ومنه اشتقاق 
المنافق. والسلم واحد السلاليم التي يرتقي عليها وأصله من السلامة كأنه يسلمك إلى 
مصعدك . والمراد بيان حرصه على إسلام قومه وأنه لو استطاع أن يأتي بآية من تحت الأرض 
أو من فوق السماء لأتى بها ويكل ما اقترحوه رجاء إيمانهم» ويجوز أن يكون ابتغاء النفق 
أو السلم هو الآية كأنه قيل: لو استطعت ذلك لفعلت كل ذلك ليكون لك آية يؤمنون 
عندهاء ثم قال «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» قال أهل السنة: فهو دليل على أنه 
تعالى لا يريد الإيمان من الكافر. وقالت المعتزلة : المراد مشيئة الإلجاء المنافي للتكليف. 
والإلجاء هو أن يعلمهم أنهم لو حاولوا غير الإيمان لمنعهم منه فيضطرون إلى الإيمان. 
مثاله : أن يحصل شخص بحضرة السلطان وهناك خدمه وحشمه فيعلم أنه لو هم بقتل ذلك 


السلطان لقتلوه في الحال فيصير هذا العلم مانعاً له من القتل. وعورض بالعلم والداعي كما 
مر مراراً. أما قوله #فلا تكونن من الجاهلين» أي من الذين يرومون خلاف مأمور الله. فهذا 
النهى لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة ولكنه يفيد التغليظ وتأكيد الامتناع عن الجزع 
والإضراب عن الحزن والأسف على إيمات من لم يشأ الله إيمانه. 

ثم بِيّن السبب في كونهم بحيث لا يقبلون الإيمان فقال 9إنما يستجيب الذين يسمعون 
والموتى يبعثهم الله © مثل لقدرته على إلجائهم إلى الإاستجابة. والمراد أنه تعالى هو الذي 
يقدر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الإيمان وأنت لا تقدر على ذلك» يعني أن الذين 
تحرص على حصول إيمانهم بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون كقوله # إنك لا تسمع 
الموتى» [النمل:660] أو المعنى أن هؤلاء الكفرة يبعثهم الله ثم إليه يرجعون فحينئذ 
يسمعون» وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى إسماعهم . أما وجه تشبيه الكفرة بالموتى فلأن حياة 
الروح بالعلم ومعرفة الصانع كما أن حياة الجسد بالروح . ثم ذكر شبهة أخرى للطاعنين في 
نبوّة محمد يل وهو أنه ما جاء بآية قاهرة ومعجزة باهرة فكأنهم طعنوا في كون هذا القرآن 
معجزاً على سبيل العناد أو قياساً على سائر الكتب السماوية» أو طلبوا معجزات تقرب من 
حد الإلجاء كشق الجبل وفلق البحرء فإن معجزات نبينا كعْ من تسبيح الحصا وانشقاق القمر 
وغير ذلك ليست بأقل منها. أو اقترحوا مزيد الايات بطريق التعنت واللجاج كقولهم #إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ؟7] فأجابهم الله 
تعالى بقوله «قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون4 أن فاعليته ليست إلا 
بحسب محض المشيئة عند أهل السنة» أو على وفق المصلحة عند المعتزلة» لا على موجب 
اقتراحات الناس ومطالباتهم. أو أنه لما ظهرت المعجزة الباهرة والدلالة الكافية من القران 
وغيره لم يبق لهم عذر ولا علة» فلو أجابهم إلى مقترحهم فلعلهم يقترحون اقتراحاً ثانياً 
وثالثاً وهلم جر أو ذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم الحجة وهذا خلاف 
المقصودء أو لا يعلمون أنه لو أعطاهم سؤلهم ثم لم يؤمنوا لاستوجبوا الاستئصالء أو لا 
يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل العناد لا لأجل الفائدة ‏ وقد علم الله ذلك لم 
يعطهم مطلوبهم ولو كان غرضهم طلب الحق ونيله لأعطاهم مطلوبهم على أكمل الوجوه. 

التأويل : «ومنهم من يستمع إليك» إنكاراً واختباراً إوجعلنا على قلوبهم» من شؤم 
إنكارهم حجبا من غير الإنكار «وفي آذانهم وقراً» من فساد الاستعداد الفطري. إوإن يروا 
كل آية» بعين الظاهر الا يؤمنوا بها من عمى القلوب وإعواز نور الإيمان فيها إوهم 
ينهون» الطلاب عن الحق. #وإن يهلكون» بتنفير الخلق عن الحق «إلا أنفسهم» لأن 
التباعد من أهل الحق هو البعد عن الحق وهذا هو الهلاك الحقيقي. «ولو ترى إذ وقفوا على 
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النار» أي أرواح الأشقياء بعد الخلاص عن حبس الطبيعة عرفوا ألم عذاب القطيعة #فقالوا 
يا ليتنا نرد» إلى عالم الصورة وإلى الاستعداد الفطري #بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل» 
أين يظهر عليهم آثار الشقاوة التي كتبت لهم وكانوا يتكلفون سترها في عالم الصورة بلباس 
البشرية «ولو ردوا» إلى عالم الصورة «العادوا لما نهوا عنه»4 من اتباع الهوى فيفسدون 
استعدادهم مرة أخرى «وإنهم لكاذبون» فيما يدعون لأنهم خلقوا لأجل التكذيب لا لأجل 
التصديق»؛ ولهذا 0 ما شاهدوا يوم الميثاق من الألطاف والإعطاف. وقولهم «بلى» في 
جواب خطاب #ألست بربكم» [الأعرافف: ١‏ ] اذ وقفو! على ربهم» عرفوا ريوبية ربهم 
ا لع ع سو جا ا دم 
الساعة التي يجتذب العبد فيها عن أوصاف البشرية بجذبات المحبة فجأة وهي قيامة عو 
لأن فيها تبدل أرض البشرية غير الأرض #وأشرقت الأرض بنور ربها» [الزمر: 19] فينظر 
المحب الصادق بالنور الساطع إلى أيام ضاعت منه في طلب. غير الحق فيتأسف عليها 
ويقول: أيها القانص ما أحسنت صيد الظبيات؛ فاتك السرب وما ازددت غير الحسرات 
(وهم يحملون* أثقال التعلقات الزائدة على ظهور وجودهم» فإن الوجود على السالك 
ثقيل مانع عن السلوك فكيف ما زيد عليه؟ «اإلا لعب ولهو» كلعب الصبيان ولهو أهل 
العصيان #وللدار الآخرة» هي السير من البشرية إلى الروحانية والإقبال على الله والإعراض 

عما سواه #خير للذين يتقون» غير الله «أفلا تعقلون» أن الإنسان خلق لهذا الشأن لا لغيره 
كقوله #واصطنعتك لنفسي» [طه: ]4١‏ «قد نعلم إنه ليحزنك» من ضيق نطاق البشرية أثر 
في حبيب الله مقالة الجهلة ولا مبدل لكلمات الله لمقدراته التي قدّرها ودبرها من الأزل إلى 
الأبد بكلمة «كن» «ولو شاء الله لجمعهم 4 في عالم الأرواح عند رشاش النور على الهدى 
#فلا تكونن من الجاهلين» الذين لا يعلمون الحكمة في جعل البعض في مظاهر اللطف 
والبعض بمظاهر القهر. . والنهي في حته و هو نهي الامتناع عن الكينوتة أي خلق في الأزل 
ممتنعأعن الجهل بواسطة كلمة لا تكن كما أنه خلق مستعداً للكمال بكلمة «كن' «إقل إن الله 
قادر على أن ينزل آية في كل لحظة ولمحة إولكن أكثرهم لا يعلمون» دلالة الكائنات على 
المكوّن والممكنات على الواجب والمصنوعات على الصانع «وكأين من آية في السموات 
والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون* [يوسف: .]٠١5‏ 

وفي كل شيء لهاية 0 
اين كتوفي الأ وكا طهر يتايو إل أمم الي تيتا الكتب من تو شم إل 
مم تروك ©) رَالذِبن كوا باينا سي وشع في لطي من : مما قد يل لو 000 
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يجْمَلْدُ عَلَ رط مسقي ([) كَل رتم إن تدك عَذَابُ أله أو أتدّكمْ السَّاعَهُ غير أل 
دجون إن كش وين () بل َدَدَع كيت مَاتَدَعُونَ لَه إن عه وَتَسَوَْ ما سرون 03 
مد سنا 1 أمر ين قنك َكمَدْعر يبأل لسرا لله روك (7) لوكت إذ جَآءهم أشنا 


و 


بو. لدبب حك كك و حو |5 يمآ وآ لمهم َه داهم مون )فل 
َك الع لذن كوا َكلذ ين بعلن ©) فل رمش إن كعد مَك ودر وح ع 
إن أكككُ عدا هبد أوجهَرَة َل يُهكُ إلا لقم القايبسرت © هما ِل ارسي إلا 
نوعني سن ءامموأتلعَ لاحو كعك وهم يرو )الي كدو انا يسم 
عدا يا افوا يَنْشُوَ (ه) مل لَه أوولُ لكدرْ عددى حَرنُ أ وك كم اليب ولا أفول كم إن 
مك إن أي لاما إل مل هَلْيسَْوى لضي وال بألا قود 9 

القراآت: «أرأيتكم» وبابه بتليين الهمزة: أبو جعفر ونافع وحمزة في الوقف 
«أريتكم» وبابه بغير همز: علي. الباقون: «أرأيتكم» بالتحقيق طفتحنا» بالتشديد: يزيد 
وابن عامر ابه انظر» بضم الهاء روى الأصفهاني عن ورش . 

الوقوف: «أمثالكم» _ط «يحشرون» ه ظفي الظلمات» ط «يضلله» ط لابتداء 
شرط آخر #مستقيم» ه «تدعون» ج لأن جواب «إن» منتظر محذوف تقديره إن كنتم 
صادقين فأجيبوا مع اتحاد الكلام «#صادقين» ه #تشركون» ه #يتضرعون* ه #يعملون» 
٠‏ كل شيء» ط «مبلسون4 0 طظلموا» ط ظالعالمين» © «يأتيكم به» ط #يصدفون» 
ه «الظالمون» © «ومنذرين» ج «يحزنون» ه «يفسقون» ه «إني ملك» ج للابتداء 
بالنفي مع اتحاد القائل والمقول «إلى» ط لإيتفكرون* 6. 

التفسير: لما بين أن إنزال سائر المعجزات لو كان مصلحة لهم لفعل ذلك» أكده بما 
يؤذن أن آثار فضله وإحسانه ولطفه وامتنانه واصلة إلى جميع الحيوانات» فلو كانت مصلحة 
المكفين في إظهار تلك المعجزات القاهرة الملجئة لم يخل بذلك ألبتة» وفيه أيضاً مزيد 
|تقرير لأمر البعث وأنه حاصل لجميع الحيوان فضلاً عن الإنسان. فإن الحيوان إما أن يكون 
بحيث يدب أو يكون بحيث يطير. وإنما خص من الدواب ما في الأرض بالذكر دون ما في 
السماء أو في الماءء لأن رعاية مصالح الأدون تستلزم رعاية مصالح الأشرف» ويمكن أن 
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يقال: إن الماء أيضاً من جملة الأرض لأنهما جميعاً ككرة واحدة. قال علماء المعاني: إنمًا 
وصف الدابة بكونها في الأرض والطائر بأنه يطير بجناحيه ليعلم أنهما باقيان على عمومهما 
إذ بينهما بخواص الجنسين. ولولا ذلك لاحتمل أن يقدّر فيهما صفة نحو ترتع أو تصيد 
فيتخصصاء أو لأوهم أن المراد بهما غير الجنسين المتعارفين لقوله بعده ذلا أمم أمثالكم» 
وقد يقول الرجل لعبده طِرْ في حاجتي والمراد الإسراع. قال الحماسي: 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 

وقيل: ذكر #يطير بجناحيه» ليخرج عنه الملائكة ذوو الأجنحة» فإن الغرا. ذكر من 
هو أدون حالاً. وقيل: إن الوصف للتأكيد كقولهم: تعجة آل : وكها يقال معت إليه 
برجلي. وإنما جمع الأمم مع أنه أفرد الدابة والطائرء لأن النكرة المستخرقة في معنى 
الجمع. قال الغراء : كل صنف من البهائم أمة. وفي الحديث «لولا أن الكلاب أمة من. 
الأمم لأمرت بقتلها١©.‏ ثم ما وجه الممائلة بين البشر والدابة والطائر؟ نقل الواحدي عن 
ابن عباس أنه قال: يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني كقوله #وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده» [الإسراء : 5 كل قد علم صلاته وتسبيحه» [النور: ]5١‏ وعن أبي الدرداء: 
أبهمت عقول البهائم إلا عن معرفة الإله وطلب الرزق. ومعرفة الذكر والأنثى. وهذا قول 
طائفة عظيمة من المفسرين. وقيل: وجه الممائثلة كونها جماعات وكونها مخلوقة بحيث 
يشبه بعضها بعضاً و يأنس بعضها ببعض ويتوالد بعضها من بعض. وضعف بأن هذا أمر 
معلوم مشاهد لا فائدة في الإخبار عنه. وقيل: هو أنه دبرها وخلقها وتكفل برزقها وأحصى 
أحوالها وما يجري عليها من العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة. دليله قوله عقيبه 
«إما فرطنا في الكتاب من شيء». وقيل: هو أنها تحشر يوم القيامة ويوصل إليها حقوقها 
وقد جاء في الحديث «يقتص للجماء من القرناء»”"©. ولكن قوله بعد ذلك #ثم إلى ربهم 
يترون 4 يبيو كالمكزو: وعن سفيان بن عبينة: ما في الأرض من آدمي إلا وفيه شبه من 
بعض البهائم. فمنهم من يقدم إقدام الأسدء ومنهم من يعدو عدو الذئب» ومنهم من ينبح 
نباح الكلب» ومنهم من يتطوّس كفعال الطاووسء ومنهم من يشبه الخنزير لو ألقي إليه. 
الطعام الطيب تركه وإذا قام عن رجيعه لعب فيهء وكذلك نجد من الادميين من يسمع 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأضاحي باب .5١‏ الترمذي في كتاب الصيد باب ٠ ١ .1١5‏ النسائي في 
كتاب الصيد باب .٠١‏ ابن ماجه في كتاب الصيد باب 7. أحمد في مسنده (5/ 80 2»)85 
(05/0). 

.0777/١( رواه أحمد في مسئده‎ )١( 
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خمسين كلمة من الحكمة لا يحفظ واحدة وإن أخطأت مرة واحدة حفظهاء ولم يجلس 
مجلساً إلا زاد فيه. واعلم يا أخي أنك تعاشر البهائم والسباع فبالغ في الحذر والاحتراز. 
وذهب أهل التناسخ إلى أن الأرواح البشرية إن كانت سعيدة مطيعة لله تعالى موصوفة 
بالمعارف الحقة موسومة بالأخلاق الفاضلة فإنها بعد موتها تنتقل إلى أبدان الملوك» وربما 
قالوا إنها تصل إلى مخالطة عالم الملائكة. وإن كانت شقية جاهلة فإنها تنقل إلى أبدان 
الحيوانات» وكلما كانت أكثر شقاء فإنها تنتقل إلى بدن حيوان أخس وأكثر تعباً وعناء. 
قالوا: وذلك لأن لفظ الممائلة يقتضي حصول المساواة في جميع. الصفات الذاتية. ثم 
زعموا أن الله تعالى أرسل إلى كل جنس منها رسولاً من جنسها لقوله إوإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير» [فاطر: 5؟] واستشهدوا بقصة النمل وحديث الهدهد ونحو ذلك. وفي تعداد 
مذاهب أرباب التناسخ طول والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ما فرطنا في الكتاب من 
شيء» «من» مزيدة للاستغراق أي ما تركنا وما أغفلنا شيئاً قط. وقيل: للتبعيض أي ما 
أهملنا فيه بعض شيء يحتاج المكلف إلى معرفته . والكتاب اللوح المحفوظ المشتمل على 
جميع أحوال العالم على التفصيل. وقيل: القرآن لأنه هو الذي تسبق إليه الأذهان فيما بين 
أهل الإيمان» وأورد عليه أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب والحساب ولا تفاصيل كثير من 
العلوم ولا حاصل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع. وأجيب بأن لفظ 
التفريط لا يستعمل إلا فيما يجب أن يفعل» والمحتاج إليه إنما هو الأصول والقوانين لا 
الفروع التي لا تضبط ولا تتناهى. وما من علم إلا وفي القرآن أصله ومنه شرفه وفضله كقوله 
#كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين* [الأعراف: ]”١‏ للطب. وقوله وهو 
أسرع الحاسبين» [الأنعام: 117 للحساب. وكقوله #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين#'[الأعراف: ]١94‏ للأخلاق . وأما تفاصيل علم الفروع فذكر العلماء أن السنة 


والإجماع والقياس كلها مستندة إلى الكتاب كقوله #وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه ‏ 


فانتهوا» [الحشر: 7] وكقوله #ويتبع غير سبيل المؤمنين* [النساء: ]١١6‏ وكقوله: 
«فاعتبروا» [الحشر : 7] وقيل: إن القرآن واف ببيان جميع الأحكامءلأن الأصل براءة الذمة 
عن التكاليف كلها وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل» وكل حكم لم يكن مذكوراً في 
القرآن بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام لم يكن ذلك تكليفاً أو يكون باقياً على أصل الإباحة 
والله تعالى أعلم. أما قوله «#ثم إلى ربهم يحشرون4» فللعقلاء فيه قولان: الأوّل قول 
الأشاعرة إنه تعالى يحشر الدواب والطيور لا لأن إيصال العو ضإليهن واجب بل مجرد 
الإرادة والمشيئة ومقتضى الإلهية. الثاني قول المعتزلة لن يحشر الطيور والبهائم إلا لإيصال 
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الأعواض إليهاء لأن إيصال الالام إليها من غير سبق جناية لا يحسن إلا للعوض. وفرع 
القاضي على ذلك فقال: كل حيوان استحق العوض على الله تعالى بما لحقه من الالام وكان 
ذلك العوض لم يصل إليه في الدنيا فإنه يجب على الله تعالى حشره في الآخرة ليوفر عليه 
ذلك العوضء والذي لا يكون كذلك فإنه لا يجب حشره عقلاً إلا أن السمع ورد بحشر 
الكل فيقطع بذلك. فرع آخر: كل حيوان أذن الله تعالى في ذبحه فالعوض له على الله 
تعالى» وكذا الذي أذن في قتله في كونه مؤذياً أو ألمه بمرض أو سخره للإنسان لأجل حمل 
الأثقال. وأما إذا ظلمها الناس فالعوض على الظالم» وكذا إذا ظلم بعضها بعضاء ولو ذبح 
المأكول لغير مأكله. فالعوض على الذابح ولهذا ورد النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكله 
والمراد من العوض منافع عظيمة بلغت في الجلالة إلى حيث لو كانت هذه البهيمة عاقلة 
وعلمت أنه لا سبيل إلى تحصيل تلك المنافع إلا بواسطة تحمل ذلك الذبح لرضيت به. فرع 
آخر: مذهب القاضي وأكثر المعتزلة أن العوض منقطع وبعد ذلك تصير تراباً وحينئذ #يقول 
الكافر يا ليتئي كنت ترابا» [النبأ: ]4٠‏ وقال أبو القاسم البلخي: يجب دوام العوض لأنه لا 
يمكن قطع ذلك العرض إلا بإماتة تلك البهيمة» وإماتتها توجب الألمء وذلك الألم يوجب 
عوضاً آخر وهلم جراً إلى ما لانهاية له. وأجيب بالمنع من أن الإماتة لا يمكن تحصيلها إلا 
بالإيلام. فرع آخر: البهيمة إذا استحقت عوضاً على بهيمة أخرى: فإن كانت البهيمة الظالمة 
قد استحقت عوضاً على الله تعالى فإنه تعالى يوصل ذلك العوض إلى المظلوم وإلا فإنه 
تعالى يتكفل بذلك العوضء. وهذا القدر يكفي في أحكام الأعواض بحسب المقام وهو 
سبحانه أعلم. ولما ذكر من خلائقه واثار قدرته ما ينادي على عظمته ويشهد لربوبيته وينبه 
على رحمته الكاملة وعنايته الشاملة قال #والذين كذبوا بآياتنا صم* لا يسمعون كلام الله ... 
البتة #وبكم» لا ينطقون بالحق خابطون «في. الظلمات» ظلمة الكفر وظلمة الشكوك 

وظلمة الحيرة والضلالة . ثم بين أن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان كلها بمشيئته وإرادته 
وتسخيره وتدبيره فقال #من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم» والجبائي 
وَل الآية بأن المراد أنهم كذلك في الآخرة. كقوله #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عمياً وبكماً وصما» [الإسراء: 417] وأنهم شبهوا بمن حاله كذاء أو هو محمول على الشتم . 
والإهانة» وأما قوله #من يشأ الله يضلله* أي عن طريق الجنة ولا يشاء الإضلال إلا لمن 
يستحق عقوبته كما أنه لا يشاء الهدي إلا للمؤمنين. أو المراد بالإضلال منع الألطاف لأنهم 
ليسوا من أهلها وبالهداية منحها لأنهم من أهلها. ثم بين غاية جهالة الكفار وأنهم مع 
جحودهم يفزعون إلى الله في البليات فقال قل أرأيتكم» هو منقول من رأيت بمعنى 
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أبصرت أو عرفت كأنه قيل: أبصرته وشاهدت حاله العجيبة أو أعرفتها أخبرني عنها فلا 
يستعمل إلا في الاستخبار عن حالة عجيبة بشيء. فهذا من باب إيقاع السبب على المسبب 
لأن الإخبار إنما يكون بعد المشاهدة أو العرفان. أما إعرابه فالتاء ضمير الفاعل» والكاف 
للخطاب . فالتاء يكون بلفظ واحد في التثنية والجمع والتأنيث . وتختلف هذه المغاني على 
الكاف نحو: أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن . . والتاء في جميع ذلك مفتوحة والكاف حرف 
خطاب وليست اسماً وإلا لكانت إما مجرورة ولا جارء وإما مرفوعة وليست الكاف من 
ضمائر المرفوع ولا رافع أيضاً لأن التاء فاعل ولا يكون لفعل فاعلان» وإما منصوبة وهو 
باطل من وجوه: أحدها أن هذا الفعل قد يتعدى إلى مفعولين نحو أرأيتك زيداً ما شأنه. فلو 
جعلت الكاف مفعولاً لكان ثالثاً. وثانيها لو كان مفعولاً لكان هو الثاني في المعنى وليس 
العتى على ذلك زذ لين القرهن آزانيع فييك بل ازآيت غيرك ونديك ننكة رأف زا 
وزيد غير المخاطب ولا هو بدل منه. وثالئها لو كان منصوباً على أنه مفعول لظهرت علامة 
التثنية والجمع والتأنيث في التاء نحو : أرأيتماكما وأرأيتموكم وأرأيتموكن. وقد ذهب الفراء 
إلى أنه اسم مضمر منصوب في معنى المرفوع ويجوز تصريف التاء . فأما مفعولا أرأيت في 
الاية فقيل: هما محذوفان تقديره أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند مجيء الساعة؟ 
ودل عليه قوله «أغير الله تدعون» وقيل: لا يحتاج ههنا إلى المفعول لأن الشرط وجوابه قد 
حصلا معنى المفعول وأما جواب الشرط فما دل :عليه الاستفهام في قوله «أغير الله» تقديره 
أرأيتكم الساعة دعوتم الله وحاصل الآية قل يا محمد لهؤلاء الكفار أرأيتكم إن أتاكم العذاب 
في الدنيا أو عند قيام الساعة» أتخصون الهتكم بالدعوة أم تدعون الله دونها #بل إياه 
تدعون» بل تخصونه بالدعاء دون الالهة فيكشف ما تدعونه إلى كشفه إن شاء لأن قوارع 
:الساعة لا تكشف عن المشركين. وعلى هذا يكون قوله #ادعوني أستجب لكم» [غافر: 
٠‏ باقياً على إطلاقه لكن في الدنياء ولو علقت المشيئة بكشف العذاب في الدنيا كان قوله 
«ادعوني أستجب» [غافر: ]٠١‏ أيضاً مقيداً بالمشيئة «وتنسون ما تشركون» قال ابن 
تتركون الأصنام ولا تدعونها لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع» ويجوز أن يراد لا 
تذكرون الأصنام في ذلك الوقت لأن أذهانكم مغمورة بذكر الله وحدهء والمقصود من الآية 
تبكيت الكفار كأنه قيل: إذا كنتم ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله تعالى لا إلى الأصنام 
فلم تقدمون عبادتها؟ وفيه أن مبنى الدين على الحجة والدليل لا على محض التقليد. 
ثم سلى النبى يَكْةٍ بأن أعلمه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا 
بالشدة في أنفسهم وأموالهم فلم يخضعوا وأصروا على كفرهم خلاف الأقوام المذكورين 
الذين يفزعون إلى الله في الشدائد. ويحتمل أن يقال: إن حكم الطائفتين واحد لأن التضرع 
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واللجأ إلى الله لطلب إزالة البلية لا على سبيل الإخلاص غير معتبر. وفي الآية محذوف 
تقديره: #ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاً» فخالفوهم «فأخذتاهم بالبأساء والضراء» 
وحسن الحذف لكونه مفهوماً. والبأساء والضراء البؤس والضر. أو البأساء القحط والجوع» 
والضراء الأمراض والأوجاع والرزايا #لعلهم يتضرعون4 يتذللون ويتخشعون وأصله الانقياد 
وترك التمرد. ضرع الرجل ضراعة فهو ضارع أي ذليل ضعيف . احتج الجبائي بالاية على أنه 
تعالى إنما أرسل الرسل إليهم وسلط هذه البأساء والضراء عليهم إرادة أن يتضرعوا ويؤمنواء 
فهو يريد الإيمان والطاعة من الكل. وأجيب بأن الترجي في حقه تعالى محال فإنهم يحملونه 
على الإرادة» ونحن نحمله على أنه تعالى يعاملهم معاملة المترجي. فالترجيح على أن 
الفسق وتزيين الشيطان وكل ما يفرضونه لا بد أن ينتهي إلى خلق الله وتكوينه. أما قوله 
«فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» فمعناه نفي التضرع كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ جاءهم 
بأسنا. ولكنه جاء بلولا التحضيضية ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا العناد 
والقسوة والإعجاب» ثم بين أنه لما لم ينجع فيهم المواعظ والزواجر نقلهم من البأساء 
والضراء إلى الراحة والرخاء ففتح أبواب الخيرات عليهم وسهل موجبات المسرات لديهم 
كما يفعله الأب المشفق لولدهء يخاشنه تارة ويلاينه أخرى. ومعنى #كل شيء* أي كل 
شيء كان مغلقاً عنهم من الخير #حتى إذا فرحوا بما أوتوا» أي ظنوا أن ذلك باستحقاقهم 
ولم يزيدوا إلا بطراً وترفهاً «أخذناهم بغتة» قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة. 
وقال يَكِكِ «إذا رأيت الله تعالى يعطي العاصي فإن ذلك استدراج من الله تعالى"'؟. قال 
العلماء: وإنما أخذوا في حال الراحة والرخاء ليكون أشد لتحسرهم على ما فات من السلامة 
والعطاء «فإذا هم مبلسون4 ايسون من كل خير. وقال الفراء: المبلس الذي انقطع رجاؤه. 
ويقال للذي سكت عند انقطاع حجته قد أبلس. وقال الزجاج: المبلس الشديد الحسرة 
الحزين. «وإذا» ههنا للمفاجأة وهي ظرف مكان «وهم» مبتدأ و #مبلسون# خبره وهو 
العامل في «إذا؛ #فقطع دابر القوم* الدابر للشيء من خلفه كالولد للوالد. دبر فلان القوم 
يدبرهم دبوراً ودبراً إذا كان آخرهم . أبو عبيدة: دابر القوم آخرهمالذييدبرهم . آلاصمعي : 
الدابر,الأصل قطع الله دابره أي أصله «والحمد لله رب العالمين» حمد نفسه على أن لم يترك 
منهم أحداً واستأصلهم لأن ذلك جار مجرى النعمة على أولئك الرسل» أو على أولئك 
الهالكين كيلا يزيدوا كفراً وعناداً فيزدادوا عذاباً وعقاباً أو حمد على ما أنعم عليهم قبل 
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ْم تفسير سورة الأنعام/ الآبات: 37 ٠ه‏ 
ذلك وهو أن كلفهم وأزال عنهم الأعذار والعلل وبعث الأنبياء والرسل وأخذهم بالبأساء 
والضراء ثم نقلهم إلى الالاء والنعماء إلا أنهم لم يزدادوا إلا انهماكاً في الغي والضلال فطهر 
وجه الأرض من شركهم. وفيه إيذان بوجوب الحمد لله عند هلاك كل ظالم فإن ذلك من 
جملة الاء الله سبحانه» ثم عاد إلى الدلالة على وجود الصانع الحكيم المختار وبيان وحدته 
جل جلاله فقال «قل أرأيتم إن أخذ الله» وتقرير ذلك أن أشرف أعضاء الإنسان هو السمع 
والبصر والقلب كما عذدنا منافعها في أوائل الكتاب. ولا ريب أن القادر على تحصيل قواها 
فيه وصرفها عن الآفات والمخافات ليس إلا الله وحدهء ومعنى أخذ السمع والبصر تعطيل 
منافعهماء ومعنى الختم على القلب إزالة العقل حتى يصير كالمجانين. قال ابن عباس: إنه 
الطبع أو الإماتة حتى لا يعقل الهدى والصلاح «يأتيكم به أي بذلك الذي أخذ من السمع 
والبصر والقلب. فوضع الضمير موضع اسم الإشارة بناء على أن الضمير المذكور بحكم 
الاستعمال يلزم أن يكون لذي عقل ولو فرضاً. والأحسن أن يقال: إنه ذكر أشياء متعددة 
فوجب أن يعود الضمير إلى جميعها مؤنثاً إذ لا ترجيح. وحيث لم يكن الضمير مؤنثاً علم 
أنه أراد المذكور مطلقاً فتعين أن يشار إليه بذلك. ثم إنه أقام الضمير المذكور مقامه أو يعود 
إلى ما أخذ وختم عليه وصح من غير التكلف المذكور بحكم التغليب #انظر» يا محمداً 
وكل من له أهلية النظر #كيف نصرف الآيات» نوردها على الوجوه المختلفة المتكائرة 
بحيث يكون كل واحد منها يقوّي ما قبله في الإيصال إلى المطلوب. ومعنى «ثم» التفاوت 
بين الحالين. و #يصدفون* أي يعرضون. ويقال: امرأة صدوف للتي تعرض وجهها عليك 
ثم تصدف أي تعرض. والصدف ميل في الحافر إلى الشق الوحشي. وصدف الدرة غشاؤها 
لميل فيهء قال الكعبي: لو خلق الله فيهم الإعراض والصد لم ينكر ذلك عليهم. وقالت 
الأشاعرة : لولا منع الله تعالى لنجع فيهم الدلائل القاطعة للأعذار. ثم عمم الدليل بقوله 
«قل أرأيتكم إن أتاكم » والمعنى أنه لا دافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه فوجب أن 
لا يكون معبوداً إلا هو. ثم العذاب المفروض إما أن يجيء من غير سبق أمارة تدل على 
ذلك وهو البغتة وأكثر ما يكون ذلك بالليل» أو مع سبق أمارة وهو الجهرة وأكثره بالنهار 
ولهذا قال الحسن: معناه ليلاً أو نهاراً. أما قوله اهل يهلك إلا القوم الظالمون» أي لا 
يهلك مع قوله «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة4 فمعناه أن الهلاك بالحقيقة 
وهو هلاك التعذيب والسخط مختص بالظالمين الأشرار لأن الأخيار وإن عمهم العذاب إلا 
أنهم يستفيدون بذلك ثواباً جزيلاً. فهو لهم بلاء في الظاهر وآلاء في الحقيقة خلاف الظلمة 
فإنهم يخسرون الدنيا والاخرة ومثله قوله يك . إن أمر المؤمن خير كله إن أصابته ضراء 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات: 7 - 6٠‏ 1م 
فصبر كان خيراً له وإن أصابته سراء فشكر كان خيراً له2'(6. واعلم أنه ذكر ههنا «إأرأيتكم» 
مرتين فزاد خطاباً واحداٌء لأن عذاب الاستئصال ما عليه من مزيد فناسب زيادة الخطاب 
لأجل التأكيدء وفيما بينهما قال #أرأيتم» حيث لم يكن كذلك» وكذلك في يونس. ثم ذكر 
أن الأنبياء والرسل بعثوا للتبشير والإنذار فقط ولا قدرة لهم على إظهار الايات وإنزال 
المعجزات التي اقترحوها في قوله «وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه# وأن ذلك مفوّض إلى 
مشيئة الله وحكمته فقال #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين» بالثواب على الطاعات 
#ومنذرين؟ بالعقاب على المعاصي. فمن قبل قولهم وأتى بالإيمان الذي هو من أفعال 
القلب والعمل الصالح الذي هو من أفعال البدن #فلا خوف عليهم والذين كذبوا بآياتنا 
يمسهم العذاب» ومعنى المس التقاء الشيئين من غير فصل. قال في الكشاف: جعل 
العذاب ماساً كأنه حي يفعل بهم ما يريد من الالام وفيه نظرء لأن المس ليس من خواص 
الأحياء. نعم إنه من خواص الأجسامء. فلو ادعيت المبالغة من هذا الوجه لم يكن بعيدا. 
قال القاضي : إنه علل عذاب الكافرين بكونهم فاسقين فيكون كل فاسق كافراً. وأقول: هذا 
من باب إيهام العكس ولا يلزم العكس. فإن كل كافر فاسق ولا يلزم العكس . 

ثم أمر نبيه كلكِ أن ينفي عن نفسه أموراً ثلاثة فقال #قل لا أقول لكم عندي. 
خزائن الله وهي جمع خزانة للمكان الذي يخزن فيه الشيء» وخزن الشيء إحرازه بحيث لا 
تناله الأيدي #ولا أعلم الغيب» قال في الكشاف: محله النصب عطفاً على محل قوله 
#عندي خزائن الله لأنه من جملة المقول أي لا أقول لكم ذاك ولا هذا. قلت: ويحتمل أن 
يكون عطفاً على «لا أقول» أي قل لا أعلم الغيب فيكون فيه دلالة على أن الغيب 
بالاستقلال لا يعلمه إلا الله بخلاف كون خزائن الله عنده وكونه ملكاً فإن النبي يكل يحتمل أن 
يكون له هذه المقامات ولكن لا يظهرها. واختلف المفسرون في فائدة نفي هذه الأمور 
فقيل: المراد إظهار التواضع والخضوع لله تعالى والاعتراف بعبوديته حتى لا يعتقد فيه مثل 
اعتقاد النصارى في المسيح عليه السلام. وقيل: المقصود إبداء العجز والضعف وأنه لا 
يستقل بإيجاد المعجزات التي كانوا يقترحونها كقولهم «الن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا» إلى قوله #هل كنت إلا بشراً رسولاً» [الإسراء: 97] وقيل: أي لا أدّعي 
سوى النبوّة والرسالة ولا أدّْعي الإلهية ولا الملكية وإنما زيد ههنا #لكم» بخلاف سورة 
هود حيث قال ولا أقول إني ملك4 [الاية: ]"١‏ لأنه تقدم ذكر لكم في قوله «#إني لكم 
انذير» [هود: 5؟] فاكتفى بذلك. قال الجبائي: في الاية دلالة على أن الملك أفضل إذ 
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تفسير غرائب القرآن/ مجلد "/ م ”" 


المراد لا أدعي فوق منزلتي. قال القاضي: إن كان الغرض التواضع فالأقرب أن ذلك يدل 
على أن الملك أفضل» وإن كان المراد نفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة لم 
يدل على أفضلية الملائكة . إإن أتبع إلا ما يوحى إلي» قيل: هذا النص يدل على أنه كل لم 
يحكم من تلقاء نفسه بالإجتهاد في شيء من الأحكام» ولا يجوز لأحد من أمته أن يعمل إلا 
بالوحي النازل عليه لقوله تعالى #فاتبعوه» [الأنعام: 167] فلا يجوز العمل بالقياس» وأكد 
هذا الحكم بقوله «إقل هل يستوي الأعمى والبصير» وذلك أن العمل بغير الوحي يجري 
مجرى عمل الأعمى, والعمل بمقتضى الوحي يقوم مقام عمل البصير. ثم قال #أفلا 
تتفكرون» تنبيهاً على أنه يجب على العاقل أن يعرف الفرق بين هذين. وأجيب بأن أصل 
الاجتهاد والقياس إذا كان بالوحي لم يلزم الضلالة» والاية مثل للضال والمهتدي أو لمن 
ادعى المستقيم وهو النبوة والمحال وهو الإلهية والملكية #أفلا تتفكرون» فلا تكونوا ضالين 
كالعميان» أو فتعلموا أني ما ادعيت سوى ما يليق بالبشر و الله تعالى أعلم وأحكم . 


التأويل: وما من دابة» تدب في أرض البشرية وتتحرك من الحواس والجوارح 
والنفس وصفاتها «إلا أمم أمثالكم» في السؤال عن أقوالهم وأحوالهم كقوله #إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا» [الإسراء :.+77] طإما فرطنا» ما تركنا في القرآن 
من شيء يحتاج إليه الإنسان ظاهره وباطنه» ذاته وصفاته في السير إلى الله من الأوامر 
والنواهي والندب والاداب. «ثم إلى ربهم يحشرون* ههنا بالسير وجذبات العناية» أو هناك 
بالسلاسل والأغلال يسحبون في النار في نار القطيعة على وجؤههم لأن من شأنهم التكذيب 
كما قال #والذين كذبوا بآياتنا» بدلائلنا الموصلة إلينا #صم» آذان قلوبهم عن استماع الحق 
#بكم» ألسنة أحوالهم عن إجابة دعوة الحق في ظلمات صفات البشرية والأخلاق الذميمة. 
ابل إياه تدعون#»؛ لأن رجوعه إلى ربه مركوز في روحانيته. #ولقد أرسلنا إلى أمم» أي 
أرسلنا إليهم نعمة الصحة والكفاف والأمن فشغلوا بها عناء فأرسلنا إليهم بالبراهين القاطعة 
والحجج الساطعة ندعوهم بها إلينا فلم يهتدوا «نأخذناهم بالبأساء والضراء»# التي هي 
موجبة للإلجاء . إفلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» وعلموا أن حقائق ألطافنا مدرجة في دقائق 
صور قهرناء وتحققوا أن درر محبتنا مستودعة في أصداف شدائد بأسناء فاستقبلوها بصدق 
الإلتجاء وحسن التضرع في الدعاء. #فلما نسوا» بسبب القساوة #ما ذكروا به» من 
معارضة البأساء والضراء فإنها تذكر أيام الرخاء وتعرّف قدر الصحة والنعماء وتؤدي إلى رؤية 
المنعم «#فتحنا عليهم أبواب كل شيء4 من البلاء في صورة النعماء لأرباب الظاهر بالنعم 
الظاهرة من المال والجاه والقبول وأمثالهاء ولأربياب الباطن بالنعم الباطنة من فتوحات 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات: 6٠-7‏ 4 
الغيب وأشباهها «حتى إذا فرحوا بما أوتوا» وظنوا أنهم قد استغنوا عن صحبة الشبخ 
وتعليم تصرفاته فشرعوا في الطلب على وفق هواهم «أخذناهم بغتة» بفقد الأحوال 
والاشتغال بالقال #فإذا هم مبلسون» متحيرون في تيه الغرور. والحمد لله على إظهار 
اللطف لأربابه والقهر لأصحايه ليعلم أن الكل بقدر كما قال «إقل أرأيتم» الآية إلا القوم 
الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بصرف استعداد عبودية المولى في عبادة الهوى. فأما من 
اتعلي يعذاب الله من الافات والمخافات والأمراض ونحوها ابتلاء فتاب ورجع فهو غيرها لك 
على الحقيقة «قل لا أقول لكم» لم يقل ليس #اعندي خزائن الله» ليعلم أن خزائن الله وهي 
العلم بحقائق الأشياء وماهياتها عنده بإراءة «سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم» 
آفصلث: 57] وباستجابة دعائه في قوله «أرنا الأشياء كما هي» ولكنه يكلم الناس على قدر 
عقولهم. طاولا أعلم الغيب» أي لا أقول لكم هذا مع أنه كان يخبرهم عما مضى وعما 
سيكون بإعلام الحق» وقد قال كك في قصه ليلة المعراج «نظرت خلفي نظرة علمت ما كان 
وما سيكون» ولا أقول لكم إني ملك# وإن كنت قد عبرت عن مقام الملك حين قلت 
لجبريل: تقدم فقال: لو دنوت أنملة لاحترقت. إإن أتبع إلا ما يوحى إليّ» أن أخبرهم وقل 
معهم . «قل هل يستوي الأعمى والبصير» فلا يستوي مع الأعمى كلام البصير فكيف 
أخبركم عما أعمى الله بصائركم عنه وأنا به بصير .. قوله تعالى: 


أذبنَ يَتَافونَ أن يحسردأ إل ريه نس لصْ رين دوزو وَل وأ لامع فلم ينوه 00 
ال ةرق ميك ايكون ووم 
هن حِسَابِكَ عليّهم من َو فسدا 0 (ي) وحك دك فكناً بعضهم بِبَعَضِ 
كوا أو و 0 دنا ليس امد مَل ضكرت 7) وَإِدَا دك لدت 
مون م طعا كنلا َم عل نَفْسِهِ أَليحْمَةَ نَم مَنْ عَيِلٌ نكم سوا 


ا 4 2 2ع 0-4 وك لك 0 ووه مر 
دام 0 00 َنم حَمُورٌ يحي () لِك نَفصِلٌ الأبات وَلِتَسَيَبِينَ سيل 


معوء 3 00 ومع ه و عر و م 
ارين © تل إن ميث عبد الِب تَدعونٌ من دون ن أسه قل لا أَنِعْ هوه حك قد صَلَلْتُ ذا 
0 ا 3 . امس م مه 0 ذه 
مآ أتامت الْمُمئيفَ (ي) 0 ف طَلَ َو من رق وكَدَبثر بو مَاعندى مَاقَديَسلورت 
عد 


1 دن كم لاق 1 لْحَقَّ وَهْوَ سَرُ الْصِِينَ (©) قل لَوْ أن عِندى مَا مَسْسَحْجِلُونَ يو لضِىَ 
كدق حك وذ عَم الظبيييت 9 #رء عِنْدَم مقا مَمَاتِحُ ألْمَيبِ لا لا يَعَلمَهَا إلَاهْوٌ و 


سو جع سر ل ع عر آ ‏ ا سر سك موه م 
وَيَعَلم ماف أليرِ والبحر وماد سقط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا حَبَّةٍ في ظَلْمات الْارْضٍ وَلَا رطب 


تقار 


44م تفسير سورة الأنعام/ الآيات: ١ه 5٠١‏ 
هله و ف جت 2 , ححص اعد مخ مله كَّ دلء دس ممه عر ف يسم ٠.‏ 
لياس إ فى ككل ميسن 22 وَهْوَ الى بتكم اليل ويَمْكَمُمَاجَرَحشم الَارم يَبَمَيْكُع 
لع سر 4خ يرس بك جه 1ح ل سيار ول سد را سسا ره 2ه سا كر سر جنير 
فد ليقصى أجل شك ثم ِو هكم بتكم يما كد تعَمَُونَ © 


القراآت: «بالغدوة» مضموم الغين ساكن الدال مفتوح الواو وكذا في الكهف: ابن 
عامر. الباقون: بفتح الغين والدال وبالألف «أنه» بالفتح «فإنه# بالكسر: أبو جعفر 
ونافع. وقرأ ابن عامر وعاصم وسهل ويعقوب جميعاً بالفتح. الباقون: بالكسر فيهما 
«وليستبين6© بياء الغيبة: زيد وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص والمفضل . الباقون: 
بالتاء الفوقانية «سبيل؟ بالنصب: أبو جعفر ونافع وزيد. الباقون: بالرفع #يقص» ابن كثير 
وأبو جعفر ونافع وعاصم. الباقون #يقضي الحق» . 
الوقوف: «ايتقون» © طوجهه» ط «الظالمين» 5 امن بينناه ط «الشاكرين» ه 
«الرحمة» ط لمن قرأ «أنه» بكسر الألف «#رحيم» 5 «المجرمين» 0 «من دون الله ط 
«أهواءكم» لا لتعيين «إذا» بما قبله أي قد ضللت (إذا» اتبعت «المهتدين» ه «وكذبتم 
بهب© ط «اتستعجلون به» ط الله ط «الفاصلين» © #وبينكم» ط طبالظالمين» ه «إلا 
هو» ط «والبحر» ط «مبين» 5 «#مسمى» ط لأن «ثم» لترتيب الأخبار مع اتحاد 
المقصود. #تعملون» 56. 


التفسير: لما وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين أمر الرسول يَلكِ بالإنذار وهو 
الإعلام بموضع المخافة فقال له #وأنذر به» قال ابن عباس والزجاج: أي بالقرآن وهو 
المذكور هنا في قوله 9إن أتبع إلا ما يوحى اليّ4 [الأنعام: ]5٠‏ وقال الضحاك: أي يالله . 
قيل: والأول أولى لأن الإنذار والتخويف إنما يقع بالقول وفيه نظرء لأن الإنذار لا نزاع فيه 
أنه قول ولكن المنذر به قلما يكون قولاً لقوله «وأنذرهم يوم الآزفة© [غافر: 18] 
«فأنذرتكم ناراً تلظى» [الليل: ]١5‏ ولو زعم أن المراد وأنذرهم النار والعذاب بواسطة 
القرآن قلنا: فقدر مثله ههناء والمعنى أنذرهم العذاب بقول ينبىء عن شدة سخط الله 
وعقوبته. أما «الذين يخافون أن يحشروا» فقيل: إنهم الكافرون الذين سبق ذكرهم» فلعل 
ناضا من المشركين من خالهم أنهم:يخافون إذا سمعوا يخديك البعث أن يكرن حقاً فيهلكرا 
فهم ممن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار فأمر أن ينذر هؤلاء دون المتمردين منهم . ثم قال هذا 
القائل ولا يجوز حمله على المؤمنين لأنهم يعلمون أنهم يحشرون» والعلم خلاف الخوف 
والظن. وضعف بأن الخوف شامل للناس كافة لعدم الجزم بالثواب وقبول الطاعة وإن كانوا 
مقرين بصحة الحشر والنشر فالظاهر أن الضمير يتناول الكل لأن العاقل لا بد أن يخاف 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات: 1١ - 0١‏ 6م 
الحشر سواء كان جازماً به أو شاكاً فيه. وأيضاً إنه مأمور بتبليغ الكل فلا وجه للتخصيص. 
وقيل: إنهم قوم مسلمون مفرطون في العمل فينذرهم بما أوحي إليه لعلهم يدخلون في زمرة 
أهل التقوى من المسلمين. وقيل: هم أهل الكتاب لأنهم مقرون بالبعث. ومعنى #إلى 
ربهم» إلى حكمه وقضائه فلا يلزم منه مكان ولا جهة. أما قوله ليس لهم من دونه ولي ولا 
شفيع» فقال الزجاج: إن الجملة في موضع الحال من ضمير «يحشروا» أي يخافون أن 
يحشروا غير منصورين ولا مشفوعاً لهم. فإن كان الضمير للكفار فظاهرء وإن كان للمؤمنين 
فشفاعة الملائكة والرسل إذا كانت بإذن الله تعالى فإنها تكون بالحقيقة من الله تعالى فصح 
أنه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» ولا بد من هذه الحال لأن الحشر مطلقاً ليس مخوفا وإنما 
المخوف هو الحشر على هذه الحالة لأنهم اعتقدوا أن لا ناصر ولا شفيع إلا الله وإذالم 
يكن الله ناصراً وشفيعاً لزم أن لا يكون ناصراً أصلاً . «لعلهم يتقون» قال ابن عباس : لكي يخافوا 
في الدنيا وينتهواعن الكفر والمعاصي . قالت المعتزلة : فيه دلالة على أنه أراد من الكفار 
التقوى والطاعة. وأجيب بأن الترجي راجع إلى العباد. ولما أمر بإنذار عموم المكلفين 
ليتقوا أردفهم بذكر المتقين وأمر بتقريبهم وإكرامهم. روي عن ابن مسعود أن الملا من 
قريش مروا على رسول الله يك - وعنده صهيب وبلال وخباب وعمار وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين ‏ فقالوا: يا محمدء أرضيت بهؤلاء أتريد أن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك 
فلعلك إن طردتهم اتبعناك. فقال كلِ: ما أنا بطارد المؤمنين. فقالوا: فأقمهم عنا إذا جئنا 
فإذا قمنا فأقعدهم معك إن شئت. فقال: نعم طمعاً في إيمانهم. وروي أن عمر قال له: لو 
فعلت حتى ننظر إلى ماذا يصيرون. ثم إنهم قالوا للرسول كَكلِ: اكتب بذلك كتاباًء فدعا 
بالصحيفة وبعلي ليكتب فنزلت «ولا تطرد» الاية. فرمى بالصحيفة واعتذر عمر عن مقالته. 
قال سلمان وخباب: فينا نزلت. فكان رسول الله كيه يقعد معنا وندنو منه حتى تمس ركبتنا 
ركبته» وكان يقوم عنا إذا أراد القيام فتزلت #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم» 
[الكهف: 18] فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه. وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى 
أمرني أن أصبر نفسي مع قوم من أمتي معكم المحيا ومعكم الممات؛ أثنى الله عليهم بأنهم 
يدعون ربهم بالغداة والعشي . قال ابن عباس والحسن ومجاهد: أي يصلون صلاة الصبح 
والعصر. وقيل: أي يذكرون ربهم طرفي النهار» والمراد بالغداة والعشي الدوام. والغداة 
لغة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء والعشي ما بين الزوال إلى الغروب. قال 
الجوهري : غدوة بالتنوين نكرة وبدونه معرفة غير مصروفة كسحر. ومحل #يريدون وجهه»# 
نصب على الحال أو على الاستئناف كأنه قيل: ما أرادوا بالمواظبة على الدعاء؟ فأجيب 


45م تفسير سورة الأنعام/ الآيات: +٠0 0١‏ 
بقوله #يريدون وجهه4 ولا يثبت به لله تعالى عضو كما زعمت المجسمة ولكن المراد به 
التعظيمء فقد يعبر به عن ذات الشيء أو حقيقته كما يقال: هذا وجه الرأي وذاك وجه 
الدليل. وأيضاً المحبة تستلزم طلب رؤية الوجه فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبة 
وطلب الرضا. ثم علل النهي بقوله «إما عليك من حسابهم من شيء4 قيل: الضمير عائد 
إلى المشركين أي لا يؤاخذوا بحسابك ولا أنت بحسابهم حتى يهمك إيمانهم ويدعوك ذلك 
إلى أن تطرد المؤمنين» والأولى أن يعود إلى الفقراء ليناسب قوله «إفتطردهم» كما في قصة 
نوح إن حسابهم إلا على ربي» [الشعراء: ]١١*‏ وذلك أنهم طعنوا في دينهم وإخلاصهم 
وقالوا: يا محمد إنهم قبلوا دينك ولازموك لأجل المأكول والملبوس ققال الله تعالى: إن 
كان الأمر على ما زعموا فما يلزمك إلا اعتبار الظاهر إن كان لهم باطن غير مرضي فحسابهم 
لا يتعدى إليك كما أن حسابك لا يتعدى إليهم فالجملتان لهما مؤدى واحد وهو المفهوم 
من قوله «ولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: 4 كأنه قيل: لا تؤاخذ أنت ولا هم 
بحساب صاحبه. وقيل: ما عليك من حساب رزقهم من شيء ولا من حساب رزقك عليهم 
من شيء» وإنما الرازق لك ولهم هو الله سبحانه فدعهم يكونوا عندك؛ أما قوله إفتطردهم» 
فهر جواب النفي في اما عليك» وفي انتصاب #افتكون» وجهان: أحدهما أنه جواب 
النهي. والثاني أنه عطف على #فتطردهم» على وجه التسبب» لأن كونه ظالماً معلوم من 
طردهم ومسبب عنهء فإن طرد من يستوجب التقريب والترحيب وضع للشيء في غير 
موضعه ومن هنا طعن بعض الناس في عصمة النبي كل قالوا: كان يقول كلما دخل أولئك 
الفقراء عليه بعد هذه الواقعة مرحباً بمن عاتبني ربي فيهم أو لفظ هذا معناه. والجواب أنه ما 
طردهم لأجل الاستخفاف بهم والاستنكاف من فقرهم وإنما أفرد لهم مجلساً تألفاً لقلوب 
المشركين وتكثيراً لسواد الإسلام مع علمه بأنه لا يفوت الفقراء بهذه المصالحة أمر مهم في 
الدنيا ولا في الدين» فغاية ذلك أنه يكون من باب تبرك الأولى والأفضل. #إوكذلك* أي 
مثل ذلك الفتن العظيم «فتنا» ابتلينا بعض الناس ببعض, فأحد الفريقين وهم الكفار يرى 
الاخر مقدماً عليه في المناصب الدينية فيقول «أهؤلاء» المسترذلون امن الله عليهم من 
بيننا» كقوله: «أألقي الذكر عليه من بيننا» [القمر: 15؟] والفريق الآخر يرى الأول مقدماً 
عليه فى الخيرات العاجلة والخصب والسعة الراحة والدعة فيقول: أهذا هو الذي فضله الله 
فلك ران المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما فعله الله فهو صواب» ولا اعتراض عليه 
بحكم المالكية وبحسب رعاية الأصلح. وبالجملة فصفات الكمال غير محصورة ولا تجتمع 
في إنسان واحد ألبتة بل هي موزعة على الخلائق وكلها محبوبة لذاتها. فكل إنسان يحسد 
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صاحبه على ما آتاه الله تعالى من صفة الكمال» فمن عرف سر القدر رضي بنصيب نفسه 
وسكت عن التعرض لغيره وعاش عيشاً طيباً في الدنيا والآخرة. قال هشام بن الحكم 
الافتتان الاختبار والامتحان» وفيه دليل على أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند حدوثها. 
والجواب أنه يعامل المكلف معاملة المختبر وقد مر مراراً. وقالت الأشاعرة: في الاية دلالة 
على مسأل خلق الأعمال لأن تلك الفتنة التي ألقاها الله تعالى ليست إلا اعتراضهم على الله 
والاعتراض عليه كفر. فهو تعالى خالق للكفر. وأيضاً منة الله عليهم ليست إلا بالإيمان 
ومتابعة الرسول» فلو كان الموجد للإيمان هو العبد كان العبد هو المان على نفسه. أجاب 
المعتزلة بأن معنى فتناهم ليقولوا خذلناهم حتى آل أمرهم إلى أن قالواء فتكون اللام لام 
العافبة» وزيف بأنه عدول عن الظاهر مع أنا ننقل الكلام إلى الخذلان فلا بد من الانتهاء إليه 
تعالى «أليس الله بأعلم بالشاكرين» بمن يصرف كل ما أنعم به عليه فيما أعطاه لأجله فيظهر 
أفعاله على حسب معلوم الله تعالى. وقال في الكشاف: أي الله أعلم بمن يقع منه الإيمان 
والشكر فيوفقه للإيمان» وبحن يصمم على كفره فيخذله ويمنعه التوفيق . 

«وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قال عكرمة: نزلت في الذين نهى الله نبيّه يه عن 
طردهم وكان إذا رآهم بدأهم بالسلام» وقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن 
أبدأهم بالسلام . وقال ماهان الحنفي: أتى قوم النبي يَلهِ فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماء 
وأظهروا الندامة والأسف فما أخاله رد عليهم بشيء. فلما ذهبوا وتولوا نزلت الآية. قال في 
التفسير الكبير : الأقرب أن تحمل الآية على عمومهاء » فكل من آمن بآيات الله تعالى يدخل 
تحت هذا االتشريف والإكرام ثم أبدى إشكالاً وهو أن المفسرين اتفقوا على أن هذه السورة 
نزلت دفعة واحدة» وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يقال في كل واحدة من جميع أي 
هذه السورة إتها'تولت نسنيب الآمر الفلاني؟ قلت: لا استبعاد في أن تنزل السورة دفعة 
0 الصحابة كل آية منها على واقعة تناسبهاء كيف وهم أعرف بحقائق التنزيل وأعلم 

تق التأويل لأنهم أهل مشاهدة الوحي وأرباب مزاولة الأمر والنهي؟! واعلم أن ما 
ا 0 وأنها لا تكاد تتحصر فيجب على المكلف أن يكون مدة 
حياته كالسابح في تلك البحار والسائح في هذه القفار ليكون دائماً مترقياً في معارجها مترقباً 
أن تفيض عليه الأنوار من مدارجها فيستعد لبشارة #سلام عليكم» ويستأهل لكرامة #كتب 
ربكم على نفسه الرحمة» «إفقل سلام عليكم» إما أن يكون أمراً بتبليغ سلام الله إليهم؛ وإما 
أن يكون أمراً بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم . قال الزجاج: #سلام»* إما مصدر «سلمت 
لاما وتسليماة مثل : كلمت كلاماً وتكليماً. ومعناه الدعاء بأن يسلم من الافات في نفسه 


ودينه» وإما أن يكون جمع سلامة. وقيل: السلام هو الله أي الله عليكم أي على حفظكم 
ولعل هذا الوجه إنما يتأتى في المعرف لا في المنكر. #كتب ربكم» من جملة المقول لهم 
تتشي را بسغة رحمة الله.وقبوله التؤية: ومعنى كتب على نفسه أوجب على ذاته إيجاب الكرم 
لا إيجابا يستحق بتركه الذم. وقالت المعتزلة: كونه عالماً بقبح القبائح وباستغنائه عنها 
يمنعه عن الإقدام عليها ولو فعل كان ظلماًء وإيجاب الرحمة ينافي القول بأنه منع الكافر من 
الإيمان ثم أمره حال ذلك المنع بالإيمان ثم يعذبه على ترك ذلك الإيمان» وأجيب بأنه فاعل 
لما يشاء ولا اعتراض عليه . «أنه من عمل» من قرأ بالفتح فعلى الإبدال من الرحمة» ومن 
قرأ بالكسر فعلى الاستثناف كأن الرحمة استفسرت فقيل: إنه من عمل #منكم سوءاً بجهالة» 
وهو في موضع الحال أي عمله وهو جاهل. والمراد أنه فاعل فعل الجهال لأن من عمل ما 
يضره في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من أهل السفه لا من أهل الحكمة والتدبيرء أو 
أنه جاهل بعاقبته ومن حق الحكيم أن لا يقدم على ما لا يعرف مآل حاله. لاثم تاب من 
بعده» بأن يندم على ما فعله إوأصلح» العمل في المستقبل «فأنه غفور» يزيل العقاب عنه 
(رحيم» يوصل الثواب إليه من قرأ بالكسر فعلى: أن الجملة جزاء للشرط» ومن قرأ بالفتح 
فعلى أن الخبر أو المبتدأ محذوف أي فغفرانه كائن أو فأمره أنه غفور. قيل: إن الآية نزلت 
في عمر حين أشار بإجابة الكفرة إلى ما طلبوا ولم يعلم أنها مفسدة. «وكذلك4 أي كما 
فصلنا في هذه السورة دلائلنا على التوحيد والنبوة والقضاء والقدر #نفصل الآيات» ونميزها 
لك في تقرير كل حق ينكره أهل الباطل #وليستبين» معطوف على محذوف كأنه قيل: 
ليظهر الحق وليستبين» أو معلق بمحذوف أي وليستبين سبيل المجرمين فصلنا ذلك التفصيل 
البين. من رفع «السبيل» قرأ #ليستبين؟ بالياء أو بالتاء لأن السبيل يذكر ويؤنث» ومن نصب 
السبيل قرأ #لتستبين» بتاء الخطاب مع الرسول يقال: استبان الأمر وتبين واستبنته وتبينته 
واستبانة سبيل المجرمين تستلزم استبانة طريق المحقين» فلذلك اقتصر على أحدهما كقوله 
«إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]8١‏ ولم يذكر البرد. وإنما ذكر المجرمين دون المحقين 
لأن طريق الحق واحد والمجرمون أصناف يشتبه أمرهمء فمنهم من هو مطبوع على 
قلبه. ومنهم من يرجى فيهم قبول الإسلام» ومنهم من دخل في الإسلام إلا أنه لا يحفظ 
حدوده فينبغي أن يستوضح سبيلهم ليعامل كلا منهم بما يجب» ومن جملة ذلك أنه نهى عن 
عبادة معبوداتهم وذلك قوله 9قل إني نهيت» أي صرفت بالدلائل العقلية والسمعية «أن 
أعبد الذين تدعون*# تعبدون #من دون الله قل لا أتبع أهواءكم» لأن عبادة المصنوع 
والمخلوق محض التقليد وعين الهوى #قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين» أثبت الضلال 
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إذذاك ونفى الهدى مع أنهما متلازمان للتقرير والتأكيد» وفيه تعريض بهم أنهم كذلك . ثم 
نبه على ما يجب اتباعه بقوله #قل إني على بينة من ربي# على حجة واضحة من معرفة ربي 
وأنه لا معبود سواه #وكذبتم» أنتم به حيث أشركتم به غيره. يقال: أنا على بينة من هذا 
الأمر وأنا على يقين منه إذا كان ثابتاً عنده بدليل. وقيل: أي على حجة من جهة ربي وهي 
القرآن «وكذبتم به» أي بالبينة وذكر الضمير على تأويل القرآن أو البيان. «إما عندي ما 
تستعجلون به» يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم.9إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء» [الأنفال: ”] قال الكلبي: نزلت في النضر بن الحرث 
ورؤساء قريش كانوا يقولون: يا محمد آتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء منهم. إن 
الحكم إلا لله* مطلق يتناول الكل . فقال الأشاعرة: لا يقدر السدطى مر ون اسرد إذا 
قضى الله تعالى فيمتنع منه فعل الكفر إلا بإرادة الله واحتجت المعتزلة بقوله #يقضى الحق» 
أي كل ما قضى به فهو الحق. وهذا يقتضي أن لا يريد الكفر ول الكالد توالا المفضية من 
العاصي لأن ذلك ليس بحق. ويمكن أن يقال: إن جميع أحكامه حق وصدق ولا اعتراض 
لأحد عليه بحكم المالكية. وانتصاب #الحق» على أنه صفة مصدر أي يقضي القضاء 
الحق» أو مفعول به من قولهم: قضى الدرع إذا صنعها أي يصنع الحق ويدبره. ومثله من 
قرأ إيقصر الحق» كقوله لإنحن نقص عليك أحسن القصص» [يوسف: ؟] أي يقول الحق 
أو يتبعه من قص أثره وهو خير الفاصلين» أي القاضين» وإنما كتب #إيقض» في 
'المصاحف بغير ياء لأنها سقطت في اللفظ لالتقاء الساكنين» وليوافق قراءة #يقص*» «قل 
لو أن عندي* أي في قدرتي وإمكاني اما تستعجلون» من العذاب #لقضي الأمر» أمر 
الإهلاك #بيني وبينكم» عاجلاً غضباً لربي «و الله أعلم بالظالمين» فيؤخر عقابهم إلى وقته 
وأنا لا أعلم ما يجب في الحكمة من وقت عقابهم ومقداره. . فإن قلت: أما يناقض هذا قوله 
#فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا» [الكهف : 5] فإن استعجال الهلاك ينافي 
الحرص على الإيمان» لأن من حرص على إيمان أحد حرص على طول حياته طمعاً في إيمانه . 

قلت: لاء بل يؤكده لاشتراك كل من الحكمين في الاستعجال اللازم للبشرية في قوله إوكان 
الإنسان ععجولا» [الإسراء: ]١١‏ ثم بين سبحانه أعلميته بقوله على سبيل الاستعارة #وعنده 
مفاتح الغيب* أراد أنه المتوصل إلى المغيبات وحده كمن عنده مفاتح أقفال المخازن 
ويعلم فتحها ولم يمنعه من ذلك مانع» والمفاتح جمع مفتح وهو المفتاح» أو جمع مفتح 
بفتح الميم وهو المخزن» قال الحكيم في بيانه: إن العلم بالعلة التامة يوجب العلم 
بالمعلول وكل ما سوى الواجب فإنه موجود بإيجاده وتكوينه بواسطة أو بوسائط» فعلمه 
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بذاته يوجب العلم بجميع آثاره على ترتيبها المعتبر - كليات كانت أو جزئيات ‏ وعلمه بذاته 
لم يحصل إلا لذاته فصح أن يقال: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وفيه أنه لا ضد له 
ولا ند إذ لو كان في الوجود واجب آخر لكانت مفاتح الغيب حاصلة أيضاً عنده فيبطل هذا 
الحصرء ولا يمكن أن تكون هذه المفاتح عند شيء من الممكنات لأن المحاط لا يحيط 
بمحيطه فلا يحيط ما دون الواجب بالواجب» فلا يكون المفتاح الأوّل للعلم بجميع 
المعلومات إلا عنده. ثم إن قوله #وعنده مفاتح الغيب» قضية معقولة مجردة» والإنسان 
الذي يقوي على الإحاطة بمعنى هذه القضية نادر جداً والقرآن إنما نزل لينتفع به جميع 
الناس فذكر من الأمور المحسوسة الداخلة تحت تلك القضية الكلية أمثالاً لها ليعين الحس 
العقل فقال «ويعلم ما في البر والبحر» لأن ذكر هذا المحسوس يكشف عن حقيقة عظيمة 
لذلك المعقول. وقدم ذكر البر لأن الإنسان قد شاهد أحوال البر وكثرة ما فيه من المدن 
والقرى والجبال والتلال والمعادن والنبات والحيوان» وأما البحر فإحاطة الحس بأحواله أقل 
مع كثرة ما فيها من العجائب والغرائب أيضاً. ثم أفرد من هذه المحسوسات قسماً فقال 
«وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» أي لا يتغير حال ورقة إلا والحق يعلمها. ثم عدل عن 
التعجيب من كثرة المدركات إلى التعجيب من صغر المدرك وخفائه فقال «ولا حبة في 
ظلمات الأرض* وفي تخصيص الحبة والورقة تنبيه للمكلفين على أمر الحساب لأنه إذا كان 
بحيث لا يهمل أمر الأشياء التي ليس لها ثواب ولا عقاب فلأن لا يهمل أمر المكلفين أولى . 
ثم عاد إلى ذكر القضية الكلية المجردة بعبارة أخرى فقال «إولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 
مبين» قال في الكشاف: ولا حبة ولا رطب ولا يابس عطف على ورقة وداخل في حكمها 
كأنه قيل: وما يسقط شيء من هذه الأشياء إلا وهو يعلمه. وقوله #إلا في كتاب مبين» 
كالتكرير لقوله إلا يعلمها» ومعنى «إلا في كتاب مبين» واحد. والكتاب المبين علم الله 
أو اللوح. قال علماء التفسير: يجوز أن يكون الله جل شأنه أثبت كيفية المعلومات في كتاب 
من قبل أن يخلق الخلق لتقف الملائكة على نفاذ علمه في المعلومات وأنه لا يغيب عنه 
شيء) فيكون في ذلك عبرة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما 
يحدث في العالم فيجدونه موافقاً له. أو لأنه إذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك 
الكتاب على التفصيل التام امتنع تغيرها وإلا لزم الكذب أو الجهل فتصير كتبة جملة الأحوال 
في ذلك الكتاب سبباً تاماً في أنه يمتنع تقدم ما تأخر وتأخر ما تقدم. ثم لما بين كمال علمه 
أردفه ببيان كمال قدرته بقوله #وهو الذي يتوفاكم؟* أي يتوفى أنفسكم التي بها تقدرون على 
الإدراك والتمييز. وذلك أن الأرواح الجسمانية تغور حالة النوم من الظاهر إلى الباطن 
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فتتعطل الحواس عن بعض الاعمال» وأما عند الموت فتصير جملة البدن معطلة عن كل 
الأعمال فلهذا كان النوم أخا الموت فصح إطلاق لفظ الوفاة على النوم من هذا الوجه 
«ويعلم ما جرحتم» أي ما كسبتم من العمل بالنهار ومنه الجوارح للأعضاء وللسباع «#ثم 
يبعنكم فيه © أي يردٌ إليكم أرواحكم بالنهار #ليقضي أجل مسمى4 أي أعماركم المكتوية . 
وقضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت. ثم لما ذكر أنه يميتهم أولاً ثم يوقظهم 
ثانياً كان ذلك جارياً مجرى الإحياء بعد الإماتة فلا جرم استدل بذلك على صحة البعث في 
القيامة فقال ؤثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون» في ليلكم ونهاركم وجميع 
أحوالكم وأوقاتكم. واعلم أن .في هذه الآية إشكالاً لأن قوله إويعلم ما جرحتم بالنهار» 
كان ينبغي أن يكون بعد قوله «إثم يبعثكم فيه» فإن البعث في النهار مقدم على الكسب فيه 
بل على تعلق العلم بالكسب. ويمكن أن يجاب بأن المراد ويعلم ما جرحتم في النهار 
الماضي بدليل قوله #جرحتم» دون «تجرحون» ثم يبعثكم في النهار الآتي. والغرض بيان 
إحاطة علمه وقدرته بالزمانين المحيطين بالليل. ولعل صاحب الكشاف لمكان هذا الإشكال 
عدل عن هذا التفسير إلى أن قال: «وهو الذي يتوفاكم بالليل» والخطاب للكفرة أي أنتم 
منسدحون الليل كالحيف. والانسداح الانبطاح أو الاستلقاء #ويعلم ما جرحتم بالنهار» ما 
كسبتم من الآثام فيه ثم يبعئكم» من القبور طفيه» أي في شأن ذلك الذي قطعتم به 
أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام في النهار ومن أجله كقولك: فيم دغوتني؟ فيقول : 
في أمر كذا #ليقضي أجل مسمى» وهو الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم 
على أعمالهم #ثم إليه مرجعكم» وهو المرجع إلى موقف الحساب. والأصوب عندي أن 
يقال: الخطاب عامء وكذا الكسب في النهار فيتبغي أن لا يقيد. بالاثام. أما الضمير في 
«إفيه» فيكون جارياً مجرى اسم الإشارة إلى الكسب. والبعث هو البعث من القبور إلى آخر 
ما قال والله أعلمء 


التأويل: #وأنذر به» أي بهذه الحقائق والمعاني #الذين يخافون» أي يرجون #أن 
يحشروا إلى ربهم» بجذبات العناية ويتحقق لهم أن ليس لهم» في الوصول إلى الله من 
دونه ولي » من الأولياء #ولا شفيع» يعني من الأنبياء»ء لأن الوصول لا يمكن إلا بجذبات 
الحق. ولا تطرد الذين يدعون» أخبر عن الفقراء أنهم جلساؤه بالغداة والعشي كما قال 
«أنا.جليس من ذكرني» فلا تطردهم عن مجالستك فإنهم يطلبوني في متابعتك لا يريدون 
الدنيا ولا الاخرة ولكن يريدون وجهه. 


وكل له سؤل ودين ومذهب ووصلكم سؤلي وديني رضاكم 
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قال المحققون: الإرادة اهتياج يحصل في القلب يسلب القرار من العبد حتى يصل 
إلى الله . فصاحب الإرادة لا يهدأ ليلاً ولا نهاراً ولا يجد من دون الوصول إلى الله سبحانه 
سكوناً ولا قراراً «إما عليك من حسابهم من شيء4» يعني الذي لنا معك في الحساب من 
المواصلة والتوحيد في الخلوة فإنهم ليسوا في شيء من ذلك ليكون عليك ثقلاٌ #وما من 
حسابك عليهم من شيء* أي الذي لنا معهم في الحساب من التفرد للوصول والوصال ليس 
لك إلى ذلك حاجة ليثقل عليهم «فتطردهم» فتكسر قلوبهم بالطرد #فتكون من الظالمين» 
بوضع الكسر مقام الجبر فإنك بعثت لجبر قلوبهم لا لكسر قلوبهم كقوله:.#واخفض جناحك 
للمؤمنين» [الحجر: 88] #وكذلك فتنا بعضهم ببعض؟ ليشكر الفاضل وليصبر المفضول 
فيستويان في الفضل فلهذا قيل: لسليمان ولأيوب كليهما : نعم العبد. مع قدرة سليمان على 
امات الطاعة ون ادرف نيا ومن فتنة الفاضل ف في المفضول رؤية فضله على المفضول 
أو تحقيره» ومنع حقه عنه في فضله. ومن فتنة المفضول في الفاضل حسده على فضله 
وسخطه عليه في منع حقه من فضله عنهء فإن المعطي والمانع هو الله. ومنها أن لا يرى 
الفاضل مستحقاً للفضل ليقولوا «أهؤلاء منْ الله عليهم من بيننا» «إفقل سلام عليكم» إنه 
سبحانه من كمال فضله على الفقراء حملهم محمل الأكابر والملوك في الدنيا فقال لنبيه 
كله : كن مبتدثاً بالسلام عليهم وفي الآخرة نألهم الملائكة أن يسلموا عليهم في الجنة. 
إسلام عليكم طبتم» [الزمر: 77] بل سلم بذاته عليهم #سلام قولاً من رب رحيم» [يس: 
] وكل ذلك نتيجة سلامتهم من ظلمة الخلقة بإصابة رشاش النور في الأزل فلهذا قال 
«كتب ربكم على نفسه الرحمة» أي الرحمة الخاصة كما خص الخضر في قوله #واتيناه 
رحمة من عندنا» [الكهف: 0 والرحمة العامة كما في الحديث الرباني للجنة «إنما أنت» 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» إأنه من عمل منكم» أي من المؤمنين #سوءا» 
بجهالة #أي بجهالة الجهولية التي جبل الإنسان عليها لا بجهالة الضلالة التي هي نتيجة 
إخطاء النور فإن هذه لا لا توبة لها #ثم تاب من بعده» أي رجع إلى الله بقدم السير من بعد 
إفساد الاستعداد الفطري وأصلح الاستعداد بالأعمال الصالحة لقبول الفيض. #قل إني 
نهيت4 في الأزل بإصابة النور المرشش. ما عندي ما تستعجلون به» من عبادة الهوى 
«لقضي الأمر» يعني أمر القتال والخصومات ولاسترحت من أذيتكم لأن الشيء إنما ينفعل 
عن ضده.لا عن شبيهه #وعنده مفاتح الغيب4 يعني العلوم العقلية التي هي سبب فتح باب 
صور عالم الشهادة كالنقاش ينشيء الصور في ذهنه ثم يصوّرها في الخارج . وإئتما وحد 
الغيب وجمع المفاتح لآن عالم الغيب عالم التكوين وهو واحد في جميع الأشياء وفي 
الملكوت كثرة يعلم التكوين #ويعلم ما في البر» وهو عالم الشهادة #والبحر» وهو عالم 
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الغيب #و* بهذا العلم اما تسقط من ورقة» عن شجرة الوجود #إلا يعلمها» لأنه مكونها 
ومسقطها ولا حبة» هي حبة الروح #في ظلمات» صفات أرض النفس» أو حبة المحبة 
في ظلمات أرض القلب ولا رطب ولا يابس» الرطب المؤمنء واليابس ما سيصير موجوداً 
وما قد صار. أو الرطب الروحانيات» واليابس الجمادات. أو الرطب المؤمن» واليابس 
الكافر. آو الرطب العالم» واليابس الجاهل. أو الرطب -العارف» واليابس الزاهد. أو 
الرطب أهل المحبة» واليابس أهل السلوة. أو الرطب صاحب الشهودء واليابس صاحب 
الوجود. أو الرطب الباقي بالله واليابس الباقي بنصيبه «وهو الذي يتوفاكم بالليل» ليل 
القضاء #ويعلم ما جرحتم بالنهار» نهار القدر أو الليل» ليل صفات البشرية والنهار نهار 
الشهود في عالم الوحدة. 
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القراآت: «توفته» و «استهوته» ممالة: حمزة الباقون” بتاء التأنيث #قل من 
ينجيكم » من الإنجاء: سهل ويعقوب وعباس. الباقون: بالتشديد #إوخفية4 بالكسر حيث 
كان: أبو بكر وحماد. الباقون: بالضم «أنجانا» ممالة: حمزة وعلي وخلف #أنجانا» 
بدون الإمالة: عاصم. الباقون «أنجيتنا» قل الله ينجيكم»؟ بالتشديد: يزيد وحمزة وخلف 
وعاصم وهشام. الباقون: بالتخفيف لأبعض انظر» وأشباه ذلك بكسر التنوين: أبو عمرو 
وسهل ويعقوب وحمزة وعاصم وابن شنبوذ عن أهل مكةء وابن ذكوان «#ينسينك» 
بالتشديد: ابن عامر. 


الوقوف: #حفظة» ط «لا يفرطون» ه «الحق» ط «الحاسبين» ه #وخفية» ط 
لاحتمال الإضمار أي يقولون لئن أنجيتناء وتعلق «لئن' بمعنى القول في #تدعونه» أصح 
«الشاكرين» © «تشركون» ه «بأس بعض» ط «يفقهون» ه «وهو الحق» ط «بوكيل» 
هه «(مستقر» ط للإبتداء ب «سوف؛ على التهديد مع شدة اتصال المعنى «إيعلمون» ه #غيره» 
ج «الظالمين» «إيتقون» © طاولا شفيع » ط للشرط مع العطف #إبما كسبوا» لا لانقطاع 
النظم مع اتصال المعنى» أو لاحتمال أن يكون «الذين»# صفة «أولئك» وقوله «لهم 
شراب» خبر #الهدى ائتنا» ج #هو الهدى» ط «العالمين» لا لأن التقدير وأمرنا بأن 
أقيموا الصلاة #واتقوه» ط «اتحشرون» ه #بالحق» ط «فيكون» ط «في الصور» ط 
«والشهادة» ط «الخبير» 0. 


التفسير: من الدلائل الدالة على كمال قدرته وحكمته قوله #وهو القاهر فوق عباده» 
والمراد منه الفوقية بالقدرة والتسخير كما يقال: أمر فلان فوق أمر فلان أي أنه أعلى وأنفذ 
منه» ولا ريب أن الممكنات بأسرها تحت تصرف الواجب ينقلها من حيز العدم إلي حالة 
الوجود وبالعكس. ويتصرف فيها كيف يشاء» علويات كن أو سفليات» ذوات أو صفات» 
نفوساً أو أبداناً» أخلاطاً وأركاناً. ومن جملة قهره إرسال الحفظة ‏ وهي جمع حافظ ‏ على 
عبيده بضبط أعمالهم من الطاعات والمعاصي والمباحات لأنهم مطلعون على أقوال بني آدم 
لقوله «إما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: 18] وعلى أفعالهم بقوله إيعلمون ما 
تفعلون4 [الانفطار: ]١7‏ وأما صفات القلوب كالجهل والعلم فليس في الآيات ما يدل على 
اطلاعهم عليها. وعن ابن عباس أن مع كل إنسان ملكين: أحدهما عن يمينه والآخر عن 
يساره» فإذا تكلم الإنسان بحسنة كتبها من على اليمين» وإذا تكلم بسيئة قال من على اليمين 
لمن على اليسار: انتظر لعله يتوب عنها فإن لم يتوب عنها فإن لم يتب كتب عليه. قالت 
العلماء: من فوائد هذه الكتبة أن المكلف إذا علم أن الملائكة الموكلين عليه يكتبون أعماله 
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في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة كان ذلك زجراً له عن القبائح . 
ومنها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة فإن وزن الأعمال غير ممكن. ومنها التعبد فعلى 
المكلف أن يؤمن بكل ما ورد به الشرع وإن لم يعرف وجه الحكمة في بعض ذلك. وقال 
بعض الحكماء : الحفظة النفوس بالثوى الجسمانية التي تحفظ الأركان مع طبائعها المتضادة 
علىامتزاجها. وقال بعض القدماء: منهم النفوس البشريةوالأرواح السفليةمختلفةبجواهرها 
متباينة بماهياتهاء فبعضها خيرة 0 شريرة» وكذا القول في الذكاء والبلادة والحرية والنذالة 
والشرف والخساسة» ولكل طائفة من هذه الأرواح السفلية روح سماوي هو لها كالأب المشفق 
والسيد الرحيم يعينها على مهماتها في يقظتها ومنامها على سبيل الرؤيا تارة» وعلى سبيل 
الإلهامات أخرى . فالأرواح الخيرة لها مبادٍ من عالم الأفلاك وكذا الأرواح الشريرةوتلك المبادىء 
في مصطلحهم تسمى بالطباع التام لأن تلك الأرواح في تلك الطبائع والأخلاق تامة كلها وهذه 
الأرواح السفلية المتولدة منها أضعف منها لأن المعلول في كل باب أضعف من علته» لأصحاب 
الطلسمات والعزائم في هذا الباب كلام كثير. وقيل: إن النفوس المفارقة تميل إلى ما يناسبها 
. ويساويها في الطبيعة والماهية من النفوس المتعلقة بالأبدان فتحفظها وتعينها «إحتى إذا جاء 
أحدكم الموت4 أي وقته أو أماراته #توفته رسلنا» أي بإذننا وتمويضنا فالمتوفى بالحقيقة هو 
لله تعالى كما قال الله#يتوفى الأنفس حين موتها»[الزمر: 47]. وهؤلاء الرسل أتباع ملك الموت 
في قوله #يتوفاكم ملك الموت* [السجدة: ]١١‏ وهل هم الحفظة بأعيانهم أم غيرهم فيه 
قولان: أشهرهما الثاني لكون ملائكة الروح والريحان وهم الريحانيون غير ملائكة الكرب 
والأحزان وهم الكروبيون. وعن مجاهد: جعلت الأرض مثل الطست لملك الموت يتناول من 
يتناوله» وما من أهل بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين. وهم لا يفرطون» ل 
'يقصرون فيما أمرهم الله تعالى به وفيه مدح لهم بالعصمة ثم ردوا إلى الله أي إلى حكمه 
وجزائه #مولاهم الحق» صفتان والضمير في #ردوا» إما للملائكة يعني كما يموت بنو آدم 
يموت أولئك الملائكة» أو إلى البشر أي أنهم بعد موتهم يردون إلى الله تعالى والمعنى أنهم 
كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي النفس والشهوة والغضبء فإذا ماتوا 
انتقلوا إلى تصرف المولى الحق. وفيه إشعار بأن الإنسان شيء آخر وراء هذا الهيكل 
المحسوس فإن هذا الفيكل ينقى ميناً والإنسنان مردوة إليْه تغالى : وفي لفظ الرد إشارة إلى 
أن الروح كان موجوداً قبل البدن وقد تعلق به زماناً ثم ردّ إلى موضعه الأصلي وهو عالم 
الأرواح بجذية #ارجعي إلى ربك» [الفجر: ]١8‏ #ألا له الحكم» كقوله: «إن الحكم 
إلا لله» [الأنعام: 017] «وهو أسرع الحاسبين» حساباً قيل: إنه تعالى يحاسب الخلق بنفسه 
دفعة واحدة فلا يشغله كلام عن كلام. وقيل: يحاسب كل إنسان واحد من الملائكة بإذن الله 
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تعالى لأنه لو حاسب الكفار بذاته لتكلم معهم وهو محال لقوله #ولا يكلمهم الله» [البقرة: 
4 وقال الحكيم: معنى سرعة المحاسبة ظهور الملكات في الهيات على النفس في ان 
قطع التعلق. قليلة كانت أو كثيرة» حميدة أو ذميمة» وبعد تعارض البعض بالبعض يبقى ما 
هو أغلب وبحسب ذلك يكون الثواب أو ضده. وذلك أنه لا يحصل للإنسان لحظة ولا 
لمحة ولا حركة ولا سكون إلا ويظهر منها في جوهر نفسه أثر من آثار السعادة أو ضدها قل 
أو كثر وهو المراد بكتبة الأعمال . قال الجبائي ‏ ههنا: لو كان كلامه قديماً لوجب أن يكون 
متكلماً بالمحاسبة الآن وقبل خلقه وذلك محال لأن المحاسبة تقتضي حكاية عمل تقدم. 
وعورض بالعلم فإنه كان قبل العالم عالماً بأنه سيوجد وبعد وجوده صارعالماً بأنه وجد ولا 
يلزم منه تغير العلم. ثم عذّد لطفه وإحسانه بقوله لإقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» 
مجازاً عن مخاوفهما وأهوالهما يقال ليوم الكربة: يوم مظلم وذو كواكب كأنه أظلم عليه 
وجه الخلاصء ويحتمل أن تكون الظلمات بالحقيقة. وظلمات البر ظلمة الليل وظلمة 
السحاب. وظلمات البحر هما مع ظلمة الماء. #تدعونه» في موضع الحال #تضرعاً و 
خفية©» مفعول لأجلهما أو تمييز أو مصدر خاص . والمراد أن الإنسان عند حصول هذه 
الشدائد يأتي بأمور: أحدها الدعاء. الثاني التضرع . والثالث: الإخلاص بالقلب وهو المعني 
بقوله #وخفية4 ورابعها: التزام الشكر هو المراد من قوله إلئن أنجيتنا من هذه» الظلم 
والشدة #لنكونن من الشاكرين» فبين الله سبحانه أنه إذا شهدت الفطرة السليمة فى هذه 
الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا معول إلا عليه وجب أن يبقى هذا الإخلاص عند كل الأحوال 
والأوقات. ثم بين أنه ينجيهم من تلك المخاوف ومن سائر موجبات الحزن والكرب. ثم إن 
ذلك الإنسان يقدم على الشسرك الجلي وهو عبادة الأوثان أو الخفي وهواتباع الهوى. 
وبالجملة فعادة أكثر الخلق ذلك إذا شاهدوا الخوف أخلصواء وإذا انتقلوا إلى الأمن 
والرفاهية أشركوا. ثم ذكر نوعآ آخر من دلائل التوحيد مقروناً بنوع من التخويف فقال قل 
هو القادر» واللام للعهد أو للجنس فيفيد أنه هو الذي عرفتموه قادرء وهو الكامل القدرة 
#على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» كالمطر أو الحجارة مثل ما أمطر على قوم لوط 
وعلى أصحاب الفيل #أو من تحت أرجلكم» كما أغرق فرعون وخسف بقارون. وقيل: من 
قبل أكابركم وسلاطينكم أو من جهة سفلتكم وعبيدكم. وقيل: هو حبس المطر والنبات 
«أو يلبسكم شيعاً» هي جمع شيعة أي يخلطكم فرقاً مختلفين على أهواء شتى» كل فرقة 
منكم مشايعة لإمام. ومعنى خلطهم أن يوقع القتال بينهم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم 
القتال. عن رسول الله يكن «سألت الله أن لا يبعث على أمتي عذاباً من فوقهم أو من تحت 
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أرجلهم فأعطاني ذلك ..,وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعني170) «وأخبرنيجبريل أنفناء 
أمتي بالسيفءقالت الأشاعرة: في قوله #أو يلبسكم شيعاً» دلالة على أن الأهواء المختلفة 
والآراء الفاسدة والبدع كلها من الله تعالى وفي قوله #ويذيق بعضكم بأس بعض*4 إشارة إلى 
أن المعاصي وأنواع الظلم مستندة إلى الله تعالى وقالت المعتزلة: الاية لا تدل إلا على' أنه 
تعالى قادر على القبيح والنزاع في أنه هل يفعل ذلك أم لا؟ وأجيب بأن الآية دلت على أن 
القدرة على هذه الأمور تختص بهء وهذه الأمور واقعة فيكون هو فاعلها بالضرورة #انظر 
كيف نصرف الآيات* نقرر الدلائل الواضحات. وقد قال مثل ذلك فيما قبل فالتقدير: انظر 
كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون فلا نعرض عنهم بل تكررها «إلعلهم يفقهون» «إوكذب 
به» أي بالعذاب المذكور في الآية السابقة #قومك» يعني قريشاً ومن دان بدينهم #وهو 
الحق* أي لا بد أن ينزل بهم. وقيل: أي بالقرآن وهو الحق لأنه كتاب منزل من عند الله . 
وقيل: أي بتصريف الايات لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات. #قل لست عليكم. 
بوكيل» أي بحافظ حتى أجازيكم على تكذيبكم وإعراضكم عن قبول الدلائل إنما أنا منذر. . 
لكل نبأ لكل» خبر يخبره الله تعالى «#مستقر» أي استقرار أو موضع استقرار. والمراد 
بالنبأ المنبأ به لأن النبأ قد حصلء والمقصود أن لعذاب الله تعالى أو لاستيلاء المسلمين 
على الكفار بالقتل والأسر والقهر وقتاً ومكاناً يحصل فيه من غير خلف ولا تأخير #وسوف 
تعلمون4 فيه من التهديد ما فيه. ْ 

ثم بين أن أولئك المكذبين إن ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء بالدين والطعن. 
في الرسول فإنه يجب الاحتراز عن مجالستهم فقال «وإذا رأيت* أيها السامع #الذين 
يخوضون في آياتناه والخوض في اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه اللغو والعبث» 
ويقرب منه قول المفسرين إنه في الاية الشروع في آيات الله على سبيل الطعن والاستهزاء: 
وكانت قريش في أنديتهم يفعلون ذلك افأعرض عنهم4 بالقيام عنهم لقوله بعد ذلك طفلا 
تقعد بعد الذكرى» وقيل: المطلوب إظهار الإنكار وكل طريق أفاد هذا الغرض وإن كان غير 
القيام عن مجلسهم فإنه يجوز المصير إليه؛ هذا عند عدم الخوف. أما مع الخوف فهذا 
الفرض ساقط والتقية واجبة. نعم كل ما أوجب على الرسول كَكلِةِ فعله وجب عليه» سواء 
ظهر أثر الخوف أو لم يظهر وإلا لم يبق الاعتماد على التكاليف التي يبلغها #وإما ينسينك 
الشيطان* أي يشغلك بوسوسته حتى تنسى النهي عن مجالستهم #فلا تقعد بعد الذكرى» 
بعد أن تذكر النهي #مع القوم الظالمين» أي معهم فوضع الظاهر موضع التضهر تسجيلاً 





)١‏ روأه مسلم في كناب الفتن حديث .7١‏ ابن ماجه في كتاب الفتن باب 4. الموطأ في كتاب القرآن 
حديث 6 أحمد فى مسئده (60/ 20715١‏ *735). 
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عليهم بالظلم. قال الليث: الذكرى اسم للتذكرة. وقال الفراء: هي الذكر. قال في الكشاف 
بناء على مذهبه: يجوز أن يراد وإن كان الشيطان ينسيك قبل النهي قبح مجالسة المستهزئين 
لأنها مما تنكره العقول فلا تقعد بعد الذكرى. بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه معهم. 
قال الجبائي: إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف» فعدم القدرة على الشيء 
أولى بأن يوجب سقوط التكليف. فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط 
التكليف» وهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق لا يقع» ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل 
الفعل لأنها لو لم تحصل إلا مع الفعل لم يكن الكافر قادراً على الإيمان فوجب أن لا يتوجه 
عليه الأمر بالإيمان. قال اين عباس : قال المسلمون: لثن كنا كلما استهزاً المشركون بالقران. 
وخاضوا فيه قمنا عنهم لم نستطع أن نجلس في المسجد الحرام وأن نطوف بالبيت. فنزلت 
الرخصة أن يقعدوا معهم ويذكروهم ويفهموهم بقوله «وما على الذي يتقون» أي الشرك 
والكبائر والفواحش «من حسابهم» من ذنوبهم التي يحاسبون عليها #من شيء ولكن 
ذكرى* أي ولكن يذكرونهم تذكيراًء أو ولكن عليهم أن يذكروهم. أو ولكن الذي تأمرونهم 
به ذكرى. ولا يجوز أن يكون عطفاً على محل «من شيء» كقول القائل: ما في الدار من 
أحد ولكن زيد لأن قوله #من حسابهم» يأبى ذلك فإن الذكرى ليس من حساب المشركين. 
ثم أكد الإعراض عنهم بقوله #وذر الذين» والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم والمبالاة بهم 
لا ترك إنذارهم وتخويفهم كقوله #فأعرض عنهم وعظهم1#النساء: 77] وصفهم بوصفين 
الأوّل أنهم «اتخذوا دينهم لعباً ولهوآ» وقيه وجوه: اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا إليه 
وهو دين الإسلام لعباً ولهواً حيث سخروا به واستهزؤاء أو اتخذوا ما هو لعب ولهو يعني. 
عبادة الأوثان وغيرها ديناً لهم. أو المراد ما كانوا يحكمون به بمجرد التقليد والهوى كتحريم 
البحائر والسوائب» أو المراد أن المشركين وأهل الكتاب اتخذوا أعيادهم لعباً ولهواً لا 
كالمسلمين حيث اتخذوا عيدهم كما شرعه الله تعالى. قال ابن عباس : أو هو إشارة إلى من 
جعل دين الإسلام وسيلة إلى المناصب والرياسات والغلبة والجلال لا لأنه حق وصدق في 
نفسهء ويؤكد هذا الوجه الوصف الثاني وهو قوله #وغرتهم الحياة الدنيا©» كأنهم أعرضوا 
عن حقيقة الدين واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوسلوا بها إلى حطام الدنيا #وذكر به» أي 
بالقرآن أو بالدين القويم مخافة #أن تبسل نفس» قال الحسن ومجاهد: أن تسلم إلى الهلاك 
والعذاب وترتهن بسوء فعلها وأصله المنع فالمسلم إليه وهو العذاب يمنع المسلم ومنه 
الباسل الشجاع لامتناعه من قرنه. وقال قتادة: تحبس في جهنم. وعن ابن عباس : تفتضح 
«ليس لها» أي النفس #امن دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل4 إن تفد كل فداء لأن 
الفادي يعدل المفدى بمثله «لا يؤخذ منها» قال في الكشاف: فاعل «#يؤخط» قوله #منها» 
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لا ضمير العدل لأن العدل ههنا مصدر فلا يسند إليه الأخذ. وأما في قوله #ولا يؤخذ منها 
عدل» فبمعنى المفدى به قصح إسناده. قلت: إن فسر الأخذ بالقبول كما في قوله #ويأخذ 
الصدقات4 [التوبة: ]٠١5‏ ارتفع الفرق. «أولئك» المتخذون «هم الذين أبسلوا بما 
كسبوا» ثم بين ما به صاروا مرتهنين وعليه محبوسين بقوله #لهم شراب من حميم» ثم رد 
على عبدة الأصنام بقوله #قل أندعو من دون الله» النافع الضار «ما لا ينفعنا ولا يضرنا» أي 
لا يقدر على النفع والضر «ونرد» داخل في الاستفهام أي أنرجع إلى الشرك بعد إذ 
أنقذنا الله تعالى منه وهدانا للإسلام» فإن الردة عود الى الحالة الأولى التي كان الإنسان 
عليها من الجهل كقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً» [النحل: 078] 
«كالذي استهوته» مجله النصب على الحال من الضمير في لإنرد» أي أننكص على العقبين 
مشبهين من استهوته وهو استفعال من هوى في الأرض إذا ذهب فيها كأن معناه طلبت هويه 
أي متقوطة من الموضع العالي إلى الوهدة العديقة كتولة: '«إومق. يشركك بال فكانما اخر من 
السماء» [الحج: ]"١‏ وقيل: اشتقاقه من اتباع الهوى و«حيران»* حال أخرى لكن من 
الضمير في #استهوته» وكذا الجملة بعده. ومعنى الحيرة التردد في الأمر بحيث لا يهتدي 
إلى مخرجه منه. ومنه تحيرت الروضة بالماء إذا امتلأت فتردد فيها الماء. #له» أي لهذا 
المستهوي #أصحاب؟ رفقة «ايدعونه إلى الهدى» أي إن يهدوه الطريق المستوي فيكون 
مصدراً. وسمي الطريق المستقيم بالهدى يقولون له «ائتنا» أو الدعاء في معنى القول وهذا 
بناء على ما تزعمه العرب وتعتقده من أن الجن والغيلان تستهوي الإنسان وتستولي عليه» 
فشبه. به الضال عن طريق الإسلام التابع لخطوات الشيطان» والمسلمون يدعونه إلى الحق 
وقد اعتسف المهمة تابعاً للجن غير ملتفت اليهم. وقيل: إن لذلك الكافر أصحاباً يدعونه 
إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه هو الهدى. وروي أن الاية نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق فإنه كان يدعو أباه إلى عبادة الأوثان «قل إن هدى الله» وهو الإسلام #هو» الذي 
يحق أن يسمى هدى وما وراءه غي وضلال #وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا» قال 
الزجاج: لا بد من تأويل ليستقيم العطف فالتقدير: وأمرنا لنسلم ولنقيم» أو أمرنا أن أسلموا 
وأن أقيموا. قيل: والسر في العدول عن الظاهر أن المكلف كالغائب ما لم يسلم فإذا أسلم 
صار كالحاضر. وتقرير الآية أن متعلق الأمر إما أن يكون من باب الأفعال أو من باب 
التروك. والأول إما أن يكون من أفعال القلوب أو من أفعال الجوارح» ورئيس أفعال القلوب 
الإيمان بالله والإسلام وهو قوله #لنسلم» ورئيس أعمال الجوارح الصلاة وهو قوله #وأن 
أقيموا» ثم أشار إلى جوامع التروك بقوله #واتقوه» ثم قال #وهو الذي إليه تحشرون» 
ليعلم أن منافع هذه الأعمال إنما تظهر في يوم الحشر. 


ثم دل على وجود الحاشر بقوله #وهو الذي خلق السموات والأرض* قائما أو 
ملتبساً #بالحق» بالحكم اللطيفة والغايات الصحيحة والأغراض المطابقة» وذلك أنه أودع 
في هذه الأجرام قوى وخواص واثاراً تتضمن مصالح الأبدان ومباهج نوع الإنسان وهكذا 
خلق «يوم يقول كن فيكون قوله الحق» فقوله فاعل #يكون» و يوم» مفعول #خلق» 
والمعنى أنه تعالى خلق العالم من الأفلاك والطبائع والعناصر والمواليدء وخلق يوم القيامة 
لرد الأرواح إلى الأجساد بطريق «كن فيكون» وعلى هذا يجوز أن يكون قوله #الحق4 مبتداً 
وخبراً مستأنفاً. أو قوله «الحق» مبتدأ و8 يوم يقول» ظرف دال على الخبر مثل «يوم 
الجمعة القتال» أي القتال واقع يوم الجمعة. والمراد أن قضاءه في ذلك اليوم حق وصدق 
ال عن الجور والعبث «ويوم ينفخ» ظرف لقوله وله الملك» كقوله #لمن الملك 
اليوم» [غافر: ]١5‏ والمقصود أنه لا ملك في ذلك اليوم إلا له من غير دافع ولا منازع. 
والصور باتفاق أكثر أهل الإسلام قرن ينفخ فيه ملك من الملائكة كما جاء في مواضع من 
القرآن #ونفخ في الصور فصعق4 [الزمر: 548] ففزع #فإذا نقر في الناقور» [المدثر: 8] 
وقال أبو عبيدة: الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة. وخطأه الأئمة فقالوا: كل جمع 
على لفظ الواحد سبق جمعه واحده فواحده بزيادة هاء فيه كالصوفء» أما إذا سبق الواحد 
الجمع فليس كذلك كغرفة وغرف ولهذا يجمع صورة الإنسان على صور بالفتح كقوله 
«فأحسن صوركم» [غافر: 54] ومن أسكن فقد أخطأء ومما يدل على أن الصور هو القرن 
لا جمع صورة الإنسان أنه تعالى لم يضف النفخ إلى نفسه كما قال #ونفخت فيه من 
روحي» :[ص: 7/] #إفنفخنا فيها من روحنا» [الأنبياء: ]9١‏ #ثم أنشأناه خلقاً آخر» 
[المؤمنون: ]١5‏ ثم لما بين كمال قدرته بقوله وله الملك ذكر كمال علمه بقوله «إعالم 
الغيب والشهادة» أي هو العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات #وهو الحكيم» 
المضيب أفي أقواله وأفعاله «الخبير» النافذ علمه في بواطن الحقائق من غير اشتباه 
والتباس» فإن أمر البعث لا يتم إلا بقدرة كاملة وعلم تام كيلا يشتبه المطيع والعاصي 
والصديق والزنديق. 


التأويل: #وهو القاهر» بوصف الجلال للأولياء» قهار بوصف الجبروت للأعداء. 
«ويرسل عليكم حفظة» من صفات قهره حتى لو أرادت نفسه الخروج عن قيد مجاهدتها 
قهرتها سطوات العتاب فردتها إلى بذل الجهد. وإن أراد قلبه فرجة عن مطالبات العزة قهرته 
صدمات الهيبة فردته إلى توديع البهجة» ولو أراد روحه استرواحاً من الحرقات قهرته بوارق 
التجلي فردته إلى بذل المهجة «#حتى إذا جاء أحدكم الموت* يعني الفناء عن أوصاف 


الوجود #توفته» رسل صفات قهرنا وهم لا يقصرون في إفناء الأوصاف ثم ردوا» إلى 
البقاء بالله #قل الله ينجيكم من ظلمات* بر الأجسام وبحر الأرواح فإن عالم الأرواح بالنسبة 
إلى عالم الألوهية ظلمانية . #تدعونه تضرعا» بالجسم #وخفية» بالروح #ومن كل كرب» 
آفة وفتنة #ثم أنتم تشركون» حين يتجلى لكم نور من أنوار صفاته» فبعضكم يقول: أنا 
الحق وبعضكم يقول: سبحاني ما أعظم شأني «عذاباً من فوقكم» بسدل حجاب العزة 
والغيرة بينه وبيتكم #أو من تحت أرجلكم» حجاباً من أوصاف بشريتكم باستيلاء الهوى 
عليكم «أو يلبسكم شيعاً» بجعل الخلق فيكم فرقاً. فمن قائل هم الصديقون» ومن قائل هم 
الزنديقون «ويذيق بعضكم بأس بعض» بالقتل والصلب وقطع الأطراف «انظر كيف 
نصرف#4 ايات الممازف للسائرين إلى الله «العلهم يففهون4 لشرائط السير ولا يفقهون في 
مقام دون الفناء عر, كلية الوجود بالبقاء بشهود المعبرد #وكذب» بهذا المقام «قومك» 
المنكرون #وهو الحق قل لست عليكم بوكيل» لا أسلك طريق هذا المقام بوكالتكم لأنه 
ليس للإنسان إلا ما سعى كما قال «لكل نبأ مستقر» أي لكل سائر وواقف مستقر من 
درجات القرب أو دركات البعد #وإذا رأيت الذين يخوضون» في أحران الرجال ولا حظ 
لهم منها «إفأعرض عنهم» ولا تجالسهم «حتى يخوضوا في حديث4 غير تلك الطامات 
التي هي ريح في شبح. «وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهوآ» لأن همهم من لبس الخرقة 
والتزيي بزي الطالبين إنما هو الدنيا وقبول الحق «أن تبسل نفس* أي كراهة أن يبطل 
استعدادها بالكلية #بما كانوا يكفرون» بمقامات الرجال من الوصول والوصال قل أندعو 
من دون الله» أنطلب غير الله الذي هو النافع الضار. والنفع الحقيقي هو الفوز بالوصول 
إليه» والضر الحقيقي هو الانقطاع عنه. #ونرد على أعقابنا» إلى مقام الإثنينية التي كنا فيها 
بعد أن هدانا الله إلى الوحدة كالذي أضلته شياطين الجن والإنس في أرض البشرية باتباع 
الهوى «حيران» من إغوائهم. «وأمرنا لنسلم» بترك الوجود كالكرة في ميدان القدرة 
مستسلماً لصولجان القضاء #وأن أقيموا الصلاة» بمحافظة الأسرار عن الأغيار والاتقاء به 
عن غيره ليحشر إليه لا إلى الجنة أو النار كما قال: ألا من طلبني وجدني. #وهو الذي 
خلق السموات والأرض بالحق» أي لإظهار صفاته» فجعل المخلوقات مرأة لجماله وجلاله 
وإذا أراد أن يرى عبداً من عباده تلك الصفات يقول له: كن رائياً فيكون» ولن يصير رائياً 
بمجرد سعيه لأن قوله في حق الإنسان كن رائياً هو الحق وله ملك الإراءة وملك الرؤية» 
ينفخ الإراءة في صور القلب وهو الحكيم» فيما اختص الإنسان بإراءة الآيات «الخبير» 
بمن يخصه من بين الناس بالإراءة . 
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القراآت: «إني أراك» بفتح الياء: أبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر ونافع «لأبيه آزر» | 

بالضم على النداء: يعقوب #رأى كوكباً» بإمالة الهمزة: أبو عمرو غير عباس والنجاري عن. 
ورش. وكذلك #رآه» و«رآك# وقرأ حمزة وعلي وخلف ويحيى وعباس وهبيرة من طريق 
الخزاز بكسر الراء والهمزة. وافق ابن ذكوان في «#رأى4 فقط وخالفهم فيما اتصلت بالكاف 
والهاء في سورة النجم . وافق ابن مجاهد والنقاش بالإمالة وكسر الراء في سورة «اقرأ باسم» 
#رأى القمر# و #رأى الشمس* ونحوهما بكسر الراء وفتح الهمزة: حمزة وخلف ونصر 
وعباس ويحي والخراز. وروى خلف عن يحي بكسر الراء والهمزة «أتحاجوني» بتخفيف 
النون: أبو جعفر ونافع وابن ذكوان. الباقون: بإدغام نون الإعراب في نون الوقاية وقد 
هدان4 بالإمالة: علي. وقرأ سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل بالياء في الحالين» وافق 
أبو عمرو ويزيد واسماعيل في الوصل. #درجات# بالتنوين: عاصم وحمزة وعلي وخلف 
ويعقوب. 

الوقوف: #آلهة» ج للابتداء بأن مع اتحاد القول. #مبين» © «الموقنين» ه «رأى 
كوكباً© ج لأن جواب «لما» قوله «رأى» مع اتحاد الكلام بلا عطف #ربي» ج لأن جواب 
«لما» منتظر مع فاء التعقيب فيها. #الآفلين» © طهذا ربي» ج لذلك «الضالين» ه «هذا 
أكبر» ج لذلك #يشركون» ه «المشركين» ج لاحتمال الواو الحال أي وقد حاجه. 
«إقومه» ط #اهدان» ط لانتهاء الاستفهام «إشيئا»# ط إعلما» ط اتتذكرون4 5 #إسلطانا» 
ط للاستفهام بعد تمام الاستفهام #بالأمن» ج لأن جواب «إن» منتظر محذوف التقدير: إن 
كنتم تعلمون فأجيبوا مع اتحاد الكلام #تعلمون» © لتناهي الاستفهام وابتداء إخبارء ولو 
وصل اتصل بما قبله #يهتدون» ه طعلى قومه» ط امن نشاء» ط «اعليم» 8. 
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التفسير: إنه سبحانه كثيراً ما يحتج على مشركي العرب بأحوال إبراهيم صلوات 
الرحمن عليه لأنه يعرف بالفضل والتقدم عند جميع الطوائف», وذلك أنه سلم قلبه للرحمن 
ولسانه للبرهان وبدنه للئيران وولده للقربان وماله للضيفان. ثم إن بظاهر الآية يدل على أن 
اسم والد ابراهيم هو ازرء ومنهم من قال: اسمه تارح. قال الزجاج: لا خلاف بين النسابين 
أن اسمه تارح» فمن الملحدة من طعن في هذا النسب لهذا السبب. والجواب أن إجماع 
النسابة لا عبرة به لأن ذلك ينتهي إلى قول الواحد أو الأثنين ‏ مثل وهب وكعب - أو غيرهما. 
سلمنا أن اسمه كان «تارح» لكنه من المحتمل أن يكون أحدهما لقباً والآخر اسماً أصلياء أو 
يكون آزر صفة مخصوصة في لغتهم كالمخطىء والمخذول. وقيل: إن آزر هو الشيخ الهرم 
بالخوارزمية وهذا عند من يجوز اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة من غير لغة العرب. وقيل: 
إن آزر اسم صنم يجوز أن ينيز به للزومه عبادته؛ فإن من بالغ في محبة .!حد فقد يجعل اسم 
المحبوب اسماً للمحب قال تعالى ايوم ندعو كل أناس بإمامهم» [الإسراء: ]7١‏ وقال 
الشاعر: 
أدعى بأسماء نبزاً في قبائلها كأن أسماء أضحت بعض أسمائي. 
أوأريدعابدازر فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقيل: إن 
والد إبراهيم كان تارح وكان آزر عماً له والعم قد يطلق عليه اسم الأب بدليل قوله #نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق» [البقرة: “1] ومعلوم أن إسماعيل كان عمآ 
ليعقوب. ومما يدل على صحة ظاهر الآية أن اليهود والنصارى والمشركين كانوا حراصاً 
هتهالكين على تكذيب الرسول وَل وإظهار نقصه. فلو كان النسب كذباً لامتنع 
في العادة سكوتهم عن تكذيبه» وحيث لم يكذبوه علمنا أن النسب صحيح., قالت المعتزلة 
ومن يجري مجراهم: إن أحداً من آباء الرسول يَكِ ما كان كافراً وفسروا قوله #وتقلبك في 
الساجدين# [الشعراء: 4١؟]‏ بانتقاله من ساجد إلى ساجد وأكدوه بما روي أنه يك قال: 
دلم أزل أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى ارحام الطاهرات» وإن آزر كان عم إبراهيم وما كان 
والداً له لأن إبراهيم شافهه بالغلظة والجفاء في قوله: #إني أراك وقومك في ضلال مبين» 
وقد قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما» [الإسراء: 117] ولأنه ناداه بالاسم في قراءة 
من قرأ «ازر) بالضم. والنداء بالاسم دليل الاستخفاف ولهذا لم يقرأ بالضم في قوله #وقال 
موسى لأخيه هارون اخلفني4 [الأعراف: ]١47‏ وأجيب بأن قوله وتقلبك في الساجدين» 
[الشعراء: 4١؟]‏ يحتمل وجوها أخرى سوف يجيء ذكرهاء وبأن قوله «لم أزل أنتقل» 
محمول على أنه لم يقع في نسبه ما كان سفاحاً. والتغليظ من إبراهيم إنما كان لأجل إصرار 
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أبيه على الكفر كما قال #فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه» [التوبة: ]١١5‏ لا لأجل السفه 
والجفاء لقوله 9إن إبراهيم لحليم أوّاه منيب» [هود: ©2] ثم إن إبراهيم احتج على فساد 
اعتقاد عبدة الأصنام بقوله منكراً على آزر وقومه #أتتخذ أصناماً آلهة»* أي معبودين. وذلك 
أن الأصنام لو كان لها قدرة على الخير والشر لكان الصنم الواحد كافياً فلما لم يكن الواعد 
كافياً دل ذلك على عجزها وإن كثرت» واحتج بعضهم بالآية على وجوب معرفة الله تعالى» 
وعلى أن وجوب الاشتغال بشكره معلوم بالعقل لا بالسمع لأن إبراهيم حكم عليهم بالضلال 
من حيث النظر والاستدلال» وأجيب بأنه لعله عرف ضلالهم بحكم شرع الأنبياء المتقدمين 
عليه #وكذلك4 أي مثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام والاشتغال بغير الله #نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض» والنكتة فيه أن التخلي عن غير الله يوجب رفع الحجاب وبقدر 
ذلك يكون حصول التجلي والتحلي بالله وإنما لم يقل «أريناه» بلفظ الماضي لأنه أراد 
الحكاية كأنه قيل: كيف بلغ إبراهيم هذا المبلغ في قوة الدين والذب عنه؟ فأجيب أنا كنا 
نريه الملكوت وقت طفوليته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغهء أو المقصود بيان 
ارتفاعه في معارج الكمال وازدياده في ذلك على سبيل الدوام والإستمرار فإن مخلوقاته 
تعالى وإن كانت متناهية في الذات وفي الصفات إلا أن جهات دلالاتها على ذاته وصفاته 
سبحانه غير متناهية كما قال إمام الحرمين: معلومات الله غير متناهية» ومعلوماته في تلك 
المعلومات أيضاً غير متناهية. فإن الجوه, الفرد يمكن وقوعه في أحياز لا نهاية لها على 
البدل» ويمكن اتصافه بصفات لا نهاية لها على البدل» فكل تلك الأحوال التقديرية 
معلومة لله تعالى» وكل تلك الأحوال دالة على حكمة الله تعالى وعظمة قدرتهء وإذا كان 
الجوهر الفرد كذلك فكيف كل الملكوت! ولهذا قيل: السفر إلى الله تعالى له نهاية» 

فأما السفر في الله سبحانه فإنه بلا نهاية. والملكوت هو الملك والتاء للمبالغة كالرغبوت من 
الرغبة والرهبوت ومن الرهبة. قال بعضهم : إنه سبحانه أراه الملكوت بالعين. قالوا: شق له 
السموات حتى رأى العرش والكرسي إلى منتهى الأجرام العلوية» وشق له الأرض إلى ما 
تحت الثرى فرأى ما فيها من البدائع والعجائب. عن ابن عباس أنه قال: لما أري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وأري ما فيها وما في الأرض من العجائب رأى عبدا على فاحشة 
فدعا عليه وعلى آخر بالهلاك» فقال الله تعالى له: كف عن عبادي فهم بين خلال ثلاث: إما 
أن أجعل منهم ذرية طيبة» أو يتوبون فأغفر لهمء أو النار من ورائهم. وقال الأكثرون: إن 
هذه الإراءة كانت بعين البصيرة» لأن ملك السموات والأرض لا يرى وإنما يعرف بالعقل 
ولو أريد نفس السموات والأرض صار لفظ الملكوت ضائعاً. وأيضاً قوله #فلما جن عليه 
الليل»# جار مجرى الشرح والتفسير لتلك الإراءة فثبت أنه استدل بتغير الأجرام وإمكانها 
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وحدوثها على وجود الإله الواجب الحكيم. ثم قال بالآخرة ا وتلك حجتنا »© والرؤية 
بالعين لا تصير حجة على قومه. وأيضاً الإراءة بالعين تفيد العلم الضروري بالإله القادر 
ومثل هذه المعرفة لا توجب المدح والثواب كما للكفار في الأخرة. وأيضاً اليقين عبارة عن 
تحصيل علم بالتأمل إذا كان مسبوقاً بالشكء. فالمراد نري إبراهيم ليستدل بها وليكون من 
الموقنين» أو ليكون من الموقنين نريهء أو فعلنا ذلك وذلك أن الإراءة قد تصير سبباً 
للجحود لا الإيقان كما في حق فرعون #ولقد أريناه آياتنا كلها قكذب وأبى» [طه: 07] 
وأيضاً الإتننان لا يمكنه آن. يرق بالعين: آقياء كدير وقئة واسدة هن سيل الكمال» ودر 
الإمكان لا يكون لها دوام وبقاءء وبتقدير البقاء تكون شاغلة للرائي عن الله. أما إذا نظر 
بعين البصيرة في المخلوقات وعرف حدوثها وإمكانهاء وعرف أن كل ممكن يحتاج إلى 
الصانع الحق الواجب فكأنه بهاتين المقدمتين قد طالع صفحة الملكوت بعين عقله وسمع 
بأذن قلبه شهادتها بالاحتياج والانقياد لله وهذه الرؤية باقية غير زائلة ولا شاغلة عن الله بل 
هي شاغلة للقلب والروح بالله. وهذه الرؤية وإن كانت حاصلة لجميع الموحدين لقوله 
«سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم» [فصلت: 157 إلا أن الاطلاع على تفاصيل آثار 
حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذه العوالم بحسب أجناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها وعوارضها ولواحقها' كما هي. لا تحصل إلا لأكابر الأنبياء ولهذا قال به في 
دعائه «أرني الأشياء كما هي» ثم إن الإنسان في أول استدلاله لا ينفك قلبه عن اختلاج شبهة 
فيه؛ فإذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت كان لكل واحد منها نوع تأثير وقوة» ويكون 
جارياً مجرى تكرار الدرس الواحد وتزداد النفس بكل منها نوراً وإشراقاً وانبساطاً إلى أن 
يحصل الجزم ويكمل الإيقان وتطلع شمس العلم والعرفان إلى حيث أتبح لها من الإرتقاء 
والتصاعد وذلك قوله «فلما جن عليه الليل» قال في الكشاف: إنه معطوف على قوله # وإذ 
قال إبراهيم#وقوله إوكذلك نرى» جملة وقعت اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه. 
يقال: جن عليه الليل وأجنه الليل. والتركيب يدور على الستر ومنه الجنة والجن والمجنون 
والجنين. وقيل: جن عليه الليل أي أظلم عليه ولأجل هذا التضمين عدي باعلى» . وأما «أجنة» 
فمعناه ستره من غير تضمين معنى أظلم. واعلم أن كثيراً من المفسرين ذكروا أن ملك ذلك 
الزمان رأى رؤيا وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه في ملكهء فأمر بذبح كل غلام يولد 
فحملت أم إبراهيم عليه السلام به وما أظهرت حملها للناس» فلما جاءها الطلق ذهبت إلى 
كهف في جبل ووضعت إبراهيم وسدت الباب بحجر فجاء جبريل عليه السلام فوضع أصبعه 
في فيه فمصه فخرج منه رزقه» وكان يتعهده جبريل عليه السلام وكانت الأم تأتيه أحياناً 
وترضعه. وبقي في الغار حتى كبر وعرف أن له رباً فسأل الأم فقال لها: من ربي؟ فقالت: 
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أنا. فقال: من ربك؟ فقالت: أبوك. فقال لأبيه: من ربك؟ فقال: ملك البلد. فعرف 
إبراهيم جهلهما بربهما. فنظر من باب ذلك الغار ليرى ما يستدل به على وجود الرب 
سبحانه فرأى النجم الذي كان أصغر النجوم في السماء فقال: هذا ربي إلى اخر القصة. ثم 
منهم من قال: كان هذا بعد البلوغ وأوان التكليف. ومنهم من قال: كان هذا قبل البلوغ. 
وأكثر المحققين على فساد هذا القول لوجوه منها: أن القول بربوبية النجم كفر بالإجماع 
والكفر لا يجوز على الأنبياء بالاتفاق. ومنها أن إبراهيم كان قد عرف ربه قبل هذه الواقعة 
لأن الله تعالى أخبر عنه أنه دعا أباه إلى التوحيد بالرفق مراراً بقوله « يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولايبصر# [مريم: 47]الآيات. وفي هذا الموضع دعا أباه إلى التوحيد بالكلام 
الخشن» والدعوة بالرفق مقدمة على الدعوة بالخشونة والغلظة. ومنها أن هذه الواقعة كانت 
بعد أن أراه ملكوت السموات والأرض بدليل فاء التعقيب في قوله #فلما جن* ومنها أنه 
تعالى وصفه بقوله #إذ جاء ربه بقلب سليم» [الصافات : 85] ومدحه بقوله #ولقد اتينا إبراهيم 
رشده من قبل 4[الأنبياء : 0] أي من أول زمان الفطرة . ومنها قوله عقيب هذه القصة«إوتلك حجتنا 
آنيناها إبراهيم على قومه» ولم يقل «على نفسه». ومنها أنه قال بعد القصة «إيا قوم إني 
بريء مما تشركون» مع أنه ما كان في الغار لا قوم ولا صنم. ومنها قوله #وحاجه قومه» 
وفيه دليل على أنه إنما اشتغل بالنظر في الكواكب بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام 
ودعوه إلى عبادتها فقال لا أحب الآافلين» رداً عليهم وتنبيهاً على فساد قولهم. ويؤكده 
قوله #كيف أخاف ما أشركتم» لأنه يدل على أنهم كانوا قد خوفوه بالأصنام كما في قصة 
هود «إن نقول إلا اعتراك بعض الهتنا بسوء» [هود: 54] ومنها أن تلك الليلة كانت مسبوقة 
بالنهار» وكان ينبغي أن يستدل أوَّلاً بغروب الشمس على عدم إلهيتها ثم يبطل إلهية القمر 
وسائر الكواكب بالطريق الأولى» ولما لم يكن كذلك علمنا أن المقصود إلزام القوم 
وإفحامهم. والابتداء بأفول الكوكب لأنه اتفقت مكالمته مع القوم حال طلوع ذلك النجمء 
ثم امتدت المناظرة الى أن طلعت الشمس . ثم ههنا احتمالان: الأول أن يقال إن هذا كلام 
إبراهيم بعد البلوغ ولكنه ذكره بلفظهم حتى يرجع إليه فيبطله؛ مثاله: أن يقول في مناظرة 
من يزعم قدم الجسم: الجسم قديم فإن كان كذلك فلم نشاهده ونراه متركبا متغيرا. فقولك 
«الجسم قديم» إعادة لكلام الخصم لإلزام الحجة عليه» أو المراد هذا ربي في زعمكم 
واعتقادكم كقول الموحد للجسم: الإله جسم محدود أي في زعمه واعتقاده. قال تعالى 
«ويوم يناديهم فيقول أين شركائي» [القصص: ؟1] وقال «إذق إنك أنت العزيز الكريم» 
[الدخان: 59] أي عند نفسك. وكان يكلِ يقول: يا إله الآلهة في زعمهم. أو المراد منه 
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لاستفهام على سبيل الإنكار إلا أنه أسقط حرف الاستفهام لدلالة الكلام» أو أضمر القول أي 
يقولون هذا ربي وإضمار القول كثير «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا» 
[البقرة: ]١77‏ أي يقولان ربنا إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم» [الزمر: ] 
أي يقولون: ما نعبدهم «إلا ليقربونا© [الزمر: ”] أو ذكر هذا الكلام على سبيل 
الاستهزاء» أو أنه عليه السلام قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول 
الدلائل أنه لو صرح بالدعوة لم يقبلوا قوله فمال إلى الاستدراج وذكر كلاماً يوهم كونه 
مساعداً لهم مع أن إبراهيم كان مطمئناً بالإيمان فكان بمنزلة المكره على كلمة الكفر حيث 
لم يجد إلى الدعوة المأمور بها طريقاً سوى ذلك. وإذا جاز ذكر كلمة الكفر لمصلحة. تعود 
إلى شخص واحد لقوله تعالى #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [التحل: ]٠١5‏ فلأن 
يجوز ذكرها لتخليص جم غفير من الكفر والعقاب الأبدي أولى. قالت العلماء: إن المكره 
على ترك الصلاة لو صلى حتى قتل استحق الأجر. ثم إذا جاء وقت القتال مع الكفار وعلم 
أنه لو اشتغل بالصلاة انهزم عسكر الإسلام فههنا يجب عليه ترك الصلاة والاشتغال بالقتال 
حتى لو صلى وترك القتال أثم. وإن من كان في الصلاة فرأى طفلاً أو أعمى أشرف على 
غرق أو حرق وجب عليه قطع الصلاة لإنقاذهما ومثل هذه الواقعة قوله #فنظر نظرة في 
النجوم فقال إني سقيم» [الصافات: 88] وذلك أنهم كانوا يستدلون بعلم النجوم على 
الحوادث المستقبلة فوافقهم إبراهيم على هذا الطريق في الظاهر مع إنه كان بريئاً عنه في 
الباطن ليتوصل بذلك إلى كسر الأصنام. قال المتكلمون: إنه يصح من الله تعالى إظهار 
خوارق العادات على يد من يدعي الإلهية» لأن صورة هذا المدعي وشكله يدل على كذبه 
فلا يروج التلبيس ولكنه لا يجوز إظهارها على يد من يدعي النبوّة كاذباً لأن التلبيس يروج 
حيتئذ فكذا ههنا قوله «هذا ربي* لا يوجب الضلال لأن دلائل بطلانه جلية وفي ذلك 
استدراج لهم لقبول الدليل فكان جائزاً. الاحتمال الثاني: أنه ذكر ذلك قبل البلوغ فلعله 
خطر بباله لشدة ذكائه قبل بلوغه إثبات الصانع سبحانه فتفكر فرأى النجم فقال طهذا ربي 
فلما أفل قال لا أحب الأفلين» ثم إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا الفكر فقال عند أفول 
الشمس «#إني بريء مما تشركون» واعلم أن القصة التي ذكرناها من أن إبراهيم عليه السلام 
ولد في الغار وتركته أمه وكان جبريل يربيه محتملة في الجملة» لأن الإرهاص - وهو تقديم 
المعجز على وقث الذغوىب جائز عندنا . ولم يجوّزه القاضي إلا إذا مين في :ذلك الزمان 
زسوك من الل تفال شكوة للك الحرازق :سجر لذلك الرسول قال في اكات .فإن 
قلت: لم احتج عليهم بالأفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال؟ قلت 
الاحتجاج بالأفول/ أظهر لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب. وأنا أقول: الاحتجاج بالبزوغ في 


الآية لا يصح لأنه تعالى بين أنه نظر إلى الكوكب وقت كونه طالعاً لا حين بزوغه ليلزم 
مشاهدة التغير والانتقال» وكذا إلى القمر وإلى الشمس دليله أنه لم يقل رأى القمر يبزغ بل 
بازغاً. ولو سلم فإن أحسن الكلام ما يحصل فيه حصة الخواص والأوساط والعوام 
فالخواص يفهمون من الأفول الإمكان فكل ممكن محتاج والمحتاج لا يجوز أن يكون منقطع 
الحاجات فلا بد من الانتهاء إلى الواجب بالذات. وأما الأوساط فإنهم يفهمون من الأفول 
مطلق الحركة» فكل متحرك محدث وكل محدث فهو محتاج إلى القديم. وأما العوام فإنهم 
يفهمون من الأفول الغروب. فكل كوكب يغرب فإنه يزول نوره ويذهب سلطانه ويصير 
كالمعزول ومن كان كذلك فإنه لا يصلح للإلهية» أقصى ما في الباب أن يقال: إن لها 
تأثيرات في أحوال العالم السفلىء ولكن تلك التأثيرات لما لم تكن لها بذاتها لزم استناد 
الكل إلى الواجب سبحانه وهو الإله الأعظم القادر على خلق السموات والنجوم النيرات» 
فيجب ان يكون قادراً على خلق البشر وعلى تدبير السفليات بالطريق الأولى فلا يلزم من 
وضع الواسطة رفع المبد! بحال» ويعلم من قوله الا أحب الافلين» أنه تعالى ليس بجسم 
وإلا كان غائبا عنا فكان افلاء وإنه لا يصح عليه المجيء والذهاب والتزول والصعود ولا 
الصفات المحدثة. وفيه أن معارف الأنبياء استدلالية لا ضرورية وأنه لا سبيل إلى معرفته 
تعالى إلا النظر والاستدلال. آما قوله #فلما رأى القمر بازغاً» يقال بزغ القمر أو الشمس إذا 
ابتدأ بالطلوع. وأصل البزغ الشق كأنه بنوره يشى الظلمة شقاً قاله الأزهري. وفي قوله #إن 
لم يهدني ربي* إشارة إلى أن الهداية ليست إلا من الله تعالى. والمعتزلة حملوها على 
التمكين وإزاحة الأعذار ونصب الدلائل» وزيف بأن كل ذلك كان حاصلا فالهداية التي كان 
يطلبها بعد ذلك لا بد أن تكون زائدة عليها #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي* أراد هذا 
الطالع أو هذا المرئي» أو ذكر بتأويل الضياء والنورء أو باعتبار الخبر وهو رب مع رعاية 
الأدب وهو ترك التأنيث عند اللفظ الدال على الربوبية كما لم يقولوا في صفة الله علامة وإن 
كانت بتاء مبالغة #هذا أكبر» أي أكبر الكواكب جرماً ونوراء وقد برهن في الهيئة على أنها 
مائة وستة وستون مثلاً لكرة الأرض كلها. وإنما لم يقتصر على ذكر الشمس أوّلاً مع أنه يلزم 
منه عدم ربوبية ما دونها من القمر والكواكب. لأنه أراد الأخذ من الأدون إلى الأعلى لمزيد 
التقرير والتصوير #ياقوم إني بريء مما تشركون* قيل: لا يلزم من نفي ربوبية النجوم نفي 
الشريك مطلقاً. والجواب أن القوم لم ينازعوه إلا في الصور المذكورة» فلما أثبت أنها 
ليست أرباباً ثبت بالاتفاق نفي الشركاء على الإطلاق. ومعنى #وجهت وجهي للذي فطر» 
وجهت عبادتي لأجله فإن من كان مطيعا لغيره منقاداً لأمره فإنه يوجه وجهه إليه؛ء فجعل 
توجيه الوجه إليه كناية عن الطاعة. وأصل الفطر الشق يقال: تفطر الشجر بالورق والورد إذا 
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لوزعم والحيفة النائل ع كل مضوة بو أش تمان : #الدابو لبان ار 
البيت في صلاته . 


ثم إن قومه حاجوه متمسكين بالتقليد تارة كقولهم 9إإنا وجدنا اباءنا على “أمة» 
[الزخرف : 77] وكقولهم للرسول بك أجعلالالهة الها واحداً ان هذا لشيء عجاب* 1ص :-] 
ومخوفين إياه بالأصنام أخرى فأجابهم بقوله #أتحاجوني في الله وقد هدان» أي لما ثبت 
بالدليل الموجب للهداية صحة قولي فكيف ألتفت إلى حجتكم الواهية؟ «ولا. أخاف ما 
تشركون به» لأن الخوف إنما يحصل ممن يقدر على النفع والضر #إلا أن يشاء» إلا وقت 
مشيئة # ربي * شيئاً يخاف. فحذف المضاف أي إلا إن أذنبت فيشاء إنزال العقوبة 
بي» أو إلا أن يريد ابتلائي بمحنة» أو إلا أن يمكن بعض تلك الأصنام من ضري مثل أن 
يرجمني بكوكبء. أو كان قد أودع فيها طلسم فيصيبني مكروه من جهته بإذن الله تعالى» 
وفائدة الاستثناء أنه لو حدث به شيء من المكاره في الأيام المستقبلة لم يحمله اللحمقي 
والجهلة على قدرة الأصنام «وسع ربي كل شيء علماً» فلا يفعل إلا الخير والصلاح «أفلا 
تتذكرون*» أن نفي الأنداد عنإرب الأرباب لا يوجب حلول العقاب ونزول العذاب» وأن 
الصحيح لا يساوي الفاسد. والعاجز لا يساوي القادر؟ ثم أكد ذلك بقوله «وكيف أخاف ما 

شركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً» إذ لا سلطان فينزل. 
وقيل: إنه لا يمتنع عقلاً أن يؤمر باتخاذ تلك التماثيل والصور قبلة للصلاة والدعاء» ولكنه 
لم يؤمر به. والمعنى ما لكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن ولا تنكرون على أنفسكم 
إلا من في موضع الخوف؟ ثم قال فأي الفريقين» يعني فريقي المشركين والموحدين. ولم 
يقل «فأينا أحق بالأمن أنا أم أنتم» اجتناباً عن تزكية نفسه. والغرض إني أحق بالأمن إن كنتم 
تعلمون ثم استأنف الجواب عن السؤال بقوله #الذين آمنوا» الآية» والمعنى أن الذي حصل 
لهم الأمن المطلق. هم المستجمعون لكمال القوة النظرية وسنامه الإيمان» ولكمال القوة 
العلمية وهو وضع الأشياء في موضعها وإليه الإشارة بقوله # ولم يلبسوا» أي لم يخلطوا 
إيمانهم «بظلم». قالت الأشاعرة: شرط في الإيمان الموجب للأمن عدم الظلم» ولو كان 
ترك الظلم داخخلاً في الإيمان لم يكن لهذا التقييد فائدة فثبت أن الفاسق مؤمن. وقالت 
المعتزلة: شرط في حصول الأمن حصول الأمرين: الإيمان وعدم الظلم. فوجب أن لا 
يحصل إلا من للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له أبداً. وأجيب بأن الظلم ههنا الشرك 
لقوله 9إن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١‏ واجتماعه مع الإقرار بالصانع ممكن وحينئذ 
يصح إطلاق اللبس بمعنى الخلط ويكون المراد: الذين امنوا بالله ولم يثبتوا له شريكا في 
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المقبؤديةة :ويؤيده أن القصة وردت في نفي الأضداد والأنداد. وأيضاً “لا يلزم من عدم 
الأمن المطلق حصول القطع بالعذاب الأبدي. واعلم أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة 
للذم والإنكار كمحاجة قوم إبراهيم» وتارة تكون موجبة للمدح وذلك إذا كان الغرض تقريراً 
لدين الحق والمذهب الصدق كمحاجة إبراهيم من قوله #فلما جن عليه الليل» إلى ههنا 
وإليها الإشارة بقوله #وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم» أرشدناه إليها ووفقناه لها #نرفع درجات 
من نشاء» من قرأ بالإضافة فظاهر لأنه رفع يتعدى إلى واحد. ومن قرأ بالتنوين فيكون كقوله 
#اورفع بعضهم درجات» [البقرة: 701] وقد تقدم في البقرة» واختلف في تلك الدرجات 
فقيل: أعماله في الآخرة» وقيل: تلك الحجج درجات رفيعة لأنها تقتضي ارتفاع الروح من 
حضيض العالم الجسماني إلى أعلى العالم الروحاني»: وقيل: نرفع من نشاء في الدنيا بالنبوة 
والحكمة؛ وفي الآخرة بالجنة والثواب. أو نرفع درجات من نشاء بالحكمة والعلم #إن ربك 
حكيم عليم» فيرفع الدرجات بمقتضى الحكمة والعلم لا لموجب التشهي والشهوة. 

التأويل: رأى إبراهيم ملكوت الأشياء أي بواطنها ليكون من الموقنين عند كشفها كما 
كان موقناً عند كشف الضلال المودع في آزر وقومه إفلما جن عليه» ظلمة ليل البشرية أمطر 
سحاب العناية غيث الهداية على أرض قلبه فأنبت بذر الخلة المودعة في ملكوت قلبهء فرأى 
نور الرشد في صورة الكوكب طالعاً من أفق سماء روحانيته فقال: هذا ربي» أراد به سره 
المكوكب لا الكوكب وإن لم يشعر به نفسه كما قيل : 


هوى فؤادي ولم يعلم به بدني فالجسم في غربة والروح في وطن 


فإن كذبت النفس فيما قالت للكوكب «هذا ربي» ما كذب الفؤاد ما رأى من الكوكب. 
فقال هذا ربي» فلما احتجب كوكب نور الرشد بغلبات صفات الخلقية عند رجوعه إلى 
أوصافه ووافقه كوكب السماء بالغروب قال سره الا أحب الافلين» فلما اتسع انفتاح روزنة 
القلب إلى الملكوت بقدر القمر تجلى له نور الربوبية في مرآة القمر #قال هذا ربي فلما 
أفل» عند رجوعه إلى أوصافه ازداد الشوق قال إن «لم يهدني ربي» برفع حجب الأوصاف 
ويبقني على وجود الخليقة «لأكونن من القوم الضالين» عن الحق كازر وقومه. فلما 
انخرقت حجب الأوصاف وخرجت شمس الهداية من غيم البشرية» وأشرقت أرض القلب 
بنور زبها قال هذا ربي فلما أفلت4 شمس الهداية تعززاً وتعظماً ليغرب إبراهيم عليه السلام 
عن شرك الأنانية . 3 
إن شميبس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليست تغيب. 
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تبرأ عن الأضداد والأنداد ونزعته همة الخلة عن الجهات وخلصه تجلي صفة الجمال 
عن شبكة الوهم والخيال. فقال ايا قوم إني بريء مما تشركون» وقد يدور في الخلد أن 
إبراهيم صلوات الله الرحمن عليه جن عليه ظلمة الشبهة فنظر أولاً في عالم الأجسام فوجدها 
آفلة في أفق التغير فلم يرها تصلح للإلهية» فارتقى منها إلى عالم النفوس المدبرة للأجسام 
فرآها آفلة في أفق الاستكمال فكان حكمها حكم ما دونها فصعد منها إلى عالم العقول 
المجردة» فصادفها آفلة في أفق الإمكان فلم يبقَ إلا الواجب الحق. ومن الناس من حمل 
الكوكب على الحسء والقمر على الخيال» والشمس على الوهم والعقل» ومراده أن هذه 
القوى المدركة الثلاثة قاصرة متناهية القوة» ومدبر العالم قاهر لها مستولٍ عليها #وحاجه 
قومه4 ليسبلوا ستور شبههم على شموس عرفانه» وقد هداني إليه بالعيان بعد توالي البرهان 
«إلا أن يشاء ربي شيئاً» من الخذلان وهذا محال لأنه #وسع ربي كل شيء علماً» فهو أعلم 
بأهل العرفان وبأصحاب الخذلان «ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» بشرك الالتفات إلى غيره من 
الأكوان حتى قال لجبريل: أما إليك فلا #وتلك# يعني إراءة الملكوت وشواهد الربوبية في 
مرآة الكواكب وصدق التوجه إلى الحق والتبري عما سواه والخلاص عن شرك الأنانية 
والإيمان الحقيقي بالعيان حتى ارتقى من الأفعال إلى الصفات ثم إلى الذات #آتيناها 
إبراهيم» بذاتنا من غير واسطة حتى جعلها حجة على قومه انرفع درجات من نشاء» 
بجذبات الألوهية عن حضيض الأنانية الله حسبي . 
كا 34 رشق يسنوت نظلا هتين روك ا حدقا و عل وين ارقي ره 
وَسْكيْمَنَ وَأيوْب وَيُوْسْكَ وَمُوْسئ وَحَدرُونَ وَكَدِكَ جَرِى لفحي (©) رَرَكْرِيَا وَيَحَىَ دعس 
َإلَيَاصٌَ كل ين الصدلديت 9 وَإِسَمَعيلَ وَالسَمَ بوشن وَلوطاً وَكُلَا صتََلْنَا عَلَ 
ملي () وَمِن ءابإيهم ودر وَإِخْون وَأجَلَبِيكٌَ وعَدَيَكهْرٌ إِك صاطٍ مُسَيَقِبِو 9 ذل 
هُدى الى يوء من يَمَآهُ من ساو وَكوْ قرأ حيط عَنْمُ مما كنأ يتَملُودٌ 2) وليك ادن 
يتم الكتب و2 واشي" واد كفي مهماما ايها يكيزرت 9 وكيك 
لذي هَدَى امد مده أفَصَدِدكْل له آتتلك عد و لَعْرَا إن هْوَ وى إلتكبرك © 


القراآت: «واليسع» بتشديد اللام: حمزة وعلي وخلف. الباقون: بالتخفيف» 
#اقتده» بإشباع الهاء: ابن عامر الحلواني عن هشام مختلسة» وبحذف الهاء في الوصل: 
سهل ويعقوب وحمزة وعلي وخلف . الباقون: بسكون هاء السكت على الأصل . 

الوتوف: #ويعقوب» ط #اكلاً هدينا© ج لأن #ونوحاً» مفعول ما بعده؛ ولو وصل 
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التبس بأنه مفعول ما قبله مع اتفاق الجملتين «وهزون» ط «المحسنين» ه لا للعطف 
«وإلياس» ط «#من الصالحين» ه لا للعطف «ولوطا» ط «العالمين» ٠‏ لا للعطف. 
«وإخوانهم» ج لبيان أن قوله «واجتبيناهم» يعود إلى قوله #كلاً هدينا» كقوله #وممن 
هدينا واجتبينا# [مريم: 08] ولاحتمال الواو الحال أي وقد اجتبيناهم وذكر هديناهم بعده 
«مستقنِم» ه «من عباده» ط «يعملون» ه #والنبوّة4 ج #بكافرين» ه «اتتده» ط 
إأجراً» ط «للعالمين» ه. 


التفسير: لما حكى حجج إبراهيم صلوات الرحمن عليه في التوحيد والذب عن الدين 
لحني ذه وجوه اتعمد رجانه طليه ويد نتة: ايام الجخ ررقم #الدريحة قال ال ووينا 
له» باللفظ الدال على العظمة كما يقوله عظماء الملوك ليدل بذلك على عظم العطية» وذلك 
أنه جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله وعقبه. قيل: وإنما لم يذكر إسماعيل 
مع إسحق وإن كان هو أيضاً ابنه لصلبه. لأن المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل وهم 
بأسرهم أولاد إسحق ويعقوب» وأما إسماعيل فإنه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا 
محمد يكو ولا يجوز ذكر محمد ككِدِ في هذا المقام لأنه أمر محمداً أن يحتج على العرب 
بأن إبراهيم لما ترك الشرك وأصر على التوحيد شرفه الله بالنعم الجسام في الدين والدنياء 
ومن جملة ذلك أن آتاه أولاداً كانوا ملوكاً وأنبياء» فإذا كان المحتج بهذه الحجة هو محمد 
امتنع أن يذكر نفسه في هذا المعرض» فلهذا السبب لم-يذكر إسماعيل مع إسحق. أما قوله 
«ونوحاً هدينا من قبل» فالمقصود منه بيان كرامة إبراهيم بحسب الآباء أيضاً مثل نوح 
وإدريس وشيث» وأما الضمير في قوله ومن ذريته» فقد قيل: إنه يعود إلى «نوح» لأنه 
أقرب ولأنه تعالى ذكر في جملتهم لوطاً وهو كان ابن أخي إبراهيم وما كان من ذريته» بل 
كان من ذرية نوح» ولأن ولد الإنسان لا يقال إنه ذريته فعلى هذا إسماعيل ما كان من ذرية 
إبزاهيم وبمان من ذرية نوح» ولأن يونس عليه السلام لم يكن من ذرية إبراهيم على قول 
بعضهم. وقيل: الضمير عائد إلى إبراهيم لأنه هو المقصود بالذكر في هذا المقام. واعلم 
أن الله تعالى ذكر أربعة من الأنبياء وهم : نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب. ثم ذكر من ذريتهم 
أربعة عشر نبياً: داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى 
والياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطأً. فالمجموع ثمانية عشر. وأنه لم يراع الترتيب بينهم 
في الآية لا بحسب الفضل والشرف ولا بحسب الزمان والمدة» فاستدل العلماء بذلك على 
أن الواو لا تفيد الترتيب. وقال في التفسير الكبير: إن وجه الترتيب أنه تعالى خص كل 
طائفة :من طوائف الأنبياء بنوع من الكرامة. فمن المراتب المعتبرة عند الجمهور الملك 
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والسلطنة وقد أعطى داود ؤسليمان من ذلك نصيباً عظيماً» والمرتبة الثانية البلاء والمحنة وقد 
خص أيوب بذلك» والثالثة استجماع الحالتين وذلك في حق يوسف فإنه ابتلي أَوَلاً ثم أوتي 
الملك ثانياً. الرابعة قوّة المعجزات وكثرة البراهين والبينات وذلك حال موسى وهارون 
الخامسة الزهد الكامل كما في حق زكريا ويحيى وعيسى وإلياس ولهذا وصفهم بأنهم من 
الصالحين. السادسة الأنبياء الذين ليس لهم في الخلق أتباع ولا أشياع وهم إسماعيل واليسع 
ويونس ولوط. وأما المراد بقوله #كلاً هدينا ونوحاً هدينا» قيل: المراد الهداية إلى طريق 
الجنة بدليل قوله #وكذلك نجزي المحسنين» فإن جزاء المحسن على إحسانه لا يكون إلا 
الثواب. وقيل: لا يبعد أن يقال: المراد الهداية إلى الدين والمعرفة لأنهم اجتهدوا في طلب 
الحق فجازاهم الله بالوصال والوصول كما قال #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» 
[العنكبوت: 59] وقيل: إنها الإرشاد إلى النبوّة والرسالة لأن الهداية المخصوصة بالأنبياء 
ليست إلا ذلك» وهذا إنما يصح عند من جوز أن تكون الرسالة جزاء على عمل. واستدل 
بعضهم بقوله #وكلاً فضلنا على الغالمين» على أن الأنبياء أفضل من الملائكة» وذلك أن 
العالم اسم لكل موجود سوى الله تعالى فيدخل فيه الملائكة وكذا الأولياء. وقيل: فضلناهم 
على عالمي زمانهم فلا يتم الاستدلال. قال القاضي: ويمكن أن يقال: المراد وكل من 
الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين. ثم الكلام في أن أي الأنبياء أفضل من 
بعض كلام آخر لا تعلق له بالأول. ثم قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» معطوف على 
كلاً» أي فضلنا بعض آبائهم . فالاباء هم الأصولء والذريات هم الفروع» والإخوان فروع 
الأصول. وفيه دليل على أنه تعالى خص كل من تعلق بهؤلاء بنوع من الشرف والكرامة. ثم 
إن قلنا المراد من الهداية الهداية إلى الثواب والجنة فقوله #من آبائهم» وكلمة «من» 
للتبعيض يدل على أنه قد كان في آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل إلى 
الجنة» وإن فسرنا الهداية بالنبوة لم يفد ذلك إلا أنه يفيد أن لا تكون القراة وسولاةولا نيا 
«واجتبيناهم» أي اصطفيناهم من جبيت الماء في الحوض وجبوته أي جمعتهء» #ذلك 
هدى الله إشارة إلى معرفة التوحيد والتنزيه بدليل قوله #ولو أشركوا لحبط# وفيه دليل 
على أن الهداية من الله تعالى وليس للعبد فيها اختيار. وفيه تهديد عظيم كقوله #لئن 
أشركت ليحبطن عملك*4 [الزمر: 105] والغرض من ذلك زجر الأمة. #أولئك*» يعني 
الأنبياء الثمانية عشر. #الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة» ولا بد بحكم العطف من 
تغاير الأمور الثلاثة. ووجه بأن الحكام على الخلق ثلاث طوائف: الحكام على بواطن 
الناس وهم العلماء» والحكام على ظواهر الخلق وهم السلاطين» والجامعون بين الأمرين 
وهم الأنبياء. فالأمور الثلاثة إشارة إلى هذه الأصناف الثلاثة. ومعنى إيتاء الكتاب الفهم 
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التام بما في هذا الجنس والعلم المحيط بحقائقه وأسراره. ولو قيل: المراد بالإيتاء الابتداء 
بالوحي والتنزيل كصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى لم يشمل كل المذكورين لأنه 
تعالى ما أنزل على كل واحد منهم كتاباً على التعيين. «إفإن يكفر بها» أي بالأمور الثلاثة أو 
بالنبوة «#هؤلاء» يعني أهل مكة «إفقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» أي ليسوا كافرين 
بها ومن توكيلهم بها أنهم وفقوا للإيمان بها والقيام بحقوقها كما يوكل الرجل بالشيء ليقوم 
به و يتعهده ويحافظ عليه. ومن القوم؟ قيل: كل مؤمن وقيل: أهل المدينة وهم الأنصار. 
وقيل: هم والمهاجرون. وقال الحسن: هم الأنبياء الذين تقدم ذكرهم واختاره الزجاج 
لقوله عقيب ذلك «أولئك الذين هدى الله4 وقال أبو رجاء: يعني الملائكة وضعف بأن اسم 
القوم قلما يقع على غير بني آدم. وفي الآية دلالة على أنه تعالى سينصر نبيه ويظاهر دين 
الإسلام على كل الأديان وقد وقع ما وعد وكان إخباراً بالغيب فصح إعجاز القرآن. وفيها 
استدلال للأشاعرة على أنه تعالى خلق قوماً للإيمان ولو كان خلق الكل للإيمان والبيان 
والتمكين وفعل الألطاف مشتركاً بين الكل لم يصح هذا التخصيص. أجاب الكعبي بأنه زاد 
المؤمنين من الألطاف ما لا يحصيه إلا الله. وبتقدير أن يستوي فإذا لم ينتفع به الكافر صح 
بحسب الظاهر أن يقال إنه لم يحصل له تلك االألطاف. ورد بأن الألطاف الداعية إلى 
الإيمان مشترك فيها بين الكافر والمؤمنء وبأن الوالد لما سؤى بين الولدين في العطية ثم إن 
أحدهما ضيع نصيبه فأي عاقل يجوز أن يقول أحد إن الأب ما أنعم عليه وما أعطاه شيئاً 
#فبهداهم اقتده# من حذ ف الهاء في الوصل فعلى الأصل » ومن أثبتها في الوصل كما في الوقف أراد 
موافقة المصحف فإن الهاء ثابتة في الخط فكره مخالفة الخط في الحالين. وأما قراءة ابن 
عامر بكسر الهاء بغير إشباع فقال أبو بكر بن مجاهد: إنها غلط. وقال أبو علي الفارسي : 
ليست بغلط ووجهها أن يجعل الهاء كناية عن المصدر الدال عليه الفعل. والتقدير: فبهداهم 
اقتد الاقتداء. وتقديم المفعول للاختصاص أي لا تقتد إلا بهم. ولا خلاف في أنه أمر 
لمحمد يلٍِ بالاقتداء بالأنبياء المذكورين. إنما الكلام في تفسير الهدى. فمن الناس من 
قال: المراد الذي أجمعوا عليه وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا يليق به في الذات 
والصفات والأفعال. وقال آخرون: المراد به الاقتداء بهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل» 
وعلى هذا فيلزمنا شرع من قبلناء وقيل: اللفظ مطلق فيحمل على الكل إلا ما خصه الدليل 
المفصل . وقال القاضي : هذا بعيد لأن شرائعهم مختلفة متناقضة ولا يمكن الإتيان بالأمور 
المتناقضة معاًء ولأن الهدى عبارة عن الدليل دون نفس العمل» ودليل إثبات شرعهم كان 
مخصوصاً بتلك الأوقات» ولأن منصبهم يلزم أن يكون أجل من منصبه وأنه باطل بالإجماع» 
وأجيب بأن العام يجب تخصيصه في الصورة المتناقضة فيبقى فيما عداها حجةء وبأن 
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المستدل بالدليل فصل في ذلك الحكم فلا معنى للاقتداء بالدليل إلا إذا كان فعل الأول سبباً 
لوجوب الفعل على الثاني» وبأنه يلزم أن يكون منصبه أجل من منصبهم لأنه أمر باستتجماع 
خصال. الكمال وصفات الشرف التي كانت متفرقة فيها كالشكر في داود وسليمان» والصبر 
في أيوب» والزهد في زكريا ويحينى وعيسى» والصدق في إسماعيل» والتضرع في يونس» 
والمعجزات الباهرة في موسى وهارون.ء ولهذا قال «لو كان موسى حياً لما وسعه إلا 
ولما أمره بالاقتداء بالأنبياء وكان. من جملة هداهم أن لا يطلبوا الأجر أي المال 
والجعل في ايصال الدين وإبلاغ الشريعة قيل له: #قل لا أسألكم» أيها الأمة #عليه» على 
البلاغ «أجراً إن'هو» يعني القرآن #إلا ذكرى للعالمين» يريد كونه مشتملاً على كل ما 
يحتاجون إليه في المعاش والمعاد. وفيه دليل على أنه كَل كان مبعوثا إلى الناس كافة لا 
إلى قوم دون قوم . 


التأويل: ومما رفعنا به درجات إبراهيم أنا وهبنا له إسحق ويعقوب. ولعله أفرد ذكر 
إسماعيل لمكان محمد يَةِ وآله كيلا يقع ذكره تبعاً لموهبة إبراهيم» فإن الكائنات تبيع لوجود 
محمد كَل وآله» ومن ابائهم إلى آدم ومن ذرياتهم إلى محمد «واجتبيناهم» في الأزل لهذا 
. الشأن #وهديناهم» إلى الأبد «ولو أشركوا» بأن لاحظوا غيرنا فأثبتوا شيئاً من دوننا ونسبوا 
' شيئاً من الحوادث إلى غير قدرتناء أو لم يبدلوا أنانيتهم في هويتنا «#لحبط عنهم ما كانوا 
يعملون؟ لتلاشي عرفانهم وتلف ما سلف من إحسانهم #فبهداهم اقتده» لأنهم سلكوا حتى 
انتهى مسير كل منهم إلى ما قدر له: ادم في السماء الدنياء ويحيى وعيسى في الثانية» 
ويوسف في الثالثة» وإدريس في الرابعة» وهارون في الخامسة. وموسى في السادسة» 
وإبراهيم في السابعة» وجميع الملائكة المقربين إلى سدرة المنتهى» وأنت محمد إلى مقام 
قاب قوسين أو أدنى #قل لا أسألكم» أيها الأنبياء على الاقتداء #أجراً إن هو إلا ذكرى 
للعالمين# ليعلموا أن الطريق إلى الله لا يسلك إلا بالاقتداءء أو لا أسألكم» أيها الأمة 
على دعوتكم إلى الحق «#أجراً أن هو إلا ذكرى للعالمين» من الله وبه وإليه وهو المستعان. 
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ورا وَْدَى لِلدَّاس يَحعلُوتُ اليس يدومها وعحفُونَ كيرا وَحلْمش رما لد تلوأ سر ول باذك هل أ 
نذِرَ 
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ثم دَرَهُم في حَوْضْهِمٌ يلعبون (ج) و« هذا كنب أَنرلنه مبَارك مُصَدِّ دَفُ ألذِى ين يديد ول 
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وَمَنَ حو داكن وموك الآ 0 دك ع سكا جاه 200 من ألم مهيا 
علَ ألو كَذم أو كَالَ أوسى رلك َم بوح إن موه ومن كال سل ِل ما أل مه ولو ترعة إذ 
ألعَدلِمُورت ف عَمَرْتٍ ) راسكف 4 وَأُدِيهِمَ خرج شك بوم مر وح عَذابَ 
ل ا 
يكركلا ل 0 يد 0 1 0 ا ا 
7 ا 0 الصا 0 
سكا وَالقّمْسَ والْقَمَرَ حُسَبَاها دَلِكَ قير ابيز الْعليم 2 وَهْوَ الى م1 جل لخ الي ُو 
يا لذت أبر لتر مد صا ابت قد مَوْرِ يَصَلَمُوتَ (() وَهْوَ ألَى أَنمَأ حم ين تفن واحِدوَ 
تتتئئة ومتيرية تَدَهَدن ص الآبات لو رِيَنَْوُوت ِ () وهو ألذِى" أنرَلَ مِنَ ره 
بات كل شيو ننه حورا يع ينه حا اباس له من طَلْمهَا يتان دانيَة 
وَجَنتِ ين أعنب وَالرَيونَ والرْمَانَ مُشيِبها وَعَر مُتَسَنِيدُ أنظروأ إل مرو إذآ تمر ينعو إن فى 
كح تر يض © تتا ا ِلْنَّ وَكلقهُم وروا لم بين وبئت بير علو 


لتكت تصق عَمَايو نرب 0 


القراآت: «يجعلونه» «يبدونها» و #ايخفون» بياآت الغيبة: أبو عمرو وابن كثيرء 
الباقون: على الخطاب #ولينذر» بياء الغيبة: أبو بكر وحماد. الباقون: بتاء الخطاب 
#بينكم » بفتح النون: أبو جعفر وناقفع وعلي وحفص والمفضل. الباقون: بالرفع #وجعل 
الليل» على لفظ المضي ونصب الليل عاصم وحمزة وعلي وخلف الباقون #وجاعل الليل» 
على لفظ اسم الفاعل وبالإضافة #وجنات# بالرفع: الأعشى والبرجمي الباقون: بالنصب 
«فمستقر» بكسر القاف: أبو عمرو وابن كثير وسهل ويعقوب . الباقون: بالفتح #ثمره» 
بضمتين: حمزة وعلي وخلف وكذلك في آخر السورة ويس . الباقون: بفتحتين #وخرقوا» 
بالتشديد: أبو جعفر ونافع . الباقون: بالتخفيف. 

الوقوف: #من شيء»#ط طكثيرً» ط لمن قرأ «ايجعلونه» بياء الغيبة. ومن قرأ 
بالتاء فوقفه حائز لانتهاء الاستفهام مع اتفاق الخطاب على تقدير وقد علمتم «آباؤكم» 
ط لإقل الله» ط لأن قوله إذرهم» معطوف على «إقل» #يلعبون» ه ومن 
حولها» ط «يحافظون» ه «أنزل الله» ط «أيديهم» ج لاتساق الكلام معنى مع تقدير 


حذف أي يقولون أخرجوا #أنفسكم؟ ط لأن المراد من اليوم يوم القيامة اتستكبرون» ه 
«ظهوركم؟» ج لاتحاد القول. والوقف أوضح لابتداء النفي وانقطاع النظم #شركاء»# ط 
«#تزعمون» © «والنوى» ط «من الحي» ط اتؤفكون» ه #فالق الإصباح» ج لمن قرأ 
«وجعل»؟ لانقطاع النظم واتصال المعنى على تقدير فلق وجعل» أو وقد جعل وعامل الحال 
معنى الفعل في فالق #حسباناً# ط «العليم» © «والبحر» ط «ايعلمون» © «ومستودع» 
ط طايفقهون» ه «إماء» ج للعدول مع اتحاد المقصود «متراكباً» ط ومن قرأ 8 وجنات» 
بالرفع فللعطف على #قنوان» لفظاً فيلزمه وقفه على دانية» وإلا فليعطف ويفهم أن 
«جنات» من جملة النخل» ومن خفض فوقفه على #متراكبً© جائز للعطف على قوله 
#خضراً» مع وقوع العارض #وغير متشابه» ط «وينعه» ط «ايؤمنون» © #بغير علم» ط 
#يصفون# 0. 


التفسير: اعلم أن مدار القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد. فبعد ذكر دليل 
التوحيد وإبطال الشرك شرع في تقرير أمر النبوة فقال #وما قدروا الله حق قدره» قال ابن 
عباس : أي ما عظموا الله حق تعظيمه حيث أنكروا النبوة والرسالة. وقال أيضاً في رواية: ما 
آمنوا بأن الله على كل شيء قدير. وقال أبو العالية: ما وصفوه حق صفته. وقال الأخفش: 
ما عرفوه حق معرفته أي في اللطف بأوليائه أو في القهر لأعدائه» وقال الجوهري: قدر 
الشيء مبلغه وقدرت الخيء أقتاره ودار قدراً من القدرى لي جره وضر ف دار 6 
سبب عدم عرفانه بقوله #إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء* وإنما كان منكر البعث 
والرسالة غير عارف بالله تعالى» لأنه إما أن يدعى أنه تعالى ما كلف أحداً من الخلائق تكليفاً 
أصلا وهو باطل لأنه فتح باب المنكرات والقبافة بأسرهاء وإما أن يسلم أنه تعالى كلف 
الخلق بالأوامر والنواهي ولكن لا على ألسنة الرسل وهذا أيضاً جهل. فإن قيل: لم لا يجوز 
أن يكون العقل كافياً في إيجاب الواجبات وحظر المنكرات؟ فالجواب هب أن الأمر كذلك 
إلا أنه لا يمتنع تأكيد التصريف العقلي بل يجب تفصيل ذلك المجمل بالتعريفات المشروحة 
على ألسنة الرسل» لأن أكثر العقول قاصرة عن إدراك مدارك الأحكام الشرعية كما أن نور 
البصر قاصر عن إدراك المبصرات إلا إذا أعين بنور من خارج كنور الشمس أو السراج. 
وأيضاً تفويض مصالح العباد إلى مقتضى عقولهم يؤدي إلى التنازع والتشاجر لتصادم الأهواء 
وتناقض الاراء فلا بد من أن يتفقوا على واحد يصدرون عن رأيه» وتعيين ذلك الواحد من 
الخلق ترجيح بلا مرجح وإشراف على الضلال لاحتمال الخطأ في اجتهادهم» فلعل الخير 
في نظرهم يكون شرا في نفس الأمر فلزم أن يكون التعيين من الله سبحانه بكونه أعرف 
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بالبواطن كقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام : وإنما يعرف ذلك المعين 
بظهور المعجزة على وفق دعواه تصديقاله. ومن ن أنكر ذلك ولم يجوّز خرق العادة فقد 
وصف الله تعالى بالعجز ونقصان القدرة. وقد طعن بعض الملحدة في الآية بأن هؤلاء 
القائلين إن كانوا كفار قريش أو البراهمة فهم ينكرون رسالة كل الأنبياء كما ينكرون رسالة 
محمد وَل فكيف يمكن إبطال قولهم بقوله «إقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» على 
أن قوله #تجعلونه قراطيس» بتاء الخطاب إنما يليق باليهود وإن كانوا أهل الكتاب فهم لا 
يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء» بل يقرّون بنزول التوراة على موسى والإنجيل على 
فيش وأنفيا الأكثرون اتفقوا على أن السورة مكية وأنها نزلت دفعة واحدة ومناظرات 
اليهود مع رسول الله يكِ وآله كانت مدنية» فكيف يمكن حمل الآية على تلك المناظرة؟ 
والجواب أنهم إن كانوا كفار قريش فإنهم كانوا مختلطين باليهود والنصارى وكانوا قد سمعوا 
من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات على يد موسى كالعصا وفلق البحر وإظلال 
الجبل وغيرها وكان جارياً مجرى ما يوجب عليهم الاعتراف بنبوة موسى» وعلى هذا لا يبعد 
إيراد نبوة موسى إلزاماً لهم في قولهم اما أنزل الله على بشر من شيء» ولما كان كفار قريش 

مع اليهود والنصارى متشاركين في إنكار نبوة محمد كل وآله لم يبعد أن يكون الكلام الواحد 
خطأ بالكفار قريش أوَّلاً ولأهل الكتاب آخراً وأما إن كانوا أهل الكتاب ‏ وهو المشهور عند 
الجمهور - فالوجه ما روي عن ابن عباس أن مالك بن الصيف من أحبار اليهود ورؤسائهم 
وكان رجلاً سميناًدخل على رسول الله بل وآله فقال له رسول الله يل وآله : أنشدك بالذي 
أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ فأنت الحبر السمين قد 
سمنت من مالك الذي يطعمك اليهود. فضحك القوم فغضب ثم التفت إلى عمر فقال: ما 
أنزل الله على بشر من شيء . فقال له قومه: ما هذا الذي بلغنا عنك؟ فقال: إنه أغضبني. ثم 
إن اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه ه وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف. فلعل مالك بن الصيف 
لما تأذى من الكلام المذكور ر طعن في نبوة الرسول يَلهْ وإنه ما أنزل عليه من شيء البتة فأمر 
بأن يقول في جوابه «إمن أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» أي لما سلمت أن الله تعالى أنزل 
الوحي والتنزيل على بشر وهو موسى فكيف يمكنك أن تقطع بأنه ما أنزل علي شيئاً غاية ما 
في الباب أن تطالبني بالمعجز. والحاصل أنهم قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن على 
رسول الله يك فألزموا ما لا بد لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى» وأدرج تحت 
الإلزام توبيخهم بالتحريف وإبداء بعض وإخفاء بعض. وقيل: اللفظ وإن كان مطلقاً بحسب 
اللغة إلا أنه مقيد بحسب العرف بتلك الواقعة» فكأنه قال : ما أنزل الله على بشر من شيء في 
أنه يبغض الحبر السمين» وهذا كما إذا أرادت المرأة أن تخرج من الدار فغضب الزوج 
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وقال: إن خرجت من الدار فأنت طالقء» فإن كثيراً من الفقهاء قالوا: التعليق مقيد بتلك 
المرة حتى لو خرجت مرة أخرى لم تطلق. ويرد على هذا التوجيه أن قوله #من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى» لا يكون مبطلاً لكلام الخصم. أما قوله «إن السورة مكية 
والمناظرات مدنية» فأجيب عنه بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها نزلت بالمدينة في هذه 
الواقعة و الله أعلم. 

ومن. الأحكام المستنبطة من الآية أن قوله #وما قدروا الله حق قدره» يفيد أن عقول 
الخلق قاصرة عن كنه معرفة الله تعالى وإن كانوا مقرين بالنبوة والرسالة لإطلاق قوله في 
موضع آخر وما قدروا الله حق قدره واللأرض جميعاً قبضته* [الزمر: 17"] ومنها أن النكرة 
في سياق النفي تعم وإلا لم يكن قوله من أنزل» مبطلاً لقوله إما أنزل الله على بشر من 
شيء» ومنها أن النقض يقدح في صحة الكلام وإلا لم يكن في قوله «إمن أنزل حجة. 
ويعلم منه أن قول من يقول إبداء الفارق بين الصورتين يمنع من كون النقض مبطلاً ضعيف 
وإلا بطلت حجة الله تعالى في هذه الاية» فإن لليهود حينئذ أن تقول: معجزات موسى كانت 
أظهر وأبهر من معجزاتك فلا يلزم نبوتك. ومنها أن الغزالي رحمه الله تكلف وقال: حاصل 
الآية يرجع إلى أن موسى أنزل الله عليه شيئآء وأحد من البر ما أنزل الله عليه شيئاً فيتتج من 
الشكل الثاني أن موسى ما كان من البشر وهذا خلف محال» وليس هذه الاستحالة بحسب 
شكل القياس ولا بحسب صحة المقدمة الأولى فلم يبق إلا أنه لزم من فرض صحة المقدمة 
الثانية وهي قولهم #ماأنزل الله على بشر من شيء» فوجب القول بكونها كاذبة فثبت أن دلالة 
هذه الآية على المطلوب إنما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل الثاني» وعند. الاعتراف 
بصحة قياس الخلف. ثم اعلم أله سينا تومت عنات لون يكواله نور هدق للتاسن 
والعطف يقتضي المغايرة. فالمراد بالنور ظهوره في نفسه» وبالهدى كونه سبباً لظهور غيره 
كقوله في وصف القرآن #ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا© [الشورى: 97] 
قال أبو علي الفارسي # يجعلونه قراطيس* أي ذات قراطيس أي يودعونه إياها. فإن قيل: 
إذا كان جميع الكتب كذلك فلم ذكر في معرض الذم؟ قلنا: لأنهم جعلوه قراطيس مفرقة 
مبعضة ليتوسلوا بذلك إلى إبداء بعض وإخفاء بعض مما فيه نعت محمد ذل أو شيء من 
الأحكام التي لا توافق هواهم كالرجم وغيره #وعلمتم* أيها اليهود على لسان محمد وَيِه 
لاما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» الأقدمون الذين كانوا أعلم متكم أن هذا القرآن يقص على 
بنى إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» وقيل: كانوا يقرؤن الايات المشتملة على نعت 
محمد يَكِ وما كانوا يفقهون معانيها إلى أن بعث الله محمداً» فظهر أن المراد منها هو البشارة 
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بمقدمه؛ وقيل: الخطاب لمن آمن من قريش كقوله «لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم» [يُس: 1] 
#قل الله4 أي أنزله الله فإنهم لا يقدرون على أن ينكروا ذلك فإن العقل السليم والطبع 
المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف المؤيد قول صاحبه بالمعجزات الباهرة لا يكون إلا 
من الله سبحانه. ونظيره ##قل أي شيء أكبر شهادة قل الله [الأنعام: ]١9‏ والمقصود أنه 
بلغت هذه الدلالة إلى حيث يجب على كل عاقل أن يعترف بهاء فسواء أقر الخصم به أولم 
يقر فالغرض حاصل. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» يقال لمن كان في عمل لا يجدي 
عليه إنما أنت لاعب و#يلعبون» حال من #ذرهم» أو من #اخوضهم» ويحتمل أن يكون 
«إفي خوضهم» حالاً من لإيلعبون» وأن يكون صلة له أو ل #ذرهم». والمعنى أنك إذا أقمت 
الحجة عليهم وبلغت في الأعذار والإنذار هذا المبلغ العظيم فقد قضيت ما عليك كقوله #إن 
عليك إلا البلاغ» [الشورى: 48] قيل: إنها منسوخة بآية السيف وفيه نظر لأنه مذكور لأجل 
التهديد فلم يكن نزول آية القتال رافعاً لشيء من مدلولات هذه الاية. ثم لما ذكر حال 
التوراة أعقبه بذكر القرآن فقال #وهذا كتاب أنزلناه» وفائدة هذا الوصف أنه كان من الممكن 
أن يظن أن محمداً مخصوص من الله بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من تركيب القرآن على هذا 
النسق من الفصاحة». فنفى ذلك الوهم وبين أن الله هو الذي تولى إنزاله بالوحي على لسان 
جبريل عليه السلام «مبارك» كثير خيره دائم نفعه باعث على الخيرات زاجر عن المنكرات 
لما فيه من أصول العلوم النظرية والعملية. وقد جرت سن الله تعالى بأن الباحث عنه 
والمتمسك به يفوز بعز في الدنيا وسعادة في الآخرة وقد جرب فوجد كذلك. #مصدق الذي 
بين يديه» أي موافق لما قبله من الكتب الإلهية. أما في الأصول فلأنه يمتنع وقوع التفاوت 
فيها بحسب الأزمنة والأمكنة» وأما في الفروع فلأنها مشتملة على التبشير بمقدم محمد يَكِ. 
ويحصل منه أن التكاليف الموجودة فيها إنما تبقى إلى وقت ظهوره ثم تصير منسوخة 
إولتنذر# من قرأ بتاء الخطاب فظاهرء ومن قرأ على الغيبة فلأنه أسند الإنذار إلى الكتاب 
مجان لأنه سبب الإنذار #إنما أنذركم بالوحي4 [الأنبياء: 44] وهو معطوف على ما دل 
عليه سائر الأوصاف كأنه قيل: أنزلناه للبركة ولتصديق ما تقدمه من الكتب وللإنذارء قال 
ابن عباس: سميت مكة أم القرى لأن الأرضين دحيت من تحتها. وقال أبو بكر الأصم : 
لأنها قبلة أهل الدنيا فصارت هي كالأصل وسائر البلاد تبعاً وأيضاً الناس يجتمعون إليها 
للحج وللتجارة كما يجتمع الأولاد إلى الأم. وقيل: لأن الكعبة أول بيت وضع للناس. 
وقيل: إن مكة أول بلدة في الأرض ولا بد من تقدير مضاف محذوف أي أهل أم القرى ومن 
حولها. قيل: المراد أهل جزيرة العرب فاستدل اليهود بذلك على أنه مبعوث إلى العرب 
فقط. وأجيب بأن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على نفي ما عداها لا سيما وقد 
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ثبت بالتواتر أنه كان يدعي أنه رسول إلى العالمين. ويحتمل أن يقال: ما حوالي مكة يتناول 
جميع البلاد #والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» أي بهذا الكتاب لأن أصل الدين خوف 
العاقبة فمن خافها لم يزل به الخوف حتى يؤمن. وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير 
قاعدة البعث والقيامة مثل محمد يللي وفيه أن كفار مكة يبعد منهم قبول هذا الدين لأنهم 
كانوا لا يعتقدون البعث والحشر وهم على صلاتهم بحافظون» يعني أن الإيمان بالآخرة 
كما أنه يحمل المكلف على الإيمان بالنبي وبالكتاب كذلك يحمله على محافظة الصلوات. 
وخص الصلاة بالذكر لأنها عماد الدين وسنام الطاعات كاد المحافظ عليها أن يأتي بأخواتها 
كلها ويجتنب المنكرات بأسرها. 


ثم ذكر ما يدل على وعيد من ادعى النبوّة وإنزال الكتاب عليه فرية وامتراء فقال ومن 
أظلم ممن افترى على الله كذباً» قال المفسرون: نزلت في الكذابين مسيلمة الحنفي والأسود 
العنسي. عن النبي يك «رأيت فيما يرى النائم كأن في يدي سوارين من ذهب فكبرا علي 
وأهماني . قأوحى الله إلي أن ':نمخهما ذنفختهمافطارا عني فأوّلتهما الكذابين اللذين أنا بينهما 
كذاب اليمامة مسيلمة وكذاب صنعاء الأسود العنسي2©7) . #أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه 
شيء4» كان مسيلمة يقول: محمد يَكِةِ وآله رسول الله في بني قريش» وأنا رسول الله في بني 
:-نيفة . واعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل من نسب إلى الله تعالى ما 
هو بريء منه إما في الذات وإما في الصفات وإما في الأفعال كان داحلا تحت هذا الوعيد 
#ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله* قال المفسرون: هو النضر بن الحرث كان يدعي معارضة 
القرآنوهو قوله9لونشاء لقلنامثل هذا4 [الأنفال: ١‏ ]وروي أي ضاأن عبد الله بنسعدأبي 
سرح القرشي كان يكتب الوحي لرسول الله يكل وكان إذا تلا عليه #سميعاً عليماً» كتب هو «عليماً 
حكيمة وإذا قال «عليماً حكيماً» كتب «غفوراً رحيماً» فلما نزل #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة 
من طين4 [المؤمنون: ؟١]‏ أملاه الرسول كَكلِ. فلما وصل إلى قوله #أنشأناه خلقا آخر» عجب 
عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن الخالقين فقال النبي كَلهِ اكتبها 
فكذلك نزلت» فشك عبد الله وقال: لثن كان محمد كَكخِ صادقاً لقد أوحي إلي كما أوحي 
إليه» وإن كان كاذباً لقد قلت كما قال فارتد عن الإسلام ولحق بمكة. فلما دخل 
رسول الله يكِدِ مكة فر إلى عثمان ‏ وكان أخاه من الرضاعة ‏ فغيبه عنده حتى اطمأن أهل 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب المناقب باب 70. كتاب المغازي باب .7١‏ مسلم في كتاب الرؤيا حديث 
١‏ ابن ماجه في كتاب الرؤيا باب .٠١‏ أحمد في مسنده /1١(‏ 779): (719/7). 
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مكةء ثم أتى به رسول الله كلخ فاستأمن له. ثم فصل ما أجمل من الوعيد فقال #ولو‎ 
تترى الآية. وجوابه محذوف أي لرأي يا إنسان أمراً عظيماً إإذ الظالمون» يعني‎ 
الذين ذكرهم من اليهود والمتنبئة . فاللام للعهدء ويحتمل أن تكون للجنس فيندرج هؤلاء‎ 
فيه. وغمرات الموت شدائده وسكراته. وأصل الغمرة ما يغمر من الماء فاستعيرت للشدة‎ 
الغالبة «والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم» قيل: إنه لا قدرة لهم على إخراج‎ 
أرواحهم من أجسادهم فما الفائدة في هذا الخطاب؟ وأجيب بوجوه منها: أن المراد ولو‎ 
ترى الظالمين إذا صاروا إلى غمرات الموت في الاخرة إذا ما دخلوا جهنم» وغمرات الموت‎ 
عبارة عما يصيبهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيبات #والملائكة باسطو أبديهم » بالعذاب‎ 
يكلمونهم يقولون لهم «أخرجوا أنفسكم» من هذا العذاب الشديد إن قدرتم. ومنها #ولو‎ 
ترى إذ الظالمون في غمرات الموت» عند نزول الموت بهم في الدنيا #والملائكة باسطو‎ 
أيديهم 4 لقبض أرواحهم يقولون لهم #أخرجوا أنفسكم » من هذه الشدائد وخلصوها من‎ 
هذه الافات والالام» ومنها هاتوا أرواحكم وأخرجوها إلينا من أجسادكم وهذه عبارة عن‎ 
العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال» وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم‎ 
الملازم الملح يبسط يده إلى من عليه الحق ويقول: أخرج إليّ مالي عليك ولا أريم مكاني‎ 
حتى أنزعه من أحداقك. ومنها أنه ليس بأمر وإنما هو وعيد وتقريع كقول القائل: امض‎ 
الآن لتر ما يغل بلك والتحقيق أن نفس المؤمن حال النزع تنبسط في الخروج إلى لقاء‎ 
ربه» ونفس الكافر تكره ذلك ويشق عليها الخروج» وقطع التعلق لأنها تصير إلى العذاب‎ 
وإليه الإشارة في الحديث«من أحب لقاءالله أحب الله لقاءءومن كره لقاء الله كره الله‎ 
لقاءه»17) فهؤلاء الكفار يكرههم الملائكة على نزع الروح وعلى فراق المألوف. وفي الآية‎ 
دلالة على أن النفس الإنسانية شيء غير هذا الهيكل المحسوسء لأن المخرج يجب أن‎ 
نكون مقايرا للمخرج منه #اليوم» يريد وقت الإماتة أو الوقت الممتد الذي يلحقهم فيه‎ 
العذاب في البرزخ والقيامة #تجزون عذاب الهون» كقولك «رجل سوء» بالإضافة لأن‎ 
العقاب شرطه أن يكون مضرة مقرونة بالإهانة كما أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة‎ 
بالتعظيم» والتركيب يدور على قلة المبالاة بالشيء ومنه الهون بالفتح السكينة والوقارء‎ 
وهان عليه الشيء أي حقرء وأهانه استخف بهء والاسم الهون بالضم والهوان والمهانة.‎ 





)١(‏ رواه مسلم في كتاب الذكر حديث 18-15. الترمذي في كتاب الجنائز باب 57 . النسائي فى كتاب 


الجنائز باب .٠١‏ الدارمي في كتاب الرقاق باب "47 . الموطأ فى كتاب الجنائز حديث .50١‏ أحمد في 
مسنده (؟9/ 11ل 5" 
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والحاصل أنه جمع لهم .بين الأمرين الإيلام والإهانة #بما كنتم تقولون على الله غير الحق, 
وكنتم عن آياته تستكبرون» يعني أن هذا العذاب الشديد إنما حصل بمجموع الأمرين: 
الافتراء على الله والتكبر على ايات الله وهو عدم الإيمان بها. قال الواحدي #وكنتم عن آياته 
تستكبرون»# أي لا تصلون له لقوله يكل «من سجد لله سجدة واحدة بنية صادقة فقد برىء من 
2 


ّ «#ولقد جئتموناه يحتمل أن يكون معطوفاً على قول الملائكة أخرجوا أنفسكم اليوم 3 


تجزون» ثم الملائكة إما الملائكة الموكلون بقبض أرواحهمء وإما الملائكة 0 


بعذابهم» ويحتمل أن يكون القائل هو الله تعالى إن جوزنا أنه يتكلم مع الكفار «نرادى». 
جمع ينون ولا ينون واحده. قيل: فرد على غير قياس . وقيل: فردان كسكارى وسكران قاله . 
أبن قتيبة. وقيل: فريد كرديف وردا في وهم الحداة والأعوان لأنه إذا أعيا أحدهم خلفه ‏ 
الآخر كما خلقناكم* أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد» أو مجيئاً مثل خلقنا لكم . 
«أوّل مرة» والمراد التؤبيخ والتقريع لأنهم بذلوا جهدهم وصرفوا كدهم في الدنيا إلى تحصيل . 
أمرين: أحدهما المال والجاهء والثاني أنهم عبدوا الأصنام وجعلوها شركاء لله فيهم فقلبوا . .. 
القضية وتركوا الحقيقة» وذلك أن النفس الإنسانية إنما تعلقت بالجسد ليكون البدن آلة لها 
9 اكتساب المعارف الحقة والأخلاق الفاضلة» فإذا فارقت البدن ولم يحصل لها هذان ' 
المطلبان عظم خسرانها وطال حرمانها فاستحق التوبيخ بقوله #ولقد جثتمونا فرادى» أي 
منفردين عما يجب من الأعمال والعقائد. ثم إنها مع ذلك اكتسبت أشياء قد علق الرجاء بها 
لأنه أفنى العمر في تحصيلها وأنها ليست مما يبقى معها فلا جرم استحق التقريع بقوله 
«وتركتم ما خوّلناكم» أي أعطينا وتفضلنا به عليكم # وراء ظهوركم» يعني أنها كالشيء 
الذيي يبقى وراء ظهر الإنسان فلن يمكنه الانتفاع به وربما بقي معوج الرأس بسبب التفاته 
إليه «وما نرى معكم شفعاءكم» أي ليسوا معكم حتى يرواء أو ليسوا معكم بالشفاعة 
والنصرة كما زعمتم بدليل قوله «لقد تقطع بينكم» الآية. من قرأ بالنصب على الظرف 
فمعناه وقع التقطع بيتكم كقوله #وتقطعت بهم الأسباب4 [البقرة: ]١77‏ يقال: جمع بين 
الشيئين أي وقع الجمع بينهما على إسناد الفعل إلى مصدره. وقيل: المراد لقد تقطع 
وصلكم بينكم كقولهم إذا كان غداً فأتني أي إذا كان الرجاء أو البلاء غداً فأتني فأضمر 
لدلالة الحال» ومن قرأ بالرفع فلأنه أسند الفعل إلى الظرف اتساعاً كما تقول: : قوتل خلفكم 
وأمامكمء أو لأن المراد بالبين الوصل وإنما حسن استعماله في معنى الوصلة مع أن أصله 
الافتراق والتباين لأنه يستعمل في الشيئين اللذين بينهما مشاركة ومواصلة من بعض الوجوه 


كقولهم: بيني وبينه مشاركة وبيني وبينه رحم. والمعنى لقد تقطع وصلكم. قلت: ويحتمل 
أن يكون البين بمعنى الافتراق ويفيد المبالغة كقولهم: جد جده. فإذن العاقل من يكسب 
الزاد ليوم المعاد حتى لا يوبخ بقوله #ولقد جتتمونا فرادى»© ويصرف المال في وجوه 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله حتى لا يخاطب بقوله #وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم» بل يكون من زمرة #وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله» [المزمل: 
٠‏ كيلا تطول حسرته يوم ينقطع بين النفس والجسد وصله. ثم إنه سبحانه لما فرغ من 
تقرير التوحيد والنبوّة والمعاد عاد إلى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع وكمال قدرته 
لتعلم أن حاصل المباحث العقلية والنقلية إنما هو معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله فقال 
#إن الله فالق الحب والتوى» آي بالنات:والشجسنة وعن تحاهة آراد الشقين اللذين في 
الحنطة والنواة» والفلق هو الشق. وعن ابن عباس والضحاك: الفلق هو الخلق. ووجه بأن 
العقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انشقاق. فإخراج الشيء من العدم 
إلى الوجود شق لذلك العدم وفلق بحسب التخيل والتعقل. واعلم أنه إذا وقعت الحبة 
والنواة في الأرض الرطبة ثم مر بها قدر من المدة أظهر الله في أعلاها شقاً ومن أسفلها شقاء 
أما العالي فيخرج منه الشجرة الصاعدة إلى الهواء. وأما السافل فإنه يخرج منه الشجرة 
الهابطة في الأرض وهي المسماة بعروق الشجرة» وههنا عجائب منها: أن طبيعة الشجرة إن 
كانت تقتضي الهويّ في الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة إلى الهواء وبالعكس . 
فاتصال الشجرتين على التبادل ليس بمقتضى الطبع والخاصية بل بمقتضى إرادة الموجد 
المختار. ومنها أن باطن الأرض جسم صلب كثيف لا تنفذ فيه المسلة ولا السكين» ثم إنا 
نشاهد أطراف تلك العروق مع غاية نعومتها تقوى على النفوذ والغوص في جرم الأرض» 
فحصول هذه القوّة الشديدة للجرم الضعيف ليس إلا بتقدير العزيز العليم. ومنها أنه يتولد 
من النواة شجرة ويحصل من الشجرة أغصان وأوراق وأزهار وأثمار» وللثمر قشر أعلى 
وقشر أسفل وفيه اللب» وفي اللب الدهن الذي هو المقصود الأصلي فتولد هذه الأجرام 
المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وطعومها وأشكالها مع تساوي تأثيرات النجوم 
والطبائع في المادة الواحدة يدل على وجود الفاعل المختار. ومنها أنك قد تجد الطبائع 
الأربع حاصلة في الفاكهة الواحدة» فالأترج قشره حار يابس ولحمه بارد رطب». وحماضه 
بارد يابس وبزره حار يابس» وكذلك العنب قشره وعجمه بارد يابس وماؤه ولحمه حار 
رطب. ومنها أنك تجد أحوال الفواكه مختلفة» فبعضها يكون لبه في الداخل وقشره في 
الخارج كالجوز واللوزء وبعضها يكون فاكهته المطلوبة في الخارج والخشبة في الداخل 
كالخوخ والمشمش» وبعضها يكون لنواها لب كالخوخ وقد لا يكون كالتمر وبعض الفواكه 
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تفسير شورة انام 15115927 ا حت ا اح 


كوق كله :مطلويا كالعين: فهذه الأحوال المختلفة والآشكال المتخالفة.تتضمن حكماً وفوائد 
لا يعلمها إلا مبدعها. ومنها أنك إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق الشجرة وجدت في 
وسطها خطاً واحداً مستقيماً يشبه النخاع في بدن الإنسان ولا يزال يستدق حتى يخرج عن 
إدراك الحس» ثم ينفصل عن ذلك الخط خطوط دقاق أصغر من الأول» فكأنه سبحانه 
أوجد ذلك لتقوى به الجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة على جذب الأجزاء اللطيفة 
الأرضية فى تلك المجاري الضيقة. فإذا وقفت على عتاية الخالق في إيجاد تلك الورقة 
الواحدة 5 أن عنايته في إيجاد جملة تلك الشجرة أكثرء وعلمت أن عنايته بتخليق 
الحيوان الذي خلق النبات لأجله يكون أكمل» وكذا عنايته بحال الإنسان الذي خلق لأجله 
النبات والحيوان ويصير ذلك مرقاة لك إلى وجود الصانع الخبير الحكيم القدير. 


ثم بين كونه فالق الحب والنوى بقوله #يخرج الحي من الميت؟ لأن فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر الناميين من جنس إخراج الحي من الميتء لأن النامي في حكم الحيوان 
ولهذا قال #يحيي الأرض بعد موتها» [الحديد: ]١7‏ ثم عطف على قوله إفالق الحب4 قوله 
«ومخرج الميت من الحي4 قال ابن عباس: أخرج من النطفة بشراً حياً ثم يخرج من البشر 
الحي نطفة» أو يخرج من البيض دجاجة ومن الدجاجة بيضاًء أو يخرج المؤمن من الكافر 
كما في حق إبراهيم» والكافر من المؤمن كنوح وابنه» أو المطيع من العاصي والعاصي من 
المطبع» أو العالم من الجاهل والجاهل من العالم» أو الكامل من الناقص والناقص من 
الكامل» وقد يجعل الضار نافعاً وبالعكس. يحكى أن إنساناً سقى الأفيون في الشراب 
ليموت فلما تناوله ظن القوم أنه سيموت فرفعوه وجعلوه في بيت مظلم فلدغته حية وصارت 
تلك اللدغة لقوّة حرارة سم الحية سبباً لدفع ضرر برد الأفيون. ونقل عن عبد القاهر 
الجرجاني أن قوله #ومخرج الميت» معطوف على قوله إيخرج# وإنما حسن عطف الاسم 
على الفعل ههناء لأن لفظ الفعل يدل على اعتناء الفاعل بذلك الفعل في كل وقت بخلاف 
لفظ الاسم ولهذا قال #هل من خالق غير الله يرزقكم» [فاطر: "] ليفيد أنه يرزقهم حالاً 
فحالاً وساعة فساعة إذا ثبت هذا فتقول الحى أشرف من الميت» فذكره بلفظ الفعل فيدل 
على أن الاعتناء بإخراج الحي من الميت أكثر من العكس #ذلكم الله© المدبر الخالق النافع 
الضار المحيي المميت افأنى تؤفكون» فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره» أم كيف 
تستبعدون البعث والنشور لأن الإعادة أهون من الإبداء؟ ثم عدل عن الأحوال الأرضية إلى 
الاستدلال بما فوقها وهي الأحوال الفلكية فقال #فالق الإصباح» وهو مصدر سمي به 
الصبح» المراد فالق ظلمة الإصباح وهو الغبش في آخر الليل وكأن الأفق كان بحراً مملوءاً 


شق تفسير سورة الأنعام/ الآيات: ٠٠١ 4١‏ 
من الظلمة. ثم إنه سبحانه شق ذلك البحر المظلم بأن أجرى فيه جدولاً من النور. فالمعنى ٠‏ 
فالق ظلمة الإصباح بنوو الإصباح. وحسن الحذف للعلم به. أو المراد فالق الإصباح ببياض ٠‏ 

النهار وإسفاره ومنه قولهم «انشق عمود الفجر وانصدع الفجر» أو المراد مظهر الإصباح 
بواسطة فلق الظلمة» فذكر السبب وأراد المسبب. أو الفالق بمعنى الخالق كما مر وقد 
سلف لنا تقرير الصبح في البقرة في تفسير قوله عز من قائل إن في خلق السموات والأرض . 


. واختلاف الليل والنهار© [البقرة: 174] ثم إن كون الصبح بسبب وقوع ضوء الشمسن غلى 1 ' 


ضلع مخروط ظل الأرض في جانبه الشرقي لا ينافي كون الله سبحانه فالق الإصباح ْ 
بالحقيقة» كما أن وجود النهار بسبب طلوع جرم الشمس عن الأفق لا ينافي ذلك» والإمام 0 
فخر الدين الرازي أراد أن يبين أن ذلك بقدرة الفاعل المختار فنفى كونه بسبب ضوء الشمس 
بجحجج اخترعها من عنده وكلها خلاف المعقول والمنقول من علم الرياضة فلذلك أسقطناها 
عن درجة الاعتبار. النوع الثاني من الدلائل الفلكية الدالة على التوحيد قوله #وجاعل الليل. 
سكنا» حجة من قرأ باسم الفاعل أن المعطوف عليه اسم فاعل » وحجة من قرأ بصيغة 
الفعل أن قوله بعد ذلك «والشمس والقمر» منصوبان ولا بد من عامل وما ذلك إلا أن يقدر 
«جاعل» بمعنى «جعل؟. والسكن ما يسكن إليه الرجل ويطمئن إليه من زوج أو حبيب ومنه 
قيل للنار: سكن كما سموها المؤنسة لأنها يستأنس بهاء والليل يطمئن إليه. التعب بالنهار 
عبد اسع فيه هتاف ويحتمل أن يراد: وجعل الليل مسكوناً فيه كما قال #لتسكنوا فيه» 
[يونس: 17"] فالليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالم» فهما نعمتان من الله تعالى 
وآيتان على وحدته وقدرته. النوع الثالث قوله #والشمس والقمر حسباناً» أي سببي حسبان 
لأن حساب الأوقات يعلم بسيرهما ودورهما. والحسبان بالضم مصدر حسب بالفتح كما أن 
الحسبان بالكسر مصدر حسب بالكسر. وقيل: إنه جمع حساب مثل «شهاب» «وشهبان». 
قال في الكشاف: الشمس والقمر قرئا بالحركات الثلاث. فالنصب على إضمار فعل دل 
عليه #جاعل الليل» أو يعطفان على محل الليل لأن اسم الفاعل أريد به ههنا الاستمرار 
كما تقول: الله عالم قادر. فلا تقصد زماناً دون زمان فتكون الإضافة غير حقيقية ويكون لليل 
محل. قلت: وهذا مناقض لما ذكره في #مالك يوم الدين4 [الفاتحة: ”] من أنه يجوز أن 
يراد به زمان مستمر حتى تكون الإضافة حقيقية؛ ويصح وقوعه صفة للمعرفة. وأما وجه 
الجر فظاهر. ووجه الرفع كونهما مبتدأين محذوفي الخبر أي والشمس والقمر مجعولان أو 
محسوبان حسباناً #وذلك» الجعل #تقدير العزيز» الذي قهرهما «العليم» الذي دبرهما. 
وذلك أن تقدير أجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة وهياتها المحدودة وأوضاعها المعيئة لا 
يتم إلا بقدرة شاملة لجميع الممكنات وعلم نافذ في الكليات والجزئيات. النوع الرابع قوله 


رفز 0 من منافع النجوم كونها سبباً للاهتداء إلى الطرق 
والمسالك #في ظلمات البر والبحر» حيث لا يرون شمساً ولا قمرا. والتقدير في ظلمات 
الليل بالبر والبحر فأضافها إليهما لملابستها لهما. وقيل: المراد ظلمات بر التعطيل وبحر 
التشبيه فإن اختصاص كل من هذه الكواكب بحال وصفة أخرى مع تشاركها في الجسمية 
دليل ظاهر على مختار قادر. وأيضاً اتصافها بالأعضاء والأبعاض والحدود والأحياز مع أنها 
لا تصلح للإلهية بالاتفاق دليل على تنزيه الله سبحانه من هذه السمات ولهذا قال #إقد قصلنا 
الايات لقوم يعلمون* فيستدلون بالمحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى 
الغائب . 

ثم عدل عن الايات الآفاقية إلى آيات الأتفس فقال طوهو الذي أنشأكم» أي خلقكم 
بطريق النشؤ والنماء #من نفس واحدة» هي آدم وحوّاء مخلوقة من ضلع من أضلاعه» وكذا 
عيسى لأنه من مريم وإن كان يتوسط كلمة «كن» أو بالنفخ وهي من آدم فمستقر» من قرأ 
بكسر القاف فالتقدير فمنكم مستقر #و» متكم #مستودع* الأول اسم فاعل والثاني اسم 
مفعول. ومن قرأ بفتح القاف فالتقدير: فلكم مستقر ولكم مستودع. فيكون كلاهما اسمي 
مكان أو مصدراً. وذلك أن استقر لازم فلا يجيء منه المفعول به بلا واسطة فينبغي تفسير 
مستودع أيضاً بما يشاكله استحساناً. وعن ابن عباس: أن المستودع الصلب والمستقر الرحم 
لقوله #ونقر في الأرحام ما نشاء» [الحج: ] ولأن اللبث في الرحم أكثر فيكون لفظ القرار 
بذلك أنسب بخلاف المستودع فإنه في معرض الإسترداد ساعة فساعة» وهذا شأن المني في 
الأصلاب فإنه بصدد الإراقة في كل حين وأوان. وقيل: المستقر صلب الأب والمستودع 
الرحمء لأن النطفة قد حصلت في صلب الأب أوَّلاً واستقرت هناك» ثم حصلت في الرحم 
على سبيل الوديعة» ولأن هذا الترتيب يناسب تقديم المستقر على المستودع. وعن الحسن : 
المستقر حاله بعد الموت لأن سعادته وشقاوته تبقى وتستقر على حالة واحدة والمستودع 
حاله قبل الموت» لأن الكافر قد ينقلب مؤمناً والفاسق صالحاً والوديعة على شرف الزوال 
والذهاب. وقال الأصم: المستقر الذي خلق من النفس الأولى وحصل في الوجود 
والمستودع الذي لم يخلق بعد وسيخلق. وعنه أيضاً المستقر من في قرار الدنياء والمستودع 
من في القبور إلى يوم البعث. وعن قتادة بالعكس. وعن أبي مسلم الأصفهاني: المستقر 
الذكر لأن النطفة إنما تستقر في صلبهء والمستودع الأنثى لأنها تستودع النطفة. وحاصل 
الكلام أن الإنسان خلق من نفس واحدة ثم إنه يتقلب في الأطوار ويتردد في الأحوال» وليس 
هذا بمقتضى الطبع والخاصية وإلا لتساوى الكل في الأخلاق والأمزجة فذلك إذن بتدبير 
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فاعل قدير مختار خبير. ولهذا قال قد فصلنا الآبات» ميزنا بعضها عن بعض #لقوم 
يفقهون* لأن الفائدة تعود إليهم وإن كان الإرشاد عاماًء ولأن آيات الأنفس أقرب إلى 
الإعتبار وأهون لدى الاستبصار ختم هذه الآية بالفقه» وخصص خاتمة الآية الأولى بالعلم 
ليعلم أن الغافل عن هذه لا فطنة له ولا ذكاء أصلاً فضلاً عن العلم. ثم عدد ما كونه نعمة 
أبين فيه من كونه آية فقال اوهو الذي أنزل من السماء ماء» قيل: أي من جانب السماء 
وقيل: أي من السحاب لأن العرب تسمي كل ما فوقك سماء كسماء البيت. وقال أكثر أهل. 
الظاهر: أي من السماء نفسها لأنه تعالى فاعل مختار قافر علق خلق الالجيام كيك كام 
وأراد. ونحن قد حكينا في أول سورة البقرة مذهب الحكماء في هذا الباب و الله تعالى 
أعلم . قال ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطرء ولا تنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك. 
والفلاسفة يحملون ذلك على الطبيعة الحالة فيها الموجبة للنزول إلى مركزها. #فأخرجنا 
به» أي بواسطة ذلك الماء وذلك يوجب الطبع والمتكلمون ينكرونه #نبات كل شيء* قال 
الفراء: أي نبات كل شيء له نبات فيخصص بنبت كل صنف من أصناف النامي ويخرج ما 
عدا ذلك. وفي الآية التفاتان: الأول من الحكاية إلى الغيبة حيث لم يقل «نحن الذين أنزلنا 
والثاني من الغيبة إلى الحكاية وأنت خبير أن نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب باب من 
أبواب البلاغة؛ وصيغة الجمع لأجل التعظيم كما هو ديدن الملوك. ثم لما بين أن السبب 
وهو الماء واحد والمسببات صنوف كثيرة فصل ذلك بعض التفصيل حسب ما ذكر في قوله 
#إن الله فالق الحب والنوى» فقال #فأخرجنا منه» أي من النبات #خضراً» شيئاً أخضر طرياً 
وهوما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة . إنخرج منه» أي من ذلك الخضر «إحباً 
متراكباً» بعضه على بعض . قال ابن عباس: يريد القمح والشعير والسلت والذرة؛ فأصل 
ذلك هو العود الأخضر وتكون السنبلة راكبة عليه من فوقه والحبات متراكبة وفوق السنبلة 
أجسام دقيقة حادة كالإابر. والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من التقاط تلك الحبات 
المتراكبة . ولما ذكر ما نبت من الحب أتبعه ذكر ما ينبت من النوى فقال اومن النخل» وهو 
خبر وقوله #من طلعها» بدل منه كأنه قيل: وحاصلة من طلع النخل #قنوان» أو الخبر 
محذوف لدلالة أخرجنا عليه. والتقدير: ومخرجة من طلع النخل قنوان وهو جمع قنو 
كصنوان وصنو. والقنو العذق وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب. والطلع أول ما يبدو 
من غذق النخلة. قال ابن عباس: يريد العراجين التي قد تدلت من الطلع دانية من تحتها. 

وعنه أيضاً أنه أراد عذوق النخلة اللاصقة بالأرض . قال الزجاج: ولم يقل ومنها قنوان بعيدة 
لأن أحد القسمين يغني عن الآخر كما قال #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]١‏ ويحتمل أن 
يقال: ترك البعيدة لأن النعمة في القريبة أكمل وأتم. وقيل: أراد بكونها دانية أنها سهلة 
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المجتنى متعرضة للقاطف كالشيء الداني القريب. المتناول» وأن النخلة وإن كانت صغيرة 
ينالها القاعد فإنها تأتي بالثمر لا تنتظر الطول #وجنات من أعناب» بالتصب عطفاً على 
«إخضراً» أي وأخرجنا به جنات من أعناب. ومن قرأ بالرفع فعلى أنها مبتدأ محذوف الخبر 
أي وثم جنات من أعناب» أو وجنات من أعناب مخرجة» ولا يجوز أن يكون عطفاً على 
قنوان وإن جوّزه في الكشاف. إذ يصير المعنى وحاصلة أو مخرجة من النخل من طلعها 
جنات حصلت من أعناب. أما قوله #والزيتون والرمان» بالنصب فللعطف على منصوبات 
قبلها أو للاختصاص لفضل هذين الصنفين. قال الفراء: أراد شجر الزيتون وشجر الرمان 
فحذف المضاف. واعلم أنه سبحانه قدم الزرع على الأشجار لأنه غذاء وثمار الأشجار فواكه 
والغذاء مقدم على الفواكه؛ ثم قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر يقوم مقام الغذاء ولا 
سيما للعرب. ومن فضائلها أن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوانات مشابهات كثيرة ولهذا 
قال يك «أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من بقية طينة آدم» ثم ذكر العنب عقيب النخل 
لأنه أشرف أنواع الفواكه وأنه ينتفع به من أوّل ظهوره إلى آخر حاله. فأوّله خيوط دقيقة 
حامضة الطعم لذيذة وقد يمكن اتخاذ الطبائخ منهء ثم يظهر الحصرم وهو طعام شريف 
للأصحاء وللمرضى من أصحاب الصفراء» ثم يتم العنب فيؤكل كما هو ويدخر ويتخذ منه 
الزبيب والدبس والخمر والخل ومنافع كل منها لا تحصىء إلا أن الخمر حرمها الشرع 
لإسكارها. وأخحس ما في العنب عجمه والأطباء يتخذون منه .جوارشنات نافعة للمعدة 
الضعيفة الرطبة. ويتلو العنب في المنفعة الزيتون لأنه يمكن تناوله كما هو» وينفصل منه 
الزيت الذي يعظم غناؤه. وأما الرمان فحاله عجيبة جداً لأنه قشر وشحم وعجم وماء. 
والثلاثة الأول باردة يابسة أرضية كثيفة قابضة عفصة» وأما ماء الرمان فبالضد من هذه 
الصفات وأنه ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة» 
وفيه تقوية للمزاج الضعيف وهو غذاء من وجه ودواء من وجهء وكأنه سبحانه جمع فيه بين 
المتضادين فيكون دلالة القدرة والرحمة والحكمة فيه أكمل وأنواع النبات أكثر من أن يفي 
بشرحها المجلدات فاكتفي بذكر هذه الأنواع الخمسة تنبيها على البواقي. وأما قوله #مشتبهاً 
وغير متشابه# ففي تفسيره وجوه الأرّل أن هذه الفواكه تكون متشابهة في اللون والشكل مع 
أنها تكون مختلفة في الطعم واللذّةء فإن الأعناب والرمان قد تكون متشابهة في الصورة 
واللون والشكل ثم إنها تكون مختلفة في الحلاوة والحموضة وبالعكس . الثاني أن أكثر 
الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم متشابهاً في الطعم والخاصية» وأما ما فيها من اللحم 
والرطوبة فإنها تكون مختلفة» ومنهم من يقول: الأشجار متشابهة والثمار مختلفة. ومنهم 

من قال: بعض حبات العنقود متشابهة وبعضها غير متشابه وذلك أنك قد تأخذ العنقود من 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد "/ م 4 
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العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجة حلوة طيبة إلا حبات مخصوصة فإنها بقيت على أوّل 
حالها من الخضرة والحموضة والعفوصة»؛ ومعنى اشتبه وتشابه واحد يقال: اشتبه الشيئان 
وتشابها كقولك: استويا وتساويا. وإنما قال #مشتبها» ولم يقل«مشتبهين» إما اكتفاء 
بوصف أحدهماء أو على تقدير والزيتون مشتبهآ وغير متشابه والرمان كذلك كقوله: 


رماني بأمر كنت ووالدي 2 بريئا ومن أجبل الطويّ رماني 


«انظروا إلى ثمره» من قرأ بفتحتين فلأنه جمع ثمرة مثل: بقر وبقرة» وشجر 
وشجرة. ومن قرأ بضمتين فعلى أنه جمع ثمرة أيضاً مثل: خشبة وخشب. قال تعالى 
#كأنهم خشب مسندة» [المنافقون: 5] أو على أن ثمرة جمعت على ثمار ثم جمع ثمار 
على ثمر #إذا أثمر» إذا أخرج ثمره «وينعه» يقال: ينعت الثمرة ينعاً وينعاً بالفتح والضم 
إذا أدركت ونضجت. أمر بالنظر في حال ثمر كل شجرة أوّل حدوثها وفي آخر حالها فإنها 
قد تكون موصوفة بالخضرة والحموضة ثم تصير إلى السواد والحلاوة» وربما كانت أوَّل 
الأمر باردة بحسب الطبيعة ثم تصير حارة الطبع وقد يخرج ضتيلاً ضعيفاً لا يكاد ينتفع به 
ثم يؤل إلى كمال اللذة والمنفعة فحصول هذه الإنتقالات والتغيرات لا بد له من سبب 
مستقل في التأثير سوى الطبائع والفصول والأفلاك والنجوم وما ذاك إلا السبب الأوّل ومبدع 
التعل» ولهذا ختم الآية بقوله إإن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» قال القاضي: المراد لمن 
يطلب الإيمان بالله لأنه آية لمن آمن ولمن لم يؤمن» ويحتمل أن يقال: خص المؤمنين 
لأنهم المنتفعون بذلك دون غيرهمء أو المراد أن هذه الدلالة على قوّتها وظهووها دلالة لمن 
سبق قضاء الله تعالى في حقه بالإيمان وإلا فلا ينتفع به ألبتة ويكون من زمرة من قال في 
حقهم #وجعلوا الله شركاء الجن* قال الكلبي: عن ابن عباس نزلت في الزنادقة قالوا: 
إن الله تعالى وإبليس أخوانء» فالله خالق الناس والدواب والأنعام» وإبليس خالق الحيات 
والسباع والعقارب. قال في التفسير الكبير: هذا مذهب المجوس فإنما قال ابن عباس هذا 
قول الزنادقة لأن المجوس يلقبون بالزنادقة لأن الكتاب الذي زعم زرادشت أنه نزل عليه من 
عند الله يسمى بالزند والمنسوب إليه زندي» ثم عرب فقيل زنديق» ثم جمع فقيل زنادقة» ثم 
إنهم قالوا كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان» وجميع ما فيه من الشرور فهو 
من أهرمن وهو المسمى بإبليس في شرعناء ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على أن أهرمن 
محدث ولهم في كيفية حدوثه أقوال عجيبة كقولهم إنه تعالى فكر في مملكة نفسه 
واستعظمها ففعل نوعاً من العجب فتولد الشيطان من ذلك العجب, وكقولهم شك في قدرة 
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نفسه فتولد من شكه الشيطان. والأقلون منهم قالوا إنه قديم أزلي والحاصل أنهم يقولون: 
عسكر الله تعالى هم الملائكة. وعسكر إبليس هم الشياطين والملائكة فيهم كثرة عظيمة وهم 
أرواح طاهرة مقدسة تلهم الأرواح البشرية الطاعات» والشياطين فيهم أيضاً كثرة عظيمة 
. يلقون الوساوس إلى الأرواح البشرية» والله تعالى مع عسكره يحاربون إبليس مع عسكره 
فلهذا السبب حكى الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن بلفظ الجمع وإن كان 
شريكه عندهم بالحقيقة واحداً وهو أهرمن. وانتصاب «الجن» على أنه بدل أو بيان لشركاء 
أو على أنه مفعول أول ل «#جعلوا» و «شركاء» ثانيه ويكون «لله» طرفاً لغواً. وفائدة تقديم 
المفعول الثاني على هذا القول استعظام أن يتخذ لله شريك كائناً من كانء ملكاً أو جنياً أو 
إنسياًء ولذلك قدم إسم الله على الشركاء. وقرىء «الجن4 بالرفع كأنه قيل: من هم؟ 
فقيل: الجن. وبالجر على الإضافة التي للتبيين. وقيل: إن الاية نزلت في الكفار. الذين 
جعلوا الملائكة بنات الله. وحسن إطلاق الجن على الملائكة لاستتارهم عن العيون. ومعنى 
كونها شركاء أنها مدبرة لأحوال هذا العالم ومعينة لله إعانة الولد للوالد. وعن الحسن 
وطائفة من المفسرين: أن المراد أن الجن دعوا الكفار إلى عبادة الأصنام وإلى القول 
بالشركة فأطاعوهم كما يطاع الله. أما قوله «وخلقهم» فإشارة إلى الدليل القاطع على إبطال 
الشريك. والضمير فيه إما أن يعود إلى الجن أو إلى الجاعلين فإن عاد إلى الجن فإن قلنا إن 
الآية نزلت في المجوس فتقريره أن الأكثرين منهم معترفون بأن إبليس محدث ولو لم 
يعترفوا بذلك والبرهان العقلي قائم على أن ما سوى الحق الواحد ممكن لذاته» وكل ممكن 
لذاته فهو محدثء» فنقول حينئذء كل محدث مخلوق وله خالق وما ذاك إلا الله سبحانه» 
وحينئذ يلزمهم نقض قولهم لأنه ثبت أن إله الخير قد فعل أعظم الشرور وهو خلق إبليس 
الذي هو مادة كل شر. وإن قلنا: إنها نزلت في كفار العرب القائلين الملائكة بنات الله 
فظاهر لأنهم يسلمون أن الملائكة مخلوقون وأنهم تولدوا منه تولد الولد من الوالد. وإن 
عاد الضمير إلى الجاعلين فالمعنى: وعلموا أن الله خالقهم دون الجن كقوله #ولئن سألتهم, 
من خلق السموات والأرض ليقولن الله» [لقمان: 5] ولم يمنعهم علمهم أن يتخذوا من لا 
يخلق شريكاً للخالق. والجملة في موضع الحال أي وقد خلقهم. وقرىء «#وخلقهم» 
بسكون اللام أي اختلاقهم للإفك يعني جعلوا لله خلقهم حيث نسبوا قبائحهم إلى الله في 
قولهم «و الله أمرنا بها© [الأعراف: 18] ثم حكي عن قوم آخرين نوعاً آخر من الإشراك 
فقال #وخرقوا له بنين وبنات* وذلك قول أهل الكتابين في المسيح وعزير» وقول قريش في 
الملائكة»؛ ومن هنا يعلم ضعف قول من قال ظوجعلوا لله شركاء الجن» نزل في كفار 
قريش لأنه يلزم التكرار من غير فائدة ظاهرة» يقال: خرق الإفك وخلقه واخترقه واختلقه 
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بمعنى. قال الحسن: كلمة عربية كان الرجلء. إذا كذب كذبة في نادي القوم يقول له 
بعضهم : قد خرقها والله أعلم. ويجوز أن يكون من خرق الثوب إذا شقه أي اشتقوا له بنين 
وبنات. أما قوله #بغير علم» فكالتنبيه على إبطال قولهم؛ فإن من عرف الإله حق معرفته 
استحال أن يثبت له ولداً لأن ذلك الولد إن كان واجب الوجود لذاته كان مستقلاً بنفسه قائماً 
بذاته لا تعلق له في وجوده بالاخر تعلق الفرعية» وإن كان ممكن الوجود لذاته كان موجوداً 
بإيجاد الواجب وكان عبداً له لا ولداً. وأيضاً الولد إنما يحتاج إليه ليقوم مقام الوالد بعد 
فنائه ومن تقدس عن الفناء لم يحتج إلى الولد. وأيضاً الولد جزء من أجزاء الوالد ومن لم 
يكن مركباً استحال أن ينفصل منه جزء يتولد منه الولد. ثم نزه نفسه عما لا يليق به فقال 
#سبحانه» وهذا على لسان المسبحين #وتعالى عما يصفون» وهذا له في نفسه سواء 
سبحه مسبح أم لا. والمراد بالتعالي العلو بالشرف والرفعة بدليل قوله عما يصفون. 
التأويل: «وما قدروا الله حق قدره» حين أنكروا إنزال الكتب والبعثة على أنهم لو 
اعترفوا بذلك أيضاً لم يعرفوه حق معرفته لأن المحاط لا يحيط بالمحيط . نعم تزداد معرفته 
بازدياد معرفة أوصافه #تجعلونه قراطيس» أي في القراطيس» وما يجعلونه في قلوبهم 
بالتخلق بأخلاقه «وعلمتم» بتعليم محمد يك «إما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» كقوله 
#ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون4 [البقرة: ]١16١‏ ومن الحكمة ما 
هو سره الذي يكون تعليمه بسر المتابعة سراً بسر وإضماراً بإضمار» والذي علم النبي هو الله 
في خلوة ما سوى الله ولهذا قال #قل الله «مبارك» على العوام بأن يدعوهم إلى ربهم. 
وعلى الخواص بأن يهديهم إلى ربهم. وعلى خواص الخواص بأنيوصلهم إلى ربهم 
ويخلقهم بأخلاقه؛ وفي كتاب المحبوب شفاء لما في القلوب #مصدق الذي بين يديه» لأنه 
يصدق حقائق جميع ما في الكتب #ولتنذر أم القرى» وهي الذرة المودعة في القلب التي 
هي المخاطب في الميثاق وقد دحيت جميع أرض القلب من تحتها #ومن حولها» من 
الجوارح والأعضاء والسمع والبصر والفؤاد والصفات والأخلاق بأن يتنوّروا بأنواره وينتفعوا 
انار ويتخلقوا بأخلاقه. #والذين يؤمنون بالآخرة» فيستعملون الأدوات والآلات في 
أمور الدنيا والآخرة لا في الدنيا الفانية وشهوات النفس وهواها إيؤمنون» بالقرآن #وهم 
على صلاتهم» بالترقي من صفاتهم إلى التخلق بأخلاق القرآن يدارمون؛ فإن الصلاة معراج 
المؤمن #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» بإظهار المواجد والحالات رياء ومراء من غير 
أن يكون له منها نصيب». أو قال أوحي إليّ» الإشارات ولم يلهم نفسه شيئاً منهاء ومن قال 
متشدقاً متفيهقاً سأتكلم بمثل كلام الله من الحقائق والأسرار فتظهر مضرة ظلمه وافترائه عند 


سكرات الموتء وانقطاع تعلق الروح عن البدن؛ وإخراج النفس عن القالب كرهاً لتعلقها 
بالشهوات واللذات وطلب الرياسات». ويكون شدة النزع والهوان بحسب التعلقات «ولقد 
جئتمونا فرادى #4 عن الدنيا وما يتعلق بهاء أو فرادى عن تعلقات الكونين #كما خلقناكم أوّل 
مرة» في أوّل خلقة الروح قبل تعلقه بالقالب. ا وتركتم» بالتجريد عن الدنيا وبالتفريد عن 
الدنيا والآخرة «إما خولناكم» من تعلق الكونين #وراء ظهوركم وما نرى معكم» الأعمال 
والأحوال التي ظننتم أنها توصلكم إلى الله #إلقد تقطع بينكم »© وبينها عند انتهاء سيركم كما 
انتهى سير جبريل عند سدرة المنتهى» وحينئذ لا يصل إلى الوحدة إلا بجذبة #ارجعي إلى 
ربك* [الفجر: 8؟] ولو لم تدركه الجذبة المسندة إلى العناية لانقطع عن السير في الله بالله 
ونفى السدرة وهو يقول ##وما منا إلا له مقام معلوم» [الصافات: ]١14‏ #ان الله فالق»© حبة 
الذرة التي أخذ منها الميئاق المودعة في حبة القلب عن نبات المحبةء وفالق النوى ذكر لا إله 
إلا الله في أرض القلب عن شجرة الإيمان» كلمة طيبة كشجرة طيبة يخرج نبات المحبة التي 
هي من صفات الحي القيوم من الذرة الميتة الإنسانية» ومخرج الأفعال الطبيعية التي هي من 
صفات الكفار الموتى من المؤمن الحق في الدارين. وأيضاً يخرج نخل الإيمان الحق من 
نوى الحروف الميئة في كلمة لا إله إلا الله ومخرج ميت النفاق من الكلمة الحية وهي لا إله 
إلا الله طفالق الإصباح» فالق ظلمة الجمادية بصباح العقل والحياة والرشاد» وفالق ظلمة 
الجهالة بصباح الفهم والإدراك» وفالق ظلمات العالم الجسماني بتخليص النفس القدسية إلى 
صحبة عالم الأفلاك» وفالق ظلمات الاشتغال بعالم الممكنات بصباح نور الاستغراق في 
معرفة مدبر المحدثات والمبدعات. وبالجملة فالق أنوار الروح عن ظلمة ليل البشرية» 
وجاعل ليل البشرية ستراً عن ضياء شمس الروح ليسكن فيه النفس الحيوانية والأوصاف 
البشرية #والشمس والقمر حسبانا» يعني تجلي شمس الروحانية وطلوع قمر القلب 
بالحساب لثلا يفسد أمر القلب والقالب. وأيضاً تجلى شمس الربوبية وطلوع قمر الروحانية 
لليل البشرية بالحساب لثلا يفسد أمر الدين والدنيا على العبد بالتفريط والإفراط» فإن إفراط 
طلوع شموس المعارف والشهود أفة «أنا الحق وسبحاني» وفي تفريطه آفة أنا ربكم الأعلى 
وعبادة الهوى. ذلك تقدير العزيز4 الذي لا يهتدى إليه إلا به «العليم» بمن يستحق 
الاهتداء إليه #وهو الذي جعل لكم النجوم» نجوم أنوار الغيوب في سموات القلوب 
«التهتدوا بها في ظلمات» بر البشرية وبحر الروحانية إلى عالم الربوبية. #وهو الذي أنشأ» 
أرواحكم من روح واحد هو روح محمد يَكِةٍ «أول ما خلق الله روحي كما خلق أجسادكم من 
جسد واحد هو جسد آدم أبي البشرء فمن الأرواح ما تعلق بالأجساد واستقر وما هو بعد 


مستودع في عالم الأرواح. وأيضاً من الأرواح ما هو مستقر فيه نور صفة الإيمان وما هو 
مستودع فيه جذبات الحق. ومنها ما هو مستقر في أنانيته مع علو رتبته بالبقاء وما هو 
مستودع أنانيته بالفناء» وما هو مستقر ببقاء الحق باق وما هو مستودع في بقاء البقاء عن 
الفناء «قد فصلنا» دلالات الوصول في الوصال «لقوم يفقهون» إشارات القلوب #وهو 
الذي أنزل» من سماء العناية «ماء» الهداية «فأخرجنا به نبات كل شيء» من أنواع 
المعارف #فأخرجنا منه خضرا» طرياً من المعاني والأسرار «#يخرج به» من الحقائق ما تركب 
بعضها بعضها فترتب بعضها على بعض «ومن النخل» يعني أصحاب الولايات #من 
طلعهاة من ثمرات ولايتهم ما هو متدان للطالبين أي منهم من يكون مرثياً فينتفع بثمرات 
ولايتهء ومنهم من يختار العزلة والانقطاع عن المريدين. #وجنات# يريد أرباب الزهد 
والتقوى والفتوّة الذين لم يبلغوا رتبة الولاية من أعناب الاجتهاد وزيتون الأصول ورمان 
الفروع «مشتبهاً» أي متفقاً في الأصول والفروع «وغير متشابه» أي مختلفاً فيما بين العلماء 
«انظروا» إلى ثمر الولايات كيف ينتفع به الخواص والعوام #وينعه» أي الكامل منها. #إن 
في ذلكم لآياث لقوم يؤمنون» بأحوالهم ويتتفعون بأموالهم وأحوالهم. #وجعلوا لله» إشارة 
إلى أنه كما يخرج بماء اللطف من أرض القلوب لأربابها أنواع الكمالات كذلك يخرج بماء 
القهر من أرض النفوس لأصحابها أنواع الضلالات . 


بخ ألتمَنوت وَالأرض أن يكرد لول َلك تكن لم سه وَحَلنَ كل لع ْوَل ء عل( بلِحكُم 
ريج 5 كه ااه كين مكل نيت وه تَىْءِ و مكيل 9 لا مدرصكة 


_- 


صر وَهْرَ يدك الأنصئر وَهْوَ اليف اليد 3) عد اد بَصَإدُ ين رَيَكُم هَمنْ بص فلنَفْسوء ومن 
عن فنليها وما آنا عقي حَفِبظٍٍ 09 () مكدلِدَت ضرف الْآَيتِ ليوا دَرَسَتَ وتيت قوم 
ينكرت © اب 1 كه 2 رض عَنِ الْمترِكينَ () ولو سَء مه 0 
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القرلاآت: «ولم يكن4 بياء الغيبة: قتيبة #درست4 بتاء التأنيث: ابن عامر وسهل 
ويعقوب #دارست* بتاء الخطاب من المدارسة: ابن كثير وابو عمرو. والباقون بتاء 
الخطاب #درست» من الدرس. «عدوًً» على فعول بالضم: يعقوب . الباقون #عدوا» 


تفسير سورة الأنعام/ الآيات: ١١١ ١١١‏ يق 


على فعل. #أنها إذا جاءت# بالكسر: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب وخلف وقتيبة 
ونصير وأبو بكر وحماد. الباقون: بالفتحم. لا تؤمئون» بتاء الخطاب: ابن عامر وحمزة.- - 
الباقون: على الغيبة . 

الوقوف: #والأرض» ط #صاحبة» ط #كل شيء» ط لاحتمال الواو الحال 
والاستئناف «عليهم» 5 «ربكم» ط لاحتمال الجملة الاستئناف والحال والعامل معنى 
الإشارة #إلا هو» ط لأن قوله #خالق* بدل من الضمير المستثنى أو خبر ضمير محذوف 
#فاعيدوه» ط لاحتمال الواو الحال والاستئناف #وكيل» ه لا تدركه الأبصار» ج 
لاختلاف الجملتين مع أن الثانية من تمام المقصود #إيدرك الأبصار» ط لاحتمال الواو 
الاستئناف والحال أي يدرك الأبصار لطيفاً خبيراً. «الخبير» ه من ربكم» ط لابتداء 
الشرط مع فاء التعقيب #فلنفسه» ط كذلك مع الواو. #فعليها» ط #بحفيظ» ه 
#يعلمون» ه #امن ربك» ط لاحتمال الجملة الحال والاستئناف عل . أنها جملة معترضة 
«إلا هو» ط للعطف مع العارض «المشركين4 © اما أشركوا» ط «إحفيظاً» ط للابتداء 
بالنفي مع اتحاد المعنى «#بوكيل» 0 #بغير علم» ط «يعلمون» ه «ليؤمنن بها» ط «وما 
يشعركم» ط لمن قرأ 9إنها» بكسر الألف. لا يؤمنون» © #يعمهون» ه. 


التفسير: لما نبه إجمالاً بقوله بغير علم على الدليل الدال على إبطال قول من خرق له 
بنين وبنات» فصل ذلك بقوله #بديع السموات والأرض؟ الآية. والمراد. هو بديع 
السموات. ويجوز أن يكون #بديع4 مبتدأ والجملة بعده خبره. وتقرير الدليل أنكم إما أن 
تريدوا بكون عيسى ولداً له أنه أحدثه على سبيل الإبداع من غير تقدم نطفة و لا أب وحيتئذ 
يلزمكم القول بأنه والد السموات والأرض بكونه مبدعاً لهما وهذا باطل بالاتفاق» وإما أن 
تريدوا به الولادة كما هو المألوف في الحيوانات وهذا أيضاً محال لأن تلك الولادة لا تصح 
إلا ممن كانت له صاحبة من جنسه وينفصل منه جزء يحتبس في رحمهاء وهذه الأحوال إنما 
تثبت في حق الجسم الذي يصح عليه الاجتماع والافتراق والحركة والسكون والحد والنهاية 
والشهوة واللذة» وكل ذلك على الله محال وأشار الى هذا بقوله إأنى يكون له ولد ولم تكن 
له صاحبة» وأيضاً الولد بهذا الطريق إنما يتصور في حق من لا يقدر على خلق الأشياء دفعة 
واحدة» أما الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون فذلك في. حقه مستحيل» وإلى هذا 
أشار بقوله إخلق كل شيء4 وأيضاً هذا الولد لا يكون أزلياً وإلا كان واجباً لذاته غنياً عن 
غيره فبقي أن يكون حادثاً فنقول: إنه تعالى عالم بكل المعلومات أزلاً وأبداً كما قال #وهو 
بكل شيء عليم» فإن كان قد علم أن له في تحصيل ذلك الولد كمالاً أو نفعاً أو لذة لتعلقت 


إرادته بإيجاده في الأزل دفعاً لذلك الاحتياج والنقصان» فيكون الولد أزلياً على تقدير كونه 
حادثاً هذا خلف. فتبين أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والأضداد 
والأنداد والأولادء فلهذا صرح بالنتيجة فقال «#ذلكم لله فاسم الإشارة مبتدأ وما بعده 
أخبار مترادفة أي ذلكم الموصوف الجامع لتلك الصفات المقدسة هو الله إلى آخره. وإنما 
قال ههنا «لا إله إلا هو خالق كل شيء*؟ وفي «المؤمن» بالعكس لأنه وقع ههنا بعد ذكر 
الشركاء والبنين والبنات فكان رفع الشرك أهمء وهنالك وقع بعد ذكر خلق السموات 
والأرض فكان تقديم الخالقية أهم. ثم قال #فاعبدوه# وهو مسبب عن مضمون الجملة 
المتقدمة يعني أن من استجمعت له هذه الكمالات كان حقيقاً بالعبادة #وهو» مع تلك 
الصفاتي #على كل شيء وكيل4 يحفظه ويرزقه ويراقبه. قال في التفسير الكبير: إنه سبحانه 
أقام الدليل على وجود الخالق» ثم زيف طريق من أثبت له شريكاً وهذا القدر لا يوجب 
التوحيد المحض لكن للعنلماء في إثبات التوحيد طرق منها: أن الدليل قد دل على وجود 
صانع» والزائد على الواحد لم يدل دليل على ثبوته فليس عدد أولي من عدد آخر 
فيلزم آلهة لا نهاية لهاء أو القول بعدد معين بلا ترجيح وكلاهما مجال 
فلم ببق إلا الاكتفاء بواحد وهو المطلوب. ومنها أنا لو قذرنا إلهين قادرين 
على كل المقدورات عالمين بكل المعلومات» فكل فعل يفعله أحدهما صار كونه فاعلاً 
لذلك الفعل مانعاً للآاخر من تحصيل مقدوره وذلك يوجب أن يكون كل واحد يعجز 
الآخر وهو محال» وإن كان في أحدهما عجز وتقص لم يصلح للإلهية. ومنها أنا لو 
فرضنا إلها ثانيً فكان إما أن يكون الثاني مشاركاً للأوّل في جميع صفات الكمال أو لا. وعلى 
الأول لا بد أن يحصل الامتياز بأمر وإلا لم يحصل التعددء فذلك المميز إن كان من صفات 
الكمال لم يكن جميع صفات الكمال مشتركة بينهماء وإن كان من صفات النتقص 
فالموصوف به لا يصلح للإلهية وكذا إن لم يكن الثاني مشاركاً للأوّل في جميع صفات 
الكمال فثبت التوحيد بهذه الدلائل» مع أن الدليل النقلي في التوحيد كاف و الله أعلم. 
قالت الأشاعرة: عموم قوله #خالق كل شيء» يدل على أنه خالق أفعال العباد. وقالت 
المعتزلة: إنما ذكر هذا الكلام في معرض الغوع ركه الا يملع ب بخلق الزنا والكفر 
واللواط» وعورض بالعلم والداعي كما مر مراراً. وأيضّاً احتج كثير من المعتزلة به على نفي 
الصفات وعلى أن القرآن مخلوق. أما الثاني فلأن القرآن شيء فيدخل تحت العموم. وأما 
الأوّل فلأن الصفات لو كانت موجودة له تعالى لزم أن تكون مخلوقة له. وأجيب بأنكم 
تخصصون هذا العام بحسب ذاته ضرورة أنه يمتنع أن يكون خالقاً لنفسه ويحسب أفعال 
العباد» فنحن أيضاً نخصصه بحسب الصفات وبحسب القرآن. وأما الفرق بين قوله #وخلق 
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كل شيء* وقوله #خالق كل شيء» فذلك لأن الأول يتعلق بالزمان الماضي» والثاني 
يتناول الأوقات كلها على سبيل الاستمرار. ثم بين أن شيئاً من القوى المدركة لا يحيط 
بحقيقته وأن عقلاً من العقول لا يقف على كنه صمديته فقال #لا تدركه الأبصار» هذه الآية 
من مشهورات استدلالات المعتزلة على نفي رؤيته تعالى. قالوا: الإدراك بالبصر عبارة عن 
الرؤية بدليل أن قول القائل: أدركته ببصري وما رأيته متناقضان. ثم إن قوله «إلا تدركه 
الأبصار» يقتضي أنه لا يراه شيء من الأبصار في شيء من الأحوال بدليل صحة الاستثئناء . 
وأيضاً أنه ذكر الآية في خرف اللتدج والثناء وكل ما كان.عدمه مدحاً ولم يكن ذلك من 
باب الفعل كان ثبوته نقصاً كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم» [البقرة: 50؟] لم يلد ولم 
يولد [الصمد: “] فوجب كون الرؤية نقصاً في حقه تعالى. وإنما قيدوا بما لايكون من باب 
الفعل لأنه تعالى يمتدح ب: بنفي الظلم عن نفسه في قوله #وما ربك بظلام للعبيد# [فصلت: 

41] مع أنه تعالى قادر على الظلم عندهم . . وأجيب بالمنع من أن إدراك البصر عبارة عن 
الرؤية لأنه في أصل اللغة موضوع للوصول واللحوق ومنه #قال أصحاب موسى إنا 
لمدركون4 [الشعراء: ١1]أي‏ لملحقون وقوله تعالى #حتى إذا أدركه الغرق» [يونس: ]4٠‏ 
أي لحقه. وأدرك الغلام أي بلغ» وأدركت الثمرة إذا نضجت. وإذ قد ثبت ذلك فنقول: 
الرؤية جنس والإدراك أي إدراك البصر رؤية مع الإحاطة. ولا يلزم من نفي الخاص نفي 
العام» فلا يلزم من نفي إدراك البصر نفي الرؤية. سلمنا أن إدراك البصر. عبارة عن الرؤية 
لكن قوله #لا تدركه الأبصار» لا يفيد إلا نفي العموم وأنتم تدعون عموم النفي فأين ذاك 
من هذا. وإنما قلنا إنه لا يفيد إلا نفي العموم لأن صيغة الجمع كما تحمل على الاستغراق 
فقد تحمل على المعهود السابق أيضاً. فقوله لا تدركه الأبصار» يفيد أنها لاتدركه في 
الدنيا وأنها تدركه إذا تبدلت صفاتها وتغيرت أحوالها في الآخرة» أو نقول قول القائل: لا 
يدركه جميع الأبصار يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب». فلم لا يجوز أن يفيد أنه 
يدركه بعض الأبصار كما لو قيل إن محمداً ما آمن به كل الناس فإنه يفيد أنه آمن به بعض . 
الناس» سلمنا أن الأبصار لا تدركه البتة فلم لا يجوز حصول إدراك الله تعالى بحاسة سادسة 
يخلقها الله تعالى يوم القيامة كما هو مذهب ضرار بن عمرو الكوفي. أو نقول: سلمنا أن 
الأبصار لا تدركه فلم قلتم إن المبصرين لا يدركونه؛ أما قولهم إن الآية مذكورة في معرض 
المدح فنقول: لو لم يكن الله تعالى جائز الرؤية لما حصل المدح بقوله إلا تدركه الأبصار» 
وإنما يحصل التمدح لو كان بحيث نصح رؤيته. ثم إنه تعالى يحجب الأبصار عن رؤيته 
لغاية جلاله ونهاية جماله. والتحقيق فيه أن النفي المحض والعدم الصرف لا يكون موجباً 
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للمدح والعلم به ضروريء بل إذا كان النفي دليلاً على حصول صفة ثابتة من صفات المدح 
قيل: إن ذلك النفي يوجب التمدح كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم* [البقرة: 1500؟] فإنه لا 
يفيد المدح نظراً إلى هذا النفيء فإن الجماد أيضاً لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن هذا النفي في 
حق الباري تعالى يدل على كونه عالماً بجميع المعلومات من غير تبدل ولا زوال. فقوله إلا 
تدركه الأبصار» يمتنع أن يفيد المدح إلا إذا دل على معنى موجود وذلك ما قلناه من كونه 
قادراً على حجب الأبصار ومنعها عن الإحاطة به» فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية عليكم لا 
لكم لأنها أفادت أنه تعالى جائز الرؤية بحسب ذاته. ثم نقول: إذا ثبت ذلك يجب القطع 
بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة لأن القائل قائلان: قائل بجواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه» 
وقائل لا يرونه ولا تجوز رؤيتهء وإذا بطل هذا القول يبقى الأول حقآ لأن القول بجواز رؤيته 
مع أنه لا يراه أحد قول لم يقل به أحد وهذا استدلال لطيف. ثم إن القاضي استدل ههنا 
على نفي الرؤية بوجوه أخر خارجة عن التفسير لائقة بالأصول. فأولها أن الحاسة إذا كانت 
سليمة وكان المرئي حاضراً وكانت الشرائط المعتبرة حاصلة ‏ وهو أن لا يحصل القرب 
القريب والبعد البعيد وارتفع الحجاب وكان المرئي مقابلاً أو في حكم المقابل ‏ فإنه يجب 
حصول الرؤية وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا بوقات وطبول ونحن لا نسمعها ولا نراهاء وهذا 
يوجب السفسطة إذا ثبت هذا فنقول: القرب القريب والبعد البعيد والحجاب والمقابلة في 
حقه تعالى ممتنع» فلو صحت رؤيته كان المقتضي لحصول تلك الرؤية سلامة الحاسة وكون 
المرئي بحيث يصح رؤيتهء وهذان المعنيان حاصلان في هذا الوقت فوجب أن تحصل 
رؤيتهء وحيث لم تحصل علمنا أن رؤيته ممتنعة في نفسها. وأجيب بأن ذاته تعالى مخالفة 
لسائر الذوات ولا يلزم من ثبوت حكم لشيء ثبوت مثله فيما يخالفه. وثانيها لو صحت 
رؤيته لأهل الجنة لرآاه أهل النار أيضاً لأن القرب والبعد والحجاب ممتنع في حقه تعالى. 
وأجيب بأنه لم لا يجوز أن يخلق الله تعالى الرؤية في عيون أهل الجنة ولا يخلقها في عيون 
أهل النار؟ وثالثها أن كل ما كان مرئياً كان مقابلاً أو في حكم المقابل» و الله تعالى منزه عن 
ذلك. وأجيب بمنع الكلية وبأنه إعادة لعين الدعوى لأن النزاع واقع في أن الموجود الذي لا 
يكون مختصاً بمكان وجهة هل يجوز رؤيته أم لا. ورابعها أن أهل الجنة يلزم أن يروه في 
كل حال حتى عند الجماع لأن القرب والبعد عليه تعالى محال» ولأن رؤيته أعظم اللذات 
وفوات ذلك يوجب الغم والحزن وذلك لا يليق بحال أهل الجنة. وأجيب بأنهم لعلهم 
يشتهون الرؤية في حال دون حال كسائر الملاذ والمنافع. 


(في تعديد الوجوه الدالة على جواز الرؤية): منها هذه الآية كما بينا. ومنها أن موسى 


عليه السلام طلب الرؤية فدل ذلك على جوازها. ومنها أنه تعالى علق الرؤية على استقرار 
الجبل والمعلق على الجائز جائز. ومنها قوله #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [الكهف: 
٠‏ قد اتفق الجمهور على أن النبي يَف واله فسر الحسنى بالجنة والزيادة بالرؤية» ومنها قوله 
إفمن كان يرجوا لقاء ربه» [الكهف: ]١١‏ ونحو ذلك من الايات الدالة على اللقاء» ومنها قوله 
لآكانت لهم جنات الفردوس نزلآ» [الكهف: ]٠١7‏ والاقتصار على النزل لا يجوز فالزائد 
على جنات الفردوس لا يكون إلا اللقاء. ومنها قوله #ولقد رآه نزلة أخرى4 [النجم: ]١‏ 
وسوف يأتي في سورة النجم إن شاء الله تعالى. ومنها قوله #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» [القيامة: ”2 7؟] ومنها قوله #كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين: ]١5‏ فيكون المؤمنون غير محجوبين. ومنها قوله #فيها ما تشتهيه الأنفس» 
[الزخرف: ]"١‏ ولا شك أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله على أكمل الوجوه 
وأكمل طرق المعرفة هو العيان. ومنها قوله إوإذا رأيت ثم رأيت نعيماً وملكا كبيرً» [الدهر: 
١‏ "] فيمن قرأ بفتح الميم وكسر اللام. وأما الأخبار فكثيرة منها: الحديث المنشهور «إنكم سترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»”'' والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء 
والوضوح لا تشبيه المرئي بالمرئي . ومنها أن الصحابة اختلفوا في أن النبي بَكلْهِ وآله هل رأى الله 
تعالى ليلة المعراج ولم يكفر بعضهم بعضا بهذا السبب فدل ذلك على أنهم كانوا يجمعؤن 
على إمكان الرؤية. أما قوله تعالى «وهو يدرك الأبصار» ففيه دليل على أنه سبحانه مبصر 
للمبصرات. راء للمرئيات» مطلع على ماهياتهاء عليم بعوارضها وذاتياتها. ثم قال #وهو 
. اللطيف الخبير» وليس المراد باللطافة ضد الكثافة وهو رقة القوام فإن ذلك من صفات الأجسام» 
بل المراد لطف صنعه في تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة والأغشية الرقيقة والمنافذ 
الضيقة التي لا يعلمها إلا مبدعها. أو المراد أنه لطيف في الإنعام والرحمة لا يأمرهم فوق طاقتهم 
وينعم عليهم فوق استحقاقهم. أو الغرض أنه يثئني عليهم بالطاعة ولا يقطع موادٌ إحسانه 
عنهم بالمعصية. أو المراد أنه يلطف عن أن يدركه الأبصار الخبير بكل لطيف ولا يلطف 
شيء عن إدراكه» ثم عاد إلى تقرير أمر الدعوة والرسالة فقال #قد جاءكم بصائر»# أي 
موجباتها والبصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين. #فمن أبصر» الحق وآمن #فلنفسه» أبصر 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب المواقيت باب 217 15. كتاب تفسير سورة 50 باب 7. كتاب الرقاق باب 
7 . أبو داود في كتاب السنة باب .١9‏ الترمذي في كتاب الجنة باب .١5‏ أحمد فى مسنده 
تكن لا 017). 
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وإياها نفع . #ومن عمي4 عنه فعلى نفسه عمي وإياها ضر. قالت المعتزلة: فيه تصريح بأن 
العبد يتمكن من الأمرين: الفعل والترك. وعورض بالعلم والداعي # وما أنا عليكم 
بحفيظ» أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء إنما أنا منذر والله هو الحفيظ عليكم. ثم حكى 
شبه المنكرين بقوله #وكذلك* أي مثل ذلك التقرير البليغ «نصرف الايات* نأتي بها 
متواترة حالاً بعد حال #وليقولوا8 عطف على محذوف أي لتلزمهم الحجة وليقولوا أو 
متعلق بما بعده أي وليقولوا درست نصرفها. ومعنى #درست*# قرأت وتعلمت من الدرس» 
ومن قرأ ظدارست* أي قرأت على اليهود وقرؤا عليك وجرت بينك وبينهم مدارسة 
ومذاكرة. وأما قراءة ابن عامر #درست* فهي من الدروس بمعنى أن هذه الايات قد درست 
وعفت أي هذه الأخبار التي تلوتها علينا من جملة أساطير القرون الخالية» قالت العلماء: 
التركيب يدل على التذليل والتليين لأن من درس الكتاب فقد ذلله بكثرة القراءة» ومنه قيل 
للثوب الخلق «دريس»» لأنه قد لان فكأنه تعالى ذكر الوجه الذي لأجله صرف الآيات وهو 
أمران: أحدهما قوله #وليقولوا دارست* والثاني قوله #ولنبينه» أما الثاني فلا إشكال فيه 
لأنه بيّن أن الحكمة في هذا التصريف أن يظهر منه البيان والعلم والضمير في #لنبينه» 
للايات لأنها في معنى القرآن» أو يعود إلى القرآن وإن لم يجر له ذكر للعلم به» أو إلى 
التبيين الذي هو مصدر الفعل نحو: ضربته زيداً أي ضربت الضرب زيداً. وأما الأول فقد 
أورد عليه أن قولهم للرسول #دارست4 كفر منهم بالقرآن والرسول؛ وعلى هذا فتعود مسألة 
الجبر والقدرء أما الأشاعرة فأجروا الكلام على ظاهره وقالوا: معناه أنا ذكرنا هذه الدلائل 
حالاً بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزدادوا كفرا على كفرء ونبينه لبعض فيزدادوا إيمانا 
على إيمان كقوله #يضل به كثيراً ويهدي به كثيرا» [البقرة: 5؟] وأما المعتزلة فقال الجبائي 
منهم والقاضي : إن هذا الإثبات محمول على النفي والتقدير: نصرف الآيات لثلا يقولوا 
كقوله «يبين الله لكم أن تضلوا» [النساء: ]١7‏ أي لثلا تضلوا. أو المراد لام العاقبة» 
وزيف بأن حمل الإثبات على النفي تحريف لكلام الله وفتح هذا الباب يخرج الكتاب عن أن 
يكون حجة. وأيضاً إنه مناف للمقصود لأن إنزال الايات نجماً فنجماً هو الذي أوقع الشبهة 
للقوم في أن محمداً ككِ إنما أتى بالقرآن على سبيل المدارسة والمذاكرة مع أقوام آخرين» 
ولهذا كانوا يقولون لولا نزل عليه القران جملة واحدة. فالجواب الذي ذكره إنما يصح لو 
كان التصم يف علة لأن يمتنعوا من هذا القول لكنه موجب له فسقط كلامهم» وأيضاً حمل 
اللام على لام العاقبة مجازء وحمل الكلام على الحقيقة أولى. 


ثم إنه لما حكى عن الكفار أنهم نسبوه في شأن القرآن إلى الافتراء وإلى أنه دارس 
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أقواماً واستفاد هذه العلوم منهم ثم نظمها قرآنآ وادّعى أنه نزل عليه من الله أتبعه قوله #اتبع 
ما أوحي إليك من ربك4 لثلا يصير ذلك القول سبباً لفتوره في تبليغ الدعوة والرسالة 
والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي يعتريه بسماع تلك الشبهة» ونبه بالجملة المعترضة 
أو الحال المؤكدة وهي قوله لا إله إلا هو» على أنه سبحانه لما كان واحداً في الإلهية فإنه 
يجب طاعته ولا يجوز الإعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين. ثم ختم 
الآية بقوله #وأعرض عن المشركين» وحمله بعضهم على أنها منسوخة بآية القتال. وضعف 
بأن المراد واترك مقابلتهم فيما يأتونه من سفهء وأن يعدل صلوات الله عليه إلى الطريق الذي 
يكون أقرب إلى القبول وأبعد عن التنفير والتغيظ. ولو شاء الله ما أشركوا» مذهب 
الأشاعرة فيه ظاهر. وحمله المعتزلة على مشيئة الإلجاء والقسر. وأجيب بعد المعارضة 
بالعلم والداعي بأن الإيمان الاختياري هب أنه أنفع وأفضل من الإيمان القهري إلا أنه تعالى 
لما علم أن ذلك لا يقع ولا يحصل فقد كان يجب في حكمته أن يخلق الله فيه الإيمان 
القهري كي يخلص من العقاب. وإن لم يجب له الثواب كما أن الأب 
المشفق إذا علم أن ابئه لاا يحسن الغوص يقول له: اترك الغوص 
في البحر ولا تطلب اللالىء فإنك لا تجدها واكتف بالرزق القليل مع السلامة» 
فأما أن يأمره بالغوص في البحر مع اليقين التام بأنه لا يستفيد منه إلا الهلاك فإن ذلك من 
الرحمة والشفقة بمعزل. ثم ختم الكلام بما يكمل به بصيرة الرسول يكل وآله» وذلك أنه بيّن 
له قدر ما جعل إليه فذكر أنه ما جعله حفيظاً ولا وكيلاً عليهم وإنما فوض إليه الإبلاغ 
والإنذار. ثم إنهم لما نسبوا الرسول كَككِ إلى أنه جمع القرآان بطريق المداومة وكان لا يبعد 
أن يغضب له المسلمون لسبب ذلك فيسبوا آلهتهم نهى الله تعالى عن ذلك فقال طاولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله4 وذلك أن المسلمين إذا شتموا الهتهم فربما غضبوا وذكروا الله بما 
لا ينبغي من القول. وفيه تنبيه على أن خصمك إذا شافهك بجهل وسفاهة لم يجز لك أن 
تتام سان امقانيت بها بكري مجرى كلامه فإن ذلك يوجب فتح باب المشاتمة والمسافهة 
وإنه لا يليق بالعقلاء. قال ابن عباس : لما نزل 9إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» 
[الأنبياء: 148 قال المشركون: لئن لم تنته عن سب آلهتنا وعيبها لنهجون إلهك فنزلت. 
وقال السدي: لما حضر أبا طالب الوفاة قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل 
فلنأمرنه أن ينهي عنا ابن أخيه فإنا نستحي أن نقتله بعد موته فتقول العرب كان يمنعه فلما 
مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحرث وأمية وأبي ابنا خلف وعقبة ابن 
أبي معيط وعمرو بن العاص والأسود بن البختري إلى أبي طالب فقالوا: أنت كبيرنا 
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وشيدناء. وآن معمناً قد آذانا وآذئ: اذهننا فتحب أن تدعره فسهاء عن ذكر الهتنا ولتدعة 
وإلهه. فدعاه فجاء النبي بل وآله فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. فقال 
رسول الله يه : ماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا وندعك وإلهك . فقال أبو طالب: 
قد أنصفك قومك وبنو عمك . فقال رسول الله يلهِ: أرأيتم إن أعطيتكم هذا هل أنتم معطيّ 
كلمة إن تكلمتم بها ملكتم العرب ودانت لكم بها العجم؟ قال أبو جهل: نعم وأبيك 
لنعطينكها وعشر أمثالها فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله فأبوا واشمأزوا فقال أبو طالب: 
قل غيرها يا ابن أخي فإن قومك قد فزعوا منها. فقال: يا عم ما أنا بالذي أقول غيرهاء ولو 
أتوني بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها. فقالوا: لتكفن عن شتمك آلهتنا أو 
لنشتمنك ولنشتمن من يأمرك فأنزل الله تعالى هذه الآية. قالت العلماء: إن القوم كانوا 
مقرين بوجود الإله تعالى فكيف يتصور إقدامهم على شتم الله؟ وأجيب بأنه ربما كان بعضهم 
قائلا بالدهر ونفي الصانع فما كان يبالي هذا النوع من السفاهة؛ أو لعل مرادهم شتم 
الرسول يخ واله فأجرى الله ا 0 الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله» [الفتح: ]٠١‏ أو لعلهم من جهالتهم اعتقدوا أن الشيطان يحمله على ادعاء 
الرسالة ثم إنهم سموا ذلك الشيطان بأنه إله محمد يَلةِ واله. وههنا سؤال وهو أن شتم 
الأصنام من أصول الطاعات فكيف يحسن من الله تعالى أن ينهى عنه؟ والجواب أن هذا 
الشتم وإن كان طاعة إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم منكراً وجب الاحتراز عنهء لأن هذا 
الشتم كان يستلزم إقدامهم على شتم الله سبحانه وشتم رسوله وفتح باب السفاهة ويقتضي 


٠:‏ تنفيّهم عن قبول الدين وإدخال الغيظ والغضب في قلوبهم . وفيه أن الأمر بالمعروف قد 


يقبح إذا أدى إلى ارتكاب منكرء والنهي عن المنكر يقبح إذا أدى إلى زيادة منكر وغلبة 
الظن قائمة مقام اليقين في هذا الباب. وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين كيلا يتشاغل بما لا 
يفيد في المطلوب, فإن وصف الأوثان بأنها جمادات لا هم ولا تضر يكف في القدخ في 
إلهيتها فلا حاجة مع ذلك إلى شتمهاء يقال: عدا فلان عدوا وعدواناً وعداء إذا ظلم ظلماً 
يتجاوز القدر. قال الزجاج #عدواً» منصوب على المصدر لأن المعنى فيعدو عدواً وقرىء 
«عدرًا» بفتح العين والتشديد أي في حال كونهم أعداء. ومعنى #بغير علم» على جهالة 
.بالله وبما يجب أن يذكر به #وكذلك4 أي مثل ذلك التزيين «إزينا لكل أمة عملهم» قالت 
الأشاعرة : فيه دلالة على أنه تعالى هو الذي زين للكافر الكفر وللمؤمن الإيمان وللعاصي المعصية» 
وزيفه الكعبي بقوله تعالى #وزين لهم الشيطان أعمالهم» [النمل: 14] [العنكبوت: 4*] 
وبقوله #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت؟ [البقرة: 51 1] فإذا المراد أنه تبالى زين لهم ما 
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لهم أن يعملوا وهم لا يفقهونء أو المراد زينا لكل أمة من أمم الكفار عملهم أي خليناهم 
وشأنهم وأمهلناهم حتى حسن عندهم سوء عملهم» أو أمهلنا الشيطان حتى زين لهم أو زينا 
في زعمهم وقولهم إن الله أمرنا بهذا وزينه لناء وضعف بعد المعارضة بالعلم وخلق الداعي 
بأن قوله تعالى #كذلك زينا» بعد قوله إفيسبوا الله مشعر بأن إقدامهم على ذلك المنكر 
إنما كان بتزيين الله تعالى. وأيضاً الإنسان لا يختار الكفر والجهل ابتداء مع العلم بكونه كفراً 
وجهلاً والعلم بذلك ضروريء» بل إنما يختاره لأنه اعتقد كونه إيماناً وعلما وحقا وصدقاء 
ولولا سابقة الجهل الأول لما اختار الجهل الثاني ولا تذهب الجهالات إلى غير النهاية» فلا 
بد أن ينتهي إلى جهل أول يخلقه الله تعالى فيه وهو بسبب ذلك الجهل ظن الكفر إيماناً 
والجهل علماً. قال: «وأقسموا بالله جهد أيمانهم» والغرض حكاية شبهة أخرى لهم وهي 
أن هذا القرآن كيفما كان أمره فليس من جنس المعجزات البتة» ولو أنك يا محمد جثئتنا 
بمعجزة باهرة وبينة قاهرة لأمنا بك وأكدوا هذا المعنى بالأيمان والأقسام. قال الواحدي: 
إنما سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر وكانت الحاجة إلى ذكر الحلف 
عند انقسام الناس وقت سماع الخبر إلى مصدق ومكذبء فمعنى الأقسام إزالة القسمة 
وجعل الناس كلهم مصدقين بواسطة الحلف واليمين. عن محمد بن كعب قال: كلمت 
برسول الله يكلخِ وآله قريش فقالوا: يا محمد تخبرنا أن موسى كانت معه عصا فضرب بها 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» وأن عيسى كان يحبي الموتى» وأن صالحاً كانت له 
ناقة» فأتنا ببعض تلك الايات حتى نصدقك. فقال رسول الله كلِهِ: أي شيء تحبون أن اتيكم 
به؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا. قال: فإن فعلت تصدقوني؟ قالوا: نعم والله لئن فعلت 
لنتبعنك أجمعون. فقام رسول الله يككخِ يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن شئت 
أصبح الصفا ذهباً ولكن لم أرسل بآية فلم يصدق بها إلا أتزلت العذاب» وإن شئت 
تركتهم حتى يتوب تائبهم. فقال رسول الله َكل : أتركهم حتى يتوب تائبهم وأنزل الله 
الايات إلى قوله #ولكن أكثرهم يجهلون4» قال الكلبي ومقاتل: إذا حلف الرجل بالله فهو 
جهد يمينه. وقال الزجاج: معناه بالغوا في الأيمان. والمراد بقوله #لئن جاءتهم آية» ما 
روينا من جعل الصفا ذهباً. وقيل: هي الأشياء المذكورة في قوله #وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا» [الإسراء: ]4١‏ الايات. وقيل: كان النبي كلكِ واله يخبرهم بأن عذاب 
الاستئصال كان ينزل بالأمم المتقدمين المكذبين فالمشركون طلبوا مثلها. #قل إنما الآيات 
عند الله أي هو مختص بالقدرة على أمثال هذه الايات لأن المعجزات لا تحصل إلا 
بتخليق الله تعالى» أو المراد بالعندية هو العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل يقتضي 
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إيمانهم أم لا كقوله #وعنده مفاتح الغيب4 [الأنعام: 54] أو المراد أنها وإن كانت معدومة 
في الحال إلا أنه تعالى متى شاء أحدثها وليس لكم أن تتحكموا في طلبها كقوله #وإن من 
شيء إلا عندنا خزائنه» [الحجر: ]"١‏ وما يشعركم» ما استفهام والجملة خبرهء ثم من 
قرأ #انها» بكسر الهمزة على الابتداء ‏ وهي القراءة الجيدة - فالتقدير وما يشعركم ما يكون 
منهم ثم ابتدأ فقال «إإنها إذا جاءت لا يؤمنون» وأما قراءة الفتح فقال سيبويه: سألت 
الخليل عن ذلك فقال: لا تحسن لأنها تصير عذراً للكفارء لأن معنى قول القائل: ما يدريك 
أنه لايفعل هو أنه يفعل. فمعنى الاية أنها إذا جاءت آمنوا وذلك يوجب مجيء هذه الايات 
ويصير هذا الكلام عذراً لهم في طلبهاء لكن القراءة لما كانت متواترة فلا جرم ذكر العلماء 
فيه وجوها: قال الخليل: «أن» بمعنى «لعل» تقول العرب: ائت السوق أنك تشتري لنا شياً 
أي لعلك. ويقوي هذا الوجه قراءة أبي #لعلها إذا جاءت لا يؤمنون* وثانيها «أن» تجعل «لا» 
صلة كما في قوله ما منعك أن لا تسجد» [الأعراف: ؟١]‏ #وحرام على قرية أهلكناها 
أنهم لا يرجعون# [الأنبياء: 40] وثالثها أن المؤمنين كانوا يطمعون في إيمانهم إذا جاءت 
تلك الآية ويتمنون مجيئها فقال الله: وما يدريكم أيها المؤمنون أنهم لا يؤمنون على معنى 
أنكم لا تدرون ما سبق به على من أنهم لا يؤمنون. وأما من قرأ «لا تؤمنون؟ بتاء الخطاب 
فالمراد وما يشعركم أيها الكفار. قال القاضي والجبائي: في الاية دلالة على أنه تعالى يجب 
أن يفعل كل ما في مقدوره من الألطاف إذ لو كان في المعلوم لطف يؤمنون عندهء ثم إنه لا 
يفعل ذلك لم يكن لتعليل ترك الإجابة بأنهم ل يوكرن ود راهنا لدان الإيمان 
بخلق الله تعالى ولم يكن لفعل الألطاف أثر في حمل المكلف على الطاعات لم يكن لإظهار 
تلك المعجزات أثر. وأجيب بأن تأثير المعجزات عندهم مبني على وجوب اللطف» فلو 
ثبت اللطف به لزم الدورء وبأن الآية التي بعد هذه وهي قوله #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» 
تدل على أن الكفر والإيمان بقضاء الله وقدره. ومعنى تقليب الأفئدة والأبصار هو أنهم إذا 
جاءتهم الآيات القاهرة التي اقترحوها عرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول إلا أنه تعالى 
إذا قلب قلوبهم وأبصارهم عن ذلك الوجه الصحيح بقوا على الكفر ولم ينتفعوا بتلك 
الايات. والتقليب تحريك الشيء عن وجهه.ء وكان يَلِ واله يقول «يا مقلب القلوب 
والأبصار ثبت قلبي على دينك126" والمراد أنه تعالى يقلب القلوب تارة من داعي الخير إلى 
داعي الشر وبالعكس. وإنما قدم ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصارء لأن موضع 
الدواعي والصوارف هو القلب فإذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصر عنه» والحاصل 
)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدر باب 7. ابن ماجه في كتاب الدعاء باب 7. أحمد في مسئذه 
(9/ تذلل» .)9١/50(‏ 
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أن السمع والبصر آلتان للقلب فلهذا السبب وقع الابتداء بتقليب القلب. قال الجبائي: 
المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في جهنم على لهب النار وحرها لتعذيبهم. وزيف بأن قوله 
«ونذرهم» إنما يحصل في الدنيا وهذا يستلزم سوء النظم. وقال الكعبي: المراد ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم بأنا لا نفعل بهم ما نفعل بالمؤمنين من الفوائد والألطاف حيث أخرجوا 
أنفسهم عن هذا الحد بسبب كفرهم. وضعف بأنه إنما استحق الحرمان من تلك الألطاف 
والفوائد بسبب إقدامه على الكفر وهو الذي أوقع نفسه في ذلك الحرمان فكيف يحسن إضافته 
إلى الله تعالى في قوله #ونقلب» وقال القاضي: القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى 
أدخل التقليب والتبديل في الدلائل. واعترض بأن تقليب القلب نقله من صفة إلى صفة ومن 
حالة إلى حالة. أما قوله #كما لم يؤمنوا به أول مرة» فقال الواحدي: فيه حذف والتقدير 
ولا يؤمنون بهذه الآيات كما لم يؤمنوا بظهور الايات أول مرة يعني أول مرة أتتهم الايات 
مثل انشقاق القمر وغيره. والكناية في ابه إما عائدة إلى القرآن» أو إلى محمد يَكِ وآلهء 
أو إلى ما طلبوا من الايات وقيل: الكاف للجزاء أي كما لم يؤمنوا أول مرة فكذلك نقلب 
أفئدتهم. وأبصارهم عقوبة لهم. قال الجبائي: «ونذرهم» أي لا نحول بينهم وبين اختيارهم 
ولا نمنعهم بمعاجلة الهلاك وغيره لكنا نمهلهم» فإن أقاموا على طغيانهم فذلك من قبلهم 
وأنه يوجب تأكيد الحجة عليهم. وقالت الأشاعرة: نقلب أفئدتهم من الحق إلى الباطل 
ونتركهم في ذلك الطغيان والضلال والعمى. 


التأويل: «قد جاءكم بصائر» دلالات السعادات الباقية» فمن أبصرها بنظر البصيرة 
فاشتغل بتحصيلها وأقبل على الله لسلوك سبيلها فذلك تحصيل لنفسه #فإن الله غني عن 
العالمين» «ومن عمي» فبالعكس . «ولا تسبوا الذين يدعون4 لا تخاطبوا أهل الضلال على 
مواجب نوازع النفس والطبيعة فيحملهم ذلك على ترك الإجلال وإظهار الضلال» بل 
خاطبوهم بلسان الحجة والتزام الحجة ونفي الشبهة. #وأقسموا بالله©# حسبوا أن البرهان 
يوجب الإيمان ولم يعلموا أنهم مقهورون تحت حكم السلطان» وما يغني وضوح الأدلة لمن 
لم تدركه سوابق الرحمة «ونقلب أفئدتهم» عن الآخرة إلى الدنيا #وأبصارهم» عن شواهد 
المولى إلى مشاهدة النفس والهوى كأنهم لم يؤمنوا يوم الميثاق إذ قلت ألست بربكم؟ قالوا 
بلى - 


ثم الجزء السابع ويليه الجزء الثامن وأوله #ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» 
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الجزء الثامن من أجزاء القرآن الكريم 
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بألمقتوبت 9 ملوأ مما ذكر أسْم أو عَكهِ إن م حاتي نمؤم (إي ومالك ألا سكو 
كي و أَسَّه عليه وى كد كلك حرم عَليَكُمْ إل مَا أَضْطرِرثمٌ | ل 0 
هوم ريني ويلك مر عَلَمْ بالْممتَدبَ () وَكَماعلهِرَ الوذ ورايلتةء إن الذيبت 


ا 


لحم م ور © مو م 


الوم سَمِجَرُونَ د يما كانوا يفَيفونَ (7) وا كاتأ كُووأمِئًا يدو سر مه عله وإ نسي 
0 إل ايوم جد لوك وَِنْ لعشمو ع طعتموشم إِذَه سرون 0 
القراات: #قبلاً» بكسر القاف وفتح الباء: أبو جعفر ونافع وابن عامر. الباقون: 
بضمتين. #منزل» بالتشديد: ابن عامر وحفص والمفضل. #كلمة ربك» عاصم وحمزة 
وعلي وخلف وسهل ويعقوب. الباقون #كلمات» من يضل* من الإضلال: الأصبهاني 
عن نصيرء فصل على البناء للفاعل و «إحرم» على البناء للمفعول: حمزة وخلف وعاصم 
غير حفص والمفضل» وقرأ أبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب وحفص جميعاً بالفتح» 
الباقون: على البناء للمفعول فيهما #ليضلون» بضم الياء: عاصم وحمزة وعلي وخلف»ء 
الباقون: بالفتح . 
الوقوف: #يجهلون» ٠‏ «غروراً» ط «يفترون» ه #مفصلاً» ط «الممترين» ه 


«وعدلاً» ط «لكلماته» ج لابتداء الضمير المنفصل مع احتمال الواو الحال أي لا تبديل 
لكلماته وهو يسمع ويعلمء «العليم» ه #عن سبيل الله» ط #يخرصون» © عن سبيله» 
ج طبالمهتدين» © «مؤمنين» ه «إليه» ط #بغير علم» ط #بالمعتدين» © «وباطنه» ط 
«يقترفون» © الفسق» ط #اليجادلوكم» ج «المشركون؟ .٠‏ 
التفسير : هذا شروع في تفصيل ما أجمله قوله إأنها إذا جاءت لا يؤمنون؟ [الأنعام : 

٠4‏ وكان المستهزؤن بالقرآن خمسة: الوليد بن المغيرة المخزومي والعاصي بن وائل 
السهمي والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب والحرث بن حنظلة» أتوا 
الرسول صلى الله عليه وآله في رهط من أهل مكة فقالوا: أرنا الملاتكة يشهدون بأنك رسول 
الله بل أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم أحق ما تقول أم باطلء أوائتنا 
بالله والملائكة قبيلاً أي كفيلاً على ما تدعيهء فنفى الله تعالى عنهم الإيمان وإن أوتوا هذه 
المقترحات. قال أبو زيد: يقال لقيت فلاناً قبلاً وقبلاً ومقابلة كلها بمعنى واحد وهو 
المواجهة رواه الواحدي» وقال أبو عبيدة والفراء والزجاج: قبلا بكسر القاف معناه معاينة. 
روي عن أبي ذر قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله: أكان آدم نبياً؟ قال: نعمء كان نبياً 
كلمه الله تعالى قبلاًء وأما قبلاً بضمتين فقيل: إنه جمع قبيل ومعناه الجماعة تكون من 
الثلائة فصاعداً من قوم شتى مثل الروم والزنج والعرب ولهذا قال الأخفش في تفسيره أي 
قبيلاً قبيلاً. أو معناه الكفيل والعريف من قبل به يقبل قبالة» والمعنى لو حشرنا عليهم كل 
شيء فكفلوا بصحة ما يقول ما امنواء وموضع الإعجاز. فيه أن الأشياء المحشورة منها 
ما ينطق ومنها ما لا ينطق» ومنها حي ومنها ميتء فإذا حشرها الله تعالى على اختلاف ‏ 
طبائعها مجتمعة في موقف واحد ثم أنطقها وأطبقوا على قبول هذه الكفالة كان ذلك من 
أعظم المعجزات» أما قوله تعالى: لاما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله» إيمانهم» فقد قالت 
الأشاعرة: فلما لم يؤمنوا دل على أنه تعالى ما شاء إيمانهم» وقالت المعتزلة: لو لم يرد 
منهم الإيمان لما وجب عليهم الإيمان كما لو لم يأمرهم به لم يجب» ولو أراد الكفر من 
الكافر لكان الكافر في كفره مطيعاً لله لأنه لا معنى للطاعة إلا فعل المراد» ولو جاز من الله 
تعالى أن يريد الكفر لجاز أن يأمر بهء ولجاز أن يأمرنا بأن نريد الكفر. فالمراد من الآية أنه 
شاء من الكل الإيمان الاختياري وما شاء الإيمان القهري. والمعنى: ما كانوا ليؤمنوا إيمانا 
اختيارياً إلا أن يشاء الله مشيئة إكراه واضطرار فحينئذ يؤمنون» وزيف بأن الاختيار لا بد معه 
من حصول داعية يترجح بها أحد طرفي الممكن: ولا تحصل تلك الداعية إلا بتخليق الله 
تعالى فكأنه لا اختيار. قال الجبائي : قوله: #إلا أن يشاء الله» يدل على حدوث المشيئة إذ 
لو كانت قديمة وهي الشرط لزم من حصولها حصول المشروط . وأجيب بأنها قديمة إلا أن 
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تعلقها بأحداث المحدث في الحال إضافة حادثة. ثم ختم الآية بقوله: «ولكن أكثرهم‎ 
يجهلون* قالت الأشاعرة: أي لا يعلمون أن الكل بقضاء الله وبقدره. وقالت المعتزلة:‎ 
إنهم لا يدرون أنهم يبقون كفاراً عند ظهور الآية التي طلبوها والمعجزات التي اقترحوها‎ 
فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال قلوبهم. أو ولكن أكثر المسلمين‎ 
يجهلون أن هؤلاء لا يؤمنون إلا أن يضطرهم فيطمعون في إيمانهم الاختياري بمجيء‎ 
الايات المقترحات.‎ 

ثم قال: #وكذلك» قيل: إنه منسوق على قوله: #وكذلك زينا» [الأنعام: ]١١8‏ أي 
وكما زينا لكل أمة عملهم «#جعلنا» وقيل: إن المشار إليه محذوف أي وكما خلينا بينك 
وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم» لم نمنعهم من العداوة لما فيه 
من الامتحان الذي هو سبب ظهور الثبات والصبر وكثرة الثواب والأجر. قالت الأشاعرة: 
لا شك أن تلك العداوة معصية وكفرء وأن جعلها شرفاً لاية تدل على أن خالق الخير والشر 
والطاعة والمعصية والإيمان والكفر هو الله. قال الجبائي: المراد بهذا الجعل أنه حكم وبين 
فإن الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل إنه كفره» وإذا أخبر عن عدالته قيل عدله. وقال 
الكعبي: إنه أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم بكونهم أعداء لهم فاقتضى ذلك أنهم صاروا 
أعداء للأنبياء. لأن العداوة تكون من الجانبين. أجاب أبو بكر الأصم بأنه لما ذل محمداً 
إلى العالمين وخصه بتلك المعجزات صار ذلك التخصيص سبباً للحسد والعداوة أو للبغضا 
فهذا هو المراد بجعلهم أعداء له. وزيف بأن الأفعال مستندة إلى الدواعي وهي من الله 
تعالى» وبأن العداوة والمحبة متعلقة بالطبع لا بالإرادة والتكلف فلا يقدر عليها إلا الله 
تعالى. وانتصاب #الشياطين» كما مر في قوله: #وجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام : 
٠‏ قال الزجاج وابن الأنباري: «عدوًا» في معنى الجمع» ولقائل أن يقول: لا حاجة 
إلى هذا التكلف لصحة قولنا: وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوًّاً واحداً. إذ ليس 
يجب أن يحصل لكل واحد من الأنبياء أكثر من عدو واحد. عن ابن عباس : كل عات متمرد 
من الجن والإنس فهو شيطان. وقال مجاهد وقتادة والحسن: إن من الجن شياطين ومن 
الإنس شياطين» وإن شيطان الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الإنس وهو شيطان 
الإنس فأغراه بالمؤمن ليعينه عليه. روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر: هل 
تعوّذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ قال: قلت: وهل للإنس من شياطين؟ قال: 
نعم؛ هم شر من شياطين الجن. وقيل: إن الجميع من ولد إبليس إلا أن الذي يوسوس 
للونس يسمى شيطان الإنس» والذي يوسوس للجن يسمى شيطان الجن. وزيف بأن 
المقصود من الاية الشكاية من سفاهة الكفار الذين هم الأعداء وهم الشياطين. وعن 
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مالك بن دينار أن شيطان الإنس أشدّ على من شيطان الجن لأني إذا تعوّذت بالله ذهب 
شيطان الجن عني وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً. ومعنى الإيحاء 
الإيماء أو القول السريع أي يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض الجن 
إلى بعض» وبعض الإنس إلى بعضء وكأنه لا يتصوّر وسوسة الإنس إلى الجن إلا على 
تقدير القول بالتسخير. و «زخرف القول» ما يزينه من القول والوسوسة والإغراء على 
المعاصي» والتحقيق فيه أن الإنسان ما لم يعتقد في أمر من الأمور خيرية أو نفعاً لم يرغب 
فيه. ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقاً للواقع فهو الحق والصدق والإلهام وكان صادراً من 
الملك وإلا كان مزخرفاً أي يكون باطنه فاسداً وظاهره مزيناًء قال الواحدي: #غروراً» 
نصب على المصدر لأن إيحاء الزخرف من القول في معنى الغرور. ظ#ولو شاء ربك 
ما فعلوه» استدلال الأشاعرة به ظاهر والمعتزلة يحملونه على مشيئة الإلجاء. #إفذرهم 
وما يفترون» منصوب على أنه مفعول معه أو مفعول به أي وافتراءهم أو ما يفترونه. قال 
ابن عباس : يريد ما زين لهم إبليس وغرهم بهء وفيه تحذير من الكفر وترغيب في الإيمان 
وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وتنبيه له على ما أعد للكفرة من العقاب وله من 
الثواب بسبب صبره على سفاهتهم وتلطفه بهم. الصغو في اللغة الميل. يقال في المستمع 
إنه مصغ إذا مال بحاسته إلى ناحية الصوت. وأصغى الإناء إذا أماله حتى انصب بعضه في 
بعض . ويقال للقمر إذا مال إلى الغروب صغا وأصغى . قال الجوهري: صغا يصغو ويصغي 
صغواً أي مال. وكذلك صفنى بالكسر يصغي بالفتح صغى وصغياًء واللام في «ولتصغي» 
لا بد لها من متعلق فقالت الأشاعرة: التقدير وإنما جعلنا مثل ذلك الشخص عدوًا للنبي 
لتميل #إليه» أو إلى قوله المزخرف #أفئدة» الكفار فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة 
النبي #وليرضوه* وليختاروه على أنفسهم #وليقترفوا» وليكتسبوا من الآثام «إما هم مقترفون» 
وقال الجبائي : إن هذا الكلام خرج مخرج الأمر ومعناه الزجر كقوله: #واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك# [الإسراء: .]١5‏ وزيف بأن حمل لام كي على لام الأمر تحريف . وقال 
الكعبي: هي لام العاقبة تقديره: ولتميل إلى ما ذكر من عدواة الأنبياء ووسوسة الشياطين 
أفئدة الكفار جعلنا لكل نبي عدواً. وعن أبي مسلم أنها معطوفة على موضع اغرور» 
والتقدير: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول ليغتروا بذلك ولتميل قلوب الكفار إلى 
المذاهب الباطلة. وأورد عليه أن ميل القلوب إلى الآراء الفاسدة هو عين الاغترار فيلزم 
عطف الشيء على نفسه. وههنا بحث وهو أن الأشاعرة قالوا: البنية ليست شرطاً للحياق 
فالحي هو الجزء الذي قامت الحياة بهء والعالم هو الجزء الذي قام العلم به. وقالت 
المعتزلة: الحي والعالم هو الجملة لا ذلك الجزء. حجة الأشاعرة أنه جعل الموصوف 
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بالميل والرغبة في الاية هو القلب لا جملة الحي» وبمثله استدل من جعل المتعلق الأول 
للنفس هو القلب لا مجموع البدن. ثم إنه سبحانه لما ذكر أنه لا فائدة لهم في إظهار الآيات 
التي اقترحوها بين بقوله: «أفغير الله أبتغي حكماً» الاية أن الدليل الدال على نبوته قد 
حصل وكمل والزائد على ذلك لا يجب الالتفات إليه» وإنما قلنا إن الدليل الدال على نبوته 
قد حصل لوجهين: الأول: أن الله تعالى قد حكم بنبوته من حيث إنه أنزل عليه الكتاب 
المبين المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة وقد عجز الخلق عن معارضته وأشار 
إلى هذا الوجه بقوله: «أفغير الله أبتغي حكماً» يعني قل يا محمد إنكم تتحكمون في طلب 
سائر المعجزات, فهل يجوز في العقل أن يطلب غير الله حكماً فإن كل أحد يقول إن ذلك 
غير جائز. الوجه الثاني : اشتمال التوراة والإنجيل على أن محمداً رسول الله صلى الله عليه 
وآله حقاً. وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله وأشار إليه بقوله: «والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» ثم قال: #فلا تكونن من الممترين» والخطاب لكل أحد 
أي إذا ظهرت الدلائل فلا ينبغي أن يمتري فيه أحد. وقيل: الخطاب للرسؤك في الظاهر 
والمراد به الأمة. وقيل: الخطاب للرسول في الحقيقة والمراد التهيبج والإلهاب كقوله: 
ولا تكونن من المشركين؟ [الأنعام: ]١4‏ والمراد فلا تكونن من الممترين في أن أهل 
الكتاب يعلمون أنه منزّل من ربك بالحق» ولا يريبك جحود أكثرهم. قال الواحدي: الحكم. 
والحاكم واحد عند أهل اللغة. وقال بعض أهل التأويل: الحكم أكمل من الحاكم لأن 
الحاكم كل من يحكم والحكم هو الذي لا يحكم إلا بالحق. 

ثم. لما بين أن القران معجز قال: #وتمت كلمة ربك4 أي القرآن. وقوله: «صدقاً . 
وعدلاً» مصدران منتصبان على الحال من الكلمة» ومعنى تمامها أنها وافية كافية في كونها 
معجزة دالة على صدق محمدء أو كافية في بيان ما يحتاج المكلفون إليه إلى القيامة علماً 
وعملاًء أو المراد بالتمام أنها أزلية ولا يحدث بعد ذلك شيء. واعلم أن كل ما حصل في 
القرآن نوعان: الخبر والتكليف؛ فالخبر كل ما أخبر الله تعالى عن وجوده أو عن عدمه 
كالخبر عن وجود ذاته وحصول صفاته أعني كونه تعالى قادرا سميعا بصيرا ويدخل فيه الخبر 
عن صفات التقديس والتنزيه كقوله تعالى: #لم يلد ولم يولد» [الإخلاص: ”] #ولا تأخذه 
سنة ولا نوم [البقرة: 150؟] ويدخل فيه الخبر عن أقسام أفعال الله تعالى وكيفية تدبيره 
لملكوته في السموات والأرض وفي عالم الأرواح والأجسامء ويدخل فيه الخبر عن أحكام 
الله تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب» ويدخل فيه الخبر عن أقسام أسماء الله تعالى 
والخبر عن النبوات وأقسام المعجزات» والخبر عن أحوال النشر والقيامة وصفات أهل 
الجنة والنار» والخبر عن أحوال المتقدمين والخبر عن المغيبات. وأما التكليف فيدخل فيه 
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كل أمر ونهي توجه منه سبحانه على عبيده سواء كنك اضرا أوقتطانا» وسواء كان 
ذلك في شرعنا أو في شرائع الأنبياء المتقدمين أو في مراسيم الملائكة المقربين الذين هم 
سكان السموات والجنة والنار والعرش وما وراءه مما لا يعلم أحوالهم إلا الله تعالى. فإذن 
المراد وتمت كلمات ربك صدقاً إن كان من باب الخبر وعدلاً إن كان من باب التكاليف 
وهذا ضبط حسن. وقيل: إن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد ووعيد وثواب وعقاب فهو 
صدق لأنه لا بد أن يكون واقعاًء وهو بعد وقوعه عدل لأن أفعاله منزهة عن أن تكون بصفة 
الظلم . ثم قال: «لا مبدل لكلماته» والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبه في كون القرآن دالاً 
على صدق محمد إلا أن تلك الشبهات لا تأثير لها في هذه الدلالة ألبتة لجلاء الدلالة 
ووضوحها. أو المراد أن كلماته تبقى موصوفة بصفتها مصونة عن التحريف والتغيير كما 
قال: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» [الحجر: 4] أو الغرض أنها بريئة عن 
التناقض كما قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا» [النساء: 47] أو 
المعنى أن أحكام الله تعالى لا تتغير ولا تتبدل لأنها أزلية والأزلي لا يزول» وهذا الوجه أحد 
الأصول القوية في إثبات الجبر إذ يلزم منه أن لا ينقلب السعيد شقياً وبالضد. ثم لما أجاب 
عن شبه الكفار بيّن أن عند ظهور الحجة وتبين المحجة لا ينبغي للعاقل أن يلتفت إلى 
كلمات الجهال فقال: #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله والمضل لا بد 
أن يكون ضالاً ويعني بهم الذين ينازعون النبي في الدين غير قاطعين بصحة مذاهبهم 
كالزنادقة وعبدة الكواكب والأصنامء وكالذين يحرمون البحائر والسوائب والوصائل 
ويحللون الميتة فيحكمون على الحق بأنه باطل وعلى الباطل بأنه حق. ثم قال: «إن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يخرصون*4 يقدرون على أنهم على شيء أو يكذبون في أن الله أحل كذا 
وحرم كذا. وأصل الخرص حزر ما على النخل من الرطب تمراً. وليس لنفاة القياس تمسك 
بالآية من قبل توجه الذم على متبع الظن» لأن المذموم من اتباع الظن هو الذي لا يستند إلى 
أمارة كظن الكفار المستند إلى تقليد أسلافهم فقطء أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى 
أمارة فلم يتم أنه كذلك. ثم قال: «إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين» والمراد أنك بعدما عرفت أن الحق ما هو والباطل ما هو فلا تكن في قيدهم بل 
فوض أمرهم إلى خالقهم لأن الله تعالى عالم بأن المهتدي من هو والضال من هو فيجازي 
كل أحد بما يليق بعملهء أو المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أنفسهم ادعاء الجزم 
واليقين فهم كاذبون والله تعالى عالم بأحوال قلوبهم وبواطنهم؛ ومطلع على تحيرهم في 
أودية الجهالة وتيه الضلال» قال النحويون: إن أفعل التفضيل لا يعمل في مظهرء ففي 
الكلام محذوف أي يعلم من يضل ع. ببيله» فإن لم يقدر محذوف قوي بالباء كما في القلم 
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«إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» [القلم: 7] وهذا هو الأصل» 
وإنما خص هذه السورة بالحذف موافقة لقوله: #الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 
5 وعدل إلى لفظ المستقبل تنبيهاً على قطع الإضافة لأن أكثر ما يستعمل «أفعل من» 
يستعمل مع الماضي نحو «أعلم من دب ودرج» و «أحسن من قام وقعد» و «أفضل من حج 
واعتمر». فلو لم يعدل إلى لفظ المستقبل التبس بالإضافة تعالى الله عن ذلك. وجوّز 
بعضهم أن يكون «من» للاستفهام كقوله: #لنعلم أي الحزبين أحصى4 [الكهف: ؟١]‏ ثم 
قال: #فكلوا»* والفاء مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحلون الحرام ويحرّمون 
الحلال» وذلك أنهم كانوا يقولون للمسلمين: إنكم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتله الله 
أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم. فقال الله سبحانه للمسلمين: إن كنتم محققين بالإيمان فكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه وهو المذكى ببسم الله. فإن قيل: إن القوم كانوا يبيحون ما ذبح على 
اسم الله تعالى ولا ينازعون فيه. وإنما النزاع في أكل الميتة فإنهم كانوا يبيحونها والمسلمون 
يحرمونهاء فما الحكمة في إثبات الحكم في المتفق عليه وترك الحكم في المختلف فيه؟ 
فالجواب لعل القوم كانوا يحرمون أكل المذكاة ويبيحون أكل الميتة فرد الله تعالى عليهم في 
الأمرين بقوله: افكلوا مما ذكر اسم الله عليه» وبقوله: #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه [الأنعام: 1١55‏ أو نقول: المراد اجعلوا أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه 
وعلى هذا فيكون المراد تحريم الميتة فقط والله أعلم. أماقوله: «#وقد فصل لكم» فأكثر 
المفسرين قالوا: المراد به ما فصل في أول المائدة من قوله: #حرمت عليكم الميتة» 
[المائدة: ] إلى اخر الاية» واعترض عليه بأن سورة الأنعام مكية والمائدة من آخر ما نزل 
بالمدينة» والآية تقتضي أن يكون المفصل مقدماً على هذا المجمل بل الأولى أن يقال: 
المراد قوله تعالى بعد هذه الآية : «إقل لا أجد فيما أوحي إلىَ محرماً» [الأنعام: ]١40‏ إلى 
اخرها. فإن هذا القدر من التأخر غير ضائر. وقوله: «إلا ما اضطررتم» أي دعتكم 
الضرورة إلى أكله بسبب شدّة المجاعة #وإن كثيراً ليضلون» المبالغة في قراءة ضم الياء أكثر 
لأن كل مضل فإنه يكون ضالاً» وقد يكون الضال غير مضل» قيل: إنه عمرو بن لحي فمن 
دونه من المشركين لأنه أول من غير دين إسماعيل واتخذ البحائر والسوائب وأكل الميتة. 
وقوله: ابأهوائهم بغير علم» يريد أن عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة 
الصرفة» وقال الزجاج: المراد منه الذين يحللون الميتة ويناظرون في إحلالهاء أو يحتجون 
عليها بقولهم إذ حل ما تذبحونه أنتم فلأن يحل ما يذبحه الله تعالى أولى» وكذلك كل 
ما يضلون فيه من عبادة الأوثان والطعن في نبوّة محمد صلى الله عليه وآله. وفي الآية دلالة 
على أن النزاع في الدين بمجرد التقليد حرام #إن ربك هو أعلم بالمعتدين» فيجازيهم عليها 
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وفيه من التهديد ما فيه. 

ثم ذكر آية جامعة فقال: #وذروا ظاهر الإثئم وباطنه» فقيل: ظاهره الزنا في الحوانيت 
وباطنه الصديقة في السر. قال الضحاك: كان أهل الجاهلية يرون الزنا حلالاً ما كان سراً. 
والأصح أن النهي عام إذ لا دليل على تخصيصه. ثم قيل: المراد ما أعلنتم وما أسررتم. 
وقيل: ما عملتم وما نويتم. وقال ابن الأنباري: يريد وذروا الإثم من جميع جهاته كما 
تقول: ما أخذت من هذا المال قليلاً ولا كثيراً أي ما أخذته بوجه من الوجوه. وقريب منه 
قول من قال: المراد النهي عن الإثم مع بيان أنه لا يخرج عن كونه إنما بسبب إخفائه 
وكتمانه. وقيل: المراد النهي عن الإقدام على الإثم. ثم قال: #وباطنه» ليظهر بذلك أن 
الداعي له إلى ترك ذلك الإثم خوف الله لا خوف الناس. وقيل: ظاهر الإثم أفعال 
الجوارح» وباطنه أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة الشر للمسلمين» ويدخل 
فيه الاعتقاد والعزم والنظر والظن والتمني والندم على أفعال الخيرات» ومنه يعلم أن 
ما يوجد في القلب قد يؤاخذ به وإن لم يقترن به عمل إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما 
كانوا يقترفون» أي يكتسبون من الآثام ومنه الاعتراف يمحو الاقتراف كما يقال: التوبة تمحو 
الحوبة. وظاهر النص يدل على أنه يعاقب المذنب ألبتة إلا أن المسلمين أجمعوا على أنه إذا. 
تاب لم يعاقب. وأهل السنة على أنه إذا لم يتب احتمل العفو ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه نقل عن عطاء أنه قال: كل ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه من طعام أو شراب فهو 
حرام تمسكاً بعموم الآية. وأجمع سائر الفقهاء على تخصيص هذا العموم بالذبح» ثم 
اختلفوا فمالك: كل ذبح لم يذكر اسم الله تعالى عليه فهو حرام» ترك الذكر عمداً أو نسيانا 
وهو قول ابن سيرين وطائفة اهن "المتكلميق: بو حنيقة#: إن ترك عمد حرام وإ ترك نسياناً 
حل. !'مافعي: متروك التسمية عمداً وسهواً حلال إذا كان الذابح مسلماً لقوله تعالى: #وإنه 
لفسق» والضمير عائد إلى الأكل الذي دل عليه الفعل أو إلى الموصول على أنه في نفسه 
فسق مثل «رجل عدل» أو على تقدير حذف المضاف أي وإن أكله لفسق. وقد أجمع 
المسلمون على أنه لا يفسق بأكل ذبيحة المسلم الذي ترك التسمية ولقوله تعالى: ##وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم» وهذه المناظرة كانت في مسألة الميتة؛ وذلك 
أن المشركين قالوا: يا محمد أخبرنا عن الشاة من قتلها إذا ماتت؟ قال: الله قتلهاء قالوا: 
فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال» وما قتل الكلب والصقر حلال» وما قتله الله 
حرام؟ فأنزل الله الآية» فالمراد من الشياطين ههنا إبليس وجنوده وسوسوا إلى أوليائهم من 
المشركين ليخاصموا محمداً وأصحابه في أكل الميتة. وقال عكرمة: وإن الشياطين - يعني 
مردة المجوس - ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش. وذلك أنه لما نزل تحريم الميتة 
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ستمعه المتجوس من أهل: فارس: فكتبوا إلى قريش: وكانت بينهم :مكاتية أن محمد وأصحابه‎ 
يزعمون أن ما يذبحونه حلال وأن ما يذبحه الله حرام فوقع في أنفس ناس من المسلمين‎ 
شيء فنزلت الآية. ثم قال: «وإن أطعتموهم» يعني في استحلال الميتة #إنكم لمشركون»‎ 
قال الزجاج: وفيه دليل على أن كل من أحل شيئاً مما حرم الله تعالى أو حرم شيئاً مما أحل‎ 
الله فهو مشرك لأنه أثبت حاكماً سوى الله تعالى. ثم قال الشافعي: الفسق في آية أخرى‎ 
وهي. قوله: #قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً» [الأنعام : 65 إلى قوله: #أو فسقاً‎ 
أهل لغير الله» مفسر بما أهل به لغير الله فعلمنا أن الفسق في هذه الآية أيضاً مفسر به نزلنا‎ 
عن هذا المقام وهو التمسك بالمخصصات. فلم قلتم إنه لم يوجد ذكر الله ههنا لما روي أنه‎ 
صلى الله عليه وآله قال: «ذكر الله مع المسلم سواء قال أو لم يقل» فيحمل هذا الذكر على‎ 
ذكر القلب. أو نقول: هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن معنا ما يدل على الحلء‎ 
وإذا تعارض الحل والحرمة فالحل راجح لأن الأصل في الأشياء الإباحة وللعمومات الدالة‎ 
على الحل كقوله: «إخلق لكم مافي الأرض جميعا4 [البقرة: 4؟] «وكلوا واشربوا»‎ 
ولأنه مستطاب وقد قال: #أحل لكم الطيبات4 [المائدة: ]0 ولأن الطبع‎ ]١4 [الطور:‎ 
يميل إليه وقد نهى عن إضاعة المال» هذا تقرير مذهب الشافعي ومع ذلك فالأولى بالمسلم‎ 
أن يحترز عنه لقوة ظاهر النص. قال الكعبي: في الآية دلالة على أن الإيمان اسم لجميع‎ 
الطاعات لأنه تعالى سمى مخالفته شركاً. وأجيب بأنه لم لا يجوز أن يراد بالشرك ههنا‎ 
اعتقاد أن لله شريكاً في الحكم.‎ 

التأويل: «وكلمهم الموتى» أي: قلوبهم الميتة إوحشرنا» أي أريناهم جميع الآيات 
المودعة في المكونات #إلا أن يشاء الله فإن المشيئة تغير السجية والعناية الأزلية كفاية 
الأبدية #ولكن أكثرهم يجهلون؟ أن الهدى ليس بالمنى وأنه بمشيئة المولى» ثم أخبر أن 
البلايا للسائرين إلى الله هي المطايا فقال: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس» 
هي النفس الأمارة التي هي أعدى الأعداء. «والذين آتيناهم الكتاب» هديناهم بنور الكتاب 
إلى حضرة الجلال فلا تكونن» نهى التكوين في الأزل #وتمت كلمة ربك4 كلامه وقضاؤه 
في الأزل #صدقا» فيما قال #وعدلاً» فيما حكم بالوجود والعدم والسعادة والشقاوة والرد 
والقبول والخير والشر والحسن والقبح والإيمان والكفرء وأحسن شيء خلقه هو الإنسان 
«لقد خلقنا الإنسانفي أحسن تقويم»؟ [التين: :] وكذلك شر شيء هو الإنسان عند فساد 
استعداده ثم رددناه أسفل سافلين* [التين: 5] ولأهل الكمال نرق في كمال الحسن إلى 
الأبدء ولأهل النقصان تسفل في القبح إلى الأبد أيضاً إظهاراً للقدرة الكاملة غير المتناهية 
«وهو السميع» لحاجة كل ذي حاجة «العليم» بما يستأهله كل موجود #وإن تطع أكثر من 
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في الآرض» وهم أهل الأهواء وأقلهم أهل الحق «وإن هم إلا يخرصون» في دعوى طلب 
الحق. فإن سبيل الحق لا يسلك بالهوى وإنما يسلك بالصدق والهدى. #فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه فمن أمارات الإيمان أن يأكلوا الطعام بحكم الشرع لا على وفق الطبع ويذيبوه 
بذكر الله كما قال صلى الله عليه وآله «أذيبوا طعامكم بذكر الله فالأكل على الغفلة والنسيان 
والاستعانة به على العصيان يورث موت الجنان والحرمان من الجنان. #وقد فصل لكم» 
يا أهل الله «إما حرم عليكم» وهو الدنيا وما فيها والاخرة ونعيمها #إلا ما اضطررتم إليه» 
من ضروريات البشر في الدارين بأمر المولى لا بالطبع والهوى #إن ربك هو أعلم 
بالمعتدين» الذين جاوزوا المولى وركنوا إلى الدنيا والعقبى #وذروا ظاهر الإثم» يعني 
الأعمال الطبيعية «وباطنه» يعني الأخلاق» الذميمة الردية #سيجزون بما كانوا يقترفون» 
لأن الأخلاق الظلمانية توجب صدأ مرآة القلب وتزيدها ريناً إلى أن يصير حجاباً بين العبد 
وبين الله تعالى: ولا تأكلوا طعاماً إلا بأمر الله وعلى ذكر الله وفي طلب الله ليتدفع بنور 
الذكر ظلمة الطعام وشهوتهء «وإنه» يعني ظلام الطعام يؤدي إلى الفسق الذي هو الخروج 
من النور الروحاني إلى الكلمة التفسانية. إوإن الشياطين ليوحون4 فإن للشيطان مجالاً في 
الوسوسة إذا كانت النفوس في المجادلة مع القلوب لتدعوها إلى متابعة الهوى الله حسبي . 
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يي رُسل يَفُصُونٌ عَلكُمْ ايت وينذ روت لَه يوَيِكجٌ هنذا الوأ سينا علج أنشيينا 
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وَعَرَتهمُ لله لديا َس دواع أنشضي أبَْرَ كوأ كدفرت 3 

القراآت: ميتاً» بالتشديد: أبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب #رسالته» بالنصب 
والتوحيد: ابن كثير وحفص والمفضل. الباقون: «#رسالاته»# على الجمع وبالكسر في 
موضع النصب «#ضيقا» وبابه بالتخفيف: ابن كثير #حرجاً» بكسر الراء: أبو براق 
وسهل وأبو بكر وحماد. الباقون: بالفتح #يصعد» من الصعود: ابن كثير #يصاعد» من 
التصاعد بإدغام التاء في الصاد: أبو بكر وحماد. الباقون: #يصعد» بالإدغام من التصعد. 
«إيحشرهم؟ بياء الغيبة: حفص . الاخرون بالنون. 

الوقوف: #بخارج منها» ط #يعملون» © #فيها» ط «وما يشعرون» «##رسل الله» 
ط #رسالاته» ط لإيمكرون» ه طاللإسلام» ج لابتداء شرط آخر مع العطف . «إفي السماء» 
اج لا يؤمنون» © «مستقيماً© ط «يذكرون» ه «يعملون» ه «جميعاً» ج للحذف أي 
يحشرهم ويقول لهم مع اتحاد المقصود امن الإنس» الأول ج لتبدل القائل مع اتفاق 
الجملتين #أجلت لنا» ط قال النار يغلظ الصوت على النار 0 إلى أن النار 1 بعد 
القول وليست فاعله إيشاء الله ط «عليم» © «يكسبون» ه «إيومكم هذا» ط «كافرين» 


© 


التفسير : إنه سبحانه بعد أن ذكر أن المشركين يجادلون المؤمنين ضرب مثلاً للفريقين 

.. فبيّن أن المؤمن المهتدي بمنزلة من كان ميتاً فجعله الله حياً وأعطاه نور يهتدي به في 
مصالحه. وأن الكافر بمنزلة من هو في الظلمات منغمس فيها لا خلاص له منها فيكون 
متحيراً على الدوام» وهل هما خاصان أو عامان فيه قولان: الأول قال ابن عباس: يريد 
حمزة بن عبد المطلب وأبا جهل؛ وذلك أن أبا جهل رمى رسول الله صلى الله عليه وآله 
بفرث وحمزة لم يؤمن بعدء فأخبر حمزة بما فعل أبو جهل وهو راجع من قنصه وبيده 
قوسء فأقبل غضبان حتى علا أبا جهل بالقوس وهو يتضرع إليه ويقول: يا أبا يعلى أما ترى 
ما جاء به سفه عقولنا وسب آلهتنا وخالف آباءنا؟ فقال حمزة: ومن أسفه منكم تعبدون 
الحجارة من دون الله أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فأنزلت 
الآية. وعن مقاتل : : نزلت في النبي صلى الله عليه وآله وأبي جهل؛ وذلك أنه قال: زاحمنا 
بني عبد مناف في الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه. والله لا نؤمن 
به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه فنزلت» وعن عكرمة أنها نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل» 
وعن الضحاك هي في عمر بن الخطاب وأبي جهل. والقول الثاني أنها عامة في كل مؤمن - 
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وكافر لحصول المعنى في الكل. وإنما جعل الكفر موتاً لأنه جهل والجهل يوجب الحيرة 
والوقفة فهو كالموت الذي يوجب السكون. وأيضاً الميت لا يهتدي إلى شيء وكذلك 
الجاهل» والهدى علم وبصيرة وهما يوجبان الفوز بالمطالب كالحياة والنورء» قال بعض 
العلماء: قوله: أو من كان ميتا» إشارة إلى أول مراتب النفس الإنسانية وهي الاستعداد 
المحض المسماة بالعقل الهيولاني عند الحكيم. وقوله: #فأحييناه» إشارة إلى ثانية مراتبها 
المسماة بالعقل بالملكة وهي أن يحصل لها العلوم الكلية الأولية. وقوله #وجعلنا له نور 
إشارة إلى ثالثة المراتب وهي التي قد حصلت لها المعقولات المكتسبة ولكنها لا تكون 
حاضرة بالفعل بل تكون بحيث متى شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها قدر عليه ولهذا 
يسمى عقلاً بالفعل أي الفعل القريب» وقوله: «يمشي به في الناس» إشارة إلى رابعة 
المراتب وهي النهاية المسماة بالعقل المستفاد» وقد كيك السارك القدسية والجلايا 
الروحانية للنفس حاضرة بالفعل وصار جوهر الروح مشرقاً بتلك المعارف مستضيئاً بها. 
ويمكن أن يقال: الحياة عبارة عن الاستعداد القائم بجوهر الروح» والنور عبارة عن اتصال 
نور الوحي والتنزيل فإنه لا بد في الإبصار من أمرين: سلامة الحاسة والنور الخارجي من 
الشمس والسراج» فكذلك البصيرة لا بد لها في الإدراك من سلامة حاسة العقل ومن طلوع 
نور الوحي فلهذا قال جمع من المفسرين: المراد بهذا النور القرآن» ومنهم من قال: نور 
الدين أو نور الحكمة. والأقوال متقاربة» وأما مثل الكافر فهو #كمن مثله في الظلمات ليس 
بخارج منها» وفيه أن ظلمات الجهل والأخلاق الذميمة صارت كالصفة اللازمة له لا تكاد 
تزول عنه فيبقي متحيرا خائفا فزعا نعوذ بالله من هذه الحالة. ومعنى المثل ههنا الصفة 
الغريبة أي كمن صفته هذه والمراد كمن هو في الظلمات . ثم قال: #كذلك زين للكافرين 
ما كانوا يعملون» والمزين هو الله بالتحقيق عند الأشاعرة. والشيطان بالحقيقة أو الله مجازاً 
عند المعتزلة» والإضافة إلى الله بالحقيقة أو المجاز أولى بدليل قوله: #وكذلك جعلنا» أي 
وكما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها كذلك جعلناء أو وكما زينا للكافرين أعمالهم 
كذلك جعلنا إفي كل قرية أكابر» وهي جمع الأكبر و #مجرميها# مضاف إليه والظرف 
مفعول ثانٍ قدم ليعود الضمير إلى القرية. وقيل: التقدير جعلنا مجرميها أكابر. قال 
الزجاج: إنما جعل المجرمين أكابر لأنهم لأجل رياستهم أقدر على الغدر والمكر وترويج 
الأباطيل على الناس من غيرهم» ولأن كثرة المال وقوّة الجاه تحمل الناس على المبالغة في 
حفظهما وذلك لا يتم إلا باستعمال بعض الأخلاق الذميمة من المكر والغدر والكذب والغيبة 
والنميمة والكشح والأيمان الكاذبة وكفى بهذه الأمور دليلاً على خساسة المال والجاه. واللام 
في #ليمكروا» على أصله عند الأشاعرة» واستدلوا به« على أن الشر بإرادة الله تعالى. وحمله 
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المعتزلة على لام العاقبة مجازاً كما حملوا الجعل في قوله: #وكذلك جعلنا» على التخلية 
والخذلان. ثم قال في معرض التهديد «إوما يمكرون إلا بأنفسهم؟ لأن وباله يعود عليهم 
«وما يشعرون» وفيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وتقديم موعد بالنصرة» ثم إنه 
سبحانه حكى قول أبي جهل وأضرابه «زاحمنا بني عبد مناف في الشرف إلى آخره» وقول 
الوليد بن المغيرة «لو كانت النبوّة حقاً لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سناً وأكثر منك 
مالاً» فقال: «وإذا جاءتهم آية4 أي معجزة قاهرة أو وحي. #اقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل 
ما أوتي رسل الله قال الضحاك: أراد كل واحد منهم ذلك كما في الآية الأخحرى: #بل 
يريد كل امرىء منهم أن يؤتى صحفاً منشرة» [المدثر: 07] ويشبه أن يكون هذا الكلام 
الخبيث هو المراد بالمكر المذكور في الاية المتقدمة» وللمفسرين في مقترحهم قولان: 
أحدهما ‏ وهو الأشهر ‏ أنهم أرادوا أن تحصل لهم النبوة والرسالة كما حصلت للنبي 
كه وأن يكونوا متبوعين لا تابعين ومخدومين لا خادمين. وثانيهما عن ابن عباس 
والحسن أن المعنى وإذا جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وآله 
#قالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: 14١‏ إلى قوله: «#حتى تنزل 
علينا كتاباً نقرؤه» [الإسراء: : 97] من الله تعالى إلى أبي جهل وفلان وفلان فالقوم ما طلبوا 
النبوؤة وإنما طلبوا آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء المتقدمين تدل 
على صحة نبوّة محمد يَكِ. فقوله سبحانه في جوابهم على سبيل الاستئناف #الله 
أعلم حيث يجعل رسالته» على القول الأول ظاهرء. وأما على القول الثاني فوجهه أن القوم 
إذا اقترحوا تلك الايات فلو أظهر الله تعالى تلك المعجزات على وفق التماسهم لكانوا قد 
قربوا من منصب الرسالة. قال بعض العقلاء: الأرواح متساوية في تمام الماهية فحصول 
النبوة اراك الجكها حون تدر حوراي من لازن وإحسان وتفضل . وقال اخرون: بل 
النفوس مختلفة بجواهرها وماهياتها فبعضها خيرة طاهرة من علائق الجسمانيات مشرقة 
بالأنوار الإلهية مستعلية متورة) وبعضها خبيثة كدرة محبة للجسمانيات» فالنفس ما لم تكن 

من القسم الأول لم تصلح لقبول الوحي والرسالة. . ومراتب الرسل مختلفة فمنهم ذو معجزة 
واحدة وذو معجزتين أو أكثرء ومنهم من له تبع قليل ومنهم من آمن به به جم غفيرء ومنهم من 
كان الرفق غالباً عليه ومنهم من كان مدار أمره على التغليظ والتشديد . وفي الآية تعريض بأن 
حصول النبوّة والرسالة لا بد فيه من قلب سليم» والمقترحون فيهم من المكر والحسد ما 
فيهم فكيف يعقل حصول الرسالة لهم وإنما يحصل لهم ما يناسب أخلاقهم وأحوالهم ولهذا قال 
تعالى: #سيصيب الذين أجرموا صغار» ذل وهوان عند الله» أي في الاخرة أو في الدنيا 
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بحكم الله وإيجابه من الأسر والقتل. أو المراد من عند الله فحذف «من». أو قوله: «إعند الله» 
مستأنف أي معد لهم ذلك» واعلم أن كمال العقاب لا بد فيه من أمرين: الضررء والإهانة. ثم 
إن القوم لما تردوا عن طاعة محمد صلى الله عليه وآله طلبآ للعز والكرامة فالله تعالى بيّن 
أنه يقابلهم بضد مقصودهمء» فأول ما يوصل إليهم الذل والهوان وبعده عذاب شديد جميع ذلك 
بسبب مكرهم ونكرهم إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» يقال: شرح فلان أمره؛ إذا 
أظهره وأوضحه ومنه شرح المسألة إذا بينها. وقال الليث: شرح الله صدره فانشرح أي وسعه 
لقبول ذلك الأثر. ولا شك أن توسيع الصدر غير ممكن على سبيل الحقيقة ولكن ههنا معنى 
:وهو أنه إذا اعتقد الإنسان في عمل من الأعمال أن نفعه زائد وخيره راجح مال طبعه إليه 
وقوي طلبه ورغبته في حصوله وظهر في القلب استعداد شديد لتحصيله فسميت هذه الحالة 
سعة الصدرء وإن حصل في القلب علم أو اعتقاد أو ظن يكون ذلك العمل مشتملاً على 
ضرر زائد ومفسدة راجحة دعاه ذلك إلى تركه وحصل في النفس نبوّة عن قبوله فيقال لهذه 
الحال ضيق الصدرء لأن المكان إذا كان ضيقاً لم يتمكن الداخل من الدخول فيه» وإذا كان 
واسعاً قدر على الدخول فيه. وأكثر استعمال شرح الصدر في جانب الحق والإسلام وقد 
ورد في الكفر أيضاً قال تعالى: #ولكن من شرح بالكفر صدراً» [النحل: .]٠١5‏ قال 
المفسرون: لما نزلت هذه الأية سئل رسول الله يَكِ فقيل له: كيف يشرح 
الله صدره؟ فقال صلى الله عليه واله: يقذف الله تعالى فيه نورا حتى ينفسخ وينشرح» فقيل 
له: وهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ فقال يَكِِ: «الإنابة إلى دار الخلود. 
والتجافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل نزوله» وهذا البيان مناسب لما ذكرنا فإن 
الإنابة إلى دار الخلود لا بد أن تترتب على اعتقاد أن عمل الآخرة زائد النفع والخيرء 
والتجافى عن دار الغرور إنما ينبعث عن اعتقاد كون عمل الدنيا زائد الضر والضيرء 
والاستعداد للموت قبل نزوله نتيجة مجموع الأمرين الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. أما 
قوله : #حرجاً# فمن قرأ بكسر الراء فعلى النعف» ومن قرأ بالفتح فعلى الوصف بالمصدر 
للمبالغة. قال الزجاج: الحرج في اللغة أضيق الضيق. وقيل: الحرج بالفتح جمع حرجة 
وهو الموضع الكثير الأشجار الذي لا تناله الراعية. حكى الواحدي بإسناده عن ابن عباس 
أنه قرأ هذه الاية وقال: هل ههنا أحد من بني بكر؟ قال رجل: نعم. قال: ما الحرجة 
فيكم؟ قال: الوادي الكثير الأشجار المشتبك الذي لا طريق فيه. فقال: كذلك قلب الكافر. 
ومعنى: #يصعد في السماء» كأنما يزاول أمراً غير ممكن لأن صعود السماء مثل فيما يمتنع 
ويبعد عن الاستطاعة فكأن الكافر في نفوره من الإسلام وثقله عليه بمنزلة من يتكلف 


ل تفسير سورة الأنعام/ الآيات: ١١ ١77‏ 
الصعود إلى السماء. وقيل: المراد أن قلبه يتباعد عن الإسلام وقبوله تباعد ما بين الأرض 
والسماء. #كذلك يجعل* أي كما جعل ضيق الصدر في قلوبهم كذلك يجعل الرجس 
عليهم. وقال الزجاج: أي مثل ما قصصنا عليك يجعل الله الرجس. عن ابن عباس هو 
الشيطان يسلطه الله عليهم. وقال مجاهد: الرجس ما لا خير فيه. وعن عطاء: الرجس هو 
العذاب. وقال الزجاج: هو اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة. قالت الأشاعرة: في الآية 
دلالة على أن الهداية والضلال من الله تعالى؛ بيانه أن العبد قادر على الإيمان وعلى الكفر 
وقدرته بالنسبة إلى الأمرين سواء ولا يترجح إلا لداعية» ولا معنى للداعية إلا علمه 
أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملاً على مصلحة زائدة» ومجموع القدرة مع الداعي 
يوجب الفعل» ولا بد أن تنتهي تلك الداعية إلى تخليق الله وتكوينه دفعاً للتسلسل فإذا خلق 
الله تعالى في قلبه اعتقاد أن الإيمان راجح المنفعة ‏ وهو المراد بشرح الصدر ‏ مال القلب 
إليه؛ وإذا خلق في قلبه اعتقاد أن الإيمان بمحمد سبب للمفسدة الدينية والدنيوية نبا طبعه 
عنه ويقق بخلق الكفن. فحاضل الكنة أنين آراك اللابينه الأبنات قر فواعيه [ليفه وه اناف 
منه الكفر قوى صوارفه عن الإيمان. وقالت المعتزلة: إنه لا دلالة في الاية على قولكم لأنه 
ليس فيها أكثر من أنه إذا أراد أن يهدي إنساناً أو يضله فعل به كيت وكيت» وليس فيها أنه 
أراد ذلك أو لم يرده نظيره قوله: #لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا» [الأنبياء: /117] 
فبيّن أنه كيف يفعل اللهو لو أراده» ثم إنه لم يرد ذلك بالاتفاق وأيضاً لم قلتم إنه أراد ومن 
يرد أن يضله عن الإيمان بل المراد من يرد الله أن يهديه يوم القيامة إنى طريق الجنة يشرح 
صدره للإسلام حتى يثبت عليه» وتفسير الشرح هو أنه يفعل به ألطافاً تدعوه إلى البقاء على 
الإيمان والثبات عليه. ومن يرد أن يضله عن طريق الجنة فعند ذلك يلقي في صدره الضيق 
والحرج لافي كل الأوقات بل في بعضها كيلا يمكن دفعه وخصوصاً عند ظهور نصرة 
المؤمنين وبدوّ الذل والصغار في الكافرين. وأيضاً لم لا يجوز أن يقال: المعنى فمن 
يرد الله أن يهديه إلى الجنة يشرح صدره للإسلام في ذلك الوقت الذي يهديه فيه إلى الجنة 
لما رأى من فواتد الإيمان ونتائجه من الدرجات العالية والمراتب الشريفة فتزداد رغبته فيه» 
ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق الجنة ففي ذلك الوقت يضيق صدره للحزن الشديد 
الذي ناله عند الحرمان من الجئة والدخول في النار؟ وقال فى الكشاف: #فمن يرد الله أن 
بهديه» أن يلطف به ولا يريد أن يلطف إلا بمن له لطف #يشرح صدره» للإسلام يلطف به 
حتى يرغب في الإسلام وتسكن إليه نفسه ويحب الدخول فيه #ومن يرد أن يضله* أي 
يخذله ويخليه وشأنه وهو الذي لا لطف له #يجعل صدره ضيقاً حرجاً» يمنعه ألطافه حتى 
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يقسو قلبه وينبو عن قبول الحق وينسد فلا يدخله الإيمان. وأجيب عن قولهم «ليس في الآية 
أنه أراد ذلك أو لم يرده» بأن قوله في آخر الآية: #كذلك يجعل الله الرجس» تصريح بأنه 
فعل به ذلك الإضلال لأن الكاف للتشبيه والتقدير: كما جعلنا ذلك الضيق والحرج في 
صدره كذلك يجعل . وفيه أيضاً دلالة على أن المراد من قوله: #ومن يرد أن يضله» هو أنه 
يضله عن الدين» وتفسير الضيق والحرج باستيلاء الغم والحزن على قلب الكافر بعيد لأن 
أكثر من يعتريه الحزن في الدنيا هو المؤمن ولهذا قال صلى الله عليه وعلى اله: «خص البلاء 
بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل فالأمثل»”"' ولو خص ذلك بالآخرة كان من إيضاح 
الواضحات . فمن المعلوم لكل أحد أن من يضله الله عن طريق الجنة فإنه يضيق قلبه في 
ذلك الوقت. والجواب على قول صاحب الكشاف مما مر من أن فعل الإيمان يتوقف على 
أن تحصل في القلب داعية جازمة إلى الإيمان» وفاعل تلك الداعية هو الله تعالى وكذا القول 
في جانب الكفرء فإن سمى الداعيتين أحد باللطف والخذلان فلا مشاحة في الأسامي. قال 
القاضي في تفسيره: روي عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: تذاكرنا أمر القدرية عند 
ابن عمر فقال: لعنت القدرية على لسان سبعين نبياً فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ وقد جمع 
الناس بحيث يسمع الكل أين خصماء الله؟ فتقوم القدرية. قال: ولا يخفى أنهم الذين 
ينسبون أفعال العباد إلى الله قضاءً وقدراً وخلقاً لأنهم يقولون الذنب لله فأي ذنب لنا حتى 
تعاقبنا أنت الذي خلقته فينا وأزدته منا وقضيته علينا ولم تخلقنا إلا له ولايسرت لناغيره» 
فهؤلاء لا بد أن يكونوا خصماء الله . أما الذين قالوا إن الله تعالى مكن وأزاح العلة وإنما أتى 
العبد من قبل نفسه فكلامه موافق لما يعامل به من إنزال العقوبة» فهؤلاء منقادون لله تعالى 
لا خصماؤه. هذا كلام القاضي وتعجب منه الأشاعرة فقالوا: كيف يكون خصم الله من يقول 
ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه وأن كل ما يفعله الرب في العبد 
فهو حكمة وصواب وليس للعبد على ربه اعتراض ولا مناظرة وكل ما يصل منه إلى عباده 
حتى الملائكة والأنبياء فهو تفضل منه وإحسان لكن الخصم من يدعي عليه وجوب الثواب 
والعوض ويقول لو لم تعطني ذلك لخرجت عن الإلهية وصرت معزولاً عن الربوبية وكنت 
من السفهاء وأن من واظب على الكفر سبعين سنة ثم إنه في آخر زمن حياته قال لا إله إلا 
الله محمد رسول الله عن القلب ثم مات. فإن رب الغالمين أعطاه النعم الفائقة سنين غير 
محصورة» ثم إنه لو ترك ذلك لحظة واحدة قال العبد له إنك معزول عن الإلهية. يحكى أن 
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الشيخ أبا الحسن الأشعري لما فارق مجلس أستاذه أبي علي الجبائي وترك 55 وكثر 
اعتراضه على أقاويله» عظمت الوحشة بينهما فاتفق أن أبا علي عقد مجلس التذكير وحضر 
عنده جم غفير» فذهب الشيخ أبو الحسن إلى ذلك المجلس مختفياً عن الجبائي وقال لبعض 
من حضر هناك من العجائز: إني أعلمك مسألة فاذكريها لهذا الشيخ. قولي له كان لي ثلاثة 
من البنين واحد في غاية الزهدء وآخر في غاية الفسق. والثالث كان صبيا لم يبلغ فماتوا 
على هذه الصفات فأخبرني أيها الشيخ عن أحوالهم. فقال الجبائي: أما الزاهد ففي درجات 
الجنة» وأما الكافر ففي دركات النار» وأما الصبي فمن أهل السلامة. فقال: قولي له إن 
الصبى لو أراد أن يذهب إلى تلك الدرجات العالية التي حصل فيها أخوه الزاهد فهل يمكن 
منه؟ قال الجبائي: لا لأن الله تعالى يقول له إنما أخوك وصل إلى تلك الدرجات لأنه أتعب 
نفسه في العلم والعمل وأ نت فليس معك ذلك. فقال أبو الحسن: قولي له لو أن الصبي 
يقول: ا رم رم ولو اللاي اك يبن 
أخي الزاهد في الزهدء فقال الجبائي: يقول الله تعالى له علمت أنك لو عشت لطغيت 
وكفرت وكنت تستوجب النار فراعيت مصلحتك . فقال لها أبو الحسن: قولي له لو أن الأخ 
الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار وقال: يارب العالمين ويا أحكم 
الحاكمين ويا أرحم الراحمين» لم راعيت حال الأخ الصغير وما راعيت حالي ومصلحتي؟ 
قال الراوي: فانقطع الجبائي فنظر فرأى أبا الحسن فعلم أن المسألة منه لا من العجوز. ثم 
إن أبا الحسين البصري جاء بعد أربعة أدوار وأكثر مجيباً عن الجبائي قائلاً: نحن لا نرضى 
بهذا الجواب وإنما نقول: الجواب مبني على مسألة اختلف شيوخنا فيهاء وهي أنه هل 
يجب على الله تعالى أن يكلف العبد أم لا؟ فقال البصريون: إنه غير واجب ولكنه تفضل 
وإحسان. وقال البغداديون: إنه واجب وعلى الأول لله تعالى أن يقول لذلك الصبي إني 
طولت عمر الأخ الزاهد وكلفته على سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلاً على أحد 
بشيء أن أتفضل على غيره بمثله» وعلى قول البغداديين فلله أن يقول: : إن إطالة عمر أخيك 
وتوجيه التكليف في حقه لم يستلزم مفسدة الغير فلا جرم فعلته» أما إطالة عمرك وتوجيه 
التكليف عليك فكان يلزم منه عود مفسدة إلى غيرك فلهذا ما فعلته وظهر الفرق. وأورد على 
القسم الأول أنه تعالى لما أوصل التفضل إلى أحدهما فالامتناع من إيصاله إلى الثاني قبيح 
منه عقلاً لأنه ليس فعلاً شاقاً عليه ولا ينقص بذلك شيء من ملكهء والصبي محتاج إلى 
الإحسان إليه ومثل هذا الامتناع قبيح في الشاهد كمن منع غيره من النظر في مراته المنصوبة 
على الجواد لعامة الناس. فإن كان حكم العقل في التحسين والتقبيح مقبولا فليكن ههنا 
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أيضاً مقبولاً وإلا فلا يقبل في شيء من الصور وتبطل كلية مذهبكم . وأورد على الشق الثاني أن 
قولنا: «تكليفه يتضمن مفسدة» ليس معناه أن ذات التكليف تتضمن المفسدة وإلا لم ينفك 
تكليف عن المفسدة وأنه باطل بالاتفاق» فمعتاه إذاً أنه تغالى علم أنه إذا كلف هذا الشخص فإن 
. إنساناً آخر يختار من قبل نفسه فعلاً قبيحا. فإن اقتضى هذا القدر أن يترك الله تعالى تكليفه 
وجب أن يقبح تكليف كل من علم الله من حاله أنه يكفر وإلا لزم محض التحكم. هذا تمام 
مناظرة الفريقين» ولعلك قد عرفت التحقيق هنا فيما سلف فتذكر. 


ثم قال: #وهذا صراط ربك في المشار إليه وجوه منها: أنه المذكور في الآية 
المتقدمة . أما على مذهب الأشاعرة وهو أن الفعل يتوقف على الداعي وحصول تلك الداعية 
من الله تعالى فيكون الفعل من الله ويلزم استناد الكل إلى قضائه وقدره. وأما على مذهب 
المعتزلة فالمراد هذا الذي قررنا طريقته التي اقتضتها الحكمة وعادته الجارية في عباده من 
التوفيق والخذلان. ومعنى «مستقيما» عادلاً مطرداً. وانتصابه على الحال المؤكدة والعامل 
ما في اسم الإشارة من معنى الفعل. أو هو محذوف أي أحقه. وعن ابن عباس: يريد هذا 
الذي أنت عليه يا محمد دين ربك. وقال ابن مسعود: يعني القرآن. قد فصلنا الآيات» 
ذكرناها فصلاً فصلدٌ بحيث لا يختلط واحد منها بالآخر. قال في التفسير الكبير: قد بيّن الله 
تعالى صحة القول بالقضاء والقدر في آيات من هذه السورة متوالية متعاقبة بطرق كثيرة 
ووجوه مختلفة. وختم الآية بقوله: #لقوم يذكرون4 لأنه تقرر في عقل كل واحد أن أحد 
طرفي الممكن لا يترجح عن الآخر إلا لمرجح فكأنه يقول للمعتزلي: تذكر ما تقرر في 
عقلك أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه إلا لمرجح حتى تزول الشبهة عن قلبك فإن حصول 
الفعل عن القادر لو لم يتوقف على الداعي مع تساوي طرفيه وجب أن يحصل هذا الاستغناء 
في كل الممكنات والمحدثات وحينئذ يلزم نفي الصانع وإبطال القول والفعل والفاعل 
والتأثير والمؤثر. . ثم لما بِيّن عظمة نعمته في الصراط المستقيم بِيّن ما أعد وهيىء للمتذكرين 
فقال: #لهم دار السلام* أي دار الله يعني الجنة» والإضافة للتشريف والتعظيم كما قيل: 
الكعبة بيت الله : : أو دار السلامة من كل آفة وكرب والسلام والسلامة مثل : الضلال والضلالة 
والرضاع والرضاعة كلاهما مصدر. وقيل: السلام جمع السلامة لأن أنواع السلامة حاصلة 
في الجنة. ومعنى لإعند ربهم» أنها معدة عنده وفي ضمانه كما يقال لفلان عندي حق 
لا ينسى وذلك نهاية في بيان وصولهم إليها وكونهم على ثقة من حصولها «إوهو وليهم» أي 
قريب منهم بالرحمة والرضوان أو مواليهم ومحبهم أو ناصرهم على أعدائهمء وذلك أن 
القوم قد عرفوا أن المدبر والمقدر ليس إلا هو جل جلاله» وأن النافع والضار ليس إلا هو 
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سبحانه» فانقطعوا عن كل ما سواه فما كان رجوعهم إلا إليه» وما كان توكلهم إلا عليه 
ولم يكن أنسهم إلا به فلما صاروا بالكلية له لا جرم قال سبحانه: اوهو وليهم» على أنه 
متكفل لجميع مصالحهم ديناً ودنيا. ثم قال: #بما كانوا يعملون» أي بسبب أعمالهمء 
أو متوليهم بجزاء ما كانوا يعملون لثلا يقطعوا العمل ولا يتكلواء وذلك أن بين النفس 
والبدن تعلقاً شديداً وكما أن الهيآت النفسانية قد تؤثر في البدن كحمرة الخجل وصفرة 
الوجل فالهيآت البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس» فإذا واظب الإنسان على أعمال الخير 
ظهرت الاثار المناسبة لها في جوهر التفس فلا بد للسالك من العمل بعد كمال العلم 
والمعرفة. ثم لما بين حال من تمسك بالصراط المستقيم أردفها بذكر من تعلق بضده فقال: 
«ويوم نحشرهم» والمراد واذكر يوم كذاء أو يوم نحشرهم قلناء أو متعلقة محذوف 
والتقدير: ويوم نحشرهم وقلنا يا معشر الجن كان مالا يوصف لفظاعته. والضمير إما أن 
:يعود إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله: #شياطين الإنس والجن» أو يعود إلى 
جميع المكلفين الذين علموا أن الله تعالى يبعثهم من الثقلين وغيرهم» ويكون القائل على 
تقدير حذف القول هو الله تعالى كما أنه الحاشر لجميعهم. وهذا القول منه تعالى بعد الحشر 
'لا يكون إلا للتبكيت وإنهم وإن تمردوا في الدنيا انتهى حالهم في الآخرة إلى الاستسلام 
والانقياد والاعتراف. وقال الزجاج: التقدير فيقال لهم: «يا معشر الجن* لأنه يبعد أن 
يتكلم الله تعالى بنفسه مع الكفار لقوله: ولا يكلمهم الله» [البقرة: ]١154‏ قد استكثرتم 
من الإنس* لا بد فيه من إضمار لأن الجن أي الشياطين لا يقدرون على الاستكثار من نفس 
الإنس» فالمراد قد استكثرتم من إضلال الإنس واستتباعهم فحشر معكم منهم الجم الغفير 
كما يقال: استكثر الأمير من الجنود. أما قوله: إوقال أولياؤهم من الإنس» فالأقرب عند 
بعضهم أن فيه حذفاً فكما قال للجن تبكيتاً ناسب أن يقول للإنس أيضاً مثل ذلك توبيخا لأنه 
حصل من الجن الدعاء ومن الإنس القبول. ولما بكت الله كلا الفريقين حكى جواب الإنس 
وهو قوله: #ربنا استمتع بعضنا ببعض» وفيه قولان: الأول أن المراد استمتع الجن بالإنس 
والإنس بالجن وعلى هذا ففي الاستمتاع وجهان: أحدهما أن الرجل كان إذا سافر فأمسى 
بأرض منفرداً وخاف على نفسه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. فيبيت أمنا في 
نفسه. فهذا استمتاع الإنس بالجن» وأما استمتاع الجن بالإنس فهو أن الإنسي إذا ا 
بالجني كان ذلك تعظيماً منهم للجن؛ وذلك الجني يقول: قد سدت الجن والإنس لأن 
الإنسي قد اعترف له بأنه يقدر أن يدفع عنه. وهذا قول الحسن وعكرمة والكلبي وابن جريج 
وتعضية قزلة سبحانه : #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن4 [الجن: 1] 
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وثاني الوجهين أن الإنس كانوا ينقادون للجن ويطيعون حكمهم فصار الجن كالرؤساء 
والإنس كالأتباع فانتفعوا بالإنس انتفاع الرئيس بالخادم. وأما انتفاع الإنس بالجن فهو أن 
دلوهم على الشهوات واللذات إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذي أيقنوا أنه يسوء عاقبتهم وهذا 
اختيار الزجاج. والقول الثاني أن البعضين كليهما من الإنس لأن استمتاع الجن بالإنس 
وبالعكس أمر قليل نادر «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» أي ذلك الاستمتاع كان حاصلاً إلى 
وقت محدود ثم جاءت الحسرة والندامة من حيث لا ينفع. وما ذلك الأجل؟ قيل: هو وقت 
الموت وعلى هذا فكل من مات من مقتول وغيره فإنه يموت بأجله لأنهم أقروا بأنهم بلغوا 
أجلهم وفيهم المقتول وغير المقتول. وقيل: هو وقت التخلية والتمكين وقيل: وقت 
المحاسبة في القيامة «إقال الله تعالى في جوابهم ظالنار مثواكم» مقامكم ومقركم من ثوى 
بالمكان يثوي ثوياً إذا أقام به. قال أبو علي الفارسي: المثوى اسم للمضدر دون المكان لأن 
قوله تعالى: «إخالدين فيها» حال واسم الموضع لا يعمل عمل الفعل فالمعنى النار أهل أن 
يقيموا فيها خالدين.. #إلا ما شاء الله* قيل: المراد منه أوقات المحاسبة ووقت كونهم في 
المحشر كأنه قيل: خالدين فيها منذ يبعثون إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم 
ومقدار مدتهم في محاسبتهم. وقال ابن عباس: استثنى الله قوماً سبق في علمه أنهم يسلمون 
ويصدقون النبي صلى الله عليه وآله. وعلى هذا يلزم أن يكون «ما» بمعنى «من» وفيه خلل 
آخر وهو أن الاستثناء إنما هو من يوم القيامة الذي يحشرون فيهء وقيل: المراد الأوقات 
التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير. روي أنهم. يدخلون وادياً فيه برد شديد 
فهم يطلبون الرد من ذلك البرد الشديد إلى حر الجحيم. وقال في الكشاف: أو يكون هذا 
من قول الموتور الذي ظفر بواتره ولم يزل يحرق عليه أنيابه وقد طلب إليه أن ينفس عن 
خناقه أهلكني الله. إن نفست عنك إلا إذا شئت. فيكون قوله: «إلا إذا شئت» من أشد 
الوعيد مع تهكم لأنه إطماع محض ويأس كلي . وقال أبو مسلم: هذا الاستثناء غير راجع 
إلى الخلود وإنما هو راجع إلى الأجل المؤجل لهم كأنهم قالوا: وبلغنا أجلنا الذي سميته لنا 
إلا من أهلكته قبل الأجل المسمى يعني الآجال الاخترامية #إن ربك حكيم» فيما يفعله من 
ثواب وعقاب وسائر وجوه المجازاة. #عليم» بما يستأهله كل طائفة فكأنه تعالى يقول: 
إنما حكمت لهؤلاء بعذاب الأبد لعلمي أنهم يستحقون ذلك. ثم لما حكى عن الجن أن 
بعضهم يتولى بعضاً بين أن ذلك إنما حصل بتقديره وقضائه فقال: #وكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضاً» وذلك أن القدرة صالحة للعداوة والصداقة فترجيح أحد الجانبين لا يكون 
' إلا بداعية خلقها الله قطعاً للتسلسل» وأيضاً لما بين أنه سبحانه ولي أهل الجنة بقوله: !هو 
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وليهم» ذكر أن أولياء أهل النار من يشبههم في الظلم والخزي والنكال وأشار إليه بقوله: 
«#بما كانوا يكسبون» أي بسبب كون ذلك البعض مكتسباً للظلم وهذه مناسبة في غاية 
اللطف لأن الجنسية علة الضم فالطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. وفي الاية دلالة على 
أن الزعنة مقن حاترا ظلفة نهإن الله تعالى ايسلط عليهج الما مخلهي» فإن إرادوا اللخلاض ننه 
فليتركوا الظلم وعن مالك بن دينار قال: جاء في بعض الكتب السموية «أنا الله مالك 
الملوك؛ قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليهم رحمة» ومن عصاني جعلتهم 
عليهم نقمة» لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا إليّ أعطفهم عليكم». 


ثم بيّن أن كفار الثقلين لا يكون لهم إلى الجحود يوم القيامة سبيل وأنهم لا يعذبون 
إلا بالحجة فقال: يا معشر الجن والإنس* قال أهل اللغة: المعشر كل جماعة مختلطة 
يجمعهم أمير واحد «ألم يأتكم رسل منكم» استفهام على سبيل التقدير فلا جرم استدل 
الضحاك بالآية #وإن من أمة إلا خلا فيها نذير4[فاطر: 15؟] على أن من الجن رسلا 
كالإنس» ولأن استئناس الجنس بالجنس أكمل ولهذا قال سبحانه: #ولو جعلناه ملكاً 
لجعلناه رجلاًٌ4 [الأنعام: 4] والأكثرون على أنه ما كان من الجن رسول ألبتة إنما كانت 
الرسل من بني آدم وزعموا أن ذلك مجمع عليه. ورد بأنه كيف ينعقد الإجماع مع حصول 
الاختلاف؟ واستدل بعضهم على المطلوب بقوله تعالى: #إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين» [آل عمران: *] والمراد بالاصطفاء ههنا النبرّة 
بالإجماع . وأجيب عن قول الضحاك بأن الآية تقتضي أن رسل الجن والإنس تكون بعضاً من 
أبعاض هذا المجموع فكان هذا القدر كافياً في حمل اللفظ على ظاهره فلا يلزم إثبات رسول 
من الجن. وأيضاً لا يبعد أن يقال: إن الرسل كانوا من الإنس» ثم كان من الجن نفر 
يستمعون من رسول الإنس وينذرون قومهم بذلك.قال: #وإذ صرفنا إليك نفراً من 
الجن 4[الأحقاف: 4؟] الآية. وقد يسمى رسول الرسول رسولاً كما أنه تعالئ سمى رسل 
عيسى رسل نفسه فقال: #إذ أرسلنا إليهم اثنين» [يس: ]١5‏ ثم إنه سبحانه يكون قد بكت 
كفار الثقلين بهذه الاية لأنه أزال العذر وأزاح العلة بسبب أنه أرسل الرسل إليهم فإذا وصلت 
البشارة والنذارة إلى الكل بهذا الطريق فقد حصل المقصود. وقال الواحدي: أراد رسل من. 
أحدكم وهو الإنس كقوله: #يخرج منهما اللؤلؤ» [الرحمن: ؟؟] أي من أحدهما وهو 
الملح الذي ليس بعذب. وعن الكلبي كانت الرسل قبل أن يبعث محمد يبعثون إلى الإنس 
ورسول الله صلى الله عليه وآله بعث إلى الجن والإنس. أما قوله: «ايقصون عليكم آياتي» 
فالمراد منه التنبيه على الأدلة بالتأويل وبالتلاوة #وينذرونكم لقاء يومكم هذا# يخوفونكم 
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عذاب هذا اليوم فلم يجدوا بداً من الاعتراف فلذلك إقالوا شهدنا على أنفسنا» والسبب في 
أنهم أقروا في هذه الاية وجحدوا في قوله: #والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: 17] هو 
أنهم مختلفو الأحوال في يوم القيامة مضطربون؛ فتارة يقرّون وأخرى يجحدون. ومنهم من 
حمل هذه الشهادة على شهادة الجوارح عليهم. ثم أخبر الله تعالى عن حالهم في الدنيا 
بقوله: #وغرتهم الحياة الدنيا# وعن حالهم في الآخرة بقوله: #وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين4» والمقصود من شرح أحوالهم في القيامة زجر أمثالهم في الدنيا عن الكفر 
والمعصية. وقد يستدل بالاية على أن لا وجوب قبل ورود الشرع وإلا لم يكن لهذا التوبيخ 
والتبكيت فائدة. 


التأويل: أو من كان ميتاً» في حالة العدم افأحييناه» بالحياة الحقيقية أي بالحي 
الذي لا يموت «وجعلنا له» نور الوجود الحقيقي الذي #إيمشي به في الناس» وبه يسمع 
وبه يببصر #كمن هو» محبوس لإفي ظلمات4 الطبيعة #وكذلك جعلنا ني كل قرية» أي كل 
قالب #أكابر مجرميها» من النفس والهوى والشيطان اليمكروا فيها» بمخالفات الشرع 
وموافقات الطبع. «ما أوتي رسل الله من القلب والسر والروح . #يشرح صدره» أي ينظر 
إلى قلبه بنظر العناية فينوّره بنور جماله وهو نور الإيمان» فيشرح الصدر بضوء النور الواقع 
في القلب وهذا الضوء هو المسمى بنور الإسلام. وهذا النور يقبل الزيادة والاشتداد إلى أن 
يصير الإيمان إيقاناً والإيقان عياناً والعيان عيناً. «ضيقاً» لتزاحم ظلمات صفات البشرية 
#حرجاً» لتعلقاته بالدنيا وشهواتها «#كأنما يصعد في السماء» لأنه سفلي بالطبع لا يصعد 
إلا بالتصعيد والقسر. «وهذا#» الذي بينا من الهداية والضلالة #صراط ربك» باللطف 
والقهر فبجذبات اللطف يهدي السعيد وبسطوات القهر يضل الشقي. لهم دار السلام* أي 
السلامة عن القطيعة في مقام العندية بالوصول إلى الوحدة بعد الخروج. عن ظلمات 
الاثنينية. #ويوم يحشرهم* في موقف القالب البشري بالحكمة البالغة والقدرة الكاملة ليا 
معشر الجن» أي الصفات الشيطانية #إقد استكثرتم من الإنس»* أي غلبتم على الصفات 
الإنسانية #وقال أولياؤهم من الإنس* يعني النفس الأمارة #ربنا استمتع بعضنا ببعض» 
واستمتاع النفس الأمارة بالشيطان هو أن يستعين بصفات مكره على تحصيل شهواتها ولذاتها 
العاجلة وحظوظهاء واستمتاع الشيطان بالإنس هو أن يستعين به على إضلال الحق وإغوائهم 
كما استعان بحواء على إغواء آدم. إوبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» يعني أن مدة الاستمتاع 
وما جرى بيننا إنما كان بمقتضى قضاتك وقدرك فأجابهم بأن الثوى في النار أيضاً بقضاء الله 
«إلا أن يشاء الله فيتوب عليهم إإن ربك حكيم» في تقدير الاستمتاع #عليم» بأهل الجنة 
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وبأهل النارء #وكذلك4* أي كما جعلنا مردة الجن والإنس بعضهم أولياء بعض فكذلك 
نجعل بعض الظالمين أولياء بعض بما كانوا يكسبون من إفساد الاستعداد الفطري #ألم 
يأتكم رسل 0 الربانية. وشهدوا على أنفسهم أقروا عند الحرمان عن 
اد مسحي لي تي راجيا دا ند جار ان لج اسان لاسا سوير 
0 [النجم: 7”9؛ ]5٠‏ وما التوفيق إلا منه. 


ع 
ست ا سا ور سر ص ل سا سا وار وه سسا 


00 مين يك مَك الف ير وَأهْلّها علو( وَلِحَكُل وجنت دتمِمَاعمِنُواوَمَا 
ل ا مورت )و )ريلك الْمَونُ وات مد إن فسا و 2 و دح + 
م تيس تبك كا التاسث د ركه كي "كيت © اك تاوُصئوس 


وو - اح الل 


لكب وما أنثر بممنجزدك 9 تليق أ عَمَلُوا عل مَكَائِحكُمْ | إفيعا فَ تعلموت 
من تكوب كَمُعَنِبَةُ دار نَم لَايفلحُ اموت 9) وَجَمَ وأ معَاكرام الْحَسَرْثِ 


0 م تسيب قَكَا أ عدا يهم وَعَدَاشركينا مَسَاكَات لِثْرَكايهم 
تلا يِل رق الله 7< ا 11 
يَحْحكُمُوت 9 وكَدَك زنك إمكثير فت يت المُترسكيت قَسْلَأوْلَددِهِم 


وكام 0 


34 0 مم دينهم وَكَوَ سآ أّهُ ما مَ لوه فذرهمو وَمَا 


يَفكرُوت © وَمَا كا كذ أ وز جد لبآ لاس لك يتوم تا 
يمت مُلفُرزها وائك* لا يكو آم آمو عَلِيهَا أنزآة عَكةْ سبَجَزِيهم يما حكَانُوأ 
52 2 0 هنزو لمكو مه إنُحكُورا وَسَدمْ ع زجنا 
وإن > كني نمه كهْرْ فيه شُركَاءٌ سَبَجَرِيهمْ وَصِفَهُمْ إن 96 كيم عليه ()) قد حَييسَ ٠‏ 
.لذن كَمَنُوا ولَدَهُمْ سَمَهَنا بعر عِلْوِ وَحَرَمُوأ ما ررقهُمٌ عه أقية ل امَو قد صسَلُوأ وما 
مانام تزه بت 9 0 1 


القراآأت: «عما 5-6 بتاء الخطاب: ابن عامر #مكاناتكم» الع حيك: كان: 
أبو بكر وحماد. الباقون #مكانتكم» على التوحيد. #من يكون# بالياء التحتانية: حمزة ‏ 
وعلي وخلف . الباقون: بتاء التأنيث . #بزعمهم» بضم الزاي علي وكذلك ما بعده الباقون: 
بالفتح للأزين» على البناء للمقعول «إقتل» بالرفع «أولادهم» بالنصب «إشركائهم» بالجر: - 
ابن عامر. الأخرون #زين» على البناء للفاعل «قتل» تالمعت «أولادمم> بالجر 
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طإشركاؤهم» بالرفع وان تكن» بتاء التأنيث: ابن عامر ويزيد وأبو بكر وحماد #إميتة» 
بالرفع : ابن كثير وابن عامر ويزيدء وقرأ #ميتة» بالتشديد ابن كثير وابن عامر. الباقون: 


الوقوف: #غافلون» © #مما عملوا» ط #يعملون» ه #ذو الرحمة» ط #آخرين» ه 
«لات» لا لأن الواو بعده للحال #بمعجزين» 5 «عامل» ج لابتداء التقرير مع فاء التعقب 
#تعملون » ه لا لأن ما بعده مفعول سواء كان من استفهامية أو موصولة #عاقبة الدار» ط 
«الظالمون» ه «الشركائنا» ج للشرط مع الفاء «إلى الله4 ج للفصل بين المتضادين معنى 
مع الاتفاق حكماً «(شركائهم» ط طيحكمون» ه «دينهم» ط «ايفترون» ه طاافتراء عليه» 
ط «يفترون» ه «أزواجنا» ج للشرط مع العطف. «#شركاء» ط #وصفهم» ط طعليم» ه 
«على لله4 ط «مهتدين» ه. 

التفسير : «#ذلك4 إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسل إليهم وزاك هو طاقن ور 
خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك ويحتمل أن يكون مبتدأ خبره أن لم يكن» وهو للتعليل 
والمعنى الأمر ما قصصنا عليك» أو ذلك الذي ذكر لانتفاء كون ربك مهلك القرى و «أن» 
هي الناصبة للأفعال أو مخففة من الثقيلة» وعلى هذا يكون ضمير الشأن محذوفاً أي أن 
الحديث كذاء ويجوز أن يكون. أن لم يكن» بدلاً من #إذلك4 كقوله: #وقضينا إليه ذلك 
الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع » [الحجر: 55] ومعنى قوله: «بظلم» أل سي ظلم أقدموا 
عليه وهذا أليق بأصول الأشاعرة. أو المراد ظالماً لكم فيكون من فعل الله وهذا أنسب 
بأصول المعتزلة. ومعناه أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل ولم ينبهوا برسول ولا كتاب 
كان ظالماً. وعلى هذا التفسير يمكن للأشاعرة أن يقولوا إنه لو فعل ذلك لم يكن ظلماً 
ولكنه يكون في صورة الظلم فأطلق الظلم على نفسه مجازاً وإلا فهو تعالى يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد ولا اعتراض عليه لأحد في شيء من أفعاله. وأما قوله: #وأهلها غافلون» 
فليس المراد من هذه الغفلة أن يتغافل المرء عما يوعظ به وإنما معناه أنه لا يبين لهم كيفية 
الحال وأن لا يزيل عذرهم وعلتهم. قالت الأشاعرة: في الاية دلالة على أنه لا يحصل 
الوجوب قبل الشرع» وأن العقل المحض لا يدل على الوجوب آلبتة لأنها تذل على أنه 
تعالى ما يعذب أحداً على أمر من الأمور قبل بعثة الرسل لكن بعدها. والمعتزلة قالوا: إنها 
تدل من وجه آخر على تقرير الوجوب قبل الشرع لأن قوله: #بظلم» إن كان عائداً إلى 
العبد دل على أنه يمكن أن يصدر منه الظلم والقبيح قبل البعئة» وإن كان عائداً إلى الله تعالى 
فقد تم الاعتراف بتحسين العقل وتقبيحه. ثم لما شرح أحوال أهل الثواب والعقاب ذكر 
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كلاماً كلياً فقال: «ولكل درجات4 أي ولكل عامل في عمله درجات» وعلى حسب تلك 
الدرجات يكون الجزاء إن خيراً فخير وإن شراً فشر. ومعنى مما عملوا» أي من جزاء 
أعمالهم. وقيل: إن أول الاية مختصة بأهل الطاعات لأن لفظ الدرجة يليق بهم ولأهل 
المعصية تكون الدركات وإليه الإشارة بقوله #وما ربك بغافل عما يعملون* قالت الأشاعرة: 
في الاية دليل على مسألة الجبر والقدر فإنه تعالى حكم لكل واحد بدرجة معينة في وقت 
معين وبحسب فعل معين» وأثبت تلك الدرجة في اللوح المحفوظ وأشهد عليها الملائكة 
وخلاف علمه وإثباته وإشهاده محال. ثم بين أنه ليس يحتاج إلى طاعة المطيعين ولا يدخل 
عليه نقص بمعصية العاصين فقال: #وربك الغني ذو الرحمة* أما أنه غني في ذاته وصفاته 
وأفعاله وفي أحكامه عن كل ما سواه فلوجوب وجوده» وأن ما سواه ممكن لذاته مفتقر في 
الوجود وفي الأمور التابعة للوجود إليه فلا غنيّ إلا هوء وأما أنه ذو الرحمة فلأن كل 
ما دخل في الوجود من الخيرات والراحات والكرانات والسعادات من الروحانيات ومن 
الجسمانيات فهو من الحق وبإيجاده وتخليقه» والاستقراء دل على أن الخير غالب كالصحة 
والشبع والسمع والبصر وما ذلك إلا لرحمته الكاملة ورأفته الشاملة. والذي يتصوّر من 
رحمة الوالدين وغيرهما فإنما ذلك بإيجاد داعية ذلك فيهم ومع ذلك فتمكن الشخص من 
الانتفاع بها ليس إلا منه تعالى. ومن هذا يعلم تنزهه تعالى عن الظلم والسفه والكذب 
والعبث. ومن رحمته تكليف الخلائق ليعرضهم للمنافع الباقيات الدائمات. ثم لما وصف 
نفسه بأنه ذو الرحمة كان لظانّ أن يظن أن للرحمة معدناً مخصوصاً وموضعاً معيناً فبين تعالى 
بقوله تعالى: «إن يشأ يذهبكم» أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلق وقادر على أن 
يخلق قوماً آخرين ويضع رحمته فيهم؛ وعلى هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالمين أكمل 
وأتم. ومعنى الإذهاب الإهلاك وأن لا يبلغهم مبلغ التكليف «ويستخلف من بعدكم» أي: 
من بعد ذهابكم لأن الاستخلاف لا يكونء إلا على طريق البدل من فائتء وقوله: 
«مايشاء» أي خلق ثالث ورابع. ثم اختلفوا فقال بعضهم: خلقاً آخرين من أمثال الجن 
والإنس لكن أطوع» وقال أبو مسلم: يعني خلقاً ثالثاً مخالفاً للثقلين ليكون أقوى في دلالة 
القدرة. ثم بيّن سبب قدرته على ذلك فقال «كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين» لأن من قدر 
على . تصوير النطفة المتشابهة الأجزاء بهذه الصور المخصومة قدر على تصويرها بصور 
أخرى مخالفة لها. وقال في الكشاف: المعنى كما أنشأكم من أولاد قوم آخرين لم يكونوا 
على مثل صفتكم وهم أهل سفينة نوح عليه السلام» ثم ذكر حال المعاد فقال: «إنما 
توعدون لآت4 قال الحسن: أي من مجيء الساعة لأنهم كانوا يتكرون القيامة» ويحتمل أن 
يقال: #إنما توعدون لات إشارة إلى لطفه أي ما يتعلق بالوعد والثواب فهو آت لا محالة. 
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وقوله: «وما أنتم بمعجزين» أي خارجين عن قدرتتا وحكمنا إشارة إلى قهرهء يقال: 
أعجزه الشيء أي فاته. فالجزم في جانب الوعد والتعريض في جانب الوعيد دليل على أن 
جانب الرحمة والإحسان أغلب .. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وآله بتهديد منكري البعث فقال: 
لاقل يا قوم اعملوا على مكانتكم* قال الواحدي: قراءة الإفراد أوجه لأن المصدر لا يجمع 
في أغلب الأحوالء وقال في الكشاف: المكانة تكون مصدراً. يقال: مكن مكانة إذا تمكن 
أبلغ التمكين. وبمعنى المكان يقال مكان ومكانة ومقام ومقامة» فمعنى الاية اعملوا على 
نمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم؛ أو اعملوا على جهتكم وحالكم التي أنتم 
عليها. يقال للرجل: على مكانتك يا فلان أي اثبت على ما أنت عليه لا تنحرف عنه #إني 
عامل » على مكانتي التي أنا عليها. والمعنى اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي فإني ثابت 
على الإسلام وعلى مصابرتكم». والغرض تفويض الأمر إليهم على سبيل التهديد كقوله 
«اعملوا ما شئتم» [فصلت: ٠15]#فسوف‏ تعلمون# أينا تكون له العاقبة المحمودة» والفاء 
لتعقيب الجزاء ألا يعادي أي قل اعملوا فستجزون وهكذا في سورة الزمر بخلاف سورة هود 
حيث لم يقل هناك «قل» فصار استئنافاً ومحل «من» نصب إن كان بمعنى «الذي» أو رفع 
والجملة مفعول تعلمون إن كان بمعنى أيّ و #عاقبة الدار» العاقبة الحسنى التي خلق الله 
هذه الدار لها وهي مصدر كالعافية . وهذا طريق من الإنذار لطيف المسلك فيه إنصاف وأدب 
ووثوق بأن المنذر محق ولهذا قيل له فإن الكافر تكون العاقبة عليه لا له. 


ثم حكى أنواعاً من جهالاتهم وركاكات أقوالهم تنبيهاً على ضعف عقولهم وقلة: 
محصولهم وتنفيراً للعقلاء عن الالتفات إلى أقوال أمثالهم فقال: #وجعلوا لله» قال 
الزجاج: وجعلوا لله نصيباً ولشركائهم نصيباً بدليل قوله: «فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا وجعل الأوثان شركاء لأنهم جعلوا لها نصيباً من أموالهم ينفقونها عليها. ثم 
قال: «إفما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» وفي تفسيره 
وجوه: قال ابن عباس: كان المشركون يجعلون لله تعالى من حروثهم وأنعامهم نصيبا 
وللأوثان نصيباً» فما كان للصنم أنفقوه عليه وما كان لله أطعموه الضيفان والمساكين 
ولا يأكلون منه ألبتة. ثم إن سقط شيء مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه وقالوا إن الله 
غنيٌ عن هذاء وإن سقط شيء مما جعلوا للأوثان في نصيب الله تعالى أخذوه وردّوه إلى 
نصيب الصنم وقالوا: إنه فقير. وإنما ذلك لحبهم الهتهم وإيثارهم لها.وعن الحسن 
والسدي: كان إذا هلك لأوثانهم شيء أخذوا بدله مما لله ولا يفعلون مثل ذلك فيما لله 
تعالى. وقال مجاهد: إنه إذا انفجر من سقى ما جعلوه للشيطان في نصيب الله عز وجل 
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سدوه وإن كان على ضد ذلك تركوهء وقال قتادة: إذا أصابهم شدة استعانوا بالله وإذا 
أصابتهم حسنة نسبوها إلى شركائهم. وقال مقاتل: إن زكا ونما نصيب الالهة ولم يزك 
نصيب الله تركوا نصيب الآلهة. وقالوا: لو شاء زكى نصيب نفسه. وأما إن زكا نصيب الله 
ولم يزك نصيب الآلهة قالوا لا بد لآلهتنا من نفقة وأخذوا نصيب الإله تعالى فأعطوه السدنة . 
فمعنى #فلا يصل إلى الله» أنه لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قرى 
الضيفان والتصدق على المساكين» ومعنى الوصول إلى شركائهم أنهم ينفقونه عليها بذبح 
نسائك عندها والأجراء على سدنتها ونحو ذلك. وقوله: #مماذرأ» فيه أن الله تعالى كان 
أولى بأن يجعل له الزاكي لأنه هو الذي ذرأه أي خلقه. ثم إنه سبحانه ذم فعلهم فقال: 
«ساء ما يحكمون4 وذكر العلماء فيه وجوهاً: الأول أنهم رجحوا جانب الأصنام في الرعاية 
والحفظ على جانبه وهو سفه. الثاني جعلوا بعض الحرث لله وبعضه لغيره مع أنه تعالى هو 
الخالق للجميع. الثالث أن ذلك حكم أحدثوه من قبل أنفسهم ولم يشهد بصحته عقل 
ولا شرع وأشار إليه بقوله #بزعمهم» الرابع لو حسن إفراز نصيب الأصنام لحسن إفراز 
نصيب لكل حجر ومدر. الخامس لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام ولا قدرة لها 
على الانتفاع بذلك النصيبء» فإفراز النصيب لها عبث. النوع الثاني من أحكامهم الفاسدة 
قوله: طوكذلك زين» كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياءً خوفاً من الفقر أو من 
التزويج» وكان الرجل يحلف بالله إن ولد له كذا غلاماً لينحرن أحدهم كما فعل عبد المطلب 
على ابنه عبد الله» والشركاء على الوجه الأول الشياطين الذين أطاعوهم في معصية الله 
تعالى» وعلى الثاني هم السدنة والخدام» والأول قول مجاهدء والثاني للكلبي. وتقدير 
الكلام ومثل ذلك التزيين وهو تزيين الشرك في قسمة القربان بين الله والالهة» أو مثل ذلك 
التزيين البليغ الذي علم من الشياطين زين لهم شركاؤهم من الشياطين أو من سدنة الأصنام 
«قتل أولادهم» بالوأد أو بالنحر. ثم إن وجه القراءة الأكثري ظاهر وليس فيها إلا تقديم 
المفعول وذلك لشدة الاعتناء به» وأما قراءة ابن عامر فخطأها الزمخشري من جهة الفصل 
بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف فإن ذلك قد جوز بالظرف كقوله: 
لله در اليوم من لامها 
وضعف بغير الظرف كقوله: 


فزججتها بمملزجة زج القلوص أبتحي مزادة 


وحملوه على ضرورة الشعر مع الاستكراه» والحق عندي في هذا المقام أن القرآن 


رفن 
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حجة على غيره وليس غيره حجة عليه» والقراات السبع كلها متواترة فكيف يمكن تخطئة 

بعضها؟ فإذا ورد في القرآن المعجز مثل هذا التركيب لزم القول بصحته وفصاحته وأن 

لا يلتفت إلى أنه هل ورد له نظير في أشعار العرب وتراكيبهم أم لاء وإن ورد فكثير أم لا؟ 

ومع ذلك فقد وجهه بعض الفضلاء بأن المضاف إليه من الأول محذوف على نحو قوله: 
بين ذراعي وجبهة الأسد 


والمضاف مضمر مع الثاني كقراءة من قرأ «والله يريد الاخرة» [الأنفال: 17] بالجر 
على تقدير عرض الآخرة» فتقدير الآية:' قتل شركائهم أولادهم قتل شركائهم. ومعنى 
«ليردوهم* ليهلكوهم بالإغواء. قال ابن عباس: ليردوهم في النار. واللام محمول على 
العاقبة إن كان التزيين من السدنة» وعلى حقيقة التعليل إن كان من الشيطان #وليلبسوا 
عليهم دينهم» ليخلطوه عليهم ويشبهوه ودينهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل فهذا الذي 
أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق. وقيل: دينهم الذي وجب: 
أن يكونوا عليه» وقيل: وليوقعوهم في دين ملتبس ولو شاء الله ما فعلوه» لما فعل 
المشركون ما زين لهمء أو لما فعل الشياطين والسدنة التزيين أو الإرداء أو اللبس أو جميع 
ما ذكر إن جعل الضمير جاريا مجرى اسم الإشارة. والمعتزلة حملوا هذه المشيئة على 
مشيئة الإلجاء والقسر. ثم قال: افذرهم وما يفترون» على قانون قوله: «اعملوا ما شئتم» 
[فصلت: ]4٠‏ وفيه مع التهديد التسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشر والشرك. 
قيل: إنما قال في هذه الآية #ولو شاء الله ما فعلوه» ليكون مناسباً لقوله: #وجعلوا لله» 
وقال فيما قبل: #ولو شاء ربك ما فعلوه» [الأنعام: ١١7‏ ]لأنه وقع عقيب أيات فيها ذكر 
الرب كقوله: قد جاءكم بصائر من ربكم» [الأنعام: ]٠١5‏ الآيات. النوع الثالث من 
أحكامهم الباطلة أنهم قسموا أنعامهم أقساماً فأوّلها أن قالوا 8هذه أنعام وحرث حجر» 
وحجر «فعل». بمعنى «مفعول» كالذبح والطحن ويستوي في الوصف به المذكر والمؤنث 
والواحد والجمع لأن حكمه حكم الأسماء غير الصفات» وأصل الحجر المنع وسمي العقل 
الحجر لمنعه من القبائح» وفلان في حجر القاضي أي في منعه. كانوا إذا عينوا شيئاً من 
حرثهم وأنعامهم لالهتهم قالوا: #لا يطعمها إلا من نشاء» يعنون خدم الأوثان والرجال دون 
النساء طو» ثانيها أن قالوا: اهذه أنعام حرمت ظهورها» وهي البحائر والسوائب. 
والحوامي وقد سبق في المائدة. #و# ثالثها: «#أنعام لا يذكرون اسم الله عليها» في الذبح 
وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام. وقيل: هي أنعام لا يحجون عليها ولا يلبون على 
ظهورها وإنما فعلوا ذلك كله من غير حكم من الله وشرع منه بل افتراء عليه» وانتصابه 
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على أنه مفغول له أو حال أو مصدر مؤكد لأن قولهم ذلك في معنى الافتراء. ثم قال: 
«سيجزيهم بما كانوا يفترون» والمقصود منه الوعيدء #و» النوع الرابع من قضاياهم 
الفاسدة أن «قالوا ما في بطون هذه الأنعام» يعنون أجنة البحائر والسوائب #خالصة لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا» هذا إن ولد حياً #وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء» أي اشترك فيه 
الذكور والإناث» من قرأ بنصب ميتة فتقديره وإن يكن ما في بطونها ميتة» ومن قرأ بالرفع 
فعلى أن «كان تامة»» أو لأن التقدير: وإن يكن لهم أو هناك ميتة. وإنما جاز تذكير الفعل 
وتأنيئه لأن تأنيث الميتة غير حقيقي, أو لأن الميتة "لكل ميت ذكر أو أنثى فكأنه قيل: ميت 
ولهذا جاز عود الضمير إليه مذكراً في قوله: «فهم فيه شركاء» وتذكير الضمير في قوله: 
«فهم» للتغليب «سيجزيهم وصفهم» أي جزاء وصفهم على الله الكذب في التحليل 
والتحريم إإنه حكيم عليم» ليكون الزجر واقعاً على حد الحكمة وبحسب الاستحقاق. فإن 
قيل: كيف أنث طخالصة» وذكر #محرماً4؟ قلنا: الأول حمل على المعنى لأن ما في 
بطون الأنعام في معنى الأجنة» والثاني حمل عَلى اللفظ. وفي الأول وجهان آخران: أن 
تكون التاء للمبالغة مثل راوية الشعر وأن يكون مصدراً كالعاقبة والعاقبة أي ذو خالصة. ثم 
إنه سبحانه جمع قبائح أحكامهم وأفعالهم وحكم عليهم بالخسران والسفاهة وعدم العلم 
والضلال وعدم الاهتداء فقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم» الاية. وذلك 
أن الولد نعمة عظيمة من الله تبقي ذكره ونسله فالسعي في إبطال مثل هذه النعمة لضرر 
مظنون هو آلفقر أو نحوه» أو لفائدة موهومة هي القربة إلى الأصنام دليل خفة العقل وعدم 
العلم وأنه موجب لخسران الدارين.. وكذا تحريم ما أحل الله من الطيبات بالهوى والتقليد بل 
لمحض الافتراء على الله وإن ذلك من أعظم الذنوب وأكبر الكبائرء ولهذا سجل عليهم آخراً 
بالضلال ثم بعدم الاهتداء ليحصل كلا الأمرين لهم بالمطابقة كما حصل بالتضمن والله 
أعلم . 

التأويل: #مهلك القرى» أي قرى أشخاص الإنسان #بظلم» وهو صرف الاستعداد 
الفطري في استيفاء اللذات الفانية «وأهلها غافلون» لم يبلغوا مبلغ التكليف بعد. #وربك 
الغني © عن كل مخلوق عامة وعن الإنسان خاصة #ذو الرحمة» خلقهم ليربحوا عليه 
لا ليربح عليهم. «واعملوا على مكانتكم» أي على ما جبلتم عليه #إني عامل» على 
ما جبلت عليه «قتل أولادهم شركاؤهم» من الشياطين والنفس والهوى والدنيا #سيجزيهم 
بما كانوا يفترون» لأنهم ذهبوا مذهب الطبع لا مذهب الشرع, والعمل بالطبع وإن كان فيه 
نوع مجاهدة النفس لا يكون له نور إذا لم يكن لامتثال الشرع قد خسر الذين قتلوا 
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أولادهم» لأن ذلك نتيجة انتزاع الرحمة عن قلوبهم وحرموا ما رزقهم الله صورة وهو ظاهرء 
ومعنى وهو استعداد حصول مراتب أهل القرب #وما كانوا مهتدين» لأن خشية الفقر 
حملتهم على قتل الأولاد. وقال أهل التحقيق: من أمارات اليقين وحقائقه كثرة العيال على 
بساط التوكل. ' 
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# وَهْوَ الى أنسَأجَيتٍ مَعْوْوسَتٍ وَغَر مَعرُوسَدت وَالَخْلَ والَرعَ فا كلم والربوت 


سل سوم و هه هته دع ده 720 ذه 
أرما متها وعد غير مدع مَتَعَليٍِ حكلوأ من كَمَرِوه 15 تمر واوا حدم يور عصصاوة ولا 


< ضرفا وَأ إكم لاحب التترؤيك () رج الأكر نو حَمُوةٌ وَكَوضَاً حكُنُوأ مدا مِمَا رَرَفَكهُ 
ولا تَيَيعُوأحُطواتٍ الصّعِطان إن لك عدوا يكت نج الصأ ني وَوت 


آل 39 مَسَين قل مآ لد كر حي أ الأنتيين ن أن َشْكَمَتَ معد مك عليه أَرْحَامُ 0 بين َبَعُوفِ بِعِلوِ 
ري اه ا 100 رد رو رص برويرس 
إد كُندرٌ ديد © مِنّ الإبل أَنْنَيْنِ وه مرج الم نين هُنْ آادَِّكَرَيْنِ حَبَمٌ أو 
وم وانددي | هه 2ه بر ررس رس هر ميو 2# آآ أ < . دده 
نشيين أما اش عامه أن م الأنثيين م حكُدئط عدا إوَسَدكْمْ مه هذا 


ٍ 
سوم لحم رونم ربج أ وسََا ِل هلمم أضطلرَ جلاعا يل 
بلك غَفُوْة يحي 7) وَع1 لت هاوأ حَرَّمْمَا كل ذى ظفْرٍ وو الْبَفَرِ وَالْقَسَوِ 
ما حَمَلَتَ ظهُورُهُمَآ أو ألْحوَايآ أ ما أخت1 يمر ذَلِكَ 
جَوتكهُم بسكيو امَف( ون سكَذوةَ قنع ذو وت وسعو كرتأس 
ضَآءَ أده مآ أَدْرسحَنَا وَل ءَاسَآوْنَا وَلَا 0 

ين عََوْ حكَدَّلِكَ كدب الدرت ين يهم حَىّ دافأ بأصنا هل هَلْ عِندَحكُم يَِنْ 
هن رت 9 فَإِنَ شر م إل لا حَوْصْونَ ()) فل مه 0 
لَهَدَسَي أبمَعِينٌ 2 )ا هل هلم شبد ير لد يشْبدُوت 8 أسَّ حر 3 إن شَهِدُواأ فل 


لله 
اكيت كُدَبوأ ااا اهومنو لجرو وَهُم بيهم 


َس _- مسو عا دي 22 ء و 


شهد معهم ليع 
ترك © 


القراآت: «حصاده» بفتح الحاء : أبو عمرو وعاصم وابن عامر وسهل ويعقوب» 
الباقون: بالكسر وكلاهما مصدر ##من الضان* بغير همزة: أبو عمرو غير شجاع 'وأوقية 


ه١‎ : تفسير سورة الأنعام/ الآيات‎ | ١ 
والأعشى والأصبهاني عن ورش ويزيد وحمزة فى الوقف. #ومن المعز» ساكن العين:‎ 
عاصم وحمزة وعلي وخلف ونافع و وأبو جعفر واب فلح اورععة والخزاعي : عن البزري‎ 
والقواس غير ابن مجاهد وأبي عون عن قنبل عنهء الباقون: بفتحها #إلا أن تكون* بتاء‎ 
التأنيث: ابن كثير وابن عامر ويزيد وحمزة وعباس من طريق ابن رومي عنه. #ميتة»‎ 
بالتخفيف والرفع: ابن عامر وزاد يزيد التشديد. الباقون: بالياء وبالنصب. «الحوايا»‎ 
. ممالة: علي وحمزة وخلف. «فقل ربكم» وبابه مظهراً: الحلواني عن قالون والبرجمي‎ 


الوقوف الإمتشابه#ط .«إولا تسرفوا» ط#المسرفين؟ ه لا لأن قوله :«#حمولة #منصوب 
ب «أنشأ» «وفرشاً» ط «الشيطان» ط «مبين» 0 لا لأن «#ثمانية#منصوب ب #أنشأ» 
#جنات» «أزواج» ج لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى «المعز اثنين» ط «أرحام الأنثيين» 
ط لانتهاء الاستفهام «إصادقين» ه لا لأن «ائنين» منصوب ب #أنشا» أيضاً #ومن البقر 
اثنين» ط #أرحام الأنثيين» ط لأن «أم» في قوله: «أم كنتم» بمعنى ألف استفهام توبيخ. 
(بهذا» ج للاستفهام مع الفاء ولانقطاع النظم مع اتحاد المعنى #علم» ط «الظالمين» 0ه . 
«لغير الله ج طرحيم» ه طظفر» ج لانقطاع النظم مع اتحاد المعنى. «#بعظم» ط 
#ببغيهم» ز للابتداء بأن وإثبات وصف الصدق مطلقاً. وللوصل وجه لأن المعنى وإنا 
لصادقون فيما أخبرنا عن التحريم ببغيهم. #واسعة» ط لاختلاف الجملتين #المجرمين» ه 
«إمن شيء» ط #بأسنا» ط «لنا»# ط #تخرصون» ٠‏ «البالغة» ج للشرط مع الفاء 
إأجمعين» ه «حرم هذا» ج لذلك «معهم» ج لتناهي جزاء الشرط مع العطف #ايعدلون» 


0 


التفسير: إنه سبحانه جعل مدار هذا الكتاب الكريم على تقرير التوحيد والنبوة 
والمعاد وإثبات القضاء والقدر وإنه بالغ في تقرير هذه الأصول وانتهى الكلام إلى شرح 
أحوال السعداء والأشقياء. ثم انتقل منه إلى تهجين طريقة منكري البعث والقيامة» ثم أتبعه 
حكاية أقوالهم الركيكة تنبيهاً على ضعف عقولهم. فلما تمم هذه المقاصد عاد إلى ما هو 
المقصود الأصلي وهو إقامة الدلائل على إثبات ذاته ووجوب توحيده فقال: #وهو الذي 
أنشأ» الآية نشأ الشيء ينشأ نشأ إذا ظهر وارتفع» وأنشأه الله ينشئه إنشاء أظهره ورفعه 
«إجنات معروشات وغير معروشات4 يقال: عرشت الكرم إذا جعلت له دعائم وسمكاً 
تعطف عليه القبضان. وقيل: كلاهما الكرم فإن بعض الأعناب تعرش وبعضها يبقى على 


تتفسير سورة الأنعام/ الآيات: ١ ١١١ - ١4١‏ 
وجه الأرض منبسطاً كالقرع والبطيخ. وقيل: المعروشات ما يحتاج إلى أن يتخذ له عروش 
يحمل عليها فتمسكه وهو الكرم وما يجري مجراهء وغير معروشات هو القائم من الشجر 
المستغني باستواته وقوة ساقه عن التعريش. وقيل: المعروشات ما في البساتين والعمارات 
مما غرسه الناس واهتموا به فعرشوهء وغير معروشات ما أنبته الله وحشياً في البراري 
والجبال فيبقى غير معروش . #والنخل والزرع» فسر ابن عباس الزرع بجميع الحبوب التي 
تقتات #مختلفاً أكله# والأكل كل ما يؤكل والمراد ههنا ثمر النخل والزرع فاكتفى بإعادة 
الذكر على أحدهما كقوله: #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ أي 
إليهما. والمراد أن لكل شيء منهما طعماً غير طعم الاخر و «مختلفاً» حال مقدّرة أي أنشأه 
مقدّراً اختلاف أكله لأنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك #متشابهاً وغير متشابه» في القدر 
واللون والطعم. ثم قال #كلوا من ثمره» وقد قال في الآية المتقدمة أعني نظير هذه الآية 
وذلك قوله: #وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء» الآية إلى قوله 
«انظروا إلى ثمره» [الأنعام: 44] تنبيهاً على أن الأمر بالاستدلال بها على الصانع الحكيم 
متقدم على الإذن في الانتفاع بها لأن الحاصل من الأول سعادة روحانية أبدية» والحاصل 
من الانتفاع سعادة جسمانية زائلة. وفائدة هذا الأمر الإباحة» وقدم إباحة الأكل على إخراج 
الحق كيلا يظن أنه يحرم على المالك تناوله لمكان شركة المتشاركين فيه. وفي الآية إشارة 
إلى أن خلق هذه النعم إما للأكل وإما للتصدق. والأول لكونه حق النفس مقدم على الثاني 
لأنه حق الغير. وفيه أن الأصل في المنافع الإباحة والإطلاق لأن قوله: #كلوا» خطاب عام 
يتناول الكل» ويمكن أن يستدل به على أن الأصل عدم وجوب الصوم وأن من ادعى إيجابه 
فهو المحتاج إلى الدليل» وأن المجنون إذا أفاق في أثناء النهار لا يلزمه قضاء ما مضىء» وأن 
الشارع في صوم النفل لا يجب عليه الإتمام. قال علماء الأصول: من المعلوم من لغة 
العرب أن صيغة الأمر تفيد ترجيح جانب الفعل؛ فحملها على الإباحة أو الوجوب لا يصار 
إليه إلا بدليل منفصل» وفائدة قوله: «إذا أثمر» وقد علم أنه إذا لم يثمر لم يؤكل منه هي 
أن يعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر الثمر ولا يتوهم أنه لا يباح إلا إذا أدرك 
وأينع» أما قوله : إوآتوا حقه يوم حصاده» فعن ابن عباس في رواية عطاء وهو قول سعيد بن 
المسيب والحسن وطاوس والضحاكء أن الاية مدنية والحق هو الزكاة المفروضة وعلى هذا 
فكيف يؤدى الزكاة يوم الحصاد والحب في السنبل. والجواب أن المراد فاعزموا على إيتاء 
الحق يوم الحصاد واهتموا به حتى لا تؤخروه عن أوّل وقت يمكن فيه الإيتاء» وقال 
مجاهد: الآية مكية وإن هذا حق في المال سوى الزكاة وكان يقول: إذا حصدت فحضرك 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد / م ؟١‏ 


7 تفسير سورة الأنعام/ الآيات : 140-مها 


المساكين فاطرح لهم منهء وكذا إذا دسته وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته وزيف بقوله صلى 
الله عليه وآله: «ليس في المال حق سوى الزكاة»20 وبأن قوله: «وآتوا حقه» إنما يحسن 
ذكره لو كان ذلك الحق معلوماً قبل ورود هذه الاية والإلزم الإجمال. وعن سعيد بن جبير 
أن هذا كان قبل وجوب الزكاة فلما فرض العشر أو نصف العشر فيما سقي بالسواقي نسخ» 
والقول الأول أصح. ثم إن أبا حنيفة احتج بالاية على وجوب الزكاة في الثمار لأنه قال: 
#وآتوا حقه» بعد ذكر الأنواع الخمسة وهي العنب والنخل والزرع والزيتون والرمان. 
واعترض عليه بأن لفظ الحصاد مخصوص بالزرع. وأجيب بأن الحصد في اللغة عبارة عن 
القطع وذلك يتناول الكل. واحتج هو أيضاً بها على أن العشر واجب في القليل والكثير 
للإطلاق» والجواب أن بيانه في الحديث «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة”2. ثم قال 
تعالى: #ولا تسرفوا» ولأهل اللغة فيه تفسيران: فعن ابن الأعرابى: السرف تجاوز ما حد 
لك. فعلى هذا إذا أعطن الكل وله ايوضل إلى غياله شيا فقد أسيرف كمااجاء في الخير 
«إبدأ بنفسك ثم بمن تعول»” وروي أن ثابت بن قيس بن شماس عمد إلى خمسمائة نخلة 
فخذها فقسمها في يوم واحد ولم يدخل منها إلى منزله شيئاً فنزلت الآية ولا تسرفوا» أي 
لا تعطوا كله وإذا منع الصدقة فقد أسرف وبه فسر الاية سعيد بن المسيب» فإن مجاوزة الحد 
تكون إلى طرف الإفراط وإلى طرف التفريط. وقال عمر: سرف المال ما ذهب منه في غير 
منفعة. وعلى هذا فقد قال مقاتل: معناه لا تشركوا الأصنام في الأنعام والحرث. وقال 
الزهري: ولا تنفقوا في معصية الله تعالى. وعن مجاهد: لو كان أبو قبيس ذهباً فأنفقه رجل 
في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفاًء ولو أنفق درهماً في معصية الله كان مسرفاًء وهذا المعنى 
أراد حاتم الطائي حين قيل له لا خير في السرف فقال: لاا سرف في الخير. ثم ختم الاية 
بقوله: إنه لا يحب المسرفين*» والمقصود منه الزجر فإن كل مكلف لا يحبه الله فإنه من 
أهل النار لأن محبة الله تعالى عبارة عن إرادة إيصال الثواب إليه. قوله: #حمولة وفرشاً» 
معطوف على جنات أي وأنشأ من الأنعام هذين الجنسين. فالحمولة ما يحمل الأثقال 


. 7 رواه ابن ماجه فى كتاب الزكاة باب‎ )١( 

(1) رواةابن ماجه في كتاب الزكاة باب 5. البخاري في كتاب الزكاة باب 7 47. مسلم في كتاب, 
الزكاة حديث . الموطأ فى كتاب الزكاة حديث 2١‏ 7. أحمد مسنده (97/7). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب 18 . الترمذي في كتاب الزكاة باب 54. النسائي في كتاب الزكاة 
باب 5148 -5. الدارمي في كتاب الزكاة باب 7١‏ 77. أحمد في مسئده (1/ 4 167). 
ومس عم ْ 
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تفسير سورة الأنعام/ الآيات: ١6١ - ١4١‏ 
«فعولة» بمعنى «فاعلة» والفرش ما يفرش للذبح أو ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرش 
مصدر بمعنى «مفعول». وقيل: الحمولة الكبار التي تصلح للحمل» والفرش الصغار 
كالفصلان والعجاجيل والغنم لأنها دانية من الأرض للطافة أجرامها مثل الفرش المفروش 
عليها. #كلوا مما رزقكم الله قالت المعتزلة: أي مما أحلها لكم «ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان» لا تسلكوا طريقه الذي يدعوكم إليه في التحليل والتحريم من عند أنفسكم كما 
فعل أهل الجاهلية. «#إنه لكم عدوٌ مبين* بين العداوة. وفي انتصاب #ثمانية أزواج# 
وجهان: قال الفراء: هو بدل من قوله: #حمولة وفرشاً». وجوز غيره أن يكون مفعول 
«كلوا» والعرب تسمي الواحد فرداً إذا كان وحده فإذا كان معه غيره من جنسه سمي كل 
واخد منهما زوجاً وهما زوجان» قال عز من قائل :#خلق الزوجين الذكر والأنئى» [النجم : 
4 وقال: #ثمانية أزواج» ثم فسرها بقوله: #من الضأن اثنين» أي زوجين اثنين #ومن 
المعز اثنين» وفي الاية الثانية: «ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين» قال الجوهري: الضائن 
خلاف الماعز والجمع يعني اسم الجمع الضأن والمعز مثل راكب وركب وسافر وسفر. 
وضأن أيضاً مثل حارس وحرس . وقال في الكشاف: إنه قرىء بفتح العين. والضأن ذوات 
الصوف من الغنم والمعز ذوات الشعر منها اقل الذكرين حرم أم الأنثيين© نصب بقوله: 
«إحرم» والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما قبله. ويريد بالذكرين الذكر من 
الضأن وهو الكبش». والذكر من المعز وهو التيس» وبالأنثيين الأنثى من الضأن وهي 
النعجة» والأنثى من المعز وهي العنزء وذلك على طريق الجنسية والمشاكلة. ومعنى 
الاستفهام إنكار أن يحرم الله من جنسي الغنم ضأنها ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها وإنائها 
ولا مما يشتمل عليه أرحام الأنثيين أي مما يحمل إناث الجنسين» وكذلك الذكر من جنسي 
الإبل والبقر يعني الجمل والثور والأنثيان منهما الناقة والبقرة وما يحمل إنائهما وذلك أنهم 
كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة وإنائها أخرى وأولادها كيفما كانت ذكوراً أو إنائاً» أو من 
خلط تارة وكانوا يقولون: قد حرمها الله فقيل لهم: إنكم لا تقرون بنبوّة نبي ولا شريعة 
شارع فكيف تحكمون بأن هذا يحل وهذا يحرم؟ وأكد ذلك بقوله: انبؤني بعلم» أخبروني 
بأمر معلوم من جهة الله يدل على تحريم ما حرمتم إإن كنتم صادقين» في أن الله حرمه. 
واعلم أنه سبحانه منّ على عباده بإنشاء الأزواج الثمانية من الأنعام لمنافعهم وإباحتها 
لهم إلا أنه فصل بين بعض المعدود وبعضه بالاحتجاج على من حرمها وليس ذلك بأجنبي 
وإنما هي جملة معترضة جيء بها تأكيداً وتشديداً للتحليل» فالاعتراضات في الكلام لاتساق 
إلا للتوكيد» أما قوله: «أم كنتم شهداء» ف «أم» منقطعة أي بل أكنتم شهداء ومعناه الإنكار 


ل تفسير سورة الأنعام/ الآيات: ١6١ ١4١‏ 
وفحواه أعرفتم التوصية به مشاهدين لأنكم لا تؤمنون بالرسل وتقولون إن الله حرم هذا فلم 
يبق إلا المشاهدة فتهكم بهم بذلك وسجل عليهم وعلى أمثالهم بالظلم بقوله: #فمن أظلم 
ممن افترى على الله كذباً» فنسب إليه تحريم ما لم يحرم. قال المفسرون: يريد عمرو بن 
لحي بن قمعة الذي غيّر شريعة إسماعيل علية السلام وبَكّر البحائر وسَّيِّبٍ السوائب. 
والأقرب أن اللفظ عام فيتناول كل مفتر وإذا استحق هذا الوعيد على افتراء الكذب في 
تحريم مباح فكيف إذا كذب على. الله تعالى في مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات 
والملائكة وفي النبوّات وفي المعاد؟! قال القاضي: في الآية دلالة على أن الإضلال عن 
الذين: مكامره فلا يجوو: اند يتبي :إلى الل عدالن :و اجينه باللاليين كل نا كان ايموي نكا كات 
مذموماً من الله تعالى فإن تمكين العبيد من أسباب الفجور وتسليط الشهوة عليهم مذموم منا 
دونه #إن الله لا يهدي القوم الظالمين» قال القاضي: لا يهديهم إلى ثوابه وإلى زيادات 
الهدى التي يختص المهتدى بها. وقالت الأشاعرة: معناه أنه لا ينقل المشركين من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان» ثم لما بيّن فساد طريقة الجاهلية فيما يحل ويحرم من المطاعم أتبعه 
البيان الصحيح في الباب فقال: قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً» أي طعاماً مجرماً على 
طاعم يطعمه» على آكل يأكله «إلا أن يكون» ذلك المأكول أو الموجود أو الطعام إميتة 
أو دماً مسفوحاً» مصبوباً سائلاً. قال ابن عباس: يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء 
وما خرج من الأوداج عند الذبح فلا يدخل فيه الكبد والطحال لجمودهماء وما يختلط 
باللحم من الدم فإنه غير سائل. وسئل أبو مجلز عما يتلطخ باللحم من الدم وعن القدر التي 
ترى فيها حمرة الدم فقال: لا بأس به إنما النهي عن الدم المسفوح. وباقي الآاية ظاهر مما 
سلف في أمثالهاء وانتصاب #فسقاً» على أنه معطوف على المنصوبات قبلهء و #أهل» 
صفة له منصوبة المحل سمي ما أهل به لغير الله فسقاً لتوغله في باب الفسق كما يقال: فلان 
كرم وجود. وجوز أن يكون #فسقا» مفعولاً له من «أهل» وعلى هذا فقد عطف #أهل» 
على #يكون* والضمير في #به» يعود إلى ما يرجع إليه المستكن في #يكون» قالت 
العلماء: إن هذه السورة مكية وقد بيّن في الآية أنه لم يجد فيما أوحي إليه قرآناً أو غيره 
محرماً سوى هذه الأربعة. وقد أكد هذا بما في النحل وفي البقرة مصدرة بكلمة (إنما» الدالة 
على الحصر فصارت المدنية مطابقة للمكية» والذي عالق المائدة #إحرمت عليكم الميتة 
والدم» إلى قوله : إوما ىكل السبع إلا ما ذكيتم4 [الآية : "1] من أقسام الميتة ولكنه حص بالذكر 
لأنهم كانوا يحكمون على تلك الأشياء بالتحليل فثبت. أن الشريعة من أولها إلى اخرها كانت 
مستقرة على هذا الحكم. وعلى هذا الحصر بقي الكلام في الخمر وفي سائر النجاسات 


نفسير سورة الأنعام/ الآيات: ١9١ ١4١‏ 141 


والمستقذرات فنقول: إنه سبحانه قد وصف الخمر بأنه رجس وههنا علل تحريم لحم 
الخنزير بكونه رجساً فعلمنا أن النجاسة علة لتحريم الأكل وكل نجس فإنه يحرم أكله» هذا 
بعد إجماع الأمة على تحريم الخبائث والنجاسات. وإن جوزنا تخصيص عموم القران بخبر 
الواحد كما روي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطيور. فلا إشكال. وقيل: المراد أن وقت نزول هذه الاية لم يكن محرم غير هذه الأربعة 
وزيف بأن تحريم شيء خامس نسخ والأصل عدمه . ثم بين سبحانه أنه حرم على اليهود 
أشياء أخر سوى هذه الأربعة فقال: «وعلى الذين هادوا حرمنا» وذلك نوعان: الأول أنه 
حرم عليهم «كل ذي ظفر» وفيه لغات: ضم الفاء والعين وهي الفصحى» وكسرهما وهي 
قراءة ابن السماك» والضم مع السكون والكسر مع السكون وهي قراءة الحسن» واختلف في 
ذي الظفر فعن ابن عباس في رواية عطاء أنه الإبل فقطء. وعنه في رواية أخرى وهو قول . 
مجاهد أنه الإبل والنعام» وقيل: كل ذي مخلب من الطير وكل ذي حافر من الدواب» 
وسمي الحافر ظفراً على الاستعارة» وزيف بأن الحافر لا يكاد يسمى ظفراً وبأن البقر والغنم 
مباحان لهم كما يجيء مع أن لهما حافراً فإذن يجب حمل الظفر على المخلب والبرائن من 
الجوارح والسباع بل على كل ما له إصبع من دابة وطائر. وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم 
فلما ظلموا عمم التحريم. فعموم التحريم خاص بهم ولهذا قدم الجار في قوله #وعلى 
الذين هادوا حرمنا» فيستدل بذلك على حل بعض هذه الحيوانات على المسلمين 
وهو ما سوى ذات المخلب والناب فيكون الخبر مبيئاً للآية لا مخالفاً كما ظن صاحب 
التفسير الكبير. النوع الثاني قوله #ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما» قال في 
الكشاف: هو كقولك: «من زيد أخذت ماله» تريد بالإضافة يعني إضافة الأخذ إلى زيد 
بواسطة من زيادة الربط . والمعنى أنه حرم عليهم من كل ذي ظفر كله ومن البقر والغنم 
بعضهما وذلك شحومهما فقطء هذا أيضاً ليس على الإطلاق لقوله: «إلا ما حملت 
ظهورهما» قال ابن عباس: إلا ما علق بالظهر من الشحم فإني لم أحرمه. وقال قتادة: إلا 
ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونها. وقيل: إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من 
السحفة وهي الشحمة التي على الظهر الملتزقة بالجلد فيما بين الكتفين إلى الوركين. وهي 
بالحقيقة لحم سمين لأنه يحمر عند الهزال ولهذا لو حلف لا يأكل الشحم فأكل من ذلك 
اللحم السمين لم يحنث على الأصح. والاستثناء الثاني قوله: «أو الحوايا» قال الجوهري: 
الحوايا الأمعاء واحدها حوية وفي معناها حاوية البطن وحاوياء البطن. وقال الواحدي: هي 
المباعر والمصارين والفحوى» أو ما اشتمل على الأمعاء يعني أن الشحوم الملتصقة بالمباعر 
والمصارين غير محرمة» والاستثناء الثالث: #أو ما اختلط بعظم # قال جمهور المفسرين: 
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يعني شحم الألية. وقال ابن جريج : كل شحم في القوائم والجنب والرأس وفي العينين والأذنين 
فإنه مخلوط بعظم فهو حلال لهم . والحاصل أن الشحم الذي حرم الله عليهم هو الثرب 
وشحم الكلية. وقيل: إن الحوايا غير معطوف على المستثنى وإنما هو معطوف على المستثنى 
منه والتقدير: حرمنا عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت الظهور 
فإنه غير محرم. ودخوله كلمة «أو» كدخولها في قوله تعالى: «ولا تطع منهم آثما أو كفوراً» ش 
[الدهر: 4؟] والمعنى كل هؤلاء أهل أن يعصى فاعص هذا واعص هذا فكذا ههنا المعنى 
حرمنا عليهم هذا وهذا #ذلك» الجزاء وهو تحريم الطيبات. «#جزيناهم ببغيهم» بسبب 
قتلهم الأنبياء وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل وغير ذلك من قبائح أفعالهم 
«وإنا لصادقون» في هذه الأخبار أو فيما يوعد به العصاة. قال القاضي: نفس التحريم 
لا يجوز أن يكون عقوبة على جرم صدر عنهم لأن التكليف تعريض للثواب والتعريض 
للثواب إحسان. وأجيب بأن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لمزيد الثواب ويمكن أن 
يكون بشؤم الجرم المتقدم #فإن كذبوك» في ادعاء النبوّة والرسالة أو في تبليغ الأحكام» 
وعلى أصول المعتزلة فإن كذبوك في إنجاز إيعاد العصاة وزعموا أن الله واسع الرحمة وأنه 
يخلف الوعيد جوداً وكرماً. «فقل ربكم ذو رحمة واسعة» فلذلك لا يعجل بالعقوية 
ولا يرد بأسه» إذا جاء وقت عذابه عن القوم المجرمين» يعني المكذبين. وعلى أصولهم 
رحمته واسعة لأهل طاعته ولا يرد بأسه مع ذلك عن الذين ارتكبوا الكبائر فماتوا قبل التوبة. 
ثم حكى أعذار الكفار الواهية فقال: #سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا 
آباؤنا» وإنما جاز العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير أن أكد بالمنفصل لمكان 
الفصل بعد حرف العطف بلا الزائدة لتأكيد النفي. أخبر الله تعالى بما سوف يقولونه ولما 
قالوه. قال في سورة النحل: #وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء» 
[النحل: 0”] وإنما قال في سورة النحل بزيادة «نحن» و«من دونه» مرتين لأن الإشراك 
مستذكر مطلقاً. فلفظ الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباتهء وعلى تحليل أشياء 
وتحريم أشياء من دون الله فلم يحتج إلى لفظ من دونه» وأما العبادة فإنها غير مستنكرة على 
الإطلاق وإنما المستنكر عبادة شيء مع الله سبحانه» ولا تدل على تحريم شيء فلم يكن بد 
من تقييده بقوله: «#من دونه» ولما حذف من الاية لفظة #من دونه مرتين حذف معه 
#نحن» لتطرد الآية في حكم التخفيف. أما تفسير الاية فزعمت المعتزلة أنها تدل على 
قولهم في مسألة إرادة.الكائنات من سبعة أوجه: الأول أن الذي حكى عن الكفار في معرض 
الذم والتقبيح وذلك قولهم:«لو شاء الله منا أن لا نشرك لم نشرك» هو صريح قول المجبرة 
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فيكون هذا المذهب مذموما. الثاني قوله: «كذلك كذب الذين من قبلهم» فلم يذكر المكذب 
به تنبيهاً على أنهم جاؤا بالتكذيب المطلق لأن الله عز وعلا ركب في العقول وأنزل في 
الكتب ما دل على غناه وبراءته من مشيئته القبائح وإرادتهاء والرسل أخبروا بذلك فمن علق 
وجود القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله وإرادته فقد كذب التكذيب كله وهو تكذيب 
الله ورسله وكتبه ونبذ أدلة السمع والعقل وراء ظهره. . والحاصل أن هذا طريق متعين لكل 
الكفار المتقدمين منهم والمتأخرين في تكذيب الأنبياء وفي دفع دعوتهم عن أنفسهم لأنهم 
يقولون الكل بمشيئة الله تعالى. الثالث قوله: #حتى ذاقوا بأسنا» وذلك يدل على أنهم 
استوجبوا الوعيد من الله تعالى في هذا المذهب. الرابع قوله: #قل هل عندكم من علم 
فتخرجوه لنا» وإنه استفهام على سبيل الإنكار أي لا علم لهؤلاء القائلين ولا حجة. 
الخامس: #إن تتبعون إلا الظن» السادس: وإن أنتم إلا تخرصون؟ السابع: «قل فلّله 
الحجة البالغة» لأنه أزال الأعذار بالتمكين والإقدار فلم يبق لكم على الله حجة وإنما الحجة 
البالغة له عليكم وذلك أنكم تقولون: لو أتينا بعمل على خلاف مشيئة الله لزم أن يكون الإله 
عاجزاً مغلوباً. وهذا الكلام غير لازم لأن الله قادر على أن يحملكم على الإيمان والطاعة 
على سبيل القهر والإلجاء إلا أن ذلك يبطل الحكمة المطلوبة من التكليف وهذا هو المراد 
من قوله: «فلو شاء لهداكم أجمعين» وبوجه آخر إن كان الأمر كما زعمتم أن ما أنتم عليه 
بمشيئة الله فلّله الحجة الكاملة عليكم فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله بقتضي أن تعلقوا دين 

من يخالفكم أيضاً بمشيئته فتوالوا جميع أهل الأديان ولا تعادوهم . أجابت الأشاعرة بأنا قد 
بينا بالدلائل القاطعة من أول القرآن إلى ههنا صححة امدفيا قرحت تاريل هذه الآية :دقع 
ماس تعن وتلق نوا ممسكر مسا الى ن رطان لسر كلوقي ا 
التكليف عبث فبين الله تعالى أن ذلك من تكاذيبهم وأكاذيبهم» وأن التشبث بهذا العذر 
لا يفيدهم لأنه إله يفعل مايشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد عليه» شاء الكفر من 
الكافر ومع ذلك بعث الأنبياء وأمر بالإيمان» وورود الأمر على خلاف الإرادة غير ممتنع 
ويؤيد ذلك ماروي عن ابن عباس: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب القدر فجرى بما 
يكون إلى قيام الساعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله «المكذبون بالقدر مجوس هذه 
الأمة»'2 ثم إن ظاهر آخر الآية معناه وهو قوله: فلو شاء لهداكم أجمعين» وحمل المشيئة 
عا طن ركاه والقس لفقت رافة اع . ثم لما أبطل جميع حجج الكفار بين أنه ليس 
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لهم على قولهم شهود فقال: «قل هلم» ومعناه إذا كان لازماً أقبل وإذا كان متعدياً أحضر.‎ 
قال الخليل: أصله «هالم» من قولهم لم الله شعثه أي جمعه كأنه قال: لم نقسك إلينا أي‎ 
أقرب والهاء للتنبيه واستعطاف المأمورء ثم حذفت ألفها لكثرة الاستعمال وجعلا اسماً‎ 
واحداً يستوي فيه الواحد والجمع والتذكير والتأنيث في لغة أهل الحجازء وأهل نجد‎ 
يصرفونها «هلما هلموا هلمي هلممن» والأول أفصح وقد يوصل بإلى كقوله تعالى:‎ 
وقال الفراء: أصلها «هل أم» أرادوا بهل‎ 1١18 #والقائلين لإخوانهم هلم إلينا» [الأحزاب:‎ 
.حرف الاستفهام ومعنى أم اقصد. وقيل: إن أصل استعماله أن قالوا هل لك في الطعام أم‎ 
أي اقصد. ثم شاع في الكل . أمر الله تعالى نبيه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن‎ 
لا شاهد لهم على تحريم ما حرموه. وإنما لم يقل شهداء يشهدون لأنه ليس الغرض إحضار‎ 
أناس يشهدون بالتحريم وإنما المراد إحضار شهدائهم الموسومين بالشهادة لهم المعروفين‎ 
بنصرة مذهبهم ولهذا قال: #فإن شهدوا» أي فإن وقعت شهادتهم «فلا تشهد معهم» أي‎ 
لا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم لأن شهادتهم محض الهوى والتعصب ولأجل ذلك قال‎ 
أيضاً: «ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا4 فوضع الظاهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم‎ 
بالتكذيب وليرتب عليه باقي الاية فيعلم أن المتصف بهذه الصفات لا تكون شهادتهم عند‎ 
. العقلاء مقبولة‎ 


التأويل: «وهو الذي أنشأ جنات» في القلوب #معروشات» من شجرة الإسلام 
والإيمان والإحسان #وغير معروشات» هي الصفات الروحانية التي جبلت القلوب عليها 
كالسخاء والحياء والوفاء والمودة والفتوة والشفقة والعفة والعلم والحلم والعقل والشجاعة 
والقناعة ونخل الإيمان وزرع الأعمال الصالحة وزيتون الأخلاق الحميدة ورمان الإخلاص 
بالشواهد والأحوال #متشابهاً» أعمالها #وغير متشابه» أحوالها #كلوا من ثمره» انتفعوا 
من ثمار الإيمان والأعمال والإخلاص بالشواهد والأحوال لا بالدعاوى والقيل والقال. 
#وآنوا حقه» وحقه دعوة الخلق وتربيتهم بالحكمة والموعظة الحسنة و ايوم حصاده» أوآن 
بلوغ السالك مبلغ الرجال 'البالغين عند إدراك ثمرة الكمال للواصلين دون السالك الذي 
يتردد بعد بين المنازل والمراحل. ولا تسرفوا» بالشروع في الكلام في غير وقته والحرص 
على الدعوة قبل أوانها. «ومن الأنعام» أي ومن الصفات الحيوانية التي هي مركوزة في 
الإنسان ماهو مستعد لحمل الأمانة وتكاليف الشرع» ومنها ما هو مستعد للأكل والشرب 
لصلاح القالب وقيام البشرية. #كلوا مما رزقكم الله© فرزق القلب هو التحقيق من حيث 
البرهان» ورزق الروح هو المحبة بصدق التحرز عن الأكوان» ورزق السر هو شهود العرفان 
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يلحظ العيان» فانتفعوا من هذه الأرزاق بقدر ما ينبغي. #إنه إنه لكم عدو مبين #4 يخرجكم 
بالتفريط والإفراط إلى ضد المقصود . ثم إن الصفات الحيوانية ثمان بعضها ذكور وبعضها 
إناث يتولد منها صفات أخر كلها محمودة إذا استعملت في محالهاء وبمقدار ما ينبغي #من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين» والضأن والمعز من جنس الفرشية كما أن الإبل والبقر من ٠‏ 
جنين الحمولية. والذكر من الضأن والمعز هما صفة شهوة البطن والفرج والأنثى منهما صفة. 

حسن الخلق عند الاستمتاع بها وصفة التسليم عند تحمل الأذى» والذكر من الإبل والبقر ٠‏ 
صفتا الظلومية والجهولية» وأنثاهما الحمولية والاستسلام للاستعمال. .فبهذه الصفات 
الإنسإنية صار الإنسان حامل أعباء الأمانة التي أبت المكونات فين لونلها وندة أيقا نل 
عرش القلب فافهم. وقد أحل الله تعالى استعمالها واستعمال. المتولد منها على قانون 
الشريعة والطريقة» ومن زعم أنه يجب تركها وفصلها بالكلية فقد افترى ولو إشاء الله 
ما أشركنا» الكلام في نفسه حق وصدق إلا أنهم لما ذكروه في معرض الإلزام دفعاً للأذية 
والالام كذبوا فيما قالوا والله سبحانه اكلم بالصوات» 


ين تحالوا أت ما حر ومست عإحطٌ ألا ترا بو. تسيئا ودين خسنا ولا 
ديرا سكم ون مك ك1 503 قُكُمَ وَإِيَاهُمْ و1 التي مطل نهنا 
وكا بَطرح ولا تَقَدُُو اتنس الى حرم له إل لحن دوس م بو لل مهلود )رلا 

رامال الت لاي نكسن يي مده وأو أْحكب وار لهسي لا كلف 


ع 


ساسك سر اس شح برس ” -ه آ 
كسالا وسمها مر 0 7 
2س اسه 2 34 5 ده #2 2 فَدَقَ ل لا : 
علخ تَذ كروت © وَأنّ هذًا صرطِى مُسَمَقِيمَا فَأَتَِعْوَهُ ولا تَنَيِعوأ الْسَبِل فثفر: عن 
سبلو لم وَصَدْكُم يو لعا لسك و0 له ايمل ا ل ا 1 


و سس سبك كر اير» ات هه ص 56 
نفصيلا تَفْصِيلا لْحُلْ شو و هدى ورحمة لَعَلَّهُم يلقآء بهم يُوْمبُونَ )ا وعدا كدب أ رَلئهُ مُبَارَكُ 
َََ رموع ور تسل ل م 0 «< 0 00 ا 6و مه 2 
تبعوة وتوأ لعَلَكم تْحُونَ (9ن)) أن د تَقولُوأ إِنّم] لالكتث ع سيت ِعَتَيَنِ مِن قبَلِنَاوَإِن كناعن 


امب لتيت 160 5ث 11 5 فل عه الكتث كما أنه كام عَدَِةَحكُم ينه 


سام ررق بسء 7 7 


: ين ريك وخدذى وود هن أطلك فتن كذب + بِعَايَتٍ ا سَتَجَرى الذي 
يَصَدِفُونَ عَنْ مَايئِنَا سوه + عاب يما كنويصَدؤون )هل نر يلون إل أن تَأََِهمْالْمَليَكة أو يق 
ريك أَوَْأْق بعص ايت 1 ََقِ بعص ايت رَيْكَ لا ا يمع فسا يها لَر تكن ا 
كيرت ف إيتنينا حتا مل تكيليزا كا منكولئرة ©) إن لدي أ ريت وتوأ شيعا لست يتم ذ 


تفسير سورة الأنعام/ الآآيات : ١6١ا-_ه"١‏ 


كم عرس 24 برعو سل سي جه سج سا ب حير 4 كو سح و نل ةر 
شىَء إنما أسهُم إل أ نم مهم يا كأ يفْعَلودَ 3 من جا سعد هَل َدْرٌ الها ومن ج21 


م سه بس رهس ,كك لس دسا شرةه م رس 2 حى ذخ" 0 عر د 5 ع ل كس 
سينك ذلا جرت ]لا لها وهم لا يمون )كل إن دف وف إل ل تمقو دين قبَّمَامَِ 


ا ع يد 





عراس كم .شير ور اه م اا 5 2 آ حت ل 2 ساس وس سم سر إبة 
بَرَهِيمَ حرزيفا وما كانم المتركِيتٌ () عل إن صَلاقَ وَضْسيٍ وَحَياىَ وَممَاق يِلَرََ الْعَلِِينَ 9 
عد 


٠ 1 5‏ 1 كسا 26 24 وى 2 و يد 22-2 1 2 ءا د جسم سس وم 
لا سَرِبِكَ لم ويلك مرت وأنأ وَل لين () فل غير الله أبيى ربا وهو رب كل سو ولا ككس حل 
* ع عع لي ع ع الفا ع 4م مع يي 4 سل ٠2‏ غٌُ و 0 ع 2 و بحم وو 
نين إلا عليه ولا ور وازدة وذدَ أخركا ث إل ريد بدك مَََْمَكرٌ يما نتم فيه تخللفون [(ن)) وهو 


ّ - + عم 04 آذآ ته رت - ٠‏ مه ا رخ ل عمل 
لْى جَمَلَكْمْ خليت لاض ورتم بنضك مرق بض ودب رَبك فى مَآ َاقني إن ويك 
سَرِمٌ ألْمِئَانِ و هوري 3 


خم 


2 


ء 


١ 


القراآت : #تذكرون* بتخفيف الذال حيث كان: حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي 
بكر وحماد فحذفو | إحدى التاءين. الباقون: بالتشديد لأجل إدغام تاء التفعل في الذال #وأن 
هذا» بسكون النون: ابن عامر ويعقوب #وإن هذا» بكسر الهمزة وتشديد التون: حمزة 
وعلي وخلف؛ الباقون: #وأن» بالفتح والتشديد إصراطي» بفتح الياء: ابن عامر والأعشى 
والبرجمي #فتفرق» بتشديد التاء: البزي وابن فليح #أن يأتيهم » بالياء التحتانية وكذلك في 
النحل : علي وحمزة وخلف . الباقون: بالتاء الفوقانية. #فارقوا» وكذلك في الروم: حمزة 
وعلي الباقون طفرقوا» بالتشديد #عشر» بالتنوين «أمثالها» بالرفع: يعقوب. الباقون 
بالإضافة #ربي إلي 4 بفتح ياء المتكلم: أبو عمرو وأبو جعفر ونافع. «قيماً» بكسر القاف 
وفتح الياء: ابن عامر وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير المفضل. الباقون: بالعكس مع 
تشديد الباء. #محياي» بالسكون #مماتي» بالفتح : أبو جعفر ونافع. الباقون: بالعكس. 
#وأنا أوّل» بالمد: نافع وأبو جعفر. 


الوقوف: #شيئاً4 ط للحذف أي وأحسنوا بالوالدين «إحساناً» ج لابتداء النهي مم 
احتمال العطف أي وأن لا تقتلواء #من إملاق» ط. «وإياهم» ج للعطف مع العارض . 
#وما بطن» ط للفصل بين الحكمين المعظمين مع اتفاق الجملتين #بالحق» ط لانتهاء بيان 
الأحكام إلى توكيد الإيصاء للأحكام لإتعقلون» ه «أشده» ج للفصل بين الحكمين 
#بالقسط» ط لاحتمال ما بعده الحال أو الاستئناف #ذا قربى» ج لتناهي جواب «إذا» وتقدّم 
مفعول أوفوا» #تذكرون» لمن قرأ «وإن هذا» بالكسر. #فاتبعوه» ج للفصل بين 
النقيضين معنى مع الاتفاق نظماً. «#عن سبيله» ط «اتتقون» © #يؤمنون» 0 #ترحمون» ه 
لا لأن التقدير فاتبعوه لثلا تقولوا #من قبلنا ص . #9 لغافلين» ه لا للعطف «إآهدى منهم» 
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ج للفاء مع أن «قد» لتوكيد الابتداء. «ورحمة# ج للاستفهام مع الفاء #وصدف عنها»# ط 
«يصدفون» ه «بعض آيات ربك» ط «خيراً» ط «منتظرون» © في شيء» ط 
«يفعلون» ه «أمثالها» ج لابتداء شرط آخر مع العطف الا يظلمون» © «مستقيم» ج 
لاحتمال أن #ديناه نصب على البدل من محل #«إلى صراط# أو على الإغراء أي الزموا. 
«حنيفا» ج لابتداء النفي مع اتحاد المعنى «المشركين» © العالمين» © لا. الا شريك 
له» ج «المسلمين» ه طكل شيء» ط لانتهاء الاستفهام إلى الإخبار « إلا عليها» ج 
لتنفصيل الأمرين على التهويل مع اتفاق الجملتين #أخرى» ج لأنْ «ثم؛ لترتيب الإخبار مع 
اتحاد المقصود #اتختلفون» ه #اتاكم» ط #العقاب* ز للتفصيل بين تحذير وتبشير 
والوصل للعطف أوضح «رحيم» 6. 


التفسير : لما بين فساد ما يقوله الكفار في باب التحليل والتحريم أتبعه البيان الشافي 
في الباب فقال: «قل تعالوا» وهو من الخاص الذي صار عاماً لأن أصله أن يقوله من كان 
في مكان عالٍ لمن هو أسفل منه. و ١ما»‏ في قوله: #ما حرم إما منصوب بفعل التلاوة أي 
أتل الذي حرمه ربكم فالعائد محذوف. وقوله: «عليكم» يكون متعلقاً ب #أتل» أو 
ب #حرم» وإما منصوب ب #حرم» على أن «ما» استفهامية فلا راجع. والمعنى أقل أي 
شيء حرم لأن التلاوة نوع من القول وتقديم المفعول للتخصيص. فإن قيل: قوله #أن 
لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا» كالتفصيل لما أجمله في قوله: «إما حرم» فيلزم أن 
يكون ترك الشرك والإحسان إلى الوالدين محرماً. فالجواب أن المراد من التحريم البيان 
المضبوط» أو الكلام تم عند قوله: «إما حرم ربكم» ثم ابتدأ فقال: «#عليكم أن لا تشركوا» 
أو «أن» مفسرة أي ذلك التحريم هو قوله: #لا تشركوا» وهذا في النواهي واضحء وأما 
الأوامر فيعلم بالقرينة أن التحريم راجع إلى أضدادها وهي الإساءة إلى الوالدين وبخس 
الكيل والميزان وترك العدل في القول ونكث عهد الله. ولا يجوز أن يجعل «أن» ناصبة 
وإلا لزم عطف الطلب أعني الأمر على الخبر. واعلم أنه سبحانه بِيّن فرق المشركين في هذه 
السورة أحسن بيان» وذلك أن منهم من يجعل الأصنام شركاء لله تعالى فأشار إليهم بقوله: 
«وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آلهة» [الأنعام: 14] ومنهم عبدة الكواكب الذين 
أبطل قولهم بقوله: طلا أحب الأفلين» [الأنعام: 77] ومنهم القائلون بيزدان واهرمن 
ومنهم الذين يقولون الملائكة بنات الله والمسيح ابن الله وزيف معتقدهم بقوله: #وجعلوا لله 
شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم* [الأنعام: ]٠٠١‏ ثم عمم النهي 
بقوله : لا تشركوا به شيئاً© ثم حث على إحسان الوالدين وكفى به خصلة شريفة أن جعله 
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تالياً لتوحيده. ثم أوجب رعاية حقوق الأولاد بعد رعاية حقوق الوالدين. ومعنى #من 
إملاق» أي من خوف الفقر كما صرح بذلك في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم خشية 
إملاق* [الإسراء : ١‏ كانوا يدفنون البنات أحياء بعضهم للغيرة وبعضهم لخوف الإملاق 
وهو السبب الغالب فلذلك أزيل ذلك الوهم بقوله: انحن نرزقكم وإياهم» فكما يجب على 
الوالد الاتكال في رزق نفسه على الله فكذا القول في حال الولدء قال شمر: أملق لازم 
ومتعد. أملق الرجل إذا افتقرء وأملق الدهر ماعنده إذا أفسده. وإنما قال ههنا: #نحن 
ترزقكم وإياهم» وقال في سبحان بالعكس لأن التقدير في الآية من إملاقبكم نحن نرزقكم 
وإياهم» وهناك زيدت الخشية التي تتعلق بالمستقبل فالتقدير خشية إملاق يقع بهم نحن 
نرزقهم وإياكم» ثم نهى عن قربان الفواحش كلها. ومعنى ما ظهر منها وما بطن كما مر في 
قوله: #وذروا ظاهر الإثم وباطنه» [الأنعام: ]١١٠١‏ وفيه أن الإنسان إذا احترز عن المعصية 
في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل على أن احترازه عنها ليس لأجل عبودية الله تعالى 
وامتثال أمره ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس. ثم أفرز من جملة الفواحش قتل النفس 
المحرمة تنبيهاً على فظاعتها ولما نيط بها من الاستثناء وهو قوله إإلا بالحق» وذلك أن قتل 
النفس المحرمة قد يكون حقاً لجرم صدر عنها كما جاء في الحديثلا يحل دم امرىءٍ مسلم 
إلا لإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير حق2”0 وينخرط في سلكه 
جزاء قاطع الطريق. والحاصل أن الأصل في قتل النفس هو الحرمة وحله لا يثبت إلا لأمر 
منفصل. ثم لما بيّن النواهي الخمسة أتبعه الكلام الذي يقرب إلى القلوب القبول فقال: 
«ذلكم وصاكم» لما في لفظ التوصية من الرأفة والاستعطاف. ومعنى «لعلكم تعقلون»# 
لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف ومنافعها في الدين والدنيا. ثم ذكر أربعة أنواع أخر من 
التكاليف وذلك قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي4 أي بالخصلة أو الطريقة التي هي 
أحسن # وهي السعي في تثميره وإنمائه ورعاية وجوه الغبطة لأجله كما مر فى أول سورة 
النساء «إحتى يبلغ أشده» أي احفظوا ماله إلى هذه الغاية أي أوان الاحتلام كن بشرط أن 
يؤنس منه الرشد. قال الفراء: واحد الأشد شدته في القياس ولم يسمع. وقال أبو الهيثم : 
الواحد شدّة كأنعم في نعمة» والشدّة القوّة ومنه قولهم: «بلغ الغلام شدّته». وقيل: إنه 
واحد جاء على بناء الجمع كانك ولا نظير لهما «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» بالعدل 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الديات باب .٠١‏ أبو داود في كتاب الحدود باب .١‏ النسائي في كتاب 
القسامة باب 5 5. الدارمىي فى كتاب السير باب .١١‏ 
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والسوية. وإيفاء الكيل إتمامه خلاف البخس . وقوله: #والميزان» أي الوزن بالميزان. فإن 
قيل: إيفاء الكيل والوزن هو عين القسط فما فائدة التكرار؟ قلنا: أمر الله المعطى بإيفاء إيتاء 
ذي الحق حقه من غير نقصان وأمر صاحب الحق بأخذ حقه من غير طلب الزيادة. ثم قال: 
«لانكلف نفساً إلا وسعها» ليعلم أن الواجب هو القدر الممكن من العدالة والسوية 
لا التحقيق المؤدي إلى الحرج والعسر. فزعمت المعتزلة ههنا أن هذا القدر من التضييق 
حيث لم يجوزه الله تعالى فكيف يكلف الكافر الإيمان مع أنه لا قدرة له عليه أو يخلق القدرة 
الموجبة للكفر والداعية المقتضية له ثم ينهاه عنه وعورض بالعلم والداعي كما تقدم مرارا 
«وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان المقول له أو عليه #ذا قربى» حمله المفسرون على أداء 
الشهادة وعلى الأمر والنهي والأولى أن يحمل على الأقوال كلها ويدخل فيه قول الرجل في 
الدعاء إلى الدين. وتقرير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل مخلصاً عن الحشو ومبرأ عن النتقص 
ومجرداً عن العصبية والجدال على مقتضى الهوى والتشهي» وكذا الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وكذا الحكاية والرواية والرسالة. وحكم الحاكم بحيث يستوي فيه بين القريب 
والبعيد ولا ينظر إلا إلى رضا الله. وختم الأوامر بقوله: #وبعهد الله أوفوا» كما قال: 
«أوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ ويندرج في هذه الخاتمة بالحقيقة جميع الأنواع المذكورة 
«وإن هذا صراطي؟ من قرأ بالفتح والتخفيف فبإعماله في ضمير الشأن والتقدير: تعالوا أتل 
ما حرم وأتل أنه هذا صراطي» وكذا فيمن قرأ بالتشديد وبالفتح إلا أن ضمير الشأن لا يقدر. 
وإن شئت جعلتها خفضاً متعلقاً بما قبله أي ذلكم وصاكم به وبأن هذاء أو بما بعده والتقدير 
وبأن هذا صراطي مستقيماً «فاتبعوه» ومن كسر فلأن التلاوة في معنى القول أو على 
الاستئناف والمعنى اتبعوا صراطي أنه مستقيم ولا تتبعوا السبل» المختلفة في الدين من 
اليهودية والنصرانية والمجوسية وسائر البدع والضلالات افتفرق بكم» الباء للتعدية أي 
فيفرقكم ذلك الأتباع #عن سبيله» المستقيم وهو دين الإسلام. وعن ابن مسعود عن النبي 
صلى الله عليه وآله أنه خط خطاً ثم قال: هذا سبيل الرشد. ثم خط عن يمينه وعن شماله 
خطوطا ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهء ثم تلا هذه الاية. فهذه 
الآية بالحقيقة إجمال لما في الآيتين المتقدمتين ولهذا ختمها بالتقوى التي هي ملاك العمل 
وخير الزاد وختم الأولى بقوله #لعلكم تعقلون» لأنها أمور ظاهرة جلية يكفي في تعقلها 
أدنى مسكة وعقل» وختم الثانية بقوله: #لعلكم تذكرون» لأن المذكور فيها أمور خفية 
تحتاج إلى التدبر والتذكر حتى يقف فيها على موضع الاعتدال. أو نقول: الأمور الخمسة 
المذكورة في الآية الأولى كلها عظام جسام وكانت الوصية بها من أبلغ الوصايا فختم الاية 
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بما في الإنسان من أشرف السجايا وهو العقل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان» وأما 
المذكورة في الثانية فأشياء يقبح تعاطيها وارتكابها وكانت الوصية بها تجري مجرى الزجر 
والوعظ فختمها بقوله: #تذكرون4 أي تتعظون بمواعظ الله تعالى. 


قوله: إثم آتينا موسى الكتاب» معطوف على «وصاكم» فسئل كيف صح عطفه عليه 
بثم والويتاء قبل الوصية بدهر طويل؟ وأجيب بأن التكاليف التسعة المذكورة تكاليف 
لا تختلف بحسب اختلاف الشرائع كما روي عن ابن عباس أن هذه الآيات محكمات لم 
ينسخهن شيء من جميع الكتب. وقيل: إنهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ومن 
تركهن دخل النارء وعن كعب الأحبار: والذي نفس كعب بيده إن هذه الآيات لأول شىء 
في التوراة. وأما الشرائع التي كانت التوراة مختصة بها فهي إنما حدثت بعد تلك التكاليف 
التسعة فكأنه قيل: ذلكم وصاكم به يا بني آدم قديماً وحديئاء ثم أعظم من ذلك أنا آتينا 
موسى الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب المبارك. وقيل: إن في الآية حذفاً تقديره: ثم قل 
يا محمد صلى الله عليه وآله إنا آتينا. والمعنى اتل ما أوحي إليك ثم اتل عليهم خبر ما آتينا 
موسى. وفيل: هو معطوف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله: #ووهبنا له إسحق 
ويعقوب4 [الأنعام: 84] وقوله: #تماماً على الذي أحسن* مفعول له أي لتتم نعمتنا على 
الذي أحسن أي على من كان محسناً صالحاًء أو المراد إتماماً للنعمة والكرامة على العبد 
الذي أحسن الطاعة في التبليغ وكل ما أمر به أو تماماً على الذي أحسن موسى من العلم 
والشرائع من أحسن الشيء إذا أجاد معرفته أي زيادة على علمه. وقرىء #أحسن» بالرفع 
أي على الدين الذي هو أحسن دين وأرضاه «وتفصيلاً لكل شيء» فيدخل في ذلك بيان نبوة 
رسولنا صلى الله عليه وآله وصحة دينه وشرعه #وهدى# دلالة إورحمة» لكي يؤمنوا بلقاء 
ما وعدهم ربهم به من ثواب وعقاب وهذا كتاب أنزلناه» لا شك أنه القرآن #مبارك» كثير 
الخير والنفع أو ثابت لا يتطرق إليه النسخ كما في الكتابين «فاتبعوه واتقوا» لكي ترحموا 
لأن الغرض من التقوى رحمة الله تعالى» أو اتقوا لترحمواجزاء على التقوى» أو اتقوا 
مخالفته على رجاء الرحمة. قال الفراء قوله: #أن تقولوا» مفعول واتقوا» وقال 
الكسائي: التقدير: إنا أنزلناه لئلا تقولوا. وقال البصريون: إنا أنزلناه كراهة أن تقولوا 
والخطاب لأهل مكة #إنما أنزل الكتاب» أي التوراة والإنجيل «اعلى طائفتين من قبلنا» 
اليهود والنصارى #وإن كنا» هي المخففة من الثقيلة واللام في # لغافلين» هي الفارقة بينها 
وبين النافية والأصل وإنه كنا ومعنى الدراسة القراءة. وإنما قالوا: «إلكنا أهدى منهم» لحدة 
أذهانهم وكثرة حفظهم لأيام العرب ووقائعها وخطبها وأشعارها وأمثالها مع كونهم أميين 
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قطع الله عذرهم بإنزال القران عليهم . ثم قال : #فقد جاءكم* أي إن صدقتم أن عدم إنزال 
الكتاب يصلح للعذر وأنه لو أنزل عليكم الكتاب لكنتم أهدى منهم فقد جاءكم #بينة من 
ربكم» فيما يعلم سمعاً إوهدى» فيما يعلم سمعاً وعقلاً فإورحمة» من الله في إصلاح المعاش 
والمعاد إفمن أظلم» بعد هذه المعجزات والبينات #ممن كذب بآيات الله وصدف عنها» 
أي منع غيره منها لأن الأول ضلال والثاني إضلال» ثم ختم الآية بأشد الوعيد وأبلغ التهديد 
ثم ذكر أنهم بعد نصب الأدلة وإزاحة العذر لا يؤمنون ألبتة» وشرح أحوالاً توجب المبادرة 
إلى الإيمان والتوبة فقال: #هل ينظرون4 أي ينتظرون ومعنى الاستفهام النفي وتقدير الآية 
إنهم لا يؤمنون بك إلا عند مجيء أحد هذه الأمور: مجيء الملائكة» أو مجيء الرب ويعني 
به عذابه وبأسه كما سلف في البقرة» أو مجيء المعجزات القاهرة. قال في الكشاف: 
الملائكة ملائكة الموت أو ملائكة العذاب ومجيء الرب مجيء كل أية؛ ثم قال: «إيوم يأتي 
بعض آيات ربك» وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة. عن البراء بن 
عازب قال: كنا نتذاكر أمر الساعة إذ أشرف النبي صلى الله عليه وآله فقال: «أتتذاكرون 
الساعة؟ إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آبات: الدخان ودابة الأرض وخسفاً بالمشرق 
وخسفاً بالمغرب وخسفاً بجزيرة العرب والدجال وطلوع الشمس من مغربها ويأجوج ومأجوج 
ونزول عيسى وناراً تخرج من عدن)”"1" والمراد أنه إذا بدت أشراط الساعة ذهب أوان التكليف 
عندها فلم ينفع نفساً إيمانها لم تكن امنت من قبل» ولا نفساً ما كسبت في إيمانها خيرا. ثم 
أوعدهم بقوله قل انتظروا إنا منتظرون» ثم سلى رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: #إن 
الذين فارقوا دينهم» أو فرقوا ومعنى القراءتين في الحقيقة واحد لأن الذي فرق دينه بمعنى 
أنه أقر ببعض وكفر ببعض فقد فارقه أي تركه. قال ابن عباس : يريد أن المشركين بعضهم 
يعبدون الملائكة ويقولون إنهم بنات الله» وبعضهم يعبدون الأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله فصاروا شيعاً أي فرقاً وإخواناً في الضلالة. والشيعة كل فرقة تشيع إماماً لها. وقال 
مجاهد وقتادة: هم اليهود والنصارى تفرقوا فرقاً وكفر بعضهم بعضاً وأخذوا بعضاً وتركوا 
بعضاً كقوله : #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض» [البقرة: 80] وعن مجاهد أيضاً 
أنهم من هذه الأمة وهم أهل البدع والشبهات وفي الحديث #افشرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة - كلها فى الهاوية إلا واحدة وهي الناجية - وافترقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة - كلها في الهاوية إلا واحدة. وتفترق أمني على ثلاث وسبعين كلها في الهاوية 
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إلا واحدة» )0١7‏ (لست منهم في شيء» أي إنك بعيد من أقوالهم ومذاهبهم والعقاب اللازم 
على تلك الأباطيل مقصور عليهم لا يتعداهم إليك. وقال السدي: معناه لم تؤمر بقتالهم 
فلما أمر بقتالهم نسخ. ويحتمل أن يقال: إن النهي عن القتال في وقت لا ينافي الأمر في 
وقت آخر فلا نسخ «إنما أمرهم إلى الله بالاستئصال والإهلاك «طاثم ينبئهم بما كانوا 
بفعلون» وفيه من الوعيد ما فيه. وفي الآية حث على أن كلمة المسلمين يجب أن تكون 
واحدة ليستأهلوا الثواب الجزيل كما قال: من جاء بالحسنة» هي لا إله إلا الله والسيئة 
الشرك. والأولى حملها على العموم افله عشر أمثالها» أقام صفة الجنس المميز مقام 
الموصوف تقديره: عشر حسنات أمثالها كقراءة من قرأ «#عشر أمثالها» بالرفع والتنوين» 
قيل: هذا أقل الموعود وقد وعد سبعماثة وبغير حساب. وقيل: ليس المراد التحديد بل أراد 
الأضعاف مطلقاً كقول القائل: لئن أسديت إليّ معروفاً لأكافئنك بغشرة أمثاله. وفي الوعيد 
لئن كلمتني واحدة لأكلمنك عشراً. روى أبو ذر أن النبي. صلى الله عليه وآله قال عن الله 
تعالى: «الحسنة عشر أو أزيد والسيئة واحدة أو أغفر فالويل تعن غلك إحادء أعشاره» وقال 
صلى الله عليه واله يقول الله تعالى: «إذا هم عبدي بحسنة'قاكتبوها له حسنة وإن لم يعملها 
فإن عملها فعشر أمثالها وإن هم بسيئة فلا تكتبوها فإن عملها فسيئة»”" «إوهم لا يظلمون» 
أي لا ينتقص من ثواب طاعاتهم ولا يزاد على عقاب سيآتهم. أسؤلة: ما الحكمة في 
الأضعاف؟ جوابه كان للأمم أعمار طويلة وطاعات كثيرة فوضع الله لهذه الأمة ليلة 
القدر -ءيراً من ألف شهر وأضعاف الأعمال «#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» «كمثل 
احبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة* [البقرة: ١1؟]‏ #إنما يوفى الصابرون 
أجرهم بغير حساب» [الزمر: ]٠١‏ وأيضاً لو أن الخصماء يتعلقون بهم يوم القيامة 
فيذهبون بأعمالهم إلى أن تبقى الأضعاف فيقول الله أضعافهم ليست من فعلهم هي من 
رحمتي فلا أقتص منهم أبداً. آخر: كيف يوجب الكفر عقاب الأبد؟ جوابه أن الكافر كان 
على عزم الكفر لو عاش أبداً فاستحق العقاب الأبدي بناء على ذلك الاعتقاد بخلاف المسلم 
المذنب فإنه يكون على عزم الإقلاع فلا جرم تكون عقوبته منقطعة. وأيضاً الذي جهله 
الكافر وهو ذات القديم سبحانه وصفاته شيء لا نهاية له فيكون جهله لا يتناهى فكذا عقابه. 
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آخر: إعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلاً عن صيام ستين يوماً وهو في كفارة الظهار وتارة 
بدلاً عن صيام أيام قلائل. آخر: أحدث في رأس إنسان موضحتين فوجب أرشان فإن عاد 
ورفع الحاجز بينهما صار الواجب أرش موضحة واحدة فههنا ازدادت الجناية وقل العقاب. 
آخر: قد يجتمع بسبب أطراف تبان ولطائف تزال ديات متعددة إذا حصل الاندمال» وقد 
ترتقي إلى نيف وعشرين . الأذنان أو إبطال حسهماء العينان أو البصرء الأجفان» المارن» 
الشفتانء اللسان أو النطقء, الأسنانء اللحيانء اليدان» الذكر والأنثيان» الحلمتان» 
الشفران, الإليتان؛ الرجلان» العقل» السمعء؛ الشم» الصوت. الذوق. الإمناء أو الإحبال» 
إبطال لذة الجماع» إبطال لذة الطعام» الإفضاءء البطشء المشي. وقد تضاف إليها موجبات 
الجوائف والمواضح وسائر الشجات. فإن عاد الجاني قبل الاندمال وحز الرقبة أوقده 
بنصفين لم يجب إلا دية النفس» وكل ذلك يدل على أن رعاية المماثلة غير معتبرة في 
الشرع. والجواب عن الأسئلة الثلاثة أن هذه الأمور من تعبدات الشرع المطهر وتحكماته 
فلا سبيل بعقولنا إليها. ويمكن أن يجاب عن الثالث بأن بدل الأطراف لما لم يستقر 
بالاندمال دخل في دية النفس لعسر ضبط ذلك والجزاء الحقيقي موكول إلى يوم الجزاء والله 
أعلم . قال أهل السنة: كل الثواب تفضل من الله تعالى فلا إشكال. وقالت المعتزلة: إن بين 
الثواب والتفضل فرقاً لأن الثواب هو المنفعة المستحقة والتفضل هو المنفعة التي لا تكون 
مستحقة. ثم اختلفوا فقال الجبائي: العشرة تفضل والثواب غيرها إذ لو كان الواحد ثواباً 
والتسعة تفضلاً لزم أن يكون الثواب دون التفضل فلا يكون للتكليف فائدة. وقال آخرون: 
لا يبعد أن يكون الواحد ثواباً إلا أنه يكون أعلى شأناً من التسعة الباقية. ثم لما علم رسوله 
صلى الله عليه وآله أنواع الدلائل والرد على أصناف المشركين وبالغ في تقرير إثبات القضاء 
والقدر ورد على أهل الجاهلية أباطيلهم أمره بأن يقول: #إنني هداني ربي#'ليعلم أن الهداية 
لا تحصل إلا بالله عز وجل . #وقيماً» «فيعل» من قام كسيد من ساد. ومن قرأ إقيماً» قعلى 
أنه مصدر بمعنى القيام كالصغر والكبر وصف به للمبالغة و #ملة إبراهيم# عطف بيان 
و #حنيفاً» حال من إبراهيم أو من الملة» والمعنى هداني وعرفني ملة إبراهيم حال كونه 
أو كونها موصوفاً بالحنيفية. ثم قال في صفة إبراهيم: «وما كان من المشركين» رداً على 
من زعم عليه شيئاً من ذلك. 
ثم كما عرفه الدين القويم والطريق المستقيم علمه كيف يصنع به ويؤديه فقال: #قل 
إن صلاتي ونسكي*» أي عبادتي وتقربي إليه كما روى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: 
النسك سبائك الفضة كل سبيكة منها نسيكة. وقيل: للمتعبد ناسك لأنه خلص نفسه من 
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دنس الآثام وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث. وقيل: المراد بالنسك ههنا الذبائح 
جمع بين الصلاة والذبح كما في قوله: #فصل لربك وانحر» [الكوثر: ؟] وقيل: صلاتي 
وحجي أخذاً من مناسك الحجح. #ومحياي ومماتي» أي حياتي وموتي مصدران ميميان. 
وقال في الكشاف: المراد وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح. وفيه 
أنه لا يكفي في العبادات أن يؤتى بها كيف كانت بل لا بد أن يكون جميع حركات المرء 
وسكناته لله رب العالمين #وبذلك* من الإخلاص #أمرت وأنا أول المسلمين* لأن إسلام 
كل نبي متقدم على إسلام أمته. وقال في التفسير الكبير: إنه تعالى أمر رسوله أن يبين أن 
صلاته وسائر عباداته وحياته ومماته كلها واقعة بخلق الله تعالى وتقديره وقضائه» وحكمه 
وذلك أن المحيا والممات بخلق الله فكذا الصلاة والنسك وبذلك من التوحيد أمرتء ثم لما 
أمر نبيه بالتوحيد المحض أمره أن يذكر ما يجري مجرى الدليل عليه فقال: #قل أغير الله 
أبغي رب» وتقريره أن طوائف المشركين من عبدة الأضنام والكواكب ومن اليهود والنصارى 
والثنوية كلهم معترفون بأن الله تعالى خالق الكل فكأنه سبحانه قال: قل يا محمد منكراً أغير 
الله أطلب ربا مع أن هؤلاء الذين اتخذوا من دونه آلهة مقرون بأنه خالق تلك الأشياء 
ولا يدخل في العقل جعل المربوب والعبد شريكاً للرب والمولى. وبوجه آخر الموجود إما 
واجب لذاته أو ممكن لذاته» وقد ثبت أن الواجب لذاته واحد وما سواه ممكن لذاته 
والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد الواجب لذاته فهو إذن رب كل شيءء وصريح العقل 
شاهد بأن المربوب لا يكون شريكاً للرب فلا يختص إذن بالربوبية غيره. ثم لما بين الدليل 
القاطع على التوحيد ذكر أنه لا يرجع إليه من كفرهم وشركهم ذم ولا عقاب فقال 
«إولا تكسب كل نفس إلا عليها» ومعناه أن إثم الجاني عليه لا على غيره #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى» أي لا تؤخذ نفس آثمة بإئم نفس أخرى وهذا كالرد لقولهم: #اتبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطاياكم* [العنكبوت: ]١‏ ثم بين أن رجوع هؤلاء المشركين إلى موضع لا حاكم 
هناك إلا الله تعالى فقال: «(ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه فيه تختلفون4» ثم ختم 
السورة ببيان حال المبد! والوسط والمعاد على سبيل الإجمال فقال #وهو الذي جعلكم 
خلائف الأرض* قيل: الخطاب لبني آدم لأنه جعلهم بحيث يخلف بعضهم بعضاً. وقيل : 
لأمة محمد صلى الله عليه وآله لأنه خاتم النبيين فخلفت أمته سائر الأمم. وقيل: لخواص 
الأمة الذين هم خلفاء الله في أرضه يملكونها ويتصرفون فيها بالحق كقوله: يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس» [صٌَ: 71] «ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات# في الشرف والعقل والجاه والمال والرزق لا للعجز والبخل ولكن لأجل شبه 
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الابتلاء والامتحان» ولظهور الموفر من المقصر وتميز المطيع من العاصي حسب ما تقتضيه 
الحكمة والعدالة والتدبير والتقدير. ثم وصف نفسه بالقدرة الكاملة على إيصال العقاب 
وإيفاء الثواب: فقال #إنك ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم » فأدخل اللام في قرينة 
الترغيب وأسقطها عن قريئة الترهيب ترجيحاً لجانب الرحمة والغفران فإن اللطف والرحمة 
تفيض عنه بالذات والقهر والتعذيب يصدر عنه بالعرض لأن ذلك من ضروريات الملك 
ولهذا قال «سبقت رحمتي غضبي» وإنما وصف العقاب بالسرعة لأن كل ما هو آت قريب. 
وإنما لم يسقط اللام عن قرينة العقاب في سورة الأعراف في قصة أصحاب السبت لأن ذلك 
قد ورد عقيب ذكر المسخ فناسب التأكيد باللام» وإنما أخر قرينة الرحمة في الموضعين ليقع 
ختم الكلام على المغفرة والرحمة فيكون أدل على كمال رأفته ووفور إحسانه. 

التأويل: «من إملاق* فيه ترك التوكل على الله وعدم الثقة بالله #وأوفوا الكيل* أوفوا 
بكيل العمر وميزان الشرع حقوق الربوبية واستوفوا بكيل الاجتهاد وميزان الاقتصاد حظوظ 
العبودية من الألوهية. #وبعهد الله أوفوا» بأن لا تعبدوا ولا تحبوا ولا تروا إلا إياه #وإن 
هذا صراطي مستقيماً» إشارة إلى أن الصراط المستقيم الحقيقي إلى الله تعالى هو صراط 
محمد يَكِةِ لإتماماً على الذي أحسن* أي على من أحسن من أمتك إسلامه. وفيه أن الكتب 
المنزلة كلها وشرائع الأنبياء كانت تتمة للدين الحنيفي الذي هو الإسلام» ولهذا أمر بأن 
يقتدى بالأنبياء ليجمع بين هداه وهداهم. ويحتمل أن يراد بالذي أحسن النبي صلى الله عليه 
وآله والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه #أنزلناه مبارك» وبركته أنه أنزل على قلبه فكان خلقه 
القران «افقد جاءكم بينة» ما يبين لكم طريق السير إلى الله ومهدي ما يهديكم إلى الله أتم 
وأكمل مما جاء في الكتابين #ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: 59] «#هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة» عيانآ وتسوقيهم إلى الله قهراً والجاء «أو يأتي ربك4 إليهم إذ 
لم يأتوا إليه في متابعتك «قل انتظروا» للمستحيلات #إنا منتظرون* للميعاد في المعاد #إن 
الذين فارقوا» الدين الحقيقي الذي فيه كمالية الإنسان لإوكانوا شيعاً» فرقاً مختلفة من المبتدعة 
والزنادقة والمتزيدة رياء وسمعة وعلماء السوء وملحدة المتفلسفة لست منهم في شيء» 
لأنك على الحق وهم على الباطل وبينهما تضاد إنما أمرهم إلى الله في بدء الخلقة وقسم 
الاستعداد كما شاء لاثم ينبئهم» يوم الجزاء بما يستحقه كل منهم #من جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها# قبل ذلك حتى يقدر على الإتيان بتلك الحسنة وهي حسنة الإيجاد من العدم. 
وحسنة الاستعداد حيث خلقه في أحسن تقويم» وحسنة التربية وحسنة الرزق وحسنة بعثة 
الرسل وحسنة إنزال الكتب» وحسنة تبيين الحسنات من السيئات» وحسنة التوفيق للحسنة 
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وحسنة الإخلاص في الإحسان. وحسنة قبول الحسنات #ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها» لأن السيئة بذر يزرع في أرض النفس والنفس خبيثة لأنها أمارة بالسوء» والحسنة بذر 
يزرع في أرض القلب والقلب طيب #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث 
لا يخرج إلا نكدا» [الأعراف: 08] والتحقيق أنه كما للأعداد ثلاث مراتب الآحاد 
والعشرات والمئات وبعد ذلك تكون الألوف إلى حيث لا يتناهى» فكذلك للإنسان أربع 
مراتب: النفس والقلب والروح والسر. فالعمل الواحد في مرتبة النفس أي إذا صدر عنها 
يكون واحداء وفي مرتبة القلب يكون بعشر أمثالهاء وفي مرتبة الروح يكون بمائة» وفي 
مرتبة السر يكون بألف إلى أضعاف كثيرة بقدر صفاء السر وخلوص النية إلى ما لا يتناهى» 
وهذا سر ما جاء في القرآن والحديث من تفاوت جزاء الحسنات والله تعالى أعلم ورسوله. 
طقل إنني هداني ربي» من أسفل سافلين القالب بجذبة العناية الأزلية #ونسكي# أي سيري 
على منهاج «الصلاة معراج المؤمن» #ومحياي* أي حياة قلبي وروحي #ومماتي* أي موت 
نفسي لطلب #رب العالمين» والوصول إليه #وأنا أول» المستسلمين عند الإيجاد لأمر 
«كن» كما قال: «أول ما خلق الله نوري». قل أغير الله كيف أطلب غير الله وهو حبيبي 
والمحب لا يطلب إلا الحبيب وإذا هو رب كل شيء فيكون ما له لي» وإن طلبت غيره دونه 
يكون ذلك الغير علي لا لي كما قال #ولا تكسب كل نفس إلا عليها» لأن النفس أمارة 
بالسوء والسوء عليها لا لها #ولا تزر وازرة وزر أخرى* فإن كان القلب سليما من كدؤرات 
صفات النفس باقي1 على ما جبل عليه من حب الله تعالى وطلبه لا يؤاخذ بمعاملة النفس 
ولا يتألم بعذابها وإنما تكون النفس فقط مأخوذة بوزرها معاقبة بما هي أهله» وإن كان 
القلب منقلب الحال وأزاغه الله تعالى بإصبع القهر إلى محاذاة النفس فتصدأ مراة القلب 
بصفات النفس وأخلاقها فيتبع النفس وهواها فيزول عنه الصفاء والطهارة والسلامة والذكر 
والفكر والتوحيد والإيمان والتوكل والصدق والإخلاص ورعاية وظائف العبودية فيكون 
مأخوذاً بوزره لا بوزر غيره #وهو الذي جعل» كل واحد من بني آدم وقته خليفة ربه في 
الأرض. وسر الخلافة أن صوره على صفات نفسه حياً قيوماً سميعاً بصيراً عالماً قادراً مريداً 
متكلماً «ورفع بعضكم فوق بعض درجات؟ في استعداد الخلافة طإليبلوكم» ليظهر من 
المتخلق بأخلاقه منكم القائم به وبأوامره في العباد والبلاد» ومن الذي رجع القهقرى إلى 
صفات البهائم وأبطل الاستعداد للخلافة بالختم والطبع والحبس في سجين الطبيعة #لغفور 
رحيم» لمن وفقه لمرضاته ورفع درجاته الله حسبي . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 
الس( كتب أل لك ملا فى صذرة كرح ينه زر بد ووَكرق لْمؤمنيت © أَبمُا 
ما أل كم ين رّيَكْ ولام ماين و أيه ادكو 0) وكين ريو أقلكتها مها م 
أشنا ينا أَو هج هم كبذك () نا كن عوج رأ عدم بأَسكَ1 إل أن الوا إن كا طن () 
تسكن ليرج أدْسِل ليه وَلتَسَعَاركَ اتسين © نموم بوأر وم كعييرت © 


كه وو 
َالو عسل ماي اك الم 


زن يَوْمَيذٍ ألْحَنّ فَمن تَعَلَتَ موازِيكم وتيك هم الْمَمْلحو ل 
لذبن حورا آمهم يمَا انوأ عابنا يَظيِمُونَ (©) ولَمَد مَكُنَكُحْ في الْأرْضٍ وَجَعَلنَا لَكُمْ ذا 
مَعَنسَ ىكل لدت 2 


ا «#يتذكرون4 بياء الغيبة ثم تاء التفعل: ابن عامر. والباقون كما مر في آخر 
الأنعام . 

الوقوف : «المص4 ٠‏ كوفي «اللمؤمنين؟ © «أولياء# ط «تذكرون» ٠‏ طقائلون» ه 
«ظالمين» ه #المرسلين» © لا للعطف ظغائبين» ه #الحق* ج لابتداء الشرط مع فاء 
التعقيب «المفلحون» ه «يظلمون» ه «معايش» ط #تشكرون» 0. 


التفسير: قد تقدم في أول الكتاب مباحث هذه المقطعة على سبيل العموم. وعن 
ابن عباس معنى المص أنا الله أعلم وأفصل. وقال السدي: معناه أنا المصوّر. وقيل: معناه 
ألم نشرح لك صدرك بدليل #فلا يكن في صدرك حرج منه» كما زاد في الرعد راء لقوله 
بعده #رفع السموات4 [الاية: ]١‏ ثم إن جعلنا هذه الحروف بدل جملة فلا محل لها من . 


0 تفسير سورة الأعراف/ الآيات: ٠١ - ١‏ 


الإعراب» وإن كانت اسماً للسورة جاز أن يكون «المص؟ مبتدأ و «اكتاب» يعني به 
السورة خبره والجملة بعده صفة لهء وجاز أن يكون #المص» خبر مبتدأ محذوف وكذا 
+كتاب» أي هذه المص هو كتاب أنزل إليك. والدليل على أنه منزل من الله تعالى هو أنه 
ما تلمذ لأستاذ ولا تعلم من معلم ولا طالع كتاباً ولم يخالط أهل الأخبار والأشعار وقد 
مضى على ذلك أربعون سنة ثم ظهر عليه هذا الكتاب المشتمل على علوم الأولين والآخرين 
فلن تبقى شبهة في أنه مستفاد بطريق الوحي. القائلون بخلق القرآن زعموا أن الإنزال يقتضي 
الانتقال من حال إلى حال وهذا من سمات المحدئات. وأجيب بأن الموصوف بالإنزال 
والتنزيل على سبيل المجاز هو الحروف والألفاظ ولا نزاع في كونها محدثة مخلوقة. فإن 
قيل: الحروف أعراض غير باقية بدليل أنه لا يمكن الإتيان بها إلا على سبيل التوالي وعدم 
الاستقرار فكيف يعقل وصفها بالنزول؟ أجيب بأنه تعالى أحدث هذه الرقوم في اللوح 
المحفوظ ثم إن الملك طالع تلك النقوش وحفظها ونزل فعلمها محمداً صلى الله عليه وآله. 
ثم قال: «فلا يكن في صدرك حرج» أي شك. وسمي الشك حرجا لأن الشاك ضيق الصدر 
حرج كما أن المتيقن منفسج الصدر منشرح. ومعنى #منه» أي من شأن الكتاب أي لا تشك 
في أنه منزل من عند الله أو من تبليغه أي لا يضق صدرك من الأداء وتوجه النهي إلى الحرج 
كقولهم لا أرينك ههنا والمراد نهيه عن الكون بحضرته فإن ذلك سبب رؤيته ومثله قوله تعالى 
(وليجدوا فيكم غلظة4 [التوبة: ]١77‏ ظاهره أمر للمشركين وإنه في الحقيقة أمر للمؤمنين بأن 
يغلظوا على المشركين. وفي متعلق قوله «التنذر» أقوال. قال الفراء: إنه متعلق ب «أنزل» 
وفي الكلام تقديم وتأخير أي أنزل إليك لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج . وفائدة التقديم 
والتأخير أن الإقدام على الإنذار والتبليغ لا يتم ولا يكمل إلا عند زوال الحرج عن الصدر. 
وقال ابن الأنباري : إنه متعلق بالنهي واللام بمعنى كي والتقدير: فلا يكن في صدرك شك 
كي تقدر على إنذار غيرك لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم وكذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجعه 
اليقين على الإنذار لأن صاحب اليقين جسور لتوكله على ربه وثقته بعصمته. وقال صاحب 
النظم: اللام بمعنى «أن» كقوله: #يريدون أن يطفئوا# [التوبة: ] وفي موضع آخر 
«ليطفؤا» [الصف: 8] والتقدير لا يضق صدرك ولا تضعف عن أن تنذر به. وقيل: إن 
تقدير الكلام هذا الكتاب أنزله الله عليك وإذا علمت أنه تنزيل الله تعالى فاعلم أن عناية الله 
معك وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك حرج لأن من كان الله له حافظاً وناصراً لم يخف 
أحدلٌ وإذا زال الخوف والضيق عن القلب فاشتغل بالإبلاغ والإنذار اشتغال الرجال الأبطال 
.ولا تبال بأحد من أهل الضلال والإبطال. ثم قال: #وذكرى للمؤمنين* قال ابن عباس: 
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يريد مواعظ للمصدقين. وقال الزجاج: هو اسم في موضع المصدر. قال الليث: الذكرى 
اسم للتذكرة. وقال صاحب الكشاف: محل ذكرى يحتمل النصب بإضمار فعلها كأنه قيل 
لتنذر به وتذكر تذكيراً» والرفع عطفاً على كتاب» أو بأنه خبر مبتدأ محذوف والجر للعطف 
على محل أن تنذر» أي للإنذار وللذكرى. وإنما لم نقل على محل لتنذر لأن المفعول له 
يجب أن يكون فاعله وفاعل الفعل المعلل واحداً ولو صح ذلك لكان محله النصب لا الجر. 
وخص الذكرى بالمؤمنين كقوله: اهدى للمتقين» [البقرة: ]١‏ والتحقيق فيه أن النفوس 
البشرية منها بليدة بعيدة عن عالم الغيب غريقة في بحر اللذات الجسمانية فتحتاج إلى زاجر 
قوىّء ومنها مشرقة بالأنوار الإلهية مستعدة للإنجذاب إلى عالم القدس إلا أنها غشيتها 
غواش من عالم الجسم فعرض لها نوع ذهول وغفلة» فالصنف الأول يحتاج إلى إنذار 
وتخويف وأما الصنف الثاني فإذا سمعت دعوة الأنبياء واتصل بها أنوار أرواح رسل الله تعالى 
تذكرت معدنها وأبصرت مركزها واشتاقت إلى ما هنالك من الروح والراحة والريحان فلم 
تحتج إلا إلى تذكرة وتنبيه» فثبت أنه سبحانه أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون إنذاراً في 
حق طائفة وذكرى في شأن طائفة. ثم كما أمر الرسول بالتبليغ والإنذار مع قلب قوي وعزم 
صحيح أمر العرمل إليهم وهم الأمة بالمتابعة فقال: «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم» 
ومعنى كونه منزلاً إليهم أنهم مخاطبون بذلك مكلفون به وإلا فهو بالحقيقة منزل على 
الرسولء قالت العلماء: المنزل متناول للقرآن والسنة جميعاً. عن الحسن: يا ابن آدم أمرت 
باتباع كتاب الله وسنة رسوله. وفي الآية دلالة على أن تخصيص عموم القرآن بالقياس غير 
جائز لأن متابعة المنزل واجبة فلو عمل بالقياس لزم التناقض. فإن قيل: العمل بالقياس 
لكونه مستفاداً من القرآن وهو قوله: افاعتبروا» [الحشر: ؟] عمل بالقرآن أيضاً. قلنا: بعد 
التسليم إن الترجيح معنا لأن العمل بالمنزل ابتداء أولى من العمل بالمنزل بواسطة» ثم أكد 
الأمر المذكور بقوله: «ولا تتبعوا من دونه» أي لا تتخذوا من دون الله «أولياء» من 
شياطين الجن والإنس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع. ويجوز أن يكون 
الضمير في #من دونه» لما أنزل أي لا تتبعوا من دون دين الله أولياء. احتج نفاة القياس 
بأن الآية دلت على أنه لا يجوز متابعة غير ما أنزل الله تعالى والعمل بالقياس متابعة غير 
ما أنزل فلا يجوز. لا يقال العمل بالقياس عمل بالمنزل لقوله: #فاعتبروا» [الحشر: ]١‏ 
لأنا نقول: لو كان الأمر كذلك لكان تارك العمل بمقتضى القياس كافراً لقوله: #ومن لم 
يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» [المائدة: 54] وقد أجمعت الأمة على عدم 
تكفيره. أجاب مثبتو القياس بأن كون القياس حجة ثبت بإجماع الصحابة والإجماع دليل 
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قاطع وظاهر العموم دليل مظنون فلا يعارض القاطع . وزيف بأنكم أثبتم أن الإجماع حجة 
بعموم قوله #ويتبع غير سبيل المؤمنين* [النساء: ]١١5‏ #تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر» [آل عمران: ]٠١١‏ وبعموم قوله صلى الله عليه وآله "لا تجتمع أمتي على 
الضلالة"20 والفرع لا يكون أقوى من الأصل. أجاب المثبتون بأن الايات والأحاديث 
والإجماع لما تعاضدت في إثبات القياس قوي الظن وحصل الترجيح. ومن الحشوية من 
أنكر النظر في البراهين العقلية تمسكاً بالآية. وأجيب بأن العلم بكون القران لحجة موقوف 
على صحة التمسك بالدلائل العقلية فكيف تنكر. ثم ختم المخاطبة بنوع معاتبة فقال: 
#قليلاً ما تذكرون4» أي تذكرون تذكراً قليلا. و «ما» مزيدة لتوكيد القلة. ثم ذكر ما في ترك 
المتابعة من الوعيد فقال: #وكم من قرية»© فموضع «كم» رفع بالابتداء و «من» مزيدة للتأكيد. 
والبيان أي كثير من القرى «أهلكناها» مثل زيد ضربته وتقدم النصب أيضاً عربي جيد وفي 
الآية حذف لا لقرينة الإهلاك فقط فإن القرية تهلك بالهدم والخسف كما يهلك أهلها ولكنه 
يقال التقدير: وكم من آهل قرية لقوله #فجاءها بأسنا» والبأس بالأهل أنسب ولقوله: 
«أوهم قائلون» ولأن الزجر والتحذير لا يقع للمكلفين إلا بهلاكهم ولأن معنى البيات 
والقيلولة لا يصح إلا فيهم. وإنما قال: «فجاءها» رداً بالكلام على اللفظ آو كما يقال 
الرجال فعلت. وهنا سؤال وهو أن قوله: #فجاءها بأسنا» يقتضي أن يكون الهلاك مقدماً 
على مجيء البأس ولكن الأمر بالعكس . والعلماء أجابوا بوجوه منها: أن المراد حكمنا 
بهلاكها أو أردنا إهلاكها فجاءها كقوله: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» [المائدة: 5] 
ومنها أن معنى الإهلاك ومعنى مجيء البأس واحد فكأنه قيل: وكم من قرية أهلكناها 
فجاءهم إهلاكنا وهذا كلام صحيح. فإن قيل: كيف يصح والعطف يوجب المغايرة؟ 
فالجواب أن الفاء قد تجيء للتفسير كقوله صلى الله عليه وآله «لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى 
يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ويديه» فإن غسل الوجه واليدين كالتفسير لوضع الطهور 
مواضعه فكذا ههنا مجيء البأس جار مجرى التفسير للإهلاك لأن الإهلاك قد يكون بالموت 
المعتاد وقد يكون بتسليط البأس والبلاء عليهم وقريب منه قول الفراء: لا يبعد أن يقال 
البأس والهلاك يقعان معاً كما يقال: أعطيتني فأحسنت. وما كان الإحسان بعد الإعطاء 
ولا قبله وإنما وقعا معاً. ومنها أن ذلك محمول على حذف المعطوف والتقدير: أهلكناهم 
فحكم بمجيء البأس لأن الإهلاك أمارة للحكم بوصول مجيء البأس. ومنها أنه من باب 
القلب الذي يشجع عليه أمن الإلباس كقولهم: عرضت الناقة على الحوض.. وقوله #بياتاً» 
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قال الجوهري: بيت العدرٌ أي أوقع بهم ليلا والاسم البيات. وفي الكشاف أنه مصدر بات 
الرجل بياتاً حسناً. وعلى القولين فإنه وقع موقع الحال بمعنى بائتين أو مبيتين. ثم قال: 
«أو هم قائلون» والجملة حال معطوفة على بياتاً» كأنه قيل: فجاءها بأسنا مبيتين 
أو بائتين أو قائلين. وإنما حسن ترك الواو ههنا من الجملة الاسمية الواقعة حالاً لأن واو 
الحال قريب من واو العطف لأنها استعيرت منها للوصل فالجمع بين حرف العطف وبينه. 
جمع بين المثلين وذلك مستثقل. فقولك: جائني زيد راجلاً أو هو فارس. كلام فصيحء 
ولو قلت: جاءني زيد هو فارس كان ضعيفا. وقال بعض النحويين: الواو محذوفة مقدرة 
ورده الزجاج لما قلنا. أما معنى القيلولة فالمشهور أنها نومة الظهيرة. وقال الأزهري: هي 
الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن نوم لقوله تعالى: #أصحاب الجنة يومد خير مستقراً 
وأحسن مقيلاً» [الفرقان: 114 والجنة لا نوم فيها وإنما خص وقتا البيات والقيلولة لأنهما 
وقتا الغفلة والدعة فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع . وكأنه قيل للكفار لا تغتروا 
بالفراغ والرفاه والأمن والسكون فإن عذاب الله إنما يجيء دفعة من غير سبق أمارة. 

آنآ زافيد الليتل مسسرورا باؤلته: ]| الحزادف قد يطرق: اسهازا 

فقوم لوط أهلكوا وقت السحرء وقوم شعيب وقت القيلولة. ثم قرر حالهم عند مجيء 
البأس فقال: اإفما كان دعواهم» أي ما كانوا يدعونه من قبل دينهم وينتحلونه من مذهبهم 
إلا اعترافهم ببطلانه وفساده والإقرار بالإساءة والظلم على أنفسهم. وقال ابن عباس: 
فما كان تضرعهم واستغاثتهم إلا قولهم هذا وذلك إقرار منهم على أنفسهم بالشرك.. وقال 
أهل اللغة: الدعوى اسم يقوم مقام الدعاء. حكى سيبويه اللهم أشركنا في صالح دعاء 
المسلمين ودعوى المسلمين أي فما كان دعاؤهم ربهم إلا اعترافهم بعلمهم أن الدعاء 
لا ينفعهم فلا يزيدون على ذم أنفسهم وتحسرهم على ما فرط منهم وفرطوا فيه. ومحل 
#دعواهم» وعلى عكسه محل #إن قالوا© يجوز أن يكون نصباً أو رفعاً كما سبق في إعراب 
قوله: «إثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا» [الأنعام: 7؟] ثم ذكر على ترك القبول والمتابعة 
وعيداً آجادٌ فقال: «فلنسئلن الذين أرسل إليهم» نسأل المرسل إليهم عما أجابوا به رسلهم 
كقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين» [القصص: 5" #ولسئلن المرسلين» 
عما أجيبوا به كما قال: #إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم» [المائدة: ]٠١9‏ ثم قال: 
«فلنقصن عليهم» أي على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم #بعلم» عالمين بأحوالهم 
الظاهرة والباطنة وأقوالهم وأفعالهم #وما كنا غائبين»# عنهم وعما وجد منهم. فإن قيل: 
ما الفائدة في سؤال المرسل إليهم بعدما أخبر عنهم أنهم اعترفوا بذنوبهم؟ فالجواب أنهم لما 
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أقروا بأنهم كانوا ظالمين مقصرين سئلوا بعد ذلك عن سبب الظلم أو التقصير تقريعاً 
وتوم فإن قيل: ما الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير ألبتة؟ 
قلنا: ليلتحق كل التقصير بالأمة فيتضاعف إكرام الله تعالى في حق الرسل لظهور براءتهم عن 
جميع مواجب التقصيرء ويتضاعف أسباب الخزي والإهانة في حق الكفار. فإن قلت: كيف 
الجمع بين قوله: #فلنسئلن» وبين قوله: #فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» 
[الرحمن: 9] فالجواب بعد تسليم اتحاد الزمان والمكان أن القوم لعلهم لا يسألون عن 
الأعمال لأن الكتب مشتملة عليها ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إليها وعن 
الصوارف التي صرفتهم عنها. أو المراد نفي سؤال الاستفادة والاسترشاد وإثبات سؤال 
التوبيخ والإهانة فلا تناقض. وفي الاية إبطال قول من زعم أنه لا حساب على الأنبياء 
ولا على الكفار» وفيها أنه سبحانه عالم بالكليات وبالجزئيات ولا يعزب عن علمه شيء في 
الأرض ولا في السموات. فالإلهية لا تكمل إلا بذلك. وفيها أنه غير مختص بشيء من 
الأحياز والجهات وإلا كان غائباً عن غيره. ثم بِيّن أن من جملة أحوال يوم القيامة وزن 
الأعمال فقال: «والوزن» وهو مبتدأ خبره #يومئذ» وقوله «الحق» صفة المبتدأ أي 
الوزن العدل يوم يسأل الله الأمم ورسلهم. وقيل: لا يجوز الإخبار عن شيء وقد بقيت منه 
بقية فيجب على هذا أن يكون «الحق» خبراً و إيومئذ» ظرفاً للوزن ومعنى الحق أنه كائن 
لا محالة. وفي كيفية الميزان قولان: الأول ما جاء في الخبر «إنه تعالى ينصب ميزاناً له لسان 
وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشرها». وكيف توزن فيه وجهان: أحدهما 
أن المؤمن تتصوّر أعماله بصور حسنة وأعمال الكافر بصور قبيحة فتوزن تلك الصور ذكره 
ابن عباس. وثانيهما أن الوزن يعود إلى الصحف التى تكون فيها أعمال العباد. يروى أن 
ميقل الى الله عليه وآله.سئل عنما يون يرم القيافة فقال: الصحف. وعن عبد الله بن 
سلام أن ميزان رب العالمين ينصب بين الجن والإنس يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان 
على الجنة والأخرى على جهنم ولو وضعت السموات والأرض في إحدهما لوسعتهن» 
وجبريل آخذ بعموده ناظر إلى لسانه.» وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله 
يك : « يؤتى برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتى له بتسعة وتسعين سجلاً كل سجل 
مد البصر فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وآله عبده ورسوله فيوضع في الآخرة فترجح"» 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب .١7‏ ابن ماجه في كتاب الزهد باب 70. أحمد في مسنده 
(61/0). 
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قال القاضي: يجب أن يحمل هذا على أنه يأتي بالشهادتين بحقهما من العبادات وإلا كان 
إغراء على المعصية. ورد بأنه خلاف الظاهر وبأنه لا يبعد أن يكون ثواب كلمة الشهادة أوفى 
وأوفر من سائر الأعمال لأن معرفة الله تعالى أشرف العقائد والأعمال. وروى الواحدي في 
البسيط أنه إذا خف حسنات المؤمن أخرج رسول الله بكْهِ من حجزته بطاقة كالأنملة فيلقيها 
في كفة الميزان اليمنى التي فيها حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن 
للنبي يَلهِ: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وخلقك فمن أنت؟ فيقول: أنا نبيك وهذه 
صلواتك التي كنت تصليها عليّ قد وافنك أحوج ما تكون إليها القول الثاني قول مجاهد 
والضحاك والأعمش وكثير من المتأخرين أن المراد من الميزان العدل لأن العدل في الأخذ 
والإعطاء لا يظهر إلا بالوزن والكيل فلا يبعد جعل الوزن مجازاً عن العدل. ومما يؤكد ذلك 
أن أعمال العباد أعراض وأنها قد فنيت وعدمت ووزن المعدوم محال وكذا لو قدر بقاؤها. 
وأما قولهم الموزون صحائف الأعمال أو صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال فنقول: 
المكلف يوم القيامة إما أن يكون مقراً بأنه تعالى عادل حكيم وحينئلٍ يكفيه حكم الله تعالى 
بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل وصوابء وإما أن لا يكون مقراً فلا نعرف من 
رجحات الحسنات على السيئات وبالعكس حقية الرجحان. أجاب الأولون بأن جميع 
المكلفين يعترفون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور لكن الفائدة في وضع الميزان 
ظهور الرجحان لأهل الموقف وازدياد الفرح والسرور للمؤمن وبالضدٌ للكافر. واختلف 
العلماء أيضاً في كيفية الرجحان فقال بعضهم: يظهر هناك نور في رجحان الحسنات وظلمة 
في رجحان السيئات. وقال آخرون: بل يظهر الرجحان في الكفة. واختلف أيضا في 
الموازين فقيل: إنها جمع موزون وأراد الأعمال الموزونة والميزان المنصوب واحد. ولئن 
سلم أنها جمع الميزان فالعرب قد توقع لفظاً لجمع على الواحد فتقول: خرج فلان إلى مكة 
على الأفراس والبغال. قاله الزجاج. وقال الأكثرون: كما لا يمتنع إثبات ميزان له لسان 
وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة فما الموجب لترك الظاهر والمصير إلى 
التأويل قال عز من قائل: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» [الأنبياء: 47] وأيضاً 
لا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان ولأفعال الجوارح ميزان ولما يتعلق بالقول ميزان 
آخر. ثم إن المرجثئة الذين يقولون المعصية لا تضر مع الإيمان قالوا: إن الله حصر أهل 
الموقف في قسمين منهم من تزيد حسناته على سيئاته ومنهم على العكس ولاريب أن 
هذا القسم أهل الكفر لأنه حكم عليهم بأنهم الذين خسروا أنفسهم بسبب الظلم بآيات الله 
أي التكذيب بها وهذا لا يليق إلا بالكافر. ولئن سلم أن العاصي معاقب لكنه يعاقب أياماً ثم 
يعفى عنه ويتخلص إلى رحمة الله تعالى فهو بالحقيقة ما خسر نفسه بل فاز برحمة الله أبد 





4 تفسير سورة الأعراف/ الآيات: ٠١ ١‏ 
الآباه من غير زوال ولا انقطاع. قبل: في الآية دلالة على أن الذي تكون حسنات وسيئاته ‏ 
متعادلتين متساويتين غير موجود والله أعلم . 

ثم لما فرغ من التخويف بالعذاب الآجل رغب الخلائق في قبول دعوة الأنبياء بطريق 
آخر وهو تذكير النعم فإن ذلك يوجب الطاعة فقال: «ولقد مكناكم في الأرض* أقدرناكم 
على التصرف فيها «وجعلنا لكم فيها معايش» هي جمع معيشة وهي مايعاش به من 
المطاعم والمشارب وغيرهاء أو ما يتوصل به إلى ذلك وبالجملة وجوه المنافع التي تحصل 
بتخليق الله تعالى ابتداء كالأثمارء أو بواسطة كالاكتساب والوجه في معايش تصريح الياء 
لأنها أصلية لا زائدة كصحائف بالهمز في صحيفة. وعن ابن عامر أو نافع في بعض الروايات 
الهمز تشبيهاً بصحائف واستبعده النحويون البصريون. ثم عاتب المكلفين بأنهم لا يقومون 
بشكر نعمه كما ينبغي فقال: #قليلاً ما تشكرون4 وفيه إشارة إلى أنهم قد يشكرون #وقليل 
من عبادي الشكور» [سبأ: .]١7‏ 


التأويل: «المص» هو إله من لطفه أفرد عباده للمحبة وللمعرفة وأنعم عليهم بالصدق 
والصبر لقبول كمالية المعرفة والمحبة بواسطة اكتاب أنزل على قلبك* فانفسح له صدرك 
وانشرح فلم يبق فيه ضيق وحرج بخلاف ما أنزل من الكتب في الألواح والصحف فقد عرض 
لبعضهم ضيق عطن فألقى الألواح. وكما شرف نبيه بالكتاب المنزل على قلبه حتى صار 
خلقه القرآن شرف أمته بأن أمرهم باتباع ما أنزل إليهم ليتخلقوا بأخلاق الله. «وكم من قرية» 
قبل أفسدنا استعدادها #فجاءها بأسنا» أي إزاغة قلوبهم بإصبع القهارية وأهلها نائمون على 
فراش الحسبان #قائلون* في نهار الخذلان فما كان ادّعاؤهم إلا أن قالوا من قصر نظرهم 
لا من طريق الأدب #إنا كنا ظالمين» فنسبوا التصرف إلى أنفسهم ولم يعلموا أن الله تعالى 
مقلب أفئدتهم وأبصارهم #فلنسئلن الذين أرسل إليهم» وهم عامة الخلائق هل قبلتم الدعوة 
وعملتم بما أمرتم أم لا فيكون السؤال سؤال تعنيف وتعذيب أو هم الذين قبلوا الدعوة 
فيكون السؤال سؤال تشريف وتقريب #ولنسئلن المرسلين» سؤال إنعام وإكرام هل بلغتم 
وهل وجدتم أمماً قابلي الدعوة «فلنقصن عليهم بعلم» فليعلمن أنا ما أرسلنا الرسل إليهم 
عبثاً وإنما أرسلناهم لأمر عظيم وخطب جسيم «وما كنا غائبين4 عن الرسل بالنصر 
والمعونة وعن المرسل إليهم بالتوفيق والعناية #والوزن يومئذ» لأهل الحق لا الباطل لا نقيم 
لهم يوم القيامة وزناً. روي أنه يوم القيامة يؤتى بالرجل العظيم الطويل الأكول الشروب 
فلايزن جناح بعوضة. #فمن ثقلت موازينه» بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة 
والأحوال الكاملة «نأولئك هم المفلحون» من شر أنانيتهم وإنما جمع الموازين لأن لبدن 
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كل مكلف ميزاناً يوزن به أعماله ولنفسه ميزاناً يوزن به صفاتها ولقلبه ميزاناً يوزن به أوصافه 
ولروحه ميزاناً يوزن به نعوته ولسره ميزاناً يوزن به أحواله ولخفيه ميزاناً يوزن به أخلاقه. 
والخفي لطيفة روحانيّة قابلة لفيض الأخلاق الربانية ولهذا قال صلى الله عليه وآله: «ما وضع 
في الميزان شيء أقل من حسن الخلق» وذلك أنه ليس من نعوت المخلوقين وإنما هو خلق 
رب العالمين والعباد مأمورون بالتخلق بأخلاقه #خسروا أنفسهم» أفسدوا استعدادها #ولقد 
مكناكم » هيأنا لكم خلافة الأرض دون غيركم من الحيوانات والملك #وجعلنا لكم» خاصة 
#معايش* ولكل صنف من الملك والحيوانات معيشة واحدة وذلك أن الإنسان مجموع من 
الملكية والحيوانية والشيطانية والإنسانية. فمعيشة الملك هي معيشة روحهء ومعيشة الحيوان 
هي معيشة بدنه» ومعيشة الشيطان هي معيشة نفسه الأمارة بالسوءء وقد حصل للإنسان بهذا 
التركيب مراتب الإنسانية وإنها لم تكن لكل واحد من الملك والحيوان والشيطان وهي 
القلب والسر والخفيء فمعيشة قلبه هي الشهودء ومعيشة سره هي الكشوف» ومعيشة ع 
في الؤصال والوصول: ْ 


الكجيب> © دل مامت ألا مسد إذ رك تال أتأ حر يَنْدُ لفن ين نَارِ عقون ين () كَل 
هط سنا َمَا ون لَكَ أن تسَكسَرَ با حرج إنّكَ من لصَدغْرينَ (0) َال نرف إلك يوم يعون (9) كَالَ 
لهم معن يسح وص عَاهلوم كيد كر شككويس (() ذال رح ينها ممما توا لصن مَك من 
كنلا جَهَمَ يسك حون 2 باهم تكن أت وَرَدَجْكَ الْجنة فحُلاينَ حي نوكتا هذ الجر 
كنا ون ألطَيينَ 3 هوَسْوَسَ طَنَا لطن لِمبَدىَ نما ما ور عَنْبمَا من سَوْءاتِهمَاوَكَالَ ما مكنا 
يها عنْ هذه التّجرَة لَه ل تك ملكي أز تكز بن للتييب (©) وَسَمَهْمَآ إن لكنا له 
التّصدرت 9 مَدَلمَا يوز فلا الجر بدت لاوما وَمهَا يان كما نورق 
لت وَسهُمارَييمآ أل أنبكماعن يلكا الجر أل كنا إنَالتينَ ككاعلر ين رن 


ينا أشنا إن لتر نا وَرَيَحَمَنَا تون من ألْكَسِرنٌ (7) دَالَ أخيظ وأ يحض بض عدو ول 
001 422 سآ ل سا وان سو مما . 2 سس ووس للء 
في الْرضٍ مسر ومتَعٌ إل حيو 3 مَل فيا نويه تَموُوتَ ونا رجو © 





القراات : «الأملأآن» بتليين الهمزة الثانية حيث كان: الأصبهانى عن ورش وحمزة فى 
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الوقف. #تخرجون» من الخروج: حمزة وعلي وخلف وسهل ويعقوب وابن ذكوان 
الباقون: مبنياً للمفعول من الإخراج والله أعلم . 

الوقوف: #إلا إبليس» ط لأنه معرفة فلا تصلح الجملة صفة له. «الساجدين» ه 
#إذ أمرتك» ط «منه» ج لانقطاع النظم مع اتحاد المقول. #طين» 5 «الصاغرين» ه. 
«إيبعثون» © «المنظرين» © «المستقيم» ٠‏ لا للعطف «شمائلهم» ط «شاكرين» ه 
#مدحورا» ط لأن مابعده ابتداء قسم محذوف. «أجمعين*» ه «الظالمين» ه 
«الخالدين» 0 «الناصحين » ه #بغرور» ج لأن جواب «لما» منتظر مع الفاء #ورق 
الجنة# ط لأن الواو للاستئناف #مبين4؟ه «أنفسنا» سكتة للأدب إعلاماً بانقطاع الحجة 
قبل ابتداء الحاجة. #الخاسرين» كه «عدو» ط لعطف المختلفين #إلى حين» ه 
#تخر جون * 0 . 

التفسير: من جملة نعم الله تعالى علينا أن خلق أبانا آدم فجعله مسجوداً للملائكة 
فلذلك ذكر تلك القصة عقيب تذكير النعم» ونظير هذه الأيات ما سبق في سورة البقرة كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم» [البقرة: 8؟] منع من المعصية بقوله: #كيف تكفرون» 
ثم علل ذلك المنع بكثرة نعمه على المكلفين وهو أنهم كانوا أمواتاً فأحياهم ثم خلق لهم 
ما في الأرض جميعاً من المنافع» ثم خم ذلك يقصة جغل ادم خلينة في الأرض سردا 
للملائكة, والغرض من الكل أن التمرد والجحود لا يليق بإزاء هذه النعم الجسام . وقصة ادم 
وما جرى له مع إبليس ذكرها الله في سبعة مواضع: في «البقرة» وههنا وفي «الحجر) وفي 
«سبحان» وفي «الكهف» وفي «طه» وفي :٠ص»)‏ وسنبين بعض حكمة اختلاف العبارات بقدر 
الفهم إن شاء الله تعالى. وههنا سؤال وهو أن قوله: طولقد خلقناكم ثم صوّرناكم ثم قلنا» 
يقتضي أن أمر الملائكة بالسجود لادم وقع بعد خلقنا وتصويرنا والأمر في الواقع بالعكس. 
وأجاب المفسرون بوجوه منها: أن المضاف محذوف أي خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصوّر ثم 
صورنا أياكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا. وإنما حسن هذه الكناية لأن آدم عليه السلام أصل 
البشر نظير قوله لبني إسرائيل المعاصرين «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» 
[البقرة: 57] أي ميثاق أسلافكم. وقال يك : ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم 
هذا القتيل. وإنما قتله أحدهم. ومنها أن المراد من خلقناكم آدم ثم صورناكم أي صورنا 
ذرية آدم في ظهره في صورة الذر ثم قلنا للملائكة وهذا قول مجاهد. ومنها خلقناكم ثم 
٠‏ صورناكم ثم نخبركم أنا قلنا للملائكة. ومنها أن الخلق في اللغة التقدير وتقدير الله تعالى 
عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته بتخصيص كل شيء بمقداره المعين له. فقوله: 
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«خلقناكم» إشارة إلى حكم الله وتقديره لإحداث البشر في هذا العالم. وقوله: 
«صورناكم» إشارة إلى أنه تعالى أثبت في اللوح المحفوظ صورهم كما أنه أثبت صور كل 
كائن كما جاء في الخبر «اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». ثم بعد هذين الأمرين أحدث 
الله تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود له. قال الإمام فخر الدين رضي الله عنه: وهذا التأويل 
عندي أقرب الوجوه في تأويل هذه الاية» وأما أن إبليس هل هو من الملائكة أم لا فقد تقدم 
في أوائل سورة البقرة فلا وجه لإعادته. أما قوله سبحانه: #ما منعك أن لا تسجد» فظاهره 
يقتضي أنه تعالى طلب من إبليس ما منعه من ترك السجود وليس الأمر كذلك فإن المقصود 
طلب ما منعه من السجود كما قال في سورة ص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» 
[َصَ: 76] فلهذا الإشكال حصل للمفسرين رضي الله عنهم أقوال أوّلها وهو الأشهر: أن 
«لا صلة» زائدة كما في #لا أقسم* [القيامة: ]١‏ وكما في قوله: «لثلا يعلم أهل الكتاب» 
[الحديد: 19] أي ليعلم وهذا قول الكسائي والفراء والزجاج والأكثرين. قال في الكشاف: 
وفائدة زيادتها توكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه كأنه قيل في لثلا يعلم» 
ليتحقق علم أهل الكتاب» وفي ما منعك أن لا تسجد» ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه 
نفسك. قلت: لعله أراد أن زيادة «لا» إشارة إلى نفي ماعدا المذكور ليلزم منه تحقق 
المذكور. وثانيها أن إثبات الزيادة في كلام الله تعالى خارج عن الأدب وأن الاستفهام 
للإنكار أي لم يمنعك من ترك السجود شيء كقول القائل لمن ضربه ظلماً: ما الذي منعك 
من ضربي أدينك أم عقلك أم حياؤك؟ والمعنى أنه لم يوجد أحد هذه فما امتنعت من 
ضربي. وثالثها قال القاضي: ذكر الله تعالى المنع وأراد الداعي فكأنه قال: ما دعاك إلى أن 
لا تسجد لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة يتعجب منها ويسأل عن الداعي إليها. وقيل: 
الممنوع من الشيء مضطر إلى خلاف ما منع منه. وقيل: معناه ما الذي جعلك في منعة من 
عذابي؟ وقيل: معناه من قال لك لا تسجد. وأقول: يمكن أن لا يعلق قوله: «أن لا تسجد» 
بقوله: ما منعك» وإنما يكون متعلقه محذوفاً التقدير: ما منعك من السجود أن لا تسجد 
أي لثلا تسجد توجه عليك هذا السؤال. والحاصل أن عدم سجودك ما سببه؟ #إذ أمرتك» 
أمر إيجاب . وفائدة هذا السؤال من علام الغيوب توبيخه وإفشاء معاندته وجحوده. واستدل 
العلماء بالاية على أن مجرد الأمر يقتضي الوجوب وإلا لم يترتب الذم عليه» وأن الأمر 
يقتضي الفور وإلا لم يستوجب الذم بترك السجود في الحال. ثم استأنف اللعين قصة أخبر 
فيها عن نفسه بالفضل على آدم زعماً منه أن مثله مستبعد أن يؤمر بما أمر به وتلك الخيرية 
هي التي منعته عن السجود فقال: #أنا خير منه» ثم بين هذه المقدمة بقوله #خلقتني من نار 
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وخلقته من طين* والنار أفضل من الطين لأن النار جوهر مشرق علوي لطيف خفيف حار 
يابس مجاور لجواهر السموات ملاصق لهاء والطين مظلم سفلي كثيف ثقيل بارد يابس بعيد 
عن الأجرام اللطيفة كلهاء وأيضاً النار قوية التأثير والفعل» والأرض ليس فيها إلا القبول 
والانفعال والفعل أشرف من الانفعال. وأيضاً النار مناسبة للحرارة الغريزية وهى مادة الحياة 
والنضج وأما الأرضية فللبرد واليبس تناسب الموت والحياة أشرف من اتوت ؛ وأيضاً فما 
بين التمييز والشباب لما كان وفت كمال الحرارة كانت أفضل أوقات عمر الحيوان بخلاف 
وقت الشيخوخة لغلبة البرد واليبس المناسب للأرضية والمخلوق من الأفضل أفضل لأن 
شرف الأصل يوجب شرف الفرع. وأما أن الأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الأدون فما قد 
تقرر في العقول فهذه شبهة إبليس والمقدمات بأسرها ممنوعةء أما أن النار أفضل من 
الأرض فممنوع لأن كل عنصر من العناصر الأربعة يختص بفوائد ليست لغيره» وكل منها 
ضروري في الوجود وفي التركيب فلكل فضيلة في مقامه وحاله فترجيح بعضها على البعض 
تطويل بلا طائل. ومن تأمل ما ذكرناه في تفسير قوله سبحانه وتعالى: #الذي جعل لكم 
الأرض فراشا» [البقرة: ؟؟] وقف على بعض منافعها وعلم أن طعن اللعين مردود جداًء 
ولو لم يكن في النار إلا الخفة المقتضية للطيش والاستكبار والترفع وفي الأرض إلا الرزانة 
الموجبة للحلم والوقار والتواضع لكفى به رداً لكلامه؛ وأما أن المخلوق من الأفضل أفضل 
فهو محل البحث والنزاع لأن الفضيلة عطية من الله تعالى ابتداء ولا يلزم من فضيلة المادة 
فضيلة الصورة. فقد يخرج الكافر من المؤمن ويحصل الدخان من النار والتكليف يتناول 
الحي بعد انتهائه إلى حد كمال العقل . فالاعتبار بما انتهى إليه لا بما خلق منه وقد قال يَكلِهِ: 
«ائتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم» «إن أكرمكم عند اللهأتقاكم» [الحجرات: 1] وفي 
كلام الحكماء: العاقل من يفتخر بالهمم العالية لا بالرمم البالية. فثبت أن دعوى اللعين في 
قوله: #أنا خير منه» باطلة. ولئن سلم فلم لا يجوز خدمة الفاضل للمفضول تواضعاً 
وإسقاطاً لحق النفس؟ ولم لا يجوز الأمر بذلك لغرض الطاعة والامتثال أو لتشريف 
المفضول والرفع من مقداره؟ قالت العلماء ههنا: إن قوله تعالى للملائكة :#اسجدوا لآدم» 
خطاب عام يتناول جميع الملائكة: ثم إبليس أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس فاستوجب 
الذم والتعنيف والدخول في جملة المتكبرين على الله فدل ذلك على أنه لا يجوز تخصيص 
عموم النص بالقياس ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس أنه كانت الطاعة بإبليس أولى من 
القياس فعصى ربه وقاس. وأول من قاس إبليس فكفر بقياسه؛ فمن قاس الدين بشيء من 
رأيه قرنه الله تعالى مع إبليس. ويمكن أن يجاب بأنه إنما استحق الذم لأن قياسه كان مبطلاً 
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للنص بالكلية لا مخصصاً. وتقريره أنه لو قبح أمر من كان مخلوقاً من النار بسجوده لمن 
كان مخلوقاً من الأرض لكان قبح أمر من كان مخلوقاً من النور المحض بسجوده لمن هو 
مخلوق من الأرض أولى. ويحتمل أن يزيد هذا الجواب بأن الشريف إذا رضي بتلك الخدمة 
فلا اعتراض عليه وحينئذ لا يقبح أمره بذلك. ثم إن الملائكة رضوا بذلك فلا بأس» وأما 
إبليس فإنه لم يرض بإسقاط هذا الحق فقبح أمره بالسجودء فقياسه يوجب تخصيص النص 
لا رفعه بالكلية فعلمنا أن استحقاق الذم إنما كان لتخصيص النص بالقياس كما ادعينا. 
«قال4 أي الله تعالى كلام تعنيف وتعذيب لا إكرام وتشريف أو قال على لسان بعض ملائكته 
«فاهبط4 يعني إذ لم تمتثل أمري فاهبط #منها» . قال ابن عباس: يريد من الجنة وكانوا في 
جنة عدن وفيها خلق آدم. وقال بعض المعتزلة: أمر بالهبوط من السماء التي هي مكان 
المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين 
#فما يكون» فما يصح الك أن تتكبر فيها» وتعصي #فاخرج إنك من الصاغرين» من أهل 
الصغار والهوان. يقال للرجل قم صاغراً إذا أهين. وفي ضده قم راشداء قال الزجاج: إن 
إبليس طلب التكبر فابتلاه الله بالذلة والصغار كما قال النبي صلى الله عليه واله: «من تواضع 
لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله206 #قال أنظرني إلى يوم يبعثون» طلب الإنظار من الله 
تعالى إلى وقت البعث وهو وقت النفخة الثانية حين يقوم الناس لرب العالمين» ومقصوده 
أنه لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك بل #قال» مطلقاً #إنك من المنظرين» قيل : 
إن هذا المطلق مقيد بقوله في موضع آخر #إلى يوم الوقت المعلوم» [صٌ: ]6١‏ أي اليوم 
الذي يموت الأحياء كلهم فيه وهو وقت النفخة الأولى» وقال آخرون: لم يوقت الله تعالى 
له أجلاً. والمراد الوقت المعلوم في علم الله تعالى والدليل على ذلك أن إبليس كان مكلفاً 
والمكلف لا يجوز أن يعلم أجله لأنه يقدم على المعصية بقلب فارغ حتى إذا قرب أجله تاب 
فيقبل توبته وهذا كالإغراء على المعاصي فيكون قبيحاً. أجاب الأولون بأن من علم الله 
تعالى من حاله أنه يموت على الطهارة والعصمة كالأنبياء أو على الكفر والمعاصي كإبليس 
فإن إعلامه بوقت أجله لا يكون إغراء على المعصية لأنه لا يتفاوت حاله بسبب ذلك 
التعريف والإعلام قال فبما أغويتني4 الإغواء ضد الإرشاد وأصل الغي الفساد ومنه غوى 
الفصيل إذا بشم والبشم فساد يعرض في جوفه من كثرة شرب اللبن. ولا يمكن أن يتعلق 
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الباء بقوله: الأقعدن» لأن لام القسم تأبى ذلك. لا يقال: والله يريد لأمرنَ. لأن حكم‎ 
القسم وما يتلوه حكم همزة الاستفهام وحرف النفي الذي هوما وهي تعمل من حيث‎ 
المعنى لا من حيث اللفط فكأنها عوامل ضعيفة فلم يتقدم عليها شيء من معمولاتها‎ 
لضعفها. وإنما يتعلق بفعل القسم المحذوف و«ما» مصدرية تقديره: فبما أغويتني أي‎ 
فبسبب إغوائك إياي أقسم. ويجوز أن تكون الباء للقسم أي فأقسم بإغوائك لأقعدن.‎ 
ومعنى القسم بالإغواء أنه من جملة آثار القدرة أي بقدرتك عليّ ونفاذ سلطانك في لأقعدن.‎ 
وقال في الكشاف: إن الأمر بالسجود كان سبب إغوائه وهو تكليف والتكليف من أحسن‎ 
أفعال الله لكونه تعريضاً لسعادة الأبد فكان جديراً بأن يقسم به وهذا يناسب أصول الاعتزال.‎ 
قال مشايخ العراق: الحلف بصفات الذات كالقدرة والعظمة والجلال والعزة يمين» والحلف‎ 
بصفات الفعل كالرحمة والغضب لا يكون يميناً. ويعني بصفات الفعل ما يجوز أن يوصف‎ 
بضده فيقال: رحم فلاناً ولم يرحم فلاناً وغضب ولم يغضب. وقال بعضهم: ما للاستفهام‎ 
كأنه قيل: بأي شيء أغويتني ثم ابتدأ فقال: «الأقعدن» ويرد على هذا القول أن إثبات‎ 
الألف إذا أدخل حرف الجر على «ماء استفهامية قليل. قيل: إن إبليس أضاف الإغواء ههنا‎ 
إلى الله وفي قوله: #فبعزتك لأغوينهم» [صَ: 87] أضاف الإغواء إلى نفسه والأول يدل‎ 
على الجبر والثاني على القدرء وهذا دليل على أنه كان متحيراً في هذه المسألة. أجابت‎ 
المعتزلة عن قوله: #فبما أغويتني4 بأن قول إبليس واعتقاده ليس بحجة أو المراد أنه تعالى‎ 
لما أمره بالسجود لادم فعند ذلك ظهر منه كفر فلهذا المعنى أضاف الغي إلى الله. وقد‎ 
يقال: لا تحملني على ضربك أي لا تفعل ما أضربك عنده» أو المراد بالإغواء الإهلاك‎ 
واللعن. وقالت الأشاعرة: نحن لا نبالغ في أن المراد بالإغواء ههنا هو الإضلال لأن حاصله‎ 
كيفما كان يرجع إلى حكاية قول إبليس وهو ليس بحجة إلا أنا نقطع بأن الغاوي لا بد له من‎ 
مغر وليس ذلك نفسه لأن العاقل لا يختار الغواية مع العلم بكونها غواية والدور أو التسلسل‎ 
محال فلا بد أن ينتهي إلى خالق الكل وهو المقصود. أما قوله: #لأقعدن لهم صراطك‎ 
المستقيم؟ فانتصابه على الظرف كقوله:‎ 


لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الطريق الثعلب 
قال الزجاج: هو كقولهم ضرب زيداً الظهر والبطن أي على الظهر والبطن. والمراد 


لأعترضن لهم أي لبني آدم المذكورين في قوله: #ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم» على طريق 
الإسلام كما يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة» والحاصل أنه يواظب على 
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الإفساد بالوسوسة مواظبة لا يفتر عنه ولهذا ذكر القعود لأن من أراد المبالغة في تكميل أمر 
من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه إتمام المقصود. 


واعلم أن العلماء اختلفوا في أن كفر إبليس كفر عناد أو كفر جهل. فمن قائل بالأول 
لقوله: #صراطك المستقيم» وصراط الله المستقيم هو دينه الحق. ومن قائل بالثاني لقوله: 
«فبما أغويتني» فدل ذلك على أنه اعتقد أن الذي هو عليه محض الغواية» وإنما وصف 
الصراط بالمستقيم بناء على زعم الخصم واعتقاده ورد بأنه متى علم أن مذهبه ضلال وغواية 
فقد علم أن ضدّه هو الحق فكان إنكاره إنكار اللسان لا القلب وهو المعنى بكفر العناد» 
ويمكن أن يجاب بأنه أراد بالإغواء أيضاً الإغواء بزعم الخصمء قالت الأشاعرة: في الآية 
دلالة على أنه لا يجب على الله رعاية مصالح العبد في دينه ولا في دنياه وإلا لم يمهل إبليس 
حين استمهله مع علمه بالمفاسد والغوائل المترتبة على ذلك» ومما يؤيد ذلك أنه بعث 
الأنبياء دعاة للخلق إلى الحق وعلم من حال إبليس أنه لا يدعو إلا إلى الكفر والضلال» ثم 
إنه أمات الأنبياء وأبقى إبليس ومن كان يريد مصالح العباد امتنع منه أن يفعل ذلك. قال 
الجبائي في دفع هذا الاعتراض: إنه لا يختلف الحال بسبب وجوده وعدمه ولا يضل بقوله 
أحد بل إنما يضل من لو فرضنا عدم إبليس لكان يضل أيضاً بدليل قوله تعالى: «فإنكم 
وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صالي الجحيم» [الصافات: ]١177‏ ولأنه لو ضل 
به أحد لكان بقاؤه مفسدة. وقال أبو هاشم: يجوز أن يضل به قوم ويكون خلقه جارياً 
مجرى زيادة الشهوة فإن هذه الزيادة من المشقة توجب الزيادة في الثواب. وضعف قول 
الجبائي بأنا نعلم بالضرورة أن الإنسان إذا جلس عنده جلساء السوء وحسنوا في عينه أمراً 
من الأمور مرة بعد أخخرى فإنه لا يكون حاله في الإقدام على ذلك الفعل كحاله إذا لم يوجد 
هذا التحسين فكذا الشيطان المزين للقبائح في قلوب الكفار والفساق. وزيف قول أبي هاشم 
بأن خلق الزيادة في الشهوة حجة أنخرى لنا في أنه تعالى لا يراعي المصلحة» وتقرير الحجة 
أن خلق تلك الزيادة يوقع في الكفر وعقاب الأبد ولو احترز عن تلك الشهوة فغايته أن يزداد 
ثوابه وحصول هذه الزيادة شيء لا حاجة إليه والأهم رفع العقاب لا تحصيل زيادة الثواب. 
فلو كان إله العالم مراعياً لمصالح العباد لم يهمل الأهم لطلب الزيادة التي لا ضرورة إليها. 
أما ذكر الجهات الأربع ففيه وجوه أحدها #إمن بين أيديهم» أي أشككهم في صحة البعث 
والقيامة #ومن خلفهم» ألقي إليهم أن الدنيا قديمة أزلية. وثانيها من بين أيديهم أنفرهم عن 
الرغبة في سعادات الآخرة» من خلفهم أقوي رغبتهم في لذات الدنيا وطيباتها؛ فالاخرة بين 
أيديهم لأنهم يردون عليها ويصلون إليهاء والدنيا خلفهم لأنهم يخلفونهاء وثالثها قول 
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الحكم والسدي #من بين أيديهم © يعني الدنيا لأنها بين يدي الإنسان وإنه يشاهدها #ومن 
خلفهم» الآخرة لأنها تأتي بعد ذلك. وأما قوله: «وعن أيمانهم وعن شمائلهم» فقيل : 
عن أيمانهم» في الكفر والبدعة «وعن شمائلهم» في أنواع المعاصي. وقيل: #عن 
أيمانهم» في الصرف عن الحق «وعن شمائلهم» في الترغيب في الباطل. وقيل: #عن 
أيمانهم» افقترهم عن الحسنات «وعن شمائلهم» أقري دواعيهم إلى السيئات قال 
ابن الأنباري: وهذا قول حسن لأن العرب تقول اجعلني عن يمينك أي من المقدمين 
ولا تجعلني عن شمالك أي من المؤخرين. وعن الأصمعي هو عندنا باليمين أي بمنزلة 
حسنة وبالشمال للعكس . وقال حكماء الإسلام: إن في البدن قوى أربعاً هي الموجبة لفوات 
السعادات الروحانية: إحداها القوة الخيالية التي يجتمع فيها مثل المحسوسات وموضعها 
البطن المقدم من الدماغ وإليها الإشارة بقوله: «من بين أيديهم» وثانيتها القرّة الوهمية التي 
تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات ومحلها البطن المؤخر من 
الدماغ وهو قوله: #ومن خلفهم» وثالثتها الشهوة ومحلها الكبد التي عن يمين البدن. 
ورابعتها الغضب ومنشؤه القلب الذي هو في الشق الأيسر. فالشياطين الخارجة ما لم تستعن 
بشيء من هذه القوى الأربع لم تقدر على إلقاء الوسوسة. وقيل: «#من بين أيديهم» 
الشبهات المبنية على التشبيه إما في الذات أو في الصفات كشبه المجسمة وإما في الأفعال 
كشبه المعتزلة في التعديل والتجويز والتحسين والتقبيح لأن الإنسان يشاهد هذه الجسمانيات 
فهي بين يديه وبمحضر منه فيعتقد أن الغائب مثل الشاهد #ومن خلفهم» شبهات أهل 
التعطيل لأن هذه بإزاء الأولى»؛ «وعن أيمانهم» الترغيب في ترك المأمورات #وعن 
شمائلهم» الترغيب في فعل المنهيات. وعن شقيق رضي الله عنه ما من صباح إلا ويأتيني 
الشيطان من الجهات الأربع إما من بين يدي فيقول لا تخف إن الله غفور رحيم فأقرأ #وإني 
لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً» [طه: 47] وإما من خلفي فيخوفني من وقوع أولادي 
في الفقر فأقرأ «اوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: 5] وإما من يميني 
فيأتيني من قبل النساء فأقرأ «والعقابة للمتقين» [الأعراف: ]١18‏ وإما من شمالي فيآتيني 
من قبل الشنهوات فأقرأ #وحيل بينهم وبين ما يشتهون4 [سبأ: 514] وعن رسول الله كل «إن ‏ 
الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه قعد له بطريق الإسلام. فقال له: تدع دين آبائك فعصاه فأسلم 
ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له تدع ديارك وتتغرب فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد 
فقال له تقاتل فتقتل فيقسم مالك وتنكح امرأتك فعصاه فقاتل»''2 وعلى هذا فالقعود في 
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الطريق والرصد من الجهات مثل الوسوسة إليهم وتسويله بكل ما يمكنه ويتيسر له كقوله: 
«واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك* [الإسراء: 14] 
وبقي ههنا بحث وهو أنه تعالى كيف قال: #من بين أيديهم ومن خلفهم# بحرف الابتداء 
«وعن ايمانهم وعن شمائلهم» بحرف المُجاوزة؟ قال في الكشاف: وقد تختلف حروف 
الظروف كما تختلف حروف التعدية على حسب السماع. يقال: جلس عن يمينه وعلى 
يمينه» فمعنى «على» أنه تمكن من جهة اليمين تمكن المستعلي من المستعلى عليه» ومعنى 
«عن» أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين منحرفاً عنه غير ملاصق له» ثم كثر حتى استعمل 
في المتجافي وغيره ونظيره في المفعول به «رميت السهم عن القوس وعلى القوس ومن 
القوس» لأن السهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمي ويبتدىء الرمي منهاء 
وكذلك قالوا: جلس بين يديه وخلفه بمعنى في لأنهما ظرفان للفعل» ومن بين يديه ومن 
خلفه لأن الفعل يقع في بعض الجهتين كما تقول: جثته من الليل تريد بعض الليل. وقال 
بعض المفسرين: خص اليمين والشمال بكلمة «عن» لأنها تفيد البعد والمباينة وعلى جهتي 
اليمين والشمال ملكان لقوله: #عن اليمين وعن الشمال قعيد» [قّ: ]١7‏ والشيطان لا بد 
أن يتباعد عن الملك ولا كذلك حال القدام والخلف. وقالت الحكماء امن بين أيديهم ومن 
خلفهم» هما الوهم والخيال كما مر والناشىء منهما العقائد الباطلة والكفر إوعن أيمانهم 
وعن شمائلهم» الشهوة والغضب والناشىء منهما الأفعال الشهوية والغضبية. وضرر الكفر 
لازم لأن عقابه دائم وضرر المعاصي مفارق لأن عذابها منقطع فلهذا السبب خص هذين 
القسمين بكلمة «عن» تنبيهاً على أنهما في اللزوم والاتصال دون القسم الأول. وإنما اقتصر 
على الجهات الأربع ولم يذكر الفوق والتحت لأن القوى التي منها يتولد ما يوجب تفويت 
السعادات الروحانية هي هذه الموضوعة في الجوانب الأربعة من البدن» وأما في الظاهر فقد 
روي أن الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر فقالوا: يا إلهنا كيف 
يتخلص الإنسان من الشيطان مع استيلائه عليه من الجهات؟ فأوحى الله تعالى إليهم أنه قد 
بقي للإنسان جهتا الفوق والتحت فإذا رفع يديه إلى فوق بالدعاء على سبيل الخضوع 
أو وضع جبهته على الأرض بطريق الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة. قال القاضي: هذا 
القول من إبليس كالدلالة على أنه لا يمكنه أن يدخل في بدن ابن ادم ويخالطه لأنه لو أمكنه 
ذلك لكان بأن يذكره في باب المغالبة أحق. قلت: هذا مناف لما في الحديث (إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» 27. أما قوله: ولا تجد أكثرهم شاكرين» فسئل أنه من 
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باب الغيب فكيف عرف؟ وأجاب بعضهم بأنه كان قد رآه في اللوح المحفوظ فقال على 
سبيل القطع واليقين. وقال آخرون: إنه قال على سبيل الظن لأنه كان عازماً على المبالغة 
في تزيين الشهوات وتحسين الطيبات فغلب على ظنه أنهم يقبلون قولهء ولقد صدقه الله 
تعالى في ذلك الظن حيث قال: #ولقد صِدّق عليهم إبليس ظنه» [سبأ: ]٠‏ #وقليل من 
عبادي الشكور» [سبأ: 1]. وقيل: إن للنفس تسع عشرة قوة: الحواس الظاهرة والباطنة 
والشهوة والغضب والقوى السبع الكامنة وهي الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية 
والنامية والمولدة وهي بأسرها تدعو النفس إلى عالم الجسم. وأما التي تدعوها إلى عالم 
الأرواح فقوة واحدة وهي العقل» ولا شك أن استيلاء تسع عشرة قوة أكثر من استيلاء واحدة 
لا سيما وهي في أول الخلقة تكون قوية» والعقل يكون ضعيفاً وهي بعد قوتها يعسر جعلها 
ضعيفة مرجوحة فلذلك قطع بقوله: «ولا تجد أكثرهم شاكرين» «قال» الله تعالى في 
جوابه إذا كان هذا عزمك #ااخرج منها مذؤماً مدحوراً» الذام العيب والذأم يهمز ولا يهمزء 
والدحر الطرد والإبعاد وفي المثل: لا تعدم الحسناء ذاماً. واللام في #لمن تبعك» موطئة 
للقسم و «الأملان» جوابه وهو ساد مسد جواب الشرط. . وعن عاصم #لمن تبعك»© بكسر 
اللام بمعنى لمن تبعك منهم هذا الوعيد وهو قوله: ا 
كمافي قولة : (إنكم قوم تجعلون4 [الأعراف ١8:‏ ]أي إنكم وإنهم على هذا . فقوله: 
«الأملآن» في محل الابتداء «ولمن تبعك» خبره. قال القاضي: كما أن الكافر يتبعه كذلك 
الفاسق يتبعه فلذلك يجب القطع بدخول الفاسق النار. وأجيب بشرط عدم العفو. قوله: 
#ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» الآية. فيها من المسائل أن قوله: #اسكن» أمر تعبد 
أو أمر إباحة من حيث إنه لا مشقة مشقة فيه فلا يتعلق به التكليف. وأن زوج أدم هي حواء وأن 
تلك الجنة كانت جنة الخلد أو جنة من جنان السماء أو جنة من جنان الأرض. وأن قوله 
«#وكلا» أمر إباحة لا أمر تكليف. وأن قوله: ولا تقربا» نهي تنزيه أو نهي تحريم. وأن 
الشجرة المشار إليها شجرة واحدة بالشخص أو بالنوع وإنها أيّ شجرة كانت. وأن ذلك 
الذنب كان صغيراً أو كبيراً. وأن الظلم في قوله: افتكونا من الظالمين» بأي معنى هو؟ وأن 
هذه الواقعة وقعت قبل نبوة آدم أو بعدها؟ ونحن قد قضينا الوطر عن جميعها في سورة البقرة 
فلا حاجة إلى الإعادة #فوسوس لهما الشيطان» الوسوسة حديث النفس وهو فعل غير متعد 
كولولت المرأة ووعوع الذئب والمصدر الوسواس أيضاً بكسر الواو والوسواس بالفتح الاسم 





- باب 9/8. . ابن ماجه في كتاب الصيام باب 56. الدارمي في كتاب الرقاق باب ١5‏ . أحمد في مسنده 
حملن م1 للبم 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات: 75-١١‏ ”1 
تفسير سورة الاعراف/ الاياك: 105-1١‏ ااا شم 


كالزلزال. ويوصل إلى المفعول باللام وبإلى. فمعنى وسوس له فعل الوسوسة لأجله ومعنى 
وسوس إليه ألقاها إليه أي تكلم معه كلاماً خفياً يكرره #ليبدي لهما ما ووري عنهما من 
سوآتهما» قيل : اللام لام العاقبة لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور عورتهما وإنما آل 

أمرهما إلى ذلك» وقيل: لام الغرض وبدو العورة كناية عن زوال الحرمة وسقوط الجاه . 
الذي كان غرضهء أو لعله رأى في اللوح المحفوظ أو سمع من الملائكة أنه إذا أكل من 
الشجرة بدت عورته وفي ذلك سقوط حشمته. وقوله: #ووري» مجهول وارى أي ستر 
والسوءة فرج الرجل والمرأة . ثم بيّن وسوسة إبليس بأنه «إقال ما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين»* أي إلا كراهة أن تكونا ملكين إلى قوله: #إني لكما لمن 
الناصحين . سؤال : : كيف يطمع إبليس آدم في أن يكون ملكاً عند الأكل من الشجرة مع أنه 
شاهد الملائكة ساجدين معترفين بفضله؟ والجواب بعد تسليم أن هذه الواقعة كانت بعد 
النبوة وبعد سجود الملائكة له» أن هذا أحد ما يدل على أن الملائكة الذين سجدوا لادم هم 
ملائكة الأرض أما ملائكة السموات وملائكة العرش والكرسي والملائكة المقربون فما 
سجدوا ألبيّة لادم وإلا كان هذا التطميع فامندا :. وريما يجات بائه آراد أنه يضير مغل الملك 
في البقاء والدوام وزيف بلزوم التكرار من قوله: «أو تكونا من الخالدين*. قال الواحدي: 
كان ابن عباس يقرأ #ملكين» بكسر اللام كأن الملعون أتاهما من جهة الملك كقوله: : #هل 
أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى» [طه: ٠‏ واعترض بأنه لا نزاع في هذه القراءة 
الشاذة وإنما النزاع في القراءة المشهورة. . ويمكن أن يجاب بأن آدم لعله رغب في أن يصير 
من الملائكة في القدرة والقوة والبطش والتكلقة: بأن يعض جزهرا تورانيا "مقر الغرش 
والكرسي. نقل أن عمرو بن عبيد قال للحسن: إن ادم وحواء هل صدّقاه في قوله؟ فقال 
الحسن: معاذ الله لو صدّقاه لكانا من الكافرين. أراد الحسن أن تصديق الخلود يوجب إنكار 
البعث والقيامة وإنه كفر. ويمكن أن يقال: لو أراد بالخلود طول المكث لم يلزم التكفير» 
ولو سلم أن الخلود مفسر بالدوام فلا نسلم أن اعتقاد الدوام من آدم يوجب الكفر لأن العلم 
بالموت ثم البعث يتوقف على السمع ولعل ذلك الدليل السمعي لم يصل إلى آدم وقتئل. لم 
٠‏ إن المحققين اتفقوا على أن التصديق لم يوجد من ادم لا قطعاً ولا ظناً وإنما أقدما على 
الأكل لغلبة الشهوة كما نجد من أنفسنا عند الشهوة أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير 
ما نشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال. ثم إن بعضهم زعم أن الترغيب كان في مجموع 
الأمرين كونهما ملكين وكونهما خالدين والظاهر أنه على طريقة التخيير: سؤال: المقا 

من الجانبين فكيف يتصور التقاسم بين ادم وإبليس؟ والجواب كأنه قال لهما: أقسم بالله إني 
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لكما ناصح وقالا له: نقسم بالله إنك إن صدقت ناصح . أو أقسم لهما بالنصيحة وأقسما له 
بقبولهاء أو أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة لأنه اجتهد فيها اجتهاد المقاسم #فدلاهما 
بغرور» أي مد فيما أراد من تغريرء وأصله أن الرجل العطشان يدلي رجليه في البثر 
ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه. وقيل: أي 
جرأهما على أكل الشجرة من. قولهم: فلان يدل على أقرانه في الحرب كالبازي يدل على 
صيده. قال ابن عباس : غرهما باليمين. وكان آدم يظن أن لا يحلف أحد بالله كاذباً. وعن 
ابن عمر أنه كان إذا رأى من بعض عبيده طاعة وحسن صلاة أعتقه فكان عبيده يفعلون ذلك 
طلباً للعتقء فقيل له: إنهم يخدعونك فقال: من خدعنا بالله انخدعنا له. طفلما ذاقا 
الشجرة» فيه دلالة على أنهما تناولا اليسير قصداً إلى معرفة طعمه ولولا أنه ذكر في آية 
أخرى «فأكلا منهم» [طه: ١؟١]‏ لم يدل على الأكل لأن الذوق قد يكون من غير أكل. 
إبدت لهما سوآتهما» ظهرت عوراتهما أي عورتاهما مثل #صغت قلوبكما» [التحريم: 4] 
مكان قلباكما #وطفقا يخصفان» أخذا في الفعل وهو الخصف. ويستعمل طفق بمعنى كاد. 
قال الزجاج: أي يجعلان ورقة على ورقة ليستترا بهما كما تخصف النعل طرقة على طرقة 
وتوثق بالسيور. والورق ورق التين وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن آدم ألا 
ترى أنهما كيف بادرا إلى الستر لما تقررافي عقلهما من قبح كشت العوزة؟ الم أنهكما» 
عتاب من الله وتوبيخ وباقي الآيات مفسر في سورة البقرة. عن ثابت البناني: لما أهبط آدم 
وحضرته الوفاة أحاطت به الملائكة فجعلت حواء تدور حولهم فقال لها: خلي ملائكة ربي 
فإنما أصابني الذي أصابني فيك. فلما توفي غسلته الملائكة بماء وسدر وتراً وحنطته وكفنته 
في وتر من الثياب وحفروا له ولحدوا ودفنوه بسرنديب بأرض الهند وقالوا لبنيه: هذه سنتكم 
بعده . 

وقد بقي علينا من التفسير أسرار المتشابهات الواقعة في هذه القصة فلنفرغ لها. قوله: 
اما منعك» وفي ص «ايا إبليس ما منعك» [الآية: 70] وفي الحجر يا إبليس ما لك» 
[الآية ””] حذف المنادى في هذه السورة لأن مضي ذكره هنا أقرب فلم يحتج إلى إعادة 
اسم اللعين بالنداء . 

قوله: «ما منعك أن لا تسجد» وفي ص لاما منعك أن تسجد» [الآية: 15] جمع بين 
لفظ المنع ولفظ «لا» في هذه السورة لأنه لما حذف النداء زاد لفظة «لا» زيادة في النفي 
وإعلاماً بأن المخاطب به إبليس. وإن شئت قلت: جمع في السورة بين ما في «ص» وما في 
«الحجر» فقال: #ما منعك أن تسجد» و#امالك أن لا تسجد» وحذف #أن تسجد» وحذف 
«مالك# لدلالة الحال ودلالة السورتين عليه فبقي ما منعك أن لا تسجد# . 
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قؤله : #أنا خير منه» الاية في ص مثله كلاهما في جواب ما منعك» ظاهر إلا أنه 
زاد في الحجر لفط الكون فقال: لم أكن لأسجد» [الآية: ] ليكون مطابقاً للسؤال 
حيث قيل: ما لك أن لا تكون مع الساجدين. 

قوله: «أنظرني إلى يوم يبعثون» وفي ص وفي الحجر «إرب فانظرني» [الآية: 5"] 
لأنه لما اقتصر في السؤال على الخطاب دون صريح الاسم اقتصر ههنا أيضا على الخطاب 
دون ذكر المنادى بخلاف السورتين. وأما زيادة الفاء في السورتين دون هذه السورة فلأن 
داعية الفاء ما تضمنه النداء من أدعو وأنادي نحو قوله: #ربنا فاغفر» [آل عمران: 197] 
أي أدعوك فاغفر. فلما حذف النداء في هذه السورة تركت الفاء. وكذلك من قوله: #إنك 
من المنظرين* ليطابق الجواب السؤال. 

قوله: #فيما أغويتني» وفي الحجر #رب بما أغويتني4 [الآية: 9] بزيادة النداء 
ليوافق ما قبله. وزاد في هذه السورة الفاء وكذا في «ص» «فبعزتك لأغوينهم4 [الآية: 857] 
لزيادة الربط. ؤلم يمكن دخول الفاء في «رب» لامتناع النداء منه لأن ذلك يقع مع السؤال 
والطلب. 

قال اخرج منها مذؤماً» ليس في القرآن غيره وإنما اختص هذا الموضع بذلك لأن 
اللعين بالغ في العزم على الإغواء فقال: «لأقعدن لهم» إلى آخره فبالغ الله جل وعلا في 
ذمه إذ الذام أشد الذم . 

قوله: #فكلا» بالفاء وفي البقرة #وكلا» [الآية: 0”] لأن اسكن ههنا من السكنى 
التي معناها اتخاذ الموضع مسكناً وهذا لا يستدعي زماناً ممتداً يمكن الجمع بين الاتخاذ 
والأكل فيه بل يقع الأكل عقيبه» وفي البقرة من السكون الذي يراد به الإقامة فلم يصلح إلا 
بالواو فإن المعنى أجمعا بين الإقامة فيها والأكل من ثمارها ولو كان بالفاء لوجب تأخير 
الأكل إلى الفراغ من الإقامة. وإنما زاد في البقرة #رغدأ» لما زاد في الخبر تعظيماً بقوله : 
«وقلنا© قال بعض الأفاضل في الجواب عن هذه المسائل: إن اقتصاص ما مضى إذا لم 
يقصد به أداء الألفاظ بأعيانها كان اختلافها واتفاقها سواء إذا أدى المعنى المقصود. وهذا 
جواب حسن إن رضيت به كفيت مؤنة السهر إلى السحر والله أعلم. 

التأويل : #ولقد خلقنا» أرواحكم «اثم صورناكم» أي خلقنا لأرواحكم أجساداً كما 
جاء في الحديث (إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفي ألف عام» ولتصوير الأجساد بداية 
وهي قوله: «وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» [الأعراف: ]١77‏ فإن لفظ 
الذرية يقع على المصورين ووسط #يصوركم في الأرحام كيف يشاء» [آل عمران: 1] 
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ونهاية هي حالة الكهولية في الأغلب ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم» وأنتم في صلبه وهذا 
من التمكين أيضاً #فسجدوا» لاستعدادهم الفطري للسجود ولائتمارهم لأمر الله #إلا إبليس 
لم يكن» من المستعدين للسجود لما فيه من الاستكبار الناري قال ما منعك»* خطاب 
الامتحان لجرم إبليس ليَظهر به استحقاقه اللعن فإنه لو كان ذا بصيرة لقال في الجواب منعني 
تقديرك وقضاؤك ولكنه كان أعور العين اليمنى بصيراً بالعين التي رأى بها أنانيته فقال: «أنا 
خير منه» أي منعني خيريتي منه أن أسجد لمن هو دوني» واستدل على خيريته بأنه خلق من 
نار وهي علوية نورانية لطيفة وآادم خلق من طين وهو سفلي ظلماني كثيف. وهذا القياس 
معارض بأن النار من خاصيتها الإحراق والفناء والطين من خواصه النشوء والإنماء 
والاستمساك الذي بقوته يصير الإنسان مستمسكاً للفيض الإلّهي ونفخ الروح فيه فاستحق 
سجود الملائكة لأنه صار كعبة حقيقية . فلما ابتلي إبليس .بالصغار وطرد من الجوار أخذ في 
النوح وأيس من الروح ورضي بالبعاد واطمآن بالحياة فقال: «أنظرني» فأجيب إلى ما سأل 
ليكون وبالاً عليه ويزيد في شقوته ولكن لم يجبه بأن لا يذيقه ألم الموت لقوله في موضع 
آخر إإلى يوم الوقت المعلوم» [صٌّ: ]8١‏ قال فبما أغويتني» لم تكن حوالته الإغواء إلى 
الله منه من نظر التوحيد وإنما كان للمعارضة والمعاندة لقوله: #لأغوينهم» [الحجر: 9"] 
«لأقعدن» «ثم لاتينهم» من الجهات التي فيها حظوظ النفس امن بين أيديهم» من قبل 
الحسد على الأكابر من المشايخ والعلماء المعاصرين اومن خلفهم» من قبل الطعن في 
الأكابر الأقدمين والسلف الصالحين. «وعن أيمانهم» من قبل إفساد ذات البين وإلقاء 
العداوة والبغضاء بين الإخوان #إوعن شمائلهم» من جهة ترك النصيحة مع أهاليهم وأقاربهم 
وترك الأمر بالمعروف مع عامة المسلمين. أو المراد #من بين أيديهم» من قبل الرياء 
والعجب ظومن خلفهم» من قبل الصلف والفخر طاوعن أيمانهم» من قبل الادعاء وإظهار 
المواعيد والمواجيد إوعن شمائلهم»* من قبل الافتراء على أنفسهم ماليس فيها من 
الكشوف والأحوال. أو من بين أيديهم» من قبل الاعتراض على الشيخ اومن خلفهم» 
من قبل التفريق والإخراج عن صحبة الشيخ #وعن أيمانهم» من قبل ترك حشمة المشايخ 
#وعن شمائلهم» من قبل مخالفة الشيخ والرد بعد القبول. أو #من بين أيديهم * أثوّْر 
عليهم أهاليهم وأولادهم ليمنعوهم عن طلب الحق ومن خلفهم» أثور عليهم آباءهم 
وأمهاتهم #وعن أيمانهم» أثور عليهم أحباءهم «وعن شمائلهم» أثور عليهم أعداءهم 
وحسادهم. #ولا تقربا هذه الشجرة» يعني شجرة المحبة فإن المحبة مطية المحنة #فتكونا 
من الظالمين» على أنفسكما لأن للمحبة ناراً ونوراً فمن لم يرد نارها لم يجد نورها ومن يرد 
نارها احترقت أنانيته فيبقى بلا هوية نفسه مع هوية ربه فههنا يجد نور المحبة ويتنور به 
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كقوله : «إيحبهم ويحبونه# [المائدة: 505] فشجرة المحبة شجرة غرسها الرحمن بيده لأجل 
آدم كما خمر طينة آدم بيده لأجل هذه الشجرة» ون منعه منها كان تحريضاً له على تناولها 
فإن الإنسان حريص على مامنع . ولم تكن الشجرة طعمة لغير ادم وأولاده #إلا أن تكونا 
ملكين» أي من أهل السلو كملكين في زوايا الجنة #أو نكونا من الخالدين» في الجنة 
كالحور والرضوان فسقاهما إبليس في كأس القسم شراب ذكر الحبيب إوقاسمهما» فلما 
غرقا في لجّة المحنة وذاقا شجرة المحبة #بدت لهما سواتهما» أي سوات نار المحبة قبل 
نورها وهي نار فرقة الأحبة في البداية #وطفقا» لاشتعال نائرة المحبة يجعلان كل نعيم 
الجنة على نارهماء فلما التهبت احترقت بلظى نارها حبة الوصلة ونعب غراب البين 
بالفرقة . 
فبينما نحن في لهو وفي طرب 20 بدا سحاب قراق صويه هطل 
وإن من كنت مشغوفاً بطلعته مضى وأقفر منه الرسم والطلل 
فالصير مرتحل والوجد متصل والدمع منهمل والقلب مشتعل 
#وناداهما ربهما» نداء العزة والكبرياء «ألم أنهكما عن تلكما الشجرة* فإنها تذل 
العزيز وتزيل النعيم وتذهب الطرب وتورث التعب والنصب #إن الشيطان لكما عدوّ مبين» 
واخجلتا من وقوفي باب دارهم لو قيل لي مغضباً من أنت يا رجل 
فانغسل بماء الخجل منهما رعونات البشرية ولوث العجب والأنانية فرجعا عما طمعا 
فيه ووقفا لديه وعلما أن لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه فقالا #ربئا ظلمنا أنفسنا» بأن 
أوقعناها في شبكة المحبة لا المحبة تبقينا بالوصال ولا المحنة تفنينا بالزوال #وإن لم تغفر 
لنا» بنوال الوصال #إوترحمنا» بتجلي الجمال «النكونن من الخاسرين4 الذين خسروا الدنيا 
والعقبى ولم يظفروا بالمولى. فأمرا بالصبر على الهجر وقيل: «اهبطوا بعضكم لبعض 
ا عدو# النفس عدو القلب والروح» والقلب عدو لما سوى الله #ولكم* للنفس والقلب والرفع 
في أرض البدن مقام وتمتع في الشريعة باستعمال الطريقة للوصول إلى الحقيقة إلى حين تصير 
النفس مطمئنة تستحق الخطاب» ارجعي من الهبوط وارفعي بعد السقوط . 


إن الأمور إذا انسدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتتجا 
لامح وان نامك مطبالكة". ١[ذ‏ اليه صدرا أن خرئ فرعا 
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أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته 2 ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.‎ 
«قال فيها» أي في المحبة #تحيون» بصدق الهمة وقرع باب العزيمة «وفيها‎ 


تموتون» بطلب الحق على جادة الشريعة بإقدام الطريقة #ومنها تخرجون*# إلى عالم 

الحقيقة . 
ينب حادم هد لما لَك ليسا وى سَوْءيَكُْ رهما وَلَِاسُ التقوى ذلك حي ذلك مِنْ ءإينت أله 
كذ ذَّكرُونَ () د يب ادم لا يكم الشَّيِطنُ .كنا حرج أبويكُم من الْجَنَةِ ينع عَنْهِمَا 
محا لِوُيَمْمَاسَوْءماً هيرك هُوَوَقلُونْ حت أ م | إنَاجمَلنَا لكين وَل لِيَدِينَ لا 
0-0 


يُومسُونَ (])) وَإذَا ملوأ َك الوأ دك يه اَن َه ريا فل برك له ليأ باَلْفَحْمَهِ 


أَنَقُولُونَ عل 7 32 ل اليس 2 فا ورف عند كل مد ل 
وأدعوة مم و اَن مر 9) وين تك وَهرِيفًا حَقٌّ سي بخ الكل د 


لود ةد شو سيرك أ أتكُم مهدو © ## يبن ادم دوأ بتك 
عند كل محل هاورو ولا ترف املاب تروت قل من حرم زيكة له أل أ 
عادو وَالطَِيبَت ون الرِرْقٍ هل هى لِلَذِنَ امَنُوا في ألْحَيؤةَ لديا حَالِصَه يَوْم الْقِيمَةٌ كدَلِكَ مضل 
ليت لِمَو ع و و ا طن الوم ولب بعر لحي ون 
م أيه مَالبر بو شقن سَلْطدنًا وأن تَعُولُوا عل ) أنه ما لا تعامون (©) () وَلْحُلٌ أ عو يها ج21 جَلَهُمْ لا 
هئ وود سَاعَةٌ فيورك () 

القرأآت: «ورياشا» أبو زيد عن المفضل. الباقون #ريشا» «ولباس» بالنصب: 
أبو جعفر ونافع وابن عامر وعليّ. الباقون بالرقع. «#خالصة» بالرفع: نافع. الآخرون 
بالنصب #ربي الفواحش# مرسلة الباء: حمزة. 


الوقوف: «وريشاً» ط لمن قرأ «ولباس» مرفوعاً.ومن قرأ بالنصب وقف على 
«التقوى» #خير» ط «ايذكرون» ه «#سوآنهما» ط ظالا يؤمنون» 5 طأمرنا بها» ط, 
#بالفحشاء» ط ما لا تعلمون» ه «الدين» ط #تعودون» 5 على جواز الوصل لرد النهاية 
إلى البداية «#الضلالة»© ج «مهتدون» ه «ولا تسرفوا» ج لاحتمال الفاء أو اللام. 
#المسرفين» ه «من الرزق» ط «يوم القيامة» ط «يعلمون» © ما لا تعلمون» 9 
«أجل؟ ج لأن جواب «إذا» منتظر مع دخول الفاء فيها #ولا يستقدمون* ٠‏ . 
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التفسير: لما ذكر أن الأرض مستقر لبني آدم ذكر أنه أنزل كل ما يحتاجون إليه في 
الدين والدنيا فقال: يا بني آدم قد أنزلنا» وأيضاً لما ذكر واقعة آدم في انكشاف العورة وأنه 
كان يخصف يها أتبعه ذكر اللباس الساتر للعورة إظهاراً للمئّة وإشعاراً بأن التستر بياب من 
أبواب التقوى. ومعنى إنزال اللباس أنه قضى ثمة وكتب أو أنه حاصل بالمطر المنزل من 
السماء ومثله «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» [الزمر: ؟] «وأنزلنا الحديد» 
[الحديد: ]١5‏ والريش لباس الزينة استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته أي أنزلنا عليكم 
لباسين لباساً يواري سواتكم ولباساً لزينتكم لأن الزينة غرض صحيح كما قال: لتركبوها 
وزينة ولكم فيها جمال4 [النحل: ]١‏ ومن قرأ #رياشاً» فقد قيل: إنه جمع ريش كشعب 
وشعاب. وقال الجوهري: الريش والرياش بمعنى كاللبس واللباس وهو لباس الفاخر. 
وبقال: الريش والرياش المال والخصب والمعاش. وبالجملة كل شيء يعيش به الإنسان 
ومنه قولهم رشت فلاناً أصلحت حالهء وقال ابن السكيت: الرياش مختص بالثياب 
والأثاث. والريش قد يطلق على سائر الأموال. أما قوله: «ولباس التقوى» فمن قرأ 
بالنصب فعلى المنصوب قبله عطف. ومن رفع فعلى الابتداء وخبره إما الجملة التي هي 
ذلك خير» كأنه قيل: ولباس التقوى هو خير لأن أسماء الإشارة كالضمائر في صلاح 
العود بسببهاء وإما المفرد الذي هو #خير» و #ذلك» بدل أو عطف بيان أو صفة بتأويل 
ولباس التقوى المشار إليه خير. والعدول إلى الإشارة إما لتعظيم لباس التقوى وإما أن يكون 
المراد بلباس التقوى هو اللباس المواري للسوأة لأن مواراة السوأة من التقوى تفضيلاً له 
على لباس الزينة. ثم من المفسرين من حمل لباس التقوى على نفس الملبوس أي اللباس 
الذي أنزله الله تعالى ليواري به السوأة هو لباس التقوى لأن قوماً من أهل الجاهلية كانوا 
يتعبدون بالتعري وخلع الثياب ويطوفون بالبيت عراة فيكون كقول القائل: قد عرفتك الصدق 
في أبواب البر والصدق خير لك من غيره فيعيده. أو المراد به مايلبس من الدروع 
والجواشن والمغافر وغيرها في الحروب . أو يراد الملبوسات المعدة لأجل إقامة الصلاة. 
ومنهم من حمله على لباس التقوى مجازاً فقال قتادة والسدي وابن جريج: إنه الإيمان. 
وقال ابن عباس: هو العمل الصالح. وقيل: هو السمت الحسن. وقيل: هو العفاف 
والتوحيد لأن المؤمن لا تبدو عورته وإن كان عارياً عن الثياب» والفاجر لا تزال عورته 
مكشوفة وإن كان كاسياً. وقال معبد: هو الحياء. وقيل: هو ما يظهر على الإنسان من 
السكينة والإخباث والأعمال الصالحات. وعلى هذا فمعنى الآية إن لباس التقوى خير 
لصاحبه إذا أخذ به وأقرب إلى الله تعالى مما خلق من اللباس والرياش الذي يتجمل به 
فأضاف اللباس إلى التقوى كما أضيف إلى الجوع والخوف في قوله: #فأذاقها الله لباس 
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الجوع والخوف#4 [النحل: ]١١7‏ #ذلك من آيات الله الدالة على فضله ورحمته على عباده 
«لعلهم يذكرون» فيعرفون عظيم النعمة فيه. ثم حذر أولاد ادم من قبول وسوسة الشيطان 
لأن المقصود من قصص الأنبياء عليهم السلام أن تكون عبرة لمن يسمعها فقال: ايا بني آدم 
لا يفتننكم الشيطان» الفتنة الامتحان» تقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر ما جودته . 
وقال الخليل: الفتن الإحراق. وورق فتين أي فضة محرقة. قال الله تعالى: يوم هم على 
النار يفتنون» [الذاريات: ]١7‏ من قدر على إخراج الأب من الجنة مع كمال قوته وقرب 
عهده من فيضان ربه فهو على منع أولاده عن أن يدخلوا الجنة أقدر. ومحل اكما أخرج» 
نصب على المصدر أي فتنة مثل إخراج أبويكم لأن هذا الإخراج نوع من الفتنة. ومحل 
«ينزع عنهما لباسهما» حال أي أخرجهما نازعا لباسهما بأن كان سبباً في أن نزع عنهما. 
واللام في ليريهما سوآتهما» لام العاقبة أو لام الغرض كما تقدم في قوله: #ليسدي لهما» 
[الأعراف : ]٠١‏ قال ابن عباس: يرى آدم سوأة حواء ويرى حواء سوأة آدم وكانا لا يريانها 
من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني . 
وحمله العلماء على الكراهية لا على التحريم. واختلفوا في اللباس الذي نزع عنهما فقيل: 
النوب الحائل بينهما وبين النظر. وعن سعيد بن جبير: كان لباسهما من جنس الأظفار. 
وقيل: اللباس الذي هو ثياب الجنة» قال الكعبي: في الآية دلالة على أن المعاصي والفتن 
كلها منسوبة إلى الشيطان. وأجيب بأنه لا بد من الانتهاء إلى خالق الكل وموجد القدر 
والدواعي. ثم علل النهي وأكد التحذير بقوله: #إنه يراكم هو وقبيله» أي جماعته من 
الثلاثة فصاعداً. والقبيل بنو أب واحد. وقال ابن قتيبة: أي أصحابه وجنده. وقال الليث: 
هو وقبيله أي وجماعته. #من حيث لا ترونهم4 أي يكيدون ويغتالون من حيث لا تشعرون. 
قال بعض المتكلمين ومنهم المعتزلة: الوجه في أن الإنس لا يرون الجن رقة أجسام الجن 
ولطافتهاء والوجه في رؤية الجن الإنس كثافة أجسام الإنس» والوجه في رؤية الجن بعضهم 
بعضاً أن الله تعالى يقوي شعاع أبصار الجن ويزيد فيه ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم 
كما يرى بعضنا بعضاً ولو أنه تعالى كثف أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة 
لرأيناهم. وقال أهل السنة: إنهم يرون الإنسان لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكاًء والإنس 
لا يرونهم لأنه تعالى لم يخلق هذا الإدراك في عيون الإنس. قال بعض العلماء: #من حيث 
لا ترونهم» يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص ففيه دليل على أن الجن لا يرون 
زلا يظهرون للإنسء وأن إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم» وأن زعم من يدعي رؤيتهم 
فزور ومخرقة. ولو قدر الجن على تغيير صور أنفسهم بأي صورة شاؤا لارتفع الوثوق عن 
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الناس حتى الزوجة والولدء ولو كانوا قادرين على تخبيط الناس» وإزالة العقل عنهم لكان 
أولى الناس بذلك العلماء والمشايخ لأن العداوة بينهم وبين خواص الإنس أشد. وعن 
مجاهد قال إبليس: أعطينا أربع خصال: نرى ولا نرى ونخرج من تحت الثرى ويعود شيخنا 
فتى. وعن مالك بن دينار أن عدوًا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصمه الله . والضمير 
في «إإنه» للشأن وهو تأكيد ليصح العطف على المرفوع المتصل» ثم قال #إنا جعلنا 
الشياطين4 الاية. واحتج أهل السنة على أنه تعالى هو الذي سلط الشيطان عليهم حتى 
أضلهم وأغواهم ويتأكد هذا النص بقوله: #إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزً» 
[مريم: *8] اعتذر القاضي بأن المراد من الجعل الحكم بأن الشيطان ولي لمن لا يؤمن 
أو المراد التخلية بينهم وبينهم كمن يربط الكلب في داره ولا يمنعه من التوثب على الداخل 
وأجيب بأن حمل الجعل على الحكم خلاف الظاهر» وهب أنه حكم بذلك فهل يمكن 
مخالفة حكم الله؟ وبأن الإرسال إنما يصدق على التسليط لا على التخلية المجردة قوله: 
#وإذا فعلوا فاحشة» قال بعضهم: نزلت في اتخاذهم البحائر والسوائب. وقيل: في الطواف 
بالبيت عراة والأولى التعميم والفحشاء الخصلة المتزايدة في القبح أعني الكبيرة والمراد 
أنهم كانوا يفعلون أشياء هي في أنفسها فواحش ويعتقدون أنها طاعات فوبخوا على ذلك 
لينتهوا عنها. ثم إنه حكى عنهم حجتين: الأولى التقليد ولم يذكر جوابها لظهور بطلانها 
عند كل عاقل» والثانية أن الله أمرهم بذلك فأجاب عنها بقوله: طقل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء» فللمعتزلة أن يحتجوا به على أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد إليه وأن كونه في 
نفسه من الفحشاء مغاير لتعلق الأمر والنهي ولهذا أكد هذا المعنى بقوله: #أتقولون على الله 
ما لا تعلمون#؟ والجواب أن عدم الأمر بالفحشاء لا ينافي إرادة الفحشاء ومشيئتها ونحن 
لا ندعي إلا أنه تعالى مريد لجميع الكائنات وأن شيئاً منها لا يخرج عن حكمه وأرادته 
وتقديره مع أنه لا يأمر إلا بالعدل والصواب كما قال: #قل أمر ربي بالقسط#» قال عطاء 
والسدي: أي بالعدل وبما ظهر في العقول كونه حسناً. وعن ابن عباس هو قول لا إله إلا الله 
ويندرج فيه معرفة الله تعالى بذاته وأفعاله وأحكامه. أما قوله: #وأقيموا» فليس من باب 
عطف الطلب على الخبر وإنما التقدير: وقل أقيموا #وجوهكم*# أي استقبلوا القبلة 
واستقيموا وأخلصوا إعند كل مسجد» في كل وقت سجود أو في مكان سجود كأن المعنى 
وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة. وقال ابن عباس: المراد أنه إذا حضرت 
الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه ولا يقولن أحد إني لا أصلي إلا في مسجد قومي. ثم لما 
أمر بالتوجه إلى القبلة أمر بعده بالدعاء والأظهر أن المراد به أعمال الصلاة سميت دعاء لأن 
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أشرف أجزاء الصلاة هو الدعاء والذكرء ويمكن أن يقال: الدعاء بمعنى العبادة فيكون 
كقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين* [البينة: 0] ثم برهن على المعاد 
ليتحقق الجزاء فقال: اكما بدأكم تعودون» قال الحسن ومجاهد: كما بدأ خلقكم في الدنيا 
ولم تكونوا شيئا كذلك تعودون أحياء. وعن ابن عباس : المراد كما بدأ خلقكم مؤمناً 
أو كافراً تعودون فيبعث المؤمن مؤمناً والكافر كافرآء فإن من خلقه الله تعالى في أول الأمر 
للشقاوة يعمل بعمل أهل الشقاوة وكانت عاقبته ذلك» ومن خلقه للسعادة فإنه يعمل عمل 
أهل السعادة وكانت عاقبته السعادة. ويؤيد هذا التفسير قوله عقيب ذلك #فريقاً هدى وفريقاً 
حق عليهم الضلالة» وانتصاب #فريقاً» الثاني بفعل مضمر يفسره ما بعده أي وخذل 
أو أضل فريقاً حق عليهم الضلالة كقولك زيداً مررت به. قال القاضي: المعنى فريقاً هدى 
إلى الجنة والثواب وفريقاً حق عليهم الضلالة أي العذاب والصرف عن طريق الثواب لأن 
هذا هو الذي يحق عليهم دون غيره إذ العبد لا يستحق أن يضل عن الدين إذ لو استحق ذلك 
لجاز أن يأمر أنبياءه بإضلالهم عن الدين كما أمرهم بإقامة الحدود المستحقة. وأجيب بأن 
قوله: #هدى» و#حق* ماض وحمله على المستقبل خلاف الظاهرء وبأن الهدى إلى 
الجنة أو الضلال عنها لا بد أن يكون محكوماً به في الأزل وخلاف حكمه محال. ثم بيّن 
. مالأجله حقت على هذه الفرقة الضلالة أعني السبب القريب وإلا فانتهاء الكل إلى مسبب 
الأسباب فقال: «8إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله» فقبلوا دعوتهم دون دعوته ولم 
يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل. ثم بين أن جهلهم مركب لا بسيط فقال: #ويحسبون 
أنهم مهتدون» وفيه أن مجرد الظن والحسبان لا يكفي في أصول الدين بل لا بد فيه من 
القطع واليقين. 

ثم لما أمر بالقسط وكان من جملته أمر اللباس والمأكول والمشروب وأيضاً أمر بإقامة 
الصلاة وكان ستر العورة شرطاً لصحتها فلا جرم قال: يا بني آدم خذوا زينتكم# عن 
ابن عباس قال: كان أناس من الأعراب يطوفون بالبيث عراة حتى إن كانت المرأة لتطوف 
بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفليها سيوراً مثل هذه السيور التي تكون على وجه الحمر 
تقيها من الذباب وهي تقول: 


اليوم ييدو بعضه أو كله وما بدا مئه قلا أحله. 


وعن طاوس: لم يأمرهم بالحرير والديباج وإنما كان أحدهم يطوف عرياناً ويدع ثيابه 
وراء المسجدء وإن طاف وهى عليه ضرب وانتزعت منه لأنهم قالوا لا نعبد الله في ثياب 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات: ٠4 - 7١‏ 1 


أذنينا فيها: وقيل : كانوا يفعلون ذلك تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب كما تعروا من الثياب. وقال 
الكلبي: كان أهل الجاهلية لا يأكلون من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم 
يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله نحن أحق بذلك فأنزل الله الآية. قال 
أكثر المفسرين: المراد من الزينة لبس الثياب لقوله تعالى: #ولا يبدين زينتهن* [النورة 
]"١‏ يعني الثياب. وأيضاً الزينة لا تحصل إلا بالستر التام للعورات ولأنه يناسب ما تقدم من 
ذكر اللباس والرياش» ولأن ظاهر الأمر الوجوب وكل ما سوى اللبس غير واجب فوجب 
حمل الزينة على اللبس عملا بالنص بقدر الإمكان. والسنة فيه أن يأخذ الرجل أحسن هيئة 
للصلاة. وقيل: الزينة المشط. وقيل: الطيب. ثم إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب فالاية تقتضي وجوب اللبس التام عند كل صلاة ترك العمل به في القدر الذي 
لا يجب ستره من الأعضاء إجماعاً بقي الباقي داخلاً تحت اللفظ. فإذن ستر العورة واجب 
في الصلاة وإلا فسدت صلاته. قال أصحاب أبي حنيفة: لبس الثوب المغسول بماء الورد 
على أقصى وجوه النظافة أخذ للزينة فيكفي في صحة الصلاة. وأجيب بأن اللام في قوله: 
#وأقيموا الصلاة» [البينة: 0] تنصرف إلى المعهود السابق وهو صلاة رسول الله كه فلم 
قلتم إنه يصلي في الثوب المغسول بماء الورد؟ أما قوله: «وكلوا» أي اللحم والدسم. 
«واشربوا» فقد قيل إنهما أمر إباحة بالاتفاق فوجب أن يكون أخذ الزينة أيضاً على الإباحة. 
وأجيب بأنه لايلزم من ترك الظاهر ة فى المعطوف تركه في المعطوف عليه مع أن الأكل 
ل ل ل 
ويتناولان الأحوال والأوقات إلا ما خصه الدليل المنفصل. والعقل أيضاً مؤكد لهذا المعنى 
لأن الأصل في المنافع الحل والإباحة. وفي قوله: #ولا تسرفوا» وجهان: الأول أنه يأكل 
ويشرب بحيث لا يتعدى إلى الحرام ولا يكثر الإنفاق المستقبح ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره 
ولا يحتاج إليه. الثاني - وهو قول أبي بكر الأصم ‏ أن المراد من الإسراف قولهم بتحريم 
البحيرة والسائبة فإنهم أخرجوها عن ملكهم وتركوا الانتفاع بها. وأيضآً إنهم حرموا على 
أنفسهم في وقت الحج ما أحله الله تعالى لهم. قال بعض العلماء: إن حمل الإسراف على 
5 أولى من حمله على المنع مما يجوز وينبغي. وعن ابن عباس: كل 
شئت والبس ماشئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة» ويحكى أن الرشيد كان له 
0 بن الحسين بن واقد صاحب المغازي: ليس في كتابكم من 
علم الطب شيء والعلم علمان علم أبدان وعلم أديان. فقال له: قد جمع الله الطب كله في 
نصف آية من كتابه. قال: وما هي؟ قال: قوله #كلوا واشربوا ولا تسرفوا» فقال النصراني : 
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ولا يؤثر عن رسولكم شيء في الطب فقال: قد جمع رسولنا كلجٍ الطب في ألفاظ يسيرة. 
قال: وماهي؟ قال: قوله: «المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن 
ما عودته» فقال: النصراني: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً. قيل: كانوا إذا أحرموا 
حرموا الشاة وما يخرج منها من لحمها وشحمها ولبنها فأنكر ذلك عليهم بقوله: «قل من 
حرم زينة الله قال ابن عباس وأكثر المفسرين: هي اللباس الساتر للعورة. وقال آخرون: 
إنها تتناول جميع أنواع الزينة من الملابس والمراكب والحلي وكذا كل ما يستطاب ويستلذ 
فق الماكل والمشازت والشباء والطيت: عن عثمان بن مظعون أنه أتى رسول الله يَكلِيةٍ وقال: 
غلبني حديث النّفس عزمت على أن اختصي فقال: مهلا يا عثمان فإن خصاء أمتي الصيام. 
قال: فإن نفسي تحدثني بالترهب فقال: إن ترهب أمتي القعود في المساجد لانتظار 
الصلوات. فقال: تحدثني نفسي بالسياحة قال: سياحة أمتي الغزو والحج والعمرة. فقال: 
إن نفسي تحدثني أن أخرج مما أملك. فقال: الأولى أن تكفي نفسك وعيالك وأن ترحم 
المسكين واليتيم وتعطيه ما فضل من ذلك. فقال: نفسي تحدثني أن أطلق خولة. فقال: إن 
الهجرة في أمتي هجرة ما حرم الله تعالى. قال: فإن نفسي تحدثني أن لا أغشاها فقال: إن 
المسلم إذا غشى أهله وما ملكت يمينه فإن لم يصب من وقعته تلك ولداً كان له وصيف في 
الجنة وإن كان له ولد مات قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن 
يبلغ الحنث كان له شفيعاً ورحمة يوم القيامة . قال: : فإن نفسي تحدثني أن لا آكل اللحم . 
قال: : مهلا إني آكل اللحم إذا وجدته ولو سألت الله أن يطعمنيه كل يوم فعله. قال: فإن 
نفسي تحدثني أن لا أمس الطيب. قال: مهلاً فإن جبريل يأمرني بالطيب غباً وقال: لا تتركه 
يوم الجمعة. ثم قال: يا عثمان لا ترغب عن ستتي فإنه من رغب عن سنتي ومات فليس 
مني» ولو مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي . واعلم أن كل واقعة تقع 
فإما أن لا يكون فيها نفع ولا ضر أو يتساوى ضرها ونفعها فوجب الحكم في القسمين ببقاء 
ما كان على ما كان. وإن كان النفع خالصاً وجب لإطلاق الايةء وإن كان الضرر خالصاً 
وكان تركه خالص النفع فيلتحق بالقسم الم وإن كان النفع راجحا والضرر مرجوحا 
تقابل المثل بالمثل وبقي القدر الزائد نفعاً خالصاًء وإن كان الضرر راجحا بقي القدر الزائد 
ضررا خخالصاً وكان تركه نتعا خالصاء فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام الني 
لا نهاية لها في الحل والحرمة إلا أن نجد نصاً خاصاً في الواقعة فنقضي به تقديماً للخاص 
على العام. قال نفاة القياس: لو تعبدنا الله تعالى بالقياس لكان حكم ذلك القياس إما أن 
يكون موافقاً لحكم هذا النص العام وحينئذٍ يكون ضائعاً لأن هذا النص مستقل به» وإن كان 
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مخالفاً كان ذلك القياس تخصيصاً لعموم هذا النص فيكون مردوداً لأن العمل بالنص أولى 
من العمل بالقياس» فإذن القرآن وافٍ بجميع الأحكام الشرعية والله تعالى أعلم. ثم بيّن أن 
الزينة والطيبات خلقت في الحياة الدنيا لأجل المؤمنين بالأصالة وللكفرة بالتبعية كقوله: 
«ومن كفر فأمتعه قليلاً» [البقرة: 7؟١]‏ وأما في الآخرة فإنها خالصة لهم فقال: قل هي 
. للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة» من قرأ بالرفع فلأنه خبر بعد خبر. قال أبو علي: أو 
على الخبر #والذين آمنوا© متعلق به والتقدير: هي خالصة للذين آمنوا في الحياة الدنيا 
«يوم القيامة» وعلى هذا يكون في الحياة» ظرفاً ل«آمنوا» و#يوم القيامة» ظرفاً ل#خالصة» 
فيفهم من ذلك أنها في غير يوم القيامة غير خالصة لهم بل تكون مشوبةبرحمة 
الكفار. وعلى الأول يكون في الحياة» ظرفاً لمحذوف أي هي للذين آمنوا غير خالصة في 
الحياة الدنيا وهي لهم خالصة يوم القيامة. ومن قرأ بالنصب فعلى الحال وباقي التقدير كما 
ذكرنا آنفاً #كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون» أي لقوم يمكنهم النظر والاستدلال حتى 
يتوصلوا به إلى تحصيل العلوم النظرية. ثم بين أصول الأفعال المحرمة وحصرها في ستة 
أنواع لأن الجناية إما على الفروج وأشار إليها بقوله: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن* وإما أن تكون على العقول وهي شرب الخمر وإليها الإشارة بقوله: 
«والإئم» وقيل: الفواحش الكبائر والإثم الصغائر. وقيل: الفواحش كل ما تزايد قبحه 
وتبالغ» والإثم عام لكل ذنب كأنه خصص أوَلاً ثم عمم. وإما أن تكون الجناية على النفوس 
والأموال والأعراض وإليهن الإشارة بقول4ه: #والبغي بغير الحق» ومعنى بغير الحق أن 
لا يقدموا على إيذاء الناس بالقتل والقهر إلا أن يكون لهم فيه حق فحينئذٍ يخرج عن أن 
يكون بغياًء وإما أن تكون الجناية على الأديان إما بالطعن في التوحيد وإليه أشار بقوله: 
«وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً© أي لا سلطان حتى ينزل وإما بالافتراء على الله 
وذلك قوله: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» فإن قيل: الفاحشة وغيرها هي التي نهى 
الله تعالى عنها فيصير تقدير الآية إنما حرم ربي المحرمات وهذا كلام خالٍ عن الفائدة. 
فالجواب أن كون الفعل فاحشة عبارة عن اشتماله في ذاته على أمور باعتبارها يجب النهي 
عنه فيزول الإشكال. ثم شدد أمر التكاليف بالاجال المحدودة والأنفاس المعدودة فقال: 
#ولكل أمة أجل» عن ابن عباس والحسن ومقاتل: معناه أنه تعالى أمهل كل أمة كذبت 
رسولها إلى وقت معين لا يعذبهم قبل ذلك ولا يؤخرهم عنه والمقصود وعيد أهل مكة. 
وقيل: معناه أن أجل العمر لا يتقدم ولا يتأخر سواء الهالك والمقتول. وأورد على القول 
الأول أنه ليس لكل أمة من الأمم وقت معين في نزول عذاب الاستئصال. وعلى الثاني أنه 
كان ينبغي أن يقال: ولكل إنسان أو أحد أجل. ويمكن أن يقال: الأمة هي الجماعة في كل 
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زمان والمعلوم من حالها التفاوت في الاجال فزال السؤال. وليس المراد أنه تعالى لا يقدر 
على تبقيته أزيد من ذلك ولا أنقص ولا يقدر على أن يميته إلا في ذلك الوقت لأن هذا 
يقتضي خروجه سبحانه وتعالى عن كونه قادراً مختاراً أو صيرورته كالموجب لذاتهء بل 
المراد أنه تعالى اختار أن الأمر يقع على هذا الوجه وإنما ذكر الساعة لأن هذا الجزء من 
الزمان أقل ما يستعمل في تقليل الأوقات عرفاً. والساعة في اصطلاح أهل النجوم جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من يوم بليلته. قيل: إن عند حضور الأجل يمتنع عقلاً وقوع ذلك الأجل 
في الوقت المتقدم فما معنى قوله: #ولا يستقدمون#؟ وأجيب بأن مجيء الأجل محمول 
على قرب حضور الأجل كقول العرب: جاء الشتاء إذا قارب وقته ومع مقاربة الأجل يصح 
التقدم على ذلك الوقت تارة والتأخر عنه أخرى. 

التأويل: «قد أنزلنا عليكم لباسا» هو لباس الشريعة إيواري» سوآت الأفعال القبيحة 
في الظاهر وسوات الصفات الذميمة النفسانية والحيوانية بآداب الطريقة في الباطن «وريشاً» 
زينةً وجمالاً في الظاهر والباطن «ولباس التقوى» وهو لباس القلب والروح والسر 
والخفي. فلباس القلب من التقوى هو الصدق في طلب المولى فيواري به سوات الطمع في 
الدنيا وما فيهاء ولباس الروح من التقوى هو محبة المولى فيواري به سوآت التعلق بغير 
المولى» ولباس السر من التقوى هو رؤية المولى فيواري بها رؤية غير المولىء ولباس 
الخفي من التقوى بقاؤه بهوية المولى فيواري بها هوية غير المولى #ذلك خير» لأن لباس 
البدن بالفتوى هو الشريعة ولباس القلب بالتقوى هو الحقيقة #ذلك من آبات الله» أي إنزال 
الشريعة والحقيقة مما يدل على المولى. لا يفتننكم الشيطان؟ بالدنيا وما فيها ومتابعة 
الهوى فيخرجكم عن جنة الصدق في طلب الحق #كما أخرج أبويكم من الجنة» وجوار 
الحق #ينزع عنهما لباسهما» من الشرع وذلك نهيهما عن شجرة المحبة #ليريهما سوآتها» 
من مخالفة الحق وما علما أن فيها هذه الصفة» ومن جملة سواتهما كل كمال ونقصان كان 
مستوراً فيهما فأراهما بعد تناول الشجرة #إإنه يراكم هو وقبيله» يعني من الروحانيين الذين 
لا صورة لهم في الظاهر فإنهم يرون بنظر الملكوت الروحاني من الإنساني بعض الأفعال 
التي تتولد عن الأوصاف البشرية كما رأوا في آدم طوقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» 
[البقرة: ]7٠‏ #من حيث لا ترونهم» أي إنما يرونكم من حيث البشرية التي منشؤها 
الصفات الحيوانية فإنكم محجوبون بهذه الصفات عن رؤيتهم لا من حيث الروحانية التي هي . 
منشأ علوم الأسماء والمعرفة فإنهم لا يرونكم في هذا المقام» وأنتم ترونهم بالنظر الروحاني 
بل بالنور الرباني. #إنا جعلنا الشياطين أولياء© خلقناهم مستعدين لتولية أمور أهل الغفلة 
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والطبيعة. #وإذا فعلوا فاحشة» هي طلب الدنيا وحبها «قالوا إنا وجدنا آباءنا)4 على محبة 
الدنيا وشهواتها «والله أمرناه بطلب الكسب الحلال طقل إن الله لا يأمر بالفحشاء» وإنما 
يأمر بالكسب الحلال بقدر الحاجة الضرورية لقوام القالب بالقوت واللباس ليقوم بأداء حق 
العبودية وذلك قوله: #قل أمر ربي بالقسط» كما بدأكم» لطفاً أو قهراً #تعودون4 إليه . 
فأهل اللطف يعودون إليه بالإخلاص والطاعة وأهل القهر الذين حقت عليهم الضلالة 
يعودون إليه جبراً واضطراراً فيسحبون في النار على وجوههم «#خذوا زينتكم؟ فزينة الظاهر 
التواضع والخضوعء وزينة الباطن الانكسار والخشوع» وزينة نفوس العابدين اثار السجودء 
وزينة قلوب العارفين أنوار الوجود فالعابد على الباب بنعت العبودية والعارف على البساط 
بحكم الحرية #وكلوا واشربوا» في مقام العندية كما قال: «أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني2”١2‏ «ولا تسرفوا» بالإفراط فوق الحاجة الضرورية والتفريط في حفظ القوة بحيث 
تضيع حقوق العبودية. لاإزينة الله» فزين الأبدان بالشرائع وآثارهاء وزين النفوس بالاداب 
وأقدارهاء وزين القلوب بالشواهد وأنوارهاء وزين الأرواح بالمعارف وأسرارهاء وزين 
الأسرار بالطوالع وآثارهاء فمن تصدّى لطلب هذه المقامات فهي مباحة له من غير تأخير 
وقصور وحظر ومنع «والطيبات من الرزق» مالم يكن مشوباً بحظوظ النفس» فهذه 
الكرامات والمقامات لهؤلاء السادة في الدنيا مشوبة بشواهد الآفات النفسانية وكدورات 
الصفات الحيوانية #خالصة يوم القيامة© من هذه الآفات والكدورات كما قال: «ونزعنا 
ما في صدورهم من غل*4 [الحجر: 47] #الفواحش4 ما يقطع على العبد طريق السلوك إلى 
الرب؟ ففاحشة العوام #ماظهر منها» ارتكاب المناهي وما بطن# خطورها بالبال» 
وفاحشة الخواص ما ظهر منها» تتبع ما لأنفسهم نصيب منه ولو بذرة وما بطن» الصبر 
على المحبوب ولو بلحظة». وفاحشة الأخص لاما ظهر منها» ترك أدب من الاداب أو التعلق 
بسبب من الأسباب وما بطن» الركون إلى شيء في الدارين والالتفات إلى غير الله من 
العالمين. #والإثم» الإعراض عن الله ولو طرفة عين #والبغي» وهو حب غير الله فإنه 
وضع في غير موضعه. وأن يستغيثوا بغير الله ما لم يكن فيه رخصة وحجة من الشريعة #وأن 
تقولوا» بفتوى النفس وهواها أو بنظر العقل اعلى الله مالا تعلمون» حقيقتها أو تقولوا في 
معرفة الله وبيان أحوال السائرين ما لستم به عارفين #ولكل أمة» من السائرين إلى الله أو إلى 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الصوم باب دل مق 55. مسلم في كتاب الصيام حديث لاه /04. 
الموطأ في كتاب الصيام حديث 08. أحمد في مسنده (8/7)» (175/5). 
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الجنة مذدة مضروبة في الأزل» وفيه وعد للأولياء واستمالة لقلوبهم ووعيد للأعداء وسياسة 


يب دم ممأ اسل وك يق نود َك لق هن أن ًّ 20 
رون 09 ) ولد كبوأ كينا دنا وأستكروأ أعنهَا أوْلتِكَ أَيْحَدث نا تَرِهُمَ فبَاحَِدُوكَ و فَمَنْ 


كلك مين انر ص عَلْ ألو كَذِي أو 2 كيف وتسم يَنّ لكك حَهة إذا جم 
ري ٠‏ به 5 عط ل عام ذل 2 2 
رَسَلنًا سنا يتَوطوتم قالوا أبن ما ْم مَدَعُون ين ديت ألو لله قالوأ صَلُواً عدا و وَسَيِدُوأ ذواعك أشي أت 


يس عر 


كوا كيت ©) 16 لوا أسر قد كت ين منِسكُم َال وال فى ار لمكت أ 


0 حَقَه دا أذَارَكُوأ فيا جما قلت أُحرنهم لوا دهم لِأولدهُم ربنا تولك أصَنُونا متاحو عذَابا 
ضْعَمًاينَ لقال ِكل ضِعَتٌ عَفٌ وَللكن لا تََلمُونَ () وكات وله لوجر و 0 ا 


من عمل َو اتاب 1-0-2-1 1 3 إِنَّ اديت كَدوا بيدا وسيم رو عَنْبَا لا 0 


ووم 


مه وخ م وء ع هه أءآة 


كه ونث لتيل ولاب هاجت عيبل فى - سَولْلِزوكَدلَتَ ل 4 


م ين هم مهاد ومن فوقهم عَوَاشٌِ ٠‏ وَكَدَلِكَ 2 كُ نَزى بين (©) واليرت اموأ وَعمِلُوأ 
ا الصتيدحت لاتكَِك كنا إلا مُسعها أوكهلك أسصب لَب أن هُمْ فيها حِدُونَ (زم) وَترعنَا ما فى 
2 آخ . ل 0 


صُدُوهم ينيل ترك ين حم لتر وأا مذ و أذ هسنا وماك بيع ل ]3 
مدنا مهد جَتَ م 1 أن يلك لَه أو رِنْسُمُوسَايمَا كر مون ) 


القراات: «حتى إذا اداركوا» كان يعقوب: إذا وقف على (إذا» يبتدىء اتداركوا» 

٠‏ سهل: مخيرء وكذلك قوله تعالى: «قلتم» «إوقالوا إنا طيرنا» وافق الكسائي في 
0 «(أخراهم لأولاهم» بالإمالة الشديدة: إبراهيم بن حماد وحمزة وعلي وخلف . 
وقرأ أبو عمر وغير إبراهيم بن حماد #أولاهم» بالإمالة اللطيفة #أخراهم» بالإمالة 
الشديدة. وافق ورش من طريق النجاري والخزاز عن هبيرة في «أخراهم» بالإمالة الشديدة 
«إفآتهم» بضم الهاء: : رويس وكذلك كل كلمة سقطت الياء لعلة. إلا قوله: #ومن يولهم» 
[الأنفال: 1] «لا يعلمون4 بياء الغيبة: أبو بكر وحماد «لا تفتح لهم# بتاء التأنيث 
والتخفيف: أبو عمرو. . وقرأ حمزة وعلي وخلف بفتح ياء تحتانية وبالتخفيف. الباقون بتاء 
التأنيث والتشديد. #غواشي» بالياء في الوقف: يعقوب وكذلك كل كلمة سقطت الياء 
لأجل التنوين أو لاجتماع الساكنين وهو مذهب سهل من طريق ابن دريد. ما كنا» بغير 
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واو العطف : ابن عامر. الآخرون بالواو. #أورئتموها» وبابه بإدغام الثاء: أبو عمرو وحمزة 
وعلي وهشام. 

الوقوف: «آياتي» لا لأن الفاء بعده لجواب الشرط #ولاهم يحزنون» © #النار» ط 
«خالدون» ٠‏ «ابآياته# ط امن الكتاب» ط «يتوفونهم» لا لأن ما بعده جواب «إذا». 
«من دون الله» ط طكافرين» 5 «في النار» ط «أختها» ط «#جميعاً» لا لما قلنا. #من 
النار ط لا يعلمون» ه «يكسبون» ه #الخياط» ط «المجرمين» 0 اغواش» ج 
«الظالمين» © «وسعها» ط وجعل #أولئك» خبراً للموصول أوجه بناء على أن قوله: 
«لا نكلف نفساً إلا وسعها» معترضة «الجنة» ط طخالدون» 0 «الأنهار» ط للعطف مع 
العارض. #اهدنا الله» ج لانقطاع النظم مع اتفاق المعنى #بالحق» ط لابتداء النداء بأنها 
جزاء بعد انتهاء الحمد والثناء على أنها عطاء #تعملون» ه. 

التفسير: لما بيّن أحوال التكليف وأن لكل أحد أجلاً معيناً لا يتقدم ولا يتأخر بيّن 
أنهم بعد الموت إن كانوا قد قبلوا الشرائع الحقة فلا خوف عليهم ولا حزن» وإن كانوا 
مقمردين وقعوا في أشد العذاب فقال: يا بني آدم إما يأتينكم» وإعرابه مثل ما مر في سورة 
البقرة (إفإما يآتيتكم مني هدى4 [الآية: "] والراجع محذوف أي فمن اتقى وأصلح منكم 
والذين كذبوا منكم. وإنما قال: «#رسل منكم» لأن ذلك يكون أقطع لعذرهم وأقرب إلى الفهم 
والآنس . ومعنى آياتي أحكامي وشرائعي الدالة على صحة المبدأ والمعاد. ثم قطع شأن 
الجاحدين بقوله: «فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته4 والأول الحكم بوجود 
ما لم يوجد كأقوال أصناف المشركين وطوائف المبتدعة. والثاني إنكار حكم وجد من نبي 
أو كتاب. ثم أخبر عن عاقبة أمرهم فال «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» قيل: أي 
العذاب المعين من سواد الوجه: وزرقة العين. وقال الزجاج: أي أنواع البلايا المعدة لكل 
صنف منهم من السلاسل والأغلال وغيرها على مقدار ذنوبهم» وقيل: هم اليهود والنصارى 
يجب علينا إذا كانوا في ذمتنا أن ننصفهم ولا نتعدى عليهم وأن نذب عنهم فذلك معنى 
النصيب. وعن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن النصيب هو ما سبق لهم في حكم الله 
تعالى ومشيئته من الشقاوة والسعادة والختم على الكفر والشركء أو على الإيمان والتوحيد. 
وقال الربيع وابن زيد: يعني ما كتب لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار كأنه سبحانه بِيّن 
أنهم وإن بلغوا في الكفر ذلك المبلغ العظيم إلا أن ذلك ليس بمانع من أن ينالهم ما قدر لهم 
من رزق وعمر تفضلاً من الله تعالى لكي يصلحوا ويتوبوا ويؤكد هذا التفسير قوله عقيب 
ذلك #حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم © وذلك أن «حتى» هي التي يبتدأ بعدها الكلام وأنه 
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ههنا جملة شرطية فدل على أن مجيء الرسل المتوفين كالغاية» فحصول ذلك النصيب يكون 
مقدماً على حصول الوفاة وليس ذلك إلا العمر والرزق. ومحل #يتوفونهم» نصب على 
الحال من الرسل. قال ابن عباس: هم ملك الموت وأعوانه وإنهم يطالبون الكفار بهذه 
الأشياء عند الموت على سبيل الزجر والتوبيخ. وقال الحسن والزجاج: إن هذا يكون في 
الآخرة والرسل ملائكة العذاب يتوفون عدّتهم عند حشرهم إلى النار أي يستكملون عدّتهم. 
حتى لا ينفلت منهم أحد. قال في الكشاف: «ما» وقعت موصولة بأين في خط المصحف 
قلت: وإني رأيت النقل على العكس كما ذكرته في المقدمة السابقة من مقدمات الكتاب» 
ومعنى الآاية أين الالهة التي تدعون أي تعبدونهم وتدعونهم في الشدائد إقالوا» على سبيل 
الاعتراف والعود إلى الإنصاف «ضلوا عنا» أي غابوا وذهبوا ولم ننتفع بهم #وشهدوا على 
أنفسهم؟ بالاعترافف أو بشهادة الجوارح عند معاينة الموت «أنهم كانوا كافرين» ثم شرح 
بقية أحوال الجفار وذلك قوله: «قال* أي الله. وعن مقاتل هو من كلام خازن النار. وهذا 
مبني على أنه سبحانه لإ يجوز أن يكلم الكفار وإن كان كلام سخط #ادخلوا في أمم» قيل: 
أي ادخلوا في النار مع أمم والأولى أن لا يلتزم الإضمار والمجاز. والمعنى ادخلوا كائنين 
في جملة أمم تقدم زمانهم زمانكم في النار. وفيه دليل على أن أصحاب النار لا يدخلون 
النار دفعة واحدة ولكن فيهم سابق ومسبوق #كلما دخلت أمة لعنت أختها» في الدين 
والعقيدة. فالمشرك يلعن المشرك» واليهودي يلعن اليهودي؛ والنصراني يلعن النصراني» 
وكذا المجوس وسائر أديان الضلالة وإذا لعنت نظيرها فلأن تلعن غيرها أولى #حتى إذا 
اذاركوا فيها» أي تداركوا بمعنى تلاحقوا واجتمعوا في النار وأدرك بعضهم بعضاً واستقر 
معه #قالت أخراهم» أي آخرتهم دخولا في النار «لأولاهم» دخول فيها أو أتباعهم 
وسفلتهم لرؤسائهم وقادتهم والمعنيان متلازمان عندي لأن المضل لا بد وأن يكون مقدماً 
على الضال في دخول النار. واللام بمعنى التعليل أي لأجل أولاهم وذلك لأن خطابهم مع 
الله لا معهم «ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم؟ الفاء للجزاء إعذاباً ضعفا» أي مضاعفاً وذلك 
عذاب الضلال وعذاب الإضلال بالدعوة إلى الباطل وتزيينه في أعينهم والسعي في إخفاء 
الدلائل. . قال أبو عبيدة: الضعف مثل الشيء ء مرة واحدة وهو قول الشافعي في رجل أوصى 
فقال: أعطوا فلاناً ضعف نصيب ولدي يعطى مثل نصيبه مرتين. وقال الأزهري: العرب 
تريد بالضعف المثل إلى مازاد وليس بمقصور على المثلين بدليل قوله عز من قائل: 
إفأولتك لهم جزاء الضعف بما عملوا»© [سبأ: 7] وأقل ذلك عشرة لقوله: #من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها» [الأنعام: وإنما قال الشافعي ما قال لأن ذلك متق 
وما فوقه مشكوك #قال» أي الله أو خازن النار #8 لكل» من القادة والأتباع #ضعف» أما 
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للقادة فلما قلناء وأما للأتباع فلأنهم عظموهم وقلدوهم وروّجوا أمرهم. سثل ههنا إن 
تضعيف العذاب للشخص الذي يستحق العذاب ظلم وأجيب في التفسير الكبير بأن عذاب 
الكفار مؤبد فكل ألم يحصل فإنه يعقبه حصول ألم آخر إلى غير النهاية. قلت: وهذا 
لا يختص بصنف من الكفار دون صنف ولا بشخص دون شخص فلا يصلح للجواب. 
والصواب أن يقال: معنى تضعيف عذاب التابع والمتبوع أن ذلك العذاب زائد على مقدار 
ما تستحقه تلك العقيدة لو حصلت لا من حيثية التابعية والمتبوعية والله أعلم #ولكن 
لا تعلمون» من قرأه على الغيبة فمعناه لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الاخر لأن 
الاسم الظاهر يعود الضمير إليه على الغيبة» ومن قرأ على الخطاب فالمعنى لا تعلمون أيها 
المخاطبون ما لكل منكم من العذاب أو لا تعلمون يا أهل الدنيا ما مقدار ذلك. #وقالت 
أولاهم لأخراهم؟ إذ قد حكم الله بأن لكل منا ضعفاً #فما كان» أي فما ثبت #لكم علينا 
من فضل» لأنكم مؤاخذون بالاتباع كما نحن مؤاخذون بالاستتباع #فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكسبون» يحتمل أن يكون من قول القادة وأن يكون من قول الله تعالى فيهم. قال في 
التفسير الكبير: قول القادة ليس لكم علينا فضل كذب لأن الرؤساء لهم عذاب الضلال 
وعذاب الإضلال والاتباع لهم عذاب الضلال فقط لكنه حكاية قول الكفار يوم القيامة 
والكذب عليهم جائز عندنا كقولهم: #والله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: 77] قلت: إن 
سلمنا أن الكذب يجوز أن يصدر عنهم يوم القيامة إلا أن هذا الكلام لا يجوز أن يكون كاذباً 
لأنهم بنوا كلامهم على حكم الله سبحانه بأن لكل ضعفاً. 

ثم ذكر ما يدل على خلودهم في النار فقال: إن الذين كذبوة بآياتنا/# وهي الدلائل 
الدالة على الذات والصفات والنبوات والمعاد #واستكبروا عنها»* أي ترفعوا عن قبولها 
إلا تفتح لهم أبواب السماء» قال ابن عباس: أي لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم ولا لشيء مما 
يريدون به طاعة الله تعالى من قوله: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [فاظر: 
]٠‏ ومن قوله: #إن كتاب الأبرار لفي عليين؟ [المطففين: 18] وقال السدي وغيره: لا تفتح 
لآرواحهم أبواب السماء التي هي موضع بهجة الأرواح وأماكن سعاداتها كما جاء في 
الحديث «إن روح المؤمن يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال مرحباً بالنفس الطيبة التي 
كانت في الجسد الطيب ويقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة. ويستفتح لروح 
الكافر فيقال لها ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء»”١2‏ وقيل: بناء على أن الجنة 
في السماء معناه ولا يؤذن لهم في الصعود إلى السماء ولا تطرّق لهم إليها حتى يدخلوا 





.)7585/5( أحمد في مسنده‎ .7١ رواه ابن ماجه في كتاب الزهد باب‎ )١( 
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الجنة . وقيل: أي لا تنزل عليهم البركة والخير من قوله تعالى: #ففتحنا أبواب السماء بماء 
منهمرة [القمر: ]١١‏ «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط» الولوج 
الدخول. وسثل ابن مسعود عن الجمل فقال: زوج الناقة استجهالاً للسائل وإشارة إلى أن 
طلب معنى آخر تكلف. والسم بالحركات الثلاثة وقد قرىء بها ثقب الإبرة وكل ثقب في 
البدن لطيف ومنه السم القاتل لنفوذه بلطفه في مسام البدن حتى يصل إلى القلب. والخياط 
ما يخاط به قال الفراء: خياط ومخيط كإزار ومئزر ولحاف وملحف وقناع ومقنع. ولما كان 
جسم الجمل من أعظم الأجسام المشهورة عند العرب كما قال: 


لا عيب بالقوم من طول ومن عظم<-0 جسم الجمال وأحلام العصافير 


وكان سم الإبرة مثلاً في ضيق المسلك حتى قيل: أضيق من خرت الإبرة. وقالوا 
للدليل الماهر خريت لاهتدائه في المضايق المشبهة بأخرات الإبر» وقف الله تعالى دخولهم 
الجنة على حصول هذا الشرط المحال ليلزم يأسهم من دخول الجنة قطعاً فإن الموقوف على 
المحال محال ومثله قول العرب: «لا أفعل كذا حتى يشيب الغراب ويبيض القار». وقرىء 
الجمل بوزن القمل وكذا الجمل بوزن الحبل وبمعناه لأنه حبل ضخم من ليف أو خوص من 
آلات السفن. واختار ابن عباس هذا التفسير قائلاً: إن الله تعالى أحسن تشبيهاً من أن يشبه 
بالجمل يعني أن الحبل مناسب للخيط الذي يسلك في سم الإبرة والبعير لا يناسبه. وأهل 
التناسخ أوّلوا الآية بأن الأرواح التي كانت في الأبدان البشرية لمّا عصت وأذنبت فإنها بعد 
موت الأبدان ترد من بدن إلى بدن ولا تزال تبقى في التعذيب حتى تنتقل من بدن الجمل إلى 
بدن الذرة فتنفذ في سم الخياط» وحيصد تضير مطهرة عن تلك الذثوب. قنذتعل الجلة وتصل 
إلى السعادة #وكذلك4 ومثل ذلك الجزاء الفظيع #نجزي المجرمين* قيل: هم الكافرون 
المكذبون المستكبرون المار ذكرهم» وقيل: يدخل فيه الفساق بشرط عدم التوبة عند 
المعتزلة» وبشرط عدم العفو عند الأشاعرة. ثم لما بين أنهم لا يدخلون الجنة ذكر أنهم 
يدخلون النار فقال: #لهم من جهنم مهاد» أي فراش ومن فوقهم غواش» هي جمع غاشية 
وهي كل ما يغشاك أي يجللك» والمراد الإخبار عن إحاطة النار بهم من كل جانب فلهم 
منها غطاء ووطاء وفراش ولحاف. والتنوين في #غواش4 مثله في «جوار» أعني أنه للتمكن 
عند بعض لأنه بعد حذف يائه لم يبق على (نة مساجد» وللعوض عند بعضء إما عن الياء 
أو عن إسكان الياء #وكذلك نجزي الظالمين»* هم المشركون أو الفسقة الذين ظلموا 
أنفسهم. ثم عقب الوعيد بالوعد فقال: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات4 الاية. وقوله 
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«لا نكلف نفساً إلا وسعها» وقد مر تفسيره في آخر سورة البقرة اعتراض بين المبتدأ وخبره 
وليس بأجنبي وإلا لم يحسن. وفيه تنبيه للمقصرين على أن الجنة مع عظم قدرها تحصل 
بالعمل السهل من غير ما حرج وصعوبة فبعداً لمن فاتته وسحقاً لمن فارقته. ومن جعله خبراً 
فالعائد محذوف أي لا نكلف نفساً منهم. ثم وصف أخلاق أهل الجنة فقال: «ونزعنا ما في 
صدورهم من غل* نزع الشيء قلعه من مكانه» والغل الحقد والتركيب يدور على الإخفاء 
ومنه الغلول كما مر في تفسير قوله: #وما كان لنبي أن يغل» [آل عمران: ]١5١‏ وللاية 
تفسيران: الأول أزلنا الأحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار الدنيا بتصفية الطباع 
وإسقاط الوسواس ومنعه من أن يرد على القلوب فإن الشيطان مشغول بالعذاب فلا يتفرغ 
لإلقاء الوسواس فلم يكن بينهم إلا التوادد والتعاطف. عن علي كرم الله وجهه أني لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير منهم. الثاني: أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقص» فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى إن صاحب الدرجة الناقصة لآ يحسد 
صاحب الدرجة الكاملة فيكون هذا في مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبريء بعض أهل النار 
من بعض ولعن بعضهم بعضاً وليس هذا ببديع ولا بعيد من حال أهل الجنةء فإن أولياء الله 
تعالى في دار الدنيا أيضاً بهذه المثابة بحسن توفيق الله تعالى ونور عنايته وهدايته كل منهم 
قد قنع بما حصل له من نعيم الدنيا وطيباتها لا يميل طبعه إلى زوجة لغيره أحسن من زوجته 
ولا إلى مشتهى ألذ مما رزقه الله وكل هذا نتيجة ملكة الرضا بالقضاء والتسليم لأمر رب 
الأرض والسماء. فيموتون كذلك ويحشرون على ذلك وفقنا الله لنيل هذا المقام ببركة أولئنك 
الكرام #تجري من تحتهم الأنهار» وهذه من جملة أسباب التنزه والترفه أن أجرى على 
ظاهره» ومن جملة السعادات الروحانية أن أريد بها أنواع المكاشفات وأصناف التجليات 
#وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا النعيم المقيم والفوز العظيم بأن يسر الأسباب وخلق 
الدواعي ومنع الصوارف. أو بأن أعطى العقل ونصب الأدلة وأزاح العلة #وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله من قرأ بواو العطف فظاهرء ومن خذف الواو فلأنها جملة يقرب معناها 
من معنى الأولى وكأنها تفسرها فلا حاجة إلى العطف المؤذن بالتغاير. ثم حكى عنهم سبب 
الاهتداء وذلك قوله: #لقد جاءت رسل ربنا بالحق» فجعله واسطة لهدايتنا أو لطفاً وتنبيهاً 
يقولون ذلك فيما بينهم سروراً واغتباطاً بما نالوا وتلذذاً بالتكلم به لا تقرباً وتعبداً فإن الجنة 
ليست دار التكليف #ونودوا أن تلكم» بأنه تلكم #الجنة» والضمير للشأن والحديث ويجوز 
كونه بمعنى أي لأن النداء في معنى القول. وإنما قيل: «#تلكم» لأنهم وعدوا بها في الدنيا 
وكأنه قبل لهم هذه تلكم التي وعدتم بهاء ويجوز أن يكون التبعيد للتعظيم. ومعنى 
«أورئتموها» صارت إليكم كما يصير الميراث إلى أهله . قد يستعمل الإرث ولا يراد به زوال 
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الملك عن الميت إلى الحي كما يقال هذا الفعل يورئك الشرف أو العار. وقيل: أعطوا تلك 
المنازل من غير تعب في الحال فصار شبيهاً بالميراث. وقيل: إن أهل الجنة يرئون منازل 
أهل النار لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «ليس من مؤمن ولا كافر إلا له في 
الجنة والنار منزل فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار رفعت الجنة لأهل النار فنظروا 
إلى منازلهم فيها فقيل لهم هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله ثم يقال يا أهل الجنة رثوهم بما 
كنتم تعملون فيقسم بين أهل الجنة منازلهم؛ قالت المعتزلة قوله: #بما كنتم تعملون» يدل 
على أن الموجب للجزاء هو العمل لا التفضل. وقال غيرهم: لما كان الموفق للعمل 
الصالح هو الله تعالى كان دخول الجنة بفضله. وجعل العمل أمارة على ذلك والمنادي هو 
الله جل وعلا أو الملك الموكل بذلك والله تعالى أعلم. 


التأويل: «يا بني آدم أما يأتينكم رسل» الهامات من أنفسكم من طريق قلوبكم 
وأسراركم وفيه أن بني آدم كلهم مستعدون لإشارات الحق وإلهاماته. «افترى على الله كذباً» 
بأن يقول أكرمني الله بالكرامات والمقامات ولم يعط «أو كذب# بمقامات أعطاها بعض 
أوليائه «أولئك ينالهم نصيبهم» من الشقاء الذي كتب لهم «حتى إذا جاءتهم» رسل 
الإلهامات الإلهية والواردات الربانية بعد أن كان هائماً في تيه البشرية #يتوفونهم» بجذبات 
الألطاف الإلهية عن الأوصاف البشرية #قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله من الدنيا 
وشهواتها #وشهدوا» هؤلاء المجرمون المحرومون «أنهم كانوا كافرين» ساترين الحق 
بالباطل فهداهم الله تعالى. ثم قال لأهل الخذلان «ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من 
الجن والإنس في النار» وقدم الجن لأن الله تعالى خلق أولاً بني الجان منهم مؤمن ومنهم 
كافرء فلما استولى أهل الكفر منهم بعث إليهم جنداً من الملائكة ‏ وقيل رئيسهم إبليس - 
فاستأصلوهم ثم خلق آدم وذريته منهم مؤمن ومنهم كافر. #كلما دخلت أمة» في أعمال 
أهل النار #لعنت أختها» المتقدمة في تلك الأعمال لأنهم سنوها #حتى إذا» تدارك الكل 
في الأعمال الموجبة للنار. «عذابً© #ضعفاً» لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها الكل ضعف» لأن المتأخر أيضاً متقدم الذي يتلوه ويستن بسنته #ولكن 
لا تعلمون» أنكم متقدمون لمتأخريكم فما كان لكم علينا من فضل لأنكم سننتم لمتأخريكم 
كما سئنا لكم لا تفتح لهم أبواب» سماء القلوب إلى الحضرة #ولا يدخلون» جنة القربة 
والوصلة حتى يدخل جمل النفس المتكبرة في سم خياط أحكام الشريعة وآداب الطريقة» 
وحتى تصير بالتربية في إزالة الصفات الذميمة وقطع تعلقات ما سوى الله أدق من الشعرة 
بألف مرة فيلج في سم خياط الفناء فيدخل جنة البقاء #وكذلك نجزي المجرمين» الذين 
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صارت أنفسهم في حمل الأوزار كالجمل «لهم من جهنم» المجاهدة والرياضة فراش ومن 
فوقهم من مخالفات النفس قمع الهوى لحاف فتذهبهم وتحرق أنانيتهم . «لا نكلف نفساً إلا 
وسعها» فيرفع عن ظاهرهم وباطنهم كلفة الإيمان والعمل حتى تيسر عليهم العبودية بحسن 
ود صنب بيد حصب أَلثّار رأنمَدٌ د وَجدْامَاوَعدَكَريتاحَهً فَهَلْ وتم مَاوعَد رو حك الام ين 


مود 8 أن لَمَته َع أ لمن (ع) الَدنَ يَصدُونَ عن سيل اله 0 0 وهم بالآخرة 
كتف © ميمَاجتْ َع الأراف رمال ةا متف :اأت اختّ ل سكم كد 
وض بتلمثوة (©) # و رقت ا كوم َمل ع ألَارِ َالو 0 
أ ص العاف رب لا يفوتم 0 م ومَا كنحم قد تيوق لكا 


3 ل ##ساعرم نت لساا كوو م2 ا . 22 و2 000 حورت أ 


ءا 


ا 
ونادئى 


مام 


أصَحَبُ آَلنَّارِ أصَحَب اَن 5 أي متتس 00 َ ست 
رس[ _ م 1 بوء لدي ده هه م 4 _رعط أ 
الكبفريت © ألذت أتَحَدُوا ديهم لَهوًا وَلْهِبَا وَعَرَنْهُمْ الْصَيزة الدنيا فاليم 


أَلِضَاءَ ا ل 
كص[ ل مول د كل أ 200 ع وم 

ار و هُدّى ووه وم يمون () هَل يردن اويا ديرم يَأقِ تَأُويام يَقُوَلٌ 

عماس وج ا له-2 


شآ ون كلدت شل وبا أَلْحَقّ فَهَل لَنَامِن سنَمٌ 1 0 
ل حَسروَأ أَنشْسَهُمٌ وَصَلَّ عَنْهُم مَاكانوا يفكروفت ((ج) 


تم سر حت سه و ام 


القراآت : #نعم» بكسر العين حيث كان: علي . الباقون بالفتح #مؤذن» بغير همز: 
النجاري عن روش ويزيد والشموني وحمزة في الوقف. #أن» مخففة #العنة الله بالرفع : 
عاصم وأبو عمرو وأبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب وابن مجاهد وأبو عون عن قنبل. 
الباقون: مشددة وبالنصب. 


الوقوف: #حقاً» ج لانتهاء الاستفهام. #إنعم» ج للعطف مع الابتداء بالتأذين. 
على الظالمين» ه لا لأن «الذين» صفتهم #عوجاً» ج لاحتمال الواو الاستئناف أو الحال 
#كافرون» ه لأن ما بعده لم يدخل في التأذين ولم يجزأن يكون حالاً #حجاب» ج لتناهي 
حال الفئتين واتفاق الجملتين #بسيماهم» ط «يطمعون».ه «أصحاب النار» لا لأن 
ما بعده جواب (إذاً» «الظالمين0 #تستكبرون» ه «#برحمة» ط لتناهي الاستفهام والأقسام 
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اتحزنون» © «رزقكم الله» ط طالكافرين» © «الحياة الدنيا» ج للابتداء مع فاء التعقيب 
(هذا» لا «وما» مصدرية كما في كما نسوا» والتقدير ننساهم كنسيانهم وجحودهم 
«#يجحدون» ه «يؤمنون» * ؤإلا تأويله© ط طبالحق» ج لابتداء الاستفهام مع الفاء 
للتعقيب كنا نعمل» ط #يفترون» 0 . 


التفسير: ولما شرح وعيد الكفار وثواب الأبرار أتبعه المناظرات التي تدور بين 
الفريقين فقال: «#ونادى» وإنما ذكره بلفظ الماضي لأن المستقبل الذي يخبر الله تعالى عنه 
من حيث تحقق وقوعه كالماضي. والظاهر أن هذا النداء إنما يكون بعد الاستقرار في الجنة 
لأنه ورد بعد قوله: «#ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها» قيل: الجنة في أعلى السموات 
والنار ف أسفل الأرض. ومع هذا البعد الشديد كيف يصح هذا النداء؟ وأجيب بأن البعد 
الشديد والقرب القريب عندنا ليس من موانع الإدراك» ولو سلم المنع في الشاهد فلا يسلم 
في الغائب. وهذا النداء يقع من كل أهل الجنة لكل أهل النار لأن أصحاب الجنة وأصحاب 
النار يفيد العموم لكن الجمع إذا قرن بالجمع يوزع الفرد على الفرد» فكل فريق من أهل 
الجنة ينادي من كان يعرفه من الكفار. و«أن» في أن قد وجدنا» مفسرة أو مخففة من 
الثقيلة كما مر في قوله: أن تلكم الجنة» [الأعراف: 47] وكذا قوله: أن لعنة 
الله لأن النداء والتأذين في معنى القول. قال ابن عباس: طاوجدنا ما وعدنا ربنا» في 
الدنيا من الثواب #حقاً» صحيحاً مطابقاً للواقع «فهل وجدتم ما وعد ربكم» من العقاب 
«حقاً» والغرض من هذا الاستفهام إظهار السشاشة والاغتباط وإيقاع الحزن في قلب العدوء 
وفي هذه الحكاية لطف للمؤمنين وترغيب كما في سائر الأخبار. وإنما حذف المفعول في 
#وعد ربكم» لدلالة المفعول في #وعدنا» عليهء ولأن كونهم مخاطبين من قبل الله تعالى 
بهذا الوعد يوجب مزيد التشريف وأنه لا يليق إلا بحال المؤمنين ويحتمل أن يكون الإطلاق 
ليتناول كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة إقالوا 
نعم » قال سيبويه: نعم عدة وتصديق أي تستعمل تارة عدة وتارة تصديقاً. فإذا قال: 
أتعطيني؟ قال: نعمء فهو عدة. وإذا قال: قد كان كذا وكذا فقلت: نعم فقد صدقت. 
والحاصل أن نعم للتصديق في الخبر والتحقيق في الاستفهام مثبتين كانا أو منفيين. 
فلوقيل: قام زيدأوأقامزيد فتقول : نعم . كان معناه نعم قام زيد مصدقاً أو محققاًولو 
قيل: ما قام زيد أو ألم يقم زيد فقلت: نعم . كان المعنى ما قام زيد مصدقاً أو محققاً. ومن ثم 
قال ابن عباس : لو قالوا في جواب «ألست بربكم» [الأعراف: ]١77‏ «نعم» لكان كفراً. هذا من 
حيث اللغة وقد يكون العرف على خلاف ذلك كقول الفقهاء: لو قيل أليس لي عليك دينار 
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فقلت: نعم التزمت بالدينار بناء على العرف الطارىء بعد الوضع. وكنانة تكسر العين من 
نعم. وروي عن عمر أنه سأل قوماً عن شيء فقالوا: نعم فقال عمر: أما النعم فالإبل وقولوا 
نعم وأنكر هذه الرواية أبو عبيد #فأذن مؤذن* قال ابن عباس: هو الملك صاحب الصور 
يأمره الله فينادي نداء يسمع أهل الجنة وأهل النار. ومعنى التأذين النداء والتصويت للإعلام 
ومنه الأذان لأنه إعلام بالصلاة وبوقتها. والظالمون في الاية قيل: عام للكافر والفاسق 
والظاهر أنهم الكفار لأن الصد عن سبيل الله أي المنع عن قبول الدين الحق بالقهر أو بالحيلة 
وإلقاء الشكوك والشبهات في الدلائل وهو المراد بقوله: #ويبغونها عوجاً» وقد مر في ال 
عمران. والكفر بالآخرة كلها من أوصاف الكفرة وإنما قدم بالآخرة تصحيحاً لفواصل الآي 
ولم يزد لفظة هم هنا على القياس. وأما في سورة هود فلما تقدم #هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم» وقال: #ألا لعنة الله على الظالمين» [الآية: 18] ولم يقل «عليهم» والقياس ذلك 
التبس أنهم هم أم غيرهم فكرر ليعلم أنهم هم المذكورون لا غيرهم. ثم وصف أهل الجنة 
والنار فقال: #وبينهما» يعني بين الجنة والنار أو بين الفريقين #حجاب* وهو السور 
المذكور في قوله سبحانه: #فضرب بينهم بسور له باب» [الحديد: ]١‏ قيل: أي حاجة 
إلى ضرب هذا السور والجنة فوق السموات والجحيم في أسفل سافلين. وأجيب بأن بعد 
أحدهما عن الآخر لا يمنع أن يكون بينهما سور وحجاب. والأعراف لغة جمع عرف بالضم 
وهو الرمل المرتفع ومنه عرف الفرس وعرف الديك» وكل مرتفع من الأرض عرف لأنه 
بسبب ارتفاعه يصير أعرف مما انخفض منه. الأعراف في الآية يفسر بالمكان تارة وبغيره 
أخرى. أما الذين فسروه بالمكان وهم الأكثرون فقال: إن الأعراف أعلى أعالي السور 
المضروب بين الجنة والنار ويروى عن ابن عباس. وعنه أيضاً أن الأعراف شرف الصراط 
وعلى هذا التفسير فالذين هم على الأعراف من هم فيه قولان: أحدهما أنهم أقوام يكونون 
في الدرجة العليا من الثواب. وثانيهما: أنهم في الدرجة النازلة. وعلى الأول فيه وجوه: 
فقال أبومجلز: هم ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار. فقيل له: يقول الله تعالى: 
«وعلى الأعراف رجال4 وأنت تقول: إنهم ملائكة. فقال: الملائكة ذكور لا إناث. ويرد 
عليه أن الرجل لغة يطلق على من يصلح أن يكون من نوعه أنثى بل يطلق على الذكر من بني 
آدم . وقيل: إنهم الأنبياء عليهم السلام أجلسهم الله تعالى على ذلك المكان العالي إظهاراً 
لشرفهم وليكونوا مشرفين على الفريقين مطلعين على أحوالهم ومقادير ثوابهم وعقابهم. 
وقيل: إنهم الشهداء. وعلى القول الثاني قيل: إنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أوقفهم 
الله على هذه الأعراف لأنها درجة متوسطة بين الجنة والنار. ثم تؤل عاقبة أمرهم إلى الجنة 
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برحمة من الله وفضل قاله حذيفة وابن مسعود واختاره الفراء. وخصصه بعضهم فقال: هم 
قوم خرجوا إلى الغزو بغير إذن أمهاتهم فاستشهدوا فساوت معصيتهم طاعتهم وفي هذا 
التخصيص نظر. وقال عبد الله بن الحرث: إنهم مساكين أهل الجنة. وقال قوم: هم الفساق 
من أهل الصلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم الأعراف. وأما الذين فسروه بغير المكان وهو قول 
الحسن والزجاج فقد قالوا: إن المعنى وعلى معرفة أهل الجنة والنار رجال يميزون البعض 
من البعض إما بالإلهام أو بتعريف الملائكة. قال الحسن: والله لا أدري لعل بعضهم الان 
معنا. وعلى جميع التفاسير فهم يعرفون أهل الجنة وأهل النار. قال قوم: يعرفون أهل الجنة 
بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة مبيضة» وأهل النار بسواد وجوههم وزرقة عيونهم. وزيف 
بأن هذا النوع من المعرفة عام لأهل المحشر فلا وجه لتخصيص أصحاب الأعراف بذلك . 
ويمكن أن يقال: إن معرفتهم لكونهم على الأمكنة المرتفعة آمنين. وقال المحققون: إنهم 
كانوا يعرفون أهل الخير والإيمان والصلاة وأهل الشر والكفر والإفساد وهم كانوا في الدنيا 
شهداء الله على أهل الإيمان والطاعة وعلى أهل الكفر والمعصية» فهو تعالى يجلسهم على 
الأعراف ليكونوا مطلعين على الكل يشهدون على كل أحد بما يليق به. ثم قال: #ونادوا 
أصحاب الجنة أن سلام عليكم» أي إنهم إذا نظروا إلى الجنة سلموا على أهلها. ثم أخبر 
على سبيل الاستئناف أن أهل الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون» كأن سائلاً سأل 
عن حالهم أو على أنه صفة أخرى لرجال. فإن قلنا: إن أصحاب الأعراف هم الأشراف 
فيكون الله تعالى أخر إدخالهم الجنة ليطلعوا على أحوال أهل الجنة والنارء ثم إنه تعالى 
ينقلهم إلى الدرجات العلا في الجنة كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «ان أهل 
الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدريّ في وسط السماء وإن أبا بكر 
وعمر منهم) ومعنى يطمعون على هذا يتيقنون كقول إبراهيم: #والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين» [الشعراء: 7 ولا يخفى ما في هذه العبارة من حسن الأدب . وإن قلنا 
أصحاب الأعراف هم الأوساط فلا إشكال لأنهم يطمعون من فضل الله وإحسانه أن ينقلهم 
من ذلك الموضع إلى الجنة #وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار» قال الواحدي: 
التلقاء جهة اللقاء وهي جهة المقابلة وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفاً. ولم يأت من 
المصادر على «تفعال» بالكسر إلا حرقان «تبيان» و «تلقاء» وإنه في الاسيم كثير كتمثال 
وتقصارء والمعنى أنه كلما وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله 
تعالى أن لا يجعلهم من زمرتهم. وفي بناء الفعل للمفعول وإن لم يقل وإذا أبصروا فائدة هي 
أن صارفاً يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذوا ويوبخوا. ثم بين أن أصحاب الأعراف ينادون 
رجالاً من أكابر أهل النار واستغنى عن التصريح بهم بوصفهم بما لا يليق إلا بهم فقال: 
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#ونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم» المال أو 
كثرتكم واجتماعكم وما كنتم تستكبرون» عن الحق وعلى الناس» وفيه تبكيت للمخاطبين 
وشماتة بهمء ثم زادوا في التبكيت مشيرين إلى فريق من أهل الجنة كانوا يستضعفونهم 
ويستقلون أحوالهم؛ وربما استهزؤا بهم وأنفوا من مشاركتهم في دينهم لقلة حظوظهم من 
الدنيا فقالوا: #أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة* أما قوله: #ادخلوا الجنة» إلى 
آخر الآية. فمن قول الله تعالى لأصحاب الأعراف» أو من قول الملائكة لهم بأمره» أو من 
قول بعضهم لبعض وذلك بعد أن يحبسوا ويجلسوا على الأعراف وينظروا إلى الفريقين 
ويقولوا. قال المفسرون: الرجال ههنا الوليد بن المغيرة وأبو جهل ابن هشام والعاص بن 
وائل السهمي ونظراؤهم . وكانوا يقولون إن بلالاً وسلمان وعماراً وأمثالهم يدخلهم الله الجنة 
ويدخلنا النار كلا والله إن الله لا يفضل علينا خدمنا ورعاتناء أقسموا أن لا يخصهم بفضل 
دونهم فناداهم أصحاب الأعراف . 


ثم ختم المناظرات بقوله: #ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة» قال ابن عباس: لما 
صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار بفرج بعد اليأس فقالوا: ربنا إن لنا قرابات 
من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم. فأمر الله بالجنة فزخرفت ثم نظر أهل جهنم 
إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من النعيم فعرفوهم» ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من 
أهل جهنم فلم يعرفوهم قد اسودت وجوههم وصاروا خلقاً آخرء فنادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة بأسمائهم وقالوا: «أفيضوا علينا من الماء» طلبوا الماء أوّلاً لما في بواطنهم 
من الاحتراق الشديد. وفي الإفاضة نوع دلالة على أن أهل الجنة أعلى مكاناً من أهل النار. 
قال بعض العلماء: إنهم سألوا ذلك مع جواز الحصول. وقال آخرون: بل مع اليأس لأنهم 
عرفوا دوام عقابهم ولكن الايس من الشيء قد يطلبه كما يقال في المثل: الغريق يتعلق 
بالزبد. وإن علم أنه لا يغنيه. قوله: #أو مما رزقكم الله قيل: أي سائر الأشربة لدخوله 
في حكم الإفاضة. وقيل: أي من الثمار أو الطعام. والمراد: وألقوا علينا من الطعام 
والفاكهة كقوله: 

علفتها تبناً وماءً بارداً 


فيكون في الآية دليل على نهاية عطشهم وشدّة جوعهم. ثم كأن سائلاً سأل فبماذا 
أجابهم أهل الجنة؟ فقيل: #قالوا إن الله حرمهما على الكافرين» أي منعهم شراب الجنة 
وطعامها كما يمنع المكلف ما يحرم عليه وهذه نهاية الحسرة والخيبة أعاذنا الله منها. ثم 
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وصف هؤلاء الكافرين بأنهم «الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة» وقد مر تفسير 
الوصفين في أوسط سورة الأنعام. وقال ابن عباس: يريد المستهزئين المقتسمين» وجملة 
الأمر أن الإنسان يطمع في طول العمر وحسن العيش وكثرة المال وقوة الجاه فلشدة رغبته 
في هذه الأشياء يصير محجوباً عن طلب الدين غريقاً في بحر الدنيا ومشتهياتها. ثم ذكر 
جزاءهم يوم القيامة على سبيل الحكاية فقال: «فاليوم نتساهم» أي نتركهم في عذابهم كما 
تركوا العمل للقاء يومهم هذا قاله الحسن ومجاهد والسدي والأكثرون» وقيل: أي نعاملهم 
معاملة من نسي بتركهم في النار كما فعلوا هم في الإعراض عن آياتناء فسمي جزاء النسيان 
نسياناً كقوله: #وجزاء سيئة سيئة» [الشورى: ]4٠‏ والحاصل أنه لا يجيب دعائهم 
ولا يرحم ضعفهم وذلهم. عن أبي الدرداء أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى 
يزداد عذابهم فيستغيثون فيغاثون بالضريع الذي لا يسمن ولا يغني من جوع» ثم يستغيثون 
فيغاثون بطعام ذي غصة.ء ثم يذكرون الشراب فيستغيثون إلى أهل الجنة كما في هذه الآية 
فتقول أهل الجنة «إن الله حرمهما على الكافرين: ويقولون لمالك ليقض علينا ربك 
فيجيبهم على ما قيل بعد ألف عام إنكم ماكثون. ويقولون ربنا أخرجنا منها فيجيبهم اخسؤا 
فيها ولا تكلمون. فعند ذلك ييأسون من كل خير ويأخذون في زفير وشهيق. وعن 
ابن عباس في صفة أهل الجنة: إنهم يرون الله عز وجل في كل جمعةء ولمنزل كل واحد 
منهم ألف باب فإذا رأوا الله تعالى دخل من كل باب ملك معهم الهدايا الشريفة . وقال: إن 
نخل الجنة خشبها الزمرد وقوائمها الذهب الأحمر وسعفها حلل وكسوة لأهل الجنة وثمرتها 
أمثال القلال أشد بياضاً من الفضة وألين من الزبد وأحلى من العسل لا عجم فيها. فهذه 
صفة الفريقين من القرآن والحديث فتأهب لأيهما شئت والله الموفق. ولما شرح الله تعالى 
حال الطائفتين والمناظرات الجارية بينهم لتكون حاملاً للمكلف على الحذر من مواجب 
النار وعلى الرغبة في مستتبعات الجنة بيّن شرف هذا الكتاب الكريم وغاية منافعه الجليلة 
فقال: «ولقد جثناهم بكتاب فصلناه» ميزنا بعضه عن بعض تمييزاً يهدي إلى الرشاد ويؤمن 
من الغلط والتخليط . وإنما فعلنا ذلك لا كيفما اتفق بل «على علم» بما في كل فصل من 
تلك الفصول من الفوائد الكثيرة والمنافع الغزيرة حتى جاء بريئاً من كل خلل وقدح ومعجزاً 
باقيأعلى وجهالدهر. وقوله: #وهدى ورحمة4 حالان من منصوب #فصلناه» كما أن 
على علم» حالٍ من مرفوعه. ويحتمل أن يكونا مفعولاً لهما إلقوم يؤمنون» لأن فائدته 
تعود إليهمء ثم لما بين إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب للهداية 
والرحمة بين بعده حال من كذب به فقال: #هل ينظرون إلا تأويله4 والنظر ههنا بمعنى 
الانتظار والتوقع» وكيف ينتظرون مع جحدهم وإنكارهم؟ الجواب لعل فيهم أقواماً تشككوا 
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وتوقفوا ولهذا السبب انتظروه. وأيضاً إنهم كانوا جاحدين إلا أنهم بمنزلة المنتظرين من 
حيث إن تلك الأحوال تأتيهم لا محالة. قال الفراء: الضمير في تأويله للكتاب أي إلا عاقبة 
أمره وما يؤل إليه من بيان صدقه وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيدء أو عاقبة 
ما وعدوا به على ألسنة الرسل من الثواب والعقاب» والتأويل مرجع الشيء ومصيره من 
قولهم آل الشيء يؤل «يوم يأتي» يريد يوم القيامة وانتصابه على أنه ظرف #يقول» ومعنى : 
لإنسوه» تركوا العمل به والإيمان أو أنهم صاروا في الإعراض عنه بمنزلة من نسيه #قد 
جاءت رسل ربنا بالحق» أي متلبسين بما هو الحقء أو الباء للتعدية والمراد اعترافهم بثبوت 
الحشر والنشر وأحوال القيامة وأهوالها إذا عاينوها #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» 
منصوب بإضمار «أن» بعد الفاء والتقدير: هل يثبت لنا شفيع فيشفع #أو» هل #نرد فنعمل 
غير الذي كنا نعمل4 فنوحد الله تعالى بدلاً عن الشرك ونطيعه بدلاً عن المعصية. وفيه دليل 
على أن أهل الآخرة لا تكليف لهم خلافاً للنجار ومن تبعه وإلا لم يسألوا الرد إلى دار 
التكليف ولم يتمنوه بل كانوا يتوبون في الحال. ثم حكم بأن ذلك التمني لا يفيدهم شيئاً وأن 
مطلوبهم لا يكون ألبتة فقال: #قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» أي 
لا يتتفبعون بالأصنام التي عبدوها في الدنيا وليس تفيدهم نصرة الأوثان التي بالغوا في 
نصرها. 


التأويل: نادى أهل المحبة أهل القطيعة #أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا» يعني قوله: 
«ألا من طلبني وجدني» «افهل وجدتم ما وعدكم» «إربكم» حقاً وهو قوله: «ومن طلب 
يري لم يجدني» #فأذن مؤذن* العزة والعظمة على الظالمين الذين وضعوا استعداد الطلب 
في غير موضع مطلوبه» الذين يصدون القلب والروح.عن سبيل الله وطلبه» ويطلبون صرف 
وجوههم إلى الدنيا وما فيها #وبينهما حجاب» من الأوصاف البشرية والأخلاق الذميمة 
النفسانية فلا يرى أهل النار أهل الجنة وكذا بين أهل الجنة وأهل الله وهم أصحاب 
الأعراف ‏ حجاب من أوصاف الخلقية والأخلاق الحميدة الروحانية. وسميت أعرافاً لأنها 
موطن أهل المعرفة» وسموا رجالاً لأنهم بالرجولية يتصرفون فيما سوى الله تصرف الرجال 
في النساء ولا يتصرف فيهم شيء منه» فالأعراف مرتبة فوق الجنان في حظائر القدس عند 
الرحمن #يعرفون كلآً» من أهل الجنة وأهل النيران #بسيماهم» من آثار نور القلب وظلمته 
«ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم» يعني هنيئاً لكم ما أنتم فيه من النعيم والحور 
والقصور. ثم أخبر عن همة أهل الأعراف فقال: «لم يدخلوها» أي الجنة ونعيمها ولم 
يلتفتوا إلى غير المولى #وهم يطمعون» في الوصول إلى الحق سبحانه. #وإذا صرفت 
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أبصارهم تلقاء أصحاب النار»ه ابتلاء ليعرفوا أنه تعالى من أي دركة خلضهم وبأي كرامة 
خصصهم ومن هذا القبيل يكون ما يسنح لأرباب الكمالات من الخواطر النفسانية وما أتاهم 
الله بشيء من الدنيا والجاه والقبول والاشتغال بالخلق ليعرفوا قدر العزلة والتجريد والأنس 
مع الله في الخلوات #رجالاً يعرفونهم بسيماهم» يعني أهل الجنة وأهل النار «ما أغنى 
عنكم جمعكم#يا أهل الجنة وأهل الله من الطاعات ويا أهل النار من الدنيا والشهوات 
«وما كنتم تستكبرون؟» عن السير في حقيقة لا إله إلا الله «أهؤلاء الذين أقسمتم* يعني أن 
من المؤمنين والعلماء بعلم الظاهر في بعض الأوقات من يقول لدناءة همته لأهل المحبة 
والمعرفة «لا ينالهم الله برحمة» الوصول #ادخلوا الجنة» يعني الجنة المضافة إليه في 
قوله: #ادخلي جنتي» [الفجر: ]٠‏ في حظائر القدس وعالم الجبروت «الا خوف عليكم» 
من الخروج ولا أنتم تحزنون» على ما فاتكم من نعيم الجنة إذ فزتم بشهود جمالنا. اعلم 
أن أهل الجنة وأهل النار يرون أهل الله وهم أصحاب الأعراف بالصورة ما داموا في مواطن 
الكونين» فإذا دخلوا الجنة الحقيقية المضافة إلى الله في حظائر القدس وسرادق العزة انقطع 
عنهم نظرهم ونظر الملائكة المقرّبين فافهم. يحكى عن بابا جعفر الأبهري أنه دخل على 
بابا طاهر الهمداني فقال: أين كنت فإني حضرت البارحة مع الخواص على باب الله فما 
رأيتك ثمة؟ فقال بابا طاهر: صدقت كنت على الباب مع الخواص وكنت داخلاً مع 
الأخص فما رأيتني. «فيضوا علينا من الماء» كانوا في الدنيا عبيد البطون حراصاً على 
الطعام والشراب فماتوا على ما عاشوا وحشروا على ما ماتواء وإن أهل الجنة لما جوعوا 
بطونهم لوليمة الفردوس كان اشتغالهم في الجنة بشهوات النفس والمضايقة بها «فقالوا إن 
الله حرمهما على الكافرين» وفي الحقيقة إنما حرمهما عليهم في الأزل فلم يوفقوا لمعاملات 
تورث الجنة «هل ينظرون إلا تأويله4 أي ما يؤل إليه عاقبته في شأنهم. فللمؤمنين كشف 
الغطاء وسبوغ العطاءء ولأهل الجحود الفرقة والافتقار وعذاب النار أعاذنا الله تعالى منها. 
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عَدْيح باون وى حبك لاي إلَاتكدا حكَدَِكَ ضَرَفُ الآيت لعو ر يرود 2 


القراآت: #يغشي» بالتشديد حيث كان: حمزة وعلي وخلف وأبو بكر وحماد وسهل 
ويعقوب غير روح. #والشمس والقمر والنجوم مسخرات4 كلها بالرفع: ابن عامر. 
الاخرون بالنصب. «الريح» على التوحيد: ابن كثير وحمزة وعلى وخلف نشرا» بالنون 
وسكون الشين: ابن عامر. وبفتح النون وسكون الشين: حمزة وعلي وخلف وأبو زيد عن 
المفضل. وبضم الباء الموحدة والشين الساكنة؛ عاصم غير أبي زيد الباقون بضم النون 
والشين. اميت بالتشديد: أبو جعفر ونافع مز وعلي وخلف وحفص والمفضل 
«نكداً» بفتح الكاف: يزيد. الاخرون بكسرها. 


الوقوف: #حثيثاً» ط لمن قرأ #والشمس؟ وما بعده مرفوعات #بأمره» ط #والأمر» 
ط #العالمين*» ه ه #«وخفية» ط «المعتدين» ه للعطف مع الآية. #وطمعاً» ط 
#المحسنين» ه «رحمته» ط «الثمرات» ط #تذكرون» © «بإذن ربه» ج للابتداء مع 
العطف لإنكداً» ط #ايشكرون» 0 


التفسير: لما بالغ سبحانه في تقرير أمر المعاد عاد على عادته إلى بيان المبد! وهو ذكر 
الدلائل الدالة على التوحيد وكمال القدرة والعلم تأكيداً للمعاد. والمعنى إن الذي يربيكم 
ويصلح شأنكم ويوصل إليكم الخيرات ويدفع عنكم المكاره هو الذي بلغ كمال قدرته 
وعلمه وحكمته ورحمته إلى حيث خلق هذه الأجسام الجسام وأودع فيها أنواع المنافع 
وأصناف الفوائد» فكيف يليق أن يرجع إلى غيره في طلب الخيرات ويعوّل على غيره في 
تحصيل السعادات؟ قال علماء الأدب: أصل ست سدس بدليل سديس وأسداس. ثم إن 
العرب كانوا يخاطبون اليهود فالظاهر أنهم سمعوا بعض أوصاف الخالق منهم فكأنه سبحانه 
يقول: لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام فإن ربكم هو الذي سمعتم من عقلاء الناس أنه 
هو الذي خلق السموات والأرض على غاية عظمتهما ونهاية جلالتهما في ستة أيام . قيل : 
إنه. تعالى كان قادراً على إيجادهما دفعة واحدة فما الفائدة في ذكر أنه خلقهما في ستة أيام 
في أثناء ذكر ما يدل على وجود الصانع؟ وأجيب بأنه أراد أن يعلم عباده الرفق والتأني في 
الأمور والصبر فيها كيلا يحمل المكلف تأخير الثواب والعقاب على التعطيل. ومن العلماء 
من قال: إن الشيء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع الإحداث فلعله يخطر ببال بعضهم أن 
ذلك إنما وقع على سبيل الاتفاق» أما إذا أحدثت الأشياء على التعاقب والتواصل مع كونها 
مطابقة للحكمة والمصلحة كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها واقعة بإحداث محدث 
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حكيم عليم قادر رحيم . وأيضاً ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أوَلاً ثم يخلق السموات 
والأرض بعده لأن خلق ما لا ينتفع به في الحال يجر إلى العبث . ثم إن ذلك العاقل ‏ ملكاً 
كان أو جنياً - إذا شاهد في كل ساعة وحين حدوث شيء آخر على سبيل التعاقب والتوالى 
كان ذلك أقوى في إفادة ارد لأنه يتكررأعلى عقله لبور الدلائل لحظة فلحظة. وآما 
تقدير المدة بستة أيام فلا يرد عليه إشكال لأن السؤال يعود على أي مقدار قرفن وقيل: إن 
لعدد السبعة شرفاً عظيماً ولهذا خصت ليلة القدر بالسابع والعشرين. فالأيام الستة لتخليق 
العالم والسابع لتحصيل كمال الملك والملكوت. فإن قبل: كيف يعقل حصول الأيام قبل 
خلق الشمس التي نيط تقدير الأزمنة بطلوعها وغروبها؟ فالجواب أن المراد خلق السموات 
والأرض في مقدار ستة أيام كقوله: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» [مريم: 17] والمراد 
مقدار البكرة والعشي في الدنيا لأنه لا صباح عند الله ولا مساء. وعن ابن عباس أن هذه 
الأيام أيام الآخرة كل يوم ألف سنة مما تعدون. والأكثرون على أنها أيام الدنيا لأن التعريف 
بها يقع. والظاهر أنها الأيام بلياليها لا النهار. ونقول: يمكن أن تحمل الأيام الستة على 
الأطوار الستة التي للأجسام الهيولي والصورة والجسم البسيط ثم المركب المعدني والنباتي 
والحيواني والله تعالى أعلم بمراده. أما قوله سبحانه: «اثم استوى على العرش» فحمل 
بعضهم الاستواء على الاستقرار وزيف بوجوه عقلية ونقلية منها: أن استقراره على العرش 
يستلزم تناهيه من الجانب الذي يلي العرش» وكل ما هو متناء فاختصاصه بذلك الحد المعين 
يستند لا محالة إلى محدث مخصص فلا يكون واجباً. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن 
يكون الإله تعالى نورا غير متناو ويراد باستقراره على العرش بلا تناهيه إحاطته به من 
الجوانب ونفوذه في الكل لا كإحاطة الفلك الحاوي بالمحوى, ولا كنفوذ التور المحسوس 
في الشرف» بل على نحو آخر تعوزه العبارة. ومنها أنه تعالى لو كان في مكان وجهة لكان 
إما أن يكون غير متناه من كل الجهات أو متناهياً من بعضها دون بعض. وعلى الأول يلزم 
اختلاطه بجميع الأجسام حتى للقاذورات ومع ذلك فالشيء الذي هو محل السمواتء إما 
أن يكون عين الشيء الذي هو محل الأرض أو غيره» وعلى الأول يلزم أن يكون السماء 
والأرض حالين في محل واحد فهما شيء واحد لا شيئان. وعلى الثاني يلزم التركيب 
والتجزئة في ذاته تعالى. وأما إن كان متناهياً من الجهات فلو حصل في جميع الأحياز فهو 
محال بالبديهة وإن حصل في حيز واحد فلو كان جوهراً فرداً لزم أن يكون واجب الوجود 
أحقر الأشياء وإلا لزم التبعيض لأن جهة الفوق منه تكون مغايرة لمقابلتها. وكذا الكلام فيه 
إن كان متناهياً من بعضن الجهات» ولو جاز أن يكون الشيء المحدود من جانب أو جوانب 
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قديماً أزلياً فاعلاً للعالم فلم لا يجوز أن يقال فاعل العالم هو هو الشمس والقمر أو كوكب آخر؟ 
وأيضاً يصح على الشق المتناهي أن يكون غير متناهِ وعلى غير المتناهي أن يكون متناهياًء 
لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية كل ما صح على واحد منها صح عا لى الباقي فيصح 
النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفريق والتعدق على ذانه تعالى فيكون«ممكنا محدنا 
لا واجباً قديماً. ولقائل أن يقول: إنه غير متناه ولا يلزم من ذلك أن يكون محلا للعالم 
ولاحالاً فيه» واستصحاب الشيء للمحل غير كونه نفس المحل أو مفتقراً إلى المحل . 
وحديث اختلاطه بالقاذورات تخييل لا أصل له عند الرجل البرهاني. ومنها أنه لو كان 
الباري يتعالى حاصلاً في المكان والجهة لكان الأمر المسمى بالجهة إها أن ركون تكردا 
مشاراً إليه أو لا يكون. فإن كان موجوداً كان له بعد وامتداد وللحاصل فيه أيضاً بعد وامتداد 
فيلزم تداخل البعدين ومع ذلك يلزم كون الجهة والحيز أزليين ضرورة كون الباري تعالى 
أزلياً ومحال أن يكون ما سوى الواجب أزلياً» وإن لم يكن موجوداً لزم كون العدم المحض 
ظرفاً لغيره ومشاراً إليه بالحس وذلك باطل. واعترض بأن ذلك أيضاً وارد عليكم في 
قولكم: «الجسم حاصل في الحيز والجهة». وأجيب بأن مكان الجسم عندنا عبارة عن 
السطح الظاهر من الجسم المحوي وهذا المعنى بالاتفاق في حق الله محال فسقط 
الاعتراض . ولقائل أن يقول: الجهة مقطع الإشارة الحسية وهذا في حقه محال لعدم تناهيه . 
ولم لا يجوز أن يكون المكان خلاء فلا يلزم تداخل البعدين ولو لزم هناك لزم في الأجسام 
أتضاً بل لا بعد هناك ولا امتداد» ولو فرض فلن يلزم منه الانقسام في الخارج» ومنها أنه لو 
امتنع وجودالباري تعالى بحيث لا يكون مختصاً بالحيز والجهة لكانت ذاته مفتقرة في تحققها 
ووجودها إلى غيره فيكون ممكناً. والجواب مامر من أن استصحاب المكان لا يوجب 
الافتقار إليه. ومنها أن الحيز والجهة لا معنى له إلا الفراغ المحض» ولأن هذا المفهوم 
واحد فالأحياز بأسرها متساوية في تمام الماهية. فلو اختص ذاته تعالى بحيز معين لكان 
اختصاصه به لمخصص مختار» وكل ما كان فعل الفاعل المختار فهر محدث» فحصوله في 
الحيز محدث وكل ما لا يخلو عن الحادث فهو أولى بالحدوث فالواجب محدث هذا خلف . 
ولقائل أن يقول: ما لا يتناهى لا يعقل له حيز معين ولو فرض لا تناهي الأحياز أيضاً فافتقاره 
إليها ممنوع» وكيف يفتقر الشيء ء إلى ما تأخر وجوده عن وجود ذلك الشيء والمعية بعد 
ذلك لا تضر؟ ومنها لو كان في الحيز والجهة لكان مشاراً إليه بالحس» ثم إن كان قابلاً 
للقسمة لزم التجزي وإلا لكان نقطة أو جوهراً فرداً فلا يبعد أن يقال: : إن إله العام جزء من 
ألف جزء من رأس إبرة ملتصقة بذنب قملة أو نملة. ولقائل أن يقول: لا نسلم أن كونه مع 
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ا 
فضلاً عن الحس وباقي الكلام لا ب يستحق الجواب. ومنها كل ذات قائمة بالنفس يشار إليها 
بحسب الحس فلا بد أن يكون جانب يمينه مغايراً لجانب شماله فيكون منقسماً وكل منقسم 
مفتقر ممكن. قالوا: هذا الدليل مبني على نفي الجوهر الفرد. ومنها لو كان في حيز لكان 
إما أعظم من العرش أو مساوياً له أو أصغر منه والثالث باطل بالإجماع والأولان يستلزمان 
الانقسام لأن المساوي للمنقسم منقسم وكذا الزائد عليه» لأن القدر الذي فضل به عليه مغاير 
لما سواه. ولقائل أن يقول: لا نسبة بين الجسم وبين نور الأنوار وتستحيل هذه التقادير. 
ومنها أنه لو فرض كونه تعالى غير متنا من جميع الجهات كما يزعم الخصم لزم لا تناهي 
الأبعاد وإنه محال لبرهان تناهي الأبعاد. ولقائل أن يقول: إن برهان تناهي الأبعاد لا يسلم 
ولو سلم فلا بعد فيما وراء العالم الجسماني ولا امتداد. ومنها أنه سبحانه لو كان حاصلاٌ في 
الحيز لكان كونه هناك إما أن يمنع من حصول جسم آخر فيه أو لا يمنع. وعلى الأول كان 
| تعالى مساوياً لجميع الأجسام في هذا المعنى» ثم إنه إن لم تحصل بينه وبينها مخالفة بوجه 
آخر صح عليه ما يصح عليها من التغيرات وإنه محال» وإن حصل بينه وبينها مخالفة من 
سائر الوجوه كان مابه المشاركة مغايراً لما به المخالفة فيكون الواجب مركباً بل ممكناً. 
وأيضاً إن ما به المشاركة وهو طبيعة البعد والامتداد إما أن يكون محلا لما به المخالفة 
أو حالاً فيه أو لا هذا ولا ذاك. فإن كان محلا له كان البعد جوهراً قائما بنفسه والأمور التي 
بها حصلت المخالفة أعراضاً وصفات» وإذا كانت الذوات متساوية في تمام الماهية فكل 
ما يصح على بعضها يصح على البواقي» وكل مايصح على بعض الأجسام من التفرق 
والتمزق والنمو والذبول والعفونة والفساد يصح على ذاته تعالى. وإن كان ما به المخالفة 
محلاً وذوات وما به المشاركة حالاً وصفة فذلك المحل إن كان له أيضاً اختصاص بحيز 
: وجهة فيجب افتقاره إلى محل آخر لا إلى نهاية وإلا كان موجوداً مجرداً فلا يكون بعداً 
وامتداداً هذا خلف. وإن لم يكن حالاً ولا محلاً كان أجنبياً مبايناً فتكون ذات الله تعالى 
مساوية لتمام الأجسام في الماهية ويصح عليه ما يصح عليها هذا محال» وعلى التقدير 
الثاني - وهو أن ذاته تعالى لا تمنع من حصول جسم آخر في حيزه ‏ لزم سريانه في ذلك 
الجسم وتداخل البعدين كما مر والكل محالء فالمقدم وهو كونه تعالى في حيز محال. 
ولقائل أن يقول: كون البارىء تعالى مع الحيز مغاير لكون الجسم في الحيز فأين الاشتراك؟ 
ولو سلم فالاء شتراك في اللوازم لا يوجب الائ تراك في :المارويات فسن ين يازم التركيق؟ 
قوله: «فإن كان محلاً له كان البعد جوهراً قائماً بنفسه» قلنا: كون البعد جوهراً قائماً بنفسه 
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حق. ولكن الملازمة ممنوعة» وكذا قوله: «الأمور التي بها حصلت المخالفة» أعراض 
وصفات لجواز قيام العرض بالعرض كالبطء والسرعة القائمين بالحركة» قوله: «وإلا كان 
وود متجردا فلا يكون بعداً» ممنوع لما قلنا من احتمال وجود بعد مجرد بلا وجوبه. 
والكلام في سريانه في الموجودات قد مر. ومنها أنه لو كان في حيز فإن أمكنه التحرك منه 
بعد سكونه فيه كان المؤثر في حركته وسكونه فاعلاً مختاراً وكل فعل لفاعل مختار فهو 
محدث وما لابكلة عن الشعدك أولى بأن يكون محدثاً وإن لم يمكنه التحرك منه كان 
كالزمن المقعد العاجز وذلك محال. وأيضاً لا يبعد فرض أجسام أخرى مختصة بأحياز معينة 
بحيث يمتنع خروجها عنها فلا يمكن إثبات حدوث الأجسام بدليل الحركة والسكون 
والكرامية يساعدون على أنه كفر. ولقائل أن يقول: إن الحركة والسكون من خواص 
الأجسام المفتقرة إلى أحيازء فأما النور المجرد فلا يوصف بالحركة والسكون وإن كان مع 
الحيز والمتحيز. سلمنا وجوب اتصافه بأحدهما فلم لا يجوز أن لا يمكنه التحرك لا لكونه 
زمناً مقعداً ولكن لأنه نور غير متنا لا يصح وصفه بالتخلخل والتكائف ونحو ذلك» 
فتستحيل عليه الحركة لأنها موقوفة على شغل حيز وتفريغ حيز آخرء ولأن العالم النوراني 
الذي لا نهاية له مملوء منه فكيف يتصور خلو حيز عنه؟ ومنها أنه لو كان مختصاً بحيز فإن 
كان لطيفاً كالماء والهواء كان قابلاً للتفرق والتمزق» وإن كان صلباً كان إله العالم جبلاً واقفاً 
في الحيز العالي» وإن كان نوراً محضاً جاز أن تفرض هذه الأنوار التى تشرق على الجدران 
إلهاً. وأيضاً إن كان له طرف وحدّ فإن كان ذا عمق وثخن كان ناه غير اه وإلا كان 
سطحاً في غاية الرقة مثل قشرة الثوم بل أرق منها ألف ألف مرة. قلت: إن أمثال هذه 
الكلمات لا تصدر إلا عمن لا يفرق بين النور المعقول والنور المحسوسء والجوهر المجرد 
والجوهر المادي» والشيء القائم بذاته والمفتقر إلى غيره. ومن العجب العجاب أن هذا 
المستدل قد سمع من جمهور العقلاء أن الأجرام الفلكية لا تطلق عليها الصلابة واللين» وإذا 
جاز أن يكون في أنواع الأجسام نوع لا يمكن أن يتصف بهذين المتقابلين لأن ذلك الموضع- 
أجل وأشرف من أن يتصف بأحدهماء فلم لا يجوز أن يكون فيما هو أشرف من ذلك النوع 
شيء لا يتصف بهما؟! ومنها لو كان إله العالم فوق العرش لكان مماساً للعرش أو مبايناً له 
ببعد متناه أو غير متناه. وعلى الأول فإن لم يكن له خن كان سطحاً رقيقاً كما مرء وإن كان 
له ئخن فالمماس مغاير لغير المماس ويلزم تركيبه» وإن كان مبايناً ببعد متناو فلا يمتنع أن 
يرتفع العالم من حيزه إلى أن يماسه ويعدو الإلزام المذكورء وإن كان مبايناً ببعد غير متناء 
لزم أن يكون غير المتناهي محصوراً بين الحاصرين» ولقائل أن يقول: المباينة والمماسة من 
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خواص الأجسام وإنه تعالى نور مجرد محض فلا يصلح عليه الاتصال والانفصال والتماس 
والتباين والتداخل وأشباه ذلك . ومنها أن الاستقراء قد دل على أن الجرمية كلما كانت أقوى 
كانت الفاعلية والتأثير أضعف وبالعكس, ولهذا كان تأثير الأرض أقل من تأثير الماء» وتأثير 
الماء من تأثير الهواء» وتأثير الهواء من تأثير النار بالإحراق والطبخ» وتأثير النار من تأثير 
الأفلاك المؤثرة في العنصريات. ثم إنه لا قدرة ولا قوة أشد من قدرة الواجب لذاته فيكون 
بريئاً من الحجم والجرم والكثافة والرزانة. قلت: : في الاستقراء نزاع إنه صحيح تام أولاً» 
ولكن لا نزاع في أن واجب الوجود تعالى شأنه بريء عن الحجمية والكثافة وعن كل شيء 
يقدح في قيوميته. وههنا حجج قد أوردت في أوائل سورة الأنعام في تفسير قوله سبحانه: 
«إوهو القاهر فوق.عباده4 [الأنعام: 16] وقد عرفت ماعليها فهذه حجج عقلية عول عليها 
الإمام فخر الدين الرازي رضي الله عنه في تفسيره الكبير» وقد أوردنا عليها ما كانت ترد من 
المنوع والاعتراضات لا اعتقاداً للتشبيه والتجسم أو تقليداً لأولئك الأقوام بل تشحيذاً للذهن 
وتقريا إلن المعارف والحقائق وجذباً بضبع المتأمل في المضايق والمزالق فليختر المنصف 
ما أراد والله الموفق للرشاد. ولعل هذا المقام مما لا يكشف المقال عنه غير الخيال والله 
أعلم بحقيقة الحال. ثم قال رضي الله عنه: وأما الدلائل السمعية فكثيرة منها قوله تعالى: 
«قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ والأحد مبالغة في كونه واحداً والذي يمتلىء منه العرش 
ويفضل عن العرش يكون مركباً من أجزاء فوق أجزاء العرش وذلك ينافي كونه أحداً. 
وأجيب بأنه ذات واحدة حصلت في كل الأحياز دفعة واحدة» وزيف بأن هذا معلوم الفساد 
بالضرورة لو جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال جميع العرش إلى ما تحت الثرى جوهر واحد 
وموجود واحد إلا أن ذلك الجزء الذي لا يتجزأ حصل في جملة الأحياز فظن أنه أشياء 
كقيرة.قلت” وهذه مغالطة فإن هذا الجزء الذي لا يتجزأ لصغره غير الشيء الذي لا يقبل 
التجزئة والانقسام لذاته . وأيضاً المتحيز الذي مقداره ذراع في ذراع لا يشغل بالبديهة حيزين 
كل منهما ذراع في ذراع فلزم منه أن لا يشغل ذينك الحيزين متحيز مقداره. ضعف ذلك 
على أن الحق ماعرفت مراراً أن نور الأنوار قيوم في ذاته حاصل في جميع الأشياء 
لا منفصل عنها انفصال المحيط عن المحاط» ولا متصل بها اتصال العرض الساري في 
الأجسام » ولهذا لا يلزمه بانقسامها الانقسام. ومنها قوله: #ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذٍ ثمانية4 [الحاقة: 17] ويلزم منه أن يكون حامل العرش حاملاٌ للإله. والجواب أنك 
إن سميت المعية حملاً فلا نزاع . ومنها قوله: اوالله الغني» [محمد: 8] فوجب أن يكون 
غير مفتقر إلى المكان والجهةء والجواب أن الاستصحاب غير الافتقار. ومنها أن فرعون 
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ب حقيقة الإله في قوله: #وما رب العالمين* [الشعراء: 7؟] ولم يزد موسى على ذكر 
الأوصاف. وأما فرعون فقد طلب الإله في السماء في قوله #فاطلع إلى إله موسى» 
[القصص : 18] فعلمنا أن التنزيه دين موسى ووصفه بالمكان والحيز دين فرعون. والجواب 
لا نزاع في أن حقيقة ذاته كما هي لا يعلمها إلا هو والبسائط المحضة لا تعرف إلا بلوازم» 
وطلب فرعون إنما كان مذموماً لأنه تصور أن يكون الإله شخصاً مثله على تقدير وجوده 
لقوله: «ما علمت لكم من إله غيري* [القصص: .]٠8‏ ومنها هذه الآية لأنها تدل على أنه 
استقر على العرش بعد تخليق السموات والأرض وكان قبل ذلك مضطرباً. والجواب المراد 
بالاستقرار أنه كان ولم يكن معه شيء فإذا خلق ما خلق من عالم الأجسام والاختلاط بقي 
فا وار اناتور مهفا : ومنها قصة إبراهيم وتبرئه من الافلين ولو كان جسماً لكان آفلاً في أفق 
الإمكان. والجواب أن ندر,. الأنوار أجل من ذلك ولا يلزم من كونه مع جميع الأحياز ومع 
ما سواها أن يكون في مرتبة الأجسام بل النفوس والعقول. ومنها أن أول الآية أعني قوله: 
«إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» يدل على قدرته وحكمته وكذا قوله #يغشي 
الليل النهار» إلى آخر الاية. فلو كان المراد من الاستواء هو الاستقرار كان أجنبياً عما قبله 
وعما بعده لأنه ليس من صفات المدح إذ لو استقر عليه بق وبعوض صدق عليه أنه استقر 
على العرش . فإذن المراد بالاستواء كمال قدرته في تدبير الملك والملكوت حتى تصير هذه 
الكلمة مناسبة لما قبلها ولما بعدها. والجواب أن الاستقرار بالتفسير الذي ذكرناه أدل شيء 
على المدح والثناء» وحديث البق والبعوض خراف وهل هو إلا كقول القائل: لو كان واجب 
الوجود بقاً أو بعوضاً صدق عليه أنه إله فلا يكون الإله دالاً على المدح. ومنها أنه سبحانه 
حكم في آيات كثيرة بأنه خالق السموات فلو كان فوق العرش كان سماء لساكني العرش لأن 
السماء عبارة عن كل ما علا وسماء ومن هنا قد يسمى السحاب سماء فيلزم أن يكون خالقاً 
لنفسه. والجواب بعد تسليم أن كل ماسما وارتفع فهو سماء من غير اعتبار أنه نور 
أو جسمء أن ذاته سبحانه مخصوصة بدليل منفصل كقوله: «الله خلق كل شيء*4 [الرعد: 
7 هذا ولغير الموسومين بالمجسمة والمشبهة في الآية قولان: الأول القطع بكونه متعالياً 
عن المكان والجهة ثم الوقوف عن تأويل الآية وتفويض علمها إلى الله والثاني الخوض في 
التأويل وذلك من وجوه: أحدها تفسير العرش بالملك والاستواء بالاستعلاء أي استعلى 
على الملك. وثانيها: أن «استوى» بمعنى «استولى» كقول الشاعر: 





قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. 
وثالثها ذكر القفال أن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك» ثم 
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جعل العرش كناية عن نفس الملك. يقال: استوى على عرشه واستقر على سرير ملكه إذا 
استقام له أمره واطرد. وفي ضدّه خلا عرشه أي انتقض ملكه وفسد. فالله تعالى دل على 
ذاته وضفاته وكيفية تدبيره للعالم بالوجه الذي ألفوه من ملوكهم ورؤسائهم لتستقر عظمة الله 
تعالى في قلوبهم إلا أن ذلك مشروط بنفي التشبيه» فإذا قال: إنه عالم فهموا منه أنه تعالى 
لا يخفى عليه شيء» ثم علموا بعقولهم أنه لم يحصل ذلك العلم بفكرة أو روية 
ولا باستعمال حاسة وإذا قال: قادر. علموا منه أنه متمكن من إيجاد الكائنات وتكوين 
الممكنات ثم عرفوا أنه غني في ذلك الإيجاد والتكوين عن الآلات والأدوات وسبق المادة 
والمدّة والفكرة والروية» وكذا القول في كل من صفاته. وَإذًا أغبر أن له ينا بحت على 
عباده حجه فهموا منه أنه نصب موضعاً يقصدونه لماربهم وحوائجهم كما يقصدون بيوت 
الملوك والرؤساء لهذا المطلوب» ثم علموا بعقولهم نفي التشبيه وأنه لم يجعل ذلك البيت 
مسكناً لنفسه ولم ينتفع به لدفع الحر والبرد. وإذا أمرهم بتحميده وتمجيده فهموا منه أنه 
أمرهم بنهاية تعظيمه ثم علموا أنه لا يفرح بذلك التحميد والتمجيد ولا يحزن بتركه 
والإعراض عنه. وإذا أخبر أنه خلق السموات والأرض ثم استوى على العرش فهموا منه أنه 
بعد أن خلقهما استوى على عرش الملك والجلال. ومعنى التراخي أنه يظهر تصرفه في هذه 
الأشياء وتدبيره لها بعد خلقها لأن تأثير الفاعل لا يظهر إلا في القابل. وقال أبو مسلم: 
العرش لغة هو البناء والعارش الباني قال تعالى: ومن الشجر ومما يعرشون#4 [النحل: 
4 فالمراد أنه بعد أن خلقها قصد إلى تعريشها وتسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة 
لها. 

قوله سبحانه: #يغشي الليل النهار» قال صاحب الكشاف: يلحق الليل بالنهار 
أو النهار بالليل يحتملهما اللفظ جميعاً. وقال القفال: لما أخبر بالاستواء على العرش وأن 
أمر المخلوقات منوط بتدبيره ومشيئته أراهم ذلك عياناً فيما يشاهدونه لينضم العيان إلى 
الخبر. وقدم ذكر الليل والنهار لما في تعاقبهما من المنافع الجليلة فبهما تتم أمور الحياة» 
ثم وصف الحركة التي يحصلان منها بالسرعة والشدّة فقال #يطلبه حثيثاً» قال الليث: 
الحث الإعجال وذلك أن حركة الفلك الأعظم أشدّ الحركات سرعة حتى إنها في مقدار 
ما تقول واجد واحد واحد يتحرك ألفاً وسبعمائة واثنين وثلاثين فرسخاً من مقعر فلكه والله 
أعلم بتحرك محدبه. فإن قيل: ما محل الجملتين؟ قلت: أما الأولى فمستأنفة كأنه قيل: 
فماذا يفعل بعد خلق السموات والأرض؟ فأجيب يغشي الليل النهار. وعلى قول من يفسر 
الاستواء بالتدبير والتصرف يحتمل أن تكون هذه الجملة مبينة. وأما الثانية ففي محل النصب 
على الحال من الملحق كما أن #حثيثا4 منصوب على الحال من الطالب وهو الملحق 
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بعينه. ثم قال: #والشمس والقمر والنجوم مسخرات» من قرأهن منصوبات فمعناه وخلق 
هذه الأجرام حال كونهن تحت تسخيره» ومن قرأها مرفوعات فعلى الابتداء والخبرء وكلتا 
القراءتين حسنة لأنك إذا قلت: ضربت زيداً استقام أن يقال زيد مضروب. وقوله: #بأمره» 
متعلق بمسخرات أي خلقهن جاريات بمقتضى حكمته وتدبيره. قال في الكشاف : سمي ذلك 
أمراً على التشبيه كأنهن مأمورات بذلك. ومنهم من حمل هذا الأمر على الأمر الذي هو 
الكلام؛ وعلى هذا لا يبعد أن يكون #ابأمره» متعلقاً ب #خلق» . بدأ بالشمس لأنه سلطان 
الكواكب» وثنى بالقمر لأنه كالنائب» وثلث بسائر النجوم لأنها كالخدم. فالشمس سلطان 
النهار» والقمر سلطان الليل» والشمس تأثيرها بالتسخين» والقمر تأثيره بالترطيب» وتوليد 
المواليد الثلاثة المعادن والنبات والحيوان لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير الحرارة في الرطوبة. 
ثم إنه سبحانه وتعالى خص كل كوكب بخاصية عجيبة وتأثير غريب لا يعلمه بتمامه إلا 
مبدعه وخالقه» واعلم أن الأجسام متمائلة في الجسمية؛ فاختصاص جرم الشمس بالنور 
الباهر والتسخين الشديد-والتدبيرات العجيبة في العالم العلوي والسفلي وكذا تخصيص كل 
واحد من سائر السيارات والثوابت بقوّة أخرى لا بد أن يستند إلى فاعل حكيم قدير عليم 
فلهذا قال: #مسخرات بأمره». وأيضاً إن لكل واحد من أجرام ‏ الشمس والقمر والكواكب 
يرا خاضا من المقرب إلن المشرق#وسيرا | خوسويعا بسبب حركة الفلك الأعظمء فقوله : 

#يغشي الليل النهار» تنبيه على أن حدوث الليل والنهار إنما هو بحركة الفلك الأعظم 
المسمى بالعرش» وقوله: «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» إشارة إلى أن العرش 
يحرك جميع الأفلاك والكواكب وأنه سبحانه أودع في جرمه قوّة قاهرة قاسرة باعتبارها قويت 
على تحريك ما دونه على خلاف طبعها من المشرق إلى المغرب. وأيضاً أن أقسام الأجسام 
ثلاثة: متحرك إلى الوسط وهما العنصران الثقيلان» ومتحرك عن الوسط وهما الخفيفان» 
ومتحرك على الوسط وهي الأجرام الفلكية» فيكون الأفلاك والكواكب متحركة بالاستدارة 
لا إلى المركز ولا عن المركز لا يكون إلا بتسخير الله تعالى» ولأمر ما أكثر الله سبحانه في 
كتابه الكريم من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض وتعاقب 
الليل والنهار وكيفية تبدل الضياء بالظلام وبالعكس» وأحوال الشمس والقمر والنجوم» وأمر 
بالنظر في ملكوت السماء والغبراء وبالتفكر فيهما قائلاً: «أولم ينظروا في ملكوت 
السموات والأرض*# [الأعراف: ]١180‏ #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها» [ق: 5] #أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا 
بالحق» [الروم: 8] وإن من صنف كتاباً شريفاً مشتملاً على دقائق العلوم العقلية والنقلية 
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فالمعتقدون في شرفه وفضيلته فريقان: منهم من اعتقد كونه كذلك على الإجمال» ومنهم 
من وقف على دقائقها على سبيل التفصيل والكمال» ولا ريب أن اعتقاد الفريق الثاني يكون 
أكمل وأقوى إذا ثبت هذا فنقول: من اعتقد أن جملة هذا العالم محدث وكل محدث فله 
محدث حصل له بهذا الطريق إثبات الصانع» أما الذي ضم إلى هذه المعرفة البحث عن 
أحوال هذا العالم العلوي والعالم السفلي على التفصيل الممكن لا يزال ينتقل من برهان إلى 
برهان ومن دليل إلى دليل فإن يقينه يتزايد وبصيرته تتكامل إلى أن يصير علماً معقولاً 
بعناهيا لما اعلية التوجوة: ولمثل هذه الفوائد والأغراض والغايات أنزل هذا الكتاب الكريم 
لا لتكثير وجوه الإعراب والاشتقاقات المؤدية إلى الإطناب والإسهابء. وأما قوله عز من 
قائل «ألا له الخلق والأمر» فالخلق عبارة عن التقدير ويختص بكل ما هو جسم وجسماني 
لأنه خص بمقدار معين» فكل ما كان بريئاً عن الحجم والمقدار فهو من عالم الأرواح وعالم 
الأمر لأنه أوجد بأمر «كن» من غير سبق مادّة ومدّة فعالم الخلق في تسخيره وعالم الأمر 
في تدبيره واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقديره. وههنا مسائل ذكرها العلماء: 
الأولى أنه تعالى متكلم أمر ناه مخبر مستخبر لأن قوله: ألا له الخلق والأمر» دل على أن 
له الأمر فوجب أن يكون له النهي وسائر أنواع الكلام ضرورة أنه لا قائل بالفرق. الثانية 
لا خالق إلا هو لأن قوله: «ألا له الخلق» بتقديم الخبر يفيد الحصر. ولو سلم أنه لا يفيده 
فلا أقل من إفادة أنه خالق بعض الأشياءء وحينئذ يثبت المطلوب لأن افتقار المخلوق إلى 
الخالق لإمكانه والإمكان مفهوم واحد في الممكنات وإنه علة للحاجة إلى موجود معين» 
فجميع الممكنات محتاجة إلى ذلك المعين فالذي يكون مؤثرا في وجود شيء واحد يجب 
أن يكون هو المؤثر في جميع الممكنات ولا يحتاج إلى الممكنات . الثالثة قالت الأشاعرة: 
كل أثر يصدر عن فلك أو ملك أو جني أو إنسي فخالق ذلك الأثر في الحقيقة هو الله تعالى 
لقوله : «ألا له الخلق والأمر» ويتفرع على هذا أنه لا إله إلا الله وإلا كان الثاني مدبراً 
وخالقاً» وأنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا العالم» وأن القول بالطبائع والعقول والنفوس 
على ما يزعم الفلاسفة وأصحاب الطلسمات باطل» وأن خالق أعمال العباد هو الله تعالى. 
والقول بأن العلم يوجب العالمية والقدرة توجب القادرية باطل» كل ذلك لثلا يلزم خالق 
ومؤثر غير الله تعالى. الرابعة كلام الله تعالى قديم لأنه ميز بين الخلق وبين الأمر ولو كان 
أمر الله مخلوقاً لما صح هذا التمييز. أجاب الجبائي بأنه لا يلزم من إفراد الأمر بالذكر عقيب 
الخلق أن لا يكون الأمر داخلا في الخلق كقوله: #وملائكته ورسله وجبريل وميكال» 
[البقرة: 44] وعارض الكعبي بقوله: طفامنوا بالله ورسوله النبي الأميّ الذي يؤمن بالله 
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وكلماته# [الأعراف: ]١58‏ فإنه لو وجب مغايرة المعطوف للمعطوف عليه لزم أن تكون 
الكلمات غير الله تعالى» وكل ماكان غير الله تعالى فإنه محدث ومخلوق فكلمات الله 
مخلوقة. وقال القاضي: اتفق المفسرون على أنه ليس المراد بهذا الأمر كلام الله تعالى بل 
المراد به نفاذ إرادته وإظهار قدرته» وقال قوم: لا يبعد أن يقال الأمر داخل في الخلق ولكنه 
من حيث كونه أمراً يدل على نوع آخر من الكمال والجلال» والمعنى له الخلق والإيجاد في 
المرتبة الأولى. ثم بعد الإيجاد والتكوين له الأمر والتكليف في المرتبة الثانية ٠‏ وقال 
اشرو معنى قوله: #ألا له الخلق» أنه إن شاء خلق وإن شاء لم يخلقء فقوله: 
«إوالأمر» يجب أن يكون معناه إن شاء أمر وإن شاء لم يأمرء ويلزم منه أن يكون الأمر 
محدثاً مخلوقاً لأنه لو كان قديماً لم يكن ذلك الأمر بحسب مشيئته بل كان من لوازم ذاته 
فلا يصدق أنه إن شاء أمر وإن شاء لم يأمر هذا خلف. وأجيب بأنه لو كان الأمر داخلاً تحت 
الخلق لزم التكرار والأصل عدمه فلا يصار إليه إلا للضرورة ولا ضرورة ههنا. الخامسة في 
الآية دلالة على أنه ليس لأحد أن يلزم غيره شيئاً إلا الله؛ ففعل الطاعة لا يوجب الشواب» 
وفعل المعصية لا يوجب العقاب» وإيصال الألم لا يوجب العوض . السادسة دلت الاية على 
أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد إليه» وأن الحسن لا يحسن لأمر عائد إليه وإلا لم 
يأمر إلا بما حصل فيه وجه الحسن ولم ينه إلا عما حصل فيه وجه القبح» فلا يكون متمكناً 
من الأمر والنهي كيف شاء وأراد هذا خلف . السابعة أطلق الخلق والأمر فيعلم أنه لو أراد 
خلق ألف عالم بما فيه من العرش والكرسي والكواكب في أقل من لحظة لقدر عليه؛ لأن 
هذه الماهيات ممكنة والحق قادر على كل الممكنات. الثامنة قال قوم: الخلق صفة من 
صفات الله تعالى وهو غير المخلوق لأن أهل السنة يقولون: معنى قوله: #الأمر لله» أنه 
صفة له فكذا الخلق صفة قائمة بذاته فلا يكون مخلوقاء وأجيب بأن الخلق لو كان غير 
المخلوق فإما أن يكون قديماً ويلزم من قدمه قدم المخلوق» وإما أن يكون حادثاً فيفتقر إلى 
خلق آخر ويتسلسلء» ويمكن أن يقال: الصفة قديمة والتعلق حادث. التاسعة له الأمر 
يقتضي أن لا أمر إلا لله. وقول النبي صلَّى الله عليه وآله: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم؛ لا ينافي ذلك لأن الموجب لأمره في الحقيقة هو أمر الله تعالى» العاشرة في 
الاية دلالة على أن الله تعالى أمراً ونهياً على عباده والخلاف مع نفاة التكليف. قالوا: إن 
كان التكليف معلوم الوقوع كان واجب الوقوع فكان الأمر به تحصيلاً للحاصلء» وإن كان 
غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع فكان الأمر به أمراً بما يمتنع وقوعه وهو محال. وأيضاً 
إنه تعالى إن خلق الداعي إلى فعله كان واجب الوقوع وإلا فلا فائدة في الأمر به. وأيضاً 
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الكافر أو الفاسق لا يستفيد بالتكليف. إلا الضرر المحض لأنه تعالى يعلم أنه لا يؤمن 
ولا يطيع و خلاف علم الله محال فلا يحصل من الأمر إلا مجرد استحقاق العذاب وهذا 
لا يليق بالرحيم الحليم. وأيضاً التكليف إن لم يكن لفائدة في الأمر فهو عبث» وإن كان: 
لفائدة فلا بد أن تعود إلى المكلف لأنه سبحانه غني فجميع الفوائد منحصرة في تحصيل نفع 
أو دفع ضر والله تعالى قادر على تحصيلهما للمكلف من غير واسطة التكليف فكان توسيط 
التكليف إضراراً محضاً. والجواب أن أوّل الآية دل على أنه تعالى هو الخالق لكل العبيد» 
وإذا كان خالقاً لهم كان مالكاً لهم وتصرف المالك في ملك نفسه كيف شاء مستحسن» 
ويحسن منه تعالى أن يأمر عباده بما شاء بمجرد كونه خالقاً لا كما يقول المعتزلة من كون ذلك 
الفعل صلاحاً أو من كونه موجب عوض أو ثواب. ولما بين أن له الآمر والنهي والحكم 
والتكليف ذكر أنه يستحق الثناء والتقديس فقال: #اتبارك الله رب العالمين» وللبركة 
تفسيران: أحدهما الثبات والدوام ولا ريب أنه الواجب لذاته القائم بذاته الدائم الغني بذاته 
وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه. وثانيهما كثرة الآثار الفاضلة. ولاشك أن كل 
الخيرات والكمالات فائضة من جوده وإحسانه بل جميع الممكنات رشحة من بحار فضله 
وامتنانه. ثم لما بيّن كمال قدرته وحكمته وأرشد إلى التكليف الموصل إلى سعادة الدارين 
أتبعه ذكر ما يستعان به على تحصيل المطالب والمارب الدينية والدنيوية فقال: #ادعوا ربكم 
تضرعاً وخفية» قال في الكشاف: نصب على الحال أي ذوي تضرع وخفية وكذلك #خوفاً 
وطمعاً» قلت: ويحتمل الانتصاب على المصدر مثل: رجع القهقرى. والتضرع التذلل 
وهو إظهار ذل النفس والخفية بالضم أو الكسر ضد العلانية. قال بعض العلماء: الدعاء 
ههنا بمعنى العبادة لثلا يلزم التكرار وعطف الشيء على نفسه في قوله: «وادعوه خوفاً 
وطمعا» والأظهر أنه على الأصل. ومن الناس من أنكر الدعاء قال: لأن المطلوب بالدعاء 
إن كان معلوم الوقوع أو كان مراداً في الأزل أو كان على وفق الحكمة والمصلحة وقع 
لا محالة وإلا فلا فائدة فيه. وأيضاً إنه نوع من سوء الأب وعدم الرضا بالقضاء وقد يطلب 
ما ليس بنافع له. وفيه من الاشتغال بغير الله وعدم التوكل عليه ما لا يخفى. والحق أن 
الدعاء نوع من أنواع العبادة ورفضه يستدعي رفض كثير من السوائل والوسائط والروابط. 
ولو لم يكن فيه إلا معرفة ذلة العبودية وعزة الربوبية لكفى بذلك فائدة» ولهذا روي عنه 
صلى الله عليه واله: «ما من شيء أكرم على الله سبحانه من الدّعاء» إلا أنه لا بد فيه من 
الإخلاص نل عن الرياء والسمعة» وإليهما أشار بقوله: #تضرعاً وخفية» ونحن قد 
أطنبنا في تحقيق الدعاء وشرائطه في سورة البقرة في تفسير قوله: طوإذا سألك عبادي 
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عني4» [البقرة: ]١87‏ ثم ختم الاية بقوله: #إنه لا يحب المعتدين» وللمسلمين اتفاق على 
أنه ليس معنى المحبة عند إطلاقها على الله شهوة النفس وميل الطبع ولكنها عبارة عن إيصاله 
الثواب والخير إلى العبد» وهذا مبنى على قول الكعبى وأبي الحسين أنه تعالى غير موصوف 
بالإرادة»: وأن كوت مريدا لأفماك تمس عبارة حخن إيجادها وفضلها » .وكوثه تريدا لاقعال غيره 
هو كونه آمراً بها. وأما الأشاعرة ومعتزلة البصرة القائلون بصفة الإرادة فإنهم فسروا المحبة 
بإرادة إيصال الثواب. وقال بعض العلماء: إنا نجد في الشاهد أن الأب يحب ابنه فيترتب 
على تلك المحبة إرادة إيصال الخيرات إلى ذلك الابن وكانت هذه الإرادة أثراً من آثار تلك 
المحبة وثمرة من ثمراتها. غاية مافي الباب أن هذه المحبة في الشاهد عبارة عن الشهوة 
وميل الطبع ورغبة في النفس وذلك في حقه تعالى مجال. إلا أنا نقول: لم لا يجوز أن يقال أن 
محبة الله صفة أخرى يترتب عليها إيصال الثواب أو إرادة الإيصال؟ لكنا لا نعرف تلك المحبة 
ماهي وكيف هي لأن عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشيء. نظير ذلك أن 
أهل السنة يثبتون كونه مرئياً ثم يقولون إن تلك الرؤية لا كرؤية الأجسام والألوان. ويعني 
بالمعتدين المجاوزين ما أمروا به فيشمل كل من خالف أمر الله ونهيه . وقال الكلبي وابن جريج: 
من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء ويؤيده أنه أمر بالدعاء مقروناً بالإخفاء وظاهره الوجوب إذ قد 
أثنى على زكريا فقال: #إذ نادى ربه نداء خفيا» [مريم: ]٠"‏ وعن النبي يَكلِ: «دعوة في السر 
تعدل سبعين دعوة في العلانية» وعنه يَكلِ #خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي»7١2‏ وعنه صلى 
الله عليه وآله: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحدسب المرء أن يقول اللهم إني أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ 
قوله إنه لا يحب المعتدين»”"؟ ومن هنا اختلف أرباب الطريقة أن الأولى في العبادات الإخفاء 
أم الإظهار فقيل : الأولى الإخفاء صوناً لها عن الرياء. وقيل: الأولى الإظهار ليرغب غيره في 
الاقتداء. وتوسط الشيخ محمد بن علي الحكيم الترمذي فقال: إن كان خائفاً على نفسه من 
الرياء فالأولى في حقه الإخفاءء وإن بلغ في الصفاء وقوة اليقين إلى حيث صار آمناً من 
شائبة الرياء فالأولى في حقه الإظهار ليحصل فائدة الاقتداء. قال الشافعي: إظهار التأمين 
أفضل . وقال أبو حنيفة : الإخفاء أفضل لأنه إن كان دعاء وجب إخفاؤه لقوله: «#ادعوا ربكم 
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تضرعاً وخفية4 وإن كان اسماً من أسماء الله تعالى على ما قيل فكذلك لقوله تعالى: #واذكر 
ربك في نفسك تضرعاً وخيفة» فإن لم ب يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية» ثم نهى عن 
مجامع المفاسد والمضار بقوله: 000 في الأرض» فيدخل فيه خمسة أشياء : : المنع 
من إفساد النفوس بالقتل» ومن إفساد الأموال بقطع الطريق والسرقة» وإفساد الأنساب بالزنا 
واللواط والقذف». وإفساد العقول بشرب المسكرات, وإفساد الأديان بالكفر والبدعة» وذلك 
أن قوله: «لا تفسدوا» منع عن إدخال ماهية الفساد في الوجود والمنع من الماهية يقنضي 
المنع من جميع أنواعه. ومعنى: #بعد إصلاحها» بعد أن أصلح خلق الأرض على الوجه 
المطابق لمنافع الخلق الموافق لمصالح المكلفين» أو المراد إصلاح الأرض بسبب إرسال 
الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع» فإن الإقدام على تكذيب الرسل وإنكار الكتب 
والتمرد عن قبول الشرائع يقتضي وقوع الهرج والمرج وحدوث الفتن في الأرض . وفي الآية 
دلالة على أن الأصل في المضار الحرمة فإن وجدنا نصاً خاصاً يدل على جواز الإقدام على 
بعض المضار قضينا به تقديماً للخاص على العام. وفيها أيضاً دلالة على أن كل عقد وقع 
التراضي به بين بين الخصمين فإنه منعقد صحيح لأن رفعه بعد ثبوته يكون إفساداً بعد الإصلاح» 
فإن وجدنا نصاً يدل على عدم صحة بعض تلك العقود قضينا فيه بالبطلان عملا بالأخص. 
فجميع أحكام الله تعالى داخلة تحت عموم هذه الآية الدالة على أن الأصل في المضار 
والالام الحرمة كما كانت داخلة تحت عموم قوله: «إقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق* [الأعراف: ””] بأنها كانت تدل على أن الأصل في المنافع واللذات 
الإباحة والحل» فكل واحدة من الايتين مطابقة ومؤكدة للأخرى» ثم لما بين أن الدعاء لا بد 
أن يكون مقروناً بالتضرع والإخفاء وبعدم المنافي وهو الإفساد بالوجوه الخمسةء ذكر أن 
فائدة الدعاء والباعث عليه أحد الأمرين الخوف من العقاب والطمع في الثواب. واعترض 
عليه بأن أهل السنة يقولون: التكاليف إنما وردت بمقتضى الإلهية والعبودية أي كونه إلهاً 
لناء وكوننا عبيداً له اقتضى أن يحسن منه أن يأمر عبيده يما شاء كيف شاء ولا يعتبر فيه كونه 
في نفسه صلاحاً وحسناً. والمعتزلة يقولون: إنها وردت لأنها في نفسها مصالح. فعلى 
القولين من أتى بها للخوف من العقاب والطمع في الثواب لم يأت بها لوجه وجوبها فوجب 
أن لا يصح. وأجيب بأن المراد من الآية ادعوه مع الخوف من وقوع التقصير في بعض 
الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء ومع الطمع في حصول تلك الشرائط بآسرها أي 
كونوا جامعين في نفوسكم بين الخوف والرجاء في جميع أعمالكم ولا تقطعوا أنكم وإن 
اجتهدتم قد أديتم حق ربكم كقوله: #والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة*» [المؤمنون: 
1]. والجواب الصحيح عندي أن غاية التكليف من الآمر غير غايته من المأمور إذاً فهب أن 
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الغاية الأولى هي المصلحة أو الإلّهية والعبودية فلم لا يجوز أن تكون الغاية الثانية الخلاص 
من العذاب والوصول إلى الثواب؟ ثم ختم الآية بقوله: #إن رحمة الله قريب من 
المحسنين» ظاهره أن يقال قريبة. وذكروا في حذف اغلامة التازيف وجوهاً: فقيل + لآن 
تأنيث الرحمة غير حقيقي. وقال الزجاج: لأن الرحمة غير حقيقي. وقال الزجاج: لأن 
الرحمة والغفران والعفو والإنعام بمعنى واحدء أو لأن المراد بالرحمة الترحم أو الرحم. 
وقيل: إنة صفة موصوف محذوف أي شيء قريب» أو شبه بفعيل الذي بمعنى مفعول كما 
شبه ذاك به فقيل: قتلاء وأسراءء ول لأنه بزنة المصدر كالنقيض صوت العقبان 
أو الدجاجة والضغيب صوت الأرنب. وقيل: المراد ذات مكان قريب كلابن وتامر» وروى 
الواحدي بإسناده عن ابن السكيت تقول العرب: هو قريب مني وهما قريب مني وهي قريب 
لأنه في تأويل هو في مكان قريب مني. قال بعض المفسرين: معنى هذا القرب أن الإنسان 
ولاك ندا عن الحامي وكر ا مالسل الى رالاجرة التي هي مقام رحمة الله. ويمكن أن 
يقال: المراد به قرب الحصول سواء كان فى الدنيا أو فى الآخرة كقوله: ألا إن نصر الله 
قريب* [البقرة: ]1١54‏ قالت المعتزلة : العاف البحنة لبلاقانة بعمية اميه وجب 
مسي ال ل الوح 1 
العفو. وأجيب بأن المحسن من صدر عنه الإحسان ولو من بعض الوجوه» فكل من آمن بالله 
تقال ار نيال سم لقم :ققد أحسن والدليل عليه الإجماع. على أن الصبي إذا بلغ وقت 
الضحوة وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول إلى الظهر فإنه يسمى مؤمناً 
سنا على أن قوله ماهية الرحمة نصيب المحسنين ممنوع لأن الكافر أيضاً في رحمة الله 
ونعمته في الدنيا بدليل قوله: #ومن كفر فأمتعه» [البقرة: ]١77‏ ثم إنه سبحانه لما ذكر 
دلائل الإلّهية وكمال العلم والقدرة من العالم العلوي أتبعه ذكر الدلائل من أحوال هذا العالم 
وهي الآثار العلوية من المعادن والنبات والحيوان ومن جملتها أحوال الرياح والسحب 
والأمطار. وأيضاً لما أقام الدلالة في الآية الأولى على وجود الإله القادر العليم الحكيم 
الرحيم أقام الدلالة في هذه الآية على صحة القول بالحشر والنشر ليتم بالآيتين تقرير المبدأ 
والمعاد فقال: #وهو الذي يرسل الرياح» الريح هواء متحرك» وتحركه ليس لذاته 
ولا للوازم ذاته وإلادام بدوام الذات؛ فهو بتحريك الفاعل المختار. قالت الحكماء: من 
أسباب الريح أن يرتفع من الأرض أجزاء أرضية لطيفة تسخنت تسخيناً شديدا» فبسيب تلك 
السخونة ترتفع وتتصاعد» فإذا وصلت إلى قريب من الفلك فإن الهواء الملتصق بمقعر 
الفلك يمنع هذه الأدخنة من الصعود بل يردها عن سمت حركتها لتحرك تلك الطبقة على 
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الاستدارة تشيعاً للفلك. فحينئذٍ ترجع الأدخنة وتتفرق في الجوانب وبسبب تفرقها تحصل 
الرياح . وكلما كانت تلك الأدخنة أكثر وكان صعودها أقوى كان رجوعها أيضاً أشد فكانت: 
الرياح أقوى» وزيف بأن صعود تلك الأجزاء الأرضية إنما يكون لأجل شدة تسخينها 
بالعرض» فإذا تصاعدت ووصلت إلى الطبقة الباردة بردت فامتنع صعودها إلى الطبقة العليا 
المتحركة بحركة الفلك. سلمنا أنها تصعد إلى الطبقة المتحركة بالاستدارة لكن رجوعها 
يجب أن يكون على الاستقامة كما هو مقتضى طبيعة الأرض لكنها تتحرك يمنة ويسرة. 
. وأيضاً إن حركة تلك الأجزاء لا تكون قاهرة فإن الرياح إذا أصعدت الغبار الكثير ثم عاد 
ذلك الغبار ونزل على السطوح لم يحس أحد بنزولهاء ونحن نرى هذه الرياح تقلع الأشجار 
وتهدم الجبال وتموج البحارء وأيضاً لو كان الأمر على ما قالوا لكانت الرياح كلما كانت 
أشد وجب أن يكون حصول الأجزاء الغبارية الأرضية أكثر وليس كذلكء» لأنه قد توجد 
الرياح العاصفة في وجه البحر وليس فيها شيء من الغبار. ويمكن أن يجاب بأن الحكم 
بامتناع الصعود استبعاد محض وحديث الرجوع على الاستقامة مبني على أن الريح هي تلك 
الأجزاء الراجعة فقط وليس كذلكء. فإن الراجع إذا خرق الهواء حدث فيما يجاوره من 
الهواء تحرك واضطراب وتموج شبه ما يحدث في الماء إذا ألقي فيه حجرء وكذا الكلام في, 
الوجهين الباقيين. وقال المنجمون: قد يحدث بسبب وصول كوكب معين إلى موضع معين 
من البروج ريح عاصفة. وزيف بأنه لو كان كذلك لزم تحرك كل الهواء. والجواب أن 
وصول الكوكب إلى الموضع الفلاني إنما يوجب تحرك الهواء بتسخين أو تلطيف أو تكثيف 
يحدث في بعض المواد المستعدة لذلك فيطلب ذلك القابل مكاناً أكثر أو أقل مما كان عليه؛ 
فيلزم من ذلك تحرك الهواء المجاور له لاستحالة التداخل والخلاء لا يتدافع إلى أن يتحرك 
جميع كرة الهواء بل يتموج بعض أجزاء الهواء ثم يستقر كل في موضعه» ويختلف مقدار 
ذلك بحسب المؤثر والمتأثر والكل يستند إلى تدبير الله سبحانه وتقديره» وإنما قال في هذه 
السورة #يرسل الرياح» بلفظ المستقبل وكذا في «الروم» لأن ما قبله ههنا ذكر الخوف 
والطمع وأنهما يناسبان المستقبل» وأما في «الروم» فليناسب ما قبل #ومن آياته أن يرسل 
الرياح مبشرات# [الروم: 51] وقال في الفرقان: #أرسل الرياح* [الفرقان: 48] بلفظ 
الماضي ليناسب ما قبله : #كيف مد الظل» الفرقان: 40] وما بعده #إوهو الذي جعل# [الفرقان : 
7]وكذافي «فاطر؛مبني على أول السورة#فاطر السموات والأرض جاعل 
الملائكة» [فاطر: ]١‏ وهما بمعنى الماضي والله تعالى أعلم. أما قوله: #نشراً» بنون مفتوحة 
وشين ساكنة فإنه مصدر نشر. وانتصابه إما على الحال بمعنى منتشرات وإما لأن أرسل ونشر 
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متقاربان كأنه قيل: نشرها نشراً. ومن قرأ #نشراً» بضمتين فلأنه جمع نشور كرسول 
ورسل» وقد تخفف كرسلء» ومن قرأ #بشراً» بضم الباء الموحدة وسكون الشين فلأنه 
مخفف بشر جمع بشير. ومعنى: #بين يدي رحمته» أمام نعمته وهي الغيث الذي هو من 
أجل النعم وأحسنها وهذا بحسب الأغلبء فإن المطر قلما لا يتقدمه رياح يسلطها الله تعالى 
على السحاب والعرب تستعمل اليدين بدل قدام وأمام مجازاً لأن اليدين من الحيوان 
متقدمان على الرجلين. #حتى إذا أقلت» حملت ورفعت واشتقاقه من القلة لأن الرافع 
الذي يقدر على حمل الثقيل يزعم أن ما يرفعه قليل «#سحاباً» جمع سحابة ولهذا قال: 
إثقالاً» على الجمع جمع ثقيلة والضمير في «سقناه» يعود إلى السحاب على لفظهء 
وضمير المتكلم في ##سقناه» على أصله. أما الذي في قوله: #وهو الذي» فعلى طريقة 
الالتفات وإلا فالظاهر أن يقال: نحن أرسلنا. واعلم أن السحاب المستمطر للمياه العظيمة 
إنما يبقى معلقاً في الهواء لأنه تعالى دبر بحكمته أن يحرك الرياح تحريكاً شديداً. ولتلك 
الحركات فوائد منها: أن أجزاء السحاب ينضم بعضها إلى بعض ويتر:..م وينعقد السحاب 
الكثيف الماطر ثم تصير متفرقة. ومنها أن تتحرك الرياح يمنة ويسرة فتمنع الأجزاء المائية 
الرشية عن النزول فيبقى معلقاً في الهواء. ومنها أن ينساق السحاب إلى موضع علم الله 
احتياجهم إلى نزول الأمطار»ء ومن الرياح مقوية للزروع والأشجار ومكملة لما فيها من النشوء 
والنماء وهي اللواقح. ومنها مبطلة لها كما في الخريف. ومنها طيبة لذيذة موافقة للأبدان. 
ومنها مهلكة للحر الشديد كالسموم أو البرد الشديد. ومنها مشرقية ومغربية وشمالية 
وجنوبية» وبالحقيقة تهب الرياح من كل جانب ولكنها ضبطت كذلكء وقد يصعد الريح من 
.قعر الأرض فقد يشاهد غليان شديد في البحر بسبب تولد الرياح في قعره ثم لا يزال يتزايد 
ذلك الغليان إلى أن ينفصل الريح إلى ما فوق البحرء وحينئذ يعظم هبوب الرياح في وجه 
البحرء وعن ابن عمر: الرياح ثمان: أربع منها عذاب وهو العاصف والقاصف والصرصر 
والعقيم؛ وأربع منها رحمة الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات» وعن النبي صلى 
الله عليه وآله: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والجنوب من ريح الجنة»"'©. وعن 
كعب: لو حبس الله الريح عن عباده ثلاثة أيام لأنتن أكثر الأرض. وعن السدي أنه تعالى 
يرسل الرياح فتأتي بالسحاب» ثم إنه تعالى يبسطه في السماء كيف يشاء ثم يفتح أبواب 
السماء فينزل الماء على السحاب» ثم يمطر السحاب بعد ذلك برحمته وهي المطر. ومعنى 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الاستسقاء بياب 11 كتاب بذع الخلق باب 6 مسلم في كتاب الاستسقاء 
حديث 7 ١ا.‏ أحمد فى مسنده (1/ 777) . 
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«لبلد ميت أي لأجل بلد ميت ليس فيه نبات ولا زرع» والبلد كل موضع من الأرض عامر 
أو غير عامر خال أو مسكون. «فأنزلنا به الماء© قال الزجاج وابن الأنباري: أي بالبلد. 
وجائز أن يراد بالسحاب أو بالسوق فالباء للسببية. «إفأخرجنا به» قال الزجاج: أي بالبلد. 
#من كل الثمرات» ويجوز أن يراد أي بالماء. قال جمهور الحكماء: إنه تعالى أودع في 
الماء قوّة وطبيعة توجب حدوث الأحوال المخصوصة عند امتزاج الماء بالتراب. وقال أكثر 
المتكلمين: إن الثمار ليست متولدة من الماء وإنما أجرى الله تعالى عادته بخلق النبات ابتداء 
عقيب اختلاط الماء بالتراب «#كذلك» مثل ذلك الإخراج وهو إخراج الثمرات. «إنخرج 
الموتى» فالتشبيه إنما وقع في أصل الإحياء أي كما أحيا هذا البلد وأنبت فيه الشجر وجعل 
فيه الثمر كذلك يحبي الموتى بعد أن كانوا تراباً لأن من قدر على إحداث الجسم وخلق 
الرطوبة والطعم فيه كان قادرا على إحداث الحياة في بدن الميت . وقال كثير من المفسرين: 
المراد أنه تعالى كما يخلق النبات بواسطة إنزال الماء كذلك يحبي الموتى بواسطة إنزال مطر 
على الأجساد الرميمة. يروى أنه يمطر على أجساد الموتى فيما بين النفختين مطر كالمني 
أربعين يوماً فينبتون عند ذلك أحياء. وعن مجاهد: تمطر السماء عليهم حتى تنشق عنهم 
الأرض كما ينشق الشجر عن النور والثمرء ثم يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدها. 
قال العلماء: إن هؤلاء المفسرين ذهبوا إلى هذا بناء على النقل وعلى إجراء العادة وإلا فإنه 
تعالى قادر على خلق الحياة في الجسم ابتداء من غير واسطة المطر كما أنه يجمع بقدرته 
الأجزاء المتفرقة والمتمزقة غاية التفرق والتمزق ولهذا ختم الآية بقوله: «لعلكم تذكرون» 
والمعنى أنكم شاهدتم أن الأرض كانت مزينة وقت الربيع والصيف والخريف بالأزهار 
والثمار والأشجار ثم صارت وقت الشتاء ميتة عارية عن تلك الزينة» ثم أحياها مرة أخرى, 
فالقادر على إحيائها قادر على إحياء الأجساد بعد موتهاء ثم ضرب الله سبحانه مثلاً للمؤمن 
والكافر وشبه القران بالمطرء وذلك أن الأرض الحرة إذا نزل بها المطر حصل فيها أنواع 
الأزهار والثمار والأرض السبخة بعد نزول المطر لا يخرج منها إلا النزر القليل من النبات» 
فكذلك النفس الطاهرة النقية من شوائب الأخلاق الذميمة إذا اتصل بها أنوار القرآن ظهرت 
عليها أنواع المعارف والأخلاق الفاضلة» والنفس الخبيثة لا ترجع من ذلك إلا بخفي حنين . 
وقيل: ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن والكافر وإنما المراد أن الأرض السبخة يقل نفعها 
وثمرتهاء ومع ذلك فإن صاحبها لا يهمل أمرها بل يتعب نفسه في إصلاحها طمعاً منه في 
تحصيل ما يليق بها من المنفعة. فمن يطلب هذا النفع اليسير فلأن يطلب النفع العظيم 
الموعود به في الدار الآخرة بالمشقة التي لا بد منها ومن تحملها في أداء الطاعات كان 
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أولى. وفي الآية دلالة على أن السعيد لا ينقلب شقياً وبالعكس» لأنها دلت على أن الأرواح 
قسمان: منها ما تكون في أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن تعرف الحق لذاته والخير 
لأجل العمل به» ومنها ما تكون بالضد لا تقبل المعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة 
كالأرض السبخة التي لا يتولد فيها الأشجار والأنهار والثمار. ومما يقوّي هذا الكلام أن 
النفوس نراها مختلفة في الصفات؟؛ فمنها مجبولة على حب الإلهيات منصرفة عن اللذات 
الجسمانيات كقوله تعالى: #ترى أعينهم تفيض من الدمع» [المائدة: “47] #للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله» [البقرة: 7177] ومنها قاسية قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة» ومنها 
مائلة إلى الشهوة دون الغضبء ومنها على العكس» ومنها راغبة في المال دون الجاه» 
ومنها بالخلاف ومن الراغبين في المال من يرغب في العقار دون الأثمان والنقودء ومنهم 
من هو بالعكس. ومما يؤكد هذه المعاني قوله سبحانه وتعالى: #بإذن ربه» أي بتيسيره وهو 
في موضع الحال كأنه قيل: يخرج نباته حسناً كاملاً لوقوعه في طباق :]4 والنكد الذي 
لا خير فيه. وتقدير الآية ونبات البلد الخبيث لا يخرجء أو البلد الخبي.. لا يخرج نباته إلا 
نكداً فحذف المضاف الذي هو النبات وأقيم المضاف إليه وهو الضمير الراجع إلى البلد 
مقامه فانقلب مرفوعاً مستكناً بعد أن كان مجروراً بارزاً. من قرأ انكداً» بفتح الكاف فعلى 
المصدر أي ذا نكد #كذلك4 مثل ذلك التصريف نردّد الآيات ونكررها #لقوم يشكرون؟ نعمة 
لله لأن فائدة التصريف تعود عليهم وإنما ختم الاية بالحث على الشكر لأن الذي سبق ذكره 
هو أن الله تعالى يرسل الرياح النافعة فيجعلها سبباً للمطر الذي هو سبب الملاذ والطيبات 
فهذا يدل من أحد الوجهين على وجود الصانع وقدرته» ومن الوجه الثاني على عظيم نعمته 
وقدرته فوجب من هذا الوجه مقابلتها بالشكر والله أعلم. 


التأويل: عرّف ذاته للخلق بصفات الهوية والألوهية والقادرية والخالقية والمدبرية 
والحكيمية والاستوائية فقال: #إن ربكم لله» الآية وإنما خص ستة أيام لأن أنواع 
المخلوقات ستة: الأوّل الأرواح الإنسانية (ب) الملكوتيات منها الملائكة والجن والشياطين 
وملكوت السموات والأرض ومنها العقول المفردة والمركبة. (ج) النفوس السماوية الأرضية. 
(د) الأجرام البسيطة العلوية كالعرش والكرسي والسموات والجنة والنار. (ه) الأجسام 
البسيطة السفلية وهي العناصرء و الأجسام الكثيفة المركبة من العناصرء فلما خلق الأنواع 
الستة استوى على العرش بعد الفراغ من خلقها استواء التصرف في العالم وما فيه. وخص 
العرش بالاستواء لأنه مبدأ الأجسام اللطيفة القابلة للفيض الرحماني. والاستواء كالعلم صفة 
من صفاته لا يشبه استواء المخلوقين كما أن علمه لا يشبه علم المخلوقين.. ومن أسرار 
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الخلافة الروح تتصرف في النطفة أيام الحمل فتجعلها عالماً صغيراً فبدنه كالأرض. ورأسه 
كالسماء والقلب كالعرش» والسر كالكرسي» والقلب يقسم فيض الروح إلى القالب كما أن 
العرش يقسم فيض الإله إلى سائر المخلوقات #يغشى» أي يستولي ليل ظلمات النفس 
وصفاتها على نهار أنوار القلب وبالعكس. «ألا له الخلق» بواسطة «والأمر» بلا واسطة 
«ادعوا ربكم تضرعا» بالجوارح «وخفية» بالقلوب. أو تضرعاً بأداء حق العبودية وخفية 
بمطالب حق الربوبية #إنه لا يحب المعتدين» الذين يطلبون منه سواه «ولا تفسدوا» في 
أرقن القلوب بعد أن أصلحها الله برفع الوسائط. «وادعوه خوفاً» من الانقطاع #وطمعاً» 
في الاصطناع. أو خوفاً من الاثنينية وطمعاً في الوحدة» أو خوفاً من الانفصال وطمعاً في 
الوصال. إن رجعة الله قريب من المحسنين» الذين لا يرون سواه يرسل رياح العناية فينشر 
سحاب الهداية مبجاباً ثقالاً بأمطار المحبة» سقناه لكل قلب ميت فأنزلنا به ماء المحبة 
فأخرجنا به ثمرات اليميماشفات والمشاهدات» كذلك نخرج موت القلوب من قبور الصدور 
ولعلكم تذكرون أيام جياتككم في عالم الأرواح إذ كنتم في رياض القدس وحياض الأنس. 
والبلد الطيب القلب البحي يتخلق بأخلاقه الحميدة #كذلك نصرف الآيات» أي النفوس 
وصفاتها إلى أوصاف القلب وأخلاقه. 
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ا تم وَمَابَاوكُمْ ما تَرَّلَ أنه بها عن سُلْطن ترا إن مَعَحكُم ين 
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القرآآت: «إله غيره» بالجر على الوصف حيث كان: يزيد وعلي الباقون بالرفع حملاً 
على محل #من إله»# «إني أخاف* بفتح الياء: أبو عمرو وأبو جعفر ونافع وابن كثير 
«أبلغكم» بالتخفيف حيث كان: أبو عمرو. والباقون: بالتشديد. عباس: بالاختلاس 
«بصطة» بالصاد: أبو جعفر ونافع وابن كثير غير ابن مجاهد وأبي عون عن قنبل وعاصم 
وعلي وسهل وشجاع وابن الأخزم عن ابن ذكوان الحلواني عن قالون مخيراً. 


الوقوف: «غيره» ط «عظيم» ه «مبين» ه «العالمين» 0 لا يعلمون» ه 
«ترحمون» © «إبآياننا4 ط «عمين» ه «هوداً» ط طغيره» ط طتتقون» ه «الكاذبين» ه 
«العالمين» ه «أمين» «لينذركم» ط لتناهى الاستفهام #بسطة» ج تنبيهاً على الإنعام 
العام بعد ذكر إنعام خاص مع اتفاق الجملتين #تفلحون» © «آباؤنا» ج للعدول مع فاء 
التعقيب «الصادقين» 5 #وغضب* ط #من سلطان» ج لانتهاء الاستفهام إلى أمر التهديد 
«المنتظرين» © «مؤمنين» 6 . 


التفسير: لما ذكر في تقرير المبدأ والمعاد دلائل قاهرة وبينات باهرة شرع في قصص 
الأنبياء وفي ذلك فوائد منهاء التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول الدلائل عادة معتادة 
فيكون فيه تسلية لرسول الله كَلدِ. ومنها بيان سوء عاقبة المستكبرين وحسن عقبى المطيعين 
وفي ذلك تقوية قلوب المحقين وكسر قلوب المبطلين. ومنها التنبيه على أن الله سبحانه 
لا يهمل المبطلين وإن كان يمهلهم. ومنها الغظة والاعتبار #لقد كان في قصصهم عبرة 
لأولي الألباب» [يوسف: ]١١١‏ ومنها الدلالة على نبوّة محمد ككل من حيث إنه إخبار 
بالغيب لأنه أمي لم يقرأ الكتب فيكون قد عرف ذلك بالوحي لا محالة. فمن القصص أولاها 
قصة آدم وقد مرت في أوّل السورة. الثانية قصة نوح وهو نوح بن لمك بن مثوشلخ بن 
أخنوخ» وأخنوخ اسم إذريس. قيل: كان اسمه يشكر فسمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه 
حين دعا على قومه فأهلكوا فندم» أو حين راجع ربه في شأن ابنه» أو حين مر يكلب 
مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح فعوتب على ذلك. قال الله له: أعبتني إذ خلقته أم عبت 
الكلب؟ وهذه الوجوه متكلفة فإن الإعلام لا تفيد صفة في المسمى. والصحيح أنه اسم 
أعجمي. قال ابن عباس: معنى أرسلنا بعثنا. وقال آخرون: معناه أنه تعالى حمله رسالة 
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يؤديهاء» فالرسالة على هذا التقدير تكون متضمنة للبعث فيكون البعث كالتابع لا أنه أصل . 
قال في التفسير الكبير: وهذا البحث مبني على مسألة أصولية هي أن الرسول أرسل إلى قوم 
ليعرّفهم أحكاماً لا سبيل لهم إلى معرفتها بعقولهم. أو الغرض من بعثته مجرد تأكيد ما في 
العقول. وهذا الاختلاف بتفاريع المعتزلة أليق» أمرهم نوح بعبادة الله ثم حكم بأنه لا إله إلا 
الله ثم حذرهم عذاب يوم عظيم هو القيامة أو الطوفان» ولم يذكر دليلاً على هذه الدعاوى 
الغلاث لأن قول النبي يَكٍ بعد ظهور المعجزة حجة, أو لعله قد ذكر الحجج وما حكاها الله 
تعالى لأنه قد علم من القرآن ذم التقليد في مواضع كثيرة فيعلم أن نبي الله لا يأمر قومه 
بالتغليد المحض» وآيضا قد مر دلائل التوحيد والتبؤة وضخة القران من ' اول سورة البقرة 
إلى ههنا غير مرة» فوقع التعويل على ذلك هذا مع أن الحكم الثاني كالعلة للأوّل لأنه إذا لم 
يكن لهم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من وجوه النفع والإحسان والبر واللطف حاصلاً 
منهء ونهاية الإنعام توجب غاية التعظيم ومن هنا قال بعض العلماء: لا يحسن منا عبادة الله 
تعالى قبل العلم بأنه واحد لأنا إذا جوّزنا التعدد لم يتعين المنعم فتقع العبادة ضائعة» والإله 
معناه المستحق للعبادة وإلا فهو في الأزل غير معبود. ومعنى الخوف في الآية قال بعضهم : 
الجزم واليقين فإنه كان جازماً بنزول العذاب بهم عاجلاً وآجلاً. وقال آخرون: الشك لأنه 
كان يجوّز إيمانهم ومع هذا التجويز كيف يجزم بالعذاب» أو لعل السمع لم يرد بعد فلهذا 
كان متوقفاً» أو لعله وصف العذاب بالعظم ولكنه جر على الجوار. ثم إنه تردد في وصف 
العذاب بالعظم لا في نفس العذاب. وقيل: المراد من الخوف التحذير. وجملة قوله: #إني 
أخاف# بيان للداعي إلى عبادته لأنه هو المحذور عقابه دون الأصنام «فقال الملأ من قومه» 
أي الأشراف وصدور المجالس الذين هم بعض قومه في جواب نوح #إنا لنراك في ضلال» 
في ذهاب عن طريق الحق. والصواب مبين بين والرؤية رؤية القلب بمعنى الاعتقاد والظن 
5 المشاهدة والبديهة. نسبوه إلى الضلال فيما ادعاه من التكليف والتوحيد والتبوّة والمعاد 
«قال يا قوم ليس بي ضلالة» لم يقل ضلال ليكون أبلغ في عموم السلب كأنه قال: ليس بي 
نوع من أنواع الضلال؛ ثم لما نفى عن نفسه العيب الذي نسب إليه وصف نفسه بأشرف 
الصفات. وأجلها فاستدرك قائلا: #ولكني رسول من رب العالمين» وهذا الإستدراك يسمى 
في علم البيان تأكيد المدح بما يشبه الذم. وفي ذلك بيان فرط جهالتهم وعتوّهم حيث 
وصفوا من هو بهذه المنزلة من الهدى بالضلال الظاهر الذي لا ضلال بعده. وفيه أن مدح 
الإنسان نفسه إذا كان في موضع الضرورة جائز . ثم ذكر ماهو المقصودمن البعثة وه وأمران: 
الأول تبليغ الرسالة» والثاني تقرير النصيحة فقال «أبلفكم» الآية. والجملة استثناف 
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بيان لكونه رسولاً من رب العالمين» أو صفة لرسول. وإنما جاز أن تكون صفة ولفظ 
الرسول غائب نظراً إلى المعنى كقوله: أنا الذي سمتن أمي حيدره #إرسالات ربي» ما 
أوحي إليّ في الأوقات المتطاولة؛» أو ما أوحي الىّ في المعاني المختلفة من الأوامر 
والنواهي. وشرح مقادير الثواب والعقاب في الاشخرة"ومقبادير الحدود والزواجر في الدنيا. 
ويجوز أن يريد رسالاته إليه وإلى الأنبياء قبله من صحف جده إدريس وهي ثلاثون صحيفة» 
ومن صحف شيث وهي خمسون صحيفة #وأنصح لكم» قال الفراء: العرب لا تكاد تقول 
نصحتك وإن كان جائزاً ولكن تقول نصحت لك. قال في الكشاف: وفي زيادة اللام مبالغة 
ودلالة على إمحاض النصيحة. وحقيقة النصح الإرشاد إلى المصلحة مع خلوص النية من 
شوائب المكر. ومعنى الآية: وأبلغكم تكاليف الله ثم أرشدكم إلى الأصلح الأصوب 
وأدعوكم إلى ما دعاني الله تعالى وأحب لكم ما أحب لنفسي #وأعلم من الله ما لا تعلمون» 
أي أعلم أنكم إن عصيتم أمره عاقبكم بالطوفان» وذلك أنهم لم يسمعوا بقوم حل بهم 
العذاب قبلهم أو أعلم أن الله يعاقبكم في الاخرة عقاباًء أو أعلم من توحيد الله من صفات 
جلاله ما لا تعلمون؛» ويكون المقصود حمل القوم على أن يرجعوا إليه في طلب تلك 
العلوم . «أو عجبتم » الهمزة للإنكارء والمعطوف محذوف والتقدير: أكذبتم وعجبتم من 
أن جاءكم ذكر من ربكم. قال الحسن: يعني الوحي الذي جاءهم به. وقال آخرون: الذكر 
المعجز كتاباً أو غير كتاب. وقيل: هو الموعظة #على رجل؟ أي على لسانه قاله ابن قتيبة 
ونظيره #اتنا ما وعدتنا على رسلك» [آل عمران: ]١495‏ وقال الفراء «على» بمعنى «مع» 
تقول: جاءنا الخبر على وجهك ومع وجهك كلاهما جائز. وقيل: أي منزل على رجل. 
ومعنى «منكم» من بني نوعكم كأنهم استبعدوا أن يكون لله رسول إلى خلقه لاعتقادهم أن 
المقصود من الإرسال التكليف. وأن التكليف لا منفعة فيه للمعبود لتعاليه ولا للعابد 
لتضرره في الحال» وأما في المال فالله تعالى قادر على تحصيله بدون واسطة التكليف. 
وأيضاً إن العقل كافٍ في معرفة الحسن والقبيح» وما لا يعلم حسنه ولا قبحه فإن كان 
المكلف مضطراً إليه فعل لأنه تعالى لا يكلف مالا يطاق» وإن لم يكن مضطراً إليه ترك حذراً 
عن الخطر وبتقدير أنه لا بد من الرسول فإن إرسال الملائكة أولى لشدة بطشهم ووفور 
عصمتهم وطهارتهم واستغنائهم عن الأكل والشرب والنكاح» وبتقدير جواز كون النبي من 
البشر فلعلهم اعتقدوا أن من كان فقيراً خاملاً لا يصلح للنبوّة فأنكر نوح عليه السلام كل هذه 
الأشياء لأنه تعالى خالق الخلق فله بحكم الإلهية أن يأمر عباده ببعض الأشياء وينهاهم عن 
بعضهاء ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك التكاليف من غير واسطة لأن ذلك ينتهي إلى حد 
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الإلجاء المنافي للتكليف» ولا يجوز أن يكون ذلك الرسول ملكاً لآن الجنس إلى الجنس 
أسكن وقد مر في أوّل «الأنعام». ثم بين ما لأجله يبعث الرسول فقال «لينذركم» الآية. 
وإنه ترتيب أنيق لأن المقصود من البعثة الإنذار» ومن الإنذار التقوى» ومن التقوى الفوز 
برحمة الله. قال الجبائي والكعبي: في الآاية دلالة على أنه تعالى لم يرد من المبعوث إليهم 
إلا التقوى والفوز بالجنة دون الكفر والعذاب» وعورض بالعلم والداعي كما مر مراراً 
«فكذبوه» في ادعاء النبوّة وتبليغ التكاليف وأصروا قال بعض.العلماء :ما في حق العقلاء.من 
التكذيب فبغير الباء نحو كذبوا رسلي وكذبوه» وما في حق غيرهم فبالباء نحو كذبوا بآياتنا. 
والتحقيق أن المراد كذبوا رسلنا برد آياتنا #فأنجيناه والذين» استقروا «#معه في الفلك» 
وأنجيناهم في السفيئة من الطوفان. قيل: كانوا أربعين رجلاً وأربعين امرأة. وقيل: كانوا 
تسعة وهم بنوه سام وحام ويافث وستة ممن آمن به. وإنما قال في سورة يونس «فنجيناه 
ومن معه في الفلك4 [الآية: 7] لأن التشديد للتكثير ولفظة من أدل على العموم ولهذا يقع 
على الواحد والتثنية والجمع والذكر والمؤنث. بخلاف الذين #إنهم كانوا قوماً عمين* قال 
ابن عباس: عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوّة والمعاد. وقال أهل اللغة: يقال رجل 
عم في البصيرة وأعمى في البصر. فالعمي يدل على عمّى ثابت والعامي على عمّى حادث. 


القصة الثالئة قصة هود وذلك قوله سبحانه «وإلى عاد أخاهم هودا» والتقدير لقد 
أرسلنا نوحاً إلى قومه وأرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. واتفقوا على أن هوداً ما كان أخاهم في 
الدين. ثم قال الزجاج: معناه أنه كان من آدم ومن جنسهم لا من جنس الملائكة والجن. 
وقيل: أراد واحداً منهم قاله الكلبي» وهو من قولك يا أخا العرب لواحد منهم» وقيل: 
خص واحداً منهم بالإرسال إليهم ليكونوا أعرف بحاله في صدقه وأمانته. وقيل: معناه 
صاحبهم. والعرب تسمي صاحب القوم أخاهم قال ككلٍ «إن أخاكم أذن وإنما يقيم من أذن» 
يريد صاحيهم. وتسبه هود بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح #وهوداً» عطف بيان 
لأخاهم. وأما عاد فهم كانوا باليمن بالأحقاف. قال ابن إسحق : والأحقاف الرمل الذي بين 
عمان إلى حضرموت. واعلم أن ألفاظ هذه القصة بعضها يوافق الألفاظ المذكورة في قصة 
نوح وبعضها يخالفها فلتبين أسرارها فمنها قوله هناك «إفقال يا قوم اعبدوا الله وههنا لإقال 
يا قوم» والفرق أن نوحاً عليه السلام كان مواظباً على دعوتهم وما كان يؤخر الجواب عن 
شبهاتهم لحظة واحدة» وأما هود فما كان جدّه إلى هذا الحد فلا جرم جاء بالتعقيب في قصة 
نوح دون قصة هود. ويمكن أن يقال: لما أضمر #أرسلنا» أضمر الفاء لأن الداعي إلى الفاء 
«أرسلنا» وفي الكشاف أن هذا وارد على سبيل الاستئناف. ومنها قوله #ما لكم من إله 
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غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» وفي قصة هود ما لكم من إله غيره أفلا تتقون» 
لأن واقعة هود كانت مسبوقة بواقعة نوح فوقع الاقتصار على ذلك أي لعلكم تحذرون مثل 
ذلك العذاب العظيم الذي اشتهر خبره في الدنيا. ومنها «قال الملأ من قومه» وفي قصة 
هود #قال الملأ الذين كفروا من قومه» إما أن هذا وصف وارد للذم لا غير»ء وإما أنه لم 
يكن في أشراف قوم نوح من يؤمن وكان في أشراف قوم هود من آمن به منهم مرثد بن سعد 
الذي كان يكتم إسلامه فأريد التفرقة بالوصف . ومنها أن قوم نوح #قالوا إنا لنراك في ضلال 
مبين» وقوم هود #قالوا إنا لنراك في سفاهة4 أي متمكناً منها تمكن المظروف من الظرف. 
وذلك أن نوحاً كان يخوّفهم بالطوفان العام وكان يشتغل بإعداد السفينة مدّة طويلة فوصفوه 
بضعف الرأي والبعد عن السداد. وأما هو فما ذكر شيئاً إلا أنه زيف معتقدهم في عبادة 
الأصنام وطعن فيها فقابلوه بمثله ونسبوه إلى السفاهة وخفة العقل حيث فارق دين قومه. ثم 
قالوا #وإنا لنظنك من الكاذبين» في ادعاء الرسالة. قيل: الظن بمعنى الجزم واليقين كقوله 
«الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم* [البقرة: 45] قال الحسن والزجاج: كانوا شاكين فيعلم 
أن الشك والتجويز في أصول الدين يوجب الكفر. ومنها قول نوح #وأنصح لكم» وقال 
هود وأنا لكم ناصح* وذلك لأنه كان من عادة نوح عليه السلام العود إلى تجديد تلك 
الدعوة في كل يوم وفي كل ساعةء وصيغة الفعل دلت على التجدد المستمر ولهذا #قال 
رب إني دعوت قومي ليلاً ونهارا# [نوح: ] إلى آخر الآيات. وأما هود فكان ثابتاً على 
النصح غير مجدد إياه لحظة فلحظة كما كان يفعل نوح . ثم إن نوحاً عليه السلام قال #وأعلم 
من الله مالا تعلمون؟ لأنه كان يعلم من أسرار الله تعالى ما لم يصل إليه هود فلا جرم أمسك 
هود لسانه واقتصر على وصف نفسه بكونه أميئاً ثقة أي عرفت فيما بيتكم بالنصح والأمانة 
فليس من حقي أن اتي بالكذب والغش. أو المراد تقرير الرسالة فإنها تدور على الأمانة أي 
أنا لكم ناصح فيما أدعوكم إليهء أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه. وفي هذين الجوابين 
عن مثل ذينك الشخصين مع جلالة قدرهما دليل على أن الحكيم يجب أن لا يقابل السفهاء 
إلا بالكلام المبني على الحلم والإغضاء. ومنها أن هوداً اقتصر على قوله إلينذركم» لما مر 
في قصة نوح أن فائدة الإنذار هي حصول التقوى الموجبة للرحمة فلم يكن حاجة إلى 
الإعادة ولكنه ضم إلى ذلك شيئاً آخر يختص بهم فقال #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح» أي خلفتموهم في الأرض أو جعلكم ملوكاً قد استخلفكم فيها بعدهم وأورثكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وأملاكهم وما يتصل بها من المنافع» «وإذا» مفعول به لا ظرف أي 
اذكروا وقت جعلكم خلفاء «وزادكم في الخلق بسطة» فالخلق التقدير وقلماا يطلق إلا 
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على الشيء الذي له مقدار وحجمية. والمراد حصول الزيادة في أجسامهم زيادة خارقة 
للعادة وإلا لم تذكر في معرض الامتنان. قال الكلبي: كان أطولهم مائة ذراع وأقصرهم 
ستين ذراعاً. وقال آخرون: تلك الزيادة هي مقدار ما تبلغه يد الإنسان إذا رفعها كانوا 
يفضلون على أهل زمانهم بهذا القدر. ومنهم من حمل اللفظ على الزيادة في القوة» ومنهم 
من قال: الخلق الخليقة وبسطتهم فيهم كونهم من قبيلة واحدة متشاركين في القوة والشدّة 
والجلادة متناصرين متوادّين طفاذكروا آلاء الله» في استخلافكم وبسطة أجرامكم وفيما 
سواهما من عطاياه وآلاء الله نعمه واحدها إلى ونحوه إني وآناء كعنب وأعناب. قال 
الجوهري: واحدها ‏ 'إني بالفتح وقد يكسر ويكتب بالياء. استدل الطاعنون في وجوب 
الأعمال الظاهرة بالاية قالوا: إنه تعالى رتب حصول الفلاح على مجرد التذكر. وأجيب بأن 
الآيات بالدالة على وجوب العمل مخصصة أو مقيدة والتقدير: فاذكروا آلاء الله واعملوا 
عملاً يليق بذلك الإنعام لعلكم تفلحون. ذكرهم نبيهم نعم الله عليهم ليرجعوا إلى عقولهم 
فيعلموا أن العبادة نهاية التعظيم ولا تلق إلا بمن صدر عنه نهاية الإنعام وليس للأصنام على 
الخلق شيء من النعم لأنها جماد والجماد لا قدرة له أصلا فلم يكن للقوم جواب عن هذه 
الحجة إلا التمسك بطريقة التقليد وذلك قولهم «أجئتنا لنعبد الله وحده» الهمزة لإنكار 
اختصاص الله وحده بالعبادة. وفي المجيء أوجه منها: أن يكون لهود معتزل يتحنث فيه أي 
يتعبد كما كان يفعل رسول الله كك بحراء قبل المبعث» فلما أوحي 0 
ومنها الاستهزاء اعتقاداً منهم أن الله لا يرسل إلا ملكاً فكأنهم قالوا: أجئتنا من السماء 
كما يجيء الملك؟ ومنها أن يراد به القصد كما يقال: ذهب يشتمني» د 
كأنهم قالوا: أتعرضت لنا بتكليف عبادة الله وحده أي منفرداً عن الأصنام وهو من المعارف 
التي وقعت حالاً بتأويل. ولا يمكن أن يكون وحده ههنا اعترافاً كما يقول الموحد لا إله 
إلا الله وقال الله وحده لأن الفرض أنهم مشركون. ثم إن قول هود فيما قبل «أفلا تتقون» 
كان مشعراً بالتهديد والوعيد فلهذا استعجلوا العذاب زعماً منهم أنه كاذب وذلك قولهم 
«فأتنا بما تعدنا» فأجابهم هود بقوله قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب# ولا بد أن 
يحملا على معنييين متغايرين لمكان العطف. أما الغضب في حقه تغالى فإرادة إيقاع السوء 
كما سيق قراراء وأما الرجس فقيل: العذاب. واعترض عليه بلزوم التكرار. وقيل: العقا 
المذمومة والصفات القبيحة. وذلك أن الرجس ضد التطهير كما قال سبحانه في صفة أهل 
الببت #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» [الأحزاب: #] 
وقال القفال: الرجس هو الازدياد في الكفر بالرين على القلوب كما قال إفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم* [التوبة: 5؟١]‏ وهذا التفسير أخض . أما قوله «إقد وقع» ولم يقع العذاب بعد 
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ففيه وجوه: قال بعض من يقول بأن إرادة الله تعالى حادثة: معناه أنه تعالى أحدث إرادة في 
ذلك الوقت. وقيل: أراد هود أنه أخبر بنزول العذاب. وقيل: جعل المتوقع الذي لاشك 
فِيْه بمنزلة الواقع كقولك لهن طلب منك حاجة قد كان ذلك. تريد أنها ستكون ألبتة. وعن 
حسان أن ابنه عبد الرحمن لسعه زنبور وهو طفل فجاء أباه يبكي فقال له:ياابني مالك؟ 
فقال: لسعني طوير كأنه ملتف في بردي حبرة فضمه إلى صدره وقال: يا بني قد قلت 
الشعر. 

ثم أنكر عليهم قبيح فعالهم فقال «أتجادلونني في أسماء» تناظرونني في شأن" آلهة 
أشياء ما هي إلا أسماء إسميتموها» أحدثتموها #أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان» 
أي لا حجة على حقيقتها فتنزل. والحاصل أنها أسماء بلا مسميات لأنكم تسمونها آلهة 
ومعنى الإلهية فيها معدوم محال. سموا واحداً بالعزي مشتقاً من العز وما أعطاه الله تعالى 
عزاً أصلاً. وسموا آخر منها باللات من الإلهية وماله من الإلهية أثر. وإنما قال في هذه 
السورة نزل وفي غيرها مما سيجيء #أنزل» لأن «نزل» للتكثير فيكون للمبالغة ويجري ما 
بعده مجرى التفصيل للجملة» أو أنواع للجنس والله أعلم. ثم إنه ذكرهم وعيذا محدووا 
فقال «فانتظروا» سوء عاقبة هذه الأصنام «إني معكم من المنتظرين» عاقبة السوء أو عاقبة 
الحسنى وذلك قوله #فأنجيناه -والذين معه برحمة» بسبب رحمة كانوا يستحقونها #منا 
وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا/4 أي استأصلناهم ودمرناهم عن آخرهم وقد مر مثله في 
الأنعام. وفائدة نفي الإيمان عنهم في قوله «وما كانوا مؤمنين» مع إثبات التكذيب بايات 
ربهم أن يكون تعريضاً بمن امن منهم كمرئد بن سعد وغيره كأنه قيل: ولقد قطعنا دابر الذين 
كذبوا ولم يكونوا مثل من آمن منهمء أو معنى وما كانوا مؤمنين» في علم الله تعالى أي لم 
يكونوا من المكذبين الذي لو بقوا لامنوا. فال في الكشاف: وإن عاداً قد تبسطوا في البلاد 
ما بين عمان وحضرموت وكانت لهم أصنام يعبدونها. صداء وصمود والهباء فبعث الله هوداً 
نبياً وكان من أوسطهم وأشرفهم وأفضلهم حسباً فكذبوه وازدادوا عتواً وتجبراء فأمسك الله 
عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا. وإن الناس كانوا إذا نزل بهم بلاء طلبوا إلى الله الفرج 
من ذلك عند بيته الحرام مسلمهم ومشركهم وأهل مكة إذ ذاك العماليق أولاد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم معاوية بن بكرء فجهزت عاد إلى مكة من أماثلهم سبعين 
رجلاً منهم قيل بن عنز ومرثد بن سعد الذي كان يكتم إسلامه فلما نزلوا على معاوية بن بكر 
وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم أنزلهم وأكرمهم وكانوا أخواله وأصهاره فأقاموا عنده شهراً 
يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان كانتا لمعاوية إحداهما وردة والأخرى جرادة ولما 
رأى طول مقامهم وذهولهم باللهو عما قدموا لأجله أهمه ذلك وقال: قد هلك أخوالي 
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وأصهاري وهؤلاء على ما هم عليه وكان يستحي أن يكلمهم خيفة أن يظنوا أنه ثقل مقامهم 
عليه فذكر ذلك للقينتين فقالتا: قل قولاً نغنيهم به لايدرون من قاله فقال معاوية: 

ألا ياقيل ويحك قم فهينم ‏ لعلاله يسقيناغماماً 

ويسقي أوض عد إن عاداً ‏ قدامسوا ما يبينون الكلاما 

الهينمة إخفاء الكلام في الدعاء وغيره» ومعنى يسقينا يجعله ساقياً لنا. وقوله ما 
يبينون الكلام أي لا يكادون يفقهون قولاً من ضعفهم وسوء حالهم. فلما غنتا به قالوا: إن 
قومكم يتغوّثون من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم عليهم فادخلوا الحرم واستسقوا 
لقومكم . فقال لهم مرثد بن سعد: والله لا يسقون بدعائكم ولكم إن أطعتم نبيكم وتبتم 
ربكم سقيتم وأظهر إسلامه. فقالوا لمعاوية: أحبس عنا مرئداً لا يقدمن معنا مكة فإنه قد 
اتبع دين هود وترك -دينناء ثم دخلوا مكة فقال قيل: اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم 
فأنشأ الله سحابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثم ناداه مناد من السماء ياقيل اختر لنفسك 
ولقومك. فقال: اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماء رحن على اذا من 312 ليم 2100117 
المغيث فاستبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فجاءتهم منها ريح عقيم فأهلكتهم 
ونجا هود والمؤمنون معه فأتوا مكة فتعبدوا الله فيها حتى ماتوا. 

التأويل : لقد أرسلنا نوح الروح إلى قومه ببلاد القوالب وهم القلب وصفاته والنفس 
وصفاتهاء ومن صفة الروح العبودية والطاعة دعوة القلب والنفس وصفاتها إلى الله 
وعبوديته» ومن صفات النفس تكذيب الروح ومخالفته والإباء عن نصحه والتعجب 
«نكذبوا» يعني النفس وصفاتها نوح. الروح «فأنجيناه والذين معه» في الفلك الشريعة 
«وأغرقنا» النفس وصفاتها في البحر الدنيا وشهواتها «إنهم كانوا قوماً عمين» عن رؤية الله 
والوصول !إ ليه «وزادكم في الخلق بسطة» كما أوقع التفاوت بين شخص وشخص فيما 
يعود إلى المباني أوقع 4 بين قوم وقوم فيما يرجع إلى المعاني #قد رفع عليكم من 
ررك ريس وخطيبة أي مقاتكم ندل على حالتك اله اسك مارت العلا . فمن أمارات 
الإعراض رد العبد إلى شه ود الأغيار وتغريقهإياهفي بحار الظنون والأوهام والجدال. 
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د 
تَتّنِذُورت ين سُهُولِها مُصْورًا وَتَتحِئُونَ الْجبَالَ يونا هَأَدكُروا له أله وا معئَوأ فى 
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َامَنَ نهم أتصَلَمُوت أرك مسا سل ين رماوا نا يآ أَرسِل به مُؤَمئور (يكَالَ 
الذرت أسْمَكجدَأ إنَا يله َامَنحم يوء كفرؤت 9 مَمَمَرُوا لتَاكَدَ وحئَوا عَنْ أثر 
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رَيّهمَوَفَالُواتَصلِحٌ أَمَينَايِمَا تَعِدُنَا إن كت مِنَ الْمَرسَلونَ © فَأحدتهم اليجْمَة 
2 5 9006 م معوة رجه رادم دده ودم 2 آذ تت 0 ب 
في دَاِهِمَ َِحْيِينَ 9 توك عَنْهم وهَالَ يوم لهَدَ أَبَلْفْسْحكُم رِسَالَة رق وَصَحَتُ لَكْم وَلَيْكن لا 
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يحْبُونَ التصحيت 09) وَلُوطًا إذْ قَالَ لِمَوْمِوء أتَأنُونَ ألْتَحِسَّةَ ما سَبَقَكْم يبا مِنْ أحَرٍ م 
معراب سما ححص ده ء ساد دده وه كيه له 82 

الْعْلِمِنَ () إِنَّحكُم لتأنُونَ لرِجَالَ عَهُوَةٌ ين دون الْسساء بل أشر قوم مُسرفوت ها وَمَا 


اما 


52 لس ره 2س دسج سر سمو 4 » 1 مم عد 200 وه مه 
كات جَوَاب فَوِوء إلا أن فَالُوا أخرجوهم ين عَرَيَيِحكُم إِنَهُمْ أناس يتَطهَرُونَ (7) فم 
ووم 0ك 20 ل ججح سا كم 7 سا١‏ سك 2 - عد . رس © ص سمي ا 
وأهله: إلا أمرأنَمْ كانت مس الْمَيرِينَ () وَأْمَطرْبَاعَلَيّهم مَطرًا أنظطز كَيْكٌ رج علقبة 


الفجرييت 9) 

القراآت: طوقال الملأ» بالواو: ابن عامر «إنتكم» بحذف همزة الإستفهام: أبو جعفر 
ونافع وحفص وسهل. #أثنكم» بهمزتين: ابن عامر وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير 
جفصء وهشام يدخل بينهما مدة؛ #آينكم» بالمد وبالياء: أبو عمرو وزيد. #أينكم» 
بالهمزة والياء: ابن كثير ويعقوب غير زيد. 

الوقوف: «صالحاً» ج لثلا يظن أن «صالحاً» صفة لا علم فالجملة بعده نعت له 
وهذا بخلاف اسم شعيب وغيره من الأعلام العربية طإغيره» ط «امن ربكم» ط «أليم» ه 
#بيوتاً4 ط لما مر في قصة هود #إمفسدين» ه #من ربه» ج «مؤمنون» 0 اكافرون» ه 
«المرسلين» ه #جائمين» 5 «ناصحين» 5 من العالمين» © #من دون النساء© ط 
لمكان الإضراب. #مسرفون» © #من قريتكم» ج لاحتمال التعليل استهزاء «إلا امرأته» ز 
الاحتمال الاستئناف والأشبه أنها حال المرأة #من الغابرين» ه #مطراً» ط «المجرمين»5. 

التفسير: القصة الرابعة قصة صالح مع قومه ثمود. قال أبو عمرو بن العلاء: سميت 
ثمود لقلة مائها من الشمد وهو الماء القليل. وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى 
وادي القرى . وإنه لا ينصرف تارة بتأويل القبيلة وينصرف أخرى بتأويل الحي» أو باعتبار الأصل 
لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. وقيل: إن ثمود أخو 
جديس وطسم . وقد ورد القرآن بالصرف وبمنعه جميعاً قال تعالى «ألا إن ثموداً كفروا ربهم 
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ألا بعداً لشمود» [هود: 8"] #قد جاء تكم بينة» آية ظاهرة دالة على صدقي وكأنه قيل : 
ما تلك البينة فقال #هذه ناقة الله لكم آية» وانتصابها على الحال والعامل فيها ما في اسم 
الإشارة أو حرف التنبيه من معنى الفعل أي أشير إليها أو أنبه ععليها آية . وإلكم» بيان لمن هي له 
اية موجبة للإيمان وهم ثمود. وسبب تخصيص أولثك الأقوام بها مع أنها آية لكل أحد أنهم 
عاينوها وغيرهم أخبروا بها وليس الخبر كالمعايئة . أو لعله يثبت سائر المعجزات إلا أن القوم 
التمسوا هذه المعجزة بعينها على سبيل الاقتراح فأظهرها الله تعا لى لهم فلهذا حسن التخصيص . 
وإنما أضيفت إلى اسم الله تعظيماً لها وتفخيماً لشأنها حيث جاءت مكونة من عنده من غير 
فحل وطروقة آية من آياته كما تقول: آية الله وبيت الله» وبالحقيقة هي آية تشتمل على آيات. 
فخروجها من الجبل ؟ية» وكونها لا من ذكر وأنثى آية» وكمال خلقها من غير تدريج ومهل 
آية» وأن لها شرب يوم ولجميع ثمود شرب يوم آية» وكذا الكلام في قوتها المناسب للماء 
وفي غزارة لبنهاء وأنكر الحسن فقال:'إنها لم تحلب قطرة لبن قط. ويروى أن جميع 
الحيوانات كانت تمتنع عن الورود في يوم شربها. وقيل: سميت ناقة الله لأنه لا مالك لها 
سوى الله تعالى. وقيل: لأنها حجة الله على القوم #فذروها تأكل في أرض الله أي الناقة 
ناقة الله والأرض أرض الله فدعوها تأكل في أرض ربها ومما أنبت منها «ولا تمسوها بسوء» 
من الضرب والطرد وسائر أنواع الأذى إكراماً لآية الله. «فيأخذكم عذاب أليم» يعني أخذ 
الاستفزاز والاستئصال #واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد» تفسيره كما في قصة هود 
«وبوأكم في الأرض*؟ أنزلكم فيها والمباءة المنزل والأرض أرض الحجر #تتخذون من 
سهولها4 أي تبنون من سهول الأرض قصوراً بما تعملون من الأراضي السهلة لبناً وآجراً 
ورهصاً. وانتصاب #بيوتً» على الحال المقدرة كما تقول خط هذا الثوب قميصاً لأن الجبل لا 
يكون بيتاً في حال النحت ولا الثوب قميصاً في حال الخياطة . ويجوز أن تكون من مقدرة اكتفاء 
بقوله لإمن سهولها» كما جاءت في موضع آخر #تنحتون من الجبال بيوتاً فارهين» [الشعراء : 
4 فيكون منصوباً على أنه مفعول به. وقيل: المراد أنهم كانوا يسكنون السهول في الصيف 
والجبال في الشتاء «فاذكروا آلاء الله يعني إني قد ذكرت لكم بعض نعم ربكم فاذكروا أنتم 
تمامها ولا تعثوا في الأرض مفسدين» قيل: نهى عن عقر الناقة والأولى حمله على 
العموم. وإعرابه قد مر في أوائل سورة البقرة. #قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين 
استضعفوا» أي المساكين الذين استحقرهم رؤساء الكفار. وقوله إلمن آمن منهم» بدل من 
قوله #للذين استضعفوا» بتكرار الجار لشدة الاتصال. والضمير في «#منهم» إما أن يرجع 
إلى الذين استضعفوا فيكون البدل بدل البعض ودل على أن المستضعفين فريقان مؤمنون 
وكافرون» وإما أن يرجع إلى قومه فيكون البدل بدل الكل ودل على أن الاستضعاف من شأن 
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أهل الإيمان يستحقرهم المستكبرون» ولا يكون صفة ذم في حقهم وإنما الذم يعود إلى 
المستحقرين. وفي الاية دلالة على أن الفقر خير من الغنى لأن الإستكبار يتولد من كثرة 
المال والجاه والتصديق والانقياد ينشأ من قلتهما #أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه»# قالوه 
على سبيل التهكم والسخرية لا للاستعلام والاسترشاد. #قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون» ‏ 
جعلوا إرساله أمراً بيناً مكشوفاً مسلماً لا يدخله ريب وإنما الكلام في وجود الإيمان فنخبركم 
أنا به مؤمنون ولذلك طقال الذي استكبروا» في جوابهم «إنا بالذي أمنتم به كافرون فعقروا 
الناقة» قال الأزهري: العقر عند العرب كشف عرقوب البعير ثم أطلق على النحر إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب» وأسند العقر إلى جميعهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم لأنه كان 
برضاهم» وقد يقال للقبيلة العظيمة أنتم فعلتم كذا ولعله لم يفعله إلا واحد منهم كقوله 
«وإذ قتلتم» [البقرة: 77] «وعتوا عن أمر ربهم» استكبروا عن امتثاله. قال مجاهد: 
العتو الغلو في الباطل وأمر ربهم شأنه أي دينهء أو المراد أمر به صالح من قوله 
«نذروها» #ولا تمسوها» والمعنى أمر ربهم بتركها كان هو السبب في عتوهم فإن الإنسان 
حريص على ما منع. #وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين» أطلقوا الوعد 
وأرادوا ما وعدهم من العذاب واستعجالهم العذاب إنما كان لأجل تكذيبهم بكل ما أخبر 
عنه من الوعد والوعيدء ولذلك علقوه بما كانوا يتكرونه وهو كونه من المرسلين #فأخذتهم 
الرجفة4 قال الفراء والزجاج : هي الزلزلة الشديدة قال تعالى يوم ترجف الأرض والجبال» 
[المزمل: ]١5‏ قال الليث: هي كرجفان البعير تحت الرحل وكما ترجف الشجرة إذا أرجفتها 
الريح وهذا لا يناقض ما ورد في موضع آخر أنهم أهلكوا بالطاغية وفي آخر أنهم أهلكوا 
بالصيحة لأن الطغيان مجاوزة الحد. قال تعالى إإنا لما طغا الماء حملناكم# [الحاقة: ]١١‏ 
فالزلزلة هي الحركة الخارجة عن الحد المعتاد» والغالب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة الهائلة . 
«فأصبحوا في دارهم» أي في بلدهم كقولك: دار الحرب ودار الإسلام. وقد جمع في آية أخرى 
فقال: في ديارهم» [هود: 117] لأنه أراد بالدار ما لكل واحد من منزله الخاص إلا أنه حيث 
ذكر الرجفة وحد وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة كأنها من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من 
الزلزلة. ومعنى إجائمين4 موتى لا حراك بهم . قال أبو عبيدة: الجثوم للناس والطير 
بمنزلة البروك للإبل فجئوم الطير هو وقوعه لاطباً بالأرض في حال سكونه بالليل ومنه 
المجئمة التي جاء النهي عنها وهي البهيمة التي تربط وتجمع قوائمها لترمى «افتولى عنهم» 
الفاء للتعقيب. فالظاهر أن صالحاً عليه السلام أدبر عنهم بعدما أبصرهم جائثمين وكأنه تولى 
وهو مختم متحسر على ما فاته من إيمانهم اوقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي# وحد 
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الرسالة بخلاف ما مر في قصتي نوح وهود لأن المراد هناك أشياء كانا يأمران بها قومهما بعد 
الإيمان بالله» وههنا وقع في آخر القصة فأراد بها مجموع ما أدى من الرسالةء» أو أراد 
بذلك أداء حديث الناقة فقط. #ونصحت لكم» لم آل جهداً في النصيحة «ولكن لا تحبون 
الناصحين» حكاية لحال ماضية. واعترض على هذا التفسير بأنه كيف يصح خطاب الموتى؟ 
وأجيب بأنه قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان قد نصحه في حياته فلم يصغ إليه يا 
أخي كم نصحتك وكم قلت لك فلم تقبل مني حتى ألقيت بنفسك إلى التهلكة . والفائدة في 
مثل هذا الكلام أن يسمعه بعض الإحياء فيعتبر به. ولعل القائل أيضاً يتسلى بذلك وتزول 
بعض الغصة عن قلبه ويخف عليه ما نزل به» وإن رسول الله يه وقف على قليب قتلى بدر 
وقال: يا فلان ويا قلان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقيل 
له: كيف تتكلم مع هؤلاء الجيف؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يقدرون على 
الجواب. وتفسير آخر وهو أن يكون تولى غنهم تولى ذاهب عنهم منكر لإصرارهم حين 
رأى العلامات قبل نزول العذاب. وجملة قصتهم ما روي أن عاداً لما أهلكت عمرت ثمود 
بلادها وخلفوهم في الأرض فكثروا وعمروا أعماراً طوالاً حتى إن الرجل كان يبني المسكن 
المحكم فينهدم في حياته فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا في سعة ورخاء من العيش» فعتوا 
عن أمر الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا الأوثان فبعث الله إليهم صالحاً وكانوا قومأعرباً. 
وصالح من أوسطهم نسباً. فدعاهم إلى الله فلم يتبعه إلا قليل منهم مستضعفون فحذرهم 
وأنذرهم فسألوه آية فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: تخرج معنا إلى عيدنا في يوم معلوم لهم 
من السنة فندعو الهتنا وتدعوا إلهك» فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. 
فقال صالح: نعم. فخرج معهم ودعوا أوثانهم وسألوها الاستجابة فلم تجبهم. ثم قال 
سيدهم جندع بن عمروء وأشار إلى صخرة منفردة في ناحية الجبل يقال لها الكائبة أخرج لنا 
من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء وبراء» والمخترجة التي شاكلت البخت فإن فعلت 
صدّقناك وأجبناك» فأخذ صالح عليهم المواثيق لئن فعلت ذلك لتؤمئن ولتصدّقن. قالوا: 
نعم. فصلى ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء 
جوفاء وبراء كما وصفواء وكانت في غاية العظم حتى قال أبو موسى الأشعري: أتيت أرض 
ثمود فذرعت مصدر الناقة يعني - موضع بروكها ‏ فوجدته ستين ذراعاً. ثم نتجت ولداً 
مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه ومنع بقاياهم ناس من رؤوسهم أن يؤمنوا 
فمكثت الناقة وولدها ترعي الشجر وتشرب الماء وكانت ترد غباً كما قال عز من قائل لها 
شرب ولكم شرب يوم معلوم» [الشعراء: ]١65‏ وذلك أن الماء كان عندهم قليلاً فجعلوا 


تفسير سورة الأعراف/ الآأيات: 1/7 85 يفف 


ذلك الماء بالكلية شرباً لها يومآ وشرباً للقوم يوماً . قال السدي: وكانت الناقة في اليوم الذي 
شرب فيه الماء تحلب فيكفي الكل فكأنها كانت تصب اللبن صباء وفي اليوم الذي يشربون 
الماء لا تأتيهم وكانت إذا وقع الحر تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم فتهبط إلى بطن 
الوادي» وإذا وقع البرد كان الأمر بالعكس فشق ذلك عليهم وقال لهم صالح: يولد فيا 
شهركم هذا غلام يكون هلاككم على يديه فذبحوا تسعة نفر من أبنائهم ثم ولد العاشر فأبى 
أن يذبح ابنه فنبت نباتاً سريعاً» ولما كبر الغلام جلس مع قوم يشربون الشراب فأرادوا ماء 
يمزجونه به وكان يوم شرب الناقة فما وجدوا الماء فاشتد ذلك عليهم. فقال الغلام: هل 
لكم في أن أعقر هذه الناقة فشدٌّ عليها فلما بصرت به شدّت عليه فهرب منها إلى جانب 
صخرة فردوها عليه» فلما مرت به تناولها فعقرها فسقطت فذلك قوله تعالى #فنادوا 
صاحبهم فتعاطى فعقر» [القمر: 19] وأظهروا حينئذ كفرهم وقيل: زينت لهم عقرها 
امرأتان ‏ عنيزة أم غنم وصدقة بنت المختار ‏ لما أضرت الناقة بمواشيهما وكانتا كثيرتي 
المواشي فعقروها واقتسموا لحمها وطبخوه فانطلق فصيلها حتى رقي جبلاً اسمه قارة فرغا 
ثلاثاً وكان صالح قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب فلم يقدروا عليه 
وانفجرت الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح: تصبحون غداً ووجوهكم مصغرة» 
وبعد غد ووجوهكم محمرة» واليوم الثالث ووجوهكم مسودة» ثم يصبحكم العذاب. فلما 
رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين . ولما كان اليوم الرابع وارتفع 
الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا. 
واستبعد بعضهم أن العاقل مع مشاهدة هذه المعجزات والعلامات كيف يبقى مصراً على 
كفره؟ وأجيب بأنهم عنده مشاهدة العلامات خرجواعن حدّ التكليف وأن تكون توبتهم 
مقبولة. عن جابر أن رسول الله بل لما مر بالحجر قال: لا تسألوا الايات فقد سألها قوم 
صالح فأخذ بهم الصيحة فلم يبق منهم إلا رجل واحد كان في حرم الله. . قالوا:منهو 
قال يَكليةِ: ذاك أبو رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومهء وروي أن صالحاً كان 
بعئه إلى قوم فخالف أمره. وروي أن نبيئا يَِِ مر بقبر أب رغال فقال: أتدرون من هذا؟ 
قالوا:. الله ورسوله أعلم. فذكر قصة أبي رغال وأنه دفن ههنا وأنه دفن معه غصن من ذهب 
فابتدروه وبحثوا عنه بأسيافهم فاستخرجوا الغصن. وروي أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء 
ونزل بهم العذاب يوم السبت. وروي أنه خرج في مائة وعشرة من المسلمين وهو يبكي 
فالتفت فرأى الدخان ساطعا فعلم أنهم قد هلكوا وكانوا ألفاً وخمسمائة دارء وروي أنه رجع 
بمن معه فسكنوا ديارهم» ويروى أن رسول الله يك حين مر بالحجر في غزوة تبوك قال 
لأصحابه: لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
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إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل الذي أصابهم. وقال كقدِ يا علي. أتدري من أشقى 
الأوّلين؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: عاقر ناقة صالح أتدري من أشقى الآخرين؟ قال: الله 
ورسوله أعلم. قال قاتلك. 

القصة الخامسة قوله سبحانه #ولوطاً إذ قال لقومه» تقديره أرسلنا لوطاً وقت قال 
لقومه؛ ويجوز أن يكون معناه واذكر لوطا إذ قال لقومه على أن (إذ» بدل من المفعول به 
لا ظرف. وإنما صرف نوح ولوط مع أن فيه سببين: العجمة والعلمية» لأن سكون وسطه 
قاوم أحد السببين «أتأتون الفاحشة» أتفعلون الخصلة المتمادية في القبح «إما سبقكم بها» 
قال في الكشاف: الباء للتعدية من قولك: سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله أي ما عملت قبلكم. 
قلت: ومن المحتمل أن تكون الباء فيه مثله في قولك: كتبت بالقلم. وفي قوله. تنبت 
بالدهن» [المؤمنون: ١؟]‏ أي ما سبقكم ملتبساً بها من أحد من العالمين «من» الأولى زائدة 
لتأكيد النفي وإفادة الاستغراق» والثانية للتبعيض. وموقع هذه الجملة استثناف لأنه أنكر 
عليهم أوَلاً بقوله «أتأتون الفاحشة» ثم وبخهم عليها فقال: وأنتم أوَل من عملها. أو هو 
جواب سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا نأتيها؟ فقال: «ما سبقكم بها من أحد» فلا تفعلوا مالم 
تسبقوا به. ويجوز أن تكون صفة للفاحشة كقوله: 

ولقد أمر على اللئيم يسبني 


وههنا سؤال وهو أنه كيف يجوز دعوى عدم السبق في هذه الخصلة ولم تزل الشهوة 
داعية إليها؟ والجواب لعل متقدميهم كانوا يستقذرونها وينفرون عنها طبعاً كسائر 
الحيوانات» أو المراد أن الإقبال بالكلية على ذلك العمل لم يوجد في الأعصار المتقدمة. 
قال الحسن: كانوا يتكحون الرجال في أدبارهم وكانوا لا يتكحون إلا الغرباء. وقال عطاء 
عن ابن عباس: استحكم ذلك فيهم حتى فعل بعضهم ببعض لاإأثنكم لتأتون الرجال#بيان 
لما أجمله في قوله#أتأتون الفاحشة» وكلا الاستفهامين للإنكار. وفي الثاني أكثر ولهذا 
زيد فيه «إن» ومثله في النمل «أتأتون» وبعده «أثتكم لتؤتون» [النمل: 50] وفي العنكبوت 
#إنكم لتأتون الفاحشة4؟ [الآية: #أننكم لتؤتون الرجال4 [النمل: 50] فجمع بين «إن» 
«وأئن»القصة #إنامنجوك4 إنامنزلون. وانتصب #شهوة» على أنها مفعول لهأي لا 
حامل لكم على غشيان الرجال من دون النساء إلا مجرد الشهوة» أو مصدر وقع حالاً يقال: 
شهى يشهى شهوة #بل أنتم قوم مسرفون» إضراب عن الإنكار إلى الإخبار عنهم بالحالة 
الموجبة لارتكاب القبائح وهو أنهم قوم عادتهم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شيء. 
وختم هذه الآية بلفظ الاسم موافقة لرؤوس الآيات التي تقدمت #العالمين» #الناصحين» 
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«جائمين» «المرسلين» وفي النمل «قال بل أنتم قوم تجهلون4 [الآية: 105 أما العدول 
من الإسراف إلى الجهل فلتغير العبارة» وكل إسراف جهل وكل جهل إسراف. وأما العدول 
من الاسم إلى الفعل فلتوافق ما قبلها من الآيات وكلها أفعال #ينصرون» #نتقون» 
#يعلمون* واعلم أن قبح هذا العمل كالأمر المقرر في الطباع ووجوه القبح فيه كثيرة منها: 
أن أكثر الناس يحترزون فيه عن الولد لأن الولد يحمل المرء على طلب المال وإتعاب النفس 
في وجوه المكاسب إلا أنه تعالى جعل الوقاع سبباً لحصول اللذة العظيمة حتى إن الإنسان 
يطلب تلك اللذة ويقدم على الوقاع وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى» وبهذا الطريق يبقى 
النسل ولا ينقطع النوع فوضع اللذة في الوقاع يشبه وضع الشيء الذي يشتهيه الحيوان في 
الفخ والغرض إبقاء النوع الإنساني الذي هو أشرف الأنواع. فكل لذة لا تؤدي إلى هذا 
الغرض وجب الحكم بتحريمها لما فيه من ضياع البذر ولزوم خلاف الحكمة. ومنها أن 
الذكورة مظنة الفعل والأنوثة مظنة الانفعال» فانعكاس القضية يكون خروجاً عن مقتضى. 
الطبيعة والحكمة؛ ومنها أن الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهائم وخروج عن الغريزة 
الإنسانية. وهب أن الفاعل يلتذ بذلك العمل إلا أنه سعى في إلحاق العار العظيم بالمفعول 
ما دام حياًء والعاقل لا يرضى لأجل لذة زائلة إلحاق منقصة دائمة بغيره. ومنها أنه يوجب 
استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول إلى حيث يقدم المفعول عل قتل الفاعل» أو على 
إلحاق الضرر به بكل طريق يقدر عليه وذلك لنفور طبعه عم رؤيته .وأما حصول هذا العمل 
بين الرجل والمرأة فإنه يوجب زيادة الألفة والمحبة كما قال تعالى #خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة4» [الروم: ]١١‏ ومنها أنه تعالى أودع في 
الرحم قوّة جاذبة للمني بحيث لا يبقى شيء منه في مجاريه وأوعيته» أما إذا واقع الذكر فإنه 
يبقى شيء من أواخر المني في المجاري فيعفن ويفسد ويتولد منه العلل والأورام في 
الأسافل كما يشهد به القوانين الطبية. قال بعضهم: طروالذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» [المؤمنون: 25 ]١‏ يقتضي حل وطء المملوك مطلقاً 
ذكراً كان أو أنثى. ولا يمكن تخصيص هذا العموم بقوله #أتأتون الذكران من العالمين» 
[الشعراء: ]١15‏ لأن كلا من الآيتين أعم من الأخرى من وجه لأن المملوك قد يكون ذكراً 
وقد لا يكون» والذكر قد يكون مملوكاً وقد لا يكون». فتخصيص إحداهما بالأخرى ترجيح 
من غير مرجح بل الترجيح لجانب الحل لمقتضى الأصل وذلك لأن المالك مطلق التصرف» 
ولأن شرع محمد أولى من شرع لوط. وأجيب بأن الاعتماد على التواتر الظاهر من دين 
محمد يكل أن هذا العمل حرام قال تعالى #وما كان جواب قومه# بالواو كيلا يكون التعقيب 
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بالفاء بعد الاسم. وفي النمل #تجهلون فما كان4 [النمل: 50] وفي العنكبوت «وتأتون 
في ناديكم المنكر فما كان» لصحة تعقيب الفعل الفعل «إلا أن قالوا أخرجوهم من 
قريتكم» [الاية: 14] وفي النمل #أخرجوا آل لوط» [الآية: 71 ليكون ما في النمل 
تفسيراً لهذه الكناية وقيل: إن سورة النمل نزلت قبل الأعراف فيكون قد صرح في الأولى 
وكنى في الثانية. قال في الكشاف: يعني ما أجابوه بما يكون جواباً عما كلمهم به لوط عليه 
السلام من إنكار الفاحشة. ووسمهم بسمة الإسراف الذي هو أصل الشر كله ولكنهم جاؤا 
بكلام اخر لا يتعلق بكلامه ونصيحته من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين من فريتهم 
ضجراً بهم وبما يسمعونهم من وعظهم ونصحهمء وقولهم «إنهم أناس يتطهرون» سخرية بهم 
وبتطهرهم من الفواحش وافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما يقول الشطار من الفسقة لبعض 
الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. وقيل : المراد أن 
ذلك العمل في موضع النجاسة فمن تركه فقد تطهر. وقيل: ان البعد عن الإثم يسمى 
طهارة» فالمراد أنهم يتباعدون عن المعاصي والأثام «فأنجيناه وأهله» أي أنصاره وأتباعه 
والذين قبلوا دينه» وعن ابن عباس: أراد المتصلين به في النسب بدليل قوله #إلا امرأته» 
يقال: امرأة الرجل بمعنى زوجته ولا يقال مرء المرأة يعني زوجها لأن المالكية حق الزوج 
«كانت من الغابرين» وفي النمل #قدرناها من الغابرين» [النمل: 057] أي كانت في علم 
الله من الغابرين. «فقدرناها من الغابرين» وإن قلنا بتأخر نزول الأعراف فالمعنى قدرناها 
من الغابرين فصارت من الغابرين» والغبور المكث والبقاء أي من الذين بقوا في ديارهم 
فهلكواء أو التذكير لتغليب الذكور وكانت كافرة موالية لأهل سدوم. روي أنها التفتت 
فأصابها حجر فماتت. ثم وصف العذاب فقال «وأمطرنا عليهم مطر» أي أرسلنا عليهم 
نوعاً من المطر عجيباً. قيل: كانت المؤتفكة خمس مدائن. وقيل: كانوا أربعة آلاف بين 
الشام والمدينة. فأمطر الله عليهم الكبريت والنار. وقيل: خسف بالمقيمين منهم وأمطرت 
. الحجارة على مسافريهم وشذاذهم. وقيل: أمطر عليهم ثم خسف بهم. وروي أن تاجراً 
منهم كان في الحرم فوقف له الحجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع 
عليه لإفانظر»© يا محمد أو كل من له أهلية النظر والاعتبار #كيف كان عاقبة المجرمين» 
وهذه الأمة وإن أمنت من عذاب الاستئصال إلا أن الخوف والاعتبار من شعار المؤمن لا 
ينبغي أن ينفك عنه على أن عذاب الآخرة أشدّ وأبقى ولم يأمنوه بعده. 
مسائل: الأولى مذهب الشافعي أن اللواط يوجب الحدّ لأنه ثبت في شريعة لوط 
فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ ولم يظهر نسخ في شرعناء ولأن ذكر الحكم عقيب 
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الوصف المناسب يدل على علية الوصف للحكمء فالآية دلت على أن هذا الجرم 
المخصوص علة لحصول هذا الزاجر المخصوص . وقال أبو حنيفة: إن الواجب فيه التعزير 
لأنه فرج لا يجب المهر بالإيلاج فيه فلا يجب الحدّ كإتيان البهيمة» وعلى الأول ففي عقوبة 
الفاعل قولان: أحدهما أن عقوبته القتل محصناً كان أو لم يكن لما روي انه كل قال #من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول:”١‏ وأصحهما أن حده حد الزنا قيرجم 
إن كان محصناً ويجلد ويغرب إن لم يكن محصناً لأنه حد يجب بالوطء؛ ويختلف فيه البكر 
والثيب كالإتيان في القبل. وعلى قول القتل فيه وجوه أحدها: يقتل بالسيف كالمرتد» 
والثاني ويه قال مالك وأحمد يرجم تغليظاً» ويروى عن علي عليه السلام أيضاً. والثالث 
يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق جبل ليموت أخذاً من عذاب قوم لوط. وأما المفعول 
فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرهاً فلا حد عليه ولا مهر لأن منفعة بضع الرجل لا تتقوم» 
وإن كان مكلفا طائعا فيقتل بما يقتل به الفاعل إن قلنا إن الفاعل يقتل» وإن قلنا يحد حد 
الزنا فيجلد ويغرب محخصناً كان أو لم يكن» وإن أتى امرأة في دبرها ولا ملك ولا نكاح 
فالأظهر أنه لواط لأنه إتيان في غير المأتي ويجيء في الفاعل والمفعول ما ذكرنا. وقيل: إنه 
زنا لأنه وطء أنثى فأشبه الوطء في القبل فعلى هذا حده حد الزنا بلا خلاف. وترجم المرأة 
إن كانت محصنة. وإذا لاط بعبده فهو كالأجنبي على الأصح ولو أتى امرأته أو جاريته في 
الدبر فالأصح القطع بمنع الحد لأنها محل استمتاعه بالجملة . 

التأويل : #هذه ناقة الله معجزة الخواص أن يخرج لهم من حجارة القلب ناقة السر 
عشراء بسقب سر السر وهو الخفي . وناقة الله هي التي تحمل أمانة معرفته وتعطي ساكني بلد 
القالب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية» #فذروها» ترتع في رياض القدس 
وحياض الإنس #ولا تمسوها بسوء» مخالفات الشريعة ومعارضات الطريقة #فيأخذكم 
عذاب أليم» بالانقطاع عن مواصلات الحقيقة. #إذ جعلكم خلفاء» مستعدين للخلافة 
«إوبوأكم» في أرض القلوب #تتخذون من سهولها» وهي المعاملات بالصدق والإخلاص 
«#قصورا» في الجنان #وتنحتون» من جبال أطوار القلب #بيوتا» هي مقامات السائرين 
إلى الله #فاذكروا آلاء الله النعماء والإخلاص. فالأول يتضمن ترويح الظاهرء والثاني 
يوجب تلويح السر. فالترويح بوجود المسار والتلويح بشهود الأسرار «ولا تعثوا في 
الأرض؟ القلب بالفساد للاستعداد الفطري #الذين استكبروا» هم الأوصاف البشرية 





1١ رواه الترمذي في كتاب الحدود باب780. ابن ماجه فى كتاب الحدود باب‎ )١( 
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والأخلاق الذميمة #الذين استضعفوا» من أوصاف القلب والروح. #أتعلمون» أن صالح 
الروح #مرسل» بنفخة الحق إلى بلد القلب وساكنيه ليدعوهم من الأوصاف السفلية 
لظلمانية إلى الأخلاق العلوية النورانية #فعقروا»# أي النفس وصفاتها ناقة سر القلب 
بسكاكين مخالفات الحق «فأخذتهم» رجفة الموت #فأصبحوا» في دار قالبهم #جائثمين» 
والله العزيز. 


تم الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع أوله : #وإلى مدين أخاهم شعيباً. . . . » 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات: 86 و الذي 





يسم الله الرحمن الرحيم 


وَإِلَ مَنْيَ أحاهم شْعَيبًا قَالَ يفوم عب دُوآ أله مالَحكُم يِنْ له غَيرمُ قَدَ جَوَنْحكم 
ماه مه َ. مي م مه 77 37 دي ممه 7 - © سثر يبرم دا 
بيئنة مون رَبَحكم َأَوْفُوأ الحكيل وََلْمِيرادت ولا بحَسْوأ لاس أشَيَآءَهُمْ ولا 


واف الأ بنك إضليهاً الس خد لك إن طش نؤمت ©) زلا 
تكمدزا يحكن وول رعذرة 13ت عن سَبِيلٍ ألو مَنْ تام بوء وَتَمْعُونَهسا 
عدجأ ولاصك را لذ كش قبلا مكرك وأظزوا كنت كرت علب 
َلْمْنْسِيِنَ () وَإِن كن طَلِيِصَة مَنحكُْم ءامَثُوأ عه أَرْسِلتُ بو- وظايصَة ل يمنا 
يوا عق م م أنه سنا وَهْوٌ حَدُ اورت () © َل لمك الِْنَ تكبأ من َوه 


7 ور 


سد و2 سير ٠‏ رءي ٠.‏ 0 سرعم اح جع سم و للع اله 1 2 عرسم ل#أسم 2ج سر سرصم واعر 
عَلَ أ كَذًِا إن عُذْنا فى مِلْيِحكُم بعد إذ يدا أله منها وما يكو لنآ أن نَمو فيه إل أن يسَله اد ريا 
سه سوم ع 04 مه 2 0000 آ رح سرت سد ب سح سر ل ار سا سح مح > حتت دك د 
وسِعَ ربا كل شَىْءِ عِلْمَا عل الله توكلنا ربا أفْسّح بَنْتَنَا وَبنَ فوًْا بلْحقِ وأَنتَ حير ليحن (ي) وقلَ 
مره 4 م3 ر سو موه ِ. - ورم زه عرلم ساد َ- ع اس ماه د هه 2ه مك . 
ألا ألْذِينَ كفرواأ من فَومِهء لَيِنِ أتَبعتم شعيبًا إنك إذَا لُخيسرون (() فأحد تهُم أليجْمَةُ َصبَحُوأ فى 
12و ث2 م3 ار صر ره رسوى مدة ‏ 0 2 مومسهة حا م مره موص رسب 
َارِهم جَلشويت () لذن كَدَاْ سْعَيبًا كأن لم يَفتوأ فيهاً الديت كَدَا سيب كوا هم 
0ه سي مه دءروس مجه ب 5 2 . 04 ال 5 م ود آ أ هه 
ألخكيييت 0 فلل عَنْهُمْ وََالَ قوم لتَدَ أبلذلسكُحَ رسلاتٍ رَقِ وَنَصَحَتُ لَك دكن 
اسك عَلَ قَوَ كفت 59 . 
اران كما مز . 


الوقوف: «إشعيبً» ط اغيره» ط اإصلاحها» ط «مؤمنين» ج ه لعطف المتفقتين 
أو وقوع العارض أو رأس الآية «إعوجاً» ج لاتفاق الجملتين مع طول الكلام #فكثركم» 
ج لعطف المتفقتين #المفسدين* ه #بيننا» ج لاحتمال الواو الحال والاستئناف 
#الحاكمين» 0 #ملتنا4 ط #كارهين» 5 وقيل لا وقف لأن الابتداء بقوله «وقد افترينا» 
قبيح قلنا إذا كان محكياً عن شعيب كان أقبح ولكن الكلام معلق بشرط يعقبه. «منها» 
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ط«الله» طط«اربنا» ط «إعلماً» ط #توكلنا»و للعدول #الفاتحين» 0 «#الخاسرون4 ه «إجائمين 
5ج إن وصل وقف على #كأن لم يغنوا فيها» على جعل «الذين؟ بدلاً من الضمير في 
«أصبحوا» و «اكأن لم يغنوا» حال لمعنى الفعل في الجائمين. وإن جعل «الذين» مبتدأ 
خبره «كأن لم يغنوا» وقف على «جائمين» وعلى #فيها» ومن لم يقف على «فيها» 
وجعل «الذين» بدلاً من «الذين» الأول وقف على #شعيب» ويستأنف ب #كانوا» ولا 
يخلو من تعسف. «الخاسرين» ه #ونصحت لكم» ط لأن #كيف* للتعجب فيصلح 
للابتداء مع أن فيه فاء التعقيب. #كافرين» ه والله أعلم. 

التفسير: القصة السادسة قصة شعيب ومدين اسم البلد. وقيل: اسم القبيلة لأنه 
شعيب بن توبب بن مدين بن إبراهيم خليل الرحمن وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن 
مراجعته قومهء وذلك أنه أمرهم بأشياء: الأوّل: عبادة الله» أمرهم بها ونهاهم عن عبادة 
غير الله وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء. الثاني: تصديق ما ادعاه من النبوّة 
وأشار إليه بقوله #قد جاءتكم بيئة4 أي معجزة دالة على نبوّتي. ففي الاية دلالة مجملة 
على أن لشعيب معجزة ظاهرة كما ينبغي لكل مدعي نبورّة وإلا كان متنبئاًء غير أن معجزته 
لم تذكر في القرآن كما لم يذكر أكثر معجزات نبينا صلى الله عليه وآله فيه. . يحكى أنه دقع 
إلى موسى عصاه وتلك العصا ربت التنين وأيضاً قال لموسى: إن هذه الأغنام تلد أولاداً 
عنقها أسود وسائرها أبيض وقد وهبتها منك وكان الأمر كما أخبر. وكل ذلك قبل أن 
يستنبأ موسى. فقال أهل السنة: إن هذه الأمور علامات نبوّة موسى ويسمى إرهاصاً. 
وقالت المعتزلة: إنها معجزات شعيب بناء على أن الإرهاص عندهم غير جائز. الثالث 
قوله طفأوفوا الكيل» الاية. واعلم أن للأنبياء عليهم السلام أن يبدأوا في الموعظة بما 
يكون قومهم مقبلين عليه. وكان قوم شعيب مشغوفين بالبخس والتطفيف فكأنه يقول: 
البخس عبارة عن الخيانة بالشيء القليل وهو أمر مستقبح في العقول ومع ذلك فقد جاءت 
البينة والشريعة الموجبة لتحريمه فلم يبق لكم فيه عذر فأوفوا الكيل والميزان. قال في 
الكشاف: لم يقل المكيال والميزان كما في سورة هود لأنه أراد بالكيل آلة الكيل وهو 
المكيال» أو سمى ما يكال به بالكيل كما قيل العيش لما يعاش بهء أو أريد فأوفوا الكيل 
ووزن الميزان» أو الميزان مصدر كالميعاد والميلاد. الرابع #ولا تبخسوا الناس أشياءهم » 
يقال: بخسته حقه إذا نقصته إياه ومنه قيل للمكس البخس. وفي المثل تحسبها حمقاء 
وهي باخس. قال تعلب: وإن شئت قلت باخسة وذلك بتأويل الإنسان أو النسمة يضرب 
لمن لا يعبأ به وفيه دهاء وجربزة. خص أولاً ثم عمم ليشمل جميع أنواع الظلم كالغصب 
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والسرقة وأخذ الرشوة وقطع الطريق وانتزاع. الأموال بوجوه الاحتيال. يروى أنهم كابوا 
مكاسين لا يدعون شيئاً إلا مكسوهء وكانوا إذا دخل الغريب بلدهم أخذوا دراهمه الجياة 
وقالوا هي زيوف فقطعوها قطعاً ثم أخذوها بنقصان ظاهر وأعطوه بدلها زيوفاً. الخامس 
«ولا تفسدوا في الأرض* وهذا أعم من البخس لشموله الأموال والأعراض والتفوس وكل 
ما يوجب مفسدة دنيوية أو ديتية. والمعنى بعد إصلاح أهلها على حذف المضاف أو هو 
كقوله #بل مكر الليل والنهار» [سبأ: 7؟] أي بعد الإصلاح فيها يعني إصلاح الصالحين 
من الأنبياء ومتابعيهم العالمين بشرائعهم «ذلكم» الذي ذكر من الأمور الخمسة #خيرٌ 
لكم# في الإنسانية وحسن الأحدوثة وزيادة البركة لرغبة الناس في متاجرتكم عند 
اشتهاركم بالأمانة والديانة. ولا يخفى أن حاصل هذه التكاليف الخمسة يرجع إلى التعظيم 
لأمر الله والشفقة على خلق الله #إن كنتم مؤمنين» مصدقين لي في قولي. ثم فصل بعض 
ما أجمل فقال #ولا تقعدوا بكل صراط» قيل: الصراط حقيقة وذلك أنهم كانوا يجلسون 
على الطرق والمراصد كما كانت تفعل قريش بمكة يخوّفون من آمن بشعيب ويقولون إنه 
كذاب لا يفتنكم عن دينكم» أو كانوا يقطعون الطرق أو كانوا عشارين. وقيل: إنه مجاز 
عن الدين أي لا تقعدوا على طريق الدين ومنهاج الحق لأجل أن تمنعوا الناس عن قبوله 
اقتداء بالشيطان حيث قال #الأقعدن لهم صراطك المستقيم» [الأعراف: ]١5‏ ودليل هذا 
المجاز قوله #وتصدون عن سبيل الله© يقال: قعد بمكان كذا أي التصق بهء وعلى مكان 
كذا أي علا ذلك المكان وفيه إذا حل» فحروف الجر تتعاقب في مثل هذا الموضع لتقارب 
معانيها. ومحل #توعدون» وما عطف عليه نصب على الحال» نهاهم عن القعود على 
صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأفعال. وإنما قال #بكل صراط# مع أن صراط الحق 
واحد لأنه يتشعب إلى معالم وحدود وأحكام كثيرة كل منها في نفسه سبيل» وكانوا إذا 
رأوا أحداً يشرع فيها أوعدوه وصدوه. والضمير في #به» راجع إلى كل صراط والتقدير: 
توعدون من آمن به وتصدون عنه فوضع الظاهر موضع الضمير زيادة في التقبيح والتفظيع . 
ومعنى #وتبغونها© تطلبون لسبيل الله #عوجاً» أي تصفونها للناس بأنها معوجة وذلك 
بإلقاء الشكوك والشبهات. قال في الكشاف: أو يكون تهكماً بهم وأنهم يطلبون لها ما هو 
محال لأن طريق الحق لا تعوج. ثم ذكرهم نعم الله تعالى لأن ذكر النعم مما يحمل على 
الطاعة ويبعد عن المعصية فقال #واذكروا إذ كنتم» أي وقت كونكم #قليلاً فكثركم» قال 
الزجاج يحتمل كثرة العدد بعد القلة وكثرة الغنى بعد الفقر وكثرة القدرة والشدة بعد 
الضعف والذلة. قيل: إن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله في نسلها 
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بالبركة والنماء وصاروا كثيراً في العدة والعدة والشدّة. ثم حذرهم سوء عاقبة من أفسد 
قبلهم من الأمم وكانوا قريبي العهد مما أصاب المؤتفكة فقال #وانظروا كيف كان عاقبة 
المفسدين» رغبهم أولاً ثم رهبهم ثانياً وأكد الترهيب بقوله اوإن كان طائفة» الآية. وفيه 
وعيد للكافرين ووعد للمؤمنين وحث لهم على الصبر على ما يلحقهم من أذى المشركين 
إلى أن يحكم بمقتضى العدل والحكمة خير الحاكمين. ثم حكى جواب قومه المحجوجين 
المستكبرين وذلك قولهم «لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتنا© أي أحد الأمرين كائن لا محالة إما إخراجكم وإما عودكم إلى الكفر. وههنا سؤال. 
وهو أن الكفر على الأنبياء محال فكيف يتصور عوده إليه؟ وهب أن قول. الكفار ليس حجة 
أليس قول شعيب حجة حيث قال «إن عدنا في ملتكم4؟ وأجيب بأن الكلام بني على 
التغليب.. وآن شعيبا آراد عود قومه إلا أنه نظم نفسه في جملتهم لما ذكرناء أو لعل 
رؤساءهم قالوا ذلك تلبيساً على القوم وشعيب أجرى كلامه على وفق ذلك» أو أنه كان في 
أوّل أمره يخفي مذهبه فتوهموا أنه على دينهم» أو أريد بالملة الشريعة التي صارت 
منسوخة بشرعهء أو يطلق العود على الابتداء كقوله: 

وإن تكن الأيام أحسنّ مرّة إليّ فقد عادت لهن ذنوب. 

قال شعيب في جوابهم #أوّلو كنا كارهين4 الهمزة للاستفهام والواو للحال 
والتقدير: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهيتنا؟. ثم صرح بأنه لا يفعل ذلك فقال #قد 
افترينا على الله كذبً» إن فعلنا ذلك وذلك أن أصل الباب في النبوة والرسالة صدق اللهجة 
والبراءة عن الكذب والعود في ملتكم ينافي ذلك. ومعنى قوله #بعد إذ نجانا الله منها» 
بعد أن علمنا قبحه وفساده ونصب الأدلة على بطلانه» أو المراد نجى قومه فغلب» أو 
المراد على حسب زعمكم ومعتقدكم كما مر . قال في الكشاف: وقوله #إقد افترينا» 
إخبار مقيد بالشرط وفيه وجهان: أحدهما: أن يكون كلاماً مستأنفاً فيه معنى التعجب 
كأنهم قالوا: ما أكذبنا على الله إن عدنا في الكفر بعد الإسلام لأن الارتداد أعظم من الكفر 
حيث إن المرتد يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل وكفره 
أزيد. والثاني أن يكون قسماً على تقدير حذف اللام معناه والله لقد افترينا على الله كذباً 
«وما يكون لنا» أي ما ينبغي لنا وما يصح أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا» قال أهل 
السنة: في الاية دلالة على أن المنجي من الكفر هو الله تعالى وكذا المعيد إليه قال 
الواحدي: ولم تزل الأنبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمرء ألا ترى إلى قول 
الخليل عليه السلام #واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام» [إبراهيم: 5"] وكثيراً ما كان يقول 
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نبينا يَْهِ: «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك2'2 وقال يوسف 
#توفني مسلماً» [يوسف: ]٠١١‏ أجابت المعتزلة بوجوه: الأوّل: أن قوله #إلا أن يشاء» 
قضية شرطية أي إن شاء يعد وليس فيه بيان أنه شاء أم أبى. الثاني: أن هذا على طريق 
التبعيد والإحالة. كما يقال لا يفعل ذلك إلا إذا ابيض القار وشاب الغراب. الثالث: لعل 
المراد ما لو أكرهوا على العود فإن إظهار الكفر عند الإكراه جائز وإن كان الصبر أفضل وما 
كان جائزاً صح أن يكون مراد الله تعالى كما أن المسح على الخفين مراد الله وإن كان غسل 
الرجلين أفضل . الرابع: يحتمل أن يعود الضمير في فيها» إلى قرية. كأنه قال: إن 
أخرجتمونا من القرية حرم علينا العود فيها إلا بإذن الله تعالى. الخامس: المشيئة عند أهل 
السنة لا توجب جواز الفعل فإنه تعالى يريد الكفر من الكافر ولا يجوز فعله إنما الذي 
يوجب الجواز هو الأمر فيحتمل أن يراد بالمشيئة ههنا الأمر فيكون التقدير: إلا أن يأمر الله 
أن نعود إلى شريعتكم المنسوخة» فإن الشرع المنسوخ لا يبعد أن يأمر الله تعالى بالعمل به 
مرة أخحرى. السادس: قال الجبائيّ: المراد من الملة الشريعة التى يجوز اختلاف التعبد 
فيها بالأوقات كالصوم والصلاة» 0 الجائز أن بكوة يفن اهام التريعة المنسوخة باقياً 
فيكون المعنى إلا أن يشاء الله إبقاء بعض تلك الملة فيدلنا عليها. ثم إن المعتزلة تمسكوا 
بالآية على صحة قولهم من وجهين: أحدهما: أن قوله #وما يكون لنا» معناه لو شاء الله 
عودنا إليها لكان لنا أن نعود وذلك يقتضي أن كل ما شاء تعالى وجوده كان فعلاً جائزاً 
مأذوناً فيهء وما كان حراماً ممنوعاً منه لم يكن مراد الله تعالى. وثانيهما: أن قوله 
«إلنخرجنك؟ أو «التعودن» لا وجه للفصل بينهما فإن كان العود بخلق الله كان الإخراج 
أيضاً بخلقه . قلت: للسني أن يلتزم ذلك. أما قوله #وسع ربنا كل شيء» فوجه تعلقه بما 
تقدمه على قول الجبائيّ هو أن التكليف بحسب المصالح فيكون معنى قول شعيب إلا أن 
يشاء الله إلا أن تختلف المصلحة في تلك العبادات فحينئذ يكلفنا بها والعلم بالمصالح لا 
يكون إلا بأن وسع كل شيء علماً. وقالت الأشاعرة: وجه التعلق هو أن القوم لمّا قالوا 
لنخرجنك أو لتعودن قال شعيب #وسع ربنا كل شيء علماً» فربما كان في علمه قسم 
ثالث: وهو أن يبقينا في القرية مؤمنين ويجعلكم مقهورين خاسرين ويؤكد هذا التفسير 
قوله عقيب ذلك #على الله توكلنا» أي لا على غيره. وانتصاب #علماً» على التمييز. 
وفي قوله #وسع» بلفظ الماضي دلالة على أنه تعالى كان في الأزل عالماً بجميع 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب القدر باب 7. أبن ماجه في كتاب المقدمة باب .١7‏ أحمد في مسنده 
('/لغ» 4)ء .)1١7/98(‏ 
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المعلومات فلا يخرج عن شيء عن مقتضى علمه وهو معنى جفاف الأقلام وطي الصحف ٠.‏ 
ولزوم الأحكام وسعادة السعيد وشقاوة الشقي ويعلم من عموم كل شيء أنه علم الماضي 
والحال والمستقبل وعلم المعدوم أنه لو كان كيف يكون. فهذه أقسام أربعة يقع كل منها 
على أربعة أوجه لأنه علم الماضي كيف كان» وعلم أنه لو لم يكن ماضياً بل كان حالاً أو 
مستقبلاً أو معدوماً محضاً فإنه كيف يكون» وكذا 0 في الأقسام الأخر فيكون 
المجموع ستة عشر. وإذا اعتبر كل منها بحسب كل + جنس أو نوع أو صنئف أو شخص من 
الجواهر أو الأعراض صار مبلغاً تتحير فيه عقول العقلاء بل تقف دون أوّل قطرة من 

قطرات بحاره. ثم إن شعيباً لما أعرض عن الأسباب وارتقى بطريق التوكل إلى مسببها 
ختم كلامه بالدعاء قائلاً #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» قال ابن عباس والحسن وقتادة 
والسدي: احكم واقض. وعن ابن عباس: ما أدري ما معناه حتى سمعت ابنة ذي يزن 
تقول لزوجها: تعالى أفاتحك أي أحاكمك. وجوز الزجاج أن يكون معنى الآية أظهر 
أمرنا حتى يتضح وينتكشف ما بيننا وبين قومنا. والمراد أن ينزل عليهم عذاباً يذل غلىئ 
كونهم مبطلين وعلى كون شعيب وقومه محقين. ثم أثنى على الله بقوله #وأنت خير 
الفاتحين» كما قال «وهو خير الحاكمين» قالت الأشاعرة: الإيمان فتح باب الخيرات 
وهو أشرف صفات المحدثات» فلو كان موجد الإيمان هو العبد كان خير الفاتحين هو 
العبد. وللمعتزلة أن يقولوا: لولا ألطافه المرجحة الداعية لم يوجد الإيمان من العبد فصح 
أن الله هو خير الفاتحين. لس 
بادروا إلى الإضلال قائلين لمن دونهم #لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون» أي في 
الدين أو في الدنيا لأنه يمنعكم من ازدياد 0 بطريق البخس والتطفيف #فأخذتهم 
الرجفة4 قد سبق تفسيرها «الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها» يقال غني القوم في 
دراهم إذا طال مقامهم فيها. والمغاني المنازل إذا كان فيها أهلها. وقال الزجاج: أي كآن 
لم يعيشوا فيها مستغنين من الغنى الذي هو ضد الفقر. وعلى التفسيرين شبه حال 
المكذبين بحال من لم يكن قط في تلك الديار كقوله: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
أنيس ولم يسمر بمكة سامر. قال في الكشاف «الذين كذبوا» مبتدأ خبره #كأن لم يغنوا» 
وكذلك كانوا هم الخاسرين» وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص كأنه قيل: الذين كذبوا 
شعيباً هم المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا كأن لم يقيموا في ديارهم لأن الذين اتبعوا 
شعيباً قد أنجاهم الله «الذين كذبوا شعيباً© هم المختصون بالخسران العظيم دون أتباعه 
فإنهم الرابحون» وفي هذا الاستئناف والابتداء والتكرير مبالغة في رد مقالة الملأ لأشياعهم 
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وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم لقومهم واستعظام لما جرى عليهم. قلت: والعرب قد 
تكرر للتفخيم والتعظيم فتقول: أخوك الذي ظلمنا أخوك الذي أخذ أموالنا أخوك الذي 
هتك أعراضنا. وأيضاً إن القوم لما قالوا #لئن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً لخاسرون» بِيّن الله 
تعالى أن الذين لم يتبعوه وخالفوه هم الخاسرون. وفي الآية فوائد أخرى منها: أن ذلك 
العذاب إنما حدث بتخليق فاعل مختار وليس ذلك أثر الكواكب والطبيعة وإلا حصل في 
أتباع شعيب كما حصل في حت الكفار. ومنها أن ذلك الفاعل عليم بالجزئيات حتى يمكنه 
التمييز بين المطيع والعاصي. ومنها أن يكون معجزة لشعيب حيث وقع ذلك العذاب على 
قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين في بلد واحد #فتولى عنهم» قد تقدم أن هذا التولي 
جائز أن يكون قبل نزول العذاب وجائز أن يكون بعده. قال الكلبي: خرج من بينهم ولم 
يعذب قوم نبي حتى أخرج من بين أظهرهم. ولما اشتد حزنه على قومه من جهة الوصلة 
والقرابة والمجاورة وطول الإلفة لأنهم كانوا كثيرين وكان يتوقع منهم الإجابة للإيمان عرّى 
نفسه وقال طافكيف أسى على قوم كافرين» لأنهم الذين أهلكوا أنفسهم بسبب إصرارهم 
على الكفر. والأسى شدة الحزن. وقيل: المراد لقد أعذرت إليكم في الإبلاغ والنصيحة 
والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا قولي ولم تقبلوا نصيحتي فكيف أسى عليكم لأنكم 
لنيدم ستحفين الذلك؟: 

التأويل: #ولا تبخسوا» فيه أن البخاسة والدناءة والحرص والظلم من الصفات التي 
يجب تزكية النفس عنها فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويبغض سفسافها. #ولا تفسدوا 
في الأرض* أرض الطبيعة التي جبل الإنسان عليها «ولا تقعدوا بكل صراط# لا تقطعوا 
الطريق على الطالبين بأنواع الحيل والمكايد. «إذ كنتم قليلاً فكثركم» بالتناصر والتعاون 
في الأمور ويكثرة العدد والعدد نعمة تامة يجب أن تصرف في إعلاء كلمة الدين #وإن كان 
طائفة منكم» أي الروح والقلب #وطائفة لم يؤمنوا©# وهم النفس وصفاتها اوهو خير 
الحاكمين» لا يجعل الروح والقلب المؤمنين تبعاً للنفس الكافرة في العذاب وإذاقة ألم 
الهجران «أو لتعودن في ملتنا» إشارة إلى أن كل جنس لا يميل إلا إلى أشكاله وإلا وجد 
في إيابه من يأمن نهج أضرابه بعد إذ نجنا الله منها» في القسمة الأزلية «افتح بيننا» 
احكم بيئنا وبينهم بإظهار حقيقة ما قدرت لنا من خاتمة الخير وإظهار ما قدرت لهم من 
خاتمة السوء افأخذتهم الرجفة# فصارت صورتهم تبعاً لمعناهم فإنهم كانوا جائمي 
الأرواح في ديار الأشباح #كأن لم يغنوا فيها» لأن الباطل زاهق لا محالة. 


عه كل سر ”ل ساي اس اس يج لج مه و ددا «ورارت رف ها هه وركرء مدههع ب حم وه ره ل 
وَمآ أَرْسَلَْا فى فَرْسِة من ني إلا أحَذْنَا هلها بالبأسل والصَرَآء لَعَلّهُم يصَرَعُوتَ (© ثم بدَّلْنا 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد "/ م ١9‏ 
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مَكَانَ ألسَيَعَةَ ألحْسَنَة حَقٌ موأ وََاُوأ صَدَ مت اها آلصَرَ والسَيَه َأحَد هم بفْنَة وَهْمْ ل 


تئدة ©) ولو أن أخل الشرعة -امثوأ وا اي 7 ين آلسمَل وَالْارْضٍ وَلكن 
0 فانذتهم بمَا كاووأً 0 ًُ 9 أفأمن أهل القرئ أن يأتِيهم باسنا بِيِدنَا وهم 

ود (© أو َمل الع تمه تيهم بأسشنًا ُ شح وق بلع 3 الم تحشر 
2 0 7 0 يَمِِليَ رنوت الْأرْصَ من بَعَدِ أمِيهآ 

أن لو كله بهم يديه وَتَطَْ عل ويه دلا مغو () لَك الذك تقس 
م بِأَلبَينتِ هَمَا كانوأ لبُؤْمِنوأ يما دوين مَل 
للك يطبَعٌ أَلّهُ عل هُلُوبِ الككافرين () وما وَجَذنا كردم يْنْ عمد وَإن وجدآ 
2 كسِفينَ 9 

القراات : #لفتحنا» بالتشديد: ابن عامر ويزيد #أو أمن» بسكون الواو: أو جعفر 
ونافع غير ورشء» وابن عامر وابن كثير غير ابن فليح» وقرأ ورش بنقل حركتها إلى الساكن 
قبلها 9 أولم نهد» النون حيث كان: زيد عن يعقوب. الباقون: بالياء التحتانية #رسلهم» 
بسكون السين حيث كان: أبو عمرو. 

الوقوف: #يضرعون* ه لا يشعرون» 5 «#يكسبون» 0 نائمون*5 لمن قرأ #أو 
أمن» بفتح الواو على أن الهمز للاستفهام؛ ومن سكن الواو فلا وقف لأن «أو» للعطف 
#يلعبون* ٠‏ #مكر الله» ج للفصل بين الإخبار والاستخبار مع أن الفاء للتعقيب. 
#الخاسرون*» ه «بذنوبهم» ج للفصل بين الماضي والمستقبل والتقدير: نحن نطبع مع 
اتحاد القصة. #لا يسمعون» ه «من أنبائها» ج لعطف المختلفتين #بالبينات» ط لأن 
ضمير فما كانوا ليؤمنوا» لأهل مكة وضمير. #جاءهم» للأمم الماضية مع أن الفاء 
توجب الاتصال ##من قبل» ط «الكافرين» ه #من عهد» ج لعطف الجملتين المختلفين 
#لفاسقين» ه. 

التفسير: إنه سبحانه لما عرّفنا أحوال هؤلاء الأنبياء وما جرى على أممهم ذكر ما 
يدل على أن هذا الجنس من الهلاك قد فعله بغيرهم وليس مقصورا عليهم» وبيّن العلة 
التي لأجلها فعل بهم ما فعل. والقرية مجتمع القوم فتشمل المدينة أيضاً وتقدير الكلام: 
وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. قال الزجاج: البأساء الشدة 
في الأموال والضراء الأمراض في الأبدان. وقيل بالعكس «لعلهم يضرعون» أي يتضرعون 
فأدغم التاء في الضاد والمعنى: ليحطوا أردية التعزز والاستكبار ويتبعوا نبيهم. ثم بيّن أن 
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تدبيره في أهل القرى لا يجري على نمط واحد فقال #ثم بدلنا مكان السيئة# وهي كل ما 
يسوء صاحبه #الحسنة» وهي ما يستحسنه الطبع والعقل أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من 
الفقر والضر والسعة والصحة #حتى عفوا» كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم من قولهم 
عفا النبات والشحم والوبر ومنه قوله يك «وأعفوا اللحى؟2 #وقالوا قد مس آباءنا . 
الضراء والسراء» كما هو دأب الأشرين يقولون هذه عادة الدهر في أهله يوم محنة ويوم 
منحة. والمراد أنهم لم ينتفعوا بتدبير الله تعالى فيهم من رجاء بعد شدّة وأمن بعد خوف 
وراحة بعد عناء #إفأخذناهم بغتة» آمن ما كانوا عليه ليكون ذلك أعظم من الحسرة #وهم 
لا يشعرون*» بنزول العذاب. والحكمة في جميع هذه الحكايات اعتبار من سمعها ووعاها 
وتعريف أن العصيان سبب الحرمان عن الخيرات وسد لجميع أبواب السعادات ولهذا قال 
«إولو أن أهل القرى» أي جنسها أو القرى المذكورة في قوله وما أرسلنا في قرية «آمنوا» 
بما يجب به الإيمان في باب المبدأ والمعاد #واتقوا» كل ما نهى الله عنه #لفتحنا عليهم 

بركات من السماء والأرض* أي لأتيناهم بالخير من كل وجه أو أراد القطر والنبات. 
والمراد بفتح البركات عليهم تيسير أسباب النجاح كقولهم: فتحت على القارىء إذا يسرت 
القراءة عليه بالتلقين #ولكن كذبوا الرسل فأخذناهم» بالجدب والمحل وهو ضد البركة 
والخير ابما كانوا يكسبون* أي بشؤم كسبهم وهو الكفر والمعاصي. ثم خوف المكلفين 
نزول العذاب عليهم في الوقت الذي يكونون فيه في غاية الغفلة وهو حال النوم بالليل 
وحال الضحى بالنهارء لأنه الوقت الذي يغلب على المرء فيه التشاغل باللذات والمهمات 
فقال #أفأمن» قال في الكشاف: الهمزة للإنكار والفاء للعطف على قوله «فأخذناهم 
بغتة» والآية بينهما اعتراض والتقدير: أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيات 
وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ فلهذا عطف الثانية بالواو. وأما قوله #أفأمنوا مكر الله# 
فتكرير لقوله #أفأمن أهل القرى» فلهذا رجع فعطف بالفاء. قلت: يجوز أن يقذر 
المعطوف عليه بعد الهمزة والمعنى: أفعلوا ما فعلوا فأمن وأما من قرأ «أو» ساكنة فمعناه 
إما أحد الشيئين ويرجع المعنى إلى قولنا فأمنوا إحدى هذه العقوبات» وإما للإضراب كما 
تقول: أنا أخرج ثم تقول أو أقيم. على أن المراد هو الإضراب عن الخروج وإثبات 
للإقامة أي لا بل أقيم . ومعنى بياتاً» قد تقدم في أوّل السورة. و #ضحى* نصب على 
الظرف قال الجوهري: ضحرة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى وهو حين تشرق 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب اللباس باب 10. مسلم في كتاب الطهارة حديث 07. الترمذي في كتاب 
الأدب باب 1١8‏ النسائى فى كتاب الطهارة باب .١5‏ أحمد في مسنده 1/7 7). 
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الشمس مقصورة» وتذكر على أنه مفرد كصرد وتؤنث على أنها جمع ضحوة. ثم بعده 
الضحاء ممدوداً مذكراً وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. في قوله #وهم يلعبون» يحتمل 
التشاغل بما لا يجدي عليهم من أمور الدنيا فهي لهو ولعب» ويحتمل خوضهم في كفرهم 
لأن ذلك كاللعب في أنه يضر ولا ينفع. ومكر الله كما تقدم في آل عمران عذاب بعد 
الاستدراج أو سمي جزاء المكر مكراً. عن الربيع بن خشيم أن ابنته قالت له: ما لي أرى 
الناس ينامون ولا أراك تنام؟ قال: يا بنتاه إن أباك يخاف البيات يعني المذكور في الآية. 
اللهم اجعلنا من الخائفين العاقلين لا من الامنين الغافلين. ثم لما بيّن حال المهلكين 
مفصلاً ومحلاً ذكر أن الغرض من القصص حصول العبرة للباقين فقال « أولم يهد» من 
قرأ بالياء ففاعله #أن لو نشاء» والمعنى: أو لم يهد الذين يخلفون أولئك المتقدمين 
فيرثون أرضهم وديارهم هذا الشأن وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم أي بعقابها كما أصبنا 
من قبلهم. ومن قرأ بالنون فقوله #أن لو نشاء» منصوب والهداية بمعنى التبيين على 
القراءتين ولهذا عَدَّي فعلها باللام» والمفعول على القراءة الأولى محذوف والتقدير: أولم 
يكشف لهم الحال والشأن المذكور. وأما قوله #ونطبع على قلوبهم» فإما أن يكون منقطعاً 
عما قبله بمعنى ونحن نطبع كما مر في الوقوف». وإما أن يكون متصلاً بما قبله. قال 
الكشاف: وذلك هو يرئون أو ما دل عليه معنى « أولم يهد» كأنه قيل: يغفلون عن 
الهداية ونطبع. ثم قال: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على «أصبناهم» و «طبعنا» لأن 
القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم فيجري مجرى تحصيل الحاصل ولقائل أن يقول: لا يلزم 
من المذكور وهو كونهم مذنبين أن يكونوا مطبوعين» فاقتراف الذنوب غير الطبع لأن 
يذنب أوَّلاً أو يكفر ثم يستمر على ذلك فيصير مطبوعاً على قلبه. وأيضاً جاز أن يراد لو 
شئنا لزدنا في طبعهم أو لأدمناه والله سبحانه أعلم بمراده. ثم أخبر عن الأقوام المذكورين 
تسلية لرسوله يككِ فقال #إتلك القرى» وهي مبتدأ وخبر. وقوله #يقص* حال والعامل 
معنى اسم الإشارة» أو خبر بعد خبرء أو #القرى»* صفة ل ##تلك» و #نقص* خبر. 
وفائدة الإخبار على هذا التقدير ظاهرة. وأما على الأوّلين فترجع الفائدة إلى الحال أو 
الخبر الثاني كما ترجع إلى الصفة في قولك: هو الرجل الكريم. الحاصل أن تلك القرى 
المذكورة نقص عليك بعض أنبائها ولها أنباء غيرها لم نقصها عليك» وأيضاً خصصنا تلك 
القرى بقصص بعض أنبائها لأنهم اغتروا بطول الأمهال مع كثرة النعم وكانوا أقرب الأمم 
إلى العرب فذكرنا أحوالهم تنبيهاً على الاحتراز عن مثل أعمالهم. ثم عزى رسوله بقوله 
«ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا» من قبل اللام لتأكيد النفي 
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وأن الإيمان كان منافياً لحالهم. قال ابن عباس والسدي: فما كان أولئك الكفار ليؤمنوا 
عند إرسال الرسل بسبب تكذيبهم يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم أقروا 
باللشان كرها وأضمووا التكذيب. وقال الزجاج: فما كانوا ليؤهيرا بعد روي المسورات نيا 
كذبوا به من قبل رؤية تلك المعجزات. وعن مجاهد: فما كانوا ليؤمنوا لو أحييناهم بعد 
الإهلاك ورددناهم إلى دار التكليف بما كذبوا من قبل كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه» [الأنعام: 18] وقيل: فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما كذبوا من قبل مجيثهم . 
وقيل: ما كانوا ليؤمنوا في الزمان المستقبل بما كذبوا به في الزمان الماضي أي استمروا على 
التكذيب من لدن مجيء الرسل إلى أن ماتوا مصرين لم ينجع فيهم تكرير المواعظ وتتابع 
الآيات #كذلك» أي مثل ذلك الطبع الشديد #يطبع الله على قلوب الكافرين» الذي كتب أن لا 
يؤمنوا أبداً. والطبع والختم والرين والكنان والغشاوة والصد والمنع واحد كما سلف. وقال 
الجبائي : هو أن يسم قلوب الكفار بسمات وعلامات تعرف الملائكة بها أن صاحبها لا يؤمن. 
وقال الكعبي : إنما أضاف الطبع إلى نفسه لأجل أن القوم إنما صاروا إلى ذلك الكفر عند أمره 
وامتحانه فهو كقوله تعالى #إفلم يزدهم دعائي إلا فرارً» [نوح: 1] ثم شرح حال المكلفين 
فقال «إوما وجدنا لأكثرهم من عهد» والضمير للناس على الإطلاق. قال ابن عباس: يعني 
بالعهد قوله للذر #ألست بربكم» [الأعراف: 177] أقروا به ثم خالفوا. عن أبن مسعود هو 
الإيمان كقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهد» [مريم: 81] يعني من قال لا إله إلا الله . 
وقيل: العهد عبارة عن الأدلة على التوحيد والنبوّة والمراد الوفاء بالعهد #وإن وجدنا» هي 
المخففة من الثقيلة بدليل اللام الفارقة في قوله #لفاسقين» وقد عملت في ضمير شأن مقدر 
والتقدير: وإن الشأن والحديث علمنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والآية اعتراض. 
ويحتمل أن يعود الضمير على الأمم المذكورين كانوا إذا عاهدوا الله في ضرر ومخافة لئن 
أنجيتنا لنؤمئن نكثوه بعد كشف الضر. 


التأويل: «إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء» الوفي يتضرع إليه عند البلاء ويتوكل 
عليه والعدوٌ يذهل عن الحق ولا يرجع إليه #ولو أن أهل القرى» يعني صفات النفس 
«آمنوا» بما يرد إلى صفات القلب والروح من ألطاف الحق #واتقوا» مشتبهات النفس 
«لفتحنا عليهم» أسباب العواطف من سماء الروح وأرض القلب «فأخذناهم» عاقبناهم 
بعذاب البعد #بما كسبوا» من مخالفات الحق وموافقات الطبع بياتاً» في صور القهر 
«إضحى*؟ في صورة اللطف بسطوات الجذبات وهم يلعبون» يشتغلون بالدنيا. «إلا 
القوم الخاسرون» من أهل القهر هم الذين خسروا سعادة الدارين من أهل اللطف هم 
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الذين خسروا الدنيا والعقبى وربحوا المولى #أولئك لهم الأمن وهم مهتدون». 


مح بَعَدَْا منْ برهم موس ِحَايننَآ إل ورَعَوْنَ وميد موأ يبا تأنظز كبَتَ كارت عَدِقَبَة 
لْمُفْسِدِينَ 3 وَكَالَ مُوسى يِفرَعونُ إن رَسُولٌ ين رت ألْعلِِينَ 9 > مهمو حَقِمِقٌ عل أن ل 3 / 
َس إلا الْحَقٌّ مَدَ فيكم ب يدق ين ريك ِل م بو إش ةيل 2 فلن كدت حت بع 


فَأتِ يبآ إن كنت مِنَ آلصَدِقِينَ ([)) فألقن عصاه فَإِذَا هى تعبان مين )ا وترع يدم فإِذَا هى 


3 


1 


0 ٍ 


- 0 
بِيِضَاءُ | ل ا يد أن يريج من أَرْضِكُم 
فَمَادًا اذا تروك 3 كلا أنية تسل قا النذان عقيية 0 يوك يكل سر عير 09 


ا إن ححُنًا حَنُ الْعليين () دل نعم وَإنَكُمْ لين 
لْممَرّبينَ 9 فَالُوأ يمومه ما 1 أ كلق مآد تكرة عن للقي 69 6ل الثرا ما أن 
سحرواأ أعيت النَّاس وَأسْوَرهْبوهُمٌ وجَاكُو سح عَظِيمٍ 10 مومئ أَنْ أَلقٍ 


عصصال داى تَقَتُ مَاأوكنَ 2 كرحن بطل ما دا يتطلرة 1 9 ممِْبوا اك نبوا 
ملعن ©) وَأَلقَ ألصَحرَهُ سجِدِنَ (© َالو امنا 0 وين مَعنرُوة )كال 
يعمسم يد مل أ ان كد نحا تكد َوه فى الدبئة ]ينها أله َو 
عدون © لأميِمنَّ د 0 كردم بميي> 9ه مَالْوَا إِنَآ إل رَينا 
موت 9 وما َم ين إلا أن َامَنا كات ويد نا بن ربَنَ1 أَفِْحْ علْينَا صَبرا وتوكا 
مَسَلِيِينَ 9 


القراآت : #حقيق على* بالتشديد : نافع. الباقون: بالتخفيف «إمعي »© بفتح ألياء 
حيث كان: حفص #أرجه# بإسكان هاء الضمير : حمزة وعاصم غير المفضل #أرجه» بكسر 
الجيم والهاء من غير إشباع: يزيد وقالون #أرجهي* بالإشباع: نافع غير قالون 0 
وعباس وخلف المفضل #أرجئه* بالهمزة: أبو عمرو غير عباس وسهل ويعقوب وابن 
الأخرم عن ابن ذكوان وهشام غير الحلواني #أرجئهو» بالإشباع: ابن كثير والحلواني عن 
هشام #أرجئه» بكسر الهاء: ابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان #إسحار# بالمبالغة: 
حمزة وعلي وخلف وكذلك في يونس. وقرأ قتيبة ونصير والدوري وحمزة في رواية ابن 
سعدان وأبي عمرو بالإمالة. الباقون #ساحر». #أن لنا» بحذف همزة الاستفهام: | 
كثير وأبو جعفر ونافع وحفص . أئن لنا» بإثبات همزة الاستفهام: عاصم غير حفص وحمزة 
وعلي وخلف وابن عامر وهشام. يدخل بينهما مدة ##آين لنا» المدة وقلب الهمزة ياء: 
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أبو عمرو وزيد. #أين لنا» بالياء ولا مدة: سهل ويعقوب غير زيد #تلقف؟ بالتخفيف حيث 
كان: حفص والمفضل #تلقف* بالتشديد وإدغام التاء الأولى في الثانية: البزي وابن فليح. 
الباقون: بتشديد القاف وحذف تاء التفعل. «آمنتم » بهمزة واحدة ممدودة: حفص. 
«أأمنتم» بزيادة همزة الاستفهام : حمزة وعلي وخلف وعاصم سوى حفص. «آمنتم» بالمد 
وتليين الهمزة: أبو جعفر ونافع وابن عامر وأبو عمرو وسهل ويعقوب وابن كثير غير الهاشمي 
وابن مجاهد وأبي عون عن قنبل ##فرعون وآمنتم» بالواو الخالصة: الهاشمي عن قنبل 
#إوآمنتم» بالواو وتحقيق الهمزة الأولى: ابن مجاهد وأبو عون والهرندي عن قنبل . 


الوقوف: «##فظلموا بها» ج للفصل بين الخبر والطلب مع العطف بالفاء 
#المفسدين»*5 #العالمين»ه ج وقف لمن قرأ #حقيق عليّ» بالتشديد أي واجب عليّء 
ومن قرأه مخففاً جاز له الوصل على جعل « حقيق»* وصف الرسول و «على» بمعنى الباء 
«إلا الحق» ط ابني إسرائيل» ط «الصادقين»5 #مبين54 للفصل بين الجملتين والوصل 
أجود للجمع بين الحجتين للناظرين»0 «عليم»ه لا لأن د «إمن 
اك سيان إن ها يده من يمان تن الحلا اولواحي والجمع للتعظيم للتعظيم أوله 
ولعظمائه حضرتهء وأن يكون ابتداء جواب من فرعون أي فماذا تشيرون افر مه 
#حاشرين4ه لا لأن مابعده جواب الأمر #عليم»0 «الغالبين»0 «المقربين4ه 
#الملقين*5 «ألقوا» ج للعطف «#عظيم 4ه #عصاك*» ط لحق المحذوف لأن التقدير 
فألقاها فإذا هي ما يأفكون»ه #وكذلك يعملون5# #صاغرين*5 ج لمكان حروف 
العطف «ساجدين54 ج لاحتمال كون #قالوا» حالاً بإضمار «قد» #العالمين»5 لا للبدر 
#هرون54 #آذن لكم» ج للابتداء مع اتحاد القائل #أهلها4 ج لأن «سوف» للتهديد مع 
العطف «تعلمون» ه «أجمعين» © #منقلبون» ه للاية مع اتحاد المقول #إجاءتنا» 
ط للعدول عن المحاباة إلى المناجاة #المسلمين» 5. 


التفسير: القصة السابعة من قصص هذه السورة قصة موسى عليه السلام. وقد ذكر 
في هذه القصة من البسط والتفصيل ما لم يذكر في غيرها لأن جهل قومه أعظم وأفحش 
من جهل سائر الأقوام ولهذا كانت معجزاته أقوى من معجزات متقدميه من الأنبياء. 
والضمير في قوله «ثم بعثنا من بعدهم* يعود إلى الرسل أو إلى الأمم المذكورين. في 
قوله #باياتنا» دلالة على كثرة معجزاته وأن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن 
المتنبي. #فظلموا بها» أي بتلك الآيات والمراد كفرهم بها لأن وضع الإنكار في موضع 
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الإقرار وإيراد الكفر بدل الإيمان وضع للشيء في غير موضعهء أو تظلموا الناس بسببها 

حين أوعدوهم وصدوهم عنها وأذوا من آمن بها. #وانظر» أيها المعتبر المستبصر بعين 
بصيرتك #كيف كان عاقبة المفسدين» كيف فعلنا بهم؟ وهذه قصة إجمالية ثم شرع في 
تفصيلها وذلك قوله #وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين» أي إله قادر 
عليم حكيم. وفيه أن العالم موصوف بصفات لأجلها افتقر إلى زب يربيه #حقيق على أن 
لا أقول» من.قرأ بالتشديد في «عليَ» و #حقيق4 إما بمعنى فاعل أي واجب عليّ ترك 
القول على الله إلا بالحق» ا تقول العرب إني لمحقوق 
على أن أفعل خيراً. وأما قراءة العامة #حقيق 0 لا أقول» مرسلة الياء ففيه وجوه 
أحدها: أن يكون «علي» بمعنى «الباء» كقولهم جئت على حال حسنة وبحال حسنة» قال 
الأخفش: وهذا كما قال #ولا تقعدوا بكل صراط»4 [الأعراف: 85] أي على كل صراط 
ويؤكد هذا الوجه قراءة أبيّ «حقيق بأن لا أقول» أي أنا خليق بذلك. وثانيها: أن الحق 
هو الدائم الثابت والحقيق مبالغة فيه» وكل ما لزمك فقد لزمته فكأن المعنى أنا ثابت 
مستمر على أن لا أقول إلا الحق. وثالثها: أن يضمن حقيق معنى حريص . ورابعها: أن 
يكون من القلب الذي يشجع عليه أمن الإلباس فيؤل المعنى إلى قراءة نافع . . وخامسها: أن 
يكون إغراقاً فى الوصف ومبالغة بالصدق والمراد أنا حقيق على قول الحق أي واجب عليّ 
أن أكون أنا قائله والقائم به ولا يرضى إلا بمثلي ناطقاً به. وسادسها: : أن يكون على هذه 
هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة الأصلية كقوله تعالى #فطرة الله التي فطر الناس عليها» 
[الروم: ]“٠‏ ويقال: جاءني فلان على هيئته وعلى عادته وعرفته وتحققته على كذا وكذا 
من الصفات. فمعنى الاية لم أتحقق إلا على قول الحق. ولما كان ظهور المعجزة على 
وفق الدعوى دالاً على وجود الإله القادر المختار وعلى تصديق الرسول جميعاً قال #قد 
جئتكم ببينة من ربكم» أي بمعجزة قاهرة باهرة منه. ثم فرع عليه تبليغ الحكم وهو قوله 
#نفأرسل معي بني إسرائيل» أي أطلقهم وخل سبيلهم حتى يذهبوا معي راجعين إلى 
الأرض المقدسة التي هي وطنهم ومولد آبائهم. وذلك أن يوسف عليه السلام لما توفي 
وانقرضت الأسباط غلب فرعون نسلهم واستعبدهم واستخدمهم في الأعمال الشاقة #قال 
إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين» فيه سؤالان: أحدهما لفظي وهو أن 
ههنا شرطين فأين جوابهما؟ والجواب أن المؤخر في اللفظ مقدم في المعنى نظيره قول 
القائل: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيداً. وثانيهما: أن قوله إن كنت جئت 
بآية© وقوله «فأت بها كلاهما واخد في المعنى فكيف يفيد تعليق أحدهما بالآخر؟ 
وجوابه المنع إذ المراد إن كنت جثت من عند من أرسلك بآية فأحضرها لتصح دعواك. ثم 
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إن فرعون لما طالب موسى عليه السلام بإقامة البينة الدالة على وجود الرب وعلى صحة 
نبوته قلب العصا ثعباناً وأظهر اليد البيضاء وذلك قوله سبحانه #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان 
مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» ومعنى كون الثعبان مبيناً أن أمره ظاهر لا يشك 
في أنه ثعبان ليس مما جاءت به السحرة من التمويهات وإنما هو من قبيل المعجزات» أو 
المراد أنه أبان قول موسى عن قول المدعي الكاذب والثعبان في اللغة الحية الضخم الذكر. 
روي أنه كان أشقر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً وضع لحيه الأسفل على الأرض ولحيه 
الأعلى على سور القصر ثم توجه نحو فرعون ليأخذه فوثب فرعون من سريره وهرب 
وأخذه البطن يومئذ أربعمائة مرة وكان لم ير منه الحدث قبل ذلك. وهرب الناس 
وصاحوا وحمل على الئاس فانهزموا ومات منهم خمسة وعشرون ألفاً» ودخل فرعون 
البيت وصاحوا يا موسى خذه وأنا أومن بك وأرسل معك بني إسرائيل» فأخذه موسى فعاد 
عصاً. والنزع في اللغة القلع والإخراج أي أخرجها من جيبه أو من جناحه بدليل قوله في 
موضع آخر #وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء4 [النمل: ]١7‏ روي أنه أرى فرعون يده 
وقال: ما هذه؟ فقال: يدك. ثم أدخلها في جيبه وعليه مدرعة صوف ثم نزعها فإذا هي 
بيضاء بياضاً نورانيا غلب شعاعها الشمس» وكان موسى عليه السلام آدم شديد الأدمة 
وقوله #للناظرين» يتعلق ببيضاء فإنها لا تكون بيضاء للناظرين إلا إذا كان بياضها عجيباً 
خارجاً عن العادة اجتمع الناس للنظر إليه كما يجتمعون للعجائب. واعلم أن القول بجواز 
انقلاب العادات عن مجاريها مقام صعب مشكل ولهذا اضطربت أقوال العلماء فيه؛ 
فالأشاعرة جوّزوا ذلك على الإطلاق بناء غلى القول بالفاعل المختار فجوّزوا في الإنسان 
وسائر أنواع الحيوان أن يتولد دفعة واحدة من غير سابقة مادة ومدة» وجوّزوا في الجوهر 
الفرد أن يكون حياً عالماً قادراً قاهراً من غير حصول بنية ولا مزاج» وجوّزوا في الأعمى 
الذي بالأندلس أن يبصر في ظلمة الليل البقة التي تكون بأقصى المشرق وفي سليم البصر 
أن لا يرى الشمس في كبد السماء من غير حائل. والمعتزلة جوّزوا انخراق العادات في 
بعض الصور دون بعض من غير ضابط ولا قانون اللهم إلا أن يحال على الشرعء 
والطبيعيون المتفلسفون أنكروا ذلك على الإطلاق وزعموا أنه لا يجوز حدوث الأشياء 
ودخولها في الوجود إلا على هذا الوجه المخصوص والطريق المعين والإلزام فتح باب 
الجهالات فإنه إذا جاز أن تنقلب العصا ثعباناً جاز في الشخص الذي شاهدناه كموسى 
وعيسى ومحمد مثلاً أنه ليس هو الشخص الأوّل وهذا يوجب القدح في النبوة والرسالة. 
فإن زعم زاعم أن هذه الأمور تختص بزمان دعوة الأنبياء. قلنا: المخصص في ذلك 
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الزمان لا يعرف إلا بدليل غامض» وكل من لا يقف على ذلك الدليل يقع في تيه الإشكال 
والضلال مع أن زمان جواز الكرامات لا ينقرض عندكم أبداً فلا ينتقضي التجويو مترهدا : 
هذا وإنما جمع بين العصا واليد مع أن المعجز الواحد كاف لأن كثرة الدلائل توجب مزيد 
اليقين. قال بعض المتحذلقين: هما شيء واحد والمراد أن حجة موسى كانت قوية ظاهرة 
فمن حيث إن الحجة أبطلت أقوال المخالفين كانت كالثعبان الذي يلقف ما يأفكون. ومن 
حيث إنها كانت ظاهرة في نفسها وصفت باليد البيضاء كما يقال لفلان يد بيضاء فى الأمر 
الفلاني أي قوّة كاملة و ظاهرة. والتحقيق أن انقلاب العصا وغير ذلك أمو و 'مفكنة في 
ذواتها لأن الأجسام متمائلة في الجسمية فكل ما صح على شيء صح على مثله والله 
سبحانه قادر على كل الممكنات؛ فكل ما ثبت وقوعه بالتواتر وجب قبوله من غير تأويل 
ودفع» ثم أن السحر كان غالباً في ذلك الزمان وكانت السحرة متفاوتين في ذلك» فزعم 
أتباع فرعون أن موسى عليه السلام كان لكونه في النهاية من علم السحر أتى بتلك الصفة 
رأنه كان يطلب بذلك الملك والرياسة وذلك قوله سبحانه قال الملأ من قوم فرعون إن 
هذا لساحر عليم يريد أن بخرجكم من أرضكم» ولا ينافي هذا ما حكاه الله تعالى في 
سورة الشعراء أنه قال ذلك فرعون» فإنه يحتمل صدور هذا القول في تلك الحالة منه 
ومنهم أو لعل فرعون قاله ابتداء فتلقفه الملأ فقالوه لغيرهم» أو قالوا عنه لسائر الناس على 
طريق التبليغ فإن الملوك إذا رأوا رأياً ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة. والأظهر أن 
قوله #فماذا تأمرون» من كلام فرعون إما لأن الأمر لا يجوز أن يكون من الأدنى للأعلى» 
أو لأنه من قولهم أمرته فأمرني بكذا إذا شاورته فأشار عليك برأي ولهذا قال الملأ في 
جوابه «أرجه وأخاه» أي أخر أمره وأمر أخيه ولا تعجل بقضاء في شأنهما فتصير عجلتك 
حجة عليك. قال الجوهري: أرجأت الأمر وأخرته يهمز ولا يهمز. وعن الكلبي وقتادة أن 
المعنى أحسبه؛ وزيف بأنه خلاف اللغة إلا أن يقال حبس المرء نوع من التأخير في أمره 
وبأن فرعون ما كان يظن أنه قادر على حبس موسى بعد مشاهدة حال العصا. #وأرسل في 
المدائن حاشرين4 أي جامعين جمع مدينة وهي فعيلة من مدن بالمكان يمدن مدوناً إذا أقام 
به» ولهذا أطبق القراء على همز #مدائن* لأنه كصحائف. وقيل: إنها مفعلة من دنت أي 
ملكت وكأن هذا القائل لا يهمز مدائن. وقال المبرد: أصلها مديونة من دانه إذا قهره 
وساسه. ِل بها ما فعل بنحو امبيع؟ في ١مبيوع»‏ وليس المراد مدائن الأرض كلها ولكن 
المقصود مدائن صعيد مصر. وقال أبن عباس : وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن الصعيد 
#يأتوك بكل سحار» الباء بمعنى «مع» أو للتعدية. قيل: كانوا سبعين ساحراً سوى رئيسهم . 
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وقيل: بضعة وثلاثين ألفاً. وقيل: سبعين إلفآ. وقيل ثمانين ألفاً وقيل: كان يعلمهم مجوسيان 
من أهل نينوى قرية قرب الموصل. وضعف بأن المجوس من أتباع زرادشت وهو إنما جاء 
بعد موسى. وفي الآية دلالة على كثرة السحرة في ذلك الزمان ولهذا كانت معجزة موسى 
شبيهة بالسحر وإن كانت مخالفة فى الحقيقة كما أن الطب لما كان غالباً على أهل زمن 
عيسى كانت معجزته من جنس جلك كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وكانت 
الفصاحة والبلاغة غالبة في بصعت نيا له غلا جرم كانت معجزته العظمى وهي القران من 
جنس الفصاحة» وتحقيق السحر وسائر ما يتعلق به قد مر في سورة البقرة فليتذكر #وجاء 
ا فرعون. قالوا» لم يقل فقالوا بناء للكلام على سؤال مقدر كأن سائلاً سأل ما قالوا 
إذ جاءوه؟ فأجيب #قالوا إن, لنا لأجراً» أي جعلاً على الغلبة والتنكير للتعظيم كقول 
العرب إن له لإبلاً وإن له لغنماً يقصدون الكثرة قال نعم» أي إن لكم أجراً إوإنكم 
لمن المقربين* أراد إني لا أقتصر لكم على الثواب بل لكم مع ذلك ما يقل معه الثواب 
وهو التقريب والتكريم لأن الثواب إنما يهنأ إذا كان مقروناً بالتعظيم. روي أنه قال لهم 
تكونون أوّل من يدخل وآخر من يخرج. وروي أنه دعا برؤساء السحرة فقال لهم: ما 
صنعتم؟ قالوا قد عملنا سحراً لا يطيقه سحرة أهل الأرض إلا أن يكون أمراً من السماء فإنه 
لا طاقة لنا به. وفي الاية إشارة إلى أن أهل السحر ليسوا قادرين على قلب الأعيان وإلا 
لوا اعم ذعبا بل قلا كلك فرخون إلى لدي :رم يليوا ينه الاجر على لهال 01 
يغترٌ بأكاذيبهم ومزخرفاتهم. ثم إن السحرة راعوا حسن الأدب فخيروا موسى أوَلاً وقدموه 
ا 0 
المتناظرين والمتصارعين» مع أن في قولهم اوإما أن نكون نحن؟ بالأمر أليق منه بالخبر. 
وبدليل قوله #والله مع الصابرين» وفيه ترغيب في الثبات على الجهاد. فمعنى الآية إذن 
إن يكن منكم عشرون فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى يغلبوا مائتين» ثم الصبر 
لا يحصل إلا بكونه شديد الأعضاء قوياً جلدا شجاعاً غير جبان ولا متحرفاً لقتال أو متجيزاً 
إلى فئة» وعند حصول هذه الأمور كان يجب على الواحد أن يثبت للعشرة لما سبق من 
وعد النصر في قوله #حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» [الأنفال: 14] وإنما كرر 
النسبة مرتين لأن السرايا التي كان يبعئها رسول الله كَل كان لا ينقص عددها على 
العشرين وما كانت تزيد على المائة فورد على وفق الواقعة» وإما في الكرة الثانية 
كفنا كروت النبة الباق وليكوة فيه يشنازة وإفتانة إذن أن سند عكر الأسلام 
سيؤول من العشرات والمئات إلى الألوف وله أعلم بمراده. ثم بين السبب في 
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الغلية فقال «بأنهم قوم لا يفقهون* [الأنفال: 506] أي بسبب أن الكفار قوم جهلة لا 
يعرفون معاداً وقد انحصرت السعادة عندهم في هذه الحياة العاجلة. وأيضاً إنهم يعولون 
على قوتهم وشوكتهم والمسلمون بتوكلون على ربهم ويستغيثونه ويتوقعون منه إنجاز ما 
عد من النصر والتأييد» ووجه آخر هو أن أهل العلم والمعرفة يكون لهم في أعين الناس 
هيبة وحشمة ويكونون في أنفسهم أقوياء أشداء لما تجلى عليهم من أنوار المعرفة والبصيرة 
يعرف ذلك أصحاب العلوم وأرباب المعارف بخلاف الجهلة الذين لا بصيرة لهم ولا نور. 
قال عطاء: عن ابن عباس لما نزل التكليف الأول ضج المهاجرون وقالوا: يا رب نحن 
جياع وعدوّنا شباع ونحن في غربة وعدونا في أهليهم . وقال الأنصار: شغلنا بعدوّنا 
وواسينا إخواننا. وعن ابن جريج كان عليهم أن لا يفروا ويثبت الواحد للعشرة وكان 
رسول الله يَكِْهْ بعث حمزة في ثلاثين راكباً قبل بدر فلقي أبا جهل في ثلثماثة راكب وأرادوا 
قتالهم فمنعهم حمزة. وبعث رسول الله وَقْ عبد الله بن أنيس إلى خالد بن صفوان وكان في 
جماعة وابتدر عبد الله فقال: يارسول الله صفه لي فقال: إننك إذا رأيته ذكرت الشيطان 
ووجدت لذلك قشعريرة. وبلغني أنه جمع لي فأخرج إليه وأقتله» فلما خرجت تعمية للمأفوك 
بالإفك. قال المفسرون: لما ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حتى سدت الأفق ثم 
فتحت فاها ثمانين ذراعاً وابتلعت ما ألقوا من حبالهم وعصيهمء فلما أخذها موسى صارت 
لل سو را -00 أصلاً» فلعل الله سبحانه أعدم بقدرته 
تلك الأجرام العظيمة أو فرقها أجزاء لطيفة يفة ثم قال سبحانه وتعالى #فوقع الحق». قال 
مجاهد والحسن: ظهرء وقال الفراء: فد 00 وقيل: الوقوع ظهور الشيء 
ووجوده نازلاً إلى مستقره. وسبب هذا الظهور أن السحرة قالوا: لو كان ما صنع موسى 
بير دياه وعصينا ولم تفقدء ولما فقدت ثبت أن ذلك بخلق الله وتقديره وبهذا 
تميز المعجزة عن السحر. وقال القاضي: معناه قوة الظهور بحيث لا يصح فيه نقيضه كما 
لا يصح في الواقع أن يصير لا واقعاً. ومع ثبوت هذا الحق زالت الأعيان التي أفكوها وهي 
تلك الحبال والعصي وذلك قوله #وبطل ما كانوا يعملون» أي الذي عملوه أو عملهم 
«فغلبوا هنالك» أي حين التحدي #وانقلبوا صاغرين» لأنه لاذل ولا صغار أعظم من 
حق المبطل من دحوض حجته. روي أن تلك الحبال والعصي كانت حمل ثلثماثة بعير» 
فلما ابتلعها ثعبان موسى وصارت عصاً كما كانت قال بعض السحرة لبعض: هذا خارج 
عن حد السحر وإنما هو أمر إلهي. قال المحققون: إنهم لأجل كمالهم في علم السحر 
ميزوا السحر عن غيره فانتقلوا ببركة ذلك من الكفر إلى الإيمان» فما ظنك بالإنسان 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات : ١75 ١١‏ 5 


الكامل في علم التوحيد والشريعة والحكمة. وفي قوله #وألقي السحرة ساجدين* دليل 
على أن ملقياً ألقاهم وما ذاك إلا الله سبحانه الموجد للدواعي والقدر. وقال الأخفش. من 
سرعة ما سجدوا صاروا كأنهم ألقاهم غيرهم لأنهم لم يتمالكوا أن وقعوا ساجدين. قال 
بعض العلماء: الإيمان مقدم على السجود فكيف نقل عنهم أنهم سجدوا ثم قالوا امنا برب 
العالمين؟ وأجيب بأنه لا يبعد أنهم عند الذهاب إلى السجود قالوا ذلك» أو أنهم لما 
ظفروا بالمعرفة سجدوا لله في الحال شكراً على الفوز بذلكِ وإظهاراً للخشوع والتذلل 
وإقزار! جاللمان تعد التصيديئ: بالجهات “قال التفيروة: لما قالوا امنا “يرت العالشية قال 
فرعون: إياي يعنون. فلما قالوا رب موسى4 قال: إياي يعنون لأني أنا الذي ربيته فلما 
زادوا #هارون» زالت الشبهة وعرف الكل أنهم آمنوا بإله السماء وكفروا بفرعون. وقيل: 
أفردا بالذكر من جملة العالمين ليعلم أن الداعي إلى إيمانهم هو موسى. وقيل: خصا 
بالذكر تعظيماً وتشريفاً. ثم إن فرعون لما رأى أن أعلم الناس بالسحر أقر بنبوّة موسى 
بمحضر جمع عظيم خاف أن يصير ذلك حجة عليه عند قومه فألقى في الحال شبهة في 
البين بعدما أنكر عليهم إيمانهم. أما الإنكار فذلك قوله #«آمنتم له© من لم يزد حرف 
الاستفهام فعلى أنه إخبار توبيخاً أي فعلتم هذا الفعل الشنيع» ومن قرأ بحرف الاستفهام 
فمعناه الاستبعاد والإنكار. وفي قوله قبل «أن آذن لكم» دلالة على مناقضة فرعون في 
ادعائه الإلهية لأنه لو كان إِلَهاً لما جاز أن يأذن لهم في أن يؤمنوا بغيره وهذا من جملة 
الخذلان والدحوض الذي يظهر على المبطلين. وأما الشبهة فقوله #إن هذا لمكر مكرتموه 
في المدينة لتخرجوا منها أهلها» أي هذه حيلة احتلتموها أنتم وموسى أو تواطأتم عليها 
لغرض لكم وهو أن تخرجوا القبط وتسكنوا بني إسرائيل. وروى محمد ابن جرير عن 
السدي في حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أن 
موسى وأمير السحرة التقيا فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت 
به حق؟ فقال الساحر: لاتين غداً بسحر لا يغلبه سحر وإن غلبتني لأومنن بك» وفرعون 
ينظر إليهما ويسمع فلذلك زعم التواطؤ #فسوف تعلمون» وعيد إجمالي وتفصيله 
«الأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف» أي كل من شق طرفاً ثم لأصلبنكم أجمعين» 
واختلف المفسرون هل وقع ذلك منه أم لا. فمن قائل إنه لم يقع لأنهم سألوا ربهم أن 
يتوفاهم من جهته لا بهذا القتل والقطع؛ ومن قائل وقع وهو الأظهر وعليه الأكثر ومنهم 
ابن عباس لأنه حكى عن الملا أنهم قالوا لفرعون #اأتذر موسى وقومه ليفسدوا في 
الأرض» [الأعراف: 1١57‏ ولو أنه ترك أولئك السحرة لذكروهم أيضاً وحذروه إياهمء 
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لأنهم قالوا #ربنا أفرغ علينا صبرآ© والصبر لا يطلب إلا عند نزول البلاء وقد يجاب عن 
الأول بأنهم داخلون تحت قوله لوقومه»* وعن الثاني بأنهم طلبوا الصبر على الإيمان 
والثبات عليه وعدم الالتفات إلى وعيده. وعن قتادة: كانوا أوّل النهار كفاراً سحرة وفي 
آخره شهداء بررة» ثم حكى عن القوم أنهم قالوا عند الوعيد #إنا إلى ربنا منقلبون* أي 
نحن لا نبالي بالموت لأنا ننقلب إلى لقاء ربنا ونخلص منكء» أو ننقلب إلى الله يوم الجزاء 
فيثيبنا على شدائد القطع والصلب أو إنا جميعاً يعنون أنفسهم وفرعون يرجع إلى الله 
فيحكم بينناء أو إنا لا محالة ميتون فما تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه #وما تنقم 
منا» قال ابن عباس: ما أتينا بذنب تعذبنا عليه وما تعب منا #إلا أن آمنا بآيات ربنا لما 
جاءتنا» وهي المعجزات الظاهرة التي لا يقدر على مثلها إلا الله تعالى وهذا من باب تأكيد 
المدح بما يشبه الذم كقوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 2 بهن فلول من قراع الكتائب 

ثم لما لجأوا إلى الدعاء كما هو دأب الصديقين عند نزول البلاء فقالوا #ربنا أفرغ 
علينا صبراً» أفض علينا سجال الثبات على متابعة الدين أو على ما توعدنا به فرعون 
#وتوفنا مسلمين؟ ثابتين على الدين الذي جاء به موسى وأخبروا عن إيمانهم أوّلاً وسآلوا 
التوفي على الإسلام ثانياً. فيمكن أن يستدل بالآية على أن الإيمان والإسلام واحد» 
واحتجت الأشاعرة بالاية على أن الإيمان والإسلام بخلق الله تعالى وإلا لم يطلبوا ذلك/ 
منه» والمعتزلة يحملون أمثال ذلك على منح الألطاف. واعلم أن مبني القصة في هذه 
السورة على الاختصار وفي الشعراء على التطويل فلهذا قيل هناك «#يريد أن يخرجكم من | 
أرضكم بسحره»#», «وإنكم إذا لمن المقربين: #قالوا لاضير إنا إلى ربنا منقلبون», 
#فسوف تعلمون» وفي كل ذلك زيادة وأما قوله ههنا #وأرسل في المدائن» وهناك 
«وابعث» فلآن الإرسال يفيد معنى البعث مع العلو فخص هذه السورة بذلك ليعلم أن 
المخاطب به فرعون دون غيره. وإنما قال ههنا «آمنتم به وفي طه والشعراء #آمنتم له» 
باللام لأن ضمير ابه» في هذه يعود إلى رب العالمين» وفي السورتين إلى موسى» وقيل 
آمنت به وآمنت له واحد. وقال ههنا #ثم لأصلبنكم» وفي السورتين الأصلبنكم» لأنه 
لما أفاد الترتيب كان العطف المطلق كافياً وكثير من متشابهات هذه السور الثلاث يعود إلى 
رعاية الفواصل فتنبه. 


التأويل: #فظلموا بها» بأن جعلوها سحراً فوضعوها في غير موضعها #إعاقبة 
المفسدين* الذين أفسدوا الاستعداد الفطري بالركون إلى الدنيا ولذاتها #حقيق علي أن لا 
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أقول على الله إلا الحق» لأني قائم بحقائق الجمع فان على الخلق وآثار التفرقة #فإذا هي 
ثعبان» لأنه أضاف العصا إلى نفسه في قوله #هي عصاي4 [طه: 18] ويعلم منه أن كل 
شيء أضفته إلى نفسك وجعلته محل حاجاتك فإنه ثعبان يبتلعك ولهذا قيل #ألقها يا 
موسى» [طه: ]١9‏ #فإذا هي بيضاء» فيه أن الأيدي قبل تعلقها بالأشياء كانت بيضاء نقية 
نورانية روحانية وأن اليد لموسى كانت روحانية في جميع الأوقات ولكن ما كانت نورانيتها 
منظورة للناظرين إلا بإظهار الله تعالى في بعض ا خرقاً للعادات على يده الجسمانية 
#يريد أن يخرجكم» لاشك أن موسئى أراد أن يخرجهم من أرضهم ولكن من أرض 
بشريتهم إلى نور الروحانية. #قالوا أرجه وأخاه» توهموا أن التأخير وحسن التدبير يغير 
شيئاً من التقدير» ولم يعلموا أن عند حلول الحكم لا سلطان للعلم والفهم. «أئن لنا 
لأجر» لم يعلموا أن أجرهم في المغلوبية لا في الغالبية #قال نعم وإنكم لمن المقربين» 
أجرى الله تعالى هذا على لسان فرعون حقاً وصدقاً فصاروا مقربين عند الله «قالوا يا 
موسى إما أن تلقي» أكرموا موسى بالتقديم والاستئذان فأكرمهم الله تعالى بالسجود 
والإيمان «#بسحر عظيم» أي عظيم في الإثم كما قال إسبحانك هذا بهتان عظيم» وعظمة 
إثم السحر لمعارضة المعجزة #فإذا هي تلقف ما يأفكون» فيه أن عصا الذكر إذا ألقيتها 
عند إلقاء سحر سحرة صفات النفس تبتلع بفم لا النفي جميع ما سحروا به أعين الناس 
#فوقع الحق» بإثبات لا إله إلا الله #وبطل ما كانوا يعملون# من تزيين زخارف الدنيا في 
العيون #فغلبوا4 أي سحرة صفات النفس إذ تنوّرت بنور الذكر #وانقلبوا صاغرين» 
ذليلين تحت أوامر الشرع ونواهيه #وألقى السحرة ساجدين» أي صارت صفات النفس بعد 
التمرد منقادة للعبودية. #رب موسى4 الروح #وهارون4 القلب. واعلم أن صفات النفس 
إذا تنورت بنور الذكر يتبدل كفرها بالإيمان ولكن النفس بذاتها لا تؤمن ولا تتبدل اللهم 
إلا عند غرقها في بحر الواردات والمواهب الربانية كحال فرعون وإيمانه عند الغرق. وفي 
القصة دلالة على أنه تعالى قد يبرز العدوّ في صورة الولي مثل بلعام وبالعكس كالسحرة 
#قبل أن آذن لكم» هذا من جملة جهل فرعونء ظن أن الإيمان بإذنه ولم يعلم أن الإيمان 
بإذن الله «لمكر مكرتموه»* في موافقة موسى الروح في مدينة القالب #لتخرجوا منها 
أهلها» هو اللذات والشهوات البدنية #لأقطعن» بسكين التسويل عن الأعمال الصالحة 
وثم لأصلبنكم في جذوع» تعلقات الدنيا وزخارفها والله أعلم. 

لَك من ْو وروت تدر مُوى وقوْمَُ ل ُوافى الارّضٍ وَيَدَوَكَ لهك َال سَتْقيل 
َنم وني ل 0 إستميا با بألَهِ وم ل 
اك الأ برا ص قسك وذ مصادة والعوبة تيت 3 لازيام كنل أن 
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قد 
1 مكو بس حجنيس لج مسر و 0 1خ لد و يس ع امه الا ل عو لالس 214 22 | ابي دس سر 
يَرّحِكَرُونَ 2 هذا جاه نهم سمه َالُوأ نا هذِوء وَإن تَصِبيم سيدعة يطير وأ يمومئ ومن معد 


لد ِنَم طبهم عند َّلح َحكَرَهُمْ لايدَلَمُونَ (ه) وَكَالوأمهْمَائَلَايوونْءَايَق لسر اهما 
نآك يمؤمنيت» 9 فَأرْسَلاعَلهِمُ الوا واجَاد وَالْقْمَلَ وَألصَهَايع وَألدَم نت مُقصَّلْتٍ 
َاسَتَكَبروأ وَكانُوأ وما مجخرميت 79 وَلَما وقَعَ لهم أَلرْجَرُ ُو يََمُوسى دع لنَا ريك يمَا عَهِدٌ 
عَنْهمُ لجر إل أجل هُم ببلهوه إذا هم كنوت 9 امتهم قأعْرَقتَهُم فى لبر اَم كَذَّبُوأ 
ِعَاِيِنَاوَكَافوأ عنْها لفت 7 وَأَوَْثْنًا قوم لت كَانوأ سْتَضْعَفُوْت مَعْسرِقٌ الْأرْضٍ 
مككرتا أل ركنا ها وَسّت كَِتْ َك سق عل ب سر يل يمَاصََُأ هموما 
كانت يَصَكَعٌ ورصَوتُ وَهَوْمُمٌ وَمَاحكَانوأبمَرسُوت 9 وَجَوزنا ب رول البحرَ تأنوأ 
عَلَ قَوْمِ يََكْنُونَ ع أَضتَارٍ لهم فَالُوأ يلمُوسى ابعل لَنآ إلنها كما لح َالهَهٌ كَالَ إِنَكْم قو 
هود 7 إن نولا متَبمَاهُم د وَل انوا يموت 9 َال غير أله أبفِيحكُمْ هنا 
َهْ مََلَحكُمْ عل الكيدت 9 وَإذ كحك ين ءال وزعت يَسُومُوتحكم سوه 

القراآت : «سنقتل؟ بالتخفيف: ابن كثير وأبو جعفر ونافع #يورّثها» بالتشديد: الخزاز 
عن هبيرة #كلمات ربك4 على الجمع : يزيد في رواية #يعرشون# بضم الراء حيث كان: 
ابن عامر وأبو بكر وحماد. الباقون: بالكسر #يعكفون* بكسر الكاف: حمزة وخلف. 
الباقون: بالضم «أنجاكم» ابن عامر. الآخرون «#أنجيناكم» على الحكاية «#يقتلون» 
بالتخفيف : نافع . 

الوقوف: #وآلهتك» ط «إنساءهم» ج للابتداء والعطف واتحاد القائل إقاهرون»ه 
و«اصبروا» ج لما قلنا من عباده» ط «للمتقين54 8ما جنتنا» ط اتعلمون»0 
«يذكرون»ه إلنا هذه» ج لبيان تباين الإضافتين على التناقض#ومن معه» 
ج لا يعلمون54 بها مؤمنين04 «مجرمين»5 ابما عهد عندك» ج لأن جواب «لثن» 
منتظر مع اتحاد القائل #بني إسرائيل» ج لأن جواب «لما» منتظر مع دخول الفاء فيه 
«#يتكثون54 #اغافلين»5 #باركنا فيها» ط للعدول عن الحكاية وكذلك #بما صبروا» 
ط لعكسه. «إيعرشون» 5 إيعكفون» ه «أصنام لهم» ج لاتحاد القائل بلا عطف #آلهة» ط 
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#تجهلون» © #يعملون* 0 #العالمين» ه ##سوء العذاب» ج لاحتمال كون ما بعده مستأنفاً أو 
حالاً لإنساءكم» ط «اعظيم» والله أعلم . 


التفسير : ثم أن فرعون بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض لموسى ولا أخذه ولا 
حبسه لأنه كان كلما يرى موسى يخافه أشدّ الخوف إلا أن قومه لم يعرفوا ذلك فحملوه 
على أخذه وحبسه فقالوا «أنذر موسى4 أتتركه #إوقومه ليفسدوا في الأرض» أي يغيروا 
على الناس دينهم الذي كانوا عليه فيتوسلوا بذلك إلى أخذ الملك. وقوله #ويذرك» 
عطف على #ليفسدوا». وقوله #وآلهتك» مفعول معه. والمراد أنه إذا تركهم ولم يمنعهم 
كان ذلك مؤدياً إلى تركه مع آلهته فقطء ويحتمل أن يكون منصوباً على أنه جواب 
الاستفهام والمعنى: أيكون منك أن تذر موسى ويكون من موسى أن يذرك وآلهتك. قال 
كثير من المفسرين: إن فرعون كان قد وضع لقومه أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتها وسمى 
نفسه الرب الأعلى. وقال الحسن: كان فرعون يعبد الأصنام ووجه بأنه لعله كان اتخذ 
أصناماً على صور الكواكب على أن الكواكب مدبرات العالم السفلي. وأما المجدي في 
هذا العالم للخلق والمربي لهم فهو نفسه ولذلك قال أنا ربكم الأعلى أي أنا مربيكم 
والمنعم عليكم والمطعم لكمء وكل ذلك بناء على أنه كان دهرياً ينكر وجود الصانع. ثم 
إن فرعون أوهم قومه أنه إنما لم يحبسه ولم يمنعه لعدم التفاته إليه لا للخوف منه فقال 
«#سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم» فكأنه قال: إن موسى إنما يمكنه الإفساد بواسطة 
الرهط والشيعة فنحن نسعى في تقليل رهطه وشيعته #وإنا فوقهم قاهرون» أي سنعيد 
عليهم ما كنا محناهم به قبل من قتل الأبناء ليعلموا أما على ما كنا عليه من الغلبة» ولثلا 
يتوهم العامة أنه المولود الموعود من قبل الكهنة ولكنه منتظر بعده #قال موسى# لما 
وصله ما جرى بين فرعون وملته #لقومه استعينوا بالله واصبروا» ولا ريب أن الصبر نتيجة 
الاستعانة بالله فإن من علم أنه لا مدبر للعالم إلا الله تعالى انشرح قلبه بنور المعرفة وعلم 
أن الكل بقضاء الله وقدره فيسهل عليه ما يصل إليه» ثم لما أمرهم بشيئين بشرهم بآخرين 
فقال #إن الأرض* يعني أرض مصر أو جنس الأرض فيتناول مصر بالتبعية #لله يورئها من 
يشاء من عباده» ويعني بالتوريث جعل الشيء للخلف بعد السلف «والعاقبة للمتقين» 
والخاتمة الحميدة لمن هو بصدد التقوى منكم ومن القبط. وهذا من كلام المنصف وإلا 
فمعلوم أن القبط لا تقوى لهمء أو المراد أن كل من اتقى الله تعالى وخافه فالله الغني 
الكريم يعينه في الدنيا والآخرة. ثم إنهم خافوا وفزعوا من تهديد فرعون فشكوا إلى موسى 
مستعجلين النصر و #قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا© يعنون قتل أبنائهم 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد /٠‏ م ٠١‏ 
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تلتس سيت لال فت د تسيرسورة ال عراف/ الايات: 11131710 
قبل مولده إلى حين نبوته ثم إعادة ذلك عليهم في قوله «إسنقتل» إلى غير ذلك من أنواع 
المحن والمهن. فعند ذلك قال لهم موسى مصرحاً بما رمز إليهم من البشارة قبل #عسى 
ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض» أرض مصر ولا ريب أن في #عسى» 
طمعا وإشفاقا ومثل هذا الكلام إذا صدر عن النبي المؤيد بالمعجزات القاهرة الناظر بنور 
الحق أفاد قوة اليقين وأزال ما خامره من الضعف. ثم قال #فينظر كيف تعملون» قال 
الزجاج: أي يرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبحه شكره وكفره لوقوع ذلك منكم لأن 
لله تعالى لا يجازيهم على ما يعلمه منهم قديماً وإنما يجازيهم على ما يقع منهم حديئاً 
فتتعلق الرؤية الأزلية به. عن عمرو بن عبيد أنه دخل على المنصور قبل الخلافة . وعلى 
مائدته رغيف أو رغيفان. فطلب زيادة لعمرو فلم يكن فقرأ عمرو هذه الاية» ثم دخل عليه 
بعد ما استخلف فذكر له ذلك وقال قد بقي #فينظر كيف تعملون». و #وكيف» نصب 
ب #تعملون؟ لا ب #اينظر» لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما يتقدمه. ثم حكى سبحانه ما 
نزل بفرعون وآله من المحن والبلايا بشؤم التكذيب والتمرد فقال #ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين4 أي بسني القحط . فالسنة من الأسماء الغالبة غلبت على القحط كالدابة والنجم» 
وقد يراد بها في غير هذا الموضع الحول والعام. قال أبو زيد والفراء: بعض العرب يقول 
هذه سنين ورأيت سنيناً فيعرب النون ومنه قول الشاعر: 


دعاني من نجد فإن سنينه 2 لعبن بنا شيباً وشيبندامرداً. 


والسنون من الجموع المصححة الشاذة. عن ابن عباس: السنئون لأهل البوادي 
وأصحاب المواشي #ونقص من الثمرات* لأهل الأمصار. وفائدة توسيط من أن يعلم أن 
كل الثمرات لم تنقص وإنما نقص بعضها «العلهم يذكرون» فيتنبهوا ويرجعوا إلى الانقياد 
والطاعة فإن مس الضر مما يلين الأعطاف ويرق القلوب. قيل: عاش فرعون أربعمائة سنة 
لم ير مكروهاً في ثلثمائة وعشرين سنة وأصابه في تلك المدة وجع أو جوع أو حمى لما 
ادعى الربوبية. قال القاضي: في الآية دلالة على أنه تعالى أراد منهم أن يتذكروا لا أن 
يقيموا على ما هم عليه من الكفر. وأجيب بأنه يعاملهم معاملة المختبر ولا اختبار في 
الحقيقة ولا يرعوي عن الكفر والطغيان إلا من شاء وأراد إومن لم يجعل الله له نوراً فما 
له من نور» فلهذا حكى عن فرعون وقومه #افإذا جاءتهم الحسنة» قال ابن عباس: أي 
العشب والخصب والمواشي والثمار وسعة الرزق والعافية والسلامة #قالوا لنا هذه» أي 
نحن مخصوصون بذلك ولم نزل في الرفاهية والنعمة وهكذا عادة الزمان فينا ولم يعلموا 
أنها من الله فيشكروه عليها ويقوموا بحق نعمته لإوإن تصبهم سيئة» أضداد ما ذكرنا 
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«يطيروا» يتشاءموا بموسى ومن معه. وأصله يتطيروا فأدغم التاء في الطاء لقرب 
مخرجهما وإنما عرفت الحسنة وخصت ب «إذا» ونكرت السيئة وقرنت ب «أن» لأن 
جنس الحسنة وقوعه كالواجب لكثرته وشموله وأما السيئة فوقوعها نادر مشكوك فيه ولهذا 
قيل لقد عددت أيام البلاء فهل عددت أيام الرخاء؟ «ألا إنما طائرهم عند الله» قال 
الأزهري: يقال للشؤم طائر وطيرة. وعن ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم 
ومنه قول العرب طار له سهم كذا أي حصل ووقع ذلك في حظه. وكان النبي كَلِةِ يتفاءل 
ولا يتطير لأن الفأل الكلمة الحسنة والتطير عيافة الطير. قال الإمام فخر الدين الرازي: 

وذلك لأن الأرواح الإنسانية أقوى وأصفى من الأرواح البهيمية فيمكن الاستدلال ا 
على بعض الخفيات بخلاف الثاني. ومعنى الاية أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو 
بقضاء الله وبتقديره «ولكن أكثرهم لا يعلمون» أن الكل رهين بمشيئته وتقديره فيقولون 
هذا بيمن فلان أو بشؤمه. وقد تشاءمت اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم واله في المدينة 
فقالوا: غلت أسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا. قال في الكشاف: ويجوز أن يكون معناه ألا 
إنما سبب شؤمهم عند الله وهو عملهم المكتوب عنده الذي يجري عليهم ما يسوءهم 
لآجله ويعاقبون له بعد موتهم. رواحي لي او الجياو اسار ا 
إلى قضاء الله وقدره كذلك حكى عنهم أنهم لجهلهم وسفههم لم يميزوا بين المعجزة 
والسحر #قالوا لنبيهم مهما تأتنا به» الآية وفي «مهما» قولان: فعن البصريين أن أصلها ما 
الشرطية زيدت عليها «ما» المؤكدة إلابهاميه ثم كرهوا التكرار فجعلوا الألف من الأولى 
هاء. وعن الكسائي أن «مه» بمعنى «أكفف» و «ما» للشرط كأنه قيل: كف ما تأتنا به. 
ومحل «مهما» الرفع بمعنى أيما شيء تآتنا به أو النصب بمعنى أي شيء تحضرنا تآتنا به. 
«ومن آية» بيان لمهما والضمير في «به» وكذا في «بها» يعود إلى «مهما» لأن البيان 
كالزيادة فلا يعود إليه شيء ما أمكن العود إلى المبين إلا أن الضمير ذكّر تارة حملا على 
اللفظ وأنث أخرى حملا على المعنى. وسموها آية تهكماً إذ لو قالوا ذلك اعتقاداً لم يردفوها 
بقولهم «لتسحرنا بها» وبقولهم #فما نحن لك بمؤمنين؟ قال ابن عباس: إن القوم لما 
قالوا ما قالوا وكان موسى رجلا حديداً دعا عليهم فأرسل الله عليهم الطوفان. قيل: هو 
الجدري وهو أوّل عذاب وقع فيهم فبقي في الأرض. وقيل: هو الموتان. وقيل: 
الطاعون. والأصح أنه المطر وأصله ما طاف وغلب من مطر أو سيل» أرسل الله عليهم 
السماء حتى كادوا يهلكون وبيوت بني إسرائيل وبيوت القبط مشتبكة فامتلأت بيوت القبط 
ماء حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم فمنعهم من الحرث والبناء والتصرف فقالوا لموسى : 
ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك. فدعا فرفع عنهم فما آمنوا فتبت لهم تلك السنة 
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من الكلاً والزرع ما لم يعهد بمثله وزعموا أن هذا الذي جزعوا منه هو خير لهم ولم 
يشعروا به فبعث الله عليهم الجراد فأكلت عامة زروعهم وثمارهم ثم أكلت كل شيء حتى 
الأبواب والسقوف والثياب ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منها شيء ففزعوا إلى موسى 
ووعدوه التوبة فأرسل الله تعالى ريحاآ فاحتملت الجراد فألقته في البحر. وقيل: خرج 
موسى إلى الفضاء فأشار بعصاه نحو المشرق والمغرب فرجع الجراد إلى النواحي التي جاء 
منها فقالوا: ما نحن بتاركي ديننا. فأقاموا شهراً فسلط الله عليهم القمل وهو الحمنان كبار 
القردان. وعن أبي عبيدة وقيل: الدبى وهو أولاد الجراد قبل نبات أجنحتها. وقيل: 
البراغيث. وقرأ الحسن العمل بعم وسكون الميم يريد القمل المعروف. وعن سغيد بن 
جبير هو السوس فأكل كل ما أبقاه الجراد ولحس الأرض وكان يدخل بين ثوب أحدهم 
وبين جلده فيمصه وكان يأكل أحدهم طعاماً ممتلثاً قملاً. وعن سعيد بن جبير كان إلى 
جنبهم كثيب أعفر فضربه بعصاه فصار قملاٌ فأخذ في أبشارهم وأشعارهم وأشفار عيوتهم 
وحواجبهم ولزم جلودهم كأنه الجدري فصاحوا وصرخوا وفزعوا إلى موسى فأخذ عليهم 
العهود فرفع عنهم فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء وعزة فرعون لا نصدقك أبداً. 
فأرسل الله عليهم الضفادع بعد شهر فدخلت بيوتهم وامتلأت منها انيتهم وأطعمتهم. وكان 
أحدهم إذا أراد أن يتكلم وثبت الضفدع إلى فيه وكان يمتلىء منها مضاجعهم فلا يقدرون 
على الرقاد» وكانت تقذف بأنفسها في القدور وهي تغلي. فشكوا إلى موسى فأخذ عليهم 
العهود ودعا فكشف الله عنهم. ثم نقضوا العهد فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياههم 
دماء وكان يجتمع القبطي 

والإسرائيلي على إناء واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دماً. وعطش 
فرعون حتى أشفى على الهلاك وكان يمص الأشجار الرطبة فإذا مضغها صار ماؤها الطيب 
ملحا أجاجاً. وقيل: الدم الرعاف سلطه الله عليهم. وقوله #آيات مفصلات» نصب على 
الحال من المذكورات ومعناها ظاهرات لا يشكل على عاقل أنها معجزات أو فصل بين 
بعضها وبعض بزمان يمتحن فيه أحوالهم وينظر أيوفون بالعهد أم ينكثون كما روي أن 
موسى عليه السلام مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الايات. ولا 
شك أن كل واحدة من هذه معجزة في نفسها واختصاصها بالقبطي دون الإسرائيلي معجزة 
أخرى #واستكبروا» عن العبادة والطاعة #وكانوا قوماً مجرمين» مصرين على الذنب والجرم . 


ثم فصل استكبارهم وإجرامهم فقال «ولما وقع عليهم الرجز» أي الأنواع الخمسة 
المذكورة من العذاب. وعن سعيد بن جبير أنه الطاعون وهو العذاب السادس الذي كان 
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أصابهم فمات من القبط سبعون ألف إنسان في يوم واحد فتركوا غير مدفونين #قالوا يا 
موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك# أي بعهده عندك وهو النبوة ف «ما» مصدرية والباء 
يتعلق ب #ادع» تعلق القلم بالكتبة في قولك: كتبت بالقلم أي ادع الله لنا متوسلاً إليه 
بعهده عندك. أو تعلق المقسم عليه بالفعل فتكون باء الاستعطاف أي أسعفنا إلى ما نطلب 
إليك من الدعاء لنا بحق ما عندك من عهد الله وكرامته بالتبوة. ووجه آخر وهو أن يكون 
قسماً مجاباً ب «لنؤمنن» فيكون متعلقاً بالأقسام أي أقسمنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا 
الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل أي نخيلهم وشأنهم فتذهب بهم حيث شئت 
«فلما كشفنا عنهم» العذاب لا مطلقاً ولا في جميع الوقائع بل «إلى أجل هم بالغوه» لا 
محالة ومعذبون فيه «إذا هم يتكثون» جواب «لما؛ أي لما كشفنا عنهم فاجأوا التكث 
وبادروه فانتقمنا منهم سلبنا النعمة عنهم بالعذاب «فأغرقناهم في اليم» وهو البحر الذي لا 
يدرك قعره. وقيل: هو لجة البحر ومعظم مائه سمي باليم لأن المنتفعين به يتيممونه أن 
يقصدونه «بأنهم كذبوا بآياتنا» أي كان إغراقهم بسبب التكذيب «و» بأنهم «كانوا عنها» أي 
عن الآيات وقيل عن النقمة بدلالة انتقمنا أي وكانوا عن النقمة قبل حلولها #غافلين» أي معرضين 
غير متفكرين فإن نفس الغفلة ليس باختيار الإنسان حتى يترتب الوعيد عليها. ثم بين ما فعله 
بالمحقين بعدإهلاك المبطلين فقال#وأو رثنا القوم الذين كانوا يستضعفون#بقتل الأبناء واستحياء 
النساء والاستخدام في الأعمال الشاقة #مشارق الأرض ومغاربها» يعني أرض مصر والشام 
لأنها هي التي كانت تحت تصرف فرعون. وقوله #التي باركنا فيها» أي بالخصب وسعة 
الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام. وقيل: المراد جملة الأرض لأنه خرج من بني 
إسرائيل من ملك جملتها كداود وسليمان #وتمت كلمة ربك الحسنى* تأنيث الأحسن 
صفة للكلمة. قيل: يريد بالكلمة قوله في سورة القصص «ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة» [القصص: 5] إلى تمام الآيتين. ومعنى «تمت» 
مضت واستمرت من قولك تم على الأمر إذا مضى عليه. وقيل: معنى تمام الكلمة 
الحسنى إنجاز الوعد الذي تقدم بإهلاك عدوّهم واستخلافهم في الأرضء. لأن الوعد 
بالشيء جعله كالمعلق فإذا حصل الموعود صار تاماً كاملاً #بما صبروا» أي بسبب صبرهم . 
وفيه أن الصبر عنوان الظفر وضمين بالنصر والفرج «ودمرنا» أي أهلكنا والدمار والهلاك 
جما كان يصنع فرعون وقومه» قال ابن عباس: يريد المصانع. وقال غيره: يعني العمارات 
وبناء القصور. ولعله على العموم فيتناول المعاني والأعيان وما كانوا يعرشون من الجنات 
كقوله #هو الذي أنشأ جنات معروشات» [الأنعام: ]١4١‏ وقيل: وما كانوا يرفعون من 
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الأبنية المشيدة في السماء.كصرح هامان وغيره» وههنا تمت قصة فرعون والقبط. ثم ذكر 
ما جرى على بني إسرائيل بعد ذلك فقال «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» روي أنه عبر بهم 
موسى يوم عاشوراء بعد ما أهلك الله فرعون وقومه فصاموه شكراً لله إفأتوا على قوم» أي 
فمروا بقوم #إيعكفون» يواظبون اعلى» عبادة «أصنام لهم» قال ابن جريج: كانت 
تماثيل بقر وذلك أوّل شأن العجل. وقيل: كانوا قوماً من لخم نزلوا بالرقة عن قتادة. 
وقيل: كانوا من الكنعانيين الذين أمر موسى بقتالهم #قالوا: يا موسى اجعل لنا إلهاً كما 
لهم آلهة» ما كافة للكاف عن العمل ولهذا دخلت على الجملة. وكأنهم طلبوا من مفوسى 
أن يعين لهم أصناماً وتمائيل يتقربون بعباداتها إلى الله تعالى كقول الكفرة #ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر: ]. فتوجه الذم عليهم لأن العبادة نهاية التعظيم سواء 
اعتقد في المعبود أنه إله واعتقد أنه مقرب من الله» ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر 
عنه نهاية الإنعام وكأن هذا القول لم يصدر من مشاهير بني إسرائيل وعظمائهم كالسبعين 
المختارين» ولكنه صدر عن عوامهم وجهلتهم ولهذا #إقال» لهم موسى «إنكم قوم 
تجهلون» تعجب من قولهم على أثر ما رأوا من الايات العظمى فوصفهم بالجهل المطلق 
المؤكد. وعن علي رضي الله عنه أن يهودياً قال له: اختلفتم بعد نبيكم قبل أن يجف 
ماؤهء فقال علي: اختلفنا عنه لا فيه. ثم قال: قلتم اجعل لنا إلهاً ولما تجف أقدامكم 
«إن هؤلاء» يعني عبدة تلك الثمائيل #متبر» أي مكسر مهلك ما هم فيه» من قولهم 
إناء متبر إذا كان فضاضاً والتبار الهلاك. #وباطل ما كانوا يعملون» أي يتبر الله أصنامهم 
ويهدم دينهم الذي هم عليه على يدي فيصير إلى الزوال والاضمحلال. وفي إيقاع 
«هؤلاء» اسماً ل #أن» وفي تقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لأن إشارة إلى أن 
عبدة الأصنام ليسوا على شيء ألبتة وأن مصيرهم إلى النار لا محالة. قال أغير الله أبغيكم 
إلها» انتصب «غير» على الحال المقدمة التي لو تأخرت كانت صفة كما تقول: أبغيكم 
إلهاً غير الله. وانتصب «إلها» على المفعول به. قال الواحدي: يقال بغيت فلاناً شيئاً 
وبغيته له قال تعالى #يبغونكم الفتنة» [التوبة: 47] والمعنى أغير المستحق للعبادة أطلب 
معبوداً وهو فضلكم على العالمين» خصكم بالنعم الجسام دون أبناء زمانكم. ومعنى 
الهمزة الإنكار والتعجب مما اقترحوه مع كونهم مغمورين في نعم الله فإن الإله ليس شيئاً 
يطلب ويجعل بل الإله هو الموجود بنفسه القادر على الإيجاد والإعدام والإكرام والإنعام. 
والاية الباقية قد مر تفسيرها في البقرة» والفائدة في إعادتها ههنا التعجب والتعجيب سمن 
اشتغل بعبادة غير هذا المنعم. وإنما قيل ههنا #تقتلون© دون #يذبحون* لتناسب قوله 
«#سنقتل أبناءهم» والله أعلم . 
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التأوبل: وقال الملأ من قوم فرعون» من الهوى والغضب والكبر لفرعون النفس 
«أتذر موسى*# الروح #وقومه» من القلب والسر والعقل #ليفسدوا» في أرض البشرية 
«ويذرك وآلهتك» من الدنيا والشيطان والطبع #قال» فرعون النفس «ستقتل أبناءهم» 
يعني أعمالهم الصالحة نبطلها بالرياء والعجب #ونستحبي نساءهم» أي الصفات التي عنها 
يتولد الأعمال #وأنا فوقهم قاهرون» بالمكر والخديعة والحيلة #قال موسى* الروح 
«لقومه4 هم القلب والعقل والسر #استعينوا بالله واصبروا» على جهاد النفس ومخالفتها 
ومتابعة الحق #إن الأرض لله» أي أرض البشرية ايورثها من يشاء من عباده» يورث أرض 
بشرية السعداء الروح وصفاته فتتصف بصفاته» ويورث أرض بشرية الأشقياء النفس 
وصفاتها فتتصف بصفاتها #والعاقبة للمتقين» يعني عاقبة الخير والسعادة للأتقياء السعداء 
بصفاتها. #أوذينا من قبل أن تأتينا» بالواردات الروحانية قبل البلوغ» كنا نتأذى من 
أوصاف البشرية ومعاملاتها #من بعد ما جئتنا© بالواردات والإلهامات الروحانية بعد البلوغ 
نتأذى من دواعي البشرية #عسى ربكم أن يهلك عدوّكم» النفس وصفاتها وفيه إشارة إلى 
أن الواردات الروحانية لا تكفي لإفناء النفس وصفاتها ولا بد في ذلك من تجلي صفات ' 
الربوبية 9إذا جاءتهم الحسنة» الكفور لا يرى فضل المنعم. 

وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال كان وكانا. 

#ولكن أكثرهم لا يعلمون» لأن بصائرهم مسدودة وعقولهم عن شهود الحق 
مصدودة #فأر سلنا عليهم الطوفان4 العلم الكثير #«والجراد» الواردات #والقمل» 
الإلهامات #والضفادع» الخواطر #والدم» أصناف المجاهدات والرياضات #مفصلات» 
وقتآ بعد وقت وحيناً غب حين #فاستكبروا» عن قبولها والعمل بها إوكانوا قوماً مجرمين» 
في الأزل» فلهذا لم تفدهم الوسائط والأسباب #ولما وقع عليهم الرجز» وهو عذاب القطيعة 
«إفأغرقناهم» في يم الدنيا وشهواتها وما كانوا يعرشون» أي يرفعون بالتجبر والتكبر 
أنفسهم. يقال عرش الطائر إذا ارتفع بجناحيه على من تحته #وجاوزنا© بصفات القلب من 
بحر الدنيا وخلصناهم من فرعون النفس فوصلوا إلى صفات الروح. «يعكفون على أصنام 
لهم» من المعاني المعقولة والمعارف الروحانية فاستحسنوها وأرادوا العكوف على عتبة عالم 
الأرواح #قال لهم موسى* الوارد الرباني عند ركونهم إلى الروحانيات #انكم قوم تجهلون» 
يعني صفات الروح #متبر ما هم فيه من الركون والعكوف على استخلاء المعاني المعقولة 
#اوباطل ما كانوا يعملون» في غير طلب الحق والوصول إلى المعارف الربانية وهو فضلكم 
على العالمين#» من الحيوان والجن والملك بفضيلة العبور من الجسمانيات والروحانيات إلى 
الوصول إلى المعارف والحقائق الإلهية . 
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سس سان ع سا 1 ا ل ل ع يعدي كاده ىم 1 4 أ 
4# وواعدَنًا مُوسى ثللذيت ليله وأَتَممتنها بِعَشْرٍ هَتَمْ ميقات ريده أزبويت ليله وقال موسئ 
ص 2 


2 


َيِه هَدرُوت للقن في وى وَأصَيح ولا تَيحَ سبل الْمَفْسدِنَ 9 وَلمَاجَاه مُومئ لِميِمَددِنا 
ده مه سر 


ا ته 2 مس 6 اجيس مه وه - .1 و 0-4 

وَكلْمَمٌ رُم قَالَ رب أرفة أنظر إِلَيَلكَ قَالَ أن تمن ولك أنظر إل الْجَبَلٍ فَإنِ أَسَمَمَرٌ 

م ع 2 372 ل ع .5" 1 2 1 221 .ع 

عسَوْفَ يلماحل رجه بل بعكم دحك وخر موسئ صَهِمَا لمأن قال سْبْحَدئك يبت 
ءءء 


للك ونا أو المؤمئيت 2) ذال ينمُوسج إن أمَطَمَسَتُكَ عل اناس رسكت وَيكلهى مَحْذمآ 


عل تو صَعْدْها موٌوَوَأمز ْمَك يدوأ يأحسيها سَووكارَالفِنَ ) سَأصرِفُ عَن ءيق 
ين تكبو فى الارّضٍ ِطَث الح إن بوذا حكُلٌ ايو لا موُمنوا با إن يَأ َيل 
يقد لَايتَحِدُوهُ سيلا إن سرَأسبي ل الي كدو سبيلا دك يم كَدَوا ايديا وكا 
عَنْا عن [) وَالرست كُدَوأ اهسك الْآخْرَةَ حَطتَ أَعْمَلْهُم هَلْ مجْرو كت إلّاما 
كذ يتور © والعد كه تق بط تزوية عقو عل ايمر اديز ثري 
لمهم كلا ينم سبيملاً اذوه وكاو مأيبييرت 9 نكا سقط ف أديو انهم 
د فوأ لوا لين لم يَرحَمَتَا را وَيَفْيفرٌ كَالَحَكُوكنَ يرت الكيريس> () وَلمَارَجمَمُوم 
إل ته بن مال يسما َنيأ بع علش أن ميك ولت الالواح وعدأ 


١ 


حسم 


اح وأخذ يرأس 


30 مريحجو ل 6 مه همس له 2ه مس2 مس ء لير . سك روزرو رم مما ارس سس 0001 
َيه يجره: َيه دَالَ أبن أمَ إن ألْقَومْ أسْسَصْعَمُوفِ وَكادوا دلُو ها شْقَمِتَ بى الاحدَاء و1 


0-4 


ره 


مس 277» 2 > حم 1ك د مه ُ.. 2 1 ريأ» #صاا. ه_-- 00 
جحعَن مم لصوو آلظدلِمِينَ © فَالَ رب عفر لي وَلإنى وَأَدطِلْمَا ف رمك وأنت أرْحَم 
المِيت ©2) إن لين أغدُوا الج سَيَالحُمَ حَصَبُ من يهم وَل فى كلمو لديا وَكدَِكَ 


تجزى المقئرَ 69 وَالذِينَ دلوأ ألَعَاتٍ مّ تابوأ بها وما نيك ٠ن‏ يما لصفو 


يع 2 وَلََاسَكتَ عَن مُومى الْتسَك د الواح وف ضُكَيها هْدى وَرَمَةٌ د 

القراآت: «أرني أنظر» بسكون الراء وفتح الياء: ابن الفليح وزمعة والخزاعي عن 
البزي. الباقون: بكسر الراء وسكون الياء. #دكاء» بالمد: حمزة وعلي وخلف. #إني 
اصطفيتك» بفتح ياء المتكلم: ابن كثير وأبو عمرو #برسالتي» على التوحيد: أبو جعفر 
ونافع وابن كثير. الباقون: «#برسالاتي» «آياتي الذين» مرسلة الياء: ابن عامر وحمزة. 
#الرشد» بفتحتين: حمزة وعلي وخلف. الباقون: بضم الراء وسكون الشين. «من 
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حليهم» بفتح الحاء وسكون اللام: يعقوب #حليهم# بالكسرات وتشديد الياء: حمزة 
وعلي . الباقون: مثله ولكن بضم الحاء. #ترحمنا ربنا وتغفر لنا# بالخطاب والنداء: حمزة 
وعلي وخلف والمفضل . الباقون: على الغيبة ورفع «ربنا» على الفاعلية #بعدي أعجلتم» 
بفتح الياء: أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. «قال ابن أم# بكسر الميم: ابن عامر 
وحمزة وعلي وخلف وعاصم غير حفص والمفضل. الباقون: بفتحها ومثله «يا ابن أم» 
[الاية: 45] في طه. 
الوقوف: #أربعين ليلة# ج للعطف مع اختلاف القائل #المفسدين» ه #ربه» لا لان 
ما بعده جواب إإليك» ط #فسوف تراني» ج #صعقا» ط #المؤمنين» 5 #الشاكرين» 0 
«الشاكرين» ه الكل شيء» ج للعدول مع فاء التعقيب #بأحسنها» ج «الفاسقين» ه 
«ابغير الحق» ج «ابها» ج لابتداء شرط آخر ولبيان تعارض الأحوال مع العطف #اسبيلاً» ج 
«إذلك سبيلاً» ه اغافلين» ه «أعمالهم» ط «ايعملون» ه اخوار» ط «سبيلاً» ‏ لثلا 
تصير الجملة صفة السبيل فإن الهاء ضمير العجل #ظالمين» ه «#ضلوا» ج لأن ما بعده 
جواب. #الخاسرين» 5 «أسفاً» ج لما :«بعدي» ج للابتداء بالاستفهام مع اتحاد القائل 
«أمر ربكم» ج لأن قوله «وألقى» معطوف على قوله قال بئسما» وقد اعترض بينهما 
استفهام إإليه» ط «يقتلونني» ط ز صلى والوصل أولى لأن الفاء للجواب أي إذا هم هموا 
بقتلي فلا تشمتهم بضربي. «الظالمين»* ه افي رحمتك* ز صلى الأولى أن يوصل لأن 
الواو للحال تحسيئاً للدعاء بالثناء #الراحمين» © «الدنيا» ط «المفترين» © طوآمنوا» ج 
لظاهر إن والوجه الوصل لأن ما بعده خبر والعائد محذوف والتقدير: إن ربك من بعد توبتهم 
لغفور لهم. «إرحيم» 0 «الألواح» ج صلى لاحتمال ما بعده الحال #يرهبون» 0. 
التفسير: لما أهلك الله سبحانه أعداء بني إسرائيل سأل موسى ربه أن يؤتيه الكتاب 
الذي وعده فأمره بصوم ثلاثين وهو شهر ذي القعدة» فلما أتم الثلاثين أنكر من نفسه خلوف 
الفم فتسوّك فقالت الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدتها بالسواك» فأوحى الله 
تعالى إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ فأمره الله أن يزيد 
عليها عشرة أيام من ذي الحجة لهذا السبب. وقيل: فائدة التفصيل أنه تعالى أمره بصوم 
ثلاثين وأن يعمل فيها ما يقربه من الله» ثم أنزلت عليه التوراة في العشر وكلم فيها. وقال 
أبو مسلم الأصفهاني: من الجائز أن يكون موسى عند تمام الثلاثين بادر إلى ميقات ربه قبل 
قومه بدليل قوله في طه #وما أعجلك عن قومك يا موسى* [طه: 4817] فلما أعلمه الله تعالى 
خبر قومه مع السامري رجع إلى قومهء ثم عاد إلى الميقات في عشرة أخرى فتم أربعون 
ليلة. وقيل: لا يمتنع أن يكون الوعد الأوّل لحضرة موسى وحده والوعد الثاني لحضرة 
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المختارين معه ليسمعوا الكلام. ومن فوائد الفذلكة في قوله #إفتم ميقات ربع أربعين ليلة» 
إزالة وهم من يتوهم أن الميقات كان عشرين ثم أتمه بعشر فصار ثلاثين. والفرق بين 
الميقات والوقت أن المبقات ما قدر فيه عمل من الأعمال والوقت وقت الشيء قدره مقدراً 
أم لا. وانتصب «أربعين» على الحال أي تم بالغآ هذا العدد. #وهارون» عطف بيان 
«لأخيه» وقرىء بالضم على النداء «أخلفني في قومي» كن خليفتي فيهم «وأصلح» كن 
مصلحاً أو أصلح ما يجب أن يصلح من أمور بني إسرائيل ومن دعاك إلى الإفساد فلا تتبعه. 
وإنما جعله خليفة مع أنه شريكه في النبوة بدليل #وأشركه في أمري» [طه: ”"] والشريك 
اعل خالا 2 الخليفة لأن نبوؤة موسى كانت بالأصالة ونبوة هارون بتبعيته فكأنه خليفته 
ووزيره. وإنما وصاه بالإصلاح تأكيداً واطمئناناً وإلا فالنبي لا يفعل إلا الإصلاح. «ولما 
جاء موسى لميقاتنا© اللام بمعنى الاختصاص كأنه قيل: اختص مجيئه بوقتنا الذي حددنا له 
كما يقال: أتيته لعشر خلون من شهر كذا #وكلمه ربه» للناس في كلام الله مذاهب فقيل: 
هو عبارة عن هذه الحروف المؤلفة المنتظمة. وقيل: صفة حقيقية مخالفة للحروف 
والأصوات وعلى الأول فمحل تلك الحروف والأصوات هو ذات الله تعالى وهو قول 
الكرامية» أو جسم مغاير كالشجرة ونحوها وهو قول المعتزلة. وعلى التالي فالأشعرية قالوا 
إن موسى عليه السلام سمع تلك الصفة الأزلية لأنه كما لا يتعذر رؤيته عندنا مع أنه ليس 
بجسم ولا عرض فكذا لا يمتنع سماع كلامه مع أنه ليس بحرف ولا صوت. وقال أبو منصور 
الماتريدي: الذي سمعه موسى عليه السلام أصوات مقطعة وحروف مؤلفة قائمة 
بالقوير 0 واختلف العلماء أيضاً في أن الله تعالى كلم موسى وحده لظاهر الآية أو مع 
السبعين المختارين وهو قول القاضي لأن تكليم الله موسى معجز وقد تقدمت نبوّة موسى فلا 
بد من ظهور هذا المعنى لغيره لإقال رب أرني أنظر إليك4 أي أرني نفسك واجعلني متمكنا 
من رؤيتك فانظر إليك وأراك. عن ابن عباس: أن موسى عليه السلام جاء ومعه السبعون 
وصعد الجبل وبقي السبعون في أسفل الجبل وكلم الله موسى وكتب له في الألواح كتاباً 
وقربه نجياً. فلما سمع صرير القلم عظم شوقه فقال رب أرني انظر إليك . قالت الأشاعرة إن 
موسى سأل الرؤية وأنه عارف بما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى. فلو كانت الرؤية 
ممتنعة لما سألها. قال القاضي: للمحصلين من العلماء في هذا المقام أقوال: أحدها قول 
الحسن وغيره أن موسى ما عرف أن الرؤية غير جائزة على الله تعالى وهذا لا يقدح سبحانك 
في معرفته لأن العلم بامتناع الرؤية وجوازها لا يبعد أن يكون موقوفا على السمع» وزيف 
بأنه يلزم أن يكون موسى أدون حالاً من علماء المعتزلة العالمين بامتناع الرؤية على الله 


)١(‏ لم يتم كلام الماتريدي وانظره في الفخر ليتم لك الفرق بينه وبين المعتزلة كتبه مصححة. 
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تفسبير سورة 21 عراف ا اح 1 15 1111 ا ا اي و ا ا يجن 
تعالى» وبأنهم يدعون العلم الضروري بأن كل ما كان مرئيآ فإنه يجب أن يكون مقابلاً أو في 
حكم المقابل» فلو لم يكن هذا العلم حاصلاً لموسى كان ناقص العقل وهو محال» وإن كان 
حاصااًٌ وجوّز موسى عليه المقابلة كان كفراً وهو أيضاً محال. وثانيها طريقة أبي علي وأبي 
هاشم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية عن لسان قومه فقد كانوا يكررون المسألة عليه 
بقولهم «لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» [البقرة: 00] وزيف بأنه لو كان كذلك لقال 
موسى أرهم ينظروا إليك» ولقال الله لن يروني» وبأنه لو كان محالاً لمنعهم كما منعهم لما 
قالوا اجعل لنا إلهآ» وبأن ذكر الدليل القاطع في هذا المقام فرض مضيق فلم يمكن تأخيره 
مع أنهم كانوا مقرين بنبوّة موسى كفاهم في الامتناع عن السؤال قول موسى وإلا فلا انتفاع 
لهم بهذا الجواب فإن لهم أن يقولوا لا نسلم أن هذا المنع من الله بل هذا مما افتريته على 
الله. وثالئها وهو اختيار أي القاسم الكعبي أن موسى سأل ربه المعرفة الضرورية بحيث 
تزول عندها الخواطر والوساوس كما في معرفة أهل الآخرة. ورد بأنه تعالى أراه من الآيات 
كالعصا واليد وغيرها ما لا غاية بعدها فكيف يليق به أن يقول أظهر لي آية تدل على أنك 
موجود؟ ولو فرض أنه لائق بحال موسى فلم منعه الله تعالى عن ذلك؟ ولقائل أن يقول: 
منعه في الدنيا لحكمة علمها الله تعالى ولا يلزم منه المنع في الآخرة. ورابعها وهو قول أبي 
بكر الأصم أن موسى أراد تأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي» وتعاضد الدلائل أمر مطلوب 
للعقلاء. وضعف بأنه كان الواجب عليه حينئذ أن يقول: أريد يا إلهي أن يقوى امتناع 
رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر في عقلي. ولقائل أن يقول: هذا تعيين الطريق. وفي الآية 
سؤال وهو أنه تعالى لم قال #لن تراني» دون الن تنظر إليّ» ليناسب قوله «انظر إليك» 
والجواب لأن موسى لم يطلب النظر المطلق وإنما طلب النظر الذي معه الإدراك بدليل 
«أرني» ومن حجج الأشاعرة أنه تعالى علق رؤيته على أمر جائز هو استقرار الجبل والمعلق 
على الجائز جائز. ورد بأنه علق حصول الرؤية على استقرار الجبل حال حركته بدليل قوله 
«ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه» أي في وقت النظر وعقيبه واستقرار الجبل حال 
حركته محال. ومنها قوله إفلما تجلى ربه» أي ظهر وبان ومنه جلوت العروس إذا أبرزتهاء 
أو ظهر للجبل اقتداره وتصدى له أمره وإرادته #جعله دكاً» أي مدكوكاً كالمصدر يمعنى 
«مفعول». والدك والدق أخوان. ومن قرأ بالمد أراد أرضاً دكاء مستوية ومنه ناقة دكاء 
متواضعة السنام. والدكاء أيضاً اسم للرابية الناشزة من الأرض كالدكة. والغرض من الجميع 
تعظيم شأن الرؤية وأن أحداً لا يقوى على ذلك إلا بتقوية الله وتأييده. وقالت المعتزلة: 
الرؤية أمر محال لقوله #لن تراني» وكلمة «لن» إن لم تفد التأبيد فلا أقل من التأكيد. 
وأيضاً الاستدراك في قوله ##ولكن انظر» معناه أن النظر إليّ محال فلا تطلبه ولكن عليك 





8 تفسير سورة الأعراف/ الآيات: 1١614 - 1١47‏ 
2-2 ب ل لح ل ا ل مر ور لكر كر ا وك 396-1631 


بنظر آخر إلى الجبل لتشاهد تدكك أجزائه وتفرق أبعاضه من عظمة التجلي» وإذا لم يطق 
الجماد ذلك فكيف الإنسان؟ قالت الأشاعرة ههنا: لم يبعد أن يخلق الله تعالى حينئذ في 
الجبل حياة وعقلاً وفهمآ ورؤية. وأيضاً قوله #وخر موسى صعقا» أي مغشياً عليه غشية 
كالموت دليل استحالة الرؤية على الأنبياء فضلاً عن غيرهم. روي أن الملائكة مرت عليه 
وهو مغشى عليه فجعلوا يلكزونه بأرجلهم يقولون: يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية 
رب العزّة. وأيضاً قوله بعد الافاقة من الصعقة #سبحانك» أنزهك عما لا يليق بك من جواز 
الرؤية عليك #إني تبت إليك» من طلب الرؤية بغير إذن منك وإن كان لغرض صحيح هو 
تنبيه القوم على استحالة ذلك بنص من عندك «وأنا أوَل المؤمنين» بأنك لست بمرئي ولا 
مدرك بشيء من الحواس . وقالت الأشاعرة: وأنا أوّل المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا أو بأنه لا 
يجوز السؤال منك إلا بإذنك. ثم لما سأل الرؤية ومنعه الله إياها أخذ في تعداد سائر نعمه 
عليه وأمره أن يشتغل بشكرها إفقال يا موسى إني اصطفيتك؟ الآية. والمقصود تسلية 
موسى عن منع الرؤية. قبل: وفي هذا دليل على جواز الرؤية في نفسها وإلا لم يكن 
إلى هذا العذر حاجة. وإنما قال #اصطفيتك على الناس*» ولم يقل «على الخلق» لأذ 
الملائكة قد تسمع كلام الله تعالى من غير واسطة كما سمعه موسى. والغرض أنه تعالى 
خصه من دون الناس بمجموع أمرين الرسالة والكلام وسائر الرسل لهم الرسالة فقط. وإنما 
كان الكلام بلا وسط سبباً للشرف بناء على العرف الظاهر وقد جاء في الخبر أن نبينا يلهِ رأى 
ربه ليلة المعراج بعين الرأس. وفي ذلك دليل على أفضليته على موسى شتان بين من اتخذه 
الملك لنفسه حبيبآ وقرّبه إليه بلطفه تقريباً وبين من قرب له الحجاب وحال بينه وبين 
المقصود بواب ونواب. والمزاد بالرسالات ههنا أسفار التوراة #فخذ ما آتيتك» من شرف 
الرسالة والكلام #وكن من الشاكرين؟ لله على ذلك بأن تشتغل بلوازمها علماً وعملاً. ثم 
فصل تلك الرسالة فقال لإوكتبنا له في الألواح» قيل: خر موسى صعقاً يوم عرفة وأعطاه الله 
التوراة يوم النحر. وذكروا في عدد الألواح وفيو جوهرها وطولها أنها كانت عشرة ألواح» 
وقيل سبعة» وقيل لوحين» وأنها كانت من زمرد جاء بها جبرائيل» وقيل من زبرجدة خضراء 
أو ياقوتة حمراء» وقيل كانت من خشب نزلت من السماء . وعن وهب أنها كانت من 
صخرة صماء لينها الله تعالى لموسى قطعها بيده وشققها بأصابعه. وقيل: طولها كان عشرة 
أذرع . والتحقيق أن أمثال هذه يحتاج إلى النقل الصحيح وإلا وجب السكوت 
عنه إذ ليس في الآية ما يدل على ذلك . وأما كيفية تلك الكتابة فقالابن جريج: 
كتبها جبرائيل بالقلم الذي كتب به الذكر واستمد من نهر النور وحكم هذا النقل 
أيضاً كما قلنا من كل شيء» مفعول #كتبنا © و «من» للتبعيض نحو أخذت من الدراهم 
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«موعظة وتفصيلاً» بدل منه فيدخل في التوعظة كل ما يوجب الرغبة في الطاعة والنفرة 
عن المعصية وذلك بذكر الوعد والوعيد. وأراد بالتفصيل تبيين كل ما يحتاج إليه بنو 
إسرائيل من أقسام الأحكامء ويجوز أن يكون #موعظة وتفصيلً» مفعولين ل #كتبنا» 
والتقدير: وكتبنا له في الألواح موعظة من كل شيء وتفصيلاً لكل شيء. قيل: أنزلت 
التوراة وهي سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منها في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى 
ويوشع وعزير وعيسى. وعن مقاتل: كتب في الألواح أني أنا الله الرحمن الرحيم 
لا تشركوا بي شيئاً ولا تقطعوا السبيل ولا تحلفوا باسمي كذباً فإن من حلف باسمي كاذباً 
فلا أزكيه» ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تعقوا الوالدين. #إفخذها» على إرادة القول أي وكتبنا 
فقلنا له خذها أو بدل من قوله إفخذ ما أتيتك» والضمير للألواح أو لكل شيء لأنه في 
معنى الأشياءء أو للرسالات أو للتوراة #بقوّة» بجد وعزيمة فعل أولى بالعزم من الرسل 
#وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» سئل ههنا أنه لما تعبد بكل ما في التوراة وجب كون 
الكل مأموراً بهء فظاهر قوله #يأخذوا بأحسنها» يقتضي أن فيه ما ليس بأحسن وأنه لا 
يجوز الأخذ به. وأجاب العلماء بوجوة منهاء أن تلك التكاليف منها ما هو حسن ومنها ما 
هو أحسن كالاقتصاص والعفو والانتصار والصبرء فمرهم أن يأخذوا بما هو أدخل في 
الحسن وأكثر للثواب فيكون كقوله إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم» [الزمر: 08] 
وكقوله #الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» [الزمر: ]١4‏ قال قطرب: الأحسن بمعنى 
الحسن وكلها حسن. وقيل: الحسن يشمل الواجب والمندوب والمباح والأحسن الواجب 
والمندوب. وقال في الكشاف: يجوز أن يراد يأخذوا بما أمروا به دون ما نهوا عنه كقولهم 
الصيف أحر من الشتاء. ثم ختم الآية بالوعيد والتهديد فقال #سأريكم دار الفاسقين» قال 
ابن عباس والحسن ومجاهد يعني جهنم أي ليكن ذكر جهنم حاضراً في أذهانكم لتحذروا" 
أن تكونوا منهم. وعن قتادة: يريد مواطن الجبابرة والفراعنة الخاوية بالشأم ومصر ليعتبروا 
بذلك فلا يفسقوا مثل فسقهم فيصيبهم مثل ما أصابهم. وقال الكلبي: هي منازل عاد 
وثمود وأقرانهم يمرون عليها في أسفارهم. وقيل: المراد الوعد والبشارة بأن الله تعالى 
سيرزقهم أرض أعدائهم ويؤيده ما قرىء #سأورثكم» . وقوله #وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون*4 [الأعراف: /ا"1]. 

ثم ذكر ما به يعامل الفاسقين المتكبرين فقال #سأصرف عن آياتي» الآية. فاحتجت 
الأشاعرة بها على أنه تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصرف عنه. وقال الجبائي: قوله 
#سأصرف# للاستقبال والمصروفون موصوفون بالتكبر والانحراف عن الطريق المستقيم 
في الزمان الماضي» فعلم أن المراد من هذا الصرف ليس هو الكفر. وأيضاً الصرف مذكور 


ليلل تفسير سورة الأعراف/ الآيات: ١47‏ - 164 


على وجه العقوبة على التكبر والاعتساف ولا تكون العقوبة عين المعاقب عليه فوجب 
تأويل الاية. وقال الكعبي وأبو مسلم الأصفهاني: إن هذا الكلام تمام لما وعد الله به 
موسى من النصرة والعصمة أي أصرفهم عن أآياتي فلا يقدرون على منعك من تبليغها كما 
قال في حق نبينا تكِِ #بلغ ما أنزل إليك4 إلى قوله #والله يعصمك من الناس» [المائدة: 
7] وقيل: سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل ما في آياتي من العز والكرامة المعدَّة 
للأنبياء والمؤمنين» فيكون ذلك الصرف المستلزم للإذلال والإهانة جارياً مجرى العقوبة 
على كفرهم وتكبرهم على الله تعالى. وقيل: إن من الايات آيات لا يمكن الانتفاع بها إلا 
بعد سبق الإيمان فإذا كفروا فقد صيروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بما بعد ذلك 
فحينئذ يصرفهم الله تعالى عنها. وبوجه اخر إن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا 
شاهد تلك الايات فإنه لا يستدل بها بل يستخف بها ولا يقوم بحقهاء فإذا علم الله تعالى 
ذلك صح أن يصرفهم عنهاء أو عن الحسن: إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي إلى 
الحد الذي إذا وصل إليه مات قلبه وهي بالطبع والخذلانء فالمراد بالمصروفين هؤلاء. 
وعن رسول الله كهِ: «إذا عظمت أمتي الدنيا نزع عنها هيبة الإسلام وإذا تركو؛ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي» قوله #بغير الحق» أما أن يكون حلا 
بمعنى يتكبرون غير محقين لأن التكبير بالحق لله وحدهء إذ لا كمال فوق كماله فله إظهار 
العظمة والكبرياء على كل من سواه» وإما أن يكون صلة للفعل أي يتكبرون بما ليس بحق 
وهو دينهم الذي لا أصل له» ومنه يعلم أن للمحق أن يتكبر على المبطل كما قيل: التكبر 
على المتكبر صدقة. والرشد طريق الهدى والحق والصواب كلاهما واحد قاله الكسائي» 
وفرق أبو عمرو فقال: الرشد بضم الراء الصلاح لقوله افإن انستم منهم رشد» [النساء: 
5] وبفتحتين الاستقامة في الدين قوله تعالى #مما علمت رشدا» [الكهف: 15] وسبيل 
الغي ضد ما ذكرنا. ثم بين أن ذلك الصرف وتعكيس القضية إنما كان الأمرين: كونهم 
مكذبين بايات الله» وكونهم غافلين عنهاء ومحل ذلك الرفع على الابتداء أو النصب على 
معنى صرفهم الله ذلك الصرف بسبب أنهم كذا وكذا. ثم بيّن أن أولئك المتكبرين مجزيون 
شر الجزاء وإن صدر عنهم صورة الإحسان والخير فقال #والذين كذبوا بآياتنا ولقاء 
الآخرة» أي جحدوا المعاد حبطت أعمالهم. ثم قال #هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» 
احتجت الأشاعرة بها على فساد قول أبي هاشم إن تارك الواجب يستحق العقاب بمجرد 
وك" الواعتية وإ 23 ومين عله فطل للد نوداني ولك علق :اله تيد[ عار 
عمل وترك الواجب ليس بعمل. أجاب أبو هاشم بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء. ورد 
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بأن الج زأما يجزىء»؛ أي يكفي عن المنع عن النهي أو في الحث على المأمور» لكن 

العقاب على ترك الواجب كاف في الزجر عن ذلك فكان جزاء. قيل: إن بني إسرائيل كان 

لهم عيد يتزينون فيه يستعيرون من القبط الحلي فاستعاروها مرة فأغرق الله القبط فبقيت 
تلك الحلي في أيدي بني إسرائيل» فلهذا أضيفت إليهم على أن مجرد ملابسة الاستعارة 
أيضاً تحقق الإضافة وتصححها. والحليّ جمع حلي كثدي وثديّ. ومن كسر الحاء 
فللإتباع. فجمع السامري تلك الحليّ وكان رجلاً مطاعاً فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا 
موسى أن يجعل لهم إلهاً يعبدونه فصاغ السامري لهم عجلاً. واختلف المفسرون بعد ذلك 
فقال قوم: كان قد أخذ تراب حافر فرس جبرائيل فألقاه في جوف ذلك العجل فانقلب 
لحماً ودماً وظهر منه الخوار مرة واحدة فقال السامري هذا إلهكم وإله موسى. قال أكثر 
المفسرين من المعتزلة: إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوّفاً ووضع في جوفه أنابيب على 
وجه مخصوصء ثم وضع التمثال على مهب الرياح فظهر منه صوت شديد يشبه خوار 
العجل. وقال آخرون: إنه صير ذلك التمثال أجوف وخبأ تحته من ينفخ فيه من حيث لا 
يشعر به الناس. وإنما قال سبحانه #واتخذ قوم موسى* من أن المتخذ هو السامريّ وحده 
لأن القوم رضوا بذلك واجتمعوا عليه فكأنهم شاركوه» أو لأن المراد باتخاذ العجل هو 
عبادته كقوله #ثم اتخذتم العجل من بعده» [البقرة: 15١‏ أي من بعد مضيه إلى الطور. 
قال الحسن : كلهم عبدوا العجل غير هارون لعموم الآبة ولقول موسى في الدعاء (إرب 
اغفر لي ولأخي» ولو كان غيرهما أهلا للدعاء لأشركهم في ذلك. وقال اخرون: بل كان 
قد بقي في بني إسرائيل من ثبت على إيمانه لقوله سبحانه #من قوم موسى أمة يهدون 
بالحق وبه يعدلون» [الأعراف: 118١‏ وهل انقلب ذلك التمثال لحماً ودماً أو بقي ذهباً 
كما كان مال بعضهم إلى الأوّل لأنه تعالى قال #عجلاً جسداً له خوار» والجسد اسم 
للجسم ذي اللحم والدّم والخوار إنما يكون للبقرة لا للصورة. واستبعده بعضهم وناقش 
في أن الجسد مختص بذي الروح. ثم قال: إن ذلك الصوت لما أشبه الخوار لم يبعد 
إطلاق لفظ الخوار عليه. وقرأ على كرم الله وجهه #جؤار» بالجيم والهمزة من جأر إذا 
صاح و #جسدا» بدلاً من «عجلاً» ثم إنه سبحانه احتج على فساد كون ذلك العجل إلهاً 
بقوله «ألم يرو أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً© ومن حق الإله أن يكون متكلماً هادي إلى . 
سبيل الحق ومناهجه بما ركز في العقول من الأدلة وبما أنزل من الكتب. قالت المعتزلة: 

ههنا سؤال فمن كان مضلاً عن الدين لا يصلح أن يكون,إلهاً. قالت الأشاعرة: لو صح أن 
الإله يلزم أن يكون متكلماً هادياً لزم أن يكون كل متكلم هاد إلهاً. والحق أن الملازمة 
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ممنوعة فإن الدعوى ليست إلا أن كل إله يجب أن يكون متكلماً هادياً والموجبة الكلية لا 
تنعكس كنفسها على أنه يمكن أن يقال لا متكلم ولا هادي في الحقيقة إلا الله تعالى. ثم 
ختم الآية بقوله #اتخذوه وكانوا ظالمين» وهذا كما قال في البقرة #ثم اتخذتم العجل من 
بعده وأنتم ظالمون» [البقرة: ]0١‏ ثم أخبر عن عقبى حالهم بقوله #ولما سقط في 
أيديهم » معناه ولما اشتد ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل. واختلفوا في وجه هذه 
الاستعارة فقال الزجاج : أريد بالأيدي القلوب والأنفس كما يقال حصل في يده مكروه وإن 
كان من المحال حصول المكروه في اليد تشبيها لما يحصل في القلب وفي النفس بما 
يحصل فى اليد ويرى بالعين. وقال في الكشاف: إن من شأن من اشتد ندمه أن يعض يده 
سير بد ترط ها لأن فاه 56 فأصل الكلام سقط فوه في يده فحذف الفاعل 
وبني الفعل للمفعول فيه كما يحذف الفعل ويبنى للمفعول فيه في قولهم «مُرَ بزيد» وهذا 
من باب الكناية لأن عض اليد من لوازم الحسرة والندم. وقيل: كل عمل يقدم المرء عليه 
فذلك لاعتقاد أن ذلك العمل خير وصواب وأنه يورثه رفعة ورتبة» فإذا بان أن ذلك العمل 
باطل فكأنه انحط وسقط من علو إلى أسفل ومنه قولهم للرجل إذا أخطأ «ذلك منه سقطة» 
ثم إن اليد آلة البطش والأخذ والنادم كأنه تدارك الحالة التي لأجلها حصل له الندم وكأنه 
قد سقط في يد نفسه من حيث أنه بعد حصول ذلك الندم يشتغل بالتدارك والتلافي. 
وحكى الواحدي أنه من السقط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات شبه الثلج فمن وقع في 
يده السقط لم يحصل منه على شيء قط لأنه يذوب بأدنى حرارة» فهذا مثل من خسر في 
عاقبته ولم يحصل على طائل من سعة. وقال بعضهم: الآلة الأصلية في أكثر الأعمال اليد 
والعاجز فى حكم الساقط فسقاط اليد هو العجز التام كما يقال في العرف ضل يده ورجله 
لمن لا يهتدي إلى صلاحه. وقيل: إن «في» بمعنى «على» أي سقط على أيديهم فإن من 
عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضعه على يده تحت ذقنه. ثم قال الله تعالى #ورأوا أنهم 
قد ضلوا» أي قد تبينوا ضلالهم كأنهم أبصروه بعيونهم. قال القاضي: الكلام على التقديم 
والتأخير لأن الندم والتحسر بعد تعرف الحال وتبين الخطأ والترتيب الأصلي: ولما رأوا 
أنهم قد ضلوا سقط في أيديهم. ويمكن أن يقال: الواو لا تفيد الترتيب» أو يقال: الإقدام 
على ما لا يعلم كونه صواباً أو خطأ فاسد موجب للندم وقد يتكامل العلم فيظهر أنه خطأ 
جزماً. ثم إنهم اعترفوا بذنوبهم وانقطعوا إلى ربهم وذكروا مثل ما ذكر أبونا آدم وأمنا حواء 
«إن لم يرحمنا ربنا» الآية. #ولما رجع موسى إلى قومه» قال بعضهم إن موسى قد عرف 
خبر القوم بعد رجوعه إليهم. وقال الأكثرون وهو قول أبي مسلم: إنه كان عارفا بذلك 
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قبل رجوعه بدليل قوله #غضبان أسفا» فإنه يدل على أن هاتين الحالتين حاصلتان له عند 
رجوعه إليهم ولما جاء في سورة طه قد فتنا قومك من بعدك» [الآية: 85] وفيه دليل 
ظاهر على أنه تعالى أخبره بوقوع الواقعة في الميقات. والأسف الشديد الغضب وهو قول أبي 
ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن هو فوقك حزنت» فكأن موسى غضبان على قومه أسفا 
من فتنة ربهلإبئسما خلفتمونيخاطب عبدة العجل أووجوه القوم -هارون والمؤمنين حيث لم 
يكفوا العبدة. وفاعل #بئس» مضمر يفسره #ما خلفتموني# والمخصوص محذوف 
التقدير: بئس خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم. ومعنى #من بعدي» مع قوله 
«إخلفتموني» من بعد ما رأيتم مني من توحيد الله ونفي الأنداد أو من بعد ما كنت أحمل 
القوم عليه من التوحيد والكف عن اتخاذ إله غير الله حيث قالوا جعل لنا إلهاً ومن حق 
الخلفاء أن يسيروا بسيرة مستخلفيهم من بعدهم ولا يخالفوهم ونظير الآية قوله #فخلف من 
بعدهم خلف» [مريم: 58] أي من بعد أولئك الموصوفين بالصفات الحميدة «أعجلتم 
أمر ربكم قال الواحدي: العجلة التقدم بالشيء قبل وقته ولذلك صارت مذمومة في 
الأغلب بخلاف السرعة فإنها عمل الشيء في أوّل وقته. قال ابن عباس: يعني أعجلتم 
ميعاد ربكم فلم تصبروا له. وقال الحسن : أعجلتم وعد ربكم الذي وعدكم من الأربعين 
وذلك أنهم قذّروا أنه لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة فقد مات. وروي أن السامري 
قال لهم: إن موسى لن يرجع وإنه قد مات. وروي أنهم عدوا عشرين يوماً بلياليها 
فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. وقال الكلبي: أعجلتم عبادة العجل قبل أن يأتيكم 
أمر ربكم. وقال عطاء: أعجلتم سخط ربكم. وفي الكشاف: يقال عجل عن الأمر إذا 
تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غيره ويضمن معنى سبق فيعدى تعديته فيقال: 
عجلت الأمر ومعنى : أعجلتم عن أمر ربكم وهو انتظار موسى حافظين لعهده وما وصاكم 
به «وألقى الألواح» التي فيها التوراة لما لحقه من الدهش والضجر غضباً لله. عن 
النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «يرحم الله أخي موسى ما الخبر كالمعاينة»”2 لقد أخبره 
لله تعالى بفتنة قومه فعرف أن ما أخبره الله تعالى به حق وأنه مع ذلك متمسك بما في 
يده. وروي أن التوراة كانت سبعة أسباع فلما ألقى الألواح تكسرت فرفع منها ستة أسباعها 
التفسير الكبير: إلقاء الألواح ثابت بالقرآن. فآما إلقاؤها بحيث تكسرت فلا وإنه جراءة 





(١)رواه‏ أحمد في مسئنده 716/١١‏ 71/1). 
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عظيمة ومثله لا يليق بالأنبياء. وأقول: الجراءة تحصل بنفس الإلقاء لا بالتكسر الذي لا 
يتعلق ' باختياره فكل ما يجعل عذراً عن نفس الإلقاء يصح أن يجعل عذراً عن التكسر 
#وأخذ برأس أخيه»# أي بشعر رأسه يجره إليه بذؤابته. واعلم أن موسى عليه السلام كان 
في نفسه حديداً شديد الغضب وكان هارون ألين منه جانباً ولذلك كان أحبّ إلى بني 
إسرائيل من موسى. وقد استتبع غضبه أمرين: أحدهما إلقاء الألواح والاخر أخذ رأس 
أخيه جار إليه» فزعم مثبتو عصمة الأنبياء أنه جر برأس أخيه إلى نفسه ليسارّه ويستكشف 
منه كيفية الواقعة لا لأجل الإهانة والاستخفاف, ثم إن هارون خاف أن يتوهم جهال بني 
إسرائيل أن موسى فعل ما فعل به إهانة #فقال يا ابن أم# من كسرها فعلى طرح ياء 
المتكلمء ومن فتحها فتشبيهاً بخمسة عشر لكثرة الاستعمال أو على الألف المبدلة من ر 
ياء الإضافة. وإنما أضافه إلى الأم إشارة إلى أن أمهما واحدة على ماروي أنه كان أخاه 
لآمه ليكون أدعى إلى العطف والرقة لأنها كانت مؤمنة فافتخر بنسبها ولأنها هي التي 
تحملت فيه الشدائد فذكره حقها #إن القوم استضعفوني؟ استذلوني وقهروني ولم يبالوا بي 
لقلة أنصاري وكادوا يقتلونني» حين منعتهم عبادة العجل ونهيتهم عنها #فلا تشمت بي 
الأعداء» العابدي العجل فإنهم يحملون هذا الذي تفعل بي على الإهانة لا على الإكرام 
«ولا تجعلني مع القوم الظالمين» في اشتراك العقوبة والإذلال» ولا تعتقد أني واحد 
منهم . ولا يخفى ما في بعض هذا التفسير من التعسف والتكلف, والحق أن هذا القدر من 
الحدة الناشئة من عصبية الدين لا يقدح في العصمة وغايته أن يكون من قبيل ترك الأولى 
فلذلك #قال» موسى #رب اغفر لي* ما أقدمت عليه من الحدة قبل جلية الحال 
«ولأخي» أن عساه فرّط في شأن الخلافة ثم أخبر عن مجازاة القوم فقال إإن الذين 
اتخذوا العجل؟ إلهاً إسينالهم غضب من ربهم وذلة» كلاهما في الحياة الدنيا. فالغضب 
ما أمروا به من قتل أنفسهم والذلة خروجهم من ديارهم وذل الغربة لا يخفى. واعترض 
بأن قوله «سينالهم» للاستقبال وفي وقت نزول الآية كان القتل واقعاً. وأجيب بأن هذا 
الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى موسى به في الميقات من افتتان قومه وكان سابقاً على 
وقوعهم في الغضب والذلة. قلت: ويجوز أن يكون الايتان من تتمة قول موسى إلا أن 
قوله #وكذلك نجزي المفترين» ينبو عن ذلك إلا أن يحمل على الاعتراض. ولما في هذا 
التفسير من التكلف ذهب به بعض المفسرين إلى أن المضاف في الآية محذوف والتقدير: 
إن الذين اتخذ آباؤهم العجل يعني الذين كانوا في زمن النبي يد سينالهم غضب من ربهم 
في الآخرة وذلة في الحياة الدنيا بضرب الجزية» أو غضب وذلة كلاهما في الدنيا بالقتل 
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والجلاء كما نال بني قريظة والنضيرء أو التقدير: إن الذين اتخذوا العجل سينال أولادهم 
+وكذلك نجزي المفترين» أي كل مفتر في دين الله فجزاؤه الغضب والذلة. قال مالك بن 
أنس: ما من مبتدع إلا وتجد فوق رأسه ذلة ثم قرأ هذه الآية #والذين عملوا السيئات 
ثم تابوا من بعدها وآمنوا» ظاهر الاية يدل على أن التوبة شرط العفو وأنه لا بد مع التوبة 
من تجديد الإيمان فما أصعب شأن المذنبين» ولكن عموم لفظ السيئات يدل على أن من 
أتى بجميع المعاصي ثم تاب فإن الله يغفرها له فما أحسن حال التائبين #لغفور© ستور 
عليهم محّاء لما صدر منهم «رحيم» منعم عليهم بالجنة. وفيه أن الذنوب وإن جلت 
وعظمت فإن عفوه وكرمه أعظم وأجل. 

ولما بين ما كان من موسى مع الغضب بين ما كان منه بعد الغضب فقال #اولما 
سكت عن موسى الغضب4 قال علماء البيان: إنه خرج على قانون الاستعارة فكأن الغضب 
كان يغريه على ما فعل ويقول ألق الألواح وغير ذلك» فترك النطق بذلك وقطع الإغراء. 
وعن عكرمة أن المعنى سكت موسى عن الغضب فقلب كما يقال: أدخلت الخف في 
رجلي وإنما أدخل الرجل في الخف. وقيل: السكوت بمعنى السكون وقد قرىء به. 
«أخذ الألواح التي ألقاها منبهاً على زوال غضبه لأنه أوكد ما تقدم من إمارات الغضب 
«#وفي نسختها» فعلة بمعنى مفعول كالخطبة من النسخ والكتب أي في مكتوبها من اللوح 
المحفوظ سواء قلنا إن الألواح لم تتكسر وأخذها موسى بأعيانها بعد ما ألقاها أو قلنا إنها 
تكسرت وأخذ ما بقي منهاء وقيل: النسخ بمعنى الإزالة لما روي عن ابن عباس أنه لما ألقى 
الألواح تكسرت فصام أربعين يوما فأعاد الله تعالى الألواح وفيها غير ما في الأولى #هدى» من 
الضلال #ورحمة» من العذاب #للذين هم لربهم يرهبون» أدخل اللام في المفعول لتقدمه فإن 
تأخير الفعل يكسبه ضعفاً ونظيره #للرؤيا تعبرون» [يوسف: 47] وقولك: لزيد ضربت. 
ويجوز أن يكون المراد للذين هم لأجل ربهم يرهبون لا رياء وسمعة» وجوّز بعضهم أن تكون 
اللام صلة نحو ردف لكم . 

التأويل: #ثلاثين ليلة» لثلا تستكثر النفس الأربعين من ضعف البشرية #وأتممناها 
بعشر» الخصوصية الأربعين في ظهور ينابيع الحكمة من القلب على اللسان #وقال 
موسى* الروح #لأخيه هارون# القلب عند توجهه لمقام المكالمة والتجلي كن خليفتي في 
قومي من الأوصاف البشرية و#وأصلح» ذات بينهم على وفق الشريعة وقانون الطريقة 
«ولا تتبع سبيل المفسدين» من الهوى والطبيعة. وهذه الخلافة هي السر الأعظم في بعثة 
الروح من ذروة عالم الأرواح إلى حضيض عالم الأشباح «ولما جاء موسى*# ولما حصل 
الروح على بساط القرب وتتابع عليه كاسات الشرب أثر فيه سماع الكلمات فطال لسان 
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انبساطه عند التمكن على بساطه ف طقال رب أرني أنظر إليك» فقيل: هيهات أنت بعد في 
بعد الأثنينية وحجب جبل الأنانية فلن تراني لأنه لا يراني إلا من كنت له بصراً فبي يبصر 
«ولكن انظر» إلى جبل الأنانية «فإن استقر مكانه» عند التجلي #فسوف تراني» يبصر 
أنانيتك #وخر موسى صعقا» بالأنانية فكان ما كان بعد أن بان ما بان وأشرقت الأرض 
بنور ربها. 

قد كان ما كان سراً أبوح به فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر 

فلو لم يكن جبل أنانية النفس بين موسى الروح وتجلي الرب لطاش في الحال وما 
عاش» ولولا أن القلب يحيا عند الفناء بالتجلي لما أمكنه الإفاقة والروح إلى الوجودء ولو 
لم يكن تعلق الروح بالجسد لما استسعد بالتجلي ولا بالتحلي فافهم. «فلما أفاق» من 
غشية الأنانية بسطوة تجلي الربوبية #قال» موسى بلا هويته #سبحانك؟ تنزيهاً لك من 
خلقك واتصال الخلق بك «وأنا أوّل المؤمنين» بأنك لا ترى بالأنانية وإنما ترى بنور 
هويتك. #برسالاتي وبكلامي» دون رؤيتي #وكن من الشاكرين؟ فإن الشكر يبلغك إلى ما 
سألت من الرؤية لأن الشكر يورث الزيادة والزيادة هي الرؤية #للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» [يونس: 15] #فخذها بقوّة4* أي بقوة الصدق والإخلاص أو بقوة وإعانة منا 
«سأريكم دار الفاسقين» الخارجين عن طلب الله إلى طلب الآخرة أو الدنيا #إسأصرف عن 
آياتي» فبحجاب التكبر يحجب المتكبر عن رؤية الآيات #واتخذ قوم موسى» أي سامري 
الهوى من بعد توجه موسى الروح لميقات مكالمة الحق. اتخذ حلى زينة الدنيا ورعونات 
البشرية التي استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس #عجلا» هو الدنيا 
#له خوار» يدعو الخلق به إلى نفسه #ولما سقط في أيديهم» عند رجوع موسى الروح 
إلى قومه وهم الأوصاف الإنسانية ندمت من فعلها وعادت إلى ما كانت فيه من عبودية 
الحق والإخلاص له قائلة #إن لم يرحمنا» بجذبات العناية #ربناه الآية غضبان» مما 
عبدت صفات القلب عجل الدنيا #أسفاً» على ما فاتها من عبودية الحق #أعجلتم أمر 
ربكم» بالرجوع إلى الدنيا وزينتها والتعلق بها قبل أوانه من غير أن يأمركم به ربكم. وفيه 
إشارة إلى أن أصحاب السلوك لا ينبغي أن يلتفتوا إلى شيء من الدنيا في أثناء الطلب 
اللهم إلا إذا قطعوا مفاوز النفس والهوى ووصلوا إلى كعبة وصال المولى فيأمرهم المولى أن 
يرجعوا إلى الدنيا لدعوة الخلق #وألقى الألواح» يعني ما لاح للروح من اللوائح الربانية 
عند استيلاء الغضب الطبيعي. #وأخذ برأس أخيه» القلب فإنه أخو الروح #يجره إليه» 
قسراً عند استيلاء طبيعة الروحانية #قال ابن أم» هما من أب وأم واحد أبوهما الأمر 
وأمهما الخلق» وإنما نسبه إلى الخلق لأن في عالم الخلق تواضعا وتذللاً بالنسبة إلى عالم 
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الأمر. #إن القوم استضعفوني» يعني أن أوصاف البشرية استذلوني بالغلبات عند غيبتك 
#وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء» وهم الشيطان والنفس والهوى ولا تجعلني مع 
القوم الظالمين» فيه أن صفات القلب تتغير وتتلون بلُون صفات النفس ورعوناتهاء ولكن 
القلب من حيث هو هو لا يتغير عما جبل عليه من محبة الله وطلبه وإنما يمرض بتغير صفاته 
كما أن النفس لا تتغير من حيث هي عما جبلت عليه من حب الدنيا وطلبهاء وإنما تتغير 
صفاتها من الأمارية إلى اللوّامية والملهمية والمطمئنية والرجوع إلى الحق» ولو وكلت إلى 
نفسها طرفة عين لعادت إلى طبعها #رب اغفر لي ولأخي* إشارة إلى أن للروح والقلب 
استعداد قبول الجذبة الإلهية التي يدخلها بالسير في عالم الصفات #وكذلك نجزى المفترين» 
الذين يذعون أن الله أعطاهم قوّة لا يضرهم عبادة الهوى والدئيا وشهواتها . 

واد موس فوم سَبَعِينَ رجلا ينآ حدم أليََمَهُكَلرَبِ َوَشِنْتَ شِنَتَ أَه1 أملَكتهُمين ل 


و - وه سظرلم آذ سه ا تر -. هدجو دد»ه َ- 
ىمعا جا َل لسّقها هيا إن م إِلَاودْتُكَ مضل يا من 5م 000 
30 ل رم عه 2 0 2 كرس سيم 


واي 0 حَسَكَئَةٌ وف الْأجْرَةإِنَّهدنا 


ظُ 


ممه ء رورم | 2 لم رمي مس 


بك مَل عَدَايِ أعث بد من ماد وَيَحْمَقٍ وَسِحَتَ كل سَْءْ فَسَأَكَيبًا ددن يَنَقُونَ 


ويُؤفوت لكر : وَألَذِنَ هم بكَايِنَا مَمِيُونَ () ادن يَتبَعْو 1 أليَىَ المت ألَرِى 
2 0 هُمْ فى الَْرةٍ والإنجمل يَأْمُيْكُم ٍ أ د 6 ع 7 لكر 
ا لد الكت وجرا نامهد نيك ماع اف وا ل 0 

عَيهِرٌ درت ءامنوأ بو وَحَرَّروه ونصروه وأتّبعوأ الور اَذ أَنزِلَ 3 مَعَدُه أَوْليِكَ هم 
المفحرت 9ع مل تابه آلئض إن ر ل شد هِ بكم جِيكًا كا الَدِ أو ملك ًِ ملك السَّمَدواتِ 


رض له إله إل هو يج وَبْعِيتٌ كبوأ لله ورَسُولِه لبي الذي الى يُوْصِب آله 


2 00 . ب آذه ريد د اس مه 
وَحكَلِميِء واد تَبِعُوه لَمَلَحكُم تَمْتَدُوت 9 ومن قو و موس أ دوت بلق ويوء 


يعَرِلُونَ 3 


القراآت #عذابي أصيب* بفتح الياء: أبو جعفر ونافع #أصارهم» على الجمع: 
أبو جعفر ونافع وابن عامر وسهل ويعقوب والمفضل . الباقون. على التوحيد. 

الوقوف #لميقاتنا» ج للابتداء بكلمة الجزاء مع فاء التعقيب #وإياي» ط #منا» ج 
لتصدر «أن» النافية مع اتحاد القائل #إفتنتك» ج لأن ما بعده مستأنف #وتهدي من تشاء» ط 
«#الغافرين» © #إليك» ط#إمن أشاء» ط للفصل بين الجملتين تعظيمآ لشأنهما مع الاتفاق 


َ 
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في اللفظ «كل شيء* ط للتبيين واختلاف الجملتين وألفاء لاستئناف وعد على الخصوص 
«إيؤمنون» ه ج لاحتمال ما بعده النصب أو الرفع على المدح والجر على البدل «الإنجيل» 
ج لأن #يأمرهم» يحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو يأمرهمء وأن يكون نعتا أي 
مكتوبا أمراً أو بدلاً من #مكتوباً» أو مفعولاً بعد مفعول أي يجدونه أمرأء أو يكون التقدير 
الأمي الذي يأمرهم فيكون كالبدل من الصلة كانت عليهم» ط «أنزل معه» لا لأن ما بعده 
خبر «فالذين». «المفلحون» 5 «والأرض؟» ج لاحتمال ما بعده الابتداء والحال أي استحق 
ملك السموات غير مشارك #ويميت» ط لطول الكلام وإلا فالفاء للجواب أي إذا كنت 
رسولاً فأمنوا إجابة. #تهتدون» ه «إيعدلون» .٠‏ 

التفسير: الاختيار افتعال من لفظ الخير يقال: اختار الشيء إذا أخذ خيره وخياره 
ومن هنا سمي فعل الحيوان فعلاً اختيارياً» وذلك أن صدور الفعل عن الحيوان موقوف 
على حكمه بكون ذلك الفعل خيراً له من تركه. قال النحويون: أصله واختار موسى من 
قومه فحذف الجار وأوصل الفعلء فمن الأفعال ما يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف واحد 
ثم يتسع فيحذف الحرف. من ذلك قولهم: اخترت من الرجال زيداً ثم يتسع فيقال اخترت 
الرجال زيداً. وكذا استغفرت الله من ذنبي واستغفرته ذنبي. وجوّز بعضهم في الآية أن 
يراد بالقوم المعتبرون منهم إطلاقاآً لاسم الجنس على ما هو المقصود منهم فيكون مفعولاً 
أوّل من غير واسطة ويكون #سبعين؟ بدلاً أو بياناً قيل: اختار من اثني عشر سبطاً من كل 
سبط ستة. فصاروا اثنين وسبعين فقال: ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال: إن لمن قعد 
منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع. وروي أنه لم يجد إلا ستين شيخاً فأوحى 
إليه أن يختار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاً. وقيل: كانوا أبناء ما عدا 
العشرين ولم يجاوزوا الأربعين قد ذهب عنهم الجهل والصبا فأمرهم موسى أن يتطهروا 
ويطهروا ثيابهم ثم خرج بهم إلى طور سينا لميقات ربه. وللمفسرين خلاف في أن هذا 
الميقات عين ميقات الكلام والرؤية أم غيره؟ الذاهبون إلى الأوّل قالوا :إن موسى كان 
أمره ربه أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل» فلما سمعوا الكلام طلبوا الرؤية وقالوا لن 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهي المراد من الرجفة في هذه الآية. 
والذاهبون إلى الثاني حملوا القصة على ما مر في البقرة في تفسير قوله #وإذ قلتم يا 
موسى لن نؤمن لك» وقد ذكرنا هنالك أن منهم من قال هذه الواقعة كانت قبل قتل 
الأنفس توبة من عبادة العجل» ومنهم من قال إنها كانت بعد القتل. واحتج أصحاب هذا 
المذهب على المغايرة بأنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها ذكر قصة 
العجل ثم ختم الكلام بهذه القصةء فظاهر الحال يقتضي أن تكون هذه القصة مغايرة نتنك 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات: ١١9 ١68‏ يفف 


القصة وإلا انخرم التناسب. عن علي عليه السلام أن موسى وهارون انطلقا إلى سفح جبل 
فنام هارون فتوفاهالله تعالى» فلما رجع موسى إلى قومه قالوا إنه قتل هارون فاختار من 
قومه سبعين فذهبوا إلى هارون فأحياه الله تعالى فقال: ما قتلني أحد فأخذتهم الدجفة 
هنالك. قيل: كانت موتاً. وقيل أخذتهم الرعدة حتى كادت تبين مفاصلهم وتنقض 
ظهورهم فخاف موسى عليهم الموت فدعا الله تعالى وقال «إرب لو شئت أهلكتهم من قبل 
وإياي» قال في الكشاف: هذا تمن منه للإهلاك قبل أن يرى ما رأى كما يقول النادم على 
الأمر إذا رأى سوء المغبة لى شاء الله لأهلكني قبل هذا «أتهلكنا» جميعاً يعني نفسه 
وإياهم #ابما فعل السفهاء منا» قال أهل العلم: لا يجوز أن يظن موسى أن الله تعالى 
أهلك قوماً بذنوب غيرهم» فهذا الاستفهام بمعنى الجحد أراد أنك لا تفعل ذلك كما 
تقول: أتهين من يخدمك تريد أنك لا تفعل ذلك» وقال المبرد: إنه استفهام استعطاف أي 
لا تهلكنا. قيل: لو كان تسفيههم لقولهم #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» [النساء: 
]١6‏ ناسب أن يقال: أتهلكنا بما قاله السفهاء. فإذن التسفيه لفعل صدر عنهم كعبادة 
العجل أو غيرهاء ومنه يعلم أن هذا الميقات غير ميقات طلب الرؤية #إإن هي إلا فتنتك» 
الضمير يعود إلى الفتنة أي كما تقول إن هو إلا زيد وإن هي إلا هند قاله الواحدي. ولعله 
يعود إلى مقدر ذهني والمعنى أن الفتنة التي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا فتنتك ابتلاءك 
ومحنتك حين كلمتني وسمعوا كلامك أو حين أسمعتهم صوت العجل #اتضل بها» أي 
بالفتنة من تشاء فيفتئن 8 وتهدي من تشاء » فيثبت على الحق . قالت الأشاعرة : في 
الاية دلالة ظاهرة على مذهبنا أن الإضلال والهداية من الله تعالى. وقالت المعتزلة: إن 
محنته لما كانت سبباً لأن ضلوا واهتدوا فكأنه أضلهم بها وهداهم على الاتساع في الكلام 
أو الضمير يعود إلى الرجفة أي #تضل* على الجنة بسبب عدم الصبر على تلك الرجفة» 
أو لعدم الإيمان بأنها من عندك #من تشاء وتهدي* إلى الجنة بها الأضداد ما قلنا #من 
تشاء» أو المراد بالإضلال الإهلاك أي تهلك من تشاء بالرجفة وتصرفها عمن تشاء #أنت 
ولينا© يفيد الحصر أي لا ولي لنا ولا ناصر إلا أنت #فاغفر لنا وارحمنا» قيل: تذكر أن 
قوله #إن هي إلا فتنتك» جراءة عظيمة فأشرك نفسه مع قومه في طلب المغفرة والرحمة 
لإوأنت خير الغافرين» لأن غفرانك غير متوقف على جلب نفع أو دفع ضر بل لمحض 
الفضل والكرم. «واكتب» أوجب ظالنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة» نظيره سؤال 
المؤمنين من هذه الأمة #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» [البقرة: ]٠١١‏ وقد 
فسرناها في سورة البقرة. واعلم أن كونه تعالى ولياً للعبد يناسبه أن يطلب العبد منه دفع 


8 تفسير سورة الأعراف/ الآيات: 1١59 1١١8‏ 





المضار وتحصيل المنافع ليظهر آثار كرمه وإلهيته. وأيضاً اشتغال العبد بالتوبة والخضوع, 
يناسب طلب هذه الأشياء. فذكر السبب الأوّل ثم رتب عليه الدعاء وختمه بالسبب الثاني 
وهو قوله ظإِنّا هدنا إليك» قال أهل اللغة: النهود التوبة أي تبنا ورجعنا. وقد تم بذكر 
السببين عهد عز الربوبية وعهد ذل العبودية فلا يبعد وقوع الإجابة ولأن دفع الضر مقدم 
على تحصيل النفع» قدم طلب المغفرة والرحمة على طلب إيجاب الحسنة في الدارين 
«قال4 الله تعالى في جواب موسى #عذابي» من حالة وصفته أني «إأصيب به من أشاء» 
إذا ليس لأحد على اعتراض في ملكي. وقالت المعتزلة: أي من وجب عليّ في الحكمة 
تعذيبه ولم يكن في العفو عنه مساغ لكونه مفسدة. وقرأ الحسن «من أساء» من الإساءة 
«(ورحمتي» من شأنها أنها #وسعت كل شيء» قالت الأشاعرة: هذا من العام الذي أريد 
به الخاص. وقال أكثر المحققين: إن رحمته في الدنيا تعم الكل ما من مسلم ولا كافر ولا 
مطيع ولا عاص إلا وهو متقلب في نعمته. وأما في الاخرة فهي مختصة بالمؤمنين وذلك 
قوله #فسأكتبها للذين يتقون» وقيل: الوجود خير من العدم فلا موجود إلا وهو مشمول 
بنعمته . وقيل : الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب. وقالت 
المعتزلة : الرحمة عبارة عن إرادة الخير ولا حي إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة والخير واللذة 
وإن حصل هناك ألم فله أعواض كثيرة. واعلم أن تكاليف الله تعالى كثيرة ولكنها محصورة 
في نوعين : التروك والأفعال. فقوله#فسأكتبها للذين يتقون#إشارة إلى التروك . التكليف الفعلي 
إما ما لي وهو قوله #ويؤتون الزكاة» وإما غيره وذلك قوله «والذين هم بأياتنا يؤمنون» فإنه 
يشمل كل ما يجب على الإنسان علمآ وعملاً. ثم ضم إلى ذلك اتباع النبي الأمي إلى آخره. 
وصف محمد ا يل في هذه الآية بصفات تسع: الأولى الرسالة. الثانية النبوة. فإن قيل: 
النبوة مندرجة تحت الرسالة فلم أفردها بالذكر؟ قلت: لا بل بينهما عموم وخصوص من 
وجه فقد يكون رسولاً ولا يكون نبياً كقوله #جاعل الملائكة رسلاً» [فاطر: ]١‏ وقد يكون 
نبياً لا رسولاً ككثير من الأنبياء» فلا يكون أحد الوصفين على الإطلاق مغنياً عن الآخر. 
ولو سلم فذكر الآخر تتميم وتصريح بما علم ضمناً. الثالثة: كونه أمياً. قال الزجاج: 
معناه أنه على صفة أمة العرب. قال صلى الله عليه وسلم وآله: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب206. وقيل: إنه منسوب إلى الأم أي إنه على هيئته يوم ولد لم يكتسب خطاً 
ودراسة. وكان هذا من جملة معجزات نبينا كللِ وبيانه من وجوه: الأول أنه كان يقرأ 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصوم باب 317 . مسلم فى كتاب الصيام حديث 16 أبو داود فى كتاب 
الصيام باب 4 . النسائي في كتاب الصوم باب .١17‏ أحمد في مسنده (؟/ 47 » 207 .)١57‏ 
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عليهم كتاب الله منظوماً مرة بعد أخرى من غير تبديل. والخطيب من العرب إذا ارتجل 
خطبة ثم أعادها فإنه لا بد أن يزيد فيها وينقصء فهذا المعنى من مدد سماوي كقوله 
«اسنقرئك فلا تنسى» [الأعلى: 1] الثاني لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهماً بأنه 
طالع كتب الأوّلين» ولما أتى بهذا القرآن العظيم المشتمل على جلائل العلوم من غير تعلم 
ومطالعة عرف أنه من السماء وإليه الإشارة بقوله #وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون4» [العنكبوت: 18] الثالث: أن تعلم الخط لا يفتقر إلا 
إلى فطنة قليلة ومع ذلك كان الخط مشكلاً عليه. ثم إن الله تعالى آتاه علوم الأوّلين 
والآخرين وما لم يصل إليه أحد من العالمين» فالجمع بين هاتين الحالتين من الأمور 
الخارقة للعادةة كالجمع بين الضدين. الصفة الرابعة الذي يجدونه مكتوباً عندهم في 
التوراة والإنجيل» الضمير في يجدون للذين يتبعونه من بني إسرائيل. ثم إن كان المراد 
أسلافهم فالوجه أن يراد بالاتباع اعتقاد نبوته من حيث وجدوا نعته في التوراة إذ لا يمكن 
أن يتبعوه في شرائعه قبل بعثه إلى الخلق» ويكون المراد من قوله #والإنجيل» أنهم 
يجدون نعته مكتوباً عندهم في الإنجيل فمن المحال أن يجدوه في الإنجيل قبل إنزال 
الإنجيل» وإن كان المراد المعاصرين فالمعنى أن هذه الرحمة لا يفوز بها بني إسرائيل إلا 
من اتقى واتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن موسى واتبع نبي آخر الزمان في شرائعه» وفي 
هذا دليل على أن نعته وصحة نبوّته مكتوب في التوراة والإنجيل» وإلا كان ذكر هذا الكلام 
من أعظم القوادح والمنفرات لأهل الكتابين عن قبول قولهء لأن الإصرار على الزور 
والبهتان يوجب نقصان حال المدعي فلا يرتكبه عاقل فلما أصر على ذلك دل على أن الأمر 
في نفسه كذلك. الخامسة والسادسة #ايأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وقد ذكرنا 
تفصيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آل عمران ومجامع ذلك محصورة في 
قوله جَكِةِ : «ملاك الدين تعظيم أمر الله والشفقة على خلق الله» فإن كل ذرة من ذرات 
المخلوقات لما كانت دليلاً قاهراً وبرهاناً باهراً على توحيد الله وتنزيهه فإنه يجب النظر 
إليها بعين الاحترام والإشفاق كما يليق بها. السابعة #ويحل لهم الطيبات» قيل: أي ما 
يستطاب طبعاً لأن تناول ذلك يفيد لذة. وقيل: يعني الأشياء التي حكم الله تعالى بحلها 
وزيف بأنه يجري مجرى قول القائل: ويحل المحللات وهو تكرار. ويمكن أن يجاب بأن 
المراد ويبين لهم المحللات. وفائدة العدول أن يعلم أن كل حلال مستطاب طبعاً وأن 
الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا الدليل منفصل. وقيل: يعني ما 
يحرم عليه من الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها. الثامنة #ويحرم عليهم الخبائث» قال 
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عطاء عن ابن عباس: الميتة والدم ونحوهما من المحرمات. وقيل: كل ما يستخبثه الطبع 
فالأصل فيه الحرمة إلا بدليل منفصل. التاسعة #ويضع عنهم إصرهم# الإصر الثقل الذي 
يأصر حبه أي يحبسه من الحراك لثقله وهو مثل لصعوبة تكاليفهم كاشتراط قتل النفس في 
صحة التوبة. وكذا الأغلال التي كانت عليهم مثل لما في شرائعهم من الأمور الشاقة 
كالقصاص بتة من غير شرع الدية»وكقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة من 
الجلد والثوب» وإحراق الغنائم» وتحريم العروق في اللحم جعلها الله تعالى أغلالاً لأن 
التحريم يمنع من الفعل كما أن الغل يمنع من الفعل. عن عطاء: كانت بنو إسرائيل إذا 
قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى أعناقهم. وربما ثقب الرجل ترقوته وجعل 
فيها طرف السلسلة وأوثقها على السارية يحبس نفسه على العبادة. فالأغلال على هذا 
القول غير مستعارة» وفي الآية دلالة على أن الأصل في المضار والمشاق الحرمة كما 
قال يكلِْ: «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة» وهذا أصل عظيم في هذه الشريعة. ثم لما 
وصفه بالصفات التسع أكد الإيمان به بقوله #فالذين آمنوا به» قال ابن عباس: يعني من 
اليهود والأولى جمله على العموم #وعزروه» وقروه وعظموه . قال في الكشاف: وأصل 
العزر المنع ومنه التعزير للضرب دون الحد لأنه منع من معاودة القبيح. فالمراد ومنعوه 
حتى لا يقوى عليه عدوّه» وعلى هذا لم يبق بينه وبين قوله #ونصروه» فرق كبير #واتبعوا 
النور الذي أنزل معه» وهو القرآن أي أنزل مع نبوّته لأن نبوّته ظهرت مع ظهور القرآن أو 
يتعلق ب #اتبعوا» أي اتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي والعمل بسنته» واتبعوا القرآن كما اتبعه 
النبي مصاحبين له في اتباعه #أولئك هم المفلحون» الفائزون بالمطلوب في الدارين» اعلم أنه 
سبحانه لما قال «إفسأكتبها للذين يتقون» بين أن من شروط نزول الرحمة لأولئك المتقين 
كونهم متبعين لرسول آخر الزمان» ثم أراد أن يحقق عموم رسالته إلى المكلفين فقال لإقل 
باأيها الناس أني رسول الله إليكم جميعاً» وانتصابه على الحال من «إليكم؟ وفيه دليل 
على أن محمداً صلى الله عليه وآله مبعوث إلى الخلق كافة خلافاً لطائفة من اليهود يقال 
لهم العيسوية أتباع عيسى الأصفهاني» زعموا أن محمداً كه رسول صادق لكنه مبعوث إلى 
العرب خاصة وفساده ظاهر لأنه من المعلوم بالتواتر من دينه أنه كان يدعي عموم الرسالة 
فإن كان رسولاً حقاً امتنع الكذب عليه وإن لم يكن رسولاً حقاً فهذا يقتضي القدح في 

كوك ربولا إلى العرب وإلى غيرهم. وزعم بعض العلماء أنه عام دخله التخصيص لأنه 


()رواه أبو داود في كتاب الحدود باب /ا١3.‏ 
(؟) رواه البخاري في كتاب التيمم باب .١‏ الدارمي في كتاب السير باب 7538 . 
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غير مبعوث إلى غير المكلفين بقوله يهِ: «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ وعن 
النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق2"72 وأيضاً يمكن وجود قوم في طرف من 
أطراف العمارة لم يصل إليهم خبر وجوده فهم لا يكونون مكلفين بالإقرار بنبوّته . 
والجواب أن رفع القلم عن الأصناف الثلاثة أيضاً حكم عليهم بهذا الاعتبار يدخلون تحت 
الخطاب وإن وجود قوم كما زعمتم من المستبعدات فلا يستحق الالتفات إليه. قال بعض 
الأكابر: إن الآية وإن دلت على أنه يلخ مبعوث إلى كل الخلق فليس فيها دلالة على أن 
غيره من الأنبياء ما كان مبعوثاً إلى كلهم. وقد تمسك جمع من العلماء بالحديث 
المشهور: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي أرسلت إلى الأحمر والأسودء وجعلت لي 
الأرض مسجداً وطهوراً ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وأحلت لي الغنائم» وختم بي 
النبيون»”"" ورد بأن مجموع هذه الأمور من خواصه لا كل واحد واحد» وبأن آدم بعث إلى كل 
أولاده في ذلك الزمان فيكون مبعوثاً إلى كل الناس وقتئذ. ولا يخفى ضعف هذا الرد لأنا 
نعلم من دين محمد أنه خاتم النبيين وحده في رواية أخرى: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي» وإذا كان بعض هذه الأمور من خواصه لزم أن يكون كل واحد منها كذلك. 
وأيضاً أن آدم لم يكن مبعوثاً إلى حواء لأنها عرفت التكليف لا بواسطة آدم بدليل ولا 
تقرباً. ثم لما أمر رسول الله بأن يقول للناس أني رسول الله إليكم أتبعه ذكر ما يدل على 
صحة هذه الدعوى وأنها لا تتم إلا بتقرير أصول أربعة: أوَّلها إثبات أن للعالم إلهاً حياً 
عالماً قادراً وأشار إليه بقوله #الذي له ملك السموات والأرض» إذ لو'لم يكن للعالم 
مؤثر موجب بالذات لا فاعل بالاختيار لم يمكن القول ببعثة الرسول. ومحل #الذي» 
نصب أو رفع على المدح أو جر بدلاً أو وصفاً لله. وثانيها أن إله العالم واحد وذلك قوله 
الا إله إلا هو» إذ لو فرض إلهان لم يكن عبادة أحدهما أولى من عبادة الآخر. وثالثها أنه 
تعالى قادر على الخير والشر والبعث والحساب كما قال #يحيى ويميت# وإنما لم يوسط 
العاطف بين هذه الجمل لأن كل واحد منها مبينة لما قبلهاء وإذا ثبتت هذه الأصول 
الثلائة ثبت أصل رابع وهو أنه يصح من الله تعالى إرسال الرسل ومطالبة الخلق 
بالتكاليف. أما بالأصل الأوّل والثاني فلأنه يحسن من المولى مطالبة عبده بطاعته وخدمته 
ولا سيما إذا كان فرداً منزهاً عن الشريك والنظير مستقلاً بالأمر والنهي. وأما الأصل 
الثالث فلأنه يحسن من القادر تكليف المكلف /بنوع من طاعته إيصالاً له إلى الجزاء وإلى 
لذة الجزاءء فإن تحصيل لذة الأجر بدون كونه أجر ممتنع وأشار إلى هذا الأصل الرابع 
بقوله #فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي» اقتصر من الصفات المذكورة ههنا على الأمية 
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لأنها أجل الأوصاف وأدلها على حقيته» وذلك أنه لم يتفق له مطالعة كتاب ولا مصاحبة 
معلم لأنه ما كانت مكة بلدة العلماء وما غاب عنها رسول الله يكم غيبة طويلة يمكن التعلم 
فيها ومع ذلك فتح الله عليه أبواب العلم والتحقيق وأظهر عليه هذا القران الذي اشتمل 
على علوم الأوّلين والآخرين فليس ذلك إلا بتأييد سماوي وفيض إلهي. ثم وصفه بقوله 
«الذي يؤمن بالله وكلماته» لأن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون ممن آمن بالله 
وبكتبه. وإنما لم يقل فآمنوا بالله وبي بعد قوله #إني رسول الله بل عدل إلى المظهر 
ليمكن أن يجري عليه الصفات المذكورة. ولما في طريقة الالتفات من البلاغة» وليعلم أن 
الذي وجب الإيمان به واتباعه هو هذا الشخص المستقل بأنه النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وكلماته كاثناً من كان, أنا أو غيري إظهاراً للنصفة واحترازاً عن العصبية. واعلم أن 
الكمالات إما نظرية وأشار إليها بقوله «#فآمنوا بالله» وإماعملية وإليها الإشارة بقوله 
#واتبعوه» والأولى إشارة إلى التكاليف المستفادة من أقواله» والثانية إشارة إلى المستفادة من 
أفعاله» فإن كل فعل يصدر عنه وقد واظب عليه فلا بد أن يكون جانب فعله ذلك 
الفعل جانب فعله راجحا على تركه . ثم إن ظاهر الأمر للوجوب فيجب علينا اتباعه وإن كان ذلك 
مندو با له إلا أن يدل دليل منفصل على أن ذلك الفعل من خصائصه. ومعنى الترجي في 
«لعلكم تهتدون4 قد مر في نظائره ولا سيما في أُوّل البقرة في قوله #لعلكم تتقون4 [البقرة: 
١‏ ثم لما ذكر الرسول وأنه يجب على الخلق متابعته ذكر أن في قوم موسى من اتبع الحق 
وهدي إليه فقال «#ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق» أي .يهدون الناس بكلمة الحق 
«وبه» أي بالحق #يعدلون* بينهم في الحكم لا يجورون. وهذه الاية متى حصلت وفي 
أي زمان كانت؟ اختلف المفسرون في ذلك. فقيل: هم اليهود الذين كانوا في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله كعبد الله بن سلام وابن صوريا وغيرهما. ولفظ الأمة قد يطلق على 
القليل إذا كان لهم شأن كما أطلق على الواحد في قوله #«إن إبراهيم كان أمة» [النحل: 
وقيل: إنهم قوم ثبتوا على دين الحق الذي جاء به موسى ودعوا الناس إليه وصانوه 
عن التحريف والتبديل في زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع» ويجوز أن يكونوا 
أقاموا على ذلك إلى أن جاء المسيح فدخلوا في دينه» ويجوز أن يكونوا هلكوا قبل ذلك» 
وقال السدي وجماعة من المفسرين: إن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 
عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبين إخوانهم 
ففتح الله لهم نفقاً في الأرض فساروا فيه سنة ونصفاً حتى خرجوا من وراء الصين. ثم من 
المفسرين من قال: إنهم بقوا متمسكين بدين اليهودية إلى الان بناء على أن خبر نبينا لم 
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يصل إليهم فهم معذورون» ومنهم من استبعد عدم وصول الخبر إليهم مع أن خبر هذه 
الشريعة طار في كل أفق وتغلغل في كل نفق فقال: إنهم هنالك حنفاء مسلمون يستقبلون 
قبلتنا. وروي عن النبي ككدِ أن جبرائيل ذهب به كلِ ليلة الإسراء نحوهم فكلمهم فقال لهم 
جبرائيل: هل تعرفون من تكلمون؟ قالوا: لا. قال: هذا محمد يك النبي الأمي فامنوا به. 
وقالوا: يا رسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقرأ عليه مني السلام» فرد 
محمد على موسى عليه السلام ثم أقرأهم عشر سور من القران نزلت بمكة ولم تكن نزلت 
فريضة غير الصلاة والزكاة» وأمرهم أن يقيموا مكانهم وكانوا يسبتون فأمرهم أن يجمعوا 
ويتركوا السبت والله أعلم . 

التأويل: #واختار موسى قومه* المختار من الخلق من اختاره الله تعالى #وربك 
يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة» [القصص: 18] فالذي اختاره الله كان مثل 
موسى #وأنا اخترتك» [طه: .]١7‏ والذين اختارهم موسى كانوا مستحقين بسوء الأدب 
للرجفة والصعقة. وههنا نكتة هي أن قلب موسى عليه السلام لما كان مخصوصاً 
بالاصطفاء للرسالة والكلام دون القوم كان سؤاله للرؤية شعلة نار المحبة مقرونا بحفظ 
الأدب على بساط القرب بقوله #رب أرني أنظر إليك* قدّم عزة الربوبية وأظهر ذلة 
العبودية» وكان سؤال القوم من القلوب الساهية اللاهية فتصاعد دخان الشوق بسوء الأدب 
فقالوا #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة*» [البقرة: 50] قدّموا الجحود والإنكار وطلبوا 
الرؤية جهارا فأخذتهم الصاعقة. فصعقة موسى كانت صعقة اللطف مع تجلي صفة 
الربوبية» وصعقتهم كانت صعقة القهر عند إظهار صفة العزة والعظمة. ولما كان موسى 
عليه السلام ثابتاً في مقام التوحيد كان ينظر بنور الوحدة فيرى الأشياء كلها من عند الله 
فرأى سفاهة القوم من آثار صفات قهره فتنة واختياراً لهم فقال #إن هي إلا فتنتك» تزيغ 
بها قلب من تشاء بأصبع صفة القهرء وتقيم قلب من تشاء بإصبع صفة اللطف. «واكتب 
لنا في هذه الدنيا حسنة» الرؤية كما كتبت لمحمد يك إفسأكتبها» يعني حسنة الرؤية 
والرحمة #للذين يتقون» بالله عن غيره #ويؤتون» عن نصاب هذا المقام «الزكاة» إلى 
طلابه والذين هم بأنوار شواهد الايات بالتحقيق لا بالتقليد يؤمنون. وفي قوله #الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي» إشارة إلى أن في أمته من يكون مستعداً لاتباعه في هذه 
المقامات الثلاثة» ومعنى الأمي أنه أم الموجودات وأصل المكوّنات كما قال كَكةِ: «أول ما 
خلق الله روحي». وقال حكاية عن الله لولاك لما خلقت الكون. فأما اتباعه في مقام 
الرسالة فبأن تأخذ منه ما أتاك وتنتهي عما نهاك «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا» [الحشر: 7] فالرسالة تتعلق بالظاهر والنبوة بالباطن فللعوام شركة مع الخواص 


في الانتفاع من الرسالة وللخواص اختصاص بالانتفاع من النبوة» فمن أدى حقوق أحكام 
الرسالة في الظاهر يفتح له ببركة ذلك أحوال النبوة في الباطن فيصير صاحب الإشارات 
والإلهامات الصادقة والرؤيا الصالحة والهواتف المملكية» وربما يؤل حاله إلى أن يكون 
صاحب المكالمة والمشاهدة والمكاشفة» ولعله يصير مأموراً بدعوة الخلق إلى الحق 
بالمتابعة لا بالاستقلال كما قال صلى الله عليه واله: «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» وأما 
اتباعه في مقام أمبته فذلك لأخص الخواص وذلك أنه صلى الله عليه وآله يرجع بالسير من 
مقام بشريته إلى مقام روحانيته الأولى» ثم بجذبات الوحي أنزل في مقام التوحيد وهو قاب 
قوسين» ثم اختطف بأنوار الهوية عن أنانيته إلى أو أدنى وهو مقام روحانيته ثم بجذبات 
النبوة أنزل في مقام التوحيدء ثم اختطف بأنوار المتابعة عن أنانيته إلى مقام الوحدة فقد 
حظي من مقام أميته «#مكتوباً عندهم» بالحقيقة هو مكتوب عنده في مقعد صدق #إيأمرهم 
بالمعروف» وهو طلب الحق #وينهاهم عن المنكر» طلب ما سواه «#ويحل لهم الطيبات» 
كل ما يقرب إلى الله فإن الله هو الطيب طويحرم عليهم الخبائث4 الدنيا وما فيها #ويضع 
عنهم أصرهم*؟ أي العهد الذي بين الله وبين حبيبه أو لا يوصل أحد إلى مقام أميته إلا أمته 
وأهل شفاعته كقوله: «الناس يحتاجون إلى شفاعتي حتى إبراهيم» فكان من هذا العهد 
عليهم شدة وأغلال يمنعهم من الوصول إلى هذا المقام. فقد وضع النبي كِ هذا الإصر 
والأغلال بالدعوة إلى متابعته» وأشار إلى هذه المعاني بقوله #فالذين آمنوا به وعزروه» 
وقروه باعتقاد اختصاص هذا المقام به دون سائر الأنبياء والرسل ونصروه بالمتابعة 
#واتبعوا» نور الوحدة الذي «أنزل معه» له ملك سموات القلوب وأرض النفوس لا مدبر 
فيهما غيره» يحبي قلب من يشاء من عباده بنور الوحدة» ويميت نفسه عن صفات 
البشرية. وكلماته هي ما أوحى إليه ليلة المعراج بلا واسطة #ومن قوم موسى أمة يهدون 
بالحق» يعني خواصهم الذين يرشدون الخلق بالكتاب المنزل بالحق على موسى #وبه 
يعدلون» في الحكم بين العوام فشتان بين أمة غايتهم القصوى هي هداية الخلق وكان نبيهم 
محجوياً يحجات الأثائية عند سؤال الرؤية فأجيب ب #لن تراني» وبين أمة أمية بلغوا 
بجذبات أنوار المتابعة إلى مقام الوحدة حتى سموا أمة أميين وقال في حقهم: «كنت له 
سمعاً وبصراً ولساناً فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق”"2 فلهذا دعا موسى عليه السلام : 
اللهم اجعلني من أمة محمد يك شوقاً إلى لقاء ربه فافهم جداً. 


رارع 


وقطعتهم أَدْنى عشرةٌ أسبَاطًا أَمَما 


4 2رع بعرو 


ر ضع مه |« ذه َو . 
وَأَقِحْنَ ِل موست إذ استسقلة قومهء أن أضْرٍب 


.8 رواه البخاري في كتاب الرقاق باب‎ )١( 


تفسير سورة الأعراف/ الآيات: ١/1١ 15١‏ مم 





عاك تذكرٌ تانجَسَتَ ءِنَهُ اتنا عَخْرَه عدن دعم حكُلٌ ناي ديهم . وَظَللَما 
حو الراك وه الك كاين كزان اتا م ما رزفة 0 
طَلَمُو ولك حكَاوًا شب يظطيتورب )وإ راكوا كد اتيس 
نا يي قشر فووا ةدا لباب سوكدَالَِرَ كم ابد 
التحميت © كذ الم كلاب قلا للف يللد رسن عت 
رِجِرا م قس السسمَك يما كافوا يَظلِمُوت 9 وَسْكَلهُمْ عَنِ ألْقَرسَةٍ الي كانت 
ا حَاضِرَة بحر ! إِذْ يعدو 2 مكف الست إذ ته محِنَائْهُم سينو شُرَّصَأ ويم لا 
سورت حت لا تأتِيهيرً حَدَِكَ بوهم يمَا كانا ينَسقُونَ نَ 9 وَإِد َالتَ أَمَه َنم لم يَمَطُونَ 
قََمًا أله مهيكهم أو معذيهم عَذَابًا ميد قَالُوا ممَذِرة إل رد وأ ل يَنَفُونَ © لما شَمُوأ ما 
00 بود أنيَا ادن ينمرح عن الشُوء وَلَمَذ الت طلموأ + ذا يب يسا كأ 
© عات كامراعة فى كواوزة؛ يوس 0 الات ره ا 
5 إِلَ يوم الْقِيلَمَةَ من يسُومُهُمْ سوء الْعَدَابٍ إن يلت رع لَِْاب " وَإِنَم لَمَفُود 
ث2 © وَكلَنكَةٌ ف ين اننا يتكة الكيتورت يمت ذة قلت و 
كدت رليات لهم يموق 09 َكنم َو ات : دون عرض هلدا 
الْددفٌ وَيعولُونَ سيَغْمَر نا إن عم ريم يد ا ٠‏ يدعم يق 3 الكتلب أن اواك له 
إلا الحو حي وربشوأ باو فبوٌ وَالدَارُ البيضرة حر لذي ينون قد لا تهون 9) وال سيكو 1 
لكت وأقاموأ الصَار ا 1 1 وَِدْتتَقَنَا بل مومهم كا ا 
أنَوَاقع وح حدُوأ ماتَدِتَكُم قوووذ كرأ ماف املو نون © 


القراآت: #تغفر» بالتاء الفوقانية مضمومة وفتح الفاء: أبو جعفر ونافع وابن عامر 
وسهل ويعقوب والمفضل. الباقون: بالنون وكسر الفاء #خطاياكم» مجموعاً جمع 
التكسير: أبو عمرو #خطيتتكم» بالرفع وعلى الواحدة: ابن عامر #خطيثاتكم» بالرفع, . 
مجموعاً جمع السلامة: أبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب والمفضل. الباقون: مثله ولكن 
بالنصب الذي يليق بجمع سلامة المؤنث. #يسبتون» من الإسبات. زيد عن المفضل 
معذرة بالنصب حفص والمفضل. الباقون: بالرفع «#يئس* مثل رئم: أبو جعفر ونافع 
لبس على فيعل كسيد: ابن عامر #بيئس؟ على فيعل بفتح العين: الأعشى والبرجمي . 
الباقرن #بئيس» على فعيل. #تأذن4 بالتليين: الأصفهاني عن ورش والشموني وحمزة 
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في الوقف #اتعقلون» بتاء الخطاب: أبو جعفر ونافع وابن ذكوان وسهل ويعقوب 
وحفص. الباقون بياء الغيبة #يمسكون* من الإمساك: أبو بكر وحماد والآخرون 
بالتشديد. 

الوقوف: #أمما» ط وإن اتفقت الجملتان لأن «أوحينا» عامل إإذا استسقاه» دون 
#قطعنا» فإن تفريق الأسباط لم يكن في زمان الاستسقاء #الحجر» ط للحذف مع اتحاد 
الكلام أي فضرب فانبجست «عينً© ط «مشربهم» ط «والسلوى» ط اما رزقناكم» 
ط لحذف جمل أي قلنا لهم كلوا ولا تدخروا فادخروا فانقطع عنهم #وما ظلمونا» 
ط «إيظلمون» 0 «خطيئاتكم» ط «المحسنين» ه «يظلمون» ه «البحر» لا كيلا يصير 
واتعدة ظرفاً لقوله #وأسألهم» فإنه محال لا تأتيهم» ج لاحتمال تعلق #كذلك4 به أي 
يوم لا يسبتون لا تأتيهم إتياناً كإتيانهم يوم السبت. والأصح أن كذلك صفة مصدر 
محذوف أي نبلوهم بلاء كذلك فالوقف على #كذلك؟ جائز أيضاً #يفسقون» 0 #قوماً» 
لا لأن الجملة بعده صفته #شديدا» ط «يتقون» ه #يفسقون» ه #خاسئين» ه 
«العذاب6 ط «رحيم» 5 «وأمما» ج لاحتمال كون ما بعده صفة أو مستأنفاً #دون 
ذلك؟ ز للعطف على «قطعنا» فإن لم تجعل الجار صفة للأمم كان عطفاً مع عارض 
«يرجعون» 0 «سيغفر لنا» ج «يأخذوه» ط «يتقون» 5 «اتعقلون» ه #الصلاة» 
ص على تقدير حذف أي لا نضيع أجرهم إذ هم المصلحون «ولا نضيع أجر 
المصلحين#: وللوصل وجه على تقدير وضع الظاهر موضع الضمير أي إنا لا نضيع 
أجرهم المصلحين. «واقع بهم» ط الحق المحذوف #تتقون» 5. 

التفسير: إنه سبحانه ختم قصة بني إسرائيل بتعداد جمل من أحوالهم تبصرة 
للمكلفين بعدهم. ومعنى «قطعناهم» أي صيرناهم قطعاً أي فرقاً وميزنا بعضهم عن بعض 
كيلا يتحاسدوا ويتباغضوا فيقع بينهم الفتن والهرج. الأسباط أولاد الأولاد جمع سبط 
وأصله من السبط نبت يعتلفه الإبل فكان الأب كالشجرة والأولاد كالأغصان الأسباط في 
بني إسرائيل كالقبائل من العرب وههنا سؤال وهو أن مميز ما عدا العشرة إلى تسعة 
وتسدفين . مقرة قهلة. قبل انق مشر «سبطاة واجيب: بن كل قييلة لنياظ ل" نبل اوضع 
أسباطاً موضع قبيلة كقوله: 

بين رماحي مالك ونهشل ولهذا أنث اثنتي عشرة. 

وقال الزجاج: المميز محذوف و «أسباطاً» نعت لذلك المحذوف والتقدير: اثنتي 
عشرة فرقة أسباطاً. وقال الفارسي والجوهري: «أسباطاً» بدل من «اثنتي عشرة4 والمميز 
كما قال الزجاج. وقوله #أمما» بدل من «اثنتي عشرة» لأن كل أسباط كانت جماعة 
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كثيرة العدد تؤم خلاف ما كانت تؤمه الأخرى. وباقي الآية إلى قوله #بما كانوا يظلمون» 
قد مر تفسيره فى البقرة» وكذا بيان المتشابهات فلنذكر النوع الآخر من أحوالهم. قوله 
تعالى «واسئلهم عن القرية» أي عن أهلها وليس المقصود تعرف هذه القصة من قبل 
اليهود لأنها معلومة للرسول يَلِْهِ من قبل الله تعالى» ولكن المراد تقرير ما كانوا قد أقدموا 
عليه من الاعتداء والفسق ليعلم أن لهم سابقة في ذلك» وليس كفرهم بمحمد يَكله أول 
مناكيرهم. وقد يقول الإنسان لغيره: هل كان هذا الأمر كذا وكذا ليعرف ذلك الغير أنه 
محبط بتلك القصة؟ وفيه أنه إذا أعلمهم به من لم يقرأ كتاباً ولم يتعلم علماً كان ذلك 
مستفاداً من الوحي فيكون معجزاً. والأكثرون على أن تلك القرية أيلة» وقيل مدين» وقيل 
طبرية» والعرب تسمي المدينة قرية. ومعنى #حاضرة البحر» قريبة من البحر وعلى شاطئه 
«إذ يعدون في السبت» يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم في يوم السبت. ومحل #إذ 
يعدون» مجرور بدلاً عن القرية بدل الاشتمال أي واسألهم عن وقت عدوانهم. قال في 
الكشاف: ويجوز أن يكون منصوباً بحاضرة أو بكانت بناء على أن كان الناقصة تعمل في 
غير الاسم والخبر وفيه نظر إذ لا معنى لكون القرية حاضرة البحر في وقت العدوان لأنها 
حاضرته في جميع الأحيان وقوله #إذ تأتيهم» منصوب ب #يعدون» أو مجرور بدلاً بعد بدل . 
والحيتان جمع الحوت وهو السمكة #شرعاً» ظاهرة على وجه الماء جمع شارع كركع 
وراكع وكل شيء دان من شيء فهو شارعء ودار شارعة إذا دنت من الطريق» ونجوم 
شوارع إذا دنت من المغيب» فالحيتان كانت تدنو من القرية بحيث يمكنهم صيدهاء» وعن 
الحسن تشرع على ابوابهم كأنها الكباش البيض. وقال ابن عباس ومجاهد: إن اليهود 
أمروا باليوم الذي أمرتم به وهو يوم الجمعة فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله تعالى به 
وحرم عليهم الصيد فيه» وباقي القصة مذكور في البقرة» وفيها دلالة على أن من أطاع الله 
تعالى خفف عليه أهوال الدنيا والآخرة» ومن عصه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن. قالت. 
الأشاعرة: لو وجب رعاية الأصلح على الله تعالى لوجب أن لا يكثر الحيتان في ذلك اليوم 
صبوناً لهم عن الكفر والمعصية وهذا الاعتراض وارد على خلق إبليس وسائر أسباب 
الشرور. والنوع الثالث قوله «وإذا قالت» وهو معطوف على #إذ يعدون# وحكمه حكمه 
في الإعراب «أمة منهم» جماعة من صلحاء أهل القرية الذين بالغوا في موعظتهم حتى 
6آيسوا الاخرين كانوا لا يتركون وعظهم «لم تعظون قوماً الله مهلكهم» مدمرهم #أو 
معذبهم عذاباً شديداً» لعلمهم بأن عاقبة المعصية شؤم والمنهمك في الفساد لا يكاد يفلح 
«قالوا معذرة© من رفع فبتقدير هذه أو موعظتنا أو قولنا إبداء عذر إلى الله. والمعذرة 
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مصدر كالمغفرة» ومن نصب فعلى أن نعتذر معذرة أو وعظناهم معذرة إلى ربكم أي إذا 
طولبنا بإقامة النهي عن المنكر قلنا قد فعلنا فتكون بذلك معذورين «ولعلهم يتقون» ولأنا 
نرجو أن يتقوا بعض الاتقاء فيتركوا الصيد في السبت #فلما نسوا» يعني أهل القرية تركوا 
ما ذكرهم به الصالحون «أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 
ومعناه على اختلاف القراات شديد من بؤس يبؤس بأساً إذا اشتد. والظاهر أن هذا العذاب 
عير المسخ المتأخر في قوله #فلما عتوا» تكبروا وتمردوا أو أبوا عن ترك ما نهوا عنه 
بحذف المضاف لأن الإباء عن المنهي عنه يكون طاعة «قلنا لهم كونوا قردة خاسئين» 
والمراد أمر التكوين والإيجاد لا أن هناك قولاً. وقيل: فلما غتوا تكرير لقوله #فلما نسوا» 
والعذاب البئيس هو المسخ. عن الحسن: أكلوا والله أوخم أكلة أكلها أهلها أثقلها خزياً 
في الدنيا وأطولها عذاباً في الآخرة. هاه وأيم الله ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله 
من قتل رجل مسلم ولكن الله جعل موعداً والساعة أدهى وأمر. وقد ذكرنا هذه القصة مع 
تحقيق المسخ في سورة البقرة إلا أنه بقي ههنا بحث هو أن أهل القرية كم فرقة كانوا؟ 
فقيل: فرقتان المذنبة والواعظة» وأما الأمة القائلة «لم تعظون» فهم المذنبة ينها قالوا 
فرقة الواعظة لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم» بزعمكم. والاعتراض على هذا 
القول أنه لو صح ذلك لكان اللائق أن يقال في الجواب معذرة إلى ربكم و تتقون لأن 
الجميع خطاب من الفرقة الناهية للفرقة العاصية. والصحيح أنهم ثلاث فرق فرقة مذنبة 
وفرقة واعظةوفرقة قالوا للواعظين#لم تعظون#أما المذنبة فقد هلكوا بالاتفاق. وأما الواعظة فقد 
نجوا. بقي الكلام في التآلثة: فعن ابن عباس أنه توقف فيهم وكان يقول فيهم ليت شعري 
ما فعل بهؤلاء. وعنه أيضاً أنهم هلكوا وكان إذا قرىء عليه هذه الآية بكى. وقال: إن 
هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن المنكر هلكوا ونحن نرى أشياء ننكرها ثم نسكت ولا 
نقول شيئاً . وعن الحسن أنهم نجوا لأنهم كانوا ينكرون عليهم ويحكمون بأن الله سيهلكهم 
أو يعذبهم وإنما تركوا الوعظ لأنهم لم يروا فيه غرضاً صحيحاً لعلمهم بحال القوم» وإذا 
علم الناهي بحال المنهي وأن النهي لا ينجع فيه سقط عنه النهي. ولعل الواعظين لم 
يستحكم يأسهم بعد كما استحكم يأس هؤلاء أو لعلهم كانوا أحرص الطائفتين. ولعل 
الأمة سألوا عن علة الوعظ سؤال المسترشدين لا سؤال المنكرين والله تعالى أعلم 
بالسرائر. النوع الرابع: «وإذ تأذن ربك» هو تفعل من الإيذان وهو الإعلام والمعنى عزم 
ربك لأن العازم على الأمر يحدث به نفسه فكأنه يؤذن النفس بأنه يفعله وأجري مجرى فعل 
القسم في الجزم بالجزاء نحو «علم الله» و «شهد الله». فأجيب بجواب القسم أي ختم ربك 
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وكتب على نفسه #اليبعثن» ومعناه التسليط كقوله #بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد» 
[الإسراء: ©] واختلف في العائد في #عليهم» فقيل: يرجع إلى الممسوخين بناء على أن 
لهم نسلاً. وقيل: إلى صلحاء تلك القرية فكأنه مسخ المعتدين وألحق الذل بالبقية. وقال 
الأكثرون: هم اليهود الذين أدركهم رسول الله يل ودعاهم إلى شريعته فثبتوا على الكفر ٠‏ 
واستمروا على اليهودية. أما العذاب فقيل: هو أخذ الجزية كانوا يؤدونها إلى المجوس إلى 
أن بعث الله محمداً يكل فضربها عليهم» فلا تزال مضروبة عليهم إلى يوم القيامة. وقيل: 
الاستخفاف والإهانة. وقيل: القتل والقتال كما وقع في زمن بختنصر وغيره. وقيل: 
الإخراج عن الأوطان كما في يهود خيبر وبني قريظة والنضير. وإذ قد أخبر الله تعالى 
بلزوم الذل والصغار إياهم ونحن نشاهد أن الأمر كذلك فهو إذاً إخبار عن الغيب فيكون 
معجز. قيل: والخبر المروي في أن أتباع الدجال هم اليهود إن صح فمعناه أنهم كانوا قبل 
خروجه يهودء ثم دانوا بآلهيته فذكروا بالاسم الأول» وإنما تكلف ذلك لأنهم يكونون في 
وقت اتباع الدجال قاهرين غالبين. النوع الخامس: «وقطعناهم في الأرض أمماً» فرقناهم 
فيها تفريقاً شديداً فلا يكاد يوجد بلد إلا وفيه منهم طائفة «منهم الصالحون4 الذين كانوا 
في زمن موسى يهدون بالحق أو الذين هم وراء الصين. وعن ابن عباس ومجاهد: الذين 
أدركوا النبي صلى الله عليه وآله وآمنوا به. «ومنهم دون ذلك4 أي ومنهم ناس دون ذلك 
الوصف منحطون عنه فيجوز أن يكون فيهم بعض الصلاح وإن كان أدون من صلاح 
الأولين إلا أن قوله بعد ذلك #لعلهم يرجعون» يدل على أن المراد بهم الكفرة "الفسقة 
الباقية على ضد الخير والرشاد. ومحل #دون ذلك*» رفع على أنه صفة مرفوع محذوف 
كما قلنا #وبلوناهم» عاملناهم معاملة المبتلى المختبر #بالحسنات*» الخصب والعافية 
«والسيئات؟ بالجدب والشدائد إلعلهم يرجعون؟ لأن كلا من الحالتين تدعو إلى الطاعة 
والإنابة والنعم بالترغيب والنقم بالترهيب #فخلف من بعدهم خلف» ظاهره يدل على أن 
الأوّل ممدوح والثاني مذموم. فالمراد فخلف من بعد أولئك الصلحاء خلف سوء. قال 
الجوهري الخلف القرن بعد القرن يقال: هؤلاء خلف سوء لناس لاحقين بناس أكثر منهم . 
قال الأخفش : وقد يحرك ومنهم من يقول خلف سوء من أبيه بالتسكين وخلف صدق من 
أبيه بالتحريك قال لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

والخلف الرديء من القول يقال: سكت ألفاً ونطق خلفاً أي سكت عن ألف كلمة ثم 
تكلم بخطأ طورثوا الكتاب» أي التوراة بقيت في أيديهم بعد سلفهم يقرؤنها ويقفون على 
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ما فيها من الأوامر والنواهي ولا يعملون بها #يأخذون عرض هذا الأدنى» أي حطام هذا 
الشيء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منها. يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر. وفي الإشارة بقوله «هذا الأدنى» تحقير وتخسيس. وأراد بالدنو القرب لأنه 
عاجل. أو دنو الحال وسقوطها وقلتها. والمراد كانوا يأخذونه من الرشافي تحريف 
الأحكام والنعرت #ويقولون سيغفر لنا» يؤاخذنا الله بما أخذنا. وإسناد الفعل إما إلى 
الجار والمجرور وإما إلى الأخذ الدال عليه #يأخذون». «وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» 
الواو للحال أي يرجون المغفرة جزماً وهم مصرون والمراد الإخبار عن إصرارهم على 
الذنوب. وقال الحسن: هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يشبعون منها. 

ثم بين نكث عهدهم فقال «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب* أي التوراة. ومحل 
جألا يقولوا على الله إلا الحق» رفع عطف بيان للميثاق المذكور في التوراة وهو أن لا 
يحرّفوا الكلم عن مواضعه ولا يقبلوا الرشا أو لا يصروا على الذنب مع الجزم بالغفران. 
فإن خلاف كل ذلك خروج عن ميثاق الكتاب وافتراء على الله وتقول عليه ما ليس بحق . 
ويجوز أن يكون «ألا يقولوا» مفعولاً لأجله ومعناه لثلا يقولوا ويجوز أن تكون «أن» 
مفسرة ولا يقولوا4 نهياً كأنه قيل: ألم نقل لهم لا تقولوا على الله إلا الحق؟ #ودرسوا» 
عطف على «ألم يؤخذ» 4 لأنه تقرير كأنه قيل: أخذ عليهم الميثاق وقرأوا ما فيه أي أنهم 
ذاكرون لما أخذ عليهم لأنهم قد قرأوه ودرسوه. «والدار الآخرة خير» من ذلك العرض 
الخسيس «للذين يتقون» الرشا والمحرمات. ثم لما ذكر حال من ترك التمسك بالتوراة 
أتبعها حال من تمسك أي اعتصم به فقال «والذين يمسكون» الآية والتشديد للتكثير وفي 
إفراد إقامة الصلاة بالذكر مع أن التمسك بالكتاب مشتمل على كل عبادة إظهار لمزية 
الصلاة وإشعار بأنها عماد الدين. النوع السادس: #وإذ نتقنا الجبل» قال أبو عبيدة: أصل 
النتق قلع الشيء عن موضعه والرمي به ومنه امرأة ناتق إذا كثر ولدها كأنها ترمي بأولادها 
زمياً: والمعنى إذا قلعنا الجبل من أصله وجعلناه #فوقهم كأنه ظله» وهي كل ما أظلك 
من سقف أو حائط «وظنوا أنه واقع بهم» علموا وتيقنوا أنه ساقط عليهم. وقيل: قوي في 
نفوسهم أنه يقع بهم إن خالفوا. روي أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة فرفع الله الطور 
على رؤوسهم مقدار عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ. وقيل لهم: إن قبلتموها بما فيها 
وإلا ليقعن عليكم. فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر 
وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقاً من سقوطه فلذلك لا ترى يهودياً يسجد إلا على 
حاجبه الأيسر ويقولون هذه السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة. ولما نشر موسى الألواح 
وفيها كتاب الله لم يبق جبل ولا حجر إلا اهتز فلذلك لا ترى يهودياً تقرأ عليه التوراة إلا 
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اهتز ونغض لها رأسه. #خذوا» على إرادة القول أي قلنا لهم أو قائلين خذوا «ما 
آنيناكم» من الكتاب #ابقوة» بجد وعزيمة على احتمال مشاقه وتكاليفه «واذكروا ما فيه» 
من الأوامر والنواهي» أو من التغريض :للقوات: أو المراد-خذوا-ما اتيناكم من الآية 
العظيمة بقوة إن كنتم تطيقونه كقوله #إن استعطتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فانفذوا» [الرحمن: "] واذكروا ما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة #لعلكم تتقون» ما 
أنتم عليه من الإباء . 

التأويل: «القرية التي كانت حاضرة البحر» هي قرية الجسد الحيواني على شاطىء 
بحر البشرية» وأهل قرية الجسد الصفات الإنسانية صنف روحاني كصفات الروح؛ وصنف 
فلبي كصفات القلب. وصنف نفسانىي كصفات النفس الأمارة بالسوءء وكل قد نهوا عن 
صيد حيتان الدواعي هري في ابت مارم اله فلم تنتهك الحرمة إلا الصفات النفسانية 
«إذا تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً» لأن الإنسان حريص على ما منع فتهيج الدواعي في 
المحرمات دون المحللات #بما كانوا يفسقون* أي بما كان من طبيعة النفس وصفاتها من 
الخروج عن أمر الله لأنها أمارة بالسوء #وإذ قالت أمة منهم» هي صفات القلب قالوا 
لصفات الروح #لم تعظون قوماً الله مهلكهم» بالمخالفات عند استيفاء اللذات والشهوات #أو 
معذبهم عذاباً شديداً» وهو المسخ بتبديل الصفات الإنسانية إلى الصفات الحيوانية #قالوا 
معذرة إلى ربكم» لأنه خلقنا هكذا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر فنقضي ما علينا 
ليعلم أنّا ما تغيرنا عن أوصافنا الروحانية والملكية» ولعل النفس وصفاتها «ايتقون» 
فتتصف بالمأمورية والاطمئنان فإنها قابلة لذلك «بعذاب بئيس» وهو إبطال استعداد قبول 
الفيض الإلهي «ليبعثن عليهم» على الأرواح والقلوب الذين يتبعون النفس وصفاتها #من 
يسومهم » وهو الشيطان المنظر إلى يوم القيامة اسوء العذاب» عذاب البعد عن الله 
وعذاب ذلة الخدمة للنفس والشيطان #وقطعناهم» فرقنا الأرواح والقلوب في أرض 
الأجساد «منهم الصالحون* قابلون لفيض نور الله إومنهم دون ذلك* في القبول 
«وبلوناهم بالحسنات» وهي الطاعات #والسيئات» وهي المعاصي #لعلهم يرجعون* إلى 
الحق. وذلك أن السير إلى الله يتم بقدم الطاعة وبقدم ترك المعصية ومن هنا قيل خطوتان 
وقد وصلت. أو بلوناهم بالحسنات ليرجعوا إلينا بقدم الشكرء والسيئات ليرجعوا بقدم 
الصبر أو بلوناهم بكثرة الطاعات والعجب بها كما كان حال إبليس وبكثرة المعاصي 
والندامة عليها كما كان حال آدم #فخلف4 من بعد الأرواح والقلوب لما سلكوا طريق 
الحق ووصلوا إلى مقعد صدق خلفهم النفوس الأمارة بالسوء #ورثوا الكتاب# وهو ما 
ألهم الله تعالى الأرواح والقلوب من المواعظ والحكم والمعاني والأسرار وورثتها النفوس 
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وجعلوها ذريعة للعروض الدنياوية وتحصيل المال والجاه واستيفاء اللذات #ويقولون سيغفر 
لنا مثل هذه الزلات لأنا واصلون كاملون كما هو مذهب أهل الإباحة» أو سيغفر لنا إذا 
استغفرنا وهم يستغفرون باللسان لا بالقلب #وإذ نتقنا الجبل» فيه أن الإنسان لو وكل إلى 
طبعه ونفسه لا يقبل شيئاً من الأمور الدينية وإنما يعان على القبول بأمر ظاهر أو باطن. 
وفيه أن على رؤوس أهل الطلب جبل أمر الحق وهو أمر التحويل فيحولهم بالقدرة إلى أن 
يأخذوا ما آتاهم الله تعالى بقوة منه لا بقوتهم وإرادتهم. 





اح ل سس ص مله م2 200 دع ٠‏ طموجوى ر)اء ل جع رر ج24 2 ع لال 2 ذل 
و إذ اخذ ربك من بؤة ءادم من ظهورهر ذرِيئهم وأسْهِدَهم عع أنفسيهم ألسث بريّكم الوا بل شهدا 


أن تووم مئاع دخان )أو لوو 1 رك ء'ب1زين مير وطن ري 
نَم لكا امل النتواثوت 2 وَكدَكَ صل الآبلت للم تجوت 9) وال له 
يه كَلكنهُه لد إل الْارْضٍ وام مودةُ َكَُُ كمَدَلٍ الحكني إن عَحْمِلْ عَيْهِ ينْهَتَ أ 
تسح يلثممل ال ارت كذوا باينا افص التصصّ لملوم يتقرو 5 
سة مكلا اسه كدوااً مجع ذا برت 2) من يندأ اتيف ومن 
ل وكيك هم التيزدة 2) ولد هئ مكندا يس لين والجن” ل فُرث 1 
فته نيما وطح أعين لا يرون يبا وم مدان لا سمعون يبآ أؤلتِكَ كَالانمن بل هَمْ أصَل أوْليكَ هم 
العؤلرت 7 وب الأنهلة الى تلاعوة يبا وروا اليدوم د لسعاي سَمُجَروة ما 0زْأ 
يعون 2 وَبِئَنْ حَلقنآ أمَدٌّ يَبَدُونَ بالين وبد. تيركت © وَالَدِنَ كُذَوأ بيني 
سََتَدَوجهُم يَنْحَيْثُ ايكون © وَأمل لهت يرى من 40 

القراآت : لإذريتهم» على التوحيد: حمزة وعلي وخلف وابن كثير وعاصم سوى 
حفص والمفضل. الباقون: على الجمع #يقولوا» بياء الغيبة في الحرفين: أبو عمرو 
«إيلهث ذلك» بالإظهار : حفص والأصفهاني عن ورشء والحلواني عن قالون والنقاش 
عن أبن رويط عر قنبل «إيلحدون» بفتح الياء والحاء: حمزة. الباقون: بضم الياء وكسر 
الحاء من الإلحاد #ولقد ذرأنا» مظهراً: أبو جعفر ونافع وابن كثير غير ورش وعاصم غير 
الأعشى #ذرأنا» بغير همزة: أبو عمرو ويزيد والأعشى والأصفهاني عن ورش وحمزة في 
الوقف . الباقون: بالهمز. 

الوقوف: «أنفسهم» ج لأن التقدير وقال ألست بربكم مع اتحاد الكلام. #بربكم» 
ط فصلا بين السؤال والجواب. #بلى» ج لأن «شهدنا» يصلح أن يكون من قولهم 
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فيوقف على #شهدنا» ويعلق أن بمحذوف أي فعلنا ذلك لثلا تقولواء ويصلح أن يكون 
«شهدنا» من قول الملائكة أي قيل للملائكة اشهدوا فقالوا شهدنا فيكون منفصلاً من 
جملة بلى متصلاٌ بأن تقولوا. #غافلين» 0 لا للعطف #من بعدهم» ج لابتداء الاستفهام 
واتحاد القائل. #المبطلون» ه #يرجعون» ه #الغاوين» ه #هواه» ج لأن قوله #فمثله# 
مبتدأ ولدخول الفاء فيه #كمثل الكلب» ج لابتداء الشرط من أن الجملة تفسير للمثل #أو 
تتركه يلهث» ط «بآياتن/4 ط #يتفكرون» ه «يظلمون» ه «المهتدي» ج للعطف ولأن 
التفصيل بين الجملتين أبلغ في التنبيه #الخاسرون» ه #والإنس»* ط والوصل أولى لأن 
الجملة بعده صفه ل 9كثيراً», لا يفقهون بها ج لأن العطف صحيح ولكن الوقف 
لإمهال فرصة الاعتبار وكذا الثانية ولهذا كرر لفظة «لهم» في أول كل جملة «لا يسمعون 
بها ط #أضل» ط الغافلون» ه #فادعوه بها ص لعطف المتفقتين طافي أسمائه» 
ط #ايعملون» ه «يعدلون» ه «لا يعلمون» وج وعطف #وأملي» على «اسنستدرجهم» 
أحسن من جعله مستأنفاً فيوقف على #أملي»*. #لهم»», «إمتين» 0. 

التفسير: لما شرح قصة موسى على أقصى الوجوه ذكر ما يجري مجرى تقرير الحجة 
على جميع المكلفين. وفي الآية للمفسرين قولان: أحدهما ما روى مسلم بن يسار الجهني 
أن عمر بن الخطاب قال: سئل عنها رسول لله يلل فقال يكلِهِ: «إن الله تبارك خلق آدم ثم 
مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال 
رجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال رسول الله يكلِِ: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله 
بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة؛ وإذا خلق 
العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت في عمل من أعمال أهل النار فيدخله به 
النار» وهذا القول ذهب إليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والضحاك وعكرمة والكلبي وابن عباس. وأما المعتزلة وأصحاب النظر والمعقولات فإنهم 
فسروا الآية بأنه تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب آبائهم. وذلك الإخراج أنهم 
كانوا نطفة فأخرجها الله تعالى إلى أرحام الأمهات وجعلها علقة ثم مضغة ثم جعلهم بشراً 
سويآ وخلقآ كاملا ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب في عقولهم من دلائل وحدانيته 
وعجائب خلقته وغرائب صنعته وكأنه قررهم وقال #ألست بربكم» وكأنهم #قالوا بلى» 
أنت ربنا «شهدنا علئ' أنفسنا» وأقررنا بوحدانيتك. وباب التمثيل باب واسع في كلام الله 
ورسوله وفي كلام العرب نظيره #فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» 
[فصلت: ]١١‏ وقال. الشاعر: 
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امتلأ الحوض وقال قطني 

وهذا القول الثاني غير منافٍ للقول الأول ولا هو مطعون في نفسه إنما الكلام في 
صحة القول الأول. والمنكرون طعنوا فيه بوجوه: ا ور 

بني آدم» بدل البعض من الكل . فالمعنى وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم. . وعلى هذا فلم 
يذكر لله تعالى أنه أخذ من ظهر بني آدم شيئا. ويمكن أن يجاب بأنه تعالى يعلم أن 
الشخص الفلاني يتولد من آدم ومن فلان فلان آخر فعلى الترتيب الذي علم دخولهم في 
الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن. 
وثبت إخراج الذرية من ظهر آدم بالخير» فوجب المصير إليهما معاً صوناً للآية والخبر عن 
الطعن. ومنها أن أولئك الذر إن لم يكونوا عقلاء لم يمكن أخذ الميثاق منهم وإن كانوا 
عقلاء وجب أن يتذكروا تلك الحالة في هذا الوقت. وبهذا الدليل بعينه يبطل التناسخ . 
ويحتمل أن يجاب بالفرق وذلك أنا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها سنين ودهورا امتنع 
في مجرى العادة نسيانهاء وأما أخذ هذا الميثاق فإنما حصل في أسرع زمان فلم يبعد 
حصول النسيان فيه. ومنها أن جميع الخلق من أولاد آدم جمع عظيم وجم غفيرء وصلب 
آدم على صغره لن يتسع لذلك المجموع على أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم 
فكل واحدة من أولئك الذر لها بنية وإن كانت صغيرة والمجموع يبلغ مبلغاً عظيماً في 
الحجمية والمقدارء» وأجيب بأن البنية عندنا ليست شرطاً في الحياة والعقل. فمن الجائز أن 
يكون كل من السذر جوه را فرداً. ومنها أن فائدة أنجذالميثكاقأنيكون 
حجة عليهم في ذلك الوقت أو في الدنياء والإجماع منعقد على أنهم بسبب ذلك لا 
التكليف على الطفل فكيف يتوجه على الذر؟ وأجيب بأنه لا يسأل عما يفعل. وإن 
المعتزلة إذا أرادوا 7 تصحيح القول بوزن الأعمال وإنطاق الجوارح قالوا لا يبعد أن يكون 
ا ولا يبعد أن يكون لبعض الملائكة 
في تمييز السعداء من الأشقياء في وقت أخذ الميئاق نطق. وقيل: إن الله تعالى يذكرهم 
ذلك الميثاق يوم القيامة. ومنها أنه سبحانه قال #ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» 
(الفومتوت! ]١‏ وقال #فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق* [الطارق: 0. 15 
'وكون أولئك الذر أناساً ينافي كون الإنسان مخلوقاً من الماء والطين. والجواب لا يجوز 
أن يخرج الله تعالى من صلب آدم ذرة من الماء ثم منها ذرة أخرى وهلم. جرا إلى آخر 
نسلها ثم يعدم الكل أو يميتها فتحصل الحياة للإنسان أربع مرات: أولها؟ وقت الميثاق» 
وثانيها: في الدنياء وثالئها: في القبر» ورابعها في القيامة» ويحصل له الموت ثلاث مرات. 
بين كل حياتين واحد. ولا ينافي هذا حكاية قول الكفرة #ربنا أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين» 
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[غافر: ]١١‏ لأنهم قالوا ذلك بناء على حسب ظنونهم. أما قوله «أن تقولوا» فالتقدير: 
وأشهدهم على أنفسهم بكذا لثلا يقولوا أو كراهة أن يقولوا #إيوم القيامة أنا كنا عن هذا» 
المشهود له اغافلين» من قرأ بياء الغيبة فلأن الكلام على الغيبة وهو قوله من بني آدم 
من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم* لثلا يقولوا. ومن قرأ على الخطاب فلأنه قد 
جرى في الكلام خطاب وهو قوله #ألست بربكم» وكلا الوجهين حسن لأن الغائبين هم 
المخاطبون في المعنى. «أو يقولوا» يعني الكفار إنما أشركنا لأن آباءنا أشركوا فقلدناهم 
في ذلك الشرك فكان الذنب لأسلافنا فكيف تعذبنا على هذا الشرك وهو معنى قوله 
«أفتهلكنا بما فعل المبطلون* والحاصل أن الله تعالى لما أخذ عليهم الميثاق امتنع منهم 
التمسك بهذا العذر. وعند المعتزلة معناه أشهدنا عليهم كراهة أن يقولوا إنما أشركنا على 
سبيل التقليد لأسلافنا لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم فلا عذر معهم في الإعراض عنه 
والإقبال على التقليد والاقتداء بالاباء. وقال في الكشاف: المراد ببني آدم أسلاف اليهود 
الذين أشركوا بالله» وبذرياتهم الذين كانوا في عهد رسول الله من أخلافهم المقتدين بابائهم 
لأن الآيات السابقة في شأن اليهود. وكذلك قوله #واتل عليهم» أي على اليهود #نبأ 
الذي آتيناه آياتنا» أما قوله إوكذلك» أي ومثل ذلك التفصيل البليغ «نفصل الايات» لهم 
«إلعلهم يرجعون» وإرادة أن يرجعوا إلى الحق ويعرضوا عن الباطل نفصلها أو يرجعوا إلى 
ما أخذ الله عليهم من الميثاق في التوحيد. ولبعض العلماء في الآية قول ثالث وهو أن 
الأرواح البشرية موجودة قبل الأبدان والإقرار بوجود الإله من لوازم ذواتها وحقائقهاء 
وهذا العلم ليس مما يحتاج في تحصيله إلى كسب وطلب وهو المراد بأخذ الميثاق 
عليهم؛ لكنها بعد التعلق بالأبدان يشغلها التعلق عن معلومها فربما تتذكر بالتذكير والتنبيه 
وربما لا تنذكر #واتل عليهم» على بني آدم أو اليهود خاصة. قال ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد: نزلت في بلعم بن باعوراء؛ وذلك أن موسى عليه السلام قصد بلده الذي هو فيه 
وغزا أهله وكانوا كفاراً فطلبوا أن يدعو على موسى وقومه. وكان مجاب الدعوة وعنده 
اسم الله الأعظم. فامتنع منه فما زالوا يطلبونه منه حتى دعا عليهم فاستجيب له ووقع 
موسى عليه السلام وبنو إسرائيل بدعائه في التيه. فقال موسى: يا رب بأيّ ذنب وقعنا في 
التيه؟ فقال: بدعاء بلعم. فقال: كما سمعت دعاءه عليّ فاسمع دعائي عليه. ثم دعا 
موسى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فسلخه الله تعالى مما كان عليه 
ونزع غنه التصرقة فكرست من فندزه كتجماعة ررصاء حهذه قمعم تريقال أيفاً أن كالتما 
من أنبياء الله تعالى فلما دعا عليه موسى عليه السلام انتزع الله تعالى منه الإيمان فكان 
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كافراً وهذا بعيد لأنه سبحانه قال «الله أعلم حيث يجعل رسالاته» [الأنعام: 4؟7١]‏ وفيه 
أنه تعالى لا يشرف عبداً من عبيده بالرسالة إلا إذا علم امتيازه عن سائر عبيده بمزيد الشرف 
والفضل» ومن كان هذا حاله فكيف يليق به الكفر؟ وقال عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب 
وزيل , بن أسلم وأبو روق: نزلت في أمية بن أبي الصلت وكان قد قرأ الكتب وعلم أن الله 
تعالى يرسل رسولاً في ذلك الوقت فرجا أن يكون هو فلما أرسل الله محمد صلى الله عليه 
وآله حسده ثم مات كافراً ولم يؤمن بالنبي كِِ وهو الذي قال فيه النبي 6ه : لقد كاد يسلم. 

وذلك أنه يوحد الله تعالى في شعره ويذكر دلائل توحيده من خلق السماء والأرض وأحوال 
الآخرة والجنة والنار. وقيل: نزلت في أبي عامر الراهب الذي سماه النبي يك بالفاسق وكان 
يتزهد في الجاهلية» فلما جاء الإسلام خرج إلى الشام وأمر المنافقين باتخاذ مسجد الضرار 
وأتى قيصر واستنجده على النبي صلى الله عليه وآله فمات هناك طريداً وحيداً وهو قول 
سعيد ابن المسيب. وقيل: نزلت في منافقي أهل الكتاب وكانوا يعرفون أن النبي كه نبي 
الحق عن الحسن والأصم. وروى عكرمة عن ابن عباس قال: هو رجل أعطى ثلاث 
دعوات يستجاب له فيهاء وكانت له امرأة يقال لها البسوس وكان له منها ولد وكان يحبها 
فقالت: اجعل لي منها دعوة. قال: لك منها واحدة فماذا تأمرين؟ قالت: ادع الله أن 
يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل. . فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت 
شيئاً اشير فدعا الله عليها أن يجعلها كلبة نباحة فذهب فيها دعوتان» وجاء بئوها فقالوا: 
ليس لنا على هذا إقرار قد صارت أمنا كلبة نباحة يعيرنا بها الناس فادع الله أن يردها إلى 
الحال التي كانت عليهاء فدعا الله فعادت كما كانت وذهبت الدعوات الثلاث وبها يضرب 
المئل فيقال: «أشأم من البسوس». وقيل: هو عام فيمن عرض عليه الهدى فأعرض عنه 
وهو قول قتادة وعكرمة وأبي مسلم. ومعنى قوله #آتيناه آياتنا/# عند الأكثرين علمنا 

حجج التوحيد وفهمناه أدلته حتى صار عارفاً بها #فانسلخ منها» فخرج من محبة الله تعالى 
إلى معصيته ومن رحمته إلى سخطه. زاكر يج برك زه لحل وروا 
أبو مسلم #اآتيناه آياتنا فانسلخ منها» أي بيناها فلم يقبل وعري منها وتباعد كما هو شأن 
كل كافر لم يؤمن بالأدلة وأقام على الكفر. والقول الأول أولى لأن الانسلاخ يدل على أن 
الشيء كان موجوداً فيه ثم خرج منه لا على إنه لم يوجد فيه أصلاً. وأيضاً ثبت بالأخبار 
أن الآية نزلت في إنسان كان عارفاً بدين الله ثم خرج من المعرفة إلى الكفر والغواية وذلك 
قوله #فأتبعه الشيطان» أي أدركه ولحقه وصار قريئآ له» أو أتبعه الشيطان خطواته أو كفار الإنس 
وغواتهم أي الشيطان جعل كفار الإنس أتباعاً له إفكان من الغاوين» في علم الله تعالى أو فصار 
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منهم إولو شئنا لرفعناه إلى منازل الأبرار بها» أي بتلك الآيات «ولكنه أخلد إلى الأرض» 
أصل الإخلاد اللزوم على الدوام فكأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض ومنه أخلد فلان بالمكان إذا 
لزم الإقامة به. قال ابن عباس : معناه مال إلى الدنيا. وقاتل مقاتل : رضي بالدنيا. وقال الزجاج : 
سكن إلى الدنيا. وقال الواحدي: فهؤلاء فسروا الأرض بالدنيا لأن ما في الدنيا من الضياع 
والعقار كلها أرض وسائر أمتعتها من المعادن والنبات والحيوان يستخرج من الأرض وبه 
يكمل ويقوى» ومعنى قوله «واتبع هواه» أنه أعرض عن التمسك بما آناه من الآيات» ثم 
إنه لو جاء الكلام على ظاهره لقيل: ولو شئنا لرفعنا بها ولكنا لم نشأ إلا أن قوله «ولكنه 
أخلد إلى الأرض» لما دل على هذا المعنى لا جرم أقيم مقامه. قالت الأشاعرة: لفظة «لو؛ 
تدل على أن الله تعالى قد لا يريد الإيمان ويريد الكفر. وقال الجبائيّ: معناه ولو شئنا لرفعناه 
بأعماله بأن يحترمه ونزيل التكليف عنه قبل ذلك الكفر حتى تسلم له الرفعة لكنا عرضناه 
بزيادة التكليف لمنزلة زائدة فأبى أن يستمر على الإيمان» أو المراد لو شئنا لرفعناه بأن 
نحول بينه وبين الكفر قهراً أو جبراً إلا أن ذلك ينافي التكليف فلا جرم تركناه مع اختياره. 
وقال صاحب الكشاف: ومعناه لو لزم العمل بالايات ولم ينسلخ منها لرفعناه بهاء وذلك 
أن مشيئة الله تعالى رفعه تابعة للزومه الآيات فذكرت المشيئة والمراد.ما هي تابعة له ومسببة 
عنه كأنه قيل: ولو لزمها لرفعناه بها ألا ترى إلى قوله «ولكنه أخلد إلى الأرض» فاستدرك 
المشيئة بإخلاده الذي هو فعله فوجب أن يكون #ولو شئنا» في معنى ما هو فعله. ثم 
وضع قوله #فمثله كمثل الكلب» موضع فحططناه أبلغ حط لأن تمثيله بالكلب في أخس 
أحواله وأذلها في هذا المعنى ومحل قوله #أن تحمل عليه» النصب على الحال كأنه قيل: 
كمثل الكلب ذليلآً دائم الذلة لاهثاً في الحالين» ويجوز أن يكون تفسيراً للمثل كما مر. 
قال الليث: اللهث هو أن الكلب ونحوه إذا ناله الإعياء عند شدّة العدو وعند شدّة الحر 
فإنه يدلع لسانه من العطش» وكل شيء يلهث 'فإنه يلهث من إعياء أو عطش إلا الكلب 
اللاهث فإنه يلهث في جميع أحواله لا لحاجة وضرورة بل لطبيعته الخسيسة. فمعنى الآية 
أن هذا الكلب إن شدّ عليه وهيج لهثء. وإن ترك لهث أيضاً لأجل أن ذلك الفعل القبيح 
طبيعة أصلية له. عن ابن عباس : الكلب منقطع الفؤاد يلهث إن حمل عليه أو لم يحمل عليه. 
قيل: لما دعا بلعم على موسى خرج لسانه فوقع على صدره وجعل يلهث كما يلهث الكلب 
فيكون هذا وجه التمثيل . واعلم أن التمثيل ماوقع بجميع الكلاب وإنماوقع بالكلب 
اللاهث وأخس الحيوانات هو الكلب وأخس الكلاب هو اللاهث. وإن الرجل إذا توسل بعلمه إلى 
طلب الدنيا فذلك إنما يكون لأجل أن يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه 
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ومتاقبهاء ولا شك أنه عند ذكر تلك الكلمات يدلع لسانه ويخرجه لأجل ما تمكن من قلبه 
من حرارة الحرص وشدة العطش إلى الفوز بالدنيا فكانت حاله شبيهة بحال ذلك الكلب 
الذي أخرج لسانه أبداً من غير حاجة ولا ضرورة بل لمجرد الطبيعة الجسدية. وأيضاً هذا 
الحريص الضال إن وعظته فهو ضال وإن لم تعظه فهو ضال لأجل أن ذلك الضلال 
والخسار عادة أصيلة وطبيعة ذاتية له كما أن ذلك الكلب إن شد عليه لهث وإن ترك لهث. 
ثم عمم بالتمثيل جميع المكذبين الضالين فقال #ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا» وقال 
ابن عباس: يريد أهل مكة كانوا يتمنون هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله» ثم لما 
جاءهم من لا يشكون في صدقه وديانته كذبوه. وقيل: هم اليهود قرأوا نعت رسول الله يِه 
في التوراة وذكر القران المعجز وما فيه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. #فاقصص القصص4 يريد قصص المكذبين أو قصص 
بلعم الذي هو نحو قصص المكذبين #لعلهم يتفكرون4 فيحذرون مثل عاقبته إذ ساروا 
نحو سيرته. ثم ذكر تأكيداً آخر في باب التحذير فقال #إساء مثلاً القوم» ولا بد من تقدير 
مضاف ليناسب التمييز المخصوص بالذم فيصير التقدير: ساء مثلاً القوم» أو ساء أصحاب 
مثل القوم. وفي #ساء» ضمير مبهم يفسره المنصوب بعده. وظاهر الاية يقتضي كون 
المثل مذموماً فقيل: كيف يتصور ذلك مع أن الله تعالى ذكره؟ والجواب أن الذم إنما 
يتوجه إلى ما أفاده المثل من تكذيبهم بأيات الله وإعراضهم عنها حتى صاروا في ذلك 
بمنزلة الكلب اللاهث. أما قوله «وأنفسهم كانوا يظلمون» فإما أن يكون معطوفاً على 
كذبوا فيدخل في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بآيات الله وظلم أنفسهمء 
وإما أن يكون كلاماً منقطعاً بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب» وتقديم المفعول 
للاختصاص كأنه قيل: وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعدها إلى غيرها. ثم بين أن الهداية 
والضلال بتقديره فقال #من يهد الله فهو المهتدي» وهو محمول على اللفظ من حيث إن «من» 
. مفرد اللفظ ومن حيث إن اهتدى مطاوع هدى #ومن يضلل فأولئك الخاسرون» محمول على 
؛: المعنى لأن من معناه ههنا الجمع ولأن الخسار ليس مطاوع والإضلال بل الإضلال. مطاوع له 
والخسار لازم اللازم. ولا يخفى أن ظاهر الآية موافق لمعتقد الأشاعرة أن الهداية والضلال بل 
جميع الأفعال بخلق الله تعالى» والمعتزلة أولوها بأن المراد من يهد الله إلى الجنة والثواب 
فهو المهتدي في الدنياء ومن يضلله عن الجنة والثواب يضلله عن طريق الجنة. وقال بعضهم: 
التقدير من يهد الله فقبل هداه فهو المهتدي». ومن يضل بأن لم يقبل فهو الخاسر. وقيل: 
من يهده الله بالألطاف وزيادة الهدى فهو المهتدي» ومن يضلله عن ذلك بما تقدم منه 
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0 اختياره فأخرج لهذا السبب تلك الألطاف من أن تؤثر فيه فهو الخاسرء وزيف بالعلم 
والداعي وبأن الأصل عدم الإضمار وبأن كل ما في مقدور الله تعالى من الألطاف فقد 
.فعله عند المعتزلة في حق جميع الكفار وبالاية بعدها وهي قوله #ولقد ذرأنا» إلى آخره. 

وذلك أنه بين أنه خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم وقد علم ذلك في الأزل وخلاف 
مقذوره ومعلومه محال. وأيضاً العاقل لا يريد الكفر .والجهل.الموجبين. للبخول النارء 
فحصول ذلك على خلاف قصده واجتهاده لا يكون إلا من قبل غيره» ولا يتسلسل بل ينتهي 
إلى مسبب الأسباب لا محالة. لا يقال العبد إنما يسعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الباطل 
لأنه اشتبه لأمر عليه وظنه اعتقاداً صحيحاً لأنا نقول ل هذا التقدير إنما وقع في هذا 
الجهل لأجل جهل متقدم؛ ولا يتسلسل بل ينتهي إلى جهل حصل ابتداء فيتوجه الإلزام. 
قالت المعتزلة: الآيات الدالة على أنه سبحانه أراد من العبد الطاعة والعبادة والخير فقط 
كثيره كقوله #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات: 05] وأيضاً أنه قال في 
معرض الذم #لهم قلوب لا يفقهون بها» إلى آخره. ولو كانوا مخلوقين للنار غير قادريز 
على الإيمان لم يحسن ذمهم. وأيضاً لو خلقهم للنار لما كان له نعمة على الكفار أصلا 
لأن منافع الدنيا بأسرها لا اعتداد بها في جنب العذاب الدائم لكن القران مملوء من أن 
تعالى منعم على جميع الخلائق. وأيضاً مذهبكم يوجب أن لا يكون للمدح والذم والثواب 
والعقاب والترغيب والترهيب فائدة» ولو خلقهم للنار لوجب أن يخلقهم في النار ابتداء 
لأنه لا فائدة في أن يستدرجهم إلى النار بخلق الكفر فيهم. وأيضاً الآية متروكة الظاهر لأن 
لام الاختصاص لا تفيد فيها إلا إذا قدر «ولقد ذرأناهم» لكي يكفروا فيصيروا إلى جهنم 
فيجب بناؤها على قوله #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون* [الذاريات: 55] لأن 
ظاهره يصح من غير حذف. وعلى هذا أوجب أن تؤول الآية بأن اللام فيها لام العاقبة 
كقوله #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوًا» [القصص: 8] أو يقال إنه جعلهم لإغراقهم 
في الكفر وشدّة شكائمهم فيه كأنهم مخلوقون للنار كقولهم ما خلق فلان إلا لكذا إذا كان 
غريقاً في بعض الأمور. وأجيب إجمالاً بأنه لا يسأل عما يفعل» وتفصيلاً بأن النعمة وإن 
قلت فهي في نفسها نعمة» وبأن الوسائط معتبرة» وبأن حمل اللام على العاقبة تجوّز لا 
يصار إليه إلا لضرورة تصحيح المعنى» وههنا لا ضرورة فقد تعاضدت الدلائل العقلية 
كالعلم والداعي ا الكل من الله لوعقية الستير إن طوف الحجيد 
ولا سيما فإن ما قبل هذه الآية وهو قوله من يهد الله فهو المهندي» وما بعدها وهو قوله 
«والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم» يدل على ما قلنا. وأيضاً لا ريب أن أولئك الكفار 
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كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالح الدنياء وكذا أعين مبصرة وآذان سامعة» فالمراد أنهم 
كانوا يفقهون ويبصرون ويسمعون ما يرجع إلى مصالح الدين. ثم إنه تعالى كلفهم تحصيل 
الدين مع عدم القابلية كيف وإن الكفار بلغوا في عداوة الرسول يك وفي شدة النفرة عن 
قبول دينه مبلغاً لا يكتنه كنهه. والعلم الضروري حاصل بأن حصول الحب والبغض في 
القلب ليس باختيار الإنسان بل هو حالة حاصلة في القلب كره الإنسان أو أراد» حينئذ 
يثبت القول بالجبر. وروى الشبخ أحمد البيهقي في كتاب مناقب الشافعي أن عليّ بن أبي 
طالب عليه السلام خطب التناس فقال: وأعجب ما في الإنسان قلبه فيه مواد من الحكمة 
وأضدادها. فإن سنح له الرجاء أولهه الطمع» وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص» وإن 
ملكه اليأس قتله الأسف.. وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ. وإن سعد بالرضا شقي 
بالسخطء وإن ناله الخوف شغله الحزن. وإن أصابته المصيبة قتله الجزع. وإن وجد مالا 
أطغاه الغنى» وإن عضته فاقة شغله البلاء» وإن أجهده الجوع قعد به الضعف. فكل تقصير 
به مضرء وكل إفراط له مفسد. وهذا الفصل كالمطلع على سر مسألة القضاء والقدر لأن 
أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب. وكل حالة من أحوال القلب فإنها مستندة إلى 
حالة أخرى حصلت قبلها. وإذا وقف الإنسان على هذه الحالة علم أنه لا خلاص من 
الاعتراف بالجبر. وذكر الإمام الغزالي في الإحياء فصلا ثم قال: فإن قلت أني أجد من 
نفسي أني إن شئت الفعل فعلت وإن شئت الترك تركت فيكون فعلي حاصلاٌ بي لا بغيري . 
أجبنا وقلنا هب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا نقول: وهل جه نين لنبيك أنك إن 
شئت أن تشاء شيئاً شئت» وإن شئت أن لا تشاءه لم تشأء ما أظنك تقول ذلك وإلا لذهب 
الأمر فيه إلى ما لا نهاية لهء فلا مشيئتك بك ولا حصول فعلك بعد حصول مشيثتك بك 
وإنما أنت مضطر في صورة مختار. والله تعالى أعلم. قال بعض العلماء أنه تعالى نفى 
الفقه والفهم عن قلوبهم في معرض الذم. وفيه دليل على أن محل الفقه هو القلب. 
وأقول: ليس المراد بالقلب ههنا اللحم الصنوبري بل اللطيفة الربانية التي بها يكون 
الإنسان إنساناً وقد يعبر عنها بالنفس الناطقة وبالروح. أما قوله #أولئك كالأنعام بل هم 
أضل* فتقريره أن الإنسان يشاركه سائر الحيوان في القوى الطبيعية الغاذية والنامية 
والمولدة» وفي منافع الحواس الخمس الظاهرة؛ وفي أحوال التخيل والتفكر. وإنما 
يحصل الامتياز بالقوة العقلية والفكرية التي تهديه إلى معرفة الحق لذاته والخير لأجل 
العمل به فإذا لم تحصل هذه الغاية للإنسان صار في درجة الأنعام بل أضل وأدون لأن 
الذي أعرض عن اكتساب الفضائل مع القدرة على تحصيلها من حيث النوع كان أخس 
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حالاً ممن لم يكتسبها مع العجز عنها. وقيل: وجه الأضلية أن الأنعام مطيعة لله والكافر 
غير مطيع . وقال مقاتل: الأنعام تعرف ربها وتبصر منافعها ومضارها فتسعى في تحصيلها 
ودفعهاء وهؤلاء.الكفار أكثرهم معاندون مصرون وقيل: إنها تفر أبذا إلى أربابها ومن يقوم 
بمصالحهاء والكافر يهرب عن ربه إلى الأصنام. وقيل: إنها لا تضل إذا كان معها مرشد 
والكافر يضل بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب «أولئك هم الغافلون» الكاملون في الغفلة. 
وقال عطاء: إنهم الغافلون عما أعد الله لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب. ثم نبه 
بقوله #ولله الأسماء الحسنى» على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكره 
سبحانه» والمخلص من عذاب جهنم هو ذكره» وكل من له ذوق وجد من نفسه أن الأمر 
كذلك فإن القلب إذا غفل عن الذكر وأقبل على الدنيا وقع في نار الحرص وزمهرير 
الحرمان ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة ومن طلب إلى طلب ومن ظلمة إلى ظلمة فإذا 
فتح على قلبه الذكر خلص من نيران الآفات وخسران الحسرات إلى معرفة رب الأرض 

والسموات. وهذا اللفظ مذكور في ثلاثة مواضع أخر: في آخر بني إسرائيل وفي أوّل طه 
وفي آخر الحشر. ومعنى حسن الأسماء حسن معانيها ومفهومائها لأنها أسماء دالة على 
معاني الكمال ونعوت الجلال وهي محصورة في نوعين: عدم افتقاره تعالى إلى غيره 
وثبوت افتقار غيره إليه. وقد عرفت في تفسير البسملة أن أسماء الله تعالى لا تكاد تنحصر 
بحسب السلوب والإضافات»؛ فكل من كان وقوفه على أسرار حكمه في مخلوقاته أكثر كان 
علمه بأسماء الله الحسنى أكثر. والآن نقول: إن من تقسيمات أمنياء الله ما يقوله 
المتكلمون من أن صفات الله أنواع ما يجب وما يجوز وما يستحيل عليه تعالى. ومنها أن 
يقال إن أسماء الله إما أن يجوز إطلاقها على غيره كالرحيم والكريم وإن كان معناها في 
عق الله مكايراً لمعناها في حق غيره» وإما أن لا يجوز نحو «الله» و «الرحمن». وقد يقيد 
القسم الأوّل بقيود مثل «يا أرحم الراحمين» و (يا أكرم الأكرمين» و «يا خالق السموات 
والأرضين؟. ومنها أن يقال من الأسماء ما يمكن ذكره وحده كقولنا «يا الله يا رحمن يا 
حي يا حكيم». ومنها ما لا يكون كذلك كقولنا «مميت» و «ضارً؛ فإنه لا يجوز إفراده 
بالذكر بل يجب أن يقال «يا محبي يا مميت يا ضار يا نافع». ومنها أن يقال أوّل ما يعلم 
من صفات الله تعالى كونه محدثاً للأشياء مرجحاً لوجودها على عدمهاء وذلك إنما يعلم 
بواسطة الاستدلال بوجود الممكنات عليهء» وذلك المرجح إما أن يرجح على سبيل 
الوجوب أو على سبيل الصحةء والأوّل باطل وإلا لزم دوام العالم بدوامه» والثاني هو 
المعنيّ بكونه قادراً. ثم إنا بعد هذا نستدل بكون أفعاله محكمة متفّتة على كونه عالماً ثم 
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نقول: إن القادر العالم يمتنع أن لا يكون حياً فظهر أن العلم بصفاته وباحنانة لبن اننا 
في درجة واحدة بل العلم بها علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعضء ومن البين أن الأسماء 
الحسنى لا تكون إلا لله تعالى لأن كل الشرف والجلالة يستلزم وجوب الوجودء وكل 
نقص وخساسة فإنه يعقب الإمكان وكل اسم لا يفيد في المسمى صفة كمال وجلال فإنه لا 
يجوز إطلاقه على الله تعالى. ومن هنا اختلف في أنه هل يطلق عليه اسم الشيء أم لا؟ 
وقد مر تحقيق ذلك في تفسير البسملة وفي الأنعام في قوله «إقل أي شيء أكبر شهادة قل 
الله» [الأنعام: ]١5‏ أما قوله #فادعوه بها» ففيه دليل على أن الإنسان لا يجوز أن يدعو 
ربه إلا بتلك الأسماء الحسنى بعد أن عرف معانيها ويكون مستحضراً الأمرين: عزة 
الربوبية وذلة العبودية» كما أنه في قوله عند التحريم «الله أكبر» يشير إلى أنه لا نسبة 
لكبريائه وعظمته إلى ما سواه من الروحانيات والجسمانيات والعلويات والسفليات وإنما 
هو أكبر من هذه الأشياء وأكبر من أن يقال له أكبر من هذه الأشياء #وذروا الذين يلحدون 
في أسمائه© .قال ابن السكيت: الملحد العادل عن الحق والمدخل فيه ما ليس منه. يقال 
قد ألحد في الدين ولحد. وقال غيره من أهل اللغة: الإلحاد العدول عن الاستقامة 
والانحراف عنها ومنه للحد الذي يحفر إلى جانب القبر. قال الواحدي: الأجود قراءة 
العامة ولا يكاد يسمع من العرب لأحد بمعنى ملحد. والإلحاد في أسماء الله تعالى يقع 
على ثلاثة أوجه: الأوّل: إطلاق أسمائه المقدسة على الأصنام كاشتقاقهم اللات من الله 
والعزى من العزيزء ومناة من المنان» وكان مسيلمة الكذاب يسمى نفسه الرحمن. والثاني 
أن يسموه بما لا يجوز عليه كما سمع عن البدو وإن قالوا بجهلهم «يا أبا المكارم» يا 
أبيض الوجهء يا نخيّ» بناء على أن النخوة مدح. الثالث: أن يأبوا تسميته ببعض أسمائه 
الحسنى كالرحمن مثلاً. قال بعض العلماء: إن ورود الإذن في بعض الأسماء لا يجوز 
إطلاق سائر الألفاظ المشتقة منه عليه» فلا يجوز أن يقال «يا معلم» وإن ورد #وعلم آدم 
الأسماء» [البقرة: ]"١‏ وكذا في حق الأنبياء لا يجوز أن يقال إن آدم عاص أو غاو وإن 
ورد #إوعصى آدم ربه فغوى4 [طه: ثم أوهه العلحدين نف السماتة يقوله #«سيسجزون 
ما كانوا يعملون» ثم لما أخبر أن كثيراً من الثقلين مخلوقون للنار حكى أن بعضاً منهم 
مخلوقون للجنة فقال إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق» وقد مر مثل هذه الآية في قصة 
موسى فعن قتادة وابن جريج وابن عباس أن المراد في الاية أمة محمد صلى الله عليه وآله. 
وروى الربيع أن النبي يَكدِ كان يقول: «إذا قرأها هذه لكم وقد أعطى القوم بين أيديكم 
مثلها". وعن الربيع بن أنس أن النبي يَككِ قرأ هذه الآية فقال: إن من أمتي قوماً على الحق 
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حتى ينزل عيسى. وعن الكلبي: هم الذين آمنوا من أهل الكتاب. وقال الجبائي: هم 
العلماء والدعاة إلى الدين في كل حين ثم أعاد ذكر المكذبين وما عليهم من الوعيد فقال 
#والذين كذبوا بآياتنا» قال ابن عباس: يريد أهل مكة والظاهر أنه عام. والاستدراج 
استفعال من الدرجة ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاهء وأدرج الكتاب إذا طواه شيئاً 
بعد شيء. ومعنى الآية سنقربهم إلى ما يهلكهم ويضاعف عقابهم #من حيث لا يعلمون» 
ما يراد بهم. وذلك أنهم كلما أقدموا على ذنب فتح الله عليهم باباً من أبواب الخير 
فيزدادون بطراً وانهماكاً في الغي والفسادء ثم يأخذهم أغفل ما يكونون «وأملي لهم» 
أطيل لهم مدة عمرهم إن كيدي متين» عن ابن عباس : يريد أن مكري شديد والمتين من 
كل شيء هو القوي. يقال متن متانة. واحتجت الأشاعرة بألفاظ الاستدراج والإملاء 
والكيد في مسألة القضاء والقدر حتى قال بعض المجبرة: المراد سنستدرجهم إلى الكفر 
مع أنه فاسد لأن جزاء الكفر لا يكون كفراً آخر. وحملها المعتزلة على أن المراد 
سنستدرجهم إلى العقوبات إما في الدنيا وفي الآخرة» وزيف بأن هذا الاستدراج والإمهال 
مما يزيد الكافر به كفراً وعتواً واستحقاقاً للعقاب» فلو أراد به الخير لأماته قبل أن يصير 
مستوجباً لتلك الزيادات من العقوبة بل كان يجب في حكمته ورعايته للأصلح أن لا 
يخلقه ابتداء» أو يميته قبل التكليف فلما خلقه وألقاه في ورطة التكليف وأمهله ومكنه من 
المعاصي مع علمه بأن كل ذلك لا يفيده إلا مزيد استحقاق العقاب علمنا أنه ما خلقه إلا للنار 
كما قال #ولقد ذرأنا لجهنم؟ الآية . 
التأويل: «وإذا أخذ ربك» لم يقل «ربكم» ليعلم أن في الآية غمؤضاً لا يطلع عليه 
غيره وَل وغير من أنعم الله به عليه من خواص متابعيه يك وأنه تعالى لم يكلم أحداً وهو 
يجيبه في العدم إلا بني آدم كلمهم وهم غير موجودين وأجابوه وهم معدومون فجرى 
بالجود ما جرى لا بالوجوده فهذا بدايتهم وإلى أن تنتهي نهايتهم بأن يكون الله تعالى 
سمعهم وأبصارهم وألسنتهم «إنما أشرك آباؤنا» بأن رضوا بالأثنينية وما جعلوا إلى الوحدة 
بالفناء في الله #بما فعل المبطلون»* الذين أبطلوا استعداد الرجوع إلى الوحدة لله #ولعلهم 
يرجعون» بهذه الدلالات من البداية إلى النهاية وهو مقام الوحدة «فانسلخ منها» أي وقع 
فرخ همته العلية عن ذكر طلب الحق ومحبته فأدركته هزة الشيطان وجعلته من الهالكين 
ليعلم أن المعصوم من عصمة الله وأن السلك الواصل يجب أن لا يأمن مكر الله فلا يفتح 
على نفسه أبواب التنعم والترفه» ولا يميل إلى حب المال والجاه «ولقد ذرأنا لجهنم 
كثيرً» وهم مظاهر القهر «فادعوه بها» بأن تتصفوا بصفاته بالنيات الصالحات وبالأعمال 
الزاكيات ثم تتخلقوا بها بالأحوال بتصفية مراة القلب ومراقبته عن التعلق بما سوى الله 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد "/ م ٠‏ 
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تعالى. #والذين كذبوا بآياتنا©# بأن لم توافق أقوالهم أفعالهم #استستدرجهم» فينحطون 


اما يصاحيوم ” من جِنَّةٍ نَّةٍ إن هو ص ِلَا در مبِينَ 9) وك رو 1 لصم 
َاَلْرْضٍ وما حَلَقَ أنه من دكي وَأَنْ 0 يعرم تتاقيفة 70 
يل أ سكا اق يدوم في لفتنوم تسود () يوك عن لبن مله 2 
د يق لامها يآ لامو قت فى السَمنوات وَالْارْض لا تأي اب مسعَلوتكَ كَتَكَ حو حفن عَنيا قل 
26 لوأك الى جه © ف ل أ تى كولاتن إلا 1 
0 الاك ل نَتَحكَرَتٌ من لْمَبرِ وما مَسََ ألشوا إِنُ تأ إل نير ومسي لقو 


ا 0 ِنبا وج رصة 2 


. 2 ىن لم0 
يُؤْمِبونَ ي) # هْو الى حَلة كم من نفس واحِدَةَ وَجْعَلَ مِنْها رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ ليها فَلْمًا تَعَشَّلِهًا 


حك حَنلا فيك رت يد نأك مها ل نيما إن > مها لتقا م 
0 د ا ع ل ع مر 


كرت © تنآ كنهنا مركا ج14 11 شيكة ينآ تممأ تكن أله ع برو © 
رن > ل تق كا وخ ترة 2) ستيغ لم تنما له شم شرت 09 دإ 
وهم إل امد لا بيو سوا ليك ووه م أنشز صمِتُورس 69 إن لد ين دوست من 
دون نأل ييا اط َأدعْوهُمْ بحبو لَك إن كُشْر صدِوِنَ 9 ألهُم أجل 
قر أن كا يد يبَطِسُونَ 6 اذ تور ل 
أدغوا شوك © يدون ها تيون 2) إذ وَل ِعََ لله ألزى نَزْلَ الكتب وَهْو بَتََلى آَلصَِحِينَ 7 
ا و ل 
للك اتبنسئا تر بطازرة كوف الجيرة 2 


0 


القراات: «فبأي» بتليين الهمزة حيث كان: الأصفهاني عن ورش وحمزة في الوقف 
إويذرهم» بالياء مرفوعاً: أبو عمرو وسهل ويعقوب وعاصم غير عياش والمفضل 
(ويذرهم» بالياء مجزوماً: عياش وحمزة وعلي وخلف. الباقون: بالنون مرفوعاً #إن أنا 
إلا بالمد: أبو نشيط «شركا» بكسر الشين وسكون الراء: أبو جعفر ونافع وأبو بكر 
حماد. الآخرون: «إشركاء» على الجميع #يتبعوكم» مخففاً: نافع . الباقون: بالتشديد. 
(يبطشون» بضم الطاء يزيد #قل ادعوا» بكسر اللام للساكنين وكذا بابه: حمزة وعاصم 
وسهل ويعقوب وعياش. الآخرون: بالضم للإتباع #كيدوني* بالياء في الحالين: سهل 
ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل» وافق أبو عمرو ويزيد وإسماعيل والحلواني عن هشام في 
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الوصل #ينظرون# بالياء في الحالين: يعقوب وافق سهل وعياش في الوصل. #إن وليّ 
الله» بياء واحدة مشددة: أبو زيد عن المفضل وشجاع وعياش إذا قرأ الإدغام الكبير 
«ولبي4 بثلاث ياآت: رويس والبرجمي. الباقون: بياءين أولاهما مشددة مكسورة والثانية 
مفتوحة . 


الوقوف: #من جنة» ط #مبين» ه #من شيء* لا لأن التقدير وفي أن عسى 
«أجلهم» ط لابتداء الاستفهام مع الفاء #يؤمنون» ه #هادي له» ط لمن قرأ #ود يذرهم 24 
بالرفع على الاستئناف. ومن جزم فلا وقف لأنه معطوف على موضع #فلا هادي له»» 
«يعمهون» ه #مرساها» ط #اعند ربي» ج لاختلاف الجملتين «إلا هو» ط «والأرض» 
ط «ابغتة© ط اعنها» ط لا يعلمون» 5 «ما شاء الله» ط #من الخير» ج لاحتمال أن 
يفسر السوء بالجوع فيكون معطوفاً على جواب «لو». وأحتمال أن يفسر بالجئون الذي 
نسبوه إليه فيكون ابتداء نفي «يؤمنون» ه «إليها» ج لأجل الفاء #فمرت به» ج لذلك 
«#الشاكرين» 5 فيما آتاهما» ج لابتداء التنزيه ووجه الوصل تعجيل التنزيه إيشركون» 0 
«وهم يخلقون» ه والوصل أولى للعطف «#ينصرون» © «لا يتبعوكم» ط #«صامتين» ه 
«#صادقين» ه «يمشون بها» زلأن «أم» عاطفة مع أنها في معنى ابتداء استفهام للإنكار 
والثانية والثالثة كذلك #يسمعون بها# ط #ينظرون* ه «الكتاب» ط والوصل أولى لتكون 
الواو عاطق #الصالحين» 5 #وينصرون4 5 «لا يسمعوا» ط لا يبصرون» ه. 


التفسير: إنه تعالى لما بالغ في تهديد. الملحدين المعرضين عن آياته الغافلين عن 
التأمل في بيناته عاد إلى الجواب عن شبهاتهم فقال «أو لم يتفكروا» وإذا علم أن الرؤية 
بالبصر حالة مخصوصة بالانكشاف والجلاء ولها مقدمة هي تقليب الحدقة إلى جهة 
المرئي» كذلك رؤية البصيرة وهي المسماة بالعلم واليقين حال متعينة بالوضوح والإنارة 
ولها مقدمة هي تقليب حدقة القلب إلى الجوانب طلبا لذلك» وهذه الحالة تسمى بنظر 
العقل وفكرته. وفي اللفظ محذوف والتقدير: أو لم يتفكروا فيعلموا ما بصاحبهم من جنة 
وهي حالة من الجنون كالجلسة. كان جهال أهل مكة ينسبونه إلى الجنون لوجهين: 
أحدهما أنه كَل كان يغشاه حالة عجيبة عند الوحي شبيهة بالغشي يتربد وجهه ويتغير لونه» 
والثاني أن فعله وهو الإعراض عن الدنيا والإقبال على الاخرة والدعاء إلى الله تعالى كان 
مخالفاً لفعلهم . وعن الحسن وقتادة أن النبي كلٍ قام ليلاً على الصفا يدعو فخذاً فخذاً من 
قريش: يا بني فلان يا بني فلان يحذرهم بأس الله وعقابه. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
لمجنون واظب على الصياح إلى الصباح . فأمرهم الله تعالى بالتفكر والتدبر في أمره وذلك 
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أنه يل كان يدعوهم إلى عبادة الله وحده ويقيم عليهم الدلائل القاطعة بألفاظ فصيحة عجز 
الأولون والأآخرون عن معارضتهاء وكان حسن الأخلاق طيب العشرة مرضي السيرة مواظباً 
على أعمال حسنة» صار بسببها قدوة لعقلاء العالمين» ومن المعلوم بالضرورة أن مثل هذا 
الإنسان لا يمكن وصفه بالجنون وإنما هو نذير مبين أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين 
وترغيب المؤمنين. ولما كان النظر في أمر النبوة مفرعاً على دلائل التوحيد قال «أو لم 
ينظروا في ملكوت السموات والأرض» أي في مدلولاتهما. والملكوت الملك العظيم» 
وفي إنكار عدم النظر دلالة على وجوب الاستدلال فيما للعقل إليه سبيل وقد مر في هذا 
الكتاب كيفية دلالة السموات والأرض على وجود الصانع ولا سيما في سورة البقرة عند 
قوله #إن في خلق السموات والأرض* [البقرة: ]١54‏ ثم قال وما خلق الله من شيء» 
أي مما يقع عليه اسم الشيء من أجناس غير محصورة. والغرض التنبيه على أن الدلالة 
على التوحيد ليست مقصورة على السموات والأرضء» بل كل ذرة من ذرات هذا العالم 
فيها برهان باهر ودليل ظاهر على الوحدانية لأنها مختصة بحيز معين من الأحياز غير 
المتناهية» وبقدر معين من الأقدار» وبوضع معين من الأوضاع وكذا الكلام في لونها 
وشكلها وطبعها وطعمها وسائر صفاتهاء وكل واحد من هذه الاختصاصات لا بد له من 
مخصص ولا بد من الانتهاء إلى واجب واحد في ذاته وفي جميع اعتباراته #وأن عسى» 
هي مخففة من الثقيلة والأصل «وأنه عسى» على أن الضمير للشأن وفي أن يكون ضمير 
الشأن أيضا والمعنى : أو لم ينظروا في أن الشأن والحديث عسى أن يكون4 الشأن قد اقترب 
أجلهم» الموت أو القيامة. وإذا كان أحد هذين الاحتمالين قائماً وجب على العاقل المسارعة إلى 
هذا الفكر والنظر سعياً في تخليص النفس من هذا الخوف الشديد والخطر العظيم. أما قوله 
لإفبأي حديث بعده يؤمنون4» فمتعلق بقوله إعسى أن يكون4 كأنه قيل : لعل أجلهم قد أقترب فما 
لهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن قبل الفوت» وماذا ينتظرون بعد وضوح الحق وبأي حديث 
أحق منه يريدون أن يؤمنوا. ودلالة فى إطلاق لفظ الحديث على القرآن على أنه ليس 
بقديم لأن المراد بالحديث ما برايف الكلام» ولو سلم فإنه محمول على الألفاظ 
والكلمات ولا نزاع في حدوثهاء قوله #من يضلل الله قد سبق تفسير مثله. ثم لما تكلم 
في النبوة والتوحيد والقضاء والقدر أتبعه الكلام في المعاد فقال «إيسألونك عن الساعة» 
وأيضاً لما ذكر اقتراب الأجل بين أن وقت الساعة مكتوم عن الأفهام ليصير ذلك حاملاً 
للمكلفين على المسارعة إلى التوبة وأداء الفرائكض. ومن السائل؟ عن ابن عباس أنهم 
اليهود قالوا: يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً فإنا نعلم متى هي. وعن قتادة: 
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إنهم قريش قالوا: يا محمد إن بيننا وبينك قرابة فأسرٌ إلينا متى الساعة. قال في الكشاف: 
الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للثرياء سميت القيامة ساعة لوقوعها بغتة أو لسرعة 
حسابها أو على العكس لطولها كما يقال للحبشي أبو البيضاءء أو لأنها عند الله على طولها 
كساعة من الساعات عند الخلق #وأيان» استفهام عن الزمان ويختص بالأمور العظام نحو 
#أيان مرساها» [النازعات: 47] طوأيان يوم الدين» [الذاريات: ؟١]‏ ولا يقال أيان 
نمت. وكسر همزته لغة بني سليم . وعن ابن جني أن اشتقاقه من أي «فعلان) منه وأيّ 
فعل من أويت إليه لأن البعض يأوي إلى الكل» وأنكر أن يكون اشتقاقه من «أين» لأنه 
للزمان و «أين» للمكان ولقلة «فعال» في الأسماء وكثرة «فعلان» فيها. وقال الأندلسى: 
أصله «أي أو أن؛ حذفت الهمزة مع الياء الأخيرة فبقي «أيوان) فأدغم بعد القلب. 00007 
«أي آن؟ بمعنى «أيّ حين» فخفف بحذف الهمزة فاتصلت الألف والنون بأي. ورد بأن «آناه 
لا يستعمل إلا بلام التعريف. والمرسى بمعنى الإرساء والإثبات» والرسو الثبات والاستقرار 
ولعله لا يطلق إلا على ما فيه ثقل ومنه رسا الجبل وأرست السفينة ولا أثقل من الساعة 
على الخلائق طقل إنما علمها» أي علم وقت إرسائها وإثباتها وإقرارها #عند ربي» قد 
استأثر به لم يخبر به أحدأمن ملك مقرب ولا نبي مرسل يكاد يخفيها من نفسه ليكون 
أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أخفى وقت الموت لذلك لا يجليها»ك لا 
يظهرها #الوقتها» أي للخبر عن وقتها قبل مجيئها أحد #إلا هو» والحاصل أنه لا يقدر 
على إظهار وقتها المعين بالإخبار والإعلام إلا هو #ثقلت في السموات والأرض» قال 
الحسن: أي ثقل مجيثها على أهل السموات لانشقاق السماء وتكوير الشمس وانتثار 
النجوم. وعلى أهل اللأرض لأن في ذلك اليوم فناءهم وهلاكهم. أو ثقل هذا اليوم على 
الخلائق بما فيه من الشدائد والأهوال. أو ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين عليهم أي 
أشكل واستبهم حتى صار ثقيلاً على الأفهام «لا تأتيكم إلا بغتة4» إلا فجأة على حين غفلة 
منكم. وهذه الجمل مؤكدات ومبينات لما تقدمها ولهذا فقد العاطف. عن النبي يَكْة: «إن 
الساعة تهيج بالناس والرجل يصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوم سلعته في 
سوقه والرجل يخفض ميزانه ويرفعه”'2 وروى الحسن عن النبي يك أنه قال: «والذي نفس 
محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة إلى فيه حتى تحول الساعة بينه وبين 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الرقاق باب .5٠‏ مسلم في كتاب الفتن حديث .1١١51‏ أحمد في مسئده 
0/>ولدي ث١‏ 5ة). 


4 تفسير سورة الأعراف/ الآيات: 1١98-1١85‏ 
ذلك:”""2. ثم كرر #يسألونك4 للتأكيد ولما نيط به من زيادة قوله «كأنك خفي عنها» 
فكان السؤال الأول عن وقت قيام الساعة؛ والسؤال الثاني عن كنه ثقل الساعة شدتها 
ومهابتها ولهذا خص باسم الله في قوله #قل إنما علمها عند الله» لأن أعظم أسماء الله 
'مهابة هو الله» وأما الرب فيدل على التربية والرحمة دون الهيبة والعزة»؛ وفي الحفي 
وجوه: فقيل إنه البار اللطيف و «عن» بمعنى «الباء» أي كأنك بارّ بهم لطيف العشرة معهم 
وهذا قول الحسن وقتادة والسديء. والضمير عائد إلى قريش التي ادعت القرابة وجعلوها 
وسيلة إلى أن يخبرهم بالساعة. والمعنى أنك لا تكون حفياً بهم ما داموا على كفرهم ولو 
أخبرت بوقتها وأمرت بالإخبار عنها لكنت مبلغه القريب والبعيد من غير تخصيص كسائر 
ما أوحي إليك. وعلى هذا القول جاز أن يكون «عنها» متعلقاً ب #يسألونك» أي يسألونك 
عنها كأنك حفي أي عالم بها فحذف قوله «بها؛ لطول الكلام أو لأنه معلوم. وقيل: #عنها» 
بتعلق بمحذوف. وحفي «فعيل» من حفي فلان بالمسألة أي استقصى, والمعنى كأنك بليغ 
في السؤال عنها لأن من أكثر السؤال علم. وهذا التركيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب» 
وأحفى في المسألة إذا ألحف . وقيل: المراد كأنك حفي بالسؤال عنها تحبه وتؤثره يعني أنك 
تكره السؤال عنها لأنه من علم الغيب الذي استأثر الله به «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أنه 
مختص بذلك العلم أو لا يعلمون أن القيامة حق وإنما يقولون إن هي إلا حياتنا الدنياء أو 
لا يعلمون السبب الذي لأجله خفيت معرفة وقتها المعين عن الخلق. ثم أمر نبيه بإظهار 
ذلة العبودية حتى لا ينسب إليه نقص ولا يعاب من قبل عدم العلم بالغيب فقال «قل لا 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله4 وفيه أن قدرته قاصرة وعلمه قليل» وكل من 
كان عبداً كان كذلك. والقدرة الكاملة والعلم المحيط ليس إلا لله تعالى. واحتجت 
الأشاعرة بالآية في مسألة خلق الأعمال قالوا: الإيمان نفع والكفر ضر فوجب أن لا 
يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى. وأجابت المعتزلة بأن المراد لا أملك لنفسي من النفع والضر 
إلا قدر ما شاء الله أن يقدرني عليه ويمكنني منه. وظاهر الاية وإن كان عامآً إلا أنها 
مخصوصة بصورة النزول. قال الكلبي : إن أهل مكة قالوا: يا محمدألا يخبرك ربك 
بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري فتربح» وبالأرض التي يريد أن تجدب فترتحل عنها 
إلى ما قد أخصبء فأنزل الله هذه الاية. فالمراد بالخير في قوله #ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير» هو جلب منافع الدنيا وخيراتها من الخصب والأرباح والأكساب. 





)0( رواه أحمّد في مسنده ). 
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وقيل: المراد ما يتصل بأمر الدين يعني لو كنت أعلم بالغيب لكنث أعلم أن الدعوة إلى 
الدين الحق تؤثر في هذا ولا تؤثر في ذلك فكنت أشتغل بدعوة هذا دون ذاك. وقال 
بعضهم: لما رجع يله من غزوة بني المصطلق جاء في الطريق ريح نفرت ناقته ٠منها‏ 
فأخبر كك بموت رفاعة وكان فيه غيظ للمنافقين وقال: «انظروا أين ناقتي». فقال عبد الله 
بن أبيَ لقومه: ألا تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف أين 
ناقته. فقال صلى الله عليه وآله: «إن ناساً من المنافقين قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا 
الشعب قد تعلق زمامها بشجرة» فوجدوها على ما قال فنزلت. أما قوله #وما مسني 
السوء» فمعناه لكان حالي على خلاف ما هي عليه من المغلوبية في بعض الحروب 
والخسران في بعض التجارات والأخطاء في بعض التدبير #إن أنا» إلا عبد مرسل للنذارة 
والبشارة وما من شأني أن أعلم الغيب. وقوله 8 لقوم يؤمنون* إما أن يتعلق بالبشير وحده 
ويكون المتعلق بالنذير وهو للكافرين محذوفاً للعلم به كقوله #سرابيل تقيكم الحر» 
[النحل: ]8١‏ أو يتعلق بالوصفين جميعاً إلا أن المؤمنين لما كانوا هم المنتفعين بها خصوا 
بالذكر كقوله #هدى للمتقين» [البقرة: !] واعلم أن أكثر ما جاء في القرآن من لفظي 
الضر والنفع معا جاءا بتقديم لفظ الضر على النفع وهو الأصل لأن العابد يعبد معبوده خوفاً 
من عقابه أولاً ثم طمعاً في ثوابه ثانياً يؤيده قوله إيدعون ربهم خوفاً وطمعاً» [السجدة: 
7] وحيثما تقدم النفع على الضر فذلك لسابقة لفظ تضمن معنى نفع كما في هذه السورة 
تقدم لفظ الهداية على الضلال في قوله #من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل؟ [الكهف: 
] وتقدم الخير على السوء في قوله «لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» وفي الرعد 
تقدم ذكر الركوع في قوله #طوعاً وكرهاً» [آل عمران: 87] والطوع نفع. وفي الفرقان 
تقدم قوله هو عذاب فرات# [الفرقان: 07] وهو نفع وفي سبأ تقدم البسط في قوله #الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» [الرعد: 5١؟]‏ وقس على هذا. ثم رجع إلى تقرير أمر 
التوحيد وإبطال الشرك فقال #هو الذي خلقكم من نفس واحدة» والمروي عن ابن عباس 
أنها نفس آدم وقد تقدم مثل ذلك في أول سورة النساء. قال مجاهد: كان لا يعيش لأدم 
وامرأته ولد فقال لهما الشيطان: إذا ولد لكما ولد فسمياه عبد الحرث وكان اسم إبليس في 
الملائكة الحرث وذلك قوله #فلما آتاهما صالحاً» ولداً سوياً #جعلا» يعني آدم وحوّاء 
«له شركاء# والمراد تسميته بعبد الحرث وهذا تمام القصة وقد زيفها النقاد بوجوه منها: 
أنه تعالى قال #فتعالى الله عما يشركون4 بلفظ الجمع لا التثنية ومنها قوله #أيشركون ما 
لا يخلق شيئاً© إلى آخر الآيات وفي ذلك تصريح بأن المراد الأصنام ولو كان المراد إبليس 
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لكان «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهو يخلق»؟. ومنها أن آدم عليه السلام كان عالماً بجميع 
الأسماء فكيف ضاقت عليه الأسماءء أم كيف لم يعرف أن اسم إبليس كان حارثاً» أم كيف 
لم يتنبه لغدر إبليس بعد أن جرى عليه منه ما جرى؟ ومنها أنه أراد بذلك اسم علم أو 
لشو صفة والأوّل لا يستلزم محذوراً إلا أن أسماء الأعلام لا تفيد في المسميات فائدة فلا 
يلزم الإشراك؛ والثاني يوجب الكفر الصريح ولا قائل بإمكان نسبته إلى آدم فعند ذلك ذكر 
العلماء في تأويله وجوهاً: أحدها أن هذا مثل فكأنه تعالى يقول هو الذي خلقكم أي كل 
واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنساناً يساويه في الإنسانية يسكن أي 
تلك النفسء» فذكر بعد ما أنث حملا على المعتى ولأن الذكر هو الذي يسكن إلى الأنثى 
ويطمئن إليها فكان التذكير أحسن طباقاً للمعنى #فلما تغشاها» أي جامعها لأنه إذا علاها 
صار كالغاشية لها #حملت حملاً خفيفاً» قالوا: يريد النطفة. والحمل بالفتح ما كان في البطن 
أو على رأس الجرة» وبكسر الحاء ما حمل على الظهر أو على الدابة #فمرت به» أي استمرت 
وقضت على ذلك الحمل من غير إذلاق. وقيل: فقامت وقعدت به من غير ما ثقل. وقيل: 
المراد بالخفة أنها لم تلق ما تلقاه بعض الحبالى من حملهن من الكرب والأذى #فلما أثقلت» 
كان وقت ثقل حملها ولادتها #دعوا» أي الزوج والزوجة الله ربهما» ومالك أمرهما الذي 
هو الحقيق بأن يدعى ويلتجأ إليه فقالا إلئن آنيتنا صالحا» ولداً قد صلح بدنه أو ولد ذكراً 
لأن الذكورة من الصلاح والجودة #لنكونن من الشاكرين؟ لنعمائك #فلما آتاهما صالحا» كما 
طلبا #جعلا له شركاء» ومن قرأ #شركاً» فعلى حذف المضاف أي ذوي شرك وهم الشركاء 
أيضاً. أو المراد أحدث لله إشراكاً في الولد لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد إلى الطبائع» 
وتارة إلى الكواكب». وتارة إلى الأوثان والأصنام» وثانيها أن يكون الخطاب لقريش الذين 
كانوا في عهد رسول الله يد وهم آل قصيّ والمعنى: هو الذي خلقكم من نفس قصي 
وجعل من جنسها زوجة عربية قرشية» فلما أتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوي سميا 
أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد قصي وعبد الدار. والضمير في #يشركون» 
لهما ولأعقابهما الذين اقتدوا بهما في الشركء وثالثها سلمنا أن الآية وردت في قصة آدم 
إلا أنه لا يجوز أن يكون قوله طاجعلا» وارداً بمعنى الاستفهام على سبيل الإنكار 
والتبعيد؟. ثم قال «فتعالى الله عما يشركون» أي تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين 
الذين يقولون إن ادم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويرجع في طلب الخير ودفع الشر إليها 
ونظيره أن ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الإنعام ثم يقول لذلك المنعم إن ذلك 
المنعم عليه يقصد إيذاءك وإيصال الشر إليك فيقول ذلك المنعم: فعلت في حق فلان كذا 
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وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم إنه يقابلني بالشر والإساءة إنه بريء من ذلك. فغرضه من قوله 
«إنه يقابلني بالشر» النفي والتبعيد. أو نقول: لم لا يجوز أن يكون قوله #جعلا له» على 
حذف المضاف أي جعلا أولادهما له شريكاً؟ وكذا فيما «آتاهما» أي أتى أولادهما عبر 
عنهم بلفظ التثنية مرة لكونهم صنفين أو نوعين ذكراً وأنثى وبلفظ الجمع أخرى وهو قوله 
«فتعالى الله عما يشركون» سلمنا أن الضمير في #جعلا» وفي #آتاهما» لآدم وحواء إلا 
أنهما كانا عزما أن يجعلا وقفاً على خدمة الله وطاعته ثم بدا لهما فكانا ينتفعان به في 
مصالح الدنياء فأريد بالشرك هذا القدر. وعلى هذا فإنما قال تعالى #عما يشركون» لأن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين. أو نقول: إنما سمياه عبد الحرث اعتقاداً منهما إنه إنما 
سلم من الآفات ببركة دعائه؛ وقد يسمى المنعم عليه عبد المنعم ومنه قول بعض العلماء أنا 
عبد من علمني حرفاً. فلما حصل الإشراك في لفظ العبد صارا معاتبين بذلك والله تعالى 
أعلم. ثم أقام الحجة على أن الأوثان لا تصلح للإلهية فقال #أيشركون ما لا يخلق شيئاً 
وهم يخلقون» اعتبر اللفظ أَوَّلاٌ فوحد والمعنى ثانيآًء وإنما جمع بالواو والنون بناء على 
معتقدهم أنهم عقلاء. واحتجت الأشاعرة بها في مسألة خلق الأعمال فإنها تدل على أن 
غير الله لا يخلق ثم بيّن أن المعبود يجب أن يكون قادراً على إيصال النفع ودفع الضر 
وهذه الأصنام ليست كذلك فقال #ولا يستطيعون لهم نصراً» وهو المعونة على العدة 
«ولا أنفسهم ينصرون# ولا يدفعون عن أنفسهم مكروها فإن من أراد كسرهم لم يقدروا 
على دفعه. والحاصل أن الأصنام لا تنصر من أطاعها ولا تقتص ممن عصاها بل عبدتهم 
هم الذين يدفعون عنهم ويحامون عليهم. ثم ذكر أنها كما لا تنفع ولا تضر فكذلك لا 
علم لها بشيء من الأشياء وأنها لا يصح منها إذا دعيت إلى الخير والصلاح الاتباع ولا 
ينفصل حال من يخاطبهم ممن يسكت عنهم فقال #وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. 
ويجوز أن يكون المراد وإن تطلبوا منهم كما تطلبون من الله الخير لا يتبعوكم إلى مرادكم 
وطلبتكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله بدليل قوله بعد #فادعوهم فليستجيبوا لكم» ثم 
قوّى هذا الكلام بقوله #سواء عليكم أدعوتموهم أو أنتم صامتون* وإعرابه شبيه بما تقدم في 
أول سورة البقرة في قوله #إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم4 [البقرة: 5] وإنما عطف 
الاسمية على الفعلية لأن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في مهم ومعضلة تضرعوا إلى 
تلك الأصنام؛ وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين فقيل لهم: لا فرق بين 
إحدائكم دعاءهم وبين أن تستمروا على صمتكم. ثم أكد بيان أنها لا تصلح للإلهية بقوله 
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم» فسئل أنه كيف يحسن وصف الجمادات بأنها 
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عباد؟ وأجيب بعد تسليم اختصاص العباد بالعقلاء بأن ذلك ورد على معتقدهم أنها عقلاء. 
وفيه أيضاً نوع من الاستهزاء أي قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء فإن ثبت ذلك فهم 
عباد أمثالكم ولا فضل لهم عليكم فلم قبلتموها آلهة لكم وأرباباً؟. ثم بين عدم التفاضل 
بقوله إفادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين» في أنها آلهة ولام الأمر للتعجيز فإنه 
إذا ظهر لكل عاقل أنها لا تقدر على الإجابة ظهر أنها لا تصلح للعبودية وأنها والعباد سواء 
بل هم أخس وأدون بدليل قوله «ألهم أرجل يمشون بها» الآية. وذلك أن كل ما هو من 
شأنه أن يكون له هذه الأعضاء والالات فإذا كان فيها قوي محركة ومدركة كان هو أفضل 
ممن خلت أعضاؤه عن هذه القوى فكيف يليق بالأفضل الأكرم الأشرف خدمة المفضول 
الخسيس الدنيء؟ وإنما قلنا كل ما من شأنه أن يكون له هذه الأعضاء لأن من جل عن 
ثبوت هذه الأعضاء والجوارح له فعدم هذه الأشياء بالنسبة إليه فضيلة وكمال» فإن القادر 
القاهر من غير افتقار إلى آلة وعدّة كان أشرف ممن يفتقر في أفعاله إلى الآلات فضلاً عمن: 
لا فعل لآلتهء فلا يرد اعتراض بعض أغمار المشبهة أن الله تعالى لو لم تكن له هذه 
الأعضاء لكان عدمها دليلاً على عدم إلهيته. 


ثم إنهم كانوا يخوّفون رسول الله كل بألهتهم كما قال قوم هود #أن نقول إلا اعتراك 
بعض آلهتنا بسوء» [هود: 04] فقال عز من قائل لنبيه #قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون» 
أمر من الكيد المكر طفلا تنظرون» نهي عن الإنظار والإمهال والخطاب لهم ولشركائهم 
جميعاً. وهذا قول وائق بعصمة الله أن لا يبالي بغير الله كائناً من كان. ثم لما أمره ل 
بالتبري حثه على التولي فقال إن وليي» أي ناصري عليكم ظالله» الآية. وفيه أن 
الواجب على كل عامل عبادة الذي يتولى تحصيل منافع الدارين. أما الدينئية الأخروية 
فبسبب إنزال الكتاب المشتمل على العلوم الجمة: وأما الدنيوية فهو المراد بقوله #وهو 
يتولى الصالحين» أي من عباده أن ينصرهم فلا يضرهم عداوة من عاداهم في ذلك يأس 
المشركين أن يضره كيدهم. يحكى أن عمر بن عبد العزيز كان لا يدخر لأولاده شيئاً فقيل 
له في ذلك فقال: إما أن يكون ولدي من الصالحين فوليه الله ولا حاجة له إلى مالي» وإما 
أن يكون من المجرمين وقد قال تعالى #فلن أكون ظهيراً للمجرمين» ومن رده الله لم 
أشتغل باصلاح مهماته. أقول: وفي التقريب بالآية الثانية نظر لأنها حكاية كلام موسى 
اللهم إلا أن يقال التقريب في التقرير. ثم أعاد وصف الأصنام بمثل الصفات المذكورة 
فقال #والذين تدعون من دونه» الآية. قال الواحدي: إنما أعيد هذا المعنى لأن الأول 
مذكور على جهة التقريع وهذا مذكور على جهة الفرق بين من يجوز له العبادة وبين من لا 


تفسير سورة الأعراف/ الآياث: 185 - 198 “6 


يجوز كأنه قيل: الإله المعبود يجب أن يكون بحيث يتولى الصالحين وهذه الأصتام ليست 
كذلك فلا تكون صالحة للإلهية وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا» لا سماع سمع ولا 
سماع إجابة #وتراهم» تحسبهم #ينظرون إليك» يشبهون الناظرين إليك لأنهم صوّروا 
أصنامهم بصورة من قلب حدقته إلى الشيء ينظر إليك #وهم لا يبصرون» لا يدركون 
المرئي. وقيل: الضمير في قوله «وإن تدعوهم» إلى آخر الآية يعود إلى المشركين المار 
ذكرهم في قوله #قل ادعوا» والمراد أنهم بلغوا في الجهل والحماقة إلى أنك لو دعوتهم 
وأظهرت أنواع الحجة والبرهان لم يسمعوا بعقولهم ألبتة «وتراهم» إلى الناس وإليك 
ينظرون ولكنهم لشدّة إعراضهم عن قبول الحق لم ينتفعوا بذلك النظر فكأنهم عمي يصدقه 
قوله في موضع آخر #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» 


[الحج: 5ع]. 


التأويل: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض* لأرباب العقول النظر 
والاستدلال لتحصيل الإيمان» ولأرباب القلوب الولوج والكشف لحصول الإيقان والعيان 
«وما خلق الله من شيء* يعني عالم الملك المخلوق من مادة بخلاف عالم الملكوت الذي 
أبدع من غير شيء #وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» يعني أجل فنائهم عما سوى 
الحقء فإن لم يؤمنوا بطريق النظر استدلالاً «فبأي حديث بعده» أي بعد النظر 
#يؤمنون», #«يسألونك عن الساعة» يريد الساعة التي يظهر الله تعالى فيها آثار صفة 
القهارية لإفئاء عالم الصورة فلا يبقى منه داع ولا مجيب فيجيب هو بنفسه لمن الملك 
اليوم لله الواحد' القهار #لاستكثرت من الخير» من الحياة الأبدية ورفع الحاجات البشرية. 
#خلقكم من نفس واحدة» هي الروح #وخلق منها زوجها» وهي القلب #يسكن إليها» 
لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن فكان الروح يشم من القلب نسائم نفحات 
ألطاف الحق #حملت حملاً خفيفا» في البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البشرية 
في القلب الروحاني #فلما أثقلت» كثرت آثار الصفات خاف الروح والقلب على أنفسهما 
عن تبدل الصفات الروحانية الأخروية النورانية بالصفات النفسانية الدنيوية الظلمانية 
«فدعوا الله ربهما لئن آنيتنا صالحاً» قابلاً للعبودية #لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما 
صالحاً جعلا» أي الروح والقلب له شركاء» أي جعلا وجه النفس إلى الدنيا ونعيمها 
فصارت عبد البطن وعبد الخميصة وعبد الدرهم والدينار. #ولا يستطيعون لهم نصرا» أي 
لا تستطيع الدنيا ومن فيها للروح والقلب والنفس تقوية وتربية إلا بالله #ولا أنفسهم 
ينصرون* للبقاء والدوام . 


4 تفسير سورة الأعراف/ الآيات: 199 ٠١5‏ 
2 مسو ركو معو ركه اس اه عم م له كسا ساص سو بدح خا مل ار + م62 
حذ المفوواص يلغرف وَأعْرِض عن أنه ايت 9 وَإِمَا يعرْضْنك ناشين تَرْعْ فَأسَمَعِذْ يأل 

و مع * ساس 


نَمُ سَمِيعٌ عَم © إك ال أتَمَا إدا مَتَهُمْ تيت مِنَ ألشّيِطن تَدَكَرُوأ يدا هم 


َيَببِئَهأ هل إِنَّمَآ أ ما بح إِك من وق هنذًا بصَيِدُ من رَبْكُمَ وَهُدَى وَرَحَةٌ َو 
منود 9 وَإِدَا فحت الْفُرْءَانُ فَأسْيَمُِوا آم وأَنوِموا لك مرَحُونَ () وأذكر ريلك فى 
فيلك تَصَرَُاوَِمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَّ الْقولٍ لمرو وَألآصَالٍ وكا مَك ين مين © إن لين 
عندرَيلك لايس كرود ادنوه وَيَحوكوَومدجْدُوت 28 

القرلات: «طيف» بسكون الياء: ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب وعلي. 
الباقون: #طائف» على وزن «فاعل» #يمدونهم» من الإمداد: أبو جعفر ونافع. 
الأخرون: بفتح الياء وضم الميم من المد #العفو وأمر» مدغماً: أبو عمرو. وقرىء بغير. 
همز حيث كان: يزيد والشموني وحمزة في الوقف. 

الوقوف: «الجاهلين؟ ه «بالله» ط «عليم» 5 #مبصرون* ه ج لأن قوله 
«وإخوانهم» مبتدأ إلا أن المعنى يقتضي الوصل لبيان اختلاف حالي الفريقين لا 
يقصرون» ه «اجتبيتها4 ط «من ربي» ج لاختلاف الجملتين بلا عطف مع اتحاد المقول 
«يؤمنون» 5 #ترحمون؟ 5 #من الغافلين» 5 #يسجدون» 5. 

التفسير: لما ذكر فساد طريقة عبدة الأصنام وبين النهج القويم والصراط المستقيم 
أرشد إلى مكارم الأخلاق والعفو الفضل وكل ما أتى من غير كلفة. واعلم أن الحقوق التي 
تستوفى من الناس إما أن يجوز إدخال المساهلة فيها وهو المراد بقوله #خذ العفو» 
ويدخل فيه التخلق مع الناس بالخلق الحسن وترك الغلظة والفظاظة» ومن هذا الباب أن 
يدعو الخلق إلى الدين الحق بالرفق واللطف كما قال في حق نبيه كك #فبما رحمة من الله 
لنت لهم» [آل عمران: ]١54‏ وإما أن لا يجوز دخول المسامحة فيها وذلك قوله #إوأمر 
يالعرف» وهو والمعروف. والعارفة كل أمر عرف أنه لا بد من الإتيان به ويكون وجوده. 
خيراً من عدمهء فلو اقتصر في هذا القسم على الأخذ بالعفو ولم يبذل في ذلك وسعه كان 
راضياً بتغيير الدين وإبطال الحق. ثم أمر بالمعروف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه 
فربما أقدم بعض الجاهلين على السفاهة والإيذاء فلهذا قال #وأعرض عن الجاهلين» قال 
عكرمة: لما نزلت هذه الآية قال رسول الله كلِ: يا جبرائيل ما هذا؟ فقال: لا أدري حتى 
أسأل ثم رجع فقال: يا محمد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
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عمن ظلمك. قال أهل العلم: تفسير جبرائيل مطابق للفظ الآية فإنك إذا وصلت من قطعك 
فقد عفوت عنهء وإذا أعطيت من حرمك فقد أمرت بالمعروف» وإذا عفوت عمن ظلمك فقد 
أعرضت عن الجاهل . يروى عن جعفر الصادق رضي الله عنه : ليس في القرآن العزيز آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية ولبعض المفسرين في تفسير الآية طريق آخر قالوا إخذ العفو» 
أي ما أتوك به عفواً فخذه ولا تسأل ما وراء ذلك فنسخت بآية الزكاة «وأمر: بالعرف» أي 
بإظهار الدين الحق وهذا غير منسوخ #وأعرض عن الجاهلين* أي المشركين وهذا منسوخة بآية 
القتال. والحق أن تخصيص أخذ العفو بالمال تقييماً للمطلق من غير دليل» ولو سلم 
فإيجاب الزكاة بالمقادير المخصوصة لا ينافي ذلك لأن آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ 
كرائم أموال الناس وأن لا يشدد الامر على المزكي. وأيضاً لا يمتنع أن يؤمر النبي بأن لا 
يقابل سفاهة المشركين بمثلها ولكن يقاتلهم. وإذا كان الجمع بين الأمرين ممكناً فلا حاجة 
إلى التزام النسخ. قال أبو زيد: لما نزل قوله #وأعرض عن الجاهلين» قال رسول 
الله كَلِهُّ: كيف يا رب والغضب؟ فنزل «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ» أي غرز ونخس 
جعل النزغ نازغاً كما قيل: جدّ جدّه. عن أبي زيد: نزغت ما بين القوم أي أفسدت ما 
بينهم وأصله الإزعاج بالحركة إلى الشرء وأكثر ما يكون ذلك عند الغضب. ونزغ الشيطان 
وسوسته في القلب بما يسوّل للإنسان من المعاصي وعلاجه ودفعه إنما يكون بالاستعاذة 
وهي الاستخلاص عن حول الإنسان وقوته إلى حول الرحمن وقوته والإعراض عن مقتضى 
الطبع والإقبال على أوامر الشرع عن معاذ بن جبل قال: استبٌ رجلان عند النبي حتى 
عرف الغضب في وجه أحدهما فقال النبي كَكِ: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب غضبه 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال بعض الطاعنين في عصمة الأنبياء: لو لم يجز على 
النبي الإقبال على وسوسة الشيطان لم يأمر بالاستعاذة. والجواب أن كلمة «إن» لا تفيد 
وقوع الشرطء ولو سلم فمن أين علم أنه كَل قبل تلك الوسوسة منه؟ ولو سلم فمحمول 
على ترك الأولى. ثم ختم الآية بقوله #إنه سميع عليم» ليعرف أن القول اللساني بدون 
المعارف الحقيقية عديم الفائدة وكأنه تعالى قال: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع» 
وأحضر معنى الاستعاذة في ضميرك فإني عليم. ثم بين أن حال المتقين قد تزيد على حال 
النبي في باب وسوسة إبليس فإن النبي لا يكون له إلا النزع الذي هو كابتداء الوسوسة» 
وأما المتقون فقد يمسهم الشيطان وذلك قوله #إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف* قال 
الفراء: الطائف كالخاطر وجوز بعضهم أن يكون مصدراً كالعاقبة ولكنه بلا تاء. والأصح 
أنه اسم فاعل من طاف يطوف أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً. ومن قرأ طيف فهو إما 
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مصدر أي لمسة من الشيطان» وإما مخفف طيف «فيعل» من طاف يطيف كلين» أو من 
طاف يطوف كهين. قال في الكشاف: وهذا تأكيد وتقرير لما تقدم من وجوب الاستعاذة 
بالله عند نزغ الشيطان وأن المتقين هذه عادتهم إذا أصابهم نزغ من الشيطان وإلمام 
بوسوسته. ومفعول #تذكروا» محذوف أي تذكروا ما أمر الله به ونهى عنه فأبصروا 
السداد. واعلّم أن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملا من 
الأعمال ثم اعتقد في نفسه كونه قادراً وفي المغضوب عليه كونه عاجزاً هذا إذا كان واقفاً 
على ظلمات عالم الأجسام فيغتر بظواهر الأمورء أما إذا انكشف له نور من عالم العقل 
عرف أن المغضوب عليه إنما أقدم على ذلك العمل لأن الله تعالى خلق فيه داعية جازمة 
وقد علم منه تلك الحالة في الأزل» ومتى كان كذلك فلا سبيل إلى تركها فحينئذ يفتر 
غضبه كما قال يل: «من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب» وأيضاً إنه كم أساء 
في العمل وقد تجاوز عنه وإن الله أقدر عليه وإنه إذا أمضى الغضب كان شريكاً للسباع 
المؤذية» وإذا اختار العفو كان مضاهياً للأنبياء والأولياء مستأهلاً للثواب الجزيل» وإنه 
ربما انقلب الضعيف قوياً. وبالجملة فالمراد من قوله تعالى «إذا مسهم طائف من 
الشيطان» ما ذكرنا من الاعتقادات» والمراد من قوله #تذكروا» الأمور تفيد ضعف تلك 
الاعتقادات, أما قوله «وإخوانهم» فالضمير فيه يرجع إلى الشيطان» وجمع لأن المراد به 
الجنس كقوله «أولياؤهم الطاغوت4 [البقرة: 01 ؟] والضمير المرفوع في إيمدون» يرجع إلى 
الوخوان لأن شياطين الإنس يعضدون شياطين الجن على الإغواء والإضلال» أو إلى الشياطين 
فيكون الخبر جارياً على غير من هو له. والمعنى وإخوان الشياطين ليسوا بمتقين فإن الشياطين 
يمدونهم أي يكونون مدداً لهم في الغي. وجوّز أن يراد بالإخوان الشياطين والضمير المجرور 
يعود إلى الجاهلين فيكون الخبر جارياً على ما هو له. قال في الكشاف: والأوّل أوجه لأن 
#إخوانهم» في مقابلة #الذين اتقوا» قال الواحدي: عامة ما جاء في التنزيل مما يحمد 
ويستحب أمددت على «أفعلت» كقوله #إنما نمدهم به من مال» [المؤمنون: 55] 
#وأمددناهم بفاكهة» [الطور: ١؟]‏ #أتمدونن بمال» [النمل: *] وما كان بخلافه فإنه 
يجيء على مددت قال #ويمدهم في طغيانهم يعمهون# [البقرة: ]١5‏ فالوجه ههنا قراءة 
العامة ووجه الضم الاستهزاء والتهكم نحو #فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ١؟]‏ أما 
قوله وثم لا يقصرون* فالإقصار الكف عن الشيء. قال ابن عباس: أي لا يمسك الغاوي 
عن الضلال والمغوي عن الإضلال» ومعنى «ثم» تبعيد عدم الإقصار عن المدد فإنه يجب 
على العاقل إذا أقبل علي غي أن يمسك عنه سريعاً أن يتمادى فيه وينهمك ولهذا قيل: 
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الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. ثم ذكر نوعاً واحداً من إغوائهم فقال 
«وإذا لم تأتهم» بآية وذلك أنهم كانوا يطلبون آيات معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل 
التعنت كقولهم «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]4٠‏ ثم 
إنه كل ما كان يأتيهم بها فعند ذلك #قالوا لولا اجتبيتها» يقال اجتبى الشيء بمعنى جباه 
لنفسه أي جمعهء وجبى إليه فاجتباه أي أخذهء والمعنى هلا افتعلتها وجئت بها من عند 
نفسك لأنهم كانوا يقولون إن هذا إلا إفك مفترى وكانوا ينسبونه إلى السحر. والمراد هلا 
أخذتها واقترحتها على إلهك ومعبودك إن كنت صادقاً في أن الله يجيب دعاءك ويسعف 
باقتراحك؟ وعند هذا أمر رسوله أن يذكر في الجواب #إنما أتبع ما يوحى إليّ من ربي» 
ولست بمفتعل للايات أو لست بمقترح لها. ثم بين أن عدم الإتيان بتلك المعجزات التي 
اقترحوها ألا يقدح في الغرض لأن ظهور القران على وفق دعواه معجزة بالغة قاهرة كافية 
في تصحيح النبوة فكان طلب الزيادة من التعنت فقال اهذا» يعني القرآن#بصائر» إطلاق 

لاسم المسبب على السبب» وذلك أو :فى حجيحا بيئة تفيد القلوني ضيه ة وكشفاً #هدى» 
للمستدلين الواصلين بالنظر والاستدلال إلى درجة العرفان. فالبصائر لأصحاب عين 
اليقين» والهدى لأرباب علم اليقين» والرحمة لغيرهم من الصالحين المقلدين» والجميع 
لإلقوم يؤمنون» ولما عظم شأن القرآن بتلك الأوصاف علم المكلفين أدباً خسناً في بابه 
. فقال «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» والإنصات السكوت للاستماع. قا 

العلماء: ظاهر الأمر للوجوب فمقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجباً وقت قراءة 
القرآن في صلاة وغير صلاة وهو قول الحسن وأهل الظاهر. وعن أبي هريرة كانوا 
يتكلمون في الصلاة فنزلت. وقال قتادة: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم كم 
صليتم وكم بقي وكانوا يتكلمون في الصلاة لحوائجهم فنزلت. ثم صار سنة في غير 
الصلاة أن ينصت القوم إذا كانوا في مجلس يقرأ فيه القرآن. وقيل: نزلت في ترك الجهر 
بالقراءة وراء الإمام لما روي عن ابن عباس أن رسول الله كِ قرأ في الصلاة المكتوبة وقرأ 
أصحابه رافعين أصواتهم فخلطوا عليه كَل فنزلت. وقال سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء. 
وعمرو بن دينار وجماعة: نزلت في الإنصات عند الخطبة يوم الجمعة» وزيف بأن اللفظ عام 
فكيف يجوز قصره على قراءة القرآن في الخطبة أو على الخطبة نفسها بناء على أنها 
قد تسمى قرآنا لاشتمالها عليه. وأجيب بأن كلمة «إذا» لا تفيد العموم بدليل أنه إذا قال لزوجته 
إذا دخلت الدار فأنت طالق فإنها لا تطلق مرة ثانية بدخول الدار مرة أخرى» وبدليل أن 
الشافعي أوجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة» ورد بأن المأموم إنما يقرأ الفاتحة في حال سكتة 
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الإمام كما قال أبو سلمة: للإمام سكتتان فاغتنم القراءة في أيهما شئت يعني سكتة بين 
التكبير إلى أن يقرأ . وأخرى بين القراءة إلى أن يركع. واعترض بأن سكوت الإمام 
واجب أم لا. والأول باطل بالإجماع» وعلى الثاني يجوز أن لا يسكت وحيئئذ يلزم أن 
تحصل قراءة بالمأموم مع قراءة الإمام فيفضي إلى ترك الاستماع. وأيضاً فهذا السكوت 
ليس له حد محدود والمئمومون مختلفون ببطء القراءة وسرعتهاء فربما لا يتمكن المأموم 
من إتمام قراءة الفاتحة في مقدار سكوت الإمام فيلزم المحذور المذكور. وأيضاً الإمام في 
هذا السكوت يصير كالتابع للمأموم وذلك غير جائز. قال الواحدي: الإنصات هو ترك 
الجهر عند العرب وإن كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحداً. وأورد عليه أن غاية توجيهه 
هو أن الإنصات مع قراءة الإمام ممكن لكن إمكان حصول الاستماع مع قراءته ممنوع» فإن 
الاستماع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسموع على الوجه الكامل» ولعل 
الإنصاف أن الاستماع على تقدير الإنصات المفسر ممكن أن يحصل مع قراءة الإمام. هذا 
وقد سلم كثير من الفقهاء عموم اللفظ إلا أنهم جوّزوا تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد 
وذلك ههنا قوله صلى الله عليه واله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وذهب الإمام مالك 
وهو القول القديم للشافعي: إنه لا يجوز للمأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية عملاً 
بمقتضى هذا النص ويجب عليه القراءة في الصلاة السرية لأن الآية دلالة لها على هذه 
الحالة. وفي الآية تفسير آخر وهو أن الخطاب في الآية مع الكفار وذلك أن كون القرآن 
بصائر وهدى ورحمة لا يظهر إلا بشرط مخصوص وهو أن النبي إذا قرأ عليهم القرآن عند 
نزوله استمعوا له وأنصتوا ليقفوا على مبانيه ومعانيه فيعترفوا بإعجازه ويستغنوا بذلك على 
طلب سائر المعجزات». ومما يؤكد هذا التفسير قوله في آخر الآية #لعلكم ترحمون» 
والترجي إنما يناسب حال الكفار لا حال المؤمنين الذين حصل لهم الرحمة جزماً في قوله 
«ورحمة لقوم يؤمنون» ويمكن أن يجاب بأن الأطماع من الكريم واجب فلم يبق إلا 
الفرق. وقيل: المراد باستماع القرآن العمل بما فيه. 


ثم أمر نبيه وأمته تبعيته يلع بالذكر العام قرآناً كان أو غيره على سبيل الدوام» 
وذلك أن استماع القرآن كان الذكر الخفي فقال «واذكر ربك في نفسك4 وفي الآية قيود: 
الأوّل: تخصيصه اسم الرب دون الإله وغيره تنبيهاً على أن سبب الذكر هو التربية والإنعام 
وليدل على الطمع والرجاء. والثاني: ذكر الرب في الئفس ليكون أدخل في الإخلاص 
وأبعد عن الرياء. قيل: ذكره في النفس هو أن يكون عارفاً بمعاني الأسماء التي يذكرها 
بلسانه. قال بعض المتكلمين: الذكر النفساني هو الكلام النفسي الذي يثبته الأشاعرة. 
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الثالث والرابع : قوله #تضرعاً وخيفة» أي متضرعاً وخائفاً فالتضرع لإظهار ذلة العبودية. 
والخوف إما خوف العقاب فهو مقام المذنبين» وإما خوف الجلال وهو مقام العارفين فإذا 
كوشفوا بالجمال عاشوا وإذا كوشفوا بالجلال طاشواء وأما خوف الخاتمة بل خوف السابقة فإنها 
علة الخاتمة. الخامس : قوله #ودون الجهر من القول* والمراد أن يقع ذلك الذكر 
متوسطاً بين الجهر والإخفاء. قال ابن عباس: هو أن يذكر ربه على وجه يسمع نفسه وإنما 
أخر هذا عن الذكر القلبي لأن الخيال يتأثر من الذكر القلبي فيوجب قوة في النفس ولا 
يزال يتزايد في ذلك إلى أن يجري الذكر على لسانه بل يسري في جميع أعضائه وجوارحه 
وأركانه سرياناً معتدلاً خالياً عن التكلف بريئاً من التعسف. السادس: قوله #بالغدو 
والاصال» والغدرٌ مصدر غدا يغدو والمراد وقت الغدو كما يقال دنا الصباح أي وقته. 
وقيل: إنه جمع غدوة وأما الاصال فإنها جمع الأصيل وهو الوقت بعد العصر إلى 
المغرب. وقد يقال: اشتقاقه من الأصل واليوم بليلته. إنما يبتديء في الشرع من أول 
الليل فسمي آخر النهار أصيلاً لكونه ملاصقاً لما هو الأصل لليوم الثاني. وخص هذان 
الوقتان بالذكر لأن الغدو عندما ينقلب الحيوان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي 
هي كالحياة» والعالم يتحول من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة 
وجودية» وفي الآصال الأمر بالضد وهدان النوعان من التغير العجيب دليلان قاهران باهران 
على وجود صانع قدير وحكيم خبير فوجب أن يكون المكلف فيهما مشتغلاً بالذكر 
والحضورء ويمكن أن يكون المراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الإمكان. ‏ السابع: 
قوله إولا تكن من الغافلين» وفيه إشارة إلى أن الذكر القلبي يجب أن يداوم عليه ولا يزال 
الإنسان يستحضر جلال الله وكبرياءه بحسب الطاقة البشرية ليتنور جوهر النفس ويستعد 
لقبول الإشراقات القدسية فيضاهي سكان حظائر الجبروت مدحهم الله بقوله #إن الذين عند 
ربك# ومعنى عند دنو الشرف والقرب من عنايته وألطافه #لا يستكبرون عن عبادته» 
فيداومون على ذلك «ويسبحونه4 يبرئونه وينزهونه عن كل سوء وهذا يرجع إلى المعارف 
والعلوم وله يسجدون» بحضرته بغاية الخضوع والاستكانة» وهذا يعود إلى أعمال 
الجوارح. وفي هذا الترتيب دليل على أن الأصل في الطاعة والعبودية أعمال القلوب 
ويتفرع عليه أعمال الجوارح. والمقصود من الآية أن الملائكة مع غاية طهارتهم ونهاية 
عصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والحسد والغعضب ودواعي الحقد والحسد يواظبون 
على العبودية والطاعة» فالإنسان مع كونه مبتلى بظلمات عالم الطبيعة وكدورات الزلات 
البشرية أولى بأن يداوم على ذكر معبودهء وينجذب ما أمكن إلى العالم العقلي ومقره 
الأصلي ويصفي مراآة قلبه عن أصداء الهواجس وينتقش بالجلايا القدسية والمعارف الحقية 
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يا تفسير سورة الأعراف/ الآيات: 1414 7١52‏ 
والله وليّ التوفيق. 

التأويل: «وأمر بالعرف» وهو طلب الحق لأنه معروف العارفين #وأعرض عن 
الجاهلين» الذين يطلبون غير الله «من الشيطان نزغ» في طلب غير الله «إفاستعذ بالله» من 
طلب غير الله #إن الذين اتقواه هم أرباب القلوب فإن التقوى من شأن القلب كما 
قال كل : «التقوى ههنا؛وأشار إلى صدره. #طائف من الشيطان» نزغ من العمل الشيطاني 
يراه القلب بنور التقوى ويعرفه فيذكره أنه يفسده ويكدر صفاءه فيجتنبه «وإخوانهم» يعني 
إخوان القلوب وهم النفوس الأمارة «وإذا لم تأتهم» أي لم تأت القلوب «بآية» من الله 
لتعجز النفوس عن تكذيبها #قالوا© أي النفوس للقلب لولا اختلقتها من خاصية قلبيتك 
لتزكية النفوس #قل إنما أتبع» إلهام الحق فلا أقدر على تزكية النفوس إلا بقوة الإلهام 
الرباني. «فاستمعوا» بآذانكم الظاهرة «وأنصتوا» بألسنتكم الباطنة «لعلكم ترحمون» 
بالاستماع بالسمع الحقيقي وذلك قوله: «كنت له سمعاً وبصراً فبي يسمع وبي يبصر(» 
فمن سمع القران من بارئه فقد سمع من قارئه وهذا سر الرحمن علم القران فهو المستعد 
لخطاب «واذكر ربك في نفسك» بأن تبدل أخلاقها الله #تضرعاً» في البداية وهو من 
باب التكلف #وخيفة» في الوسط طودون الجهر من القول* في النهاية وهو مقام الفناء 
فإن إفشاء سر الربوبية كفر في غدوٌ الأزل وآصال الأبدء فإن الذاكر والذكر والمذكور هو 
الله ولهذا قال في الأزل «فاذكروني أذكركم» [البقرة: ]١07‏ ومن هنا قال يوسف بن 
الحسين الرازي: ما قال أحد الله إلا الله #ولا تكوننٌ من الغافلين» الذين لا يعلمون أن 
الذاكر والذكر والمذكور هو الله #إن الذين عند ربك*» وهم الذين بقوا ببقاء الله 
لإيستكبرون عن عبادته» لأنهم أفنوا أخلاقهم في أخلاقه #يسبحونه» ينزهونه عن الحلول 
والاتصال والاتحاد وله يسجدون# في الوجود والعدم من الأزل إلى الأبد منه المبدأ وإليه 
المنتهى . 


.8 رواه البخاري في كتاب الرقاق باب‎ )١( 
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سورة الأنفال مدنية إلا سبع آيات من قوله وإذ يمكر بك إلى قوله يحشرون 
حروفها 5144 كلمها 177١‏ آياتها خمس وسبعون. 


ةروع و م2 


يسسَلُونَكَ عن آ أَمَالِ قُلٍ الأَنمَال يله والرسول فاته ا 
وَرَسُولم إن شر مُؤْمِنِينَ () إِنَمَا ألْمُؤْموس> الَدِبنَ إذا ذكر اله وات فُلُومهُم وَإِدَا ليت عَلَيِمْ 
ينم رَادمُم يسان وَعَل رَيَهِم يَكَوَكلونَ () أت يقيموت الصّلوه وَِمَا ردقه يفون (ي) 
وْليِكَ هم الْمْؤْمبونَ حم لح رجت يند ريه وَمَمْفِرَة ورف حكَرِية (ي) كما ربك ويك 
مِرأيَبِيِكَ يلحي وَإِنَمرِمَاينَ الْمُؤْمنِينَ لَكَرِهُونَ (م) مجدد لُوتَكَ فى الْحَيَ بسَدَما بين كما مسَافونَ 
ِلَ ألمت وَهُمْ ينظرُونَ (ي) وَإِديَعِدَكُمْ أله إحدَى الطَأمدينٍ ما لَكُم ودورت أن غير دَاتِ 
لوكو كَكوثُ لك يريد َه أن ين ألْحقٌ يكمينو. يفط اير كفن (©) بين ل 
َيِْلٌ البتلل وَل كر المجرموت © إذ مون ربكم دَسَْبَابَ لحك أن مود يأل 
ين للك مر وؤيت 7 وَمَاجَمَ أهَه إلا مفو وَلِمَينَّ بد مُلويُكُم وما تضم إلا من 
عند أََهإت أله عير حكيةٌ 00 

القرلآت: «مردفين» بفتح الدال: أبو جعفر ونافع وسهل ويعقوب وابن مجاهد 
وأبو عون عن قنبل. الباقون: بالكسر. 

الوقوف: #عن الأنفال# ط «والرسول» ج لعطف المختلفين مع الفاء #ذات 
بيتكم» ص #مؤمنين» 5 #يتوكلون» ه ج لاحتمال جعل «الذين» مبتدأ والوصل أولى 
فيكون الوقف على #إينفقون* ويكون الثناء بحقيقة الإيمان منصرفاً إلى قوله #هم 
المؤمنون» «حقاً» ط طكريم» ه ج لما يجيء في التفسير #بالحق» ص لطول الكلام 
«لكارهون» 5 لا ينظرون» 0 «الكافرين» ه «المجرمون» 0 ج لاحتمال كون (إذ) 
متعلقاً بمحذوف وهو «اذكر» أو بقوله #ويحق» #مردفين» ه #قلوبكم» ج لابتداء النفي 
مع احتمال الحال #عند الله ط #حكيم» 0. 
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التفسير: روى عكرمة عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله كله : من 
فعل كذا فله كذاء فذهب شبان الرجال وجلس الشيوخ تحت الرايات فلما كانت القسمة 
جاء الشبان يطلبون نفلهم وقالت الشيوخ: لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات ولو 
انهزمتم كنا ردأ لكم فأنزل الله تعالى «يسألونك عن الأنفال» فقسمها بينهم بالسواء. وعن 
عبادة بن الصامت قال: لم هزم العدوّ يوم بدر واتبعتهم طائفة يقتلونهم. أحدقت طائفة 
برسول الله يه واستولت طائفة بالعسكر والنهب» فلما نفى الله العدوٌ رجع الذين طلبوهم 
وقالوا: لنا النفل نحن طلبنا العدوّ وبنا قفاهم الله وهزمهم . وقال الذين أحدقوا 
برسول الله يك : ما أنتم بأحق به منا نحن أحدقنا برسول الله لا ينال العدرّ منه كلل 
غرة. وقال الذين استولوا على العسكر والنهب: نحن أخذناه واستولينا عليه فهو لنا فنزلت 
الآية» فقسمها رسول الله يكِ بينهم بالسواء. . وعن سعد بن أبي وقاص لما كان يوم بدر 
قتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص فأخذت سيفه فأعجبني فجئت به إلى رسول الله ككل 
فقلت: إن الله قد شفى صدري من المشركين فهب لى هذا السيف. فقال: ليس هذا لى 
ولا لك اطرحه في القبض أي في المقبوض من الغنائم؛ فطرحته وبي مالا يعلمه إلا الله 
من قتل أخي وأخذ سلبي» فما جاوزت إلا قليلاً حتى جاءني رسول الله يكْهِ وقد أنزلت 
سورة الأنفال عليه فقال: «يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي وإنه الآن قد صار لي 
فاذهب فخذه.» والنفل بالتحريك الغنيمة وجمعه الأنفال وهي الأموال المأخوذة من الكفار 
قهراً. قال الأزهري: هو ما كان زيادة على الأصل فسميت الغنائم بذلك لأن المسلمين 
فضلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل الغنائم لهم. وصلاة التطوّع نافلة لأنها زائدة 
على الفرض وقال تعالى #ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة# [الأنبياء: ؟7] أي زيادة على 
ما سأل. والضمير في #يسألونك4 عائد إلى جامع معينين من الصحابة لهم تعلق بالغنائم 
كما قررنا. وحسن العود وإن لم يجر لهم ذكر في اللفظ لدلالة الحال عليهم» ولفظ 
السؤال وإن كان مبهماً إلا أن تعيين الجواب يدل على أن المراد أنهم سألوا عن الأنفال 
كيف مصرفها ومن المستحق لها. قال الزجاج: إنما سألوا عنها لأنها كانت حراماً على من 
كان قبلهم. وضعف بأن الاية دلت على أنها مسبوقة بالتنازع والتنافس فسألوا عن كيفية 
قسمتها لا عن حلها وحرمتها. وعن عكرمة أن المراد من هذا السؤال الاستعطاء أي 
يطلبون منك الغنائم. وقال في الكشاف: النفل ما ينفله الغازي أي يعطاه زائداً على سهمه 
من المغنم وهو أن يقول الإمام تحريضاً على البلاء في الحرب. من قتل قتيلاٌ فله سلبه. 
أو قال لسرية ما أصبتم فهو لكم أو فلكم نصفه أو ربعه. ولا يخمس النفل ويلزم الإمام 
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الوفاء بما وعد به. وهذا التفسير يناسب خبر سعد بن أبي وقاص في إعطاء السيف إياه. 
وعن ابن عباس في بعض الروايات أن المراد بالأنفال ما شذ عن المشركين إلى المسلمين 
من غير قتال من دابة أو عبد أو متاع فهو إلى النبي كله يضعه حيث يشاء. وعن مجاهد: 
إن الأنغال الخمس الذي جعله الله لأهل الخمس. وعلى هذا فالقوم إنما سألوا عن 
الخمس فنزلت الآية. ثم أمر بالشرؤع في الجواب فقال «قل الأنفال لله والرسول» أي 
حكمها مختص بالله ورسوله يأمر الله بقسمتها على ما تقتضيه حكمته ويمتثل الرسول أمر 
لله فيهاء وليس الأمر في قسمتها مفرّضاً إلى رأي أحد. قال مجاهد وعكرمة والسدي: 
إنها منسوخة بقوله #واعلموا أن ما غنمتم» [الأنفال: ]5١‏ الاية. وضعف بأن جعل أربعة 
أخماسها ملكاً للغانمين لا ينافي كون الحكم فيها لله والرسول» ولو فسر الأنفال بالخمس 
أو بالسلب فلا إشكال. ثم حثهم على ترك المنازعة وعلى المؤاخاة والمصافاة فقال 
#فاتقوا الله أي عقابه ولا تقدموا على معصيته واتركوا المنازعة والمخاصمة بسبب هذه 
الأموال #وأصلحوا ذات بيتكم» أي التي هي بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة 
ومودة وموافقة. لما كانت الأحوال واقعة في البين قيل لها ذات البين كما أن الأسرار لما كانت 
مضمرة في الصدور قيل لها ذات الصدور. ثم ختم الآية بقوله #إن كنتم مؤمنين» أي 
كاملي الإيمان تنبيهاً على أن كمال الإيمان موقوف وإصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله. 
ثم وصف المؤمنين الكاملين فقال #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» أي 
فزعت لذكره استعظاماً لجلاله وحذراً من أليم عقابه. وقد يطمئن القلب بعد ذلك إذا تذكر 
كمال رأفته وجزيل ثوابه كقوله #ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» [الزمر: 7؟] 
وقيل: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم لمعصية فيقال له اتق الله فينزع «وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيماناً» قالت العلماء: زيادة الإيمان تكون على ثلاثة أنحاء: الأوّل: بقوّة 
الدليل وبكثرته» فإن كل دليل مركب لا محالة من مقدمات. ولا شك في أن النفوس 
مختلفة في الإشراق والإنارة» والأذهان متفاوتة بالذكاء والغباوة» فكل من كان جزمه بالمقدمات 
أكشر وأدوم كان علمه بالنتيجة أكمل وأتم» وكذا من سنح له على المطلوب دليلان كان 
علمه أتم ممن لا يجد على المطلوب سوى دليل واحد ولذا يورد العلماء دلائل متعددة على 
مدلول واحد ولله در القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد . الثاني : بتعدد التصديق 
وتجدده؛ فمن المعلوم أن من صدق إنساناً في شيئين كان تصديقه أزيد من تصديق من صدقه في 
شيء واحدء فمعنى الآية أنهم كلما سمعوا آية متجددة أتوا بإقرار جديد. الثالث: أن يقال: 
الإيمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والإقرار والعمل كما ينبىء عنه ظاهر الآية لأنه لما ذكر 
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الأمور الخمسة قال «أوليك هم المؤمنون» فدل ذلك على أن كل تلك الخصال داخلة في 
مسمى الإيمان ويؤيده ما رواه أبوهريرة أن النبي كلِ قال: : «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان»(3) 
وإذا كان الإيمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة فبسبب التفاوت في العمل يظهر 
التفاوت في الإيمان. وإن لم يكن التفاوت في الإقرار والاعتقاد متصوراً. أما قوله #وعلى 
ربهم يتوكلون» فيفيد الحصر أي لا يتوكلون إلا على ربهم وهذه الصفات مرتبة على 
أحسن جهات الترتيب؛ فالأولى الفزع من عقاب اللهء والثانية الانقياد لتكاليفه» والثالئة 
الانقطاع بالكلية عما سواه. ثم لما فرغ من أعمال القلوب وهي الخشية والتسليم والتوكل 
شرع في وصفهم بأعمال الجوارح وذكر منها رأسها وسنامها وهما الصلاة والصدقة» ثم 
عظمهم بقوله «أولئك هم المؤمنون حقاً» وفي «أولئك» وفي توسيط الفصل وتعريف 
الخر وإيراد «حقاً» من المبالغات ما لا يخفى و «حقاً» صفة مصدر محذوف أي إيماناً 
حقا وهو مصدر مؤكد للجملة قبله» وقال الفراء: معناه أخبركم بذلك إخباراً حقاً» وقيل : 
إنه منوط بما بعده أي حقاً لهم درجات. واعلم أن الأئمة اتفقوا على أن الرجل المؤمن 
يجوز له أن يقول أنا مؤمن» : ثم اختلفوا في أنه هل يجوز له أن يضيف إليه حقاً أو لا بل 
يستثني فيقول إن شاء الله. والأوّل مذهب أصحاب أبي حنيفة لما ورد في الآية» ولأن 
الشك في الإيمان لا يجوز لأن التصديق والإقرار كلاهما محقق. والثانى مذهب أصحاب 
الشافعي» وأجابوا عن الآية بأنه لا نزاع في أن الموصوف بالصفات المذكورة مؤمن حقاً 
إنما النزاع في أن القائل أنا مؤمن هل هو موصوف بتلك الصفات جزماً أم لا. وأما حديث 
الشك فمبني على أن الإيمان عبارة عن الأركان الثلاثة» ولا ريب أن كون الإنسان آتياً 
بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فيه. والشك فى أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في 
حصول تلك الماهية» فإن التزاع لفظي على أنا لا نسلم أن الاستثناء لأجل الشك وإنما هو 
لزوال العجب أو لعدم القطع بحسن الخاتمة؛ أو لنوع من الأدب ففيه تفويض بالأمر إلى 
علم الله وحكمه كقوله «لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح: 7؟] وإنه 
تعالى منزه عن الشك والريب. عن الحسن أن رجلا سأله أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان 
إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار 
والبعث والحساب فأنا مؤمنء وإن كنت تسألني عن قوله #إنما المؤمنون» فوالله لا أدري 





)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث لادء 08. البخاري في كتاب الإيمان باب ”. أبو داود في 
كتاب السئّة باب ١5‏ . النسائي فى كتاب الإيمان باب .١5‏ 
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أمنهم أنا أم لا. وعن الثوري: من زعم أنه مؤمن بالله حقاً ثم لم يشهد أنه من أهل الجنة 
فقد آمن بنصف الآية. وهذا إلزام منه يعني كما لا يقع بأنه من أهل الجنة حقا فلا يقطع بأنه 
مؤمن حقاً. ويحكى عن أبي حنيفة أنه قال لقتادة: لم تستثني في إيمانك؟ فقال: اتباعاً 
لإبراهيم في قوله #والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي4 [الشعراء: 87] فقال له: هلا اقتديت به 
في قوله أو لم نؤمن قال بلى» [البقرة: ٠7؟]‏ قيل: وكان لقتادة أن يقول «إولكن ليطمئن 
قلبي» [البقرة: 115١‏ وفيه ما فيه. ثم أخبر عن مآل حالهم فقال «إلهم درجات عند ربهم» أي 
سعادات روحانية متفاوتة في الصعود والارتفاع» ولكن استغراق كل واحد في سعادته الخاصة 
به يمنعه عن التألم من حال من فوقه كما قال سبحانه إونزعنا ما في صدورهم من غل»» 
«ومغفرة» [الحجر: 47] وتجاوز عن سيئاتهم #ورزق كريم» هو نعيم الجنة المقرون 
بالدوام والتعظيم . والكرم اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسن في بابه نقله الواحدي عن أهل 
اللغة. فالله سبحانه موصوف بأنه كريم لأنه محمود في كل ما يحتاج إليه» والقرآن كريم لأنه 
يوجد فيه بيان كل شيء وقال إني ألقي إليّ كتاب كريم» [النمل: 14] وقال طمن كل زوج 
كريم © [لقمان: 1٠١‏ وقال #وقل لهما قولاً كريما» [الإسراء: 7؟] قال بعض العارفين* 
المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة من الاشتغال بغير الله. والرزق الكريم الأنوار الحاصلة بسبب 


الاستغراق في معرفته ومحبته . 


قوله عز من قائل #كما أخرجك* يقتضي تشبيه شيء بهذا الإخراج وذكروا فيه 
وجوهاً: الأوّل: أن المشبه محذوف تقديره هذا الحال كحال إخراجك. والمعنى أن حالهم 
في كراهة ما صنعت من تنفيل الغزاة مثل حالهم في كراهة خروجك للحربء وذلك 
أنه يكل لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة المسلمين قال: «من قتل قتيلاً فله كذا وكذا». 
ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا. ترغيباً لهم في القتال» فلما انهزم المشركون قال سعد بن عبادة : 
يا رسول الله لو أعطيت هؤلاء ما سميته لهم بقي خلق كثير بغير شيء فنزلت #قل الأنفال 
لله والرسول» يصنع فيها ما يشاء فأمسك المسلمون عن الطلب وفي أنفس بعضهم. شيء 
من الكراهة. والثاني : أن ينتصب الكاف على أنه صفة مصدر الفعل المقدّر في قوله لاقل الأنفال 
لله والرسول» أي ثبت الحكم واستقر بأن الأنفال لله وإن كرهوا ثباتاً مثل إخراج ربك إياك 
إلى القتال وإن كرهواء ووجه تخصيص هذا المشبه به بالذكر من بين سائر أحكام الله أن 
القصة واحدة ووجه جعل الإخراج مشبهاً به كونه أقوى في وجه الشبه لأن مدار القصة 
عليه. وقيل: التقدير هو أن الحكم بكونهم مؤمنين حق كما أن حكم الله بإخراجك من 
بيتك لأجل القتال حق. الثالث: قال الكسائي: الكاف متعلق بما بعده وهو قوله ' 
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#يجادلونك4 والتقدير كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره فريق من المؤمنين 
كذلك هم يكرهون القتال ويجادلونك فيه. والبيت بيته صلى الله عليه وآله بالمديئة أو المدينة 
نفسها لأنها مهاجره ومسكنه فلها به اختصاص كاختصاص البيت بساكنه» ومعنى بالحق أي 
إخراجاً ملتبساً بالحكمة والصواب #وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون» في موضع الحال أي 
أخرجك في حال كراهة بعضهم . 

ثم بين الكراهة بقوله #يجادلونك4 ويجوز أن تكون الجملة بدلاً أو خبراً بعد خبر. 
روي أن قريش أقبلت من الشأم فيها تجارة عظيمة ومعهم أربعون راكباً - منهم أبو سفيان 
وعمرو بن العاص وعمرو بن هشام ‏ فأخبر جبريل رسول الله يكل فأخبر المسلمين فأعجبهم 
تلقي العير لكثرة النخير وقلة القوم» فلما خرجوا بلغ أهل مكة خبر خروجهم فتادى أبو 
جهل فوق الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول» عيركمء أموالكم إن 
أصابها محمد لن تفلحوا بعدها أبداً. وقد رأت أخت العباس ابن عبد المطلب رؤيا فقالت 
لأخيها: إني رأيت عجباً رأيت كأن ملكاً نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل فرمى بها 
فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة. فحدث بها العباس فقال أبو 
جهل: ما يرضى رجالهم أن يتنبأوا حتى تتنبأ نساؤهم. فخرج أبو جهل بجميع أهل مكة 
وهم النفير على ما قيل في المثل السائر: «لا في العير ولا في النفير» فقيل له: إن العير 
أخذت طريق الساحل ونجت فارجع بالناس إلى مكة فقال: لا والله لا يكون ذلك أبداً حتى 
ننحر الجزور ونشرب الخمور ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع جميع العرب 
بمخرجنا وأن محمداً لم يصب العير. فمضى بهم إلى بدر ونزل جبرائيل فقال: يا 
محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريشا فاستشار النبي يك أصحابه 
وقال: ما تقولون إن القوم قد خرجوا من مكة على كل صعب وذلول فالعير أحب إليكم أم 
النفير؟ قالوا: بل العير أحب إلينا من لقاء العدوّ. فتغير وجه رسول الله كلِ ثم رد عليهم 
فقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا: يا رسول الله 
عليك بالعير ودع العدوٌ. فقام عند غضب النبي كَكِخِ أبو بكر وعمر فأحسنا أي الكلام» ثم 
قام سعد بن عبادة فقال: انظر فامض فوالله لو سرت إلى عدن ما تخلف عنك رجل من 
الأنصار. ثم قال: المقداد بن عمرو: يا رسول الله امض لما أمرك الله فإنا معك حيثما 
أحببت لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك ققاتلا إنا ههنا 
قاعدون4 [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ما دامت عين 
تطرف. فضحك رسول اله يله ثم قال: «أشيروا علي أيها الناس». وهو يريد الأنصار 
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لأنهم قالوا له حين بايعوه على العقبة إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت 
إلينا فأنت في ذمامنا نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان النبي يَكلهِ يتخوف أن يكون 
الأنصار لا ترى عليهم نصرته إلا على عدوٌ دهمه بالمدينة. فقام سعد بن معاذ فقال: 
لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل. قال: قد امنا بك وصدّقناك وشهدنا أن ما جئت به 
هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله 
لما أردت فوالذي بعثك بالحق نبياً لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما 
تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدوّناء إنا بالصبر عند الحرب صدق عند 
اللقاء» ولعل الله يريك بنا ما 





تقرُ به عينك» فسر بنا على بركة الله» ففرح رسول الله يَلْخِ ونشطه قول سعد ثم قال: 
«سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى 
مصارع القوم». ولنرجع إلى التفسير. قوله في الحق» أي في تلقي النفير بعد ما تبين 
أي بعد إعلام النبي كَلهِ بأنهم هم المنصورون وجدالهم قولهم ما كان خروجنا إلا للعير. 
وهلا قلت لنا لنستعد ونتأهب وذلك لكراهتهم القتال #كأنما يساقون إلى الموت4 المتيقن 
لمشاهدة أسبابه من قلة العدد والعدد. روي أنه ما كان منهم إلا فارسان. وانتصب بإضمار 
«اذكر». قوله «إوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين» وقوله #أنها لكم» بدل من #إحدى 
الطائفتين» وهما العير أو النفير #وتودّون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» أي تتمنون أن 
يكون لكم العير لأنها الطائفة التي لا حدة لها ولا شدّة. والشوكة الحدّة مستعارة من 
واحدة الشوك #ويريد الله أن يحق الحق» يثبته ويعليه «بكلماته» بآياته المنزلة في محاربة 
ذات الشوكة من إنزال الملائكة وأسر الكفرة وقتلهم وطرحهم في قليب بدر #وبقطع دابر 
الكافرين» أي يستأصلهم. والدابر الآخر يعني أنكم تريدون العاجل وسفساف الأمور والله 
يريد معاليها وما يرجع إلى تقوية الدين وشتان ما بين المرادين. قوله #ليحق الحق» 
متعلق بمحذوف أي لإظهار الإسلام وإبطال الكفر. فعل ما فعل وإنما قدّر المحذوف 
متأخرا ليفيد معنى الاختصاص أي ما فعل ذلك إلا لتحقيق الحق وإبطال الباطل وقيل: 
يتعلق ب #يقطع» فإن قيل: الحق حق لذاته والباطل باطل في ذاته وما ثبت للشيء لذاته 
فإنه يمتنع تحصيله بجعل جاعل. قلنا: المراد إظهار كون الحق حقاً والباطل باطلاً وذلك 
يكون تارة بإظهار الدلائل والبيان» وتارة بتقوية رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل. فإن 
'قيل: أليس في الكلام تكرار؟ قلنا: لا إذ المراد بالأوّل تثبيت ما وعده في هذه الواقعة من 
الظفر بالأعداء» والمراد الثاني إعلاء الإسلام ومحق الكفر. والحاصل أن الأول جزئي أي 
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أنتم تريدون العير والله يريد إهلاك النفيرء والثاني كلي يشمل هذه القضية وغيرها من 
القضايا التي حصل في ضمنها إعلاء كلمة الله وقمع بكلمة الكفر. احتجت الأشاعرة بقوله 
«كما أخرجك ربك» وقوله #ليحق الحق» على أن الأعمال والعقائد كلها بخلق الله 
وبتكوينه ولا يمكن أن يقال: المراد من إظهار الحق وضع الدلائل عليه لأن هذا المعنى 
حاصل بالنسبة إلى المسلم والكافر وقبل هذه الواقعة وبعدها فلا يبقى للتخصيص فائدة. 
والمعتزلة تمسكوا بالآية على إبطال قول من يقول إنه لا باطل ولا كفر إلا والله مريد له 
لأن ذلك ينافي إرادة تحقيق الحق وإبطال الباطل. وأجيب بأن اللام في #الحق» ينصرف 
إلى المعهود السابق أي في هذه القضية فلم قلتم: إنه كذلك في جميع الصور #ولو كره 
المجرمون» آي الكافرون أو المشركون كقوله #ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» [التوبة: ] وفي موضع آخر #ولو كره المشركون» [الصف: ]4١‏ وقوله 
«إذ تستغيثون» بدل من قوله «وإذ يعدكم» وقيل: يتعلق بقوله #ليحق الحق» 
واستغاثتهم أنهم لما علموا أنه لا بد من القتال طفقوا يدعون الله يقولون: يا غياث 
المستغيئين أغثنا. وعن عمر أن رسول الله كل نظر إلى المشركين وهم ألف وإلى أصحابه 
تلثمائة» فاستقبل القبلة ومد يديه يدعو: اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تعبد في الأرض» فما زال كذلك حتى سقط رداؤهء فأخذه أبو بكر فألقاه على 
منكبه والتزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك منا شدّتك بالدعاء ربك فإنه سينجز لك ما 
وعدك. ويروى أنه لما اصطف القوم قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصره. ورفع 
رسول الله ككِِدِ يده بالدعاء المذكور. ومعنى تستغيثون تطلبون الإغاثة» يقول الواقع في بلية 
أغثني أي فرج عني #فاستجاب لكم». «أني» أي بأني «ممدكم بألف من الملائكة 
مردفين » بكسر الدال وفتحها من أردفته إياه إذا أتبعته متعدياً إلى مفعولين» أو من ردفته 
إذا أتبعته أي جئت بعده متعدياً إلى مفعول واحد. ومعنى الأوّل جاعلين بعضهم أو 
مجعولين بعضهم تابعاً لبعض أو أنفسهم تابعين للمؤمنين يحرسونهم أو لملائكة أخرى. 
ومعنى الثاني تابعين بعضهم للبعض أو للمؤمنين يقدمونهم على ساقتهم يحفظونهم أو 
لغيرهم من الملائكة . واختلف في قتال الملائكة يوم بدر فقيل: نزل جبرائيل في خمسمائة 
ملك على الميمنة وفيها أبو بكرء وميكائيل في خمسمائة على الميسرة وفيها علي بن أبي 
طالب في صور الرجال عليهم ثياب بيض وعمائم بيض قد أرخوا أذنابها بين أكتافهم 
فقاتلت. وقيل: قاتلت يوم بدر ولم تقاتل يوم الأحزاب ويوم حنين. وعن أبي جهل أنه 
قال لابن مسعود: من أين كان ذلك الصوت الذي كنا نسمع ولا نرى شخصا؟ قال: من 
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الملائكة. فقال أبو جهل: هم غلبونا لا أنتم. وروي أن رجلاً من: المسلمين بينا هو يشتد 
في أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة بالسوط فوقه فنظر إلى المشرك قد خر 
مستلقياً وشق وجههء فحدث الأنصاري رسول الله كل فقال يلك صدقت ذاك من مدد 
السماء. وعن أبي داود المازني قال : تبعت رح من المشركين لأضربه يوم بدر فوقع 
رأسه بين يدي قبل أن يصل إليه سيفي. قيل: لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد 
ويثبتون المؤمنين وإلا فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنياء وقد أجبنا عن هذه الشبهة 
في تفسير سورة آل عمران وكذا في تفسير قوله #وما جعله الله الآية. وقد مر هنالك 
وقد بقي علينا بيان المتشابه فنتقول: حذف #لكم* ههنا لأن المخاطبين معلومون في قوله 
«#فاستجاب لكم» وقدم #قلوبكم» وأخر به في «آل عمران» ازدواجاً بين الخطابين وعكس 
ههنا ازدواجاً بين الغائبين. ثم إن قصة بدر سابقة على قصة أحد فقيل في الأنفال #إن الله 
عزيز حكيم* ليستقر الخبر وجعله في آل عمران صفة لأن الخبر قد سبق والله أعلم . 


التأويل: كثرة السؤال توجب الملال وإنما سألوا ليكون لهم الأنفال فأجيبوا على 
خلاف ما تمنوا. وقيل: الأنفال لله والرسول قطعاً لطريق الاعتراض والسؤال. وأصلحوا ما 
بيتكم من الأخلاق الردية والهمم الدنية #وأطيعوا الله ورسوله» بالتسليم والاثتمار #زادتهم 
إيمان/» بحسب تزايد الأنوار #كما أخرجك ربك4 فيه أنه أخرج المؤمن الحفي عن 
أوصاف البشرية إلى مقام العبودية بجذبات العناية #كما أخرجك» من وطن وجودك 
بالحق وهو تجلي صفات الجمال والجلال #وإن فريقاً© هم القلب والروح #لكارهون» 
للفناء عند التجلي» فإن البقاء محبوب عند كل ذي وجود #يجادلونك* أي الروح والقلب 
#إفي4 مجيء «الحق بعد ما تبين» مجيئه كأنهم ينظرون إلى الفناء ولا يرون البقاء بعد 
الفناء كمن يساق إلى الموت #وإذ يعدكم الله أيها السائرون «إحدى الطائفتين» إما 
الظفر بالأعداء وهي النفوس وإما عير الواردات الروحانية وغنائم الأسرار الربانية. 
#وتودون أن غير ذات الشوكة* أي أردتم أن لا تجاهدوا عدو النفس ذات المكر والحيلة 
' والهوى» واستحليتم الواردات والشواهد الغيبية وذلك أن السير قسمان: سير السالكين 
على أقدام الطاعات وتبديل الصفات النفسانية إلى جنات الروحانية» وسير المجذوبين على 
أجنحة عنقاء الجذبات إلى وراء قاف الأنانية» فكان موسى من السالكين إلى ميقات ربه لم 
يجاوز طور النفس فكان مقامه مع الله المكالمة» وكان محمد من المجذوبين وكان سيره 
على جناح جبرائيل إلى سدرة المنتهى ومنها على رفرف الجذبة الإلهية إلى قاب قوسين أو 
أدنى» فكان مكانه المشاهدة فمن العناية أن لا يكل الله السائر إلى ما يوافق طبعه وهواه 
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كما قال #ويريد الله أن يحق الحق بكلماته» أي بجذباته «ويقطع دابر الكافرين» النفوس 
الأمارة بالسوء. «#إذ تستغيثون ربكم» يعني استغاثة الروح والقلب من النفس إلى الله عند 
استيلاء صفاتها #بألف من الملائكة» هم الصفات الملكية والروحانية «إلا بشرى لكم» 
بتبديل الأخلاق وما النصر» بإهلاك النفس وصفاتها إلا بتجلى صفته القهارية إإن الله 
عزيز» لا يوصل إليه إلا بعد فناء الوجود #حكيم» في كل ما يفعل بمن يفعل والله أعلم. 


. وام سر 3 رس م م و22 را ع رسام مرح تو سر 1 -. 
إذ نيكم النماس أمنة مَنْه وبِيلٌ علكَكم عن مَل مك هركم بو يذهب عَدك رز 


ليطن ولبرَيط عل لوحكم بيت د ادام () إذ بو رَبك إل المليكة أن مك فكوا 


لت ءامثوأ سَألْقى في لوب الذرت كُمَيُوا الب كضرا عَرْقَ التاق وأضروا متي 
حكُلٌ بان © لِك يِأنَّهُمْ َو لله ورسُواقٌ ومن مُكَاقٍ الله وَمَسُوكمٌ كارك أله حَدِيدُ 
لاب ©) دَلِحكُمْ مَدُوفوهُ وأرى لِلْكَفِسِنَّ عَدَابَ أليارٍ (:) يَتأبها اين َامئوا إن هذ 
ل كَمَروايَعَنَا كلهم النبار () رصن يله ميف ممم إلا يكرا لوال أو مين 
إل َو عد ب يتب غرب أله ومأوئنة جَهَئَه وى ألْصِيرٌ © قل تنوم 
لكك الله ءاسك إِذْرَميتَ ركرك اهرك وليل الفؤميوت ينه بلا حسنا 
اك أله سَعِيعٌ علبي (©) دَْكُمْ وأرك أله مُوهن كب الكنغرينَ 7 إن مَسْتَنْيسُأ مَقَدَ 
حم ألفتشخٌ واد تدرا مو حا لَك وان توأ وَل مق عد قشم يك وو 

القراآت: «ايغشاكم النعاس» ابن كثير وأبو عمرو. «ايغشيكم النعاس» من باب 
الأفعال: أبو جعفر ونافع. الباقون #يغشيكم النعاس*» من باب التفعيل. ويقال من 
الإنزال: ابن كثير وسهل ويعقوب وأبو عمر . والآخرون: بالتشديد #رمى» بالإمالة: 
حمزة وعلي وخلف ويحيى. #موهن» من الأفعال #كيد» بالنصب: ابن عامر وحمزة 
وعلي وخلف وعاصم غير حفص وسهل ورويس #موهن» من الأفعال «كيد» بالجر 
للوضافة : حفص . الباقون «موهن4 بالتشديد «كيد» بالنصب #وإن الله» بالفتح: ابن 
عامر وأبو جعفر ونافع وحفص والمفضل. الباقون: بالكسر. 

الوقوف: «الإقدام» 4 ط لتعلق «إذ؛ بمحذوف هو «اذكر». #الذين آمنوا © ط «كل 
بنان» ط #ورسوله4 الأوّل ج «العقاب» ه «النار» ه «الأدبار» ٠‏ «إجهنم» 
ط «المصير» 0 ط #قتلهم» ص لعطف المتفقتين #رمى* ج لاحتمال أن تكون الواو 
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مقحمة واللام متعلقاً يما قبله واحتمال أن تكون عاطفة على #ولكن الله رمى» أو على 
محذوف أي لتستبشروا وليبلى #حسناً» ط «عليهم» ط «الكافرين» 0 «الفتح» 
ج للفصل بين الجملتين المتضادتين مع العطف #خير لكم» ج لذلك لإنعد» ج «اكثرت» 
ط لمن قرأ «وإن» بالكسر #المؤمنين» 6. 


التفسير: قال في الكشاف #إذ يغشيكم» «إذ) بدل ثان من #إذ يعدكم» أو منصوب 
بالنصر أو بما في عند الله من معنى الفعل أو بما جعله الله أو بإضمار اذكروا و #أمنة» 
مفعول لأجله «ومنه» صفة لها أي أمنة حاصلة لكم من عند الله.. ولما كان غشيان النعاس 
وكذا إغشاؤه وتغشيته متضمنا لمعنى تنعسون كان فاعل الفعل المعلل والعلة.واحدا كما هو 
شريطة انتصاب المفعول له. والمعنى إذ تنعسون لأمنتكم أو يغشاكم النعاس فتنعسون 
أمناً. وجوّز على قراءة الإغشاء والتغشية أن تكون الأمنة بمعنى الإيمان أي ينعسكم إيماناً 
منه. وجوّز أن ينتصب الأمنة على أنها للنعاس الذي هو فاعل «ايغشاكم» أي يغشاكم 
النعاس لأمنه على أن إسناد الأمن إلى النعاس إسناد مجازي وهو لأصحاب النعاس على 
الحقيقة» أو على أن المراد أنه أنامكم في وقت كان من حق النعاس في مثل ذلك الوقت 
المخوف أن لا يقدم على غشيانكم وإنما غشاكم أمنة حاصلة له من الله لولاها لم يغشكم 
على طريقة التمثيل والتخييل» وقد مر فوائد هذا النعاس في سورة آل عمران. ومن نعم الله 
تعالى عليهم في تلك الواقعة إنزال المطر عليهم وكان فيه فوائد: إحداها: تحصيل 
الطهارة» والثانية: إذهاب رجز الشيطان. وقيل: هو الجنابة التي أصابتهم لأنها من تخييل 
الشيطان ولا تكرار لأن الأولى عام وهذه خاص . وقيل: المراد المني لأنه شيء مستخبث 
مستقذر وعلى هذا يكون في الآية دلالة على نجاسة المني لقوله #والرجز فاهجر» 
[المدثر: ©] وقيل: المراد وسوسة الشيطان إليهم وتخويفه إياهم من العطش وذلك أن 
المشركين سبقوهم إلى الماء ونزل المؤمنون في كثيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على غير ماء 
فناموا فاحتلم أكثرهم فتمثل لهم إبليس في صورة إنسان فقال لهم: أنتم يا أصحاب محمد 
تزعمون أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم» ولو 
كنتم على حق لما غلبكم هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن يجهدكم العطش فإذا 
قطع العطش أعناقكم مشوا إليكم فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيتكم إلى مكة. فحزنوا حزناً 
شديداً وأشفقوا فأنزل الله المطر فمطروا ليلاً حتى جرى الوادي واتخذ أصحاب رسول الله 
الحياض على عدوة الوادي وسقوا الركاب واغتسلوا وتوضأوا وتلبد الرمل الذي كان بينهم 
وبين العدوٌ حتى ثبتت عليه الأقدام وكانت هذه ثالثة الفوائد وأشار إليها بقوله #ويثبت به» 
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أي بالماء «الأقدام© وقيل: الضمير عائد إلى الربط الذي يدل عليه قوله #ليربط على 
قلوبكم» والمراد من تثبيت الأقدام الصبر في مواطن القتال» وذلك أن من كان قلبه ضعيفاً 
فر ولم يقف فلما ربط الله على قلوبهم أي قوّاها ثبتت أقدامهم ومعنى «على» أن القلوب 
امتلأت من ذلك الربط حتى كأن علاها وارتفع فوقها. قال الواحدي: يشبه أن يكون على 
صلة والمعنى وليربط قلوبكم بالنصر وما أوقع فيها من اليقين. روي أن المطر نزل على 
الكافرين أيضاً ولكن الموضع الذي نزل الكفار فيه كان موضع التراب فعظم الوحل وصار 
ماتعا لهم من المشي والاستقرار. فقوله «ويثبت به الأقدام» يدل مفهومه على أن حال 
الأعداء كان بخلاف ذلك. ومن جملة النعم قوله #إذ يوحي ربك* وهو بدل ثالث من 9إذ 
يعدكم» ومنصوب ب #يثبت» أو بذكر أني معكم الخطاب للملائكة والمراد أني معينكم 
على التثبيت فثبتوهم. وقيل: الخطاب للمؤمنين لأن المقصود من هذا الكلام إزالة 
التخويف والملائكة ما كانوا يخافون الكفار. وقوله #فثبتوا الذين آمنوا» في هذا التثبيت 
وجوه: أحدها: أنه مفسر لقوله #سألقي» «فاضربوا» ولا معونة أعظم من إلقاء الرعب 
في قلوب الكفرة» ولا تثبيت أبلغ من ضرب أعناقهم واجتماعهما غاية النصرة. وثانيها: 
أن يراد بالتثبيت أن يخطروا ببالهم ما تقوى به قلوبهم وتصح عزائمهم ونياتهم في القتال 
فالإلهام من الملائكة كالوسوسة من الشياطين. وثالثها: أن الملائكة كانوا يتشبهون بصور 
رجال من معارفهم وكانوا يعدونهم النصر والظفر. ومعنى #فوق الأعناق» أعالي الأعناق 
التي هي المذابح لأنها مفاصل» فكان إيقاع الضرب فيها إزالة الرأس من الجسد. وقيل: 
أراد ضرب إلهام لأن الرؤوس فوق الأعناق. والبنان الأصابع سميت بذلك لأن بها صلاح 
أحوال الإنسان التي يريد أن يقيمها من أبن بالمكان أي أقام به» والمراد نفي الأطراف من 
اليدين والرجلين. ثم اختلفوا فمنهم من قال: المراد أن يضربوهم كما شاؤا لأن ما فوق 
العنق هو الرأس وهو أشرف الأعضاء والبنان عبارة عن أضعف الأعضاء فذكر الأشرف 
والأخس تنبيهاً على كل الأعضاء. بوجه آخر الضرب إما وقع على مقتل أو غير مقتل» 
فأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معاً. ومنهم من قال: الأوّل إشارة إلى القتل» وقطع 
البنان عبارة عن إفناء الات المدافعة والمحاربة ليعجزوا عن القتال. وجوّز في الكشاف أن 
يكون قوله «سألقي4 إلى قوله #كل بنان» تلقيناً للملائكة ما يثبتونهم به أي قولوا لهم 
قول سألقي ٠‏ أو يكون وارداً على الاستئناف كأنهم قالوا: كيف نثبتهم؟ فقيل: قولوا لهم 
قول سألقي. فالضاربون على هذا هم المؤمنون #ذلك* العقاب العاجل من الضرب 
والقتل وقع عليهم #بأنهم شاقوا4 بسبب مشاقتهم ومخالفتهم «لله ورسوله» ثم بين أن 
الذي نزل بهم في ذلك اليوم شيء يسير وقدر نزر في جنب ما أعد الله لهم ولأمثالهم في 
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الآجل فقال ##ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب* أي له. والكاف في #ذلك» 
للرسول أو لكل من له أهلية الخطاب» في #ذلكم» للكفرة على طريقة الالتفات ومحله 
الرفع تقديره: ذلكم العذاب المعجل من القتل والأسر أو العذاب ذلكمء أو النصب 
والتقدير: عليكم ذلكم أي الزموه فذوقوه أو هو كقولك زيدا فاضربه. قال في الكشاف: 
#وإن للكافرين# عطف على #ذلكم» في وجهيه أو نصب على أن الواو بمعنى «مع» 
والمعنى: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الاجل الذي لكم في الآخرة. فوضع الظاهر 
موضع ضمير الخطاب. قلت: ويجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر أي وأن للكافرين 
عذاب النار حق أو بالعكس أي والحكم والشأن أن للكافرين. وفي ذكر الذوق إشارة إلى أن 
عذاب الدنيا شيء قليل بالنسبة إلى عذاب الآخرة. 


قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً» قال الأزهري: أصلى 
الزحف هو أن يزحف الصبي على أسته قبل أن يقوم. شَبَّهَ بزحف الصبي مشي الطائفتين 
تتمشى كل فئة مشياً رويداً إلى الفئة الأخرى تتدانى للضرب . فانتصابه على الحال من 
الفريقين أي» إذا لقيتموهم متزاحفين هم وأنتم» ويجوز أن يكون حالاً من الذين كفروا. 
والزحف الجيش الدهم الذي يرى لكثرته كأنه يزحف أي يدب دبيباً سمي بالمصدرء 
والجمع زحوف والمعنى: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم وأنتم قليل فلا تفروا فضلاً 
عن حالتي المداناة والمساواة» ويجوز أن يكون حالاً من المخاطبين وهم المؤمنون أي إذا 
ذهبتم إليهم للقتال فلا تنهزموا ومعنى #فلا تولوهم الأدبار» لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم 
أو هو تقدمة نهي عن الفرار يوم حنين حين تولوا مدبرين وهم زحف من الزحوف اثنا عشر 
ألفا. وفي قوله #من يولهم يومئذ دبره» أمارة عليه» ثم بين أن الانهزام محرم إلا في 
حالتين فقال «إلا متحرفاً لقتال4 هو المكر بعد الفرّ يخيل إلى عدرّه أنه منهزم ثم يعطف 
عليه وهو نوع من خدع الحرب «أو متحيزا» أي منحازاً «إلى فئة» إلى جماعة أخرى من 
المسلمين سوى الفئة التي هو فيها. وعلى هذا انتصب «متحرفاً» و «متحيزاً» على أنه 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال ووجد صحته من أنه ليس في الكلام نفي ظاهر هو أنه في 
معنى النفي كأنه قيل: ومن لا يقدم أو لا يعطف عليهم في حال من الأحوال إلا في حال 
التحرف أو التحيزء ويجوز أن يكون الاستثناء تاماً على أن الموصوف محذوف والتقدير: 
ومن يولهم دبره إلا رجلاً منهم متحرفاً أو متحيزاً. ووزن متحيزاً «متفيعل» لأنه من حاز 
يحوز فعل به ما فعل بأيام» لو كان «متفعلا» لقيل «متحوزاً». عن ابن عمر: خرجت سرية 
وأنا فيهم ففرواء فلما رجعوا إلى المدينة استحيوا فدخلوا البيوت فقلت: يا رسول الله نحن 


الفرارون فقال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم. والعكرة البكرة. وعن ابن عباس أن الفرار 
من الزحف في غير هاتين الصورتين من أكبر الكبائر. واحتج القاضي بالآية على القطع 
بوعيد الفساق من أهل الصلاة. وأجيب بأنه مشروط بعدم العفو. وعن أبي سعيد الخدري 
والحسن وقتادة والضحاك أن هذا الحكم مختص بيوم بدر لأن رسول الله يك كان حاضراً 
بنفسهء لأنه تعالى وعدهم النصرة. ولأنه كان أول جهاده فناسب التشديد ولهذا منع من 
أخذ الفداء. وأكثر المفسرين على أنه عام في جميع الحروب لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . قال أكثر المفسرين: إن المؤمنين لما كسروا أهل مكة وقتلوا وأسروا 
أقبلوا على التفاخر وكان القائل يقول قتلت وأسرت فقيل لهم: فلم تقتلوهم. والفاء جواب 
شرط محذوف تقديره إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن كَل قتلهم لأنه هو الذي 
أنزل الملائكة وألقى الرعب في قلوبهم وشاء النصر والظفر وقوّى قلوبكم وربط عليها. 
ولما طلعت قريش قال رسول الله ككِِ: «هذه قريش قد جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون 
رسولك اللهم إني أسألك ما وعدتني» فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال: خذ قبضة من تراب 
فارمهم بها فقال: ‏ لما التقى الجمعان ‏ لعلي: أعطني قبضة من حصباء الوادي فأعطاه 
فرمى بها في وجوههم وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا 
فنزلت وما رميت إذ رميت*» أي وما رميت أنت يا محمد إذ رميت «ولكن الله رمى» 
أثبت الرمية للرسول يلخ لأن صورتها وجدت منه عليه السلام ونفاها عنه لأن أثرها فوق 
حد تأثير القوى البشرية. قال حكيم بن حزام: لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من 
السماء إلى الأرض كأنه صوت حضاة وقعت في طستء. ورمى رسول الله يكلِهٍ بتلك 
الحصباء فانهزمناء وعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: أقبل أبي بن خلف يوم أحد إلى 
النبي يَكخِ يريده فاعترض له رجال من المؤمنين فأمرهم رسول الله بلهِ فخلوا سبيله فاستقبله 
مصعب ابن عمير أخو بني عبد الدار ورأى رسول الله بكلِِ ترقوة أبِيَّ من فرجة بين سابغة 
البيضة والدرع فطعنه بحربته فسقط أبي من فرسه ولم يخرج من طعنته دم وكسر ضلعا من 
أضلاعه» فأتاه أصحابه وهو يخور خوار الثور فقالوا له: ما أعجزك إنما هو خدش فقال: 
والذي نفسي بيده لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لما أتوا أجمعين فمات أبيّ إلى 
النار قبل أن يقدم مكة فأنزل الله في ذلك «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى»© وقيل: 
نزلت في خيبر حين دعا رسول الله يكِ بقوس فرمى منها بسهم فأقبل السهم يهوي حتى 
قتل كنانة بن أبي الحقيق وهو على فراشه. وأصح الأقوال هو الأوّل كيلا يدخل في أثناء 
القصة كلام أجنبي» نعم لا يبعد أن يدخل تحته سائر الوقائع لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
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بخصوص السبب. «وليبلى المؤمنين منه بلاء حسناً» وليعطهم عطاء جميلاً فعل ما فعل 
وما فعله إلا لذلك. قال القاضي: ولولا أن المفسرين أجمعوا على أن معنى البلاء ههنا 
النعمة وإلا لكان يحتمل المحنة أي الذي فعله تعالى يوم بدر كان كالسبب في حصول 
تكليف شاق عليهم فيما بعد ذلك من الغزوات. #إن الله سميغع»* لكلامكم «اعليم» 
بضمائركم . وهذا يجري مجرى التحذير والترهيب كيلا يغتر العبد بظواهر الأمور #ذلكم» 
الغرض أي الغرض ذلكم وإن الله موهن كيد الكافرين» إعرابه كما مر في قوله #وأن 
للكافرين عذاب النار» [الأنفال: ]١5‏ قال ابن عباس: ينبىء رسول الله كل ويقول إني قد 
أوهنت كيد عدوّك حتى قتلت جبابرتهم وأسرت أشرافهم. قال السدي والكلبي والحسن: 
كان المشركين حين خرجوا إلى رسول الله يلِ من مكة أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم 
انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين وأفضل الدينين فأنزل الله تعالى خطاباً 
لهم على سبيل التهكم #إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح* وقال عكرمة: قال المشركون: 
اللهم لا نعرف ما جاء به محمد فافتح بيننا وبينه بالحق فنزلت. وروي أن أبا جهل قال يوم 
بدر: اللهم أينا كان أفجر وأقطع للرحم فأحنه اليوم أي فأهلكه. وقيل: إنه خطاب 
للمؤمنين الذين استغاثوا الله وطلبوا النصر. ثم خاطب الكفار بقوله «وأن تنتهوا» أي عن 
عداوة رسول الله يِه #فهو خير لكم» وأسلم وإن تعودوا لمحاربته نعد لنصرته عليكم. 
وجوّز بعضهم أن يكون الخطاب في الجميع للمؤمنين أي إن تكفوا عن المنازعة في أمر 
القتال أو عن طلب الفداء فهو خير لكم #وإن تعودوا» إلى تلك المنازعات #نعد» إلى 
ترك نصرتكم. ثم خختم الآية بقوله #وإن الله مع المؤمنين» تقديره على قراءة الفتح ولآن 
الله معين المؤمنين كان ذلك . 





التأويل: #إذ يغشاكم النعاس أمنة» فيه تغليب الحال إلى ضده بأمر التكوين كما 

قال للنار #كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» [الأنبياء: 14] كذلك قال للخوف كن أمناً 
على محمد وأصحابه فكان #اينزل عليكم» من سماء الروحانية ماء الإلهام الرباني 
«ليطه ركم به» من دنس الصفات النفسانية والحيوانية #ويذهب عنكم» وساوس الشيطان 
وهواجسه #وليربط على قلوبكم» بالصدق والإخلاص والمحبة والتوكل واليقين «ويثبت 
به الأقدام» على طريق الطلب «إني معكم فثبتوا» فيه أن التثبيت من الله لا من غير 
وكذلك إلقاء الرعب في قلوبهم وغير ذلك. «إذا لقيتم الذين كفروا» إذا لقيتم كفار 
النفوس وصفاتها مجتمعين على قهر القلوب وصفاتها فلا تنهزموا فتقعوا عن صراط الطلب 
«#إلا متحرفا» إلا قلباً يتحرف ليتهيأ لأسباب القتال مع النفس أو راجعاً إلى الاستمداد من 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد */ م ١5‏ 
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الروح وصفاتها أو إلى ولاية الشيخ أو إلى حضرة الله تعالى مستمداً في قمع النفس 
وقهرها بطريق المجاهدة فإنها تورث المشاهدة #فلم تقتلوهم؟ نفى القتل عن الصحابة بالكلية 
أو حاله إلى نفسه فقال #ولكن» ولم ينف الرمي عن النبي بالكلية حيث قال #إذ رميت؟ لأن 
الله تعالى كان قد تجلى بالقدرة وكأن يده يد الله كما كان حال عيسى حين تجلى له بصفة 
الإحياء كان يحيي الموتى «وليبلى المؤمنين منه» فيجتهدوا في متابعته إلى أن يبلغوا هذا المقام 
#إن تستفتحوا» أي تفتحوا أبواب قلوبكم بمفتاح الصدق والإخلاص وترك ما سوى الله في 
طلب التجلي #فقد جاءكم الفتح» بالتجلي فأنه تعالى متجل في ذاته أزلاً وأبداً فلا تغير له 
وإنما التغير في أحوال الخلق. فهم عند انغلاق أبواب قلوبهم محرومون وعند انفتاح 
أبوابها مخنثوظون «وأن تنتهوا» عن طلب غير الله #فهو خير لكم وأن تعودوا» إلى طلب 
الدنيا وزخارفها #نعد» إلى خذلانكم ونكالكم وتكلكم إلى أنفسكم ودواعيها #ولن تغني 
عنكم» لا يقوم شيء من الدنيا والاخرة وما فيهما مقام شيء مما أعدّ لأهل الله وخاصته. 
تأي ال مثو أيليهوأ لَه وان ولا توَكََاعَنْهُ وَأَسْرَ َسْمَمُونَ () وَلا فكوا اليرت 
َالْوْمَوعَنَا وَهُمَ لا ا با 1 دم 
لدعم أ جز لسع ولو انتمهم لوهم تروك © ياي الي ان 


سر سو 


ستجيئما ال 15 صم وأا 1 تقر 





كه توت © واكفاضكة لضب ال لهك خيس وافكئراأت له 
شَدِيدٌ 0 9 وأذكروا ريل تعفن ا 
دك عر كلك سفن تكو وين عذ لاون 
هالول ونوا يكم َس 0 عَلَموا أَنَّمَآ أمولحكم وَأوْلدَُمْ فِسَنَهُ وَأكَ 


هنظ و م ور ىه 00 


أنه عِنْدَهه أَجَرٌ عَظِيمٌ 9) يَكمبا لذي ءامَنُوأ إن تَنقُوأ م 0355ب نكم 
يو 5 ا د وَفَمُلُوكَ 
جلك ويَتْكْرُوك ويَتكد لَه زكرم ©) 

القراآت: «ولا ا البزي وابن فليح . 

الوقوف: #إتسمعون*» 5 ج للاية وللعطف «لا يسمعون» ه #الا يعقلون» ه 
«الأسمعهم» ط «معرضون» ه «لما يحييكم» ج لعطف المتفقتين مع اعتراض الظرف 
«اتحشرون» ه «خاصة» ج لما مر «العقاب» ه #تشكرون» ه #تعلمون» 0 فتنة» 
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لا للعطف «#عظيم» ه ظويغفر لكم» ط «العظيم» © أو يخرجوك» ط #اويمكر الله» 
ط #الماكرين» 0. 


التفسير: إنه سبحانه بعد ذكر نحو من قصة بدر والغنائم. أدَّب المؤمنين أحسن 
تأديب فأمرهم بطاعته وطاعة رسوله في قسمة الغنائم وغيرها ثم قال #ولا تولوا عنه» 
فوحد الضمير لأن التولي إنما يصح في حق الرسول بأن يعرضوا عنه وعن قبول قوله وعن 
معونته في الجهادء أو لأن طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد فكان رجوع الضمير إلى 
أحدهما كرجوعه إليهما كقوله #والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 77] وكقولك 
الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان وجوّز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة أي لا تولوا عن 
هذا الأمر وامتثاله «وأنتم تسمعون» لم يبين أنهم ماذا يسمعون إلا أنه يعلم من مساق 
الكلام في السورة أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه إلى الجهاد أو المراد وأنتم تسمعون الأمر 
المذكورء أو وأنتم تصدقون بدليل قوله «إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» 
لأنهم ليسوا بمصدقين فلا يصح دعوى السماع منهم. وتحقيق ذلك لأن الإنسان لا يمكنه 
أن يقبل التكليف ويلتزمه إلا بعد أن يسمعهء فجعل السماع كناية عن القبول» ثم أكد 
التكاليف المذكورة بقوله «إإن شر الدواب» أي إن شر من يدب على الأرضء أو إن شر 
البهائم. والفرق بين التفسيرين أن الأوّل حقيقة إلا أنه ذكر في معرض الذم كقولك لمن لا 
يفهم الكلام هو شبح وجسد. والثاني مذكور في معرض التشبيه بالبهائم بل جعلهم شرّها 
لجهلهم وعدولهم عن الانتفاع بالحواس كقوله #بل هم أضل4 [الأعراف: 179] ومعنى 
«عند الله أي في حكمه وقضائه. ثم قال ولو علم الله فيهم» أي في هؤلاء الصم البكم 
#خيراً لأسمعهم» عن ابن جريج: هم المنافقون. وعن الحسن: أهل الكتاب. وقيل: بنو 
عبد الدار بن قصي لم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويد بن حرملة كانوا 
يقولون: نحن صم بكم عمي عما جاء به محمد لا نسمعه ولا نجيبه فقتلوا جميعاً بأحد 
وكانوا أصحاب اللواء. وروي أنهم سألوا النبي أن يحيي لهم قصي ابن كلاب وعيره من 
أمواتهم ليخبروهم بصحة نبوّته» فبيّن تعالى أنه لو علم فيهم فير وهو انتفاعهم بقول 
هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم ولكنه تعالى علم منهم أنهم لا يقولون هذا 
الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت. وأنهم لو أسمعهم الله كلامهم لتولوا عن قبول الحق 
ولأعرضوا عنه على عادتهم المستمرة. واعلم أن معلومات الله تعالى على أربعة أقسام : 
جملة الموجودات». وجملة المعدومات؛ وإن كل واحد من الموجودات لو كان معدوماً 
فكيف يكون حاله» وإن كل واحد من المعدومات لو كان موجوداً فكيف يكون حالهء 


014 تفسير سورة الأنفال/ الآيات: ٠٠١ - ٠١‏ 





والأولان علم بالواقع» والآخران الباقيات غلم بالمقدر ومن هذا القبيل. قوله تعالى #ولو 
علم الله فيهم خيراً لأسمعهم» وتقدير الكلام لو حصل فيهم خيراً لأسمعهم الله الحجج 
والمواعظ فعبر عن عدمه في نفسه بعدم علم الله بوجودهء وأورد على الاية أنها على صورة 
قياس شرطي فإذا حذفنا الحد الأوسط بقيت النتيجة: لو علم الله فيهم خيراً لتولوا ولكن 
كلمة «لو؛ وضعت للدلالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره فيكون التولي منتفبياً لأجل انتفاء 
علم الله الخير فيهم بل لأجل انتفاء الخير فيهم. لكن انتفاء التولي خير من الخيرات فأوّلٍ 
الكلام يقتضي نفي الخير عنهم وآخره يقتضي . حصول الخيرفيهم وهذاتناقض والجواب المنع من أن 
الحد الأوسط مكرر لأن المراد بالإسماع الأوّل إسماع التفهم وإلزام القبول» والمراد بالإسماع 
الثاني صورة الإسماع فحسبء وأيضاً كلمة «لو» في المقدمة الثانية هي التي تجيء للمبالغة بمعنى 
«أن؛ كقوله لك: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم بعصه فإذاً لا تعلق لإحدى الجملتين 
بالأخرى فلا قياس. واستدلت الأشاعرة بالآية على أن صدور الإيمان عن الكافر محال لأن 
الصادق قد أخبر أنهم على تقدير الإسماع معرضون وخلاف علمه وخبره محال. وقال في 
الكشاف: لو علم الله فيهم خيراً أي انتفاعاً باللطف للطف بهم حتى يسمعوا سماع 
المصدقين ولو لطف بهم لما نفع فيهم اللطف فلذلك منعهم ألطافه» أو ولو لطف بهم 
فصدقوا لارتدوا بعد ذلك وكذبوا ولم يستقيموا وتزييف هذا التفسير سهل. ثم علم 
المؤمنين أدباً آخر فقال «استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم» فوحد الضمير كما مر. والمراد 
بالاستجابة الطاعة والامتثال» وبالدعوة البعث والتحريض. عن أبي هريرة أن النبي كَل مرّ 
على باب أبيّ بن كعب فناداه وهو في الصلاة فعجل في صلاته ثم جاء فقال: ما منعك عن 
إجابتي؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تخبر فيما أوحي إلىَّ #استجيبوا لله وللرسول» ؟ 
قال: لا جرم لا تدعوني إلا أجبتك» وقد يتمسك الفقهاء بهذا الخبر على أن ظاهر الأمر 
للوجوب وإلا فلم يتوجه اللوم. ثم قيل: إن هذا مما اختص به رسول الله َه وقيل: إن 
دعاءه كان لأمر لم يحتمل التأخير وإذا وقع مثله للمصلي فله أن يقطع صلاته. ثم الإحياء 
لا يمكن أن يحمل على نفس الحياة لأن إحياء الحي محال فذكروا فيه وجوهاً: قال 
السدي: هو الإسلام والإيمان لأن الإيمان حياة القلب والكفر موته بدليل قوله #يخرج 
الحي من الميت» [الأنعام : 0 أي المؤمن من الكافر. وقال قتادة: يعني القرآن لأن فيه 
العلم الذي به الحياة الحقيقية. والأكثرون على أنه الجهاد لأن وهن أحد العدوّين سبب 
حياة الآخرء ولأن الجهاد سبب حصول الشهادة التي توجب الحياة الدائمة لقوله #بل 
أحياء عند ربهم* [آل عمران: 89 »؛ وقيل: إنه عام في كل حق وصواب فيدخل فيه القرآن 
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والإيمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة . والمراد لما يحييكم الحياة الطيبة كما قال #فلنحيينه 
حياة طيبة» [آل عمران: »]١19‏ طواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» اختلف الناس 
فيه بحسب اختلافهم في مسألة الجبر والقدر فنقل الواحدي عن ابن عباس والضحاك: 
يحول بين الكافر وطاعته ويحول بين المطيع ومعصيته. فالسعيد من أسعده الله والشقي من 
أضله الله والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء ويخلق فيها القصود والدواعي والعقائد حسبما 
يريد» وتقرير ذلك من حيث العقل وجوب انتهاء جميع الأسباب إليه. ثم ختم الآية بقوله 
00 يحشرون4 ليعلم أنهم مع كونهم مجبورين خلقوا مثابين ومعاقبين إما للجنة وإما 
لا يتركون مهملين معطلين. وقالت المعتزلة: إن من حال الله بينه وبين الإيمان فهو 
0 وأمر العاجز سفه ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وإنه تعالى أمر 0 لله 
وللرسول فلو لم تكن الإجابة ممكنة فكيف يأمر بهاء ولو كان الأمر بغير المقدور جائزاً 
لكان القرآن حجة للكفار على الرسول لا له عليهم. فإذا لا يمكن حمل الآية على ما قاله 
أهل الجبر. فتأويلها أن الله يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت يدل عليه 
قوله #وإنه» أي وأن الشأن أو الله إليه تحشرون والمقصود الحث على الطاعة عة قبل نزول 
سلطان الموت. أو أنه تعالى يحول بين المرء وبين ما يتمناه بقلبه تسمية للشيء باسم محله 
فكأنه قيل: بادروا إلى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على طول البقاء فإن الأجل يحول 
دون الأمل أو المراد سارعوا إلى الطاعة ولا تمتنعوا عنها بسببب ما تجدون في قلوبكم من 
الضعف والجبن فإن الله مقلب القلوب من حالة العجز والجبن إلى القوة والشجاعة وقد 
يبدل بالأمن خوفاً وبالخوف أمناء وبالذكر نسياناً وبالنسيان ذكراً» وما أشبه ذلك مما هو 
جائز على الله تعالى» فأما مايثئاب عليه العبد ويعاقب من أفعال القلوب فلا. وقال 
مجاهد: المراد بالقلب العقل والمعنى بادروا إلى الأعمال وأنتم تعقلون. ولا تأمنوا زوال 
العقول التي عند ارتفاعها يبطل التكليف فلا يقدر على الكفر والإيمان. وعن الحسن: إن 
الغرض التنبيه على أنه تعالى مطلع على بواطن العبد وضمائره» وإن قربه من عبده أشد 
من قرب قلبه منه كقوله #ونحن أقرب إليك من حبل الوريد» [ق: ]١١‏ ثم حذرهم الفتن 
والاختلاف فقال #واتقوا فتنة» قيل: هو العذاب. وقيل: افتراق الكلمة. وقيل: إقرار 
المنكر بين أظهرهم. وقوله الا تصيبن» إما أن يكون جواباً للأمر وجاز دخول النون 
المؤكدة فيه مع خلوه من الطلب لأن فيه معنى النهي كقولك: انزل عن الدابة لا تطرحك 
وإن شئت قلت لا تطرحنك. وعلى هذا «من» في #منكم» للتبعيض . وقيل: الجواب 
محذوف والمعنى إن أصابتكم لا تصيب بعضكم وهم الظالمون حال كونهم #خاصة» 
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ولكنها تعم الظالمين وغيرهم لأنه يحسن من الله تعالى ذلك بحكم المالكية أو لاشتمال 
ذلك على نوع من الصلاح» وإما أن يكون نهياً بعد أمر و «من» للبيان كأنه قيل: احذروا 
ذنباً أو عقاباً. ثم قيل لا تصيبتكم تلك العقوبة خاصة على ظلمكم كأن الفتنة نهيت عن 
ذلك الاختصاص على طريق الاستعارة. وهكذا إن جعلت الجملة الناهية صفة للفتنة على 
إرادة القول أي اتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبن كقوله: 


جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط 


عن الحسن: نزلت في علي وعمار وطلحة والزبير وهو يوم الجمل خاصة على ما 
قال الزبير: نزلت فينا وقرأناها زماناً وما رأينا أنا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها. وعن 
السدي: نزلت في أهل بدر فاقتتلوا يوم الجمل. وروي أن الزبير كان يسامر النبي يِل يوماً 
إذ أقبل على فضحك إليه الزبير فقال رسول الله كخِ: كيف حبك لعلي؟ فقال: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي إني أحبه كحبي لولدي أو أشد حباً. قال: فكيف أنت إذا سرت إليه 
تقاتله؟ ثم ختم الآية بقوله «واعلموا أن الله شديد العقاب» والمراد منه الحث على لزوم 
الاستقامة. ثم ذكرهم نعمه عليهم فقال «واذكروا إذ أنتم © وانتصابه على أنه مفعول به أي 
وقت أنكم #قليل» يستوي فيه الواحد والجمع #مستضعفون في الأرض*» أرض مكة قبل 
الهجرة «تخافون أن يتخطفكم الناس» يستلبوتكم لكونهم أعداء لكم «فواكم» إلى 
المدينة «وأيدكم بنصره» بمظاهرة الأنصار وبإمدادكم بالملائكة يوم بدر #ورزقكم من 
الطيبات4 من الغنائم «لعلكم تشكرون» أي ينقلكم من الشدة إلى الرخاء» ومن البلاء إلى 
النعماء والالاء حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة فكيف يليق بكم أن تشتغلوا بالمنازعة في 
الأنفال؟» ثم منعهم من الخيانة في الأمانة. يروى أن رسول الله يكهْ حاصر يهود بني قريظة 
إحدى وعشرين ليلة فسألوا الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى 
أذرعات وأريحاء من أرض الشامء فأبى رسول الله تلِ إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن 
معاذ فأبوا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة بن مروان بن المنذر وكان مناصحاً لهم لأن عياله 
وماله في أيديهم. فبعثه إليهم فقالوا له: ما ترى هل ننزل على حكم سعد؟ غأشار إلى 
حلقه إنه أي إن حكم سعد بن مغاذ هو الذبح. قال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى علمت 
أني قد خنت الله ورسوله فنزلت الآية. فشد نفسه على سارية من سواري المسجد وقال: 
والله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله عليّ. فمكث سبعة أيام حتى خرّ 
مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له: قد تيب عليك في نفسك. فقال: لا والله لا أحلها 
حتى يكون رسول الله كَلهِ هو الذي يحلني. فجاءه فحله بيده فقال: إن من تمام توبتي أن 
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أهجر دار قومي التي أصبت. فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال كلِ: يجزيك الثلث أن 
تتصدق به. وقال السدي: كانوا يسمعون من النبى يَكةِ شيئاً فيفشونه ويلقونه إلى المشركين 
فنهاهم الله عن ذلك. وقال ابن زيد: نهاهم الله أن يخونوا كما صنع المنافقون يظهرون 
الإيمان ويسرون الكفر. وعن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان خرج من مكة فعلم النبي يك 
خروجه وعزم على الذهاب إليه فكتب إليه رجل من المنافقين إن محمدا يريدكم فخذوا 
حذركم فنزلت. وقال الزهري والكلبي: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى أهل 
مكة بخروج النبي كك إليها حكاه الأصم . قال القاضي: والأقرب أنها في الغنائم. فالخيانة 
فيها خيانة الله لأنها عطيته» وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمتهاء وخيانة للمؤمنين الغانمين 
فلكل منهم فيها حق. قال: ويحتمل أن يراد بالأمانة كل ما تعبد به كأن معنى الاية إيجاب 
أداء التكاليف بأسرها في الغنيمة وغيرها على سبيل التمام والكمال من غير نقص ولا 
إخلال» ومعنى الخون النقص كما أن معنى الوفاء التمام فإذا خنت الرجل في شيء فقد 
أدخلت النقصان فيهء وقد استعير فقيل: خان الدلو الكرب» وخان الشتار السبب. 
والكرب حبل قصير يوصل بالرشاء ويكون على العراقيَ سمي كرباً لأنه يكرب من الدلو 
أي يقرب منه. واشتار العسل إذا اجتناه وجمعه. وتخونوا يحتمل أن يكون جزماً داخلاً في 
حكم النهي وأن يكون نصباً بإضمار أن كقوله «وتكتموا الحق4 [البقرة: 47] ومعنى الآية 
على الوجه العام لا تخونوا الله بأن تعطلوا فرائضه ورسوله بأن لا تستنوا به وأماناتكم فيما 
بينكم بأن لا تحفظوها وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله» أو تعلمون أنكم تخونون يعني أن 
الخيانة توجد منكم عمداً لاسهواً. وقيل: وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح وحسن 
الحسن. ثم لما كان الداعي إلى الخيانة هو محبة الأموال والأولاد ولعل ما فرط من أبي 
لبابة كان بسبب ذلك نبه الله سبحانه على أنه يجب على العاقل أن يحترز عن المضار 
المتولدة من ذلك الحب فقال #إنما أموالكم وأولادكم فتنة» أي أنها سبب الوقوع في 
الفتنة وهي الإثم أو العذاب أو هي محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون على حدوده في 
ذلك الباب «وإن الله عنده أجر عظيم» فعليكم أن تزهدوا في الدنيا وما يتعلق بها وتنوطوا 
هممكم بما يفضي إلى السعادات الروحانية الباقية. ويمكن أن يتمسك بالاية في بيان أن 
الاشتغال بالنوافل لكونه مفضياً إلى الأجر العظيم عند الله هو أفضل من الاشتغال بالتكاح 
لأدائه إلى الفتنة. ثم رغب في التقوى التي توجب الإعراض عن محبة الأموال والأولاد 
وعن التهالك في شأنهم فقال «يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله في ارتكاب الكبائر 
والإصرار على الصغائر #ويجعل لكم فرقانً» فارقآ بيتكم وبين الكفار في الأحوال الباطنة 
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بالاختصاص بالمعرفة والهداية وانشراح الصدر وإزالة الغل والحسد والمكر وسائر الأخلاق 
الذميمة والأوصاف السبعية والبهيمية» وفي الأحوال الظاهرة بإعلاء الكلمة والإظهار على 
أهل الأديان كلهمء وفي أحوال الآخرة بالثواب الجزيل والمنافع الدائمة والتعظيم من الله 
والملائكة. «ويكفر عنكم سيثاتكم» يستر عليكم في الدنيا صغائركم إن فرطت منكم 
«ويغفر لكم» في دار الجزاء «والله ذو الفضل العظيم» فإذا وعد بشيء وفى به أحسن 
الإيفاء. ومن عظيم فضله أنه يتفضل بذاته من غير واسطة وبدون التمساس عوض وكل 
متفضل سواه فإنه لا يتفضل إلا بعد أن يخلق الله فيه داعية التفضل وبعد أن يمكن 
المتفضل عليه من الانتفاع بذلك. وبعد أن يكون قد تصوّر فيه ثواباً أو ثناء» أو حمله على 
ذلك رقة طبع أو عصبية وإلا فلا فضل في الحقيقة إلا لله سبحانه فلهذا وصفه بالعظم . ثم 
لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم بقولهم #واذكروا إذ أنتم قليل# ذكر رسوله نعمته عليه 
وذلك دفع كيد المشركين عنه حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في نجاته من مكرهم وفيما 
أتاح له من حسن العاقبة. والمعنى واذكر وقت مكرهم. فإن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وغيرهم من المفسرين: ذكروا أن قريشاً اجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمر رسول 
الله يكل فدخل عليهم إبليس في صورة شيخ وقال: أنا شيخ من نجد ما أنا من تهامة دخلت 
مكة فسمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً. فقالوا: هذا 
من نجد لا بأس عليكم به. فقال أبوالبختري من بني عبد الدار: رأبي أن. تحبسوه في بيت 
وتشدوا وثاقه وتسدوا بابه غير كوّة وتلقون إليه طعامه وشرابه منها وتتربصوا به ريب 
المنون» فقال إبليس: بئس الرأي يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فقال 
هشام بن عمرو: رأبي أن تحملوه على جمل وتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما 
صنع واسترحتم . فقال: بئس الرأي يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم. فقال أبو جهل: أنا 
أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق 
دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على حرب قريش كلهمء فإذا طلبوا العقل عقلناه 
واسترحنا. فقال الشيخ : صدق هذا الفتى هو أجودكم رأياً. فتفرقوا على رأي أبي جهل 
مجمعين على قتله» فأخبر جبريل رسول الله ككل وأمره أن لا يبيت في مضجهه وأذن الله له 
في الهجرة فأمر علياً عليه السلام فنام في مضحعه وقال له: اتشح ببردتي فإنه لن يخلص 
إليك أمر تكرهه. وباتوا مترصدين فلما أصبحوا ثاروا إلى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا 
وخيب الله سعيهم واقتصوا أثره فأبطل مكرهم. ومعنى اليثبتوك» قال ابن عباس: 
ليوثقوك ويسجنوك لأنه لا يقدر على الحركة وهو إشارة إلى رأي أبي البختري. وقوله #أو 
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يقتلوك* إشارة إلى رأي أبي جهل. وقوله «أو يخرجوك* أي من مكة إشارة إلى رأي 
هشام. وأنكر القاضي حديث إبليس في القصة وتصويره نفسه بصورة الإنس. قال: لأن 
ذلك التغيير إن كان بفعل الله فهو إعانة للكفار على المكر»ء وإن كان من فعل إبليس فلذلك 
لا يليق بحكمة الله تعالى لأن إقدار إبليس على تغيير صورة نفسه إعانة له على الإغواء 
والتلبيس. هذا ما حكى عن القاضي وذهب عليه أن هذا الاعتراض وارد على خلق إبليس 
نفسه وعلى خلق سائر أسباب الشرور والآثام وقد أجبنا عن أمثال ذلك مراراً» وقد عرفت 
تفسير المكر في سورة آل عمران. والحاصل أنهم احتالوا في إبطال أمر محمد والله نصره 
وقواه فضاع فعلهم وظهر صنع الله. فإن قيل: لا خير في مكرهم فكيف قال والله أنه خير 
الماكرين؟ وأجيب بأن المراد أقوى الماكرين» أو المراد أنه لو قدر في مكرهم خير لكان 
الخير في مكره أكثرء أو المراد أنه في نفسه خير. 


التأويل: إن شر من دب في الوجود هم #الصم» عن استماع كلام الحق. يسمع 
القلب والقبول #إليكم» عن كلام الحق والكلام مع الحق. والأصم لا بد أن يكون أبكم 
فلذلك خصا بالذكر #الذين لا يعقلون» أنهم لماذا خلقوا فلا جرم يؤل حالهم من أن يكونوا 
خير البرية إلى أن يكونوا شر الدواب #استجيبوا لله4 إنه تعالى يطلب بالمحجة من العبد 
الإجابة كما يطلب العبد للحاجة منه الإجابة» فالاستجابة لله إجابة الأرواح للشهود وإجابة 
القلوب للشواهد. وإجابة الأسرار للمشاهدة» وإجابة الخفي للفناء في الله» والاستجابة 
للرسول بالمتابعة لما يحييكم يفنيكم عنكم ويبقيكم به #واعلموا أن الله يحول» بسطوات 
أنوار جماله وجلاله بين مرآة قلبه وظلمة أوصاف قالبه «وإنه إليه تحشرون» بالفناء عنكم 
والبقاء به #واتقوا» أيها الواصلون فتنة ابتلاء النفوس بحظوظها الدنيوية والأخروية. لا 
تصيب النفوس الظالمة فقط بل تصيب ظلمتها الأرواح النورانية والقلوب الربانية فتجتذبها 
من حظائر القدس ورياض الأنس إلى حضائض صفات الإنس #واعلموا أن الله شديد 
العقاب» يعاقب الواصلين بالانقطاع والاستدراج عند الالتفات إلى ما سواه «واذكروا إذ 
أنتم» أيها الأرواح والقلوب #قليل» لم ينشأ بعد لكما الصفات الأخلاق الروحانية 
«مستضعفون» من غلبات صفات النفس لإعواز التربية بألبان آداب الطريقة ولانعدام 
جريان أحكام الشريعة عليكم إلى أوان البلوغ. #يخافون» أن تسلبكم النفوس وصفاتها 
والشيطان وأعوانه #فآواكم» إلى حظائر القدس «وأيدكم» بالواردات الربانية «ورزقكم» 
المواهب الطاهرة من لوث الحدوث. يا أيها الذين آمنوا» يعني الأرواح والقلوب المنوّرة 
بنور الإيمان المستسعدة بسعادات العرفان #لا تخونوا الله فيما اتاكم من المواهب 


كن تفسير سورة الأنفال/ الآيات : 5١ - ١‏ 
فتجعلوها شبكة لاصطياد الدنيا ولا تخونوا الرسول بترك السنة والقيام بالبدعة #وتخونوا 
أماناتكم» التي هي محبة اللهء وخيانتها تبديلها بمحبة المخلوقات «وأنتم تعلمون» إنكم 
تبيعون الدين بالدنيا والمولى بالأولى #فتنة» يختبركم الله بها بالتمييز الموافق من المنافق» 
والصديق من الزنديق. «يا أيها الذين آمنوا» بهذه المقامات والكرامات أن تتقوا الله 
من غير الله إيجعل لكم فرقانً4 يفض عليكم من سجال جماله وجلاله القديم ما تفرقون 
به بين الحدوث والقدم «ويكفر عنكم» سيئات وجودكم الفاني «ويغفر لكم» يستركم 
بأنوار جماله وجلاله #والله ذو الفضل العظيم» وهو البقاء بالله بعد الفناء فيه اليثبتوك» 
أيها الروح في أسفل سافلين الطبيعة أو يعدموك بانعدام آثارك #أو يخرجوك4 من عالم 
الأرواح #والله خير الماكرين» يصلح حال أهل الصلاح ألبتة . 


وَإدَامملَ عَلَتِهِم َيشسَاءَا امد سَيِعنَا لو ناه ْنَا مثْلَ هنذا إن هلدا إل أمكوله 
الْأَيلِينَ © وَإِدْضَانُوا أللَهُمّ إن اح هنذا هْرَ لحن ين عِندِك مير عدا حِجكَارة ين 
ألتصمَل أو نينا سَدَابٍ اليم وما كات أنه لِسَذْبهُم وَأنتَ يم وَمَا كا أله مُعَذْبَهُمْ 
وَهُمْ يَسَتَْووبَ 7 وما لهم ألا دِيم هوه يَسْدُو ب عن الْمَسِْد الْحَرَا و وَمَاكَائوَ 
لياه إن أزليآقه: إلا الْمُونَ وكَكنَ أحََرهُمْ لا يَمَلمُوتَ 9 وَمَا أن صَلائمم ند 
ليت إلا كا وَتَصَدِيَةٌ دوو العدّاب يما كُثْر كوج © إن ارت كَدَا 
فقون توك يدوا عن سيل اع مََيفِفوتهَا هه تكوث عليّوخ حشر دم يلوت 
عل بض هْْمَم جَِيًا مِبجَعَكٌ فى جَهَمْ أإلتهلك هُمُ الخيرُورت © ثل لَِدِينَ 
كردأ إن يَنْتَهُوا يُْمَرٌ لهم مَا قد سَلفٌ وَإن يووا ققد مَصدَتْ لت الأوارت © 
ََِهُمَ حَقٌ لااتكون ينه وَيَحكُونَ ألينُ كام هن انها تت لَه يا 

القراآت: #بما تعملون». «#بصير» بتاء الخطاب: يعقوب. 


الوقوف: #مثل هذا» لا لأن الابتداء بأن هذا إلا أساطير الأولين قبيح «الأولين» ه 
«أليم» 5 طوأنت فيهم» ط #يستغفرون» ه وما كانوا أولياءء»# ط #لا يعلمون» ه 
«#وتصدية» ط #تكفرون» ه #عن سبيل الله# ط #ايغلبون» ط لأن ما بعده مبتدآ 
«#يحشرون» 5 لا لتعا اللام في جهنم ط «الخاسرون* ه ما سلف ط لابتداء الشرط 


تفسير سورة الأنفال/ الآيات: 5٠ - "١‏ وم 
مع العطف «الأولين» ه «كله لله» ط #ابصير» ه «مولاكم» _ط #النصير» 5. 


التفسير : لما حكى مكرهم في ذات محمد صلى الله عليه وآله حكى مكرهم في 
دينه. وروي أن النضر بن الحرث خرج إلى الحيرة تاجراً واشترى أحاديث كليلة ودمنة 
وقصة رستم واسفنديار» اا ا والمقتسمين فيقرأ عليهم ويقول هذا 
مثل ما ايذكره محمد من قصصن الآزلين» ولو شئت لقلت مثل قوله» وهذا منه ومن أمثاله 
صلف تحت الراعدة لأنهم لم يتوانوا في مشيثتهم لو ساعدتهم الاستطاعة. ويروى عن 
النضر أو عن أبي جهل على ما في الصحيحين أن أحدهما قال ما معناه #اللهم إن كان 
هذا هو الحق» الآية. وهذا أسلوب من العناد بليغ لأن قوله هو الحق» بالفصل وتعريف 
الخبر تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين هذا هو الحق. ومعنى #إحجارة من 
السماء» الحجارة المسوّمة للعذاب أي إن كان القرآن هو المخصوص بالحقية فعاقبنا على 
إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل أو بنوع آخر من جنس العذاب الأليم. ومراده 
نفي كونه حقاً فلذلك علق بحقيته العذاب كما لو علق بأمر محال فهو كقول القائل إن كان 
الباطل حقاً فأمطر علينا حجارة. وعن معاوية أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك حين 
ملكوا عليهم امرأة. قال: أجهل من قومي قومك قالوا لرسول الله يك حين دعاهم إلى 
الحق «إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة» ولم يقولوا إن كان هذا هو 
الحق فاهدنا له. ثم شرع في الجواب عن شبهتهم فقال #وما كان الله ليعذبهم* اللام 
لتأكيد النفي دلالة على أن تعذيبهم بعذاب الاستئصال والنبي بين أظهرهم غير مستقيم عادة 
تعظيماً لشآن النبي وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون* قال قتادة والسدي: المراد نفي 
الاستغفار عنهم أي لو كانوا ممن يؤمن ويستغفر من الكفر لما عذبهم. وقيل: اللفظ عام 
لأن المراد بعضهم وهم الذين تخلفوا عن رسول الله كل من المستضعفين المؤمنين فهو 
كقرلك: قتل أهل المحلة فلاناً وإنما قتله ؤاحد منهم أو اثنان. وقيل: وصفوا بصفة 
أولادهم والمعنى وما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفي علم الله أنه يكون لهم أولاد 
يؤمنون بالله ويستغفرونه» وفي علم الله أن فيهم من يؤل أمره إلى الإيمان كحكيم بن حزام 
والحرث بن هشام وعدد كثير ممن آمن يوم الفتح وقبله وبعده. وفي الآية دلالة على أن 
الاستغفار أمان وسلامة من العذاب. قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: نبي الله 
والاستغفار. أما النبي فقد مضى وأما الاستغفار فهو باقٍ إلى يوم القيامة. ثم بين أنه 
يعذبهم إذا خرج الرسول من بينهم فقال «ومالهم ألا يعذبهم الله» وأي شيء لهم في انتفاء 
العذاب عنهم يعني لا حظ لهم في ذلك وهم معذبون لامجالة. قيل: لحقهم هذا العذاب 


شه تفسير سورة الأنفال/ الآيات: 5١ - "١‏ 


المتوعد به يوم بدر. وقيل: يوم فتح مكة بدليل قوله #وهم يصدون* أي كيف لا يعذبون 
وحالهم أنهم يصدون عن المسجد الحرام كما صدوا رسول الله عام الحديبية. والأوّلون 
قالوا: إن إخراجهم رسول الله يٍ والمؤمنين من الصدّ. وعن ابن عباس أن هذا العذاب 
عذاب الآخرة والذي نفاه عنهم هو عذاب الدنيا وكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم 
فنصدّ من نشاء وندخل من نشاء فنفى. الله استحقاقهم الولاية بقوله #وما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إلا المتقون» من المسلمين وليس كل مسلم يصلح لذلك فضلاً عن مشرك #ولكن 
أكثرهم لا يعلمون» كان فيهم من كان يعلم وهو يعاند ويطلب الرياسة» أو أراد بالأكثر 
الجميع كما يراد بالقلة العدم. ثم ذكر بعض أسباب سلب الولاية عنهم فقال وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» المكاء «فعال» كالثغاء والرغاء من مكا يمكو إذا 
صفر. والتصدية التصفيق «تفعلة» من الصدى وهو الصوت الذي يرجع من الجبل فيكون 
في الأصل معتل اللام» أو من صدّ يصدّ مضاعفاً أي صاح فقلبت الدال الأخيرة ياء 
كالتقضي في التقضضء. وأنكر هذا الاشتقاق بعضهم وصوّبه الأزهري وأبو عبيدة. قال 
جعفر بن ربيعة: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن المكاء والتصدية فجمع كفيه ثم نفخ 
فيهما صفيراً. وقيل: هو أن يجعل بعض أصابع اليمين وبعض أصابع الشمال في الفم ثم 
يصفر به. وقيل: تصويت يشبه صوت المكاء بالتشديد وهو طائر معروف. عن ابن عمر: 
كانوا يطوفون بالبيت عراة وهم مشبكون بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون. فالمكاء 
والتصدية على هذا نوع عبادة لهم فلهذا وضعا موضع الصلاة بناء على معتقدهم. وفيه أن 
من كان المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له كقول العرب: ما لفلان عيب إلا السخاء أي 
من كان السخاء عيبه فلا عيب له. وقال مجاهد ومقاتل: كانوا يعارضون النبي مَلِِ في 
الطواف والصلاة عند المسجد الحرام يستهزؤن به ويخلطون عليه فجعل المكاء والتصدية 
'صلاة لهم كقولك: زرت الأمير فجعل جفائي صلتي أي أقام الجفاء مقام الصلة. ثم 
خاطبهم على سبيل المجازاة بقوله #فذوقوا العذاب» عذاب القتل والأسر يوم بدر أو 
عذاب الآخرة ابما كنتم تكفرون» بسبب كفركم وأفعالكم التي لا يقدم عليها إلا الكفرة. 


ولما شرح أحوال هؤلاء الكفار في الطاعات البدنية أتبعها شرح أحوالهم في 
الطاعات المالية فقال إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم» الاية. قال مقاتل والكلبي: نزلت 
في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلاً: أبو جهل بن هشام وعتبة وشيبة ابنا ربيعة 
ونبيه ومنبه ابنا حجاج وأبو البختري بن هشام والنضر بن الحرث وحكيم بن حزام وأبيّ بن 
خلف وزمعة بن أسود والحرث بن عامر بن نوفل والعباس ابن عبد المطلب. وكلهم من 
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قريش وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزر. وقال سعيد بن جبير وابن أبزى: 
نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفين من الأحابيش - والأحبوش جماعة من 
الناس ليسوا من قبيلة واحدة ‏ وأنفق عليهم أربعين أوقية من فضة. والأوقية اثنان 
وأربعون مثقالاً - قاله في الكشاف. وقال محمد بن إسحق عن رجاله: لما أصيب قريش 
يوم بدر فرجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة 
وعكرمة بن أبي جهل وصفوان ابن أمية في رجال من قريش أصيب اباؤهم 3 
وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كان له في تلك العير تجارة فقالوا: يا 
معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه 
لعلنا أن ندرك منه ثأراً لمن أصيب منا فأنزل الله تعالى الآية. ومعنى #ليصدّوا عن سبيل 
الله أن غرضهم في الإنفاق كان هو الصدّ عن اتباع محمد وهو سبيل الله وإن لم يكن 
عندهم كذلك . ثم أخبر عن الغيب على وجه الإعجاز فقال إفيسنفقونها» أي سيقع منهم هذا 
الإنفاق ثم تكون عاقبة إنفاقها ندم وحسرة فكأن ذاتها تصير ندماً وتنقلب 00 
آخر الأمر وإن كانت الخرب بينهم وبين المؤمنين سجالاً لقوله #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 
[المجادلة ١:‏ ؟] ومعنى«ثمك»في الجملتين إماالتراخي في الزمان لمابين الإنفاق المذكوروبين 
ظهوز دولة الإسلام من الامتدادء وإما التراخي في الرتبة لما بين بذل المال وعدم حصول 
المقصود من المباينة . . ثم قال #والذين كفروا» أي الكافرون منهم ولم يقل «ثم يغلبون وإلى 
جهنم يحشرون» لأن منهم من أسلم وحسن إسلامه فذكر أن الذي بقوا على الكفر لا يكون 
حشرهم إلا إلى جهنم دون من أسلم منهم. ثم بين الغاية والغرض فيما يفعل بهم من 
الغلبة ثم الحشر إلى جهنم فقال #ليميز الله الخبيث* أي الفريق الخبيث من الكفار #من» 
الفريق #الطيب» وهم المؤمنون #ويجعل» الفريق «الخبيث بعضه على بعض فيركمه 
جميعاً» عبارة عن الجمع والضم وفرط الازدحام. يقال: ركم الشيء يركمه إذا جمعه 
وألقى بعضه على بعض #أولئك» الفريق الخبيث #هم الخاسرون» وقيل: ا 

والطيب صفة المال أي ليميز المال الخبيث الذي أنفقه المشركون في عداوة رسول الله يكل 
والمؤمنين من المال الطيب الذي أنفقه المهاجرون والأنصار في نصرته فيركمه فيضم تلك 
الأموال الخبيئة بعضها على بعض فيلقيه في جهنم ويعذبهم بها كقوله #إفتكوى بها جباههم 
وجنوبهم4 [التوبة: 0] وعلى هذا فاللام في قوله «ليميز الله يتعلق بقوله «#ثم تكون 
عليهم حسرة*# قاله في الكشاف. ولا يبعد عندي أن يتعلق ب #يحشرون» و #أولئك» 
إشارة إلى الذين كفروا. ولما بين ضلالهم في عباداتهم البدنية والمالية أرشدهم إلى 
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الطريق المستقيم وما يتبعه من الصلاح فقال ##قل للذين كفروا» أي قل لأجلهم هذا القول 
وهو أن ينتهوا عما هم عليه من عداوة الرسول وقتاله بالدخول في السلم والإسلام #يغفر 
لهم ما قد سلف» من الكفر والمعاصي. ولو كان المراد خطابهم بهذا القول لقيل: «أن 
تنتهوا يغفر لكم». وقد قرأ بذلك ابن مسعود #وإن تعودوا» لقتاله #فقد مضت سنة 
الأوَلين» منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر أو سنة الذين تحزبوا على أنبيائهم من 
الأمم فأهلكوا أو غلبوا كقوله #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي» [المجادلة: ١؟]‏ واستدل 
كثير من العلماء منهم أصحاب أبي حنيفة الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع 
الإسلام لأن الخطاب مع الكفر باطل بالإجماع وبعد زواله لا يؤمر بقضاء العبادات الفائتة» 
بل ذهب أبو حنيفة إلى أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة في حال الردة 
وقبلها وفسر #وإن يعودوا» بالعودة إلى الردة. واختلفوا في أن الزنديق هل تقبل توبته أم 
لا؟ والصحيح أنها مقبولة لشمول الاية جميع الكفار لقوله كلّ: «نحن نحكم بالظاهر» 
ولأنه يكلف بالرجوع ولا طريق له إلا التوبة» فلو لم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق. ثم أمر 
بقتالهم إن أصروا على الكفر فقال #وقاتلوهم؟ الآية. وقد مر تفسيره في سورة البقرة إلا 
أنه زاد ههنا لفظة #كله» في قوله «ويكون الدين كله لله» لأن القتال ههنا مع جميع 
الكفار وهناك كان مع أهل مكة فحسب #فإن انتهوا» عن الكفر وأسلموا #فإن الله بما 
يعملون بصير» يثيبهم على توبتهم وإسلامهم. ومن قرأ بتاء الخطاب أراد فإن الله بما 
تعملون من الجهاد في سبيله والدعوة إلى دينه بصير يجازيكم عليه أحسن الجزاء. #وإن 
تولوا» ولم ينتهوا #فاعلموا أن الله مولاكم» ناصركم ومتولي أموركم يحفظكم ويدفع شر 
الكفار عنكم فإنه نعم المولى ونعم النصير» فثقوا بولايته ونصرته. 

التأويل: قالوا قد سمعنا وما سمعوا في الحقيقة وإلا لم يقولوا لو نشاء لقلنا فإن 
كلام المخلوق لن يكون مثل كلام الله. ثم انظر كيف استخرج الله منهم عقيب دعواهم 
«لقلنا مثل هذا» قولهم #اللهم إن كان هذا هو الححق من عندك فأمطر» ليعلم أن من هذا 
حاله كيف يكون مثل القران مقاله» ولو كان لهم عقل لقالوا إن كان هذا حقا فاهدنا له 
ومتعنا به وبأنواره وأسراره «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» لأنه رحمة للعالمين 
والرحمة تنافي العذاب #إن أولياؤه إلا المتقون». ولكن أكثرهم» يعني أكثر المتقين أو 
«لا يعلمون» أنهم أولياؤه لأن الولي قد لا يعرف أنه ولي #إن الذين كفروا ينفقون 
أموالهم» كذلك دأب كفار النفوس ينفقون أموال الاستعداد الفطري في غير طلب الله وإنما 
تصرفها في استيفاء اللذات والشهوات فستندم حين لا ينفع الندم «اثم يغلبون» لا يظفرون 
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بمشتهيات النفس كلها ولأجلهاء والذين كفروا من الأرواح والقلوب التابعة والنفوس #إلى 
جهنم* البعد والقطيعة #يحشرون»» #ليميز الله» الأرواح والقلوب الخبيثة من الطيبة التي 
لا تركن إلى الدنيا ولا تنخدع بانخداع النفوس. #فيركمه جميعاً» فيجعل الأرواح الخبيثة 
فوق النفوس الخبيثة فيلقي الجميع في جهنم القطيعة #قل للذين كفروا» من الأرواح 
والقلوب أي ستروا النور الروحاني بظلمات صفات النفس #إن ينتهوا» عن اتباع الهوى 
«يغفر لهم» يستر لهم تلك الظلمات بنور الفرقان والرشاد. «وقاتلوا# كفار النفوس 
#حتى لا تكون* آفة مانعة عن الوصول #ويكون الدين كله لله»* ببذل الوجود وفقد 
الموجود لنيل الوجود وكرامة الشهود والله تعالى أعلم. 


تم الجزء التاسع ويليه الجزء العاشر وأوله: «واعلموا أنما غنمتم . # 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء العاشر من أجزاء القرآن الكريم 


4# وأعلموا أَنَّمَا 0 من شو 35 لَه حمسم وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى الْفُرِقَ ا ولتم والمسدكين 
6 ا مه 7 د رس مس سوم 2ج ري لس سر رجت سا ص مت هه 
ون التصيل إن 4؛ امَدمّم به وَمَآ لماعك عَبِدنا يوم لْمْرَقَانٍ يوم ا 
377 5 يبد 9 إذا:ث 7 دياو ِالْمُدْوَة الْفصَوَئ وَالرَحَبٌ أسَقَلَ 

9 ل ةر 0 


منحكم ولو نا 0 ره 
لهك من مه كك ميو 1ك يوك أنه السميع علي يا إ رب هم 
لدف مَكَامِلك فيلا وو سكم كدر 0 
سر برِيكْمُوهُمٌ إذ لْتَقَيِتُم في ف م0 قليلا ويمَلْلكُم 

عَبْنهحَ لَِقَضىَ أله أَرٌا كات مف ف اله ترْجَعٌ الأمور 9ه ايت نا 
ِثّ كفب سواه سكين لل لتيخرس )لاله ونه ولاك سرع 
56 ََشْمَلُوأويدْهَبَ رط وأصيرة ناذأ مع مَعَ ضري (إ وَلَاسَكُونُوأ كزين بجوأ من ديكرهم 
راوص لكاي ويصُدُوك عن سيل يتمد يبا وريم الفط 
متلق و6 ل عالت كم لومي يَف بكم لا تِ الْفِكَتَانِ بخص 


عل عَتسمِ وَل ف بر منت إن أ مَالَا مََوْنَ إوَهلَمَافف هوا وه شَيِيدٌ الاب 9 


٠.‏ َ 00 هو 2 12 يه مر سس يدس سرصم صن م م2 
احفر التتمارد ل 0 00 
-< مر 


القراآت: #بالعدوة» بكسر العين في الحرفين: ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. 
الباقون: بالضم. «من حبي » بياءين: أبو جعفر ونافع وخلف وسهل ويعقوب والبزي 
'ونصير وأبو بكر وحماد. الباقون: بالإدغام. ولا تنازعوا» بالإدغام: البزي وابن خليح 
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«وتذهب» بالجزم للجزاء عن هبيرة #وإذ زين» وبابه مدغماً: أبو عمرو وعلي وحمزة في 
رواية خلاد ابن سعدان وهشام #إني أرى»2 «إني أخاف» بفتح الياء فيهما: أبو جعفر 
ونافع وابن كثير وأبو عمرو. #تراءت الفئتان» بالإمالة: نصير. 
الوقوف: #وابن السبيل» ط لتعلق حرف الشرط بمحذوف يدل عليه ما قبلها 
تقديره: واعلموا واعتقدوا هذه الأقسام إن كنتم. #الجمعان»* ط #قدير» ه #أسفل 
منكم» ط في الميعاد» لا لعطف لكن «مفعولا» لا لتعلق اللام #من حيّ عن بينه» 
ط اإعليم» لا لتعلق «إذ؛ #قليلآً» ط «متكم» ط «الصدور» ه #«مفعولا» 
ط #الأمور» ه #تفلحون» 5 ج للاية وللعطف#إواصبروا» ط «الصابرين» 0ج لما ذكر 
«إعن سبيل الله ط «محيط» 0 «جار لكم» ط «أخاف اله» ط «العقاب» 0 «ديتهم» 
ط لإحكيم# 90. 
التفسير: لما أمر سبحانه بالقتال في قوله #وقاتلوهم؟ [الأنفال: 4] والمقاتلة مظنة 
حصول الغنيمة أعاد حكم الغنيمة ببيان أوفى وأشفى فقال طاواعلموا أنما غنتم» أي الذي 
حزتم من أموال الكفرة قهراً. وقوله #من شيء؟ بيان «ما؛ أي من كل ما يقع عليه اسم 
الشيء حتى المخيط والخيط. وقوله #فأن الله» بالفتح مبتدأ محذوف الخبر. وروى 
الجعفي عن أبي عمرو فإن الله» بالكسر. قال في الكشاف: والمشهورة أكد وأثبت 
ليجات كأنه ل فلا بد من ثبات الخمس فيه ولا سيل إلى الإخلال به لأنه إذا حذف 
الخبر واحتمل غير واحد من المقدرات كقولك: ثابت واجب حق لازم كان أقوى لإيجابه 
من النص على واحد. عن الكلبي أن الاية نزلت ببدر. وقال الواقدي: كان الخمس في 
غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهرا من 
الهجرة. واعلم أن الاية تقتضي أخذ الخمس من الغنائم واختلفوا في كيفية قسمة ذلك 
الخمس على أقوال أشهرها: أن ذلك الخمس يخمس حتى يكون مجموع الغنيمة ومقسماً 
بخمسة وعشرين قسماً عشرون الغنائم بالاتفاق لأنهم كسبوها كالاحتطاب والاصطيادء وأما 
الخمسة الباقية فواحد منها كان لرسول الله ويصرف الآن ما كان يصرفه إليه من مصالح 
المسلمين كسد الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة الأهم 
فالأهم, وواحد لذوي القربى يعني أقارب رسول الله من أولاد هاشم والمطلب ابني 
عبد مناف دون عبد شمس ونوفل وهما ابنا عبد مناف أيضاً لما روي عن عثمان بن عفان 
وجبير بن مطعم - وكان عثمان من بني عبد شمس وجبير من بني نوفل - أنهما قالا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد /٠‏ م 75 
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الله منهم» أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم: إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام» إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد ‏ وشبك بين أصابعه ‏ يستوي في هذا السهم غنيهم وفقيرهم إلا أن 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وثلاثة أخماس الخمس الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل. 
وهذا عند الإمامين أبي حنيفة والشافعي إلا أن أبا حنيفة قال: إن سهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ساقط بموته وكذلك سهم ذوي القربى وإنما يعطون لفقرهم فهم أسوة سائر 
الفقراء. فعلى مذهب الإمامين. معنى قوله سبحانه #فأن لله خمسه وللرسول» [التوبة: 
1] فأن لرسول الله خمسة كقوله #والله ورسوله أحق أن يرضوه» وعن أبي العالية إيجاب 
سهم آخر لله وأنه يقسم الخمس على ستة أسهم. والذاهبون إلى هذا القول اختلفوا فقيل: 
إن ذلك السهم لبيت المال. وقيل: يصرف إلى مصالح الكعبة لما روي أنه صلى الله عليه 
وسلم كان يأخذ الخمس فيضرب بيده فبه فيأخذ منه قبضة فيجعلها للكعبة فهو سهم الله. 
وعن ابن عباس أنه كان يقسم على ستة لله وللرسول سهمان» وسهم لأقاربه حتى قبض 
فأجرى أبو بكر الخمس على ثلاثة وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل» وكذلك روي عن 
عمرو ومن بعده من الخلفاء. وروي أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس وقال: إنما لكم أن 
يعطى فقيركم ويزوّج أيمكم ويخدم من لا خادم له منكمء فأما الغني منكم فهو بمنزلة أبن 
سبيل غني لا يعطى هو ولا يتيم موسر من الصدقة شيئاًء وروي عن زيد بن علي أنه قال: 
ليس لنا أن نبني منه قصوراً ولا أن نركب منه البراذين. وقيل: الخمس كله للقرابة لما 
روي عن علي عليه السلام أنه قيل له: إن الله تعالى قال #واليتامى والمساكين» فقال: 
أيتامنا ومساكيننا. وعن الحسن: في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لولي الأمر 
من بعده. وعند مالك بن أنس الأمر في الخمس مفوّض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه 
بين الأصناف الخمسة عند الشافعي وإن رأى أعطى بعضهم دون بعض» وإن رأى غيرهم 
أولى وأهم فذاك. فعند هذا يكون معنى قوله #فأن لله خمسه» أن من حق الخمس أن يكون 
متقرباً به إلى الله لا غير. ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة تفضيلاً لها على غيرها 
كقوله «وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل» وحاصل الآية إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل 
على عبدنا فاعلموا علماً يتضمن العمل والطاعة أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به 
فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالأخماس الأربعة «يوم الفرقان* يوم بدر لأنه فرق فيه بين 
أهل الحق وأهل الباطل. والجمعان فريقاهما والذي أنزل عليه يومئذ الآيات والملائكة 
والنصر والتأيبد «والله على كل شيء قدير» فبذلك نصر القليل على الكثير #إذ أنتم» بدل 
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من يوم الفرقان «بالعدوة» بالكسر والضم شط الوادي أي جانبه وحافته. وقال أبو عمرو: 
هي المكان المرتفع و #الدنيا© تأنيث الأدنى يعني الجانب الذي يلي المدينة وقلب الواو 
ياء فيه على القياس لأن «فعلى» من بنات الواو وتقلب ياء كالعلياء وأما القصوى تأنيث 
الأقصى فإنه كالقود في مجيئه على الأصل وقد جاء القصيا أيضاً قليلاً والعدوة القصوى 
مما يلي مكة «والركب4 يعني الأربعين الذين كانوا يقودون العير #أسفل منكم» بالساحل 
وهو نضب على الظرف مرفوع المحل خبراً للمبتدأ أي مكائاً أسفل من مكانكم. والفائدة 
في ذكر مراكز الفرق الثلاث تصوير وقعة بدر وما دبر الله سبحانه من عجيب صئعه وكمال 
رأفته ونصره حتى كان ما كان. وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كانت 
في مكان فيه الماء وكانت أرضا لا بأس بهاء وأما العدوة الدنيا فهي رخوة تسوخ فيها 
الأقدام ولا ماء بها وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها 
تضاعف حميتهم وعبدتهم» ولهذا كانت العرب تخرج إلى الحروب بعيالهم وأثقالهم 
ليبعثهم الذب عن الحرم على بذل مجهودهم حيث لم يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم 
بالانحياز إليه. #ولو تواعدتم» أنتم وأهل مكة على موضع تتلاقون فيه «لاختلفتم في 
الميعاد© فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد وثبطهم ما في قلوبهم من هيبة الرسول 
والمسلمين فلم يتفق لكم من التلاقي ما تيسر بتوفيق الله وتسبيبه #ولكن ليقضي الله أي 
ليظهر #أمراً كان مفعولاً» مقدراً وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك . وقوله #ليهلك» بدل 
من #ليقضي4 بدل الخاص من العام واستعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام» وذلك أن وقعة 
بدر كان فيها من الأيات والمعجزات ما يكون الكافر بعدها كالمكابر لنفسه فكفره صادر عن 
وضوح بينة أي للاشك في كفره وعناده كما أنه لم يبق شك للمسلمين في حقية دين 
الإسلام . وفي قوله #ليقضي؟ وليهلك4 دلالة على أن أفعاله تعالى مستتبعة للحكم والمقاصد 
والغايات خلاف ماعليه ظاهر الأشاعرة . #وإن الله لسميع # لدعائكم لإعليم #بنياتكم 9إذ ير يكم» 
منصوب باذكر أو بدل آخر من يوم الفرقان أو متعلق بعليم أي يعلم تدابيركم إذ يريكهم #في 
منامك» أي في رؤياك «قليلاً» أراه وإياهم في رؤياه قليلاً فأخبر بذلك أصحابه فكان تثبيتاً 
لهم وتشجيعاً غلى عدوهم. وقيل: في منامك أي في عينك في اليقظة لأن العين موضع 
النوم وفيه تكلف. «ولو أراكهم كثيراً» على ما هم عليه «لفشلتم» والفشل الجبن 
والخور. «ولتنازعتم في الأمر» أمر الحرب والإقدام #ولكن الله سلم» عصم من الفشل 
والتنازع #إنه عليم بذات الصدور» يعلم ما سيحدث فيها من مواجب الإقدام والإحجام 
«وإذ يريكموهم» يبصركم إياهم اإذ التقيتم في أعينكم قليلاً» نصب على الحال لأن 
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الرؤية رؤية العين لا القلب وقد استوفت الإراءة مفعولية فلن يتعدى إلى ثالث «ويقللكم 
في أعينهم» الحكمة في تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهرة مع أن في ذلك تصديقاً 
لرؤيا النبي» وأما تقليل المؤمنين في أعين الكفار فالحكمة في ذلك أن يجترىء الكفار 
عليهم قلة مبالاة بهم وأن يستعدّوا لهم كما ينبغي #ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» فعل ما 
فعل من التقليل #وإلى الله ترجع الأمور» فيه أن أحوال الدنيا غير مقصودة لذواتها وإنما 
المراد منها ما يصلح أن يكون زاداً للمعاد. ثم علم المؤمنين آداب اللقاء في الحروب فقال 
<« إذا لقيتم فئة فائبتوا» لقتالهم ولا تفروا واللقاء اسم غلب في القتال فلهذا ترك وصف 
الفئة بالمحاربين ونحو ذلكء والأمر بالثبات في القتال لا ينافي الرخصة في التحرف 
والتحيز فلعل الثبات في الحرب لا يحصل إلا بهما. «واذكروا الله كثيرً» في مواطن 
الحرب «لعلكم تفلحون* تظفرون بمرادكم من النصر والمثوبة. وفيه إشعار بأن العبد لا 
يجوز له أن يفتر عن ذكر ربه في أي شغل وعمل كانء ولو أن رجلا أقبل من المغرب إلى 
المشرق منفقاً أمواله لله » والآخر من المشرق إلى المغرب ضارباً بسيفه في سبيل الله كان 
الذاكر لله أعظم أجراً. وقيل: ‏ المراد من هذا الذكر أن يدعو على العدو: اللهم اخذلهم 
اللهم اقطع دابرهم ونحو ذلك والأولى حمله على العموم #وأطيعوا الله ورسوله» في سائر 
ما يأمر به لأن الجهاد لا ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات «ولا تنازعوا فتفشلوا» 
منصوب بإضمار «أن» أو مجزوم لدخوله في حكم النهي ويظهر التقدير «أن» في قوله 
#وتذهب ريحكم* على القراءتين. والريح الدولة شبهت في نفوذ أمرها وتمشيته على وفق 
المشيئة بالريح وهبوبها. يقال: هبت رياح فلان إذا دالت له الدولة ونفذ أمره. وقيل: 
الريح حقيقة ولم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله. وفي الحديث: «نصرت بالصبا»"") 
حذرهم التنازع واختلاف الرأي نحو ما وقع لهم بأحد بمخالفتهم رسول الله. احتج نفاة 
القياس بالآية لأن القول به يفضي غالباً إلى النزاع المنهى عنه. وكذا القائلون: بأن النص 
لا يجوز تخصيصه بالقياس. 


قال أهل السير: إن أهل مكة حين نفروا لحماية العير أتاهم رسول أبي سفيان وهم 
الخمور وتعزف علينا القيان ونطعم بها من حضرنا من العرب. فوافوها فسقوا كؤوس 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الاستسقاء باب كك كتاب بذء الخلق باب 6. مسلم 7 كتاب الاستسقاء 
حديث /!ا١.‏ أحمد في مسنده /1١(‏ 2577 7578 3511). 
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المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القيان فنهى الله المؤمنين أن يكونوا مثلهم 
بطرين مرائين بأعمالهم كإطعام الطعام ونحوه فقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم» الآية. وصفهم بأوصاف ثلاثة: أولها: البطر وهو الطغيان في التعمة ويقال أيضاً 
شدّة المرح. والتحقيق إن النعم إذا كثرت من الله على العبد فإن.صرفها في مرضاته وعرف 
حق الله فيها فذاك هو الشكر وإن توسل بها إلى المفاخرة على الأقران والمكائرة على أيتاء 
الزمان فذاك هو البطر. وثانيها: رثاء الناس وهو القصد إلى إظهار الجميل مع قبح النية 
وفساد الطوية» أو هو إظهار الجميل مع قبح النية وفساد الطوية» أو هو إظهار الطاعة مع 
إيطان المعصية كما أن النفاق إظهار الإيمان مع إبطان الكفر. وثالثها قوله #ويصدون عن 
سبيل الله أي يمنعون عن قبول دين محمد يَلِ. قال الواحدي: معناه وصدا عن سبيل الله 
ليكون عطفاً للاسم على الاسم» أو يكون الكل أحوالاً على تأويل بطرين مرائين صادّين أو 
يبطرون ويراءون ويصدّون. واعترض عليه في التفسير الكبير بأنه تارة يقيم الاسم مقام 
الفعل والأخرى بالعكس ليصح له كون الكلمة معطوفة على جنسهاء وكان من الواجب 
عليه أن يذكر السبب الذي لأجله عبر عن الأولين بالمصدر وعن الثالث بالفعل. ثم ذكر 
السبب فقال: إن أبا جهل ورهطه كانوا مجبولين على البطر والرياء فذكرا بلفظ الاسم تنبيهاً 
على أصالتهم فيهماء وأما الصدّ فإنما حصل في زمان ادعاء محمد النبوة فذكر بلفظ الفعل 
الدال على التجدد. قلت: لو جعلنا قوله #ويصدون» عطفاً على صلة «الذين» لم يحتج إلى 
هذه التكلفات التي اخترعها الإمامان. #والله بما يعملون محيط4 فيه زجر عن التصنع والافتخار» 
ويعلم منه أن المعصية مع الانكسار أقرب إلى الخلاص من الطاعة مع الاستكبار. #وإذ 
زين» معناه واذكر إذ زين أو هو معطو على ما قبله من النعم وأقربها قوله #وإذ 
يريكموهم» وفي هذا التزيين وجهان: أحدهما. أن الشيطان زين بوسوسته من غير أن 
يتمثل بصورة إنسان وهو قول الحسن والأصم . وفي الكشاف: زين لهم الشيطان أعمالهم 
التي عملوها في معاداة رسول الله يِه ووسوس إليهم أنهم“لا يغلبون ولا يطاقون» 
وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان وطاعته مما يجرئهم. فلما تلاقى الفريقان تكص 
الشيطان وتبرأ منهم أي بطل كيده حين نزلت جنود الله. وثانيهما: أنه ظهر في صورة 
إنسان وذلك أن المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر ذكروا الذي بينهم وبين 9 كنانة 
من الحرب فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم» فتمثل لهم إبليس في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم الشاعر الكناني وكان من أشرافهم في جند من الشياطين معه راية #وقال لا 
غالب لكم اليوم من الناس» أي لا غالب كائن لكم ولو كان لكم مفعولاً بمعنى لا غالب 
إلا إياكم لانتصب كما يقال لا ضارباً زيداً. «وإني جار لكم» أي مجيركم من بني كنانة أو 
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من كل عدو يعرض من البشر. ومعنى الجار ههنا الدافعم عن صاحبه أنواع الضرر كما يدفع 
الجار عن الجار. طفلما تراءت الفئتان» أي التقى الجمعان بحيث رأت كل واحدة الأخرى 
«إنكص على عقبيه4 والنتكوص الإحجام عن الشيء أي رجع. «وقال إني :بريء منكم» 
قيل: كانت يده في يد الحرث بن هشام فلما نكص قال له الحرث إلى أين؟ أتخذلنا في 
هذه الحالة فقال «#إني أرى ما لا ترون» أي من نزول الملائكة ودفع في صدر الحرث 
وانطلق وانهزمواء فلما بلغوا مكة قالوا: هزم الناس سراقة فبلغ ذلك سراقة فقال: والله 
ما شعرت بعسيركم حتى بلغتني هزيمتكمء فلما أسلموا علموا أنه الشيطان. وفي 
الحديث : «ما رؤي إبليس يوما صر ولا أدحر ولا أغيظ من يوم عرفة لما يرى من نزول 
الرحمة إلا ما رأى يوم بدر»©. وأما قوله #إني أخاف الله فقد قيل: إنه لما رأى جبريل 
خافه. وقيل: لما رأى الملائكة ينزلون من السماء خافهم لأنه ظن أن الوقت الذي أنظر 
إليه قد حضر. قال قتادة: صدق في قوله «8إني أرى ما لا ترون» وكذب في قوله: «إني 
أخاف الله وقوله «والله شديد العقاب» يجوز أن يكون من بقية حكاية كلام إبليس» 
ويجوز أن يكون اعتراضاً وظرفه «8إذ يقول» أو لا ظرف له #وإذ يقول» ينتصب بذكر على 
أنه كلام مبتدأ منقطع عما قبله ولهذا فقد العاطف. و «المنافقون» قوم من الأوس 
والخزرج بالمدينة #والذين في قلوبهم مرض» يجوز أن يكون من صفة الكالدن وأن 
يراد قوم من قريش أسلموا وما قوي الإسلام في قلوبهم ولم يهاجروا. ثم إن قريشاً لما 
خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولئك نخرج مع قومنا فإن كان محمد 
في كثرة خرجنا إليه» وإن كان في قلة أقمنا في قومناء وقال محمد بن إسحق: ثم قتلوا 
جميناً مع المشركين يوم بدر. «غرٌ هؤلاء دينهم» قال ابن عباس : : معناه أنه خرج بثلثمائة 
وثلاثة عشر إلى زهاء ألف وما ذلك إلا لأنهم اعتمدوا على دينهم . وقيل: المراد أن هؤلاء 
يسعون في قتل أنفسهم رجاء أن يجعلوا أحياء بعد الموت. ثم قال جواباً لهم «ومن 
يتوكل على الله© يكل أمره إليه ويثق بفضله «فإن الله عزيز» غالب يسلط الضعيف القليل 
على القوي الكثير #حكيم» يوصل العذاب إلى أعدائه والرحمة إلى أوليائه. 


التأويل: #واعلموا» يا أهل الجهاد الأكبر #أنما غنمتم» عند رفع الحجب من أنوار 
المشاهدات وأسرار المكاشفات فلكم أربعة أخماسه تعيشون بها مع الله وتكتمونها عن 
الأغيار وتنفقون خمسها في الله مخلصاً وللرسول متابعاً #ولذي القربى© يعني الإخوان في 
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الله مواصادٌ «واليتامى» يعني أهل الطلب من الذين غاب عنهم مشايخهم قبل بلوغهم إلى 
حد الكمال #والمساكين» الذين تمسكوا بأيدي الإرادة بأذيال إرشادكم «وابن السبيل» 

يعنى الصادر والوارد من الصدق والإرادة مراعياً جانب كل طائفة على حسب أصدقهم 
يك واستعدادهم. إن كنتم وصلتم في متابعة الرسول إلى الإيمان بالله عياناً #وبما 
أنزلنا على عبدنا» في سفر #فأوحى إلى عبده ما أوحى* [النجم: ]٠‏ يوم الفرقان» 
الذي فيه الرحمن علم القرآن «يوم التقى الجمعان# جمع الصفات الإنسانية وجمع 
الأخلاق الربانية فصار لمحمد صلى الله عليه وسلم مع الله خلوة لا يتبعه فيها ملك مقرب 
ولا نبي مرسل #والله على كل شيء قدير» فيقدر على أن يوصلكم في متابعة رسوله إلى 
هذا المقام وهو الفناء عن الوجود والبقاء بالمعبود #إذ أنتم» أيها الصادقون في الطلب 
«بالعدوة الدنيا» نازلة #وهم بالعدوة القصوى4 أي الأرواح بأقصى عالم الملكوت بارزة 
#والركب أسفل منكم» يعني الهياكل والقوالب في أسفل سافلي الطبيعة. #ولو تواعدتم» 
أيها الأرؤاح والنفوس والأجساد «لاختلفتم في الميعاد» لما بينتكم من التباين والتضاد 
«ولكن» جمعكم الله بالقدرة والحكمة #ليقضي الله أمراً كان مفعولاً» وهو إيصال كل 
شخص إلى رتبته التي استعد لها #فيهلك من هلك عن بينة© عن حجة ثابتة عليه «ويحيا 
من حيى عن بينة» فالأشقياء يبقون في سجين الطبيعة ونار القطيعة» وأما السعداء 
فأرواحهم في مقعد صدق عند مليك مقتدرء قال #ارجعي إلى ربك راضية4 [الفجر: 18] 
ونفوسهم مع الملائكة المقربين كما قال #فادخلي في عبادي4 [الفجر: 19] وأبدانهم في 
جنات النعيم كما قال #وادخلي جنتي» [الفجر: ]٠٠١‏ #إن الله لسميع» لمن دعاه للوصول 
والوصال بالغدو والآصال #عليم» بمن يستحق الإذلال أو يستأهل الإجلال «إذ يريكهم 
لله في منامك قليلاً» مع كثرتهم في الصورة ليدل على قلتهم في المعنى «الفشلتم» على 
عادة طبع الإنسان #ولكن الله سلم» من الخوف البشري طويقللكم في أعينهم» لأنهم 
نظروا إليكم بالأبصار الظاهرة فلم يدركوا كثرة معناكم ومددكم بالملائكة. «وإذا لقيتم 
فئة» هي النفس وهواها والشيطان وأعوانه والدنيا وزينتها «فاثبتوا» على ما أنتم عليه من 
اليقين والصدق والإخلاص والطلب «ولا تكونوا كالذين خرجوا» من ديار أوصافهم 
وتركوا الدنيا وداروا البلاد وزاروا العباد ليتباهوا بذلك على الإخوان والأقران. «واذ زين 
لهم الشيطان أعمالهم» فظنوا أنهم بلغوا مبلغ الرجال وأنه لا يضرهم التصرف في الدنيا 
وارتكاب بعض المنهيات بل ينفعهم في نفي الرياء والعجب إذ هو طريق أهل الملامة. 
«فلما تراءت. الفئتان» فئة الأرواح والقلوب وفئة النفوس وصفاتها وأمد الله تعالى فئة 
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الأرواح والقلوب بالأوصاف الملكية والواردات الربانية حتى انقادت النفوس لها #نكص 
على عقبيه» زهق باطله وصار مخالفاً للنفس كما قال #إني بريء منكم». #إني أرى ما 
لا ترون» لأنه يرى بنظر الروحانية تجلي الأنوار الربانية من القلوب» ولو وقع على 
الشيطان من ذلك تلألؤ لأحرقه ولهذا قال #إني أخاف الله» وفيه إشارة إلى أنه غير منقطع 
الرجاء من رحمة الله إنه أرحم الراحمين. 
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ِأَتينِ و تين وإِن يكن سكم ألْفيمِير ون لَقَيْنِ بإِذْنٍ أله واه مََالصَدِيرنَ © . 
القراات : «اتتوفى» بتاء التأنيث: شامي. الباقون: بالتذكير #ولا يحسبن» بياء 
الغيبة: ابن عامر ويزيد وحمزة وحفص والمفضل. الاخرون: بتاء الخطاب. «أنهم» 
بالفتح: ابن عامر #السلم» بكسر السين: أبو بكر وحماد #ترهبون» بالتشديد: رويس. 
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الباقون: بالتخفيف من الإرهاب #وإن يكن منكم» بالياء التحتانية: أبو عمرو وسهل 
ويعقوب وعاصم وحمزة وعلي وخلف . الباقون: بالتاء الفوقانية #وعلم» مبنياً للمفعول 
لاشوناء 4 بال حيها: يزيد وقرأ حمزة وعاصم غير المفضل وخلف لنفسه #ضعفاً» 
بفتح الضاد. الاخرون بالضم. فإن لم يكن منكم ماثة» بالتحتانية: عاصم وحمزة وعلي 
وخلف. 

الوقوف: #كفروا» لا لأن فاعل «يتوفى» الملائكة. وما قيل إن المتوفي هنا الله 
غير صحيح لاختلال النظم وفساد المعنى لأن الكفار لا يستحقون أن يتوفاهم الله بلا 
واسطة . #وأدبارهم» ج لحق الإضمار أي يقولون ذوقوا #الحريق» ه للعبيد» ه 
لا لتعلق الكاف #فرعون» لا للعطف. «من قبلهم» ط 9بذنوبهم» ط «العقاب» ه 
«بأنفسهم» لا لعطف «أنَّ على «أنّ؛ «إعليم» ه لا للكاف إمن قبلهم» ط «ابآيات ربهم» 
اج لاختلاف الجملتين من الفاء #آل فرعون» ج لأن الواو تصلح للاستئناف والحال 
«ظالمين» ه لا يؤمنون» ه ج لاحتمال الوصف واحتمال النصب والرفع على الذم #لا 
يتقون» ه اإيذكرون» ه على سواء» ط #الخائنين» 0 «سبقوا» ط لمن قرأ #إنهم» 
بالكسر لا يعجزون» ٠‏ #من دونهم» ج لاحتمال الجملة بعده الوصف والاستئناف , 
«لاتعلمونهم» ج لذلك «يعلمهم» ط لا تظلمون» ه طعلى الله» ط «العليم» ه 
إحسبك اله4 ط بين قلوبهم» الأول ط #بينهم» ط #حكيم» 0 من المؤمنين» 0 
«على القتال» ط امائتين» ج لابتداء الشرط مع العطف «لا يفقهون» 0 «اضعفاً» 
ج «مائتين» ج #بإذن الله» ط #الصابرين» ه. 

التفسير: لما شرح أحوال هؤلاء الكفار في حياتهم شرح أحوالهم حين وفاتهم. 
وجواب «لو» محذوف» وترى في معنى الماضي الخاصية «لو»» وكذا #يتوفى» لخاصية 
«إذ» وإذ نصب على الظرف قاله فى الكشاف. ويمكن أن يكون مفعولاً به والمعنى لو 
رأيت أو عاينت أو شاهدت وت قبض الملائكة أرواح الكفار لرأيت 0 فظيعاً. 
لإيضربون وجوههم وأدبارهم» قال مجاهد: يريد بالأدبار الأستاه ولكن الله كريم يكني. 
وفي تخصيص العضوين بالضرب نوع من الخزي والتكال. وعن ابن عباس: المراد ما 
أقبل منهم وما أدبر. وذلك أن المشركين كانوا إذا أقبلوا بوجوههم إلى المسلمين ضربوا 
وجوههم بالسيف» وإذا ولّوا ضربوا أدبارهم فلا جرم قابلهم الله بمثله في وقت خروج 
أرواحهم . ومعنى #عذاب الحريق» مقدمة عذاب النار أو عذاب التنار نفسها في الآخرة 
تبشيراً لهم بذلك. وعن ابن عباس أن معهم مقامع من حديد كلما ضربوا بها التهبت النار. 
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قوله ذلك بما قدمت أيديكم» الآية قد مر تفسيرها في آخر آل عمران» ويحتمل أن تكون 
هنا حكاية كلام الملائكة. ولما بين سبحانه ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلاً أم آجلاٌ 
ذكر أن هذه سنة في فرق الكفرة كلهم فقال «كدأب آل فرعون» يريد أن عادتهم وعملهم 
الذي داموا عليه كعادة آل فرعون فجوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جوزي أولئك بالإهلاك 
والإغراق. ثم ذكر ما يجري مجرى العلة في العقاب الذي أنزله بهم فقال ذلك بأن الله لم 
يك » حذف النون لكثرة الاستعمال. ومعنى الآية أن ذلك العذاب أو الانتقام بسبب أن الله 
لم يستقم في حكمته وتدبيره أن يغير إنعمته على قوم حتى يغيروا ما» بهم من الأحوال 
والأخلاق. والغرض أن آل فرعون ومشركي مكة قد فتح الله عليهم أبواب الخيرات وأزال 
الموانع وسهل السبل ومن عليهم بإنزال الكتب وإرسال الرسل» ثم إنهم قابلوا هذه النعم 
بالكفر والفسوق والعصيان فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح بالمحن «وأن الله 
سميع4 للأقوال «عليم» بالأحوال فيجزي كل فريق بما يستأهله. ثم ذكر مرة أخرى قوله 
«كدأب آل فرعون» وفي التكرير بعد التأكيد فوائد استنبطها العلماء منها أن الثاني 
كالتفصيل للأول لأن الإغراق كالبيان للأخذ بالذنوب. ومنها أن الأول لعله في حال 
الموت والثاني لما بعد الموت. قلت: ويشبه أن يكون بالعكس لأن الإهلاك والإغراق 
بحال الموت أنسب. ومنها أن الأول إخبار عن عذاب لم يمكن الله أحداً من فعله وهو 
ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم . والثاني إخبارعن عذاب مكن الناس 
من فعل مثله وهو الإهلاك والإغراق. ومنها أن المراد في الأول #كدأب آل فرعون» فيما 
فعلوا وفي الثاني «كداب آل فرعون» فيما فعل بهم فهم فاعلون في الأول ومفعولون في 
الثاني. ومنها أن المراد بالأول كفرهم بالله. وبالثاني تكذيبهم الأنبياء لأن التقدير: كذبوا 
الرسل برد آيات ربهم. ومنها أن يجعل الضمير في #كفروا» و #كذبوا» لكفار قريش أي 
كفروا بآيات الله كداب آل فرعون؛ وكذبوا بايات ربهم كدأب آل فرعون. ومنها أن الأول 
إشارة إلى أنهم أنكروا دلائل الإلهية فكان لازمه الأخن, والثاني إشارة إلى أنهم أنكروا 
دلائل التربية والإحسان فكان لازمه الإهلاك والإغراق. ثم ختم الآية بقوله «وكل كانوا 
ظالمين» أي وكل واحد من غرقى القبط وقتلى قريش وممن قبلهم من الكفرة كانوا ظالمي 
أنفسهم بالكفر والمعاصي. وظالمي غيرهم بالإيذاء والإيحاش» فلا جرم دمرهم الله بسبب 


ظلمهم. 


ثم خص من الظلمة سرهم فقال #إن شر الدواب» الآية. جعلهم شر الدواب لأن 
شر الناس الكفار وشر الكفار المصرون منهم وأشار إلى هذا بقوله #فهم لا يؤمنون» وشر 
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المصرين الناكئون للعهود وأشار إليهم بقوله «الذين عاهدت منهم» و «من» للتبعيض 
ومفعول #عاهدت» محذوف أي الذين عاهدتهم وهم بعض أولئك الكفرة يعني الأشراف 
الذين معهم تليق المعاهدة «#ثم ينقضون» عطف المستقبل على الماضي لفائدة الاستمرار 
وأن من شأنهم نقض العهد في كل مرة» من مرات المعاهدة. ومعنى «ثم» تبعيد النقض 
عن المعاهدة. قال ابن عباس : هم بنو قريظة نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأعانوا عليه المشركين بالسلاح يوم بدر وقالوا: قد نسينا وأخطأنا ثم عاهذهم فكثوا 
وأعانوا عليه يوم الخندق ؤوهم لا يتقون» عاقبة الغدر وما فيه من العار والنار. ثم أمر 
رسوله بالمخاشنة معهم والغلظة عليهم جزاء على قبح فعلهم وسوء عقيدتهم فقال طفأما 
تثقفنهم» تصادفنهم وتظفرن بهم في الحرب طإفشرد بهم من خلفهم» والتشريد التفريق مع 
الاضطراب أي ففرق عن محاربتك من وراءهم. وقال عطاء: معناه أكثر فيهم القتل حتى 
يخافك غيرهم. والضمير في «لعلهم يذكرون» لمن خلفهم لأنه إذا نكل بالناكثين وقتلهم 
شر قتلة لن يجسر عليه أحد بعدهم اتعاظً بحالهم #وإما تخافنَ من قوم» معاهدين 
ط#خيانة» ونكثاً بأمارات تلوح لك طفانبذ إليهم» فاطرح إليهم العهد على سواء» على 
طريق مستو قصد أي أخبرهم أخباراً مكشوفاً بيناً ألك قطعت ما بينك وبينهم ولا تناجزهم 
الحرب وهم على توهم بقاء العهد فيكون ذلك خيانة منك. وقيل: على استواء في العلم 
بنقض العهد. وقيل: على استواء في العداوة. قال في الكشاف: الجار والمجرور في 
موضع الحال كأنه قيل: فانبذ إليهم ثابتاً على طريق قصد سويء أو حاصلين على استواء 
في العلمء أو العداوة على أنها حال من النابذ والمنبوذ إليهم معاً. قلت: ويحتمل أن 
يكون حالاً من المتبوذ أي حال كون المنبوذ وهو العهد واقعاً على طريق واضح فيكون 
كناية عن تحقير شأن العهد إذ ذاك» أو عن انكشاف حاله في النبذ. قال أهل العلم: إن 
آثار نقض العهد إذا ظهرت فإما أن تظهر ظهوراً.محتملاً أو ظهوراً مقطوعاً به. فإن كان 
الأول وجب الإعلام به كما هو مذكور في الآية. وذلك أن قريظة عاهدوا النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين إلى مظاهرتهم على رسول الله 
صلى الله عليه وآله خوف الغدر منهم به وبأصحابه فههنا يجب على الإمام أن ينبذ إليهم 
على سواء ويؤذنهم بالحرب» أما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً قطعياً فلا حاجة إلى نبذ 
العهد إليهم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة لما نقضوا العهد. ثم بيّن 
حال من فاته في يوم بدر ولم يتمكن من التشفي منه والانتقام كيلا يبقى حسرة في قلبه فقد 
كان فيهم من بلغ في أذيته مبلغاً عظيماً فقال إولا يحسبن» من قرأ بتاء الخطاب فمفعوله 
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الأول #الذين كفروا» وثانيه #سبقوا» أي فاتوا وأفلتوا من أن يظفر بهم «إنهم لا 
يعجزون» كل من المكسورة والمفتوحة تعليل له إلا أن المكسورة على طريقة 
الاستعناف كأن سائلاً سأل مالهم لا يحسبون سابقين؟ فأجيب بما أجيب. والمفتوحة 
تعليل صريح والجار محذوف أي لأنهم يعجزون الله من الانتقام منهم ولا يجدون طالبهم 
عاجزاً عن إدراكهم . أو عجزت فلاناً وعجزته جعلته أو وجدته عاجزاً. والمراد لا تحسبنهم 
أنهم لما تخلصوا من الأسر والقتل يوم بدر فقد تخلصوا من العقاب عاجلاً أم آجلاً. ومن 
قرأ بالياء التحتانية تذكر فيه وجوهاً منها «أن» فاعله #الذين كفروا» ومفعولاه «سبقوا» 
على أن الأصل أن سبقوا فحذفت «أن» كقوله #ومن آياته يريكم البرق* ويؤيده قراءة ابن 
مسعود أنهم سبقوا. ومنها أن الفعل وقع على أنهم لا يعجزون على أن لا صلة وسبقوافي 
موضع الحال. ومنها أن المفعول الأول محذوف للعلم به والتقدير لا يحسبنهم أو لا 
يحسبن أنفسهم الذين كفروا وسبقوا. ومنها أن فاعله محذوف أي لا يحسبن قبيل المؤمنين 
الذين كفروا سبقوا. ثم إنه لما أنفق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر أن 
قصدوا الكفار بلا آلة وعدة. أمرهم الله أن لا يعودوا لمثله ويتأهبوا لقتال الأعداء فقال 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»# عن عكرمة: هي الحصون. وعن عقبة بن عامر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر ثم قال: إلا إن القوة الرمي قالها 
ثلاثاًومات عقبة عن سبعين قوساًفي سبيل الله والأصح أنهاعامة في كل مايتقوى 
بهفي الحرب مسن آلة وعدّة. وقوله يلِ: «القوةالسرمي70'' كقوله: «الحج 

عرفة»”" وفيه تنبيه على أن المذكور جزء شريف في جملة المقصود ومن رباط الخيل» 

هو اسم للخيل التي تربط في سبيل الله الخمس فما فوقها. ويجوز أن يكون جمع ربيط 

كفصال وفصيل» والظاهر أنه بمعنى المرابطة. ويجوز أن يكون قوله #ومن رباط الخيل» 

تخصيصاً للخيل من بين ما يتقرّى به كقوله #وجبريل وميكائيل» فلا ريب أن ربط الخيل 

من أقوى الات الجهاد. روي عن ابن سيرين أنه سئل عمن أوصى بثلث ماله في الحصون 
فقال: يشتري به الخيل فتربط في سبيل الله ويغزي عليها. فقيل له: إنما أوصى في 

الحصون. فقال: ألم تسمع قول الشاعر: 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإمارة حديث 177. أبو داود في كتاب الجهاد باب 77. الترمذي في كتاب 
تفسير سورة 8 باب 5. ابن ماجه في كتاب الجهاد باب .١14‏ الدارمي في كتاب الجهاد باب ١5‏ . 
أحمد في مسنده (1917//4). 

زفق رواه الترمذي في كتاب تفسير سورة البقرة باب 77. أبو داود في كتاب المناسك باب 358. ابن 
ماجه في كتاب المناسك باب 01. الدارمي في كتاب المناسك باب 04. 
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ولقد علمت على توقي الردى أن الحصون الخيل لا مهر القرى 

وعن عكرمة أن الخيل ههنا الإناث لأنها أولى بالربط لتفيد النسل. وقيل: هي 
الفحول لأنها أقوى على الكر والفر. والظاهر العموم. ثم ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه 
الأشياء فقال ظاترهبون به» أي بما استطعتم «عدو الله وعدوكم» لأن الكفار إذا علموا 
تأهب المسلمين للقتال لم يجسروا عليهم وخافوهم وربما يدعوهم ذلك إلى الانقياد 
والطاعة #وآخرين من دونهم» يريد بالأوّلين أهل مكة وبالآخرين اليهود على قول ولكنه لا 
يجاريه قوله لا تعلمونهم الله يعلمهم» والمنافقين على قول. واعترض عليه بأنهم لا 
يرهبون لانخراطهم في سلك المسلمين ظاهراً. وأجيب بأن الخائن خائف فكلما اشتدت 
شوكة المسلمين ازداد المنافقون في أنفسهم خوفاً ورعباً فريما يدعوهم ذلك إلى الإخلاص. 
وعن السدي: هم أهل فارس. وروي ابن جريج عن سليمان بن موسى أنهم 
كفرة الجن وجاء في الحديث إن الشيطان لايقرب صاحب فرس ولاداراً 
فيها فرس عتيق وروي أن صهيل الخيليره ب الجبن. وقيل: المسراد 
بالآخرين أعداء المرء من دينه فإن المسلم قد يعاديه مسلم آخر. ثم رغبهم في الإنفاق في 
باب الجهاد فقال «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم» أي ثوابه «وأنتم لا 
تظلمون» لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً. ثم رخص في المصالحة إن مال الأعداء 
إليها فقال «وإن جنحوا للسلم» الآية جنح له وإليه جنوحاً إذا مال. وإنما قيل #فاجنح 
لها» لأن السلم تؤنث تأنيث نقيضها وهي الحرب» أو بتأويل الخصلة أو الفعلة. عن ابن 
عباس ومجاهد أن الآية منسوخة بقوله «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله» [التوبة: 9؟] وبقوله 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم* [التوبة: 5] والأؤلى أن يقال: إنها ثابتة فليس 
بحتم أن يقاتل المشركون أبداًء أو يجابوا إلى الهدنة أبداء وإنما الأمر موقوف على ما يرى 
فيه الإمام صلاح الإسلام وذويه» فإذا رأى الصلاح في الصلح فذاك. والمصلحة قد تظهر 
عند ضعف المسلمين إما لقلة العدد أو لقلة المال ويعد العدوٌ وقد تكون مع القوة للطمع 
في إسلامهم أو قبولهم الجزية إذا خالطوا المسلمين أو بأن يعينوه على قتال غيرهم. وأما 
مدة المهادنة فإذا لم يكن بالمسلمين ضعف ورأى الإمام الصلاح في المهادنة فقد قال 
الشافعي يهادن أربعة أشهر فما دونها لقوله تعالى «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» 
[التوبة: 7] وذلك كان في أقوى ما كان رسول الله يك منصرفه من تبوك. 
وان كان بالمسلمين ضعف جازت الزيادة بحسب الحاجة إلى عشر سنين اقتداء برسول الله 
حين صالح أهل مكة بالحديبية على وضع القتال عشر سنين. إلا أنهم 
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نقضوا العهد قبل كمال المدة وإن نقضت المدة والحاجة باقية استأنف العقد. ثم قال 
«وتوكل على الله» أي فوض الأمر فيما عقدته معهم إلى الله ليكون عوناً لك على السلامة 
وينصرك عليهم. إذا نقضوا العهد وعدلوا عن الوفاء كما كان من شأن قريظة والنضير. 
وعن مجاهد نزلت فيهم «إنه هو السميع» للأقوال «العليم» بالأحوال. وفيه زجر عن 
نقض الصلح ما أمكن. ثم ذكر حكماً من أحكام المهادنة فقال #وإن يريدوا أن يخدعوك 
فإن حسبك» محسبك وكافيك الله6 والمعنى أنهم إن صالحوا على سبيل المخادعة 
وجب قبول ذلك الصلح لأن الحكم فيه يبنى على الظاهر كما أن أصل الإيمان مبني على 
الظاهر . ولا تنافي بين هذه الاية وبين ما تقدم من قوله «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إليهم؟ [الأنفال: 08] لأن هذه المخادعة محمولة على أمور خفية تدل على الغل 
والنفاق» وذلك الخوف محمول على أمارة قوية يدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة 
الفتنة. ثم أكد كون الله تعالى كافياً له بقوله #هو الذي أيدك بنصره» أي من غير واسطة 
أسباب معتادة. #وبالمؤمنين» أي بوساطة الأنصار. ثم بين أنه كيف أيده بالمؤمنين فقال 
+وألف بين قلوبهم» قال جمع من المفسرين: هم الأوس والخزرج كان بينهم من 
الحروب والوقائع ما أهلك أشرافهم ودق جماجمهم. فرفع الله تعالى ذلك بلطيف صنعه» 
والأولى حمله على العموم والتأليف بين قلوب من بعث إليهم رسول الله يل 
من الآيات الباهرة لأن العرب لما فيهم من الحمية والعصبية والانطواء على الضغائن 
في الأمور المستحقرة لم تكد تأتلف أهواؤهم وينتظم شملهمء ثم ائتلفت قلوبهم على اتباع 
رسول الله حتى بذلوا دونه المهج والأرواح والأموال فليس ذلك الأمن مقلب القلوب والأحوال . 
والتحقيق في الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير من المحبوب. ثم 
إن كان سبب انعقاد المحبة أمراأسر يع التغير كالمال أو الجاه أو اللذة الجسمانية كانت 
تلك المحبة بصدد الزوال والاضمحلال؛ فالمعشوق يريد العاشق لماله؛ والعاشق يحب المشعوق 
لاستيفاء لذة بهيمية» فمهما حصل مرادهما كانا متحابين ومتى لم يحصل عادا متباغضين وإن 
كان سبب انعقاد المودة كمالاً حقيقياً روح اني ا دائم ا لم يتصور لها تغير وزوال. ثم إن 
السرب كانوا قبل مققدم النبي يك مقبلين على المفاخحرة والتسابق في المال والجاه 
والتعصب والتفرق» فلا جرم كانوا متحابين تارة ومتباغضين أخرى» فلما جاءهم 
النبي وَل ودعاهم إلى عبادة الله تعالى والإعراض عن الدنيا والإقبال على 
تحصيل السعادة الأبدية الروحانية توحد مطلبهم وصاروا إخواناً متراحمين متحابين في الله 
ولله. #إنه عزيز حكيم* أي قادر قاهر على تقليب القلوب والدواعي فاعل لكل ما يفعل 
على وجه الإحكام والإتقان أو على حسب المصالح على اختلاف القولين في مسألة الجبر 
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والقدر. قال القاضي: لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة لما حصلت هذه الأحوال. 
ونظيره أنه يضاف علم الولد وأدبه إلى أبيه أنه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته» 
وأجيب بأنه عدول عن الظاهر والاية صريحة في أن العقائد والإرادات والكراهات كلها 
بخلق الله تعالى وإيجاده» اللهم يا مصرف القلوب ومقلبها ثبت قلبي على دينك ووفقني 
لمتابعة نبيك إنك قادر على ما تشاء ولا يكون إلا ما تشاء. ْ 

ثم إنه سبحانه لما وعد نبيه النصر والكفاية عند مخادعة الأعداء وعده النصر 
والكفاية على الإطلاق فقال «يا أيها النبي حسبك الله ومحل #ومن اتبعك» منصوب 
بمنزلة «زيداً» في قولك «حسبك وزيداً درهم» قال الفراء: وليس بكثير في كلامهم أن 
يقولوا حسبك وأخيك بل المستعمل أن يقال: حسبك وحسب أخيك بإعادة الجار. فلو 
كان قوله ومن اتبعك» مجروراً لقيل جيك :وحييتة عن ابقلةة اوتعتى الاية كاله 
وكفى أتباعك من المؤمنين الله ناصراً. وجوّز أن يكون محل الرفع أي كفاك الله وكفاك 
المؤمنون فيكون كقوله #هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين» ويؤكده ما روي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه أسلم مع النبي كَل ثلاثة وثلاثون رجلا وست 
نسوة ثم أسلم عمر فصاروا أربعين فأنزل الله تعالى الآية. ثم بيّن سبحانه أن كفايته 
مشروطة بالجد والاجتهاد في الجهاد فقال ايا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال» 
والتحريض .في اللغة كالتحضيض وهو الحث على الشيء. وذكروا في اشتقاقه أنه من 
الحرض وهو الإشراف على الهلاك من شدّة الضنى كأنه ينسبه إلى الهلاك لو تخلف عن 
المأمورء أو كأنه يأمره أن يبالغ فيه وفي تحصيله حتى يدنو من التلف. وفي قوله «إن 
يكن منكم عشرون صابرون4» عدّة من الله وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا 
عشرة أمثالهم بعون الله وتأييده. واعترض عليه بأنه يلزم منه أن لا يغلب قط مائتان من 
الكفار عشرين من المؤمنين» ويمكن أن يجاب بعد تسليم وقوع مثل ذلك أن الخلل لعله 
يكون من فقدان الشرط وهو الصبر. قال بعض العلماء: هذا خبر في معنى الأمر كقوله 
«والوالدات يرضعن4 [البقرة: “77] «والمطلقات يتربصن» [البقرة: 14؟] بدليل قوله 
«الآن خفف الله عنكم» والنسخ أبدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم 
المتصل بالمنفصل وتعريف الخبر» أو من جهة تعريف الخبر وإقحام الفصل . قال الفراء: 
قد جمع بين «إما» و «أن» في هذه الآية بخلاف قوله «إوما يعذبهم» «وإما يتوب عليهم» 
لأن الفعل ههنا في موضع أمر بالاختيار أعني في موضع نصب كقول القائل: اختر ذا أو 
ذا. كأنهم قالوا: اختر أن تلقى بخلاف تلك الآية فإن الأمر لا يصلح هناك. قال موسى 
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للسحرة ألقوا ما ترغبون فيه ازدراء بشأنهم وقلة مبالاة وثقة بأن الأمر الإلهي يغلب ولن 
بالكفر كفر. فالجواب من وجوه: أحدها: أنه إنما أمرهم بشرط أن يعلموا في فعلهم أن 
بكون حقاً فإذا لم يكن كذلك فلا أمر ألبتة كقول القائل: اسقني الماء من الجرة. فهذا 
إنما يكون أمراً بشرط حصول الماء من الجرة. والثاني: أن موسى علم أنهم جاءوا لذلك 
فلا بد أن يفعلوه ودفع النزاع في التقديم والتأخير. الثالث: أنه أذن لهم في الإتيان بذلك 
السحر ليتمكن من الإقدام على إبطاله كمن يريد سماع شبهة ملحد ليبحث عنها ويكشف 
عن ضعفها يقول له: هات وقل ومراده أن يجيب عنها ويبين لكل أحد ضعفها وسقوطها 
«فلما ألقوا سحروا أعين الناس*» [الأعراف: ]١١5‏ قال القاضي: لو كان السحر حقاً 
لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم فثبت أنهم خيلوا إليها ما الحقيقة بخلافه. وقال 
الواحدي: بل المراد أنهم قلبوا الأعين عن صحة إدراكها بسبب تلك التمويهات. وروي 
أنهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الحبال بالزئبق وجعلوا الزئبق دواخل العصي فلما 
أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوى بعضها على بعض فخيل إلى الناس أنها تسعى 
«#واسترهبوهم» [الأعراف: ]١١‏ أي أرهبوهم والسين زائدة كأنهم استدعوا رهبتهم. 
وقال الزجاج: اشتدت رهبة الناس فبعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك أيها الناس احذروا 
فهذا هو الاسترهاب #وجاؤا بسحر عظيم*» [الأعراف: ]١١5‏ كما زعموا أن ذلك سحر لا 
يطيقه سحرة أهل الأرض. عن ابن عباس أنه خيل إلى موسى عليه السلام أن حبالهم 
وعصيهم حيات مثل عصا موسى فأوحى الله عرّ وجل إليه أن الق عصاك. وفي رواية 
الواحدي عنه أن المراد بالوحي ههنا الإلهام وههنا إضمار والتقدير: فألقاها فإذا هي 
تلقف. قال الجوهري: لقفت الشيء بالكسر ألقفه وتلقفته أيضاً تناولته بسرعة و (ما» في ما 
يأفكون موصولة أو مصدرية بمعنى ما يأفكونه أي يقلبونه عن الحق إلى الباطل ويزوّرونه» 
أو أفكهم نحوه ودنوت منه وجدت القشعريرة فقال لي: من الرجل؟ قلت له: من العرب 
سمعت بك وبجمعك ومشيت معه حتى إذا تمكنت منه قتلته بالسيف وأسرعت إلى رسول 
الله يف وذكرت أني قتلته فأعطاني عصاه وقال: أمسكها فإنها آية بينى 
وبينك يوم القيامة. شاك عكرمة: إنما ا الرجل أن يصبر لعشرة والعشرة لكائة تحال ما 
كان المسلمون قليلين فلما كثروا خفف الله عنهم ولهذا قال ابن عباس: أيما رجل فر من 
ثلاثة فلم يفرء فإن فر من اثنين فقد فر. والحاصل أن الجمهور ادّعوا أن قوله #الآن خفئف 
الله عنكم» ناسخ لحكم الآية المتقدمة وأنكر ذلك أبو مسلم الأصفهاني قال: لأن لفظ 
الاية ورد على الخبر. سلمنا أنه بمعنى الأمر لكن لم قلتم إن التقدير ليكن العشرون 
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يغلب فإن قيل: إن إلقاءهم الحبال والعصي معارضة المعجز بالسحر وذلك كفر والأمر 
صابرين في مقابلة المائتين» ولم لا يجوز أن يكون المراد إن حصل عشرون صابرون في 
مقابلة المائتين فليشتغلوا بجهادهم» وإذا كان الشرط غير حاصل في حق هؤلاء لقوله 
#وعلم أن فيكم ضعفاً» فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم فلا يتصور النسخ. ولفظ التخفيف 
لا يقتضي ورود التثقيل قبله لأن مثل هذا الكلام قد تقوله العرب ابتداء. ومما يدل على 
عدم النسخ تقارن الايتين» والناسخ يجب أن يكون بعد المنسوخ بزمان. وهذا حاصل قول 
أبي مسلم وهو إنما يستحق الجواب لو لم يحصل قبله إطباق على حصول هذا النسخ والله 
تعالى أعلم. ومعنى قوله «وعلم أن فيكم صعفاً4 ظهر معلومه فلا يبقى لهشام حجة في 
مذهبه أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا بعد وقوعها. والمراد بالضعف قبل الضعف في 
البدن وقيل في البصيرة والاستقامة في الدين وكانوا متفاوتين في ذلك . والظاهر أن المراد 
الضعف الإنساني المذكور في قوله #وخلق الإنسان ضعيفاً» [النساء: 8؟]. 





التأويل: #يضربون وجوههم وأدبارهم» لأن الكافر ذاهب عن الدنيا مع تعلقه بها 
فيحصل له ألم من جهة الخلف ويقبل على الآخرة ولا نور له يبصر به ما أمامه فبحصل له 
تألم من قدام «ولم يك مغيراً نعمه *# مبدلاً حسن تقديم واستعداد أعطاهم الله بضده #حتى 
يغيروا» بالكفر والتكذيب سما بأنفسهم» من نعم الاستعداد الفطري #الذين عاهدت 
منهم» يا روح في الأزل لأن نورك وصفتك غلب على ظلمة النفس وصفاتها #فشرد» يا 
روح لبهم من خلفهم» أي بالغ في تبديل صفات النفس وفي تزكيتها بحيث يؤثر نور 
تبدلها في الصفات التي وراءها #فانيذ إليهم على سواء» أي أظهر عداوتك معهم 
«وجاهدهم» أنهم لا يعجزون أي النفوس الكافرة تحت تصرفي فلا تقنطوا من رحمتي في 
إصلاح حالهم من قوة الروح وغلبات صفاتها وإعداده بمداومة الذكر وقطع التعلق #ومن 
رباط الخيل» ومن ربط القلب بطريق المراقبة لثلا يلتفت إلى الدنيا وزيئتها #ترهبون» 
بالذكر والمراقبة «عدوّ الله» الشيطان #وعدوكم» النفس والهوى «#وآخرين من دونهم» 
من نفوس شياطين الإنس لا تعلمونهم» أنهم عدّوكم من الأحباب والأصدقاء والأقرباء 
«الله يعلمهم» أنهم عدو لكم كقوله #إن من أزواجكم وأولادكم» [التغاين: ]١5‏ #وما 
تنفقوا من شيء» من شهوات النفس ولذاتها وزينتها بطريق الذكر والمراقبة #يوف إليكم» 
فوائد من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً إوألف بين قلوبهم» بين الروح والقلب والسر 
وبين النفس وصفاتها. #لو أنفقت ما في أرض* وجودك من السعي والجد والاجتهاد لما 
بين الروح النوراني والنفس الظلماني من التضاد #ولكن الله ألف© بين الروح والنفس وبين 
القلب والقالب ليكون الشخص الإنساني طلسماً على كنز وجوده لم يكسر الطلسم 
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هَاجَروأ وَجَنهَ جََدُواً في سل أ وَالَدِينَ >اووأ وَتصره 
ع لين اموأ من بَعْدُ وها را مجَهَذوا أ مه توليك مث ووأ الأرتعار تضم أَرْلَ 
يحض فيكت اله 200 : 

القراآت: «أن تكون» بالتاء الفوقانية: أبو عمرو وسهل ويعقوب ويزيد #أسارى» 
يزيد والمفضل. الآخرون #أسرى» من الأسارى. يزيد أبو عمرو والمفضل. الباقون من 
الأسرى. من ولايتهم» بكسر الواو حمزة. والباقون: بفتحها. 

الوقتوف: ظافي الأرض» ط لتقدير الاستفهام أي أتريدون#الآخرة» ط «حكيم» ه 
#عظيم* 0 «واتقوا الله4 ط «إرحيم» ه «ويغفر لكم» ط «#رحيم# 0 منهم» 
ط #خكيم» ه «أولياء بعض» ط «احتى يهاجروا» ج اميثاق» ط #إبصير» 5 «أولياء 
بعض» ط كبير» ه «حقا» ط «كريم» ه «منكم» ط «في كتاب الله ط «عليم» 5. 

التفسير: هذا حكم آخر من أحكام الجهاد ومعنى ما كان ما صح وما استقام 
والإثخان كثرة القتل وإشاعته من الثخانة التي هي الغلظ والكثافة والمعنى فيه تذليل الكفر 
وإضعافه وإعزاز الإسلام وإظهاره بإشاعة القتل في الكفرة. روي أن رسول الله 
يك أتى بسبعين أسيراً- فيهم العباس عمه وعقيل , ناي ان فاستشار أبا بكر. 
فيهم فقال: قومك وأهلك فاستبقهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تقوي بها 
أصحابك. وقال عمر: كذبوك وأخرجوك فقدّمهم واضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر 
وإن الله أغناك عن الفداء» مكن علياً من عقيل وحمزة من العباس ومكني من فلان لنسيب 
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له فلنضرب أعناقهم . فقال النبي يَكلِ: إن الله ليليّنَ قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» 
وإن الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة؛ وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم 
قال #إفمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم# [إبراهيم: 7] ومثلك يا عمر 
مثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» [نوح: 5؟] ثم قال 
لأصحابه: أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. وروي إنه قال 
لهم: إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدّتهم. فقالوا: بل نتأخذ 
الفداء فاستشهدوا بأحد وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس أربعين أوقية. وعن 
محمد بن سيرين كان فداؤهم ماثئة أوقية والأوقية أربعون درهماً. وروي أنهم لما أخذوا 
الفداء نزلت الآية فدخل عمر على رسول الله يَكلٍِ فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال: يا رسول 
الله أخبرني فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت فقال: أبكي على أصحابك 
في أخذهم الفداء ولقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه. وروي 
أنه قال: لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر. وسعد بن معاذ لقوله: كان 
الإئخان في القتل أحب إليّ. واعلم أن الطاعنين في عصمة الأنبياء عليهم السلام تمسكوا 
في هذا المقام بوجوه: الأول: وما كان لنبي» صريح في النهي وقد حصل الأسر بدليل 
قل لمن في أيديكم من الأسرى4. الثاني: أنهم أمروا بالقتل يوم بدر في قوله #فاضربوا 
فوق الأعناق» فكان الأسر معصية. وأجيب بأن قوله #حتى يثشخن* يدل على أن الأسر 
كان مشروعاً ولكن بشرط الإثخان ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم بدر خلقاً عظيماً فلعل 
العتاب إنما ترتب لأن الإئخان أمر غير مضبوط فظنوا أن ذلك القدر من القتل بلغ حد 
الإئخان فأخطأوا في الاجتهاد وكان قوله «فاضربوا فوق الأعناق» تكليفاً مختصاً بحالة 
الحرب فلم يتناول الأسر بعد انهزام الكفار. الثالث: قالوا: الحكم بأخذ الفداء معصية 
وإلا لم يتوجه الذم في قوله #تريدون عرض الدنيا» أي حطامها سمي بذلك لأنه سريع 
الزوال كالعرض قسيم الجوهر «والله يريد الآخرة» أي ثوابها أو ما هو سبب الجنة وهو 
إعزاز الإسلام بإشاعة القتل في أعدائه. وقرىء بجر الآخرة أي عرض الآخرة على 
التقابل. «والله عزيز» يغلب أولياؤه على أعدائه ويقهرونهم ويلجئونهم إلى القتل والفداء 
بعد الأسر ولكنه لاحكيم» لا يرخص في أخذ الفداء إلا بعد إفشاء القتل في الأعداء. 
والجواب أن كل ذلك محمول على ترك الأولى وكذا الكلام في قوله #لولا كتاب من الله 
سبق» أي لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو أنه لا يعاقب أحداً يخطىء في 
الاجتهاد لأنهم نظروا في أن استبقاءهم ربما كان سبباً في إسلامهم وتوبتهم وحصول أولاد 
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منهم مسلمين» وإن فداءهم يتقوى به على الجهاد في سبيل اللهء وخفي عليهم أن قتلهم 
أعرّ للإسلام وأهيب لمن وراءهم. قال ابن عباس: هذا الحكم إنما كان يوم بدر لأن 
المسلمين كانوا قليلين فلما كثروا وقوي إسلامهم أنزل الله بعد ذلك في الأسارى #حتى إذا 
أخنتموهم فشدوا ا 5] قال بعض العلماء : هذا الكلام 
يوهم أن مقتضى الآيتين مختلف وليس كذلك فإن كلتاهما تدل على أنه لا بد من تقديم 
الإئخان على الداء. وعن سعيد بن جبير «لولا كتاب من الله سبق» بأنه سيحل لكم الفدية 
وكأن قرب الوقت من التحليل يوجب تخفيف العقاب. وقال محمد بن إسحق #لولا كتاب من 
الله سبق4 أنه لا يعذب أحداً إلا بعد تأكيد الحجة وتقديم النهي. وحاصل هذا القول يرجع 
إلى ترك الأولى ذلك أن الأولى وغير الأولى يشتركان في كونهما مباحين وإنها يعاتب ما 
ترك الأولى لا على سبيل العقوبة بل على سبيل الحث على فعل الأولى. وعن بعضهم المراد 
حكم الله بأنه لا يعذب من شهد بدراً. واعترض بأنه يلزم أن لا يكونوا مكلفين. والجواب 
أن عدم العقاب على الذنب لا يوجب عدم التكليف فلعل التكليف لأجل زياد القوانة.» 
وقيل: لولا كتاب سبق بالعفو عن هذه الواقعة لكان استحقاق مس العذاب حاصلا. روي 
أنهم أمسكوا عن الغنائم أو عن أخذ الفداء لأنه من جملة الغنائم فنزلت #فكلوا» والفاء 
للتسبيب ومعنى الآية قد أبحت لكم الغنائم فكلوا و #حلالاً» نصب على الحال من 
المغنوم أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاً «إواتقوا الله فيما يستقبل فلا تقدموا على شيء 
لم تؤمروا به #إن الله غفور» لما فرط منكم من ترك الأولى #رحيم» فبذلك رخص لكم 
فيما رخص من أخذ الفداء ثم قال لاستمالة قلوب الأسارى «يا أيها النبي قل لمن في 
أيديكم من الأسرى أن يعلم الله> إن يظهر معلومه أن ظافي قلوبكم خيراً» وهو الإيمان 
والعزم على طاعة الله وطاعة رسوله في جميع التكاليف والتوبة عن الكفر وعن جميع 
المعاصي ويدخل فيه العزم على نصرة الرسول والتوبة عن محاربته #يؤتكم» في الدنيا 
«خيراً مما أخذ منكم» من المنافع العاجلة #ويغفر لكم» في الآخرة» أو المراد بالخير 
إيصال الثواب وبالمغفرة إزالة العقاب. ثم إنا قد نعلم أن كل من خلص من الأسر وآمن 
فقد آتاه الله فى الدنيا خيراً لدلالة الآية على ذلك إجمالاًء وذلك الخير إن كان دينياً فلا 
شك أن كلهم قد وجدوا ذلك لأن قليل الدنيا مع الإيمان أعظم من كثير الدنيا مع الكفرء 
وإن كان دنيوياً فتفضيل ذلك غير معلوم إلا ما روي عن بعضهم كالعباس روى أن رسول 
الله يكِيِ قدم عليه مال البحرين ثمانون ألفاء فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه وأمر 
العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله وكان يقول: هذا خير مما أخذ مني وأنا أرجو 
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المغفرة : وقال ابن عباس: نزلت الآية في العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحرث. ' 
وكان العباس أسر يوم بدر ومعه عشرون أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس» وكان 
أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام لأهل بدر فلم تبلغه النوبة حتى أسر فقال العباس. كنت 
مسلماً إلا أنهم استكرهوني فقال يَكِ: إن يكن ما تذكره حقاً فالله يجزيك فأما ظاهر أمرك 
فقد كان علينا. قال العباس: وكلمست رسو الله يِه أن يترك ذلك 
الذهب عليّ فقال: أما شيء خرجت به تستعين به علينا فلا. قال: وكلفني الرسول كلل 
فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب عشرين أوقية وفداء نوفل بن الحرث. فقال العباس: 
تركتني يا محمد أتكفف قريشاً: فقال رسول الله بكلِ: فأين الذهب الذي دفعته إلى أم 
الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها: لا أدري ما يصيبني في وجهي فإن حدث في 
حدث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل. فقال العباس: وما يدريك؟ قال: أخبرني به 
ربي. قال العباس: فأنا أشهد أنك صادق وأن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله والله لم 
يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل ولقد كنت مرتاباً في أمرك فأما إذا 
أخبرتني بذلك فلا ريب. قال العباس: فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن عشرون عبداً إن 
أدناهم ليضرب في عشرين ألفاء وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جمع أموال أهل مكة 
وأنا أنتظر المغفرة من ربي. ثم قال #وإن يريدوا خيانتك» أي نكث ما بايعوك عليه» روي 
أنه يلك لما أطلقهم من الأسر عهد معهم أن لا يعودوا إلى محاربته وإلى 
معاضدة المشركين كما هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسر. وقيل: المراد من الخيانة 
منع ما ضمنوا من الفداء. نقد خاتوا 4 دن قبل »في كترهه :به ونقف ما أخد على كل 
عاقل من ميثاقه. #فأمكن؟ أي المؤمنين إمنهم» يوم بدر قتلاا وأسراً فذاقوا وبال أمرهم 
فسيمكن المؤمنين منهم مرة أخرى إن أعادوا الخيانة «والله عليم» بأحوالهم «حكيم» 
فيجازيهم على حسب أعمالهم . 





واعلم أن رسول الله كككِ إنما ظهرت نبوته بمكة ودعا الناس هناك إلى الدين ثم انتقل 
منها إلى المدينة». فمن المؤمنين من وافقه في الهجرة وهم المهاجرون الأولون» ومنهم من 
لم يوافقه في ذلك» ومنهم من هاجر بعد هجرته فذكر في خاتمة هذه السورة أحكام هذه 
الأصناف وأحوالهم مع ذكر أنصاره بالمدينة ومع ذكر الكفار أيضاً فقال «#إن الذين آمنوا» 
ويدخل فيه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والانقياد لجميع التكاليف 
#وهاجروا» فارقوا الأوطان وتركوا الأقارب والجيران في طلب مرضة الله #وجاهدوا 
بأمو الهم و أنفسهم في سبيل الله» أما المجاهدة بالأموال فلأنهم إذا فارقوا الديار ضاعت 
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مساكنهم ومزارعهم وضيعاتهم وبقيت في أيدي الأعداء واحتاجوا إلى الإنفاق في تلك 
العزيمة والسفرة وفي الغزوات والمحاربات» وأما المجاهدة بالأنفس فيكفي في وصف 
ذلك أنهم أقدموا على قتال أهل بدر من غير آلة ولا عدّة والأعداء في غاية الكثرة ونهاية 
الشدّق وذلك يدل على أنهم أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أرواحهم في سبيل الله 
وكانوا أول الناس إقداماً على هذه الأفعال والتزاماً لهذه الخصال» ولهذه المسابقة أثر 
عظيم في تقوية الدين إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة 
من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا» [الحديد: ]٠١‏ وذلك أن غيرهم يقتدي بهم وتقوى 
دواعيهم بما يرون منهم. والمحن تخف على القلوب بالمشاركة» ولأن المهاجرين لهم 
سابقة .في الإسلام ذكر الله تعالى الأنصار بعدهم فقال #والذين أووا وناصروا» أي الذين 
أنزلوا المهاجرين بهم وجعلوا لهم مأوى أي نصروهم على أعدائهم «أولئك بعضهم أولياء 
بعض» أطبق جم غفير من المفسرين كابن عباس وغيره على أن المراد بهذه الولاية 
الإرث؛ كان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون القرابة حتى نسخ ذلك 
بقوله «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض*4 واستبعد الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله 
هذا التفسير لأنه يستلزم النسخ واستلزام النسخ محذور منه ما أمكنء ولأن لفظ الولاية 
يشعر بالقرب حيث يطلق دون الإرث كقولهم: السلطان ولي من لا ولي له. وقال سبحانه 
#ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم# [يونس: ؟7١]‏ فإذن المراد أن المهاجرين والأنصار 
يعظم بعضهم بعضاً وبينهم معاونة وتناصر وأنهم يد واحدة على الأعداء. وأن حب كل 
واحد لغيره جار مجرى حبه لنفسه. أما قوله #والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من 
ولايتهم من شيء» فوجهت قراءة حمزة بأن تولي بعضهم بعضاً شبه بالعمل والصناعة 
والتجارة والقصارة كأنه بتولية صاحبه يزاول أمراً ويباشر عملاً. قال المفسرون: لا يجوز 
أن يكون المراد بهذه الولاية النصرة والمعونة وإلا لم يصح عطف «اوإن استنصروكم» 
عليه لأن الشيء لا يعطف على مثله. فالمراد بها الإرث كما مر. وأجيب بأنا لو حملناهما 
على التعظيم زال الإشكال وحصل التغاير لأن أهل الإيمان قد ينصر بعض أهل الذمة في 
بعض الأحوال مع أنهم لا يوالونهم بمعنى الإجلال والتعظيم» وكذا قد ينصر المرء عبده 
ولا تعظيم جعل الله تعالى حكم هؤلاء المؤمنين متوسطاً بين الأولين وبين الكفرة من حيث 
إنه نفى عنهم الولاية قبل أن يهاجروا وأثبت لهم النصرة عند الاستنصار إلا على الكفار 
المعاهدين لأنهم لا يبدأون بالقتال. ثم قال إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض» ظاهره 
إثبات الموالاة بينهم والغرض نهي المسلمين عن موالاتهم وإن كانوا أقارب» وأن يتركوا 


يتوارث بعضهم بعضاً. وفيه أن المشركين واليهود والنصارى لما اشتركوا في عداوة 
محمد يك صارت هذه الجهة موجبة لانضمام بعضهم إلى بعض وقرب 
بعضهم من بعض وإن كان كل واحد منهم في نهاية الإنكار لصاحبه وذلك من أدل الدلائل 
أن تلك العداوة ليست لأجل الدين ولكنها محض الحسد والعناد» ومن جعل الولانة في 
هذه الآيات بمعنى الإرث استدل بذلك على أن الكفار في التوارث على اختلاف مللهم 
كأهل ملة واحدة» فالمجوسي يرث الوثني» والنصراني يرث المجوسي» واليهودي يرث 
النصراني وبالعكس. ثم قال «لا تفعلوه» أي ما أمرتكم به من موالاة المسلمين 
المهاجرين ومن عدم موالاة غير المهاجرين إلا في حالة الاستنصار ومن عدم موالاة الكفرة 
أصلدٌ #تكن فتنة© أي تحصل مفاسد عظيمة ظفي الأرض* من تفرق الكلمة واختلاط 
المؤمن بالكافر ووقوع الهرج والمرج. ثم كرر تعظيماً لشأن المؤمنين وثناء عليهم قوله 
«والذين آمنوا وهاجروا» الآية. فوصفهم بأنهم هم المؤمنون حقاً و #لهم مغفرة ورزق 
كريم» وقد تقدم تفسير مثله في أول السورة. والحاصل أن هذه السعادات العالية إنما 
حصلت لهم لأنهم أعرضوا عن اللذات الجسمانية فتركوا الأهل والوطن وبذلوا اهنفس 
والمال» وفيه تنبيه على أنه لا طريق إلى تحصيل السعادات إلا بالإعراض عن هذه 
الجسمانيات. ثم وصف اللاحقين بالهجرة بعد السابقين إليها فقال #والذين آمنوا من بعد» 
نقل الواحدي عن ابن عباس: أن المراد بعد الحديبية وي الهجرة الثانية. وقيل: بعد 
نزول الاية. وقيل: بعد يوم بدر والأصح أن المراد والذين هاجروا بعد الهجرة الأولى 
«نأولئك منكم» ألحقهم بالأولين تشريفاً للآخرين وتعظيماً لشأن السابقين» ولولا كون 
القسم الأول أشرف لما صح هذا الإلحاق. ثم ختم الكلام بقوله «وأولوا الأرحام» أي ذوو 
القرابات #بعضهم أولى ببعض» أي أحق بهم وأجدر «في كتاب الله» أي في حكمه 
وقسمته أو في اللوح أو في القرآن وهو آية المواريث. وهذه الاية ناسخة عند الأكثرين 
للتوارث بالهجرة والنصرة» أما الذين فسروا تلك الولاية بالنصرة والمحبة والتعظيم فإنهم 
قالوا: لما كانت تلك الولاية مخالفة للولاية يسبب الميراث بيّن الله تعالى في هذه الآية أن 
ولاية الإرث إنما تحصل بسبب القرابة فيكون المقصود من هذا الكلام إزالة ذلك الوهم 
أعني إزالة وهم من يجعل الولاية بمعنى الإرث. وقد تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية 
في توريث ذوي الأرحام وهم ذوو قرابة ليست بسبب فرض ولا عصوبة أو كل قريب 
يخرج عن أصحاب الفروض والعصبات وإنهم عشرة أصناف: الجد أو الأم وكل جد وجدة 
ساقطين» وأولاد البنات» وبنات الإخوةء وأولاد الأخوات » وبنو الإخخوة للأم والعم للأم» 
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وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات. والخلاف في أنه إذا لم يوجد ذو فرض أو 
عصبة فهل يورث ذوو الأرحام أو يوضع المال في بيت المال؟ فقدمهم أبو حنيفة على بيت 
المال للاية» وعكس الشافعي وقال: إن الاية مجملة في الشيء الذي حصلت فيه هذه 
الأولوية فلما قال «في كتاب الله» كان معناه في الحكم الذي بينه الله في كتابه فصارت. 
هذه الاية مقيدة بأحكام آية الميراث فلا تبقى حجة في توريث ذوي الأرحام. واعلم أنه 
سبحانه قال في أول الايات «وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» في براءة بتقديم 
«#في سبيل الله لأن في هذه السورة تقدم ذكر المال والفداء والغنيمة في قوله #تريدون 
عرض الدنيا» وفي قوله المسكم فيما أخذتم» أي من الفداء وفي قوله #فكلوا مما 
غنمتم» وفي براءة تقدم ذكر الجهاد في سبيل الله وهو قوله #ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم» [التوبة: ]١١‏ وفي قوله «كمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله 
[التوبة: ]١9‏ ثم إنه حذف من الاية الثانية #بأموالهم وأنفسهم» اكتفاء بما في الأولى 
وحذف في الثالثة في سبيل الله» أيضاً اكتفاء بما في الآيتين قبلها والله أعلم. ثم ختم 
السورة.يقوله إن الله بكل شيء عليم» والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها وفصلتها كلها 
حكم وصواب وصلاح وليس فيها عيب وعبث,. لأن العالم بجميع المعلومات لا يحكم إلا 
بالصواب ونظيره أن الملائكة لما «إقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها» قال مجيباً لهم «أني أعلم 
ما لا تعلمون# [البقرة: .]"٠‏ 


التأويل: «ما كان لنبي» الروح «أن يكون له أسرى» أي نفس مأسورة وقوى 
موجهة إلى تدبير أمور المعاش والدعوة إلى الله وإن كان تصرفاً بالحق للحق حتى يشيع 
في أرض البشرية قتل القوى والنفوس المنطبعة بسيف الرياضة والمجاهدة» لهذا كان 
رسول الله خٍ قبل الوحي يتحنث في خغار حراء #تريدون عرض الدنيا» 
فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا وكل إلى نفسه وطبعه يكون مائلاً إلى الدنيا راغباً فيها إوالله 
يريد الآخرة» منكم أي ليس الإنسان من سجيته وطبعه أن يميل إلى الآخرة إنما هو بتوفيق 
لله إياه وبعنايته الأزلية «لولا كتاب من الله سبق» بأن الإنسان لا يكون منجذباً نحو عالم 
الأرواح بالكلية وإنما يكون متوسطاً بين العالمين مراعياً للطرفين #لمسكم فيما أخذتم» 
من فداء النفس المأسو رة وهو التفاتها إلى تدبير البدن #عذاب عظيم» هو عذاب القطيعة 
والبعد عن عالم النور #فكلوا مما غنمتم» من أوقات الجهاد الأكبر من الأنوار والأسرار 
عند رقع الأستار #حلالاً طيباً© ‏ نفوسكم عن لوث محبنها فكل ما يشغل المرء عن 
الالتفاف إلى الله فهو شرك وصئم. «واتقوا الله عما سواه #إن الله غفور» يستر بأنوار 
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وجوده ظلمات وجودكم #رحيم» بكم حيث يغنيكم عنكم ويبقيكم به. «يا أيها النبي قل 
لمن في أيديكم من الأسرى*» من النفوس المأسورة التي أسرت في الجهاد الأكبر عند 
استيلاء سلطان الذل عليها أن يعلم الله في قلوبكم خيرا» من الاطمئنان إلى ذكر الله 
والانقياد لأحكامه «#يؤتكم خيراً» مما أخذ منكم من اللذات الفانية وأسبابها وذلك هو 
البقاء الحقيقي والذوق السرمدي #وإن يريدوا خيانتك* يعني الميل إلى ما جبلت النفوس 
عليه من طموح إلى الزخارف الدنيوية #فقد خانوا الله من قبل» بالتجاوز عن حدود 
الشريعة ورسوم الطريقة #فأمكن منهم» عند استيلاء الذكر عليها وقتلها بسيف الرياضة 
«والله عليم» بأحوالها «إحكيم» فيما دبر من أمر جهادها وتزكيتها. #والذين آووا» ذكر 
الله ومحبته في القلوب #ونصروا» المحبة بالذكر الدائم والطلب القائم #أولئك بعضهم أولياء 
بعض# في المرافقة والموافقة في الطلب والسير إلى الله #والذين آمنوا» بأن الطلب حق #اولم 
يهاجروا» عن أوصافهم وأفعالهم ووجودهم المجازي. #وإن استنصروكم » تمسكوا بأذيال 
إرادة الواصلين منكم «فعليكم النصر» بأن تدلوهم على طريق الحق بمعاملتكم وسيركم 
ليقتدوا بكم وبأحوالكم فإإلا على قوم» أي إلا على بعض أحوالكم مما سالحتهم عليه نفوسكم 
بعد ما جاهدتموها وأسرتموها وأمنتم شرهاء فلا تدلوا الطلاب على هذه الأحوال لثلا يميلوا 
إلى الصلح في أوان الجهاد #فأولئك منكم» يشير إلى أن المتأخرين إذا دخلوا في زمرة 
المتقدمين الواصلين فهم منهم وإنهم ذوو رحم الوصول لأنه ليس عند الله صباح ولا مساء 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : «أمتي كالمطر لا يدري أوّلهم خير أم آخرهم». 
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سورة التوبة مدنية حروفها ٠٠١1‏ كلمها 714174 وآياتها ١١9‏ 


براءة من الله سول 1 هدم د ين الْمترِكِنَ () سيو فى الْارْضٍ يمد هر وَأعَلمُوَا 
نكن عرد مجر أله وأ أله مخرى كفت () ون قت أله وتسُويوه إلى لذي يوم لي 
كبر أن ألَّه بر برع يِنَ المشركين وَرَسواٌ مم مورحم نولم أ عَلْموَا نكم 
عر مُحَجِرِى مر ل ألَذِينَ كَمرُوأ عدا ألِي © إِلَّا ا ل عَهَدتُم ين ألمذركي | م 
بتفسْرك كيكا ول دوا م لتك حرا تمر ذا وم تفكؤ يل نو الث للك 
5 أَشَلع أ الأشير ارم قثا المتركف يك وبدشوهر مكدر َأَحْصَرُوم وَأَفعَدُوأ لهم 
حكُلٌ مرْصَدٍ ون تَابوأوَأقَامُوألصَلوة و كر أيهم إن اله لَه عمو يحي () 
إن ع الفذركيرب استَجَارَة ا 2 عق َعَم كمأل و له مَأمودِكَ يأتمح كر رمك 

أ سَلَوُوت (كيْتَ عق كن لم سكي ف دونه الود وش له ليت عدر 
مده سبو اق ع 0 الستقب وا دلب المتقرت () كيت ود 
يظهروا يكم لا يفوأ 3 لكا م روت با بوهم وكأ ف قلوبه بهم وأمكرهم 
ثرت © أخرا يب ال كنا يلا مسدلا عن سي نَم سك ما كَاوأ 


دء مال ب َك 


يعَمَلُونَ () لا يبون فى مُؤْمِنٍ إلا وَلَادِكَةٌ تلك مد النعتثورى نا تن اواو وَأَهَا مو 
لسك ا وأ ألرَكرءً وِحْوَنَكُمْ في الرِيِنَ وَتْفَضَلُ الْآبتِ لِمَوْو يعَلَمُونَ ((م) وَإن تكنو 


متهم ين بعد عَهَدِهِمٌ وَطمَنُوا فى د بكم فَقَديلوا آبِمَّهَ ألْحكُترٌ إنَهُمْ 1 أبَمنَ كيز 
لعَلّهُم ينوت 9 ألا نكيلو ووم تَكَْوًا أَيَمَِتَهُمَ وَمُوأ بإِخراج الرَسُولٍ وَهُم 
دو ا أن أن م َوه إن كنثر منت 9 كيلو 
زيمم له يكم وَعْخْرهِم ويَصرة 2110111110 

ع عبط ووب أ لَه عل من ينعاب وأ ل 3 ولع 


و 3 0 سُولِه- ولا ألْموّمِ ين وَليِجَة دار 
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القراآت: «ورسوله» بالنصب: روح وزيد. الباقون: بالرفع. #أئمة» بهمزتين: 
عاصم وحمزة وعلي وخلف وابن عامر وهشام يدخل بينهما مدة. الباقون #أيمة» بهمز ثم 
ياء. طلا إيمان» بكسر الهمزة: ابن عامر. الباقون: بالفتح جمع يمين #يعملون» بياء 
الغيبة: عباس . 

الوقوف: «من المشركين» ط #امعجزي الله لا للعطف «الكافرين» 5 #من 
المشركين» لا للعطف «ورسوله» ط «لكم» ج لابتداء الشرط مع الواو #معجزي الله» 
ط «أليم» ه للاستثناء «مدتهم» ط «المتقين» 5 #مرصد» ج «سبيلهم» ط «رحيم» 0 
«مأمنه» ط لا يعلمون» ه #المسجد الحرام» ج لأن «ما» للجزاء مع اتصالها بالفاء 
«فاستقيموا لهم ط «المتقين» ه «ولا ذمة» ط #قلوبهم» ج «فاسقون؟ ه ج لأن ما 
بعده يصلح وصفاً واستثنافاً. #يعملون» ه «ولا ذمة» ط «المعتدون» 5 في الدين» 
ط «يعلمون» 0 أئمة الكفر» لا لتعلق «لعلهم» بقوله #فقاتلوا» وما بينهما اعتراض 
«ينتهون» ه طأوّل مرّة» ط «أتخشونهم» ج لأن ما بعده مبتدأ مع الفاء «مؤمنين» ه 
لا للعطف «قلوبهم» ط «من يشاء» ط طحكيم» 5 «وليجة» ط #تعملون» 5. 


التفسير: قد عد في الكشاف من أسماء هذه السورة «براءة» وذلك واضح.ء و «التوبة» 
لأن فيها ذكر التوبة على المؤمنين و «المقشقشة» لأنها تقشقش من النفاق أي تبرىء منه و 
«المبعثرة» و «المثيرة» و «الحافرة» و (الفاضحة؟ و «المتكلة» و «المشردة» و «المخزية» و 
«المدمدمة» لأنها تبعثر عن أسرار المنافقين تبحث عنها وتثيرها وتحفر عنها وتفضحهم 
وتنكلهم وتشرد بهم وتخزيهم وتدمدم عليهم. وعن حذيفة: إنكم تسمونها سورة التوبة 
وإنما هي سورة العذاب» والله ما تركت أحدا إلا نالت منه. وعن ابن عباس: ما زالت 
تقول #ومنهم» حتى حسبنا أن لا تدع أحداً. وللعلماء خلاف في سبب إسقاط التسمية من 
أولها. فعن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان في ذلك فقال: كان النبي يك كلما 
نزلت عليه سورة يقول: ضعوها في موضع كذاء وكانت براءة آخر القرآن نزولاً وتوفي 
رسول الله كله ولم يبين موضعهاء وكانت قصتها شبيهة بقصة الأنفال فقرنت بينهما وكأنه 
أراد بالمشابهة. ما روي عن أبيّ بن كعب في الأنفال ذكر العهود. وفي براءة نبذ العهودء 
فوضعت إحداهما بجنب الأخرى. واد جنيع من العلماء هذا القول لأنا لو جوّزنا في 
بعض السور أن لا يكون ترتيبها من الله على سبيل الوحي لجوزنا مثله في سائر السور وفي 
ايات السورة الواحدة وذلك يفضي إلى تجويز الزيادة والنقصان في القران على ما يقول به 
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الإمامية. وقال بعض العلماء: إن الصحابة اختلفوا في أن «الأنفال؟ مع «التوبة» سورتان أم 
سورة واحدة لأنهما مائتان رست آيات فهما بمنزلة إحدى الطوال» وكلتاهما وردت في 
القتال والمغازي» فلمكان هذا الاختلاف فرجوا بينهما فرجة تنبيهاً على قول من يقول 
إنهما سورتان؛ ولم تكتب البسملة تنبيهاً على قول من يرى أنهما واحدة فعملوا عملاً يدل 
على أن هذا الاشتباه حاصل . رديه أنهما لما لم يسامحوا بهذا القدر من الشبهة دل على 
أنهم كانوا متشددين في ضبط الدين وحفظ القرآن من التغيير والتحريف وذلك يبطل قول 
الإمامية» وفيه دليل على أن البسملة آية من كل سورة والإجازات كتابتها ههنا بل عند كل 
مقطع كلام. وعن ابن عباس : سألت علي ب 0 0 
#بسم الله الرحمن الرحيم» أما وأن هذه السورة نزلت بالسيف ونبذ العهود. 

سفيان بن عيينة هذا المعنى وأكده بقوله تعالى #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 0 
مؤمناً » [النساء : 44 ] فقيل له و وت ان و لوا 
«بسم الله الرحمن الرحيم؟؟ . فأجاب بأن ذلك ابتداء منه يدعوهم إلى الله ولم ينبذ إليهم 
عهدهم ولهذا قال في آخر الكتاب «والسلام على من اتبع الهدى# [طه: 57] ومما يؤكد 
شبهة من زعم أنهما سورة واحدة هو أن ختم الأنفال وقع بإيجاب أن يوالي المؤمنون 
بعضهم بعضاً وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية» وقوله ابراءة من الله ورسوله» 
تأكيد لذلك الكلام وتقرير له. ومعنى البراءة انقطاع العصمة وهي خبر مبتدأ محذوف و 
و «من» لابتداء الغاية متعلق بمحذوف لا بالبراءة لفساد المعنى. والمعنى هذه براءة واصلة 
من الله ورسوله «إلى الذين عاهدتم* كما تقول: كتاب من فلان إلى فلان.. ويجوز أن 
يكون #براءة» مبتدأ لتخصصها بصفتها هي الجار والمجرور كما قلنا والخبر محذوف كما 
ذكرنا نظيره قولك: رجل من بني تميم في الدار. كان قد أذن الله في معاهدة المشركين 
فاتفق المسلمون مع رسول الله وعاهدوهم فلما نقضوا العهد أوجب الله النبذ إليهم وكأنه 
قيل للمسلمين: اعلموا أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين. روي 
أنهم كانوا عاهدوا المشركين من غير أهل مكة وغيرهم من العرب فنكثوا إلا ناساً منهم 
وهم بنو ضمرة وبنو كنانة» فنبذ العهد إلى الناكثين وأمروا أن يسيحوا في الأرض أربعة 
اهو امن أين ساروا. والأشهر هي الحرم لقوله #فإذا انسلخ الأشهر الحرم» والسياحة 
الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع العمارة مع الإقلال من 
الطعام والشراب منه يقال للصائم سائح لتركه المطعم والمشرب. والمعنى في هذا الأمر 
إباحة الذهاب مع الأمان وإزالة الخوف. روي أن فتح مكة كان سنة ثمان من الهجرة وكان 
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رسول الله يل قد ولّى عتاب بن أسيد الوقوف بالناس في الموسم» 
فاجتمع في تلك السنة في المواقف ومعالم الحج المسلمون والمشركون ونزلت هذه 
السورة سنة تسعء وكان أمر فيها أبا بكر على الموسم فلما نزلت السورة أتبعه علياً راكب 
العضباء ليقرأها على أهل الموسم فقيل له: لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: لا يؤدي 
عني إلا رجل مني» فلما دنا علي سمع أبو بكر الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول 
الله يللةِ. فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور. وروي أن أيا بكر لما كان ببعض 
الطريق هبط جبريل عليه السلام وقال: يا محمد لا يبلغن رسالتك إلا رجل منك فأرسل 
علياً فرجع أبو بكر إلى رسول الله يكِ: يا رسول الله أشيء نزل من السماء؟ قال: نعم. 
فسر وأنت على الموسم وعلي ينادي بالاي. فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر وحدّثهم 
عن مناسكهم وقام علي يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: يا أيها الناس إني رسول رسول 
الله إليكم. فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية. وعن مجاهد ثلاث عشرة. ثم 
قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» 
ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة» وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده. فقالوا عند ذلك: يا 
علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورناء وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن 
بالرماح وضرب السيوف. استدلت الإمامية بهذه القصة على تفضيل علي كرم الله وجهه 
وعلى تقديمه. وأجاب أهل السنة بأنه أمر أبا بكر على الموسم وبعث عليآ خلفه لتبليغ هذه 
الرسالة حتى يصلي علي خلف أبي بكر ويكون ذلك جارياً مجرى التنبيه على إمامة أبي 
بكر. وأما قوله:«لا يبلغ عني إلا رجل مني» فذلك لأن المتعارف بين العرب أنه إذا عقد 
السيد الكبير منهم لقوم حلفاً أو عاهد عهداً لم يحل ذلك العهد إلا هو أو رجل من ذوي 
قرابته كأخ أو عم. فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما يعرف فينافي نقض 
العهد فأزيلت علتهم بتولية ذلك علياً. وقيل: لما أحضر أبا بكر لتولية أمر الموسم أحضر 
علياً لهذا التبليغ تطبيباً للقلوب ورعاية للجوانب. ولنرجع إلى التفسير. قال ابن الأنباري : 
في الكلام إضمار التقدير: فقل لهم سيحوا. ويكون ذلك رجوعاً من الغيبة إلى الحضور 
كقوله #وسقاهم ربهم شراباً طهوراً إن هذا كان لكم جزاء» [الدهر: 25١‏ ؟؟] واختلفوا 
في الأشهر الأربعة.. فعن الزهري أن براءة نزلت في شوال والمراد شوال وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم. وقيل: هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر 
من ربيع الآخر. وكانت حرماً لأنهم أومنوا فيها وحرم قتلهم وقتالهم» أو سميت حرماً 
على التغليب لأن ذا الحجة والمحرم منها. وقيل: ابتداء المدّة من عشر ذي القعدة إلى 


4 تفسير سورة التوبة/ الآيات: ١5 ١‏ 
عشر من ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان 
فيهم. ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة. قال المفسرون: هذا تأجيل من الله 
للمشركين فمن كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطت إلى أربعة ومن كانت مدته أقل 
رفعت إليها. والمقصود من هذا التأجيل أن يتفكروا في أنفسهم ويحتاطوا في الأمر 
ويعلموا أنه ليس لهم بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة: الإسلام أو قبول الجزية أو 
السيف. فيصير ذلك حاملاٌ لهم على قبول الإسلام ظاهرا وإلى هذا المعنى أشار بقوله 
#واعلموا أنكم غير معجزي الله» أي اعلموا أن هذا الإمهال ليس لعجز ولكن لمصلحة 
ولطف ليتوب من تابء» وفيه ضرب من التهديد كأنه قيل: افعلوا في هذه المدة كل ما 
أمكنكم من إعداد الآلات والأدوات فإنكم لا تفوتون الله وهو مخزيكم أي مذلكم في الدنيا 
بالقتل وفي الآخرة بالعذاب. وقوله «#مخزي الكافرين» من باب الالتفاف من الحضور إلى 
الغيبة . ا وضع الظاهر موضع المضمر ليكون فيه إشارة إلى أن سبب الإخزاء هو الكفر. 
ثم أراد أن يعلم جميع الناس البراءة المذكورة فقال «وأذان» وارتفاعه كارتفاع براءة على 
الوجهين» ثم الجملة معطوفة على مثلها. وخطىء الزجاج في قوله «إنه معطوف على 
براءة» لأنه لو عطف عليها لكان هو أيضاً مخبراً عنه بالخبر الأرّل وهو «إلى الذين 
عاهدتهم» لكنه غير مقصود بل المقصود الإخبار عنه بقوله #إلى الناس» والأذان اسم 
بمعنى الإيذان الإعلام كالأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء ومنه أذان الصلاة. أمر الله 
تعالى بهذا الإعلام ايوم الحج الأكبر» وهو الجمع الأعظم الذي حضر فيه المؤمن 
والمشرك والعاهد الناكث وغير الناكث ليصل الخبر إلى جميع الأطراف ويشتهرء وكان 
النبي يك يريد أن يحج في السنة الآتية فأمر بإظهار هذه البراءة لئلا يحضر الموقف غير. 
المؤمنين الموحدين وقيل: يوم الحج الأكبر يوم عرفة لأن فيه أعظم أعمال الحج وهو 
الوقوف بعرفة ولهذا قال يَكك: «الحيج عرفة»”'' وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وان الزبير 
وعطاء وطاوس ومجاهد وإحدى الروايتين عن علي عليه السلام وابن عباس ورواية المسوّر بن 
مخرمة عن رسول الله يكل أنه قال: خطب رسول الله يك عشية عرفة فقال: أما بعد فإن هذا 
يوم الحج الأكبر. وقال ابن عباس في رواية عطاء: هو يوم النحر. ووافقه قول الشعبي 
والنخعي والسدي والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير. وذلك أن معظم أفعال الحج من الطواف 
والحلق والرمي والنحر يقع فيه. ومثله ما روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا أخذ بلجام 
دابته فقال: ما يوم الحج الأكبر؟ فقال: يومك هذا خلّ عن دابتي يعني يوم النحر. وعن ابن 
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عمر أن رسول الله كي وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج 
الأكبر. قال ابن جريج عن مجاهد: يوم الحج الأكبر أيام منى كلها وهو قول سفيان 
الثوري. وكان يقول: يوم الحج الأكبر أيامه كلها كيوم صفين ويوم الجمل يراد به الحين 
والزمان» لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياماً كثيرة. وعلى هذا فقد وصف الحج 
بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر. وقيل: الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد. عن 
مجاهد أيضاً: هذا وقد حذفت الباء التي هي صلة الأذان تخفيفاً والتقدير «أن الله بري» 
من المشركين4 وقوله «ورسوله4 بالرفع مبتدأ محذوف الخبر أي ورسوله أيضاً كذلك. أو 
هو معطوف على المنوي في #ابريء» أي بريء هو ورسوله. وجاز العطف من غير تأكيد 
بالمنفصل للفصل. وقرىء بالجر على الجوار أو على أن الواو للقسم كقوله سبحانه 
«لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون» [الحجر: 7/] والفرق بين قوله طبراءة من الله 
وبين قوله #إن الله يرى» أن المقصود من الكلام الأول هو الإخبار بثبوت البراءة؛ 
والمقصود من هذا الثاني إعلام جميع الناس بما حصل وثبت. وأيضاً المراد بالأول 
البراءة من العهدء وبالثاني البراءة التي هي نقيض الموالاة» ولهذا لم عي المشر كين ثانيا 
بوصف معين كالمعاهدة تنبيهاً على أن الموجب لهذه البراءة وهو كفرهم وشركهم ولهذا 
أتبعه قوله طفإن تبتم» أي عن الشرك طافهو خير لكم» وفيه ترغيب في التوبة والإقلاع 
الموجب لزوال البراءة #وإن توليتم» أعرضتم عن التوبة أو بقيتم على التولي والإعراض 
عن الإيمان والوقاء #فاعلموا أنكم غير» فائتين أخذ الله وعقابه. قال بعض العلماء: قوله 
سبحانه #فاعلموا أنكم غير معجزي الله# ليس بتكرار لأن الأول للمكان والثاني للزمان. 
«وبشر» يا محمد أو يا من له أهلية الخطاب. وفيه من التهكم والتهديد ما فيه كيلا يظن 
أن عذاب الدنيا لو فات وزال خلصوا من العذاب بل العذاب الشديد معد لهم يوم القيامة. 
أما قوله «#إلا الذين» قد قال الزجاج: اه والتقدير: براءة 
من الله ورسوله إلى المشركين المعاهدين إلا الذين لم ينقضوا العهد. وقال في الكشاف: 
وجهه أن يكون مستثنى من قوله «فسيحوا في الأرض# لأن الكلام خطاب للمسلمين 
والتقدير: فقولوا لهم سيحوا إلا الذين عاهدتم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم. وقيل: 
استثناء من قوله «إلى الذين عاهدتم» ومعنى لم ينقصوكم شيئا» لم يقتلوا منكم أحداً 
ولم يضروكم قط. ومعنى «لم يظاهروا»© لم يعاونوا أي لم يقدموا على المحاربة بأنفسهم 
ولم يهيجوا أقواماً آخرين. وقرىء #ينقضوكم؟ بالضاد المعجمة أي لم ينقضوا عهدكم. 
ومعنى طفأتموا إليهم» أدوه إليهم تاماً كاملاً. قال ابن عباس: بقي لحي من كنانة من 
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عهدهم تسعة أشهر فأتم إليهم عهدهم. ثم ختم الآية بقوله «إن الله يحب المتقين» يعني أن 
قضية التقوى أن لا يسوى بين القبيلين ولا يجعل الوفي كالغادر, ومن جملة الغادرين بنو بكر 
عدواً على خزاعة عيبة رسول اله يق وظاهرتهم قريش بالسلاح حتى وفد عمرو بن سالم 
الخزاعي على رسول الله وَل فأنشد: 

لاهم إني ناشد محمذدا حلف أبينا وأبيك الأتلدا 

إن "فزيقيا اللفترك التحرعينةة” تدرا با نتف اوقا 

هم بيتونا بالحطيم هجدا 2 وقتلوناركعماً وسجدا 

فقال بكِ: لا نصرت إن لم أنصركم ومعنى ناشد محمداً أذكر له الحلف والعهد لأنه 
كان بين أبيه عبد المطلب وبين خزاعة حلف قديم. والأتلد الأقدم. 

ثم بين حكم انقضاء أجل الناكثين فقال «فإذا انسلخ الأشهر الحرم» أي التي أبيح 
فيها للناكثين أن يسيحوا. وانسلاخ الشهر تكامله جزءاً فجزءاً إلى أن ينقضي كانسلاخ 
الجلد عما يحويه» شبه خروج المتزمن عن زمانه بانفصال المتمكن عن مكانه فكلاهما 
ظرف فاقتلوا المشركين» يعني الناقضين احيث وجدتموهم» من حل أو حرم وفي أي 
وقت كان. «#وخذوهم» وأسروهم والأخيذ الأسير #واحصروهم» امنعوهم من التصرف 
في البلاد وقيدوهم. وقال ابن عباس: حصرهم أن يحال بينهم وبين المسجد الحرام. 
«واقعدوا لهم في كل مرصد» أي في كل ممر ومجاز ترقبوهم هناك. وانتصابه على 
الظرف كما مر في قوله «لأقعدن لهم صراطك المستقيم» [الأعراف: ]١١5‏ فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة» إن حصلوا على شروطها #فخلوا سبيلهم» المراد من التخلية 
الكف عنهم وإطلاقهم من الأسر والحصر عن البيت الحرام» أو عن التصرف في مهماتهم 
#إن الله غفور رحيم» يغفر لهم ما سلف لهم من الكفر والغدر. قال الشافعي: إنه تعالى 
أباح دماء الكفار بجميع الطرق والأحوال ثم حرمها عند التوبة عن الكفر وإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة» فما لم يوجد أحد هذه الأمور لم يوجد هذا المجموع؛ فوجب أن تبقى إباحة 
الدم على الأصل. فتارك الصلاة يقتل» ولعل أبا بكر استدل بمثل ذلك على جواز قتال 
مانعي الزكاة. وحمل أكثر الأئمة الإقامة والإيتاء ههنا على اعتقاد وجوبهما والإقرار بذلك 
وإن كان له وجه عدول عن الظاهر. وعن الحسن أن أسيراً نادى بحيث يسمع النبي 
أتوب إلى الله ولا آتوبٍ إلى محمد ثلائقا. فقا يَله: 
«عرف الحق لأهله فأرسلوه». قال بعض العلماء: ذكر التوبة ههنا عبارة عن تطهير القوة 
النظرية عن الجهل» وذكر الصلاة والزكاة عبارة عن تطهير القوة العملية عما لا ينبغي» ولا 


تفسير سورة التوبة/ الآيات: ١5 - ١‏ 1 
ريب أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى جعلنا الله من أهلها. لما أوجب الله سبحانه بعد 
انسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت عليهم وأن 
ما ذكره الرسول قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات كفي في إزاحة علتهم فينتج ذلك أن 
أحداً من المشركين لو طلب الدليل والحجة يلتفت إليه بل يطالب إما بالإسلام أو بالجزية 
أو بالقتل» فأزال الله تعالى بكمال رأفته هذه الشبهة فقال #وإن أحد من المشركين 
استجارك4 الاية. قال علماء العربية: ارتفع #أحد» بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: 
وإن استجارك أحد استجارك. كرهوا الجمع بين المفسر والمفسر فحذفوا المفسر. 
والغرض بناء الكلام على الإبهام ثم التفسير من حيث إن «إن» من مظان وقوع الفعل 
بعده. وأيضاً ذكر الفاعل ههنا أهم لما بينا أن ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشرك فقدم 
ليدل على مزيد العناية بصون دمه عن الإهدار. يقال: استجرت فلاناً أي طلبت منه أن 
يكون جاراً لي أي محامياً وحافظاً من أن يظلمني ظالم» ومنه يقال: أجاره الله من العذاب 
أي أنقذه. والمعنى وإنجاءك أحد من المشركين بعد انسلاخ الأشهر لاعهد بينك وبينه. 
فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد والقرآن فأمنه #حتى يسمع كلام الله سماع 
تدبر وتأمل ثم أبلغه» داره التي يأمن فيها إن لم يسلم ثم قاتله إن شئت فيهاء وفيه أن 
المقصود من شرع القتل قبول الدين والإقرار بالتوحيد وأن النظر في دين الله من أعلى 
المقامات فإن الكافر الذي دمه مهدر لما أظهر من نفسه كونه طالبا للنظر والاستدلال زال 
ذلك الإهدار ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه؛ أما زمان مهلة النظر فليس في الآية ما 
يدل على ذلك ولعله مفوّض إلى اجتهاد الإمام؛ فمتى ظهر على ذلك المشرك علامات 
كونه طالباً للحق باحثاً عن وجه الاستدلال أمهل وتركء ومتى ظهر عليه كونه معرضاً عن 
الحق دافعاً للزمان بالأكاذيب لم يلتفت إليه وأبلغ المؤمن. ويشبه أن يقال:. المدة أربعة 
أشهر وهو الصحيح من مذهب الشافعي. والمذكور في الآية كونه طالباً لسماع القرآن إلا 
أنه ألحق به كونه طالباً لسماع الدلائل والجواب الشبهات لأنه تعالى علل وجوب الإجارة 
بكونه غير عالم حيث قال في آخر الآية #ذلك بأنهم قوم لا يعلمون» فكل من حصلت فيه 
هذه العلة وجبت إجارته . وفي سماع كلام الله وجوه: قيل أراد جميع القرآن لأن تمام الدلائل 
والبينات فيه. وقيل: سماع سورة براءة لأنها مشتملة على كيفية المعاملة مع المشركين 
والأولى حمله على كل الدلائل» وإنما خص القرآن بالذكر لأنه الكتاب الحاوي لمعظم 
الدلائل. واعلم أن الأمان قد يكون عاماً يتعلق بأهل إقليم أو بلدة أو ناحية وهو عقد 
المهادنة ويختص بالإمام وقد مر في تفسير قوله تعالى #وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» 
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وقد يكون خاصاً يتعلق بأفراد الكفار وهذا يصح من الولاة ومن آحاد المسلمين أيضاً وهذا 
مقصود الآية وإنه ثابت غير منسوخ. روي عن سعيد بن جبير أن رجلاً من المشركين جاء 
إلى علي رضي الله عنه فقال: أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء هذا الأجل يسمع 
كلام الله أو يأتيه لحاجة قتل؟ قال: «لا». واستدل بالاية. وعن السدي والضحاك هو 
منسوخ بقوله #فاقتلوا المشركين# وشرط الأمان الإسلام والتكليف فيصح من العبد 
والمرأة والفاسق. روي أنه جَكلٍِ قال : «يسعى بذمتهم أدناهم)”'2 وعن أم هانىء قالت: أجرت 
رجلين من أحمائي فقال كله «أمنا من أمنت». ويعتبر أن الإسلام والتكليف الاختيار فلا يصح 
أمان المكره على عقد الأمان» وينعقد الأمان بكل لفظ مفيد للغرض صريحاً كقوله: أجرتك 
أو ل تخفء. وكناية كقوله: أنت على ما تحب أو كن كيف شعت,ء ومثلهالكتابة 
والرسالة والإشارة المفهمة. روي عن عمر أنه قال: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار 
بأصبعهإلى مشرك فنزل على ذلك ثم قتله لقتلته. هذا إذا دسل الكافر بلا 
سبب أما إذا دخل لسفارة فلا يتعرض نه» وكذاإذا دخل لسماع الدلائل وقصد التجارة 
لاايفيد الأمان إلا إذا رأى الإمام مصلحة في دخول التجار. وحكم الأمان إذا انعقد عصمة 
المؤمن من القتل والسبي فإن قتله قاتل ضمن بما يضمن له الذمي ٠‏ ولا يتعدى الأمان إلى 
ما خلفه في دار الحرب من أهل ومال» وأما الذي معه منهما فإن وقع التعرض لأمانه اتبع 
الشرط وإلا فالأرجح أن لا يتعدى الأمان إلى ذلك. وقد بقي في الاية مسألة أصولية هي 
أن المعتزلة استدلوا بالآية على أن كلام الله تعالى هو هذه الحروف المسموعة ويتبع ذلك 
أن يكون كلامه محدثاً لأن دخول هذه الحروف في الوجود على التعاقب. وأجيب بأن هذه 
المسموعة فعل الإنسان وليست هي التي خلقها الله تعالى أوَلاً عندكم فعلمنا أن هذا 
المسموع ليس كلام الله بالاتفاق فيجب ارتكاب التجوز ألبتة» ونحن نحمله على أنها هي 
الدالة على الكلام النفسي فلهذا أطلق عليها أنها كلام الله كما أن الجبائي قال: إن كلام الله 
شيء مغاير لهذه الحروف والأصوات وهو با مع قراءة كل قارىء. وزعم بعض الناس 
حين رأوا أنه تعالى جعل كلامه متموعا أن هذه الحروف والأصوات قديمة ليلزم قدم 
كلامه تعالى وفيه ما فيه» ثم أكد المعاني المذكورة من أول السورة إلى ههنا فقال على 
سبيل الاستنكار والاستبعاد #كيف يكون للمشركين عهد» المرفوع اسم كان وفي خبره 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجزية باب 62٠١‏ /١ا.‏ كتاب الاعتصام باب 6. مسلم في كتاب العتق 
حديث .٠١‏ أبو داود في كتاب المناسك باب 45. الترمذي في كتاب الولاء باب ”. النسائي في 
كتاب القسامة باب .١5 .٠١‏ ابن ماجه في كتاب الديات باب .7١‏ أحمد فى مسنده (7948/5). 
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ثلاثة أوجه: الأول #كيف4 وقدم للاستفهام, الثاني #للمشركين» وعند على هذين ظرف 
للعهد أو ليكون أو للجار أو هو وصف للعهد. الثالث الخبر «عند الله و #للمشركين» 
تبيين أو متعلق ب #يكون» و #كيف* حال من العهد يعني محال أن يثبت لهؤلاء عهد 
وهم أضداد لكم يضمرون الغدر في كل عهدء فلا تطعموا في الوفاء منهم ولا تتوانوا في 
قتلهم. ثم استثنى منهم المعاهدين عند المسجد الحرام الذين لم يظهر منهم نكث كبني 
كنانة وبني ضمرة ثم بِيّن حكمهم فقال لإفما استقاموا لكم» في «ما» وجهان: أحدهما أن 
تكون زمانية وهي المصدرية على التحقيق أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم. الثاني 
شرطية أي إن استقاموا لكم على العهد فاستقيموا لهم على مثله. #إن الله يحب المتقين» 
فيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين. 


ثم كرر الاستبعاد فقال #كيف» وحذف الفعل لكونه معلوماً أي كيف يكون لهم 
عهد #إو» حالهم أنهم «إن يظهروا عليكم* أي يغلبوكم» ويظفروا بكم وذلك أن الغلبة من 
الكمال عند الشخص وكل من تصور في نفسه كمالاً فإنه يريد أن يظهر ذلك لغيره فأطلق الظهور 
على الغلبة لكونه من لوازمها #لا يرقبوا» لا يراعوا إفيكم» ولا ينتظروا بكم #إلا ولا ذمة» 
قال في الصحاح: الأل العهد والقرابة. ووجه ذلك في الكشاف بأن اشتقاقه من الأل هو 
الجؤار والأنين لأنهم إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم» وسميت به القرابة لأنها تعقد بين 
الرجلين ما لا يعقده الميثئاق. وفي الصحاح أيضاً أن الأل بالكسر من أسماء الله عرّ وجلٌ. 
وفي الكشاف أنه قرىء (إيلا» بمعناه. وقيل: جبرئيل وجبرئلٌ من ذلك. وقيل: منه اشتق 
الأل بمعنى القرابة كما اشتقت الرحم من الرحمن. قال الزجاج: الأل عندي على ما 
توجبه اللغة يدور على معنى الحدّة من ذلك الألة الحربة» وأذن مؤللة محدّدة. ومعنى 
العهد والقرابة غير خارج من ذلك» والذمة العهد وجمعها ذمم وذمام وهو كل أمر لزمك 
وكان بحيث لو ضيعته لزمك مذمة. وقال أبو عبيدة: الذمة ما يتذمم منه أي ما يجتنب فيه 
الذم. قال في الكشاف #يرضونكم*# كلام مبتدأ في وصف حالهم من مخالفة الظاهر 
الباطن مقرر لاستبعاد الثبات منهم على العهد وإباء القلوب مخالفة ما فيها من الأضغان لما 
يجرونه على ألسنتهم من الكلام الجميل. ثم قال سبحانه #وأكثرهم فاسقون» عن ابن 
عباس: لا يبعد أن يكون بعض هؤلاء الكفار قد أسلم وتاب فلهذا لم يحكم بالفسق على 
الكل. والظاهر أنه أراد أن أكثرهم فساق في دينهم لا يتحرزون عن الكذب ونقض العهد 
الذي هو مذموم في جميع الأديان والنحل «اشتروا» استبدلوا #بآيات الله» بالقرآن أو 
بالإسلام #ثمناً قليلا© هو اتباع الأهواء #فصدوا عن سبيله» فصرفوا عنه غيرهم وعدلوا هم 
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أنفسهم. قال مجاهد: أراد الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم. وقيل: يبعد أن 
يراد طائفة من اليهود الذين أعانوا المشركين على نقض العهودء فإن هذا اللفظ من القرآن 
كالأمر المختص باليهود ولأنه وصفهم بقوله #لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة» ولو أراد 
المشركين كان تكراراً «وأولئك هم المعتدون» المتجاوزون حدود الله في دينه وما يوجبه 
العهد والعقد. ثم قال ظفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» فإن كان هذا في اليهود وما 
ذكره قبل في الكفار فلا تكرارء وإن كان كلاهما في الكفار فجزاء الأول تخلية سبيلهم 
وجزاء الثاني قوله افإخواتكم» أي فهم إخوانكم في الدين» فلم يكن من التكرار في 
شيء. قال ابن عباس: حرمت هذه الآية دماء أهل القبلة: «ونفصل الآيات4 نبينها «لقوم 
يعلمون» لأنهم هم المنتفعون بالبيان. وهذه جملة معترضة تفيد الحث على التأمل في 
أحكام المشركين وعلى المحافظة على مواردها «#وإن نكثوا» يعني هؤلاء التائبين «أيمانهم 
من بعد عهدهم» أي من بعد إسلامهم حتى يكونوا مرتدين» أو المراد نكث المشركين 
عهودهم وموائيقهم. والتكث نقض طاقات الخيط من بعد برامه. #وطعنوا في دينكم » 
ثلبوه وعابوه #فقاتلوا أئمة الكفر# هي جمع إمام وأصلها «أأممة» كمثال وأمثلة نقلت 
حركة الميم إلى الهمزة وأدغمت الميم في الميم» وهو من وضع الظاهر موضع المضمر دلالة على 
أن من كان بهذه المثابة من الغدر وقلة الوفاء وعدم الحياء فهو عريق في الكفر متقدم فيه 
لا يشق كافر غباره. وقيل: خص سادتهم بالذكر لأن من سواهم يتبعهم لا محالة. ثم 
أبدى غرض القتال بقوله #لعلهم ينتهون» ليعلم أن الباعث على قتالهم هو ردهم إلى 
طاعة معبودهم رحمة عليهم لا أمر نفساني وداع شهواني ووسط بين الأمر بالقتال وبين 
الحامل عليه قوله #إنهم لا أيمان لهم» تنبيهاً على العلة الفاعلية للقتال» أثبت لهم الأيمان 
ولا في الظاهر حيث قال وإن نكثوا أيمانهم» ثم نفاها عنهم في الحقيقة لأن إيمانهم 
ليست مما يعد أيماناً إذ لم يوفوا بها. وبهذا تمسك أبو حنيفة في أن يمين الكافر لا تكون 
يمينا وعند الشافعي يمينهم يمين لأنه تعالى وصفها بالتكث ولو لم تكن منعقدة لم 
يتصور نكثها. ومن قرأ #لا إيمان» لهم :بالكسر أي لا إسلام لهم أو لا يعطون الأمان بعد 
الردة والنكث فظاهر. قال العلماء: إذا طعن الذمي في دين الإسلام طعنا ظاهرا جاز قتله 
لأن العهد معقود معه على أن لا يطعن فإذا طعن فقد نكث عهده وخرج من الذمة. 

ثم شرع في ذكر سائر الأسباب المحرّضة على القتال فقال #ألا تقاتلون» قال أهل 


المعاني : إذا قلت: ألا تفعل كذا. فإنما يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده. وإذا قلت: 
ألست تفعل فإنما تقول فى ذلك في فعل تحقيق وجوده. والفرق أن «لا» ينفي بها 
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المستقبل فإذا دخلت عليه الألف صار تحضيضاً على فعل ما يستقبل و «ليس» مستعمل في 
نفي الحال فإذا دخلت عليه الألف صار لتحقيق الحال. قال ابن إسحق والسدي والكلبي: 
نزلت فى كفار مكة نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية وأعانوا بني بكر على خزاعة وهموا 
بإخراج الرسول من مكة حتى هاجر أو من المدينة. يريد اليهود هموا بإخراجه منها ونكثوا 
عهده وظاهروا أبا سفيان عليه يكِِةٌ يوم الأحزاب. وقيل: همت قريش يوم 
الحديبية بأن يدخلوه تلكِ مكة ثم يخرجمه قبل أن يتم حجه استخفافاً 
به يكلِةِ. وعلى هذا أريد بالهم العزم على الفعل وإن لم يوجدظاوهم 
بدؤكم أول مرّة» بالقتال يعني يوم بدر لأنهم حين سلم العير قالوا: لا ننصرف حتى 
نستأصل محمداً ومن معه. أو المراد أنهم قاتلوا حلفاءه من خزاغةء أو المراد أن 
الرسول كلك جاءهم أولاً بالكتاب المنير وتحداهم به فعدلوا عن المعارضة 
لعجزهم عنها إلى المقاتلة والبادىء أظلم. والحاصل أن من كان في مثل صفاتهم من 
نكث العهد وإخراج الرسول والبدء للقتال حقيق بأن لا تترك مقاتلته وأن يوبخ من فرط 
فيها. ثم زاد في التوبيخ فقال فيه #أتخشونهم» تقريراً للخشية منهم وتقوية لداعية القتال 
كما إذا قلت للرجل: أتخشى خصمك لأنه يستنكف أن ينسب إلى كونه خائفاً من خصمه. 
ثم بيّن ما يجب أن يكون الأمر عليه قائلاً «فالله أحق من أن تخشوه إن كنتم مؤمنين» يعني 
أن قضية الإيمان الصحيح أن لا يخشى المؤمن إلا الله لأن قدرته أتم وعقابه اشدّ بل لا 
قدرة إلا له ولا يكون إلا ما يريد. وفي الفاء نوع من تعليل لأن الاستفهام في معنى النهي 
كأنه قيل: لا تخشوهم لأن الله أحق بالخشية وأحرى بالطاعة» وفيه نوع مجازاة كأنه قيل: 
إن صح أنكم مؤمنون فلا تخشوا إلا الله. ثم زاد في تأكيد الأمر بالقتال فقال #قاتلوهم» 
ورتب عليه خمس نتائج : الأولى: قوله «إيعذبهم الله بأيديكم» أي القتل والأسر واغتنام 
الأموال. وهذا لا ينافي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: *77] لأنه أراد هناك 
عذاب الاستئصال. قالت الأشاعرة: في الاية دلالة على أن االذي يدخل في الوجود من 
الأفعال كلها من الله يظهرها على أيدي العباد. واعترض الجبائي بأنه لو كان كذلك لجاز 
أن يقال: كذب الله أنبياءه على لسان الكفرة. وأجيب بأن الأمر كذلك عندنا إلا أنا لا 
نقوله رعاية للأدب كما لا يقال يا خالق الخنافس والحشرات. وكما أنكم لا تقولون يا 
مسهل أسباب الزنا واللواط ويا دافع الموانع عنها. الثانية: #ويخزهم» قيل: هو الأسر. 
وقيل: المراد ما نزل بهم من الذل والهوان حين شاهدوا أنفسهم مقهورين في أيدي 
المؤمنين وهو قريب من الأول. أو هو هو. وقيل: هو عذاب الآخرة. الثالثة: #وينصركم 
عليهم» أورد عليه أن النصر يستتبعه إخزاء الخصم فأي حاجة إلى إفراده بالذكر؟ والجواب 
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أن المغايرة كافية في إفراد كل من المتلازمين بالذكر على أنه من المحتمل أن يحصل لهم 
الخزي من جهة المؤمنين إلا أن المؤمنين يحصل لهم آفة لسبب آخرء فلما وعدهم النصر 
على الإطلاق زال ذلك الاحتمال. الرابعة: «#ويشف صدور قوم مؤمنين» هم خزاعة. 
وعن أبن عباس: بطون من اليمن وسبأء قدموا مكة فأسلموا فلقوا من أهلها أذى شديداً 
فبعشواإلى رسول الله يك يشكون إليه فقال: أبشروا فإن الفرج قريب. 
الخامسة: #ويذهب غيظ قلوبهم» قيل: شفاء الصدر وإذهاب غيظ القلب كلاهما بمعنى 
فيكون تكراراً. والجواب أن القلب أخص من الصدر كقوله: 
يادار ميّة بالعلياء فالسند 

أو شفاء الصدر إشارة إلى الوعد بالفتح» ولا ريب أن الانتظار شاق وإن كان مع 
الثقة بالموعود فإذهاب غيظ القلب إشارة إلى الفتح وقد حصل الله لهم هذه المواعيد كلها 
وكان ذلك دليلاً على صدق النبي يهِ وإعجازه. ثم قال #ويتوب الله على 
من يشاء» وهو ابتداء كلام للإخبار بأن بعض أهل مكة يتوب عن كفره وقد وقعء فقد 
أسلم ناس منهم وحسن إسلامهم. وقرىء «ويتوب4 بالنصب بإضمار «أن» ودخول التوبة 
في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى كقوله #فأصدق وأكن4 [المنافقون: ]٠١‏ أما 
أن اتتوبة كيف تققع جزاء للمقاتلة فذلك من قبل الكفرة واضح فإن القدال قد يصير 
سببآً لتوبة بعضهم عن الكفر» وأمامن جهة المؤمنين فلعل القعال كان شاقا على 
بعضهم فإذا أقدم عليه صار ذلك العمل جارياً مجرى التوبة عن تلك الكراهة. وأيضاً إن 
حصول النصر والظفر إنعام عظيم والعبد إذا شاهد توالي النعم لم يبعد أن يصير ذلك داعياً 
له إلى أن يتوب عن جميع الذنوب وقذ تصير كثرة المال والجاه سبباً لتحصيل اللذات 
بالطريق الحلال فيتتهي عن الحرام. وأيضا الإنسان حريص على ما منع فإذا انفتحت عليه 
أبواب الخيرات الدنيوية فربما يصير ذلك سبباً لانقباضه عن الدنيا وإعراضه عنها وهذا هو 
أحد الوجوه التي ذكروها في تفسير قوله تعالى حكاية عن سليمان «إرب اغفر لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» [صَ : 5 يعني بعد حصول هذا الملك لا ينبغي للنفس 
الاشتغال بالدنيا #والله عليم» بكل ما يجري في ملكه وملكوته #حكيم» مصيب في 
أفعاله وأقواله وأحكامه وتدابيره. عن ابن عباس أن قوله «ألا تقاتلون» الآية. ترغيب في 
فتح مكة لأن النتائج المذكورة مشاكلة لتلك الأحوال. واستبعده الحسن لأن هذه السورة 
نزلت بعد فتح مكة بسنة . ثم بين أنه ليس الغرض من إيجاب القتال نفس القتال وإنما المقصود 
انديزي انه انقيادا لأمر الله ولتكاليفه ليظهر المخلص من المنافق فقال «أم حسبتم» الآية . 
وقد مرّ وجه إعرابه في آل عمران عند قوله «إأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
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الذين جاهدوا» [آل عمران: .]١57‏ وقوله #ولم يتخذوا» معطوف على #جاهدوا» 
من دخل» أو هو الرجل يكون في 9 وليس منهم. قال الواحدي: يقال هو وليجتي 
5508 ا اللّه 4 ولم ال الله 00 0 
بقوله #والله خبير بما تعملون» ليعلموا أنه لم يزل عالماً بالأشياء لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماءء فيجدّوا في استقامة السيرة ويجتهدوا في نقاء السريرة. 


التأويل: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم» من النفوس المشركة التي 
اتخذت الهوى وصنم الدنيا معبوداً فهادنها الروح والقلب في أوان الطفولية لاستكمال 
القالب وتربيته #فسيحوا» في أرض البشرية #أربعة أشهر» هي مدة كمال الأوصاف 
الأربعة: النباتية والحيوانية والشيطانية والإنسانية #وأذان من الله ورسوله» إلى الصفات 
الناسوتية «ايوم الحج الأكبر» يوم الوصول إلى كعبة الجمال والحج الأصغر الوصول إلى 
كعبة القلب إن زيارة كعبة الوصال حرام على مشركي الصفات الناسوتية #إفإن تبتم# عن 
الناسوتية بإفنائها في اللاهوتية #فهو خير لكم» من قيامكم بالناسوت #وإن توليتم» ركنتم 
إلى غير الله #فاعلموا أنكم غير معجزي الله» عن التصرف فيكم. أما لأهل السعادة 
فبالجذبات الأزلية» وأما لأهل الشقاوة فبأليم عذاب القطيعة «إلا الذين عاهدتهم؟ أيها 
القلوب والأرواح من مشركي النفوس على التوافق في العبودية إثم لم ينقصوكم» شيئًا 
من وظائف الشريعة #ولم يظاهروا عليكم أحدا»© من الشيطان والدنيا «فأتموا إليهم 
عهدهم؟ بالمداراة والرفق إلى أوان طلوع قمر العناية ونجم الجذبة والهداية. #فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم» استكملت مدة التربية تمام الأوصاف الأربعة #فاقتلوا» النفوس المشركة 
بسيف النهي عن الشهوات #حيث وجدتموهم» في الطاعة بأن تكلفوها إياها وفي المعصية 
بآن تزجروها عنها #وخذوهم» بآداب الطريقة #واحصروهم# احبسوهم في حصار 
الحقيقة «واقعدوا لهم كل مرصد» راقبوهم في الأحوال كلها #فإن تابوا» رجعوا إلى 
طلب الحق #وأقاموا الصلاة» أدّوا حق العبودية #وآتوا الزكاة» تزكت عن الأخلاق 
الذميمة «فخلوا سبيلهم4 اتركوا التشديد عليهم بالرياضات ليعملوا بالشريعة بعد الوصول 
إلى الحقيقة فإن النهاية هي الرجوع إلى البداية #وإن أحد» من مشركي صفات النفس 
#استجارك» يا قلب لترك ما هو المخصوص به من الصفات الذميمة «فأجره حتى يسمع 
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كلام الله حتى يلهم بإلهام ثم أبلغه مأمنه» وهو وارد الجذبة الإلهية» وإن الجذبة إذا 
تعلقت بصفة من صفات النفس تنجذب النفس بجميع صفاتها ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون؟ الله وأسراره فلا يميلون إليه ويعلمون الدنيا وشهواتها فيركنون إليها. #كيف 
يكون» لمشركي النفوس ثبات على العهد وقد جبلت ميالة إلى السفليات وغايتها بعد 
إصلاح حالها أن تميل إلى 5 الجنات #إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» وهو مقام 
الوصول المحرم على أهل الدنيا وهو مقام أهل الله وخاصتهء الذين تنورت نفوسهم بأنوار 
الجمال والجلال فيثبتها الله على العهد بالقول الثابت في الحياة الدنيا زفي الآخرة لإفما استقاموا 
لكم» على الصراط المستقيم «فاستقيموا لهم» بشرحها في متسع رياض الشريعة #ولا يرقبوا 
فيكم إلا ولا ذمة» لا يحفظوا حقوق الجنسية فإن الأرواح والقلوب والنفوس مزدوجة في عالمي 
الأمر والخلق #يرضونكم» بالأعمال الظاهرة «وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون؟ فيما يعملون 
خارجون عن الصدق والإخلا ص #اشتروا» بدلالات توصلهم إلى الله8ثمناً قليلاً#من متاع الدنيا 
ومصالحها #فصدّوا عن سبيله» قطعوا طريق الحق على الأرواح والقلوب #فإخوانكم في 
الدين» رفقاؤكم في طلب الحق فارعوا حقوقهم فإن لنفسك عليك حقاً. «لقوم يعلمون» 
أن السير إلى الله من أعظم المقامات وأهم المهمات «وطعنوا في ديتكم» أنكروا مذهمب 
السلوك #أئمة الكفر» النفوس طوهموا بإخراج الرسول# يعني الواردات الغيبية بانسداد 
روزنة القلب «أول مرّة# في أوان الطفولية. «أتخشونهم» في فوات حظوظهم #فالله 
أحق أن تخشوه» بفوات حقوقها. #ويذهب غيظ قلوبهم» يعني وحشة الأرواح والقلوب 
وكدورتها #ويتوب الله على من يشاء» بالرجوع إلى الحق قبل التمادي في الباطل من غير 
حاجة إلى رياضة شديدة «والله عليم» باستعدادات النفوس «حكيم» فيما يدبر لكل 
منها. #أم حسبتم» أيها النفوس الأمارة #أن تتركوا» بلا رياضة #وليجة» أولياء من 
الشيطان والدنيا والهوى. 

مَا كن للمْشْركِنَ أن يَمَمْرُوا مَسَدبد لله سََهِدِينَ عل نيهم يِالْكْثرٍ وليك خبطت 
أعَمَفْمُم وف الآر هم حَيذُوت> 7) إِنما يتمد مسنيمة أل من تام أله واو الآضِر 
َم ألصّكزة وان اكد وَل بس إلا أله تسح أولهك أن يكو ين لمهت 0 
# ألم ابه اج وجمَارَة مسد راو كن ءامن هاليو الآ وَجَهَد ف سل للهلا 
ينون عند َم لايهرى الْقَومَ الاين () ألْينَ اموأ وهاجزوأوبهَدُوأ في سيل بأو 
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إل دعوة 
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ا 2 ماده سودي تاثا ادح ءَامَتْوال 
تَتّحِذوا اماك وَيِخْوتَكم أؤليَآة إن أسْكَحَبوًا الكفر مدي وت يله هم ينك 
أَولَيِكَ هم اموت 7 قُلْ إن كن ا ذٌ وَسشيرفف وأموالٌ 
فَْسوهَا تر َو داومك وها لعب إبصطم يس مهو 
بكار ف سبيلو. تو حق ب أذ با نان لاتب الم الكسرت 90 فق 


ل كيلإ جنك تكست فعس 
سي سَيْكًا وَصَنَافَتَ حك الا س[ بِعَايَشِتَ ملم تزريت © راسي سه طق 
رَسُولِه وَعَلَ لْمُوْمِنِينَت أ جَنووًا ًّ تَرَوها ا لدت كوأ و وَدلككت 7 

لْكَفرِينٌ )شر ينوب الله بسي َلك عل م يهاه وا يكَاءَآهه مود ِةٌ 1:0 يانه أأررت 
*امنوأ إسّمَا ألم نت ثيولت الكنائتة توي كنظ 


مه ب ورء 


فسوف يعْنِيكُم أله مِرْفضلوه إذكةة اك لهمي 4 ححكيد 9 . 


القراآت: #مسجد الله» ابن كثير وأبو عمرو وسهل ويعقوب. الباقون: على الجمع 
«يبشرهم» خفيفاً: حمزة #وعشيراتكم» على الجمع: أبو بكر وحماد وجبلة #وضاقت» 
ونحو ممالة: حمزة «#رحبت ثم» مظهراً: أبو جعفر ونافع وابن كثير وخلف ويعقوب 
وعاصم غير الأعشى . 


الوقوف : #بالكفر» ط «أعمالهم» ج لعطف المختلفين #خالدون» ه 
«المهتدين» ه «في سبيل الله» ط عند الله ط «الظالمين» ه لثلا يشتبه بالوصف 
«وأنفسهم»؟ لا لأن ما بعده خبر «الذين» #عند الله ط «الفائزون» ه «مقيم» ه لا لأن 
ما بعده حال «أبداً» ط «عظيم» ه طعلى الإيمان» ط «الظالمون» 5 «#بأمره» 
ط #الفاسقين»* ه #كثيرة» لا لعطف الظرف على الظرف #حنين*» لا لأن «إذه ظرف 
#نصركم». #مدبرين» 0 ج للاية والعطف. اكفروا» ط #الكافرين» ه من يشاء» 
ط «إرحيم» ه 8 هذا» ج #إن شاء» ط «حكيم» 56. 


التفسير: إنه سبحانه بدأ السورة بذكر البراءة من المشركين وبالغ في إيجاب ذلك 
بتعداد فضائحهم وقبائحهم., ثم أراد يحكي شبهاتهم التي كانوا يحتجون في أن هذه 
البراءة غير جائزة مع الجواب عنها. قال المفسرون: لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه 
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المسلمون فعيروه بالكفر وقطيعة الرحم وأغلظ علي رضي الله عنه له القول فقال العبّاس: 
ما لكم تذكرون مساوينا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال علي عليه السلام: ألكم محاسن ؟ 
فقال: نعم إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج ونفك العاني فأنزل الله 
تعالى رداً عليهم «ما كان للمشركين» ماصح لهم وما استقام أن يعمروا مسجد الله» 
يعني المسجد الحرام. ومن قرأ على الجمع فإما أن يراد جميع المساجد فيشمل المسجد 
الحرام أيضاً الذي هو أشرفها وهذا آكد لأن طريقه طريق الكناية كما لو قلت: فلان لا يقرأ 
كتب الله كنت أنفي لقراءته القران من تصريحك بذلك» أو يراد المسجد الحرام وجمع لأنه 
قبلة المساجد كلها وإمامها فعامره كعامر جميع المساجد. أو لأن بقعة منه مسجد. قال 
الفراء: العرب قد تضع الواحد مكان الجمع كقولهم: فلان كثير الدرهم» وبالعكس 
كقولهم: فلان يجالس الملوك ولعله لم يجالس إلا ملكاً واحداً. وعمارة المسجد إما 
لزومه وإما كثرة إتيانه للصلاة والاعتكاف. ولا شك أنه ليس للمشرك ذلك وإما مرمته 
وتعهده» وليس للمشرك هذا أيضاً لأنه يجري مجرى الإنعام على المسلمين ولا ينبغي أن 
يكون للكافر منه على أهل الإسلام» ولأن دخوله المسجد يؤدي إلى تلوث المسجد إما 
لكونه نجساً في الحكم» وإما لأنه قلما يحترز من النجاسات. وما روي أنه صلى الله عليه 
وآله أنزل وفد ثقيف في المسجد وهم كفار وشدٌ ثمامة بن أثال الحنفي على سارية من 
سواري المسجد محمول على تعظيم شأنه يك كأنه أراد أن يكون ذلك 
بمحضر منه وهو في المسجد. وقوله #شاهدين على أنفسهم» حال من الواو في 
#يعمروا» والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: عمارة معابد الله مع 
الكفر به. وفي تفسير هذه الشهادة أقوال أصحها أنهم أقروا على أنفسهم يعبادة الأوثان 
وتكذيب النبي والقرآن ولهذا قال السدي: هي أن النصراني إذا قيل له ما أنت؟ قال: 
نصراني. واليهودي يقول: يهوديء وعابد الوثن يقول: أنا عابد الوثن. وقيل: هي قولهم 
في طوافهم «لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك». وعن ابن عباس أنه 
قال: المراد أنهم يشهدون على محمد بالكفر. وإنما جاز هذا التفسير لقوله تعالى #لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم# [التوبة: ثم بيّن تعالى ما هو الحق في هذا الباب فقال 
(أولئك حبطت أعمالهم» الصادرة عنهم كإكرام الوالدين وبناء الربط وإطعام الجائع لأنه 
لا يفيد مع الكفر طاعة لأن الكفر يوجب عقاب الأبد ولهذا قال #وفي النار هم خالدون» 
ولإفادة هذا التركيب الحصر احتجت .الأشاعرة به على خلاص صاحب الكبيرة. ثم وصف 
من له استئهال عمارة المسجد فقال #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر» لأن 
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المرء ما لم يعرف المبدأ والمعاد لا يصح منه التوجه إليه. وإنما طوى ذكر الرسول تنبيهاآ 
على أنه واسطة والتوجه الحقيقي من الله وإلى الله ولهذا ورد في الحديث: «المصلي يناجي 
ربه». وقيل: إن المشركين كانوا يقولون إن محمداً ادّعى رسالة الله طلباً للرياسة والملك 
فلنفي هذه التهمة ترك ذكرهككلِ. وقيل: دل عليه بقوله #وأقام الصلاة 
وآتنى الزكاة* لأنهما معلومتان من أفعاله يليِ ولمافي الصلاة مسن التشهد 
وقبلها الأذان والإقامة. ثم إن إقامة الصلاة لريب أن فيها عمارة المسجد والحضور فيه» 
وأما إيتاء الزكاة فإنما كان سبباً للعمارة لأنه يحضر المسجد طوائف الفقراء والمساكين 
لخد الزكاف :ولآن إيناء الوكاة وات ويناء'الستكد ولاه :تفل والانتبان ما لم يفرغ 
عن الواجب لم يشتغل بالنافلة» فلو لم يكن مؤدياً للزكاة فالظاهر أنه لم يشتغل بعمارة 
المسجد. ثم قال «ولم يخش إلا الله4 ليعلم أنه لو أتى المسجد وبناه رياء وسمعة لم يكن 
عامراً له. فعلى المؤمن أن يختار في جميع الأحوال رضوان الله على غيره فإن ذلك لو 
ضره في العاجل فسينفعه في الآجل وفي إدخال كلمة «إنما» في صدر الآية تنبيه على أن 
من لم يكن موصوفاً بالصفات المذكورة لم يكن من أهل عمارة المسجدء وأن المسجد 
يجب صونه عن غير العبادة. فقد روي عن النبي كَلِ أنه قال: «يأتي في 
آخر الزمان ناس من أمتي يأتون المساجد فيقعدون فيها حلقاً ذكرهم الدنيا لا تجالسوهم 
فليس لله بهم حجاجة) وعنه يك : «الحديث في المسجد يأكل الحسنات 
كما تأكل البهيمة الحشيش» وقال صلى الله عليه وآله: قال الله تعالى: إن بيوتي في أرضي 
المساجد وإن زوّاري فيها عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على 
المزور أن يكرم زائره» ومن عمارة المساجد تعظيمها والدرس فيها وقمها وتنظيفها وتنويرها 
بالمصابيح. فعن أنس عن النبي كل: من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل 
الملائكة. وحملة العرش تستغفر له ما دام في ذلك المسجد ضوؤه». وفي قوله #فعسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين» حسم لأطماع الكفار في الانتفاع بأعمالهم فإن الموصوفين 
بالصفات المذكررة إذا كان اهتداؤهم المستعقب لصلاح حالهم في الدارين دائرا بين عسى 
ولعل فما ظنك باهتداء المشركين ومغبتهم؟ وفيه أن المؤمن يجب أن لا يغتر بالله عز 
وجلّ. هذا وقد مر أن بعض الأمة ذهبوا إلى أن «عسى» من الله الكريم واجب. وقال 
بعضهم : إن الرجاء راجع إلى العباد . 

ثم إنه قال #أجعلتم سقاية الحاج* ومعناه هبوا أن عمارة المسجد وسقي الحجيج 
يوجب لكم نوعاً من الفضيلة إلا أن هذه الأعمال في مقابلة الإيمان بالله والجهاد شيء 
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نزر. قال المفسرون: إنها نزلت في مناظرة جرت بين فريقين إلا أنهم اختلفوا فقيل: 
«كافرء و«مؤمن» لقوله #كمن آمن» وقصة ما مر أن العباس بن عبد المطلب حين أسر 
يوم بدر قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام 
ونسقي الحاج. وروي أن المشركين قالوا لليهود: نحن سقاة الحجيج وعمار المسجد 
الحرام أفنحن أفضل أم محمد وأصحابه؟ فقالت اليهود لهم : أنتم أفضل . وقيل: إن كلا 
الفريقين مؤمن لقوله «أولئك أعظم درجة» وهذا يقتضي أن يكون للمفضول أيضاً درجة. 
وقصته ماروى عن النعمان بن بشير قال: كنت عند منببر رسول الله يكل 
فقال رجل: لا أبالي أن لا أعمل عملاً بعد أن أسقي الحاج. وقال الآخر: ما أبالي أن لا 
أعمل عملاً بعد أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما 
قلتم: فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله َكل 
وذلك يوم الجمعة ولكني إذا صليت دخلت فاستفتيت رسول الله يهِ فيما 
اختلفتم فيه ففعل فأنزل الله الآية. ويروى عن الحسن والشعبي أن طلحة قال: أنا صاحب 
البيت بيدي مفتاحه ولو أشاء بت فيه. وقال العباس: وذلك بعد إسلامه أنا صاحب السقاية 
والقائم عليها. وقال عليّ رضي الله عنه: ما أدري ما تقولان لقد صليت ستة أشهر قبل 
الناس وأنا صاحب الجهاد فنزلت. وعن ابن سيرين: قال علي رضي الله عنه للعباس بعد 
إن كان أسلم: ألا تهاجر ألا تلحق بالنبي يَكلِِ؟ ففقال: ألست في أفضل 
من الهجرة» ألست أسقي حاج بيت الله وأعمر المسجد الحرام؟ فنزلت هذه الآية. فقال 
العباس: ماأراني إلا ترك سقايتنا. فقال النبي يِ: «أقيموا على سقايتكم 
فإن لكم فيها خيراً». والسقاية والعمارة مصدران من سقي وعمرء ولا بذ من تقدير مضاف 
أي أجعلتم أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن» أو أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كخصال من آمن؟ ثم كان لسائل أن يسأل ما بال أحد الفريقين 
لا يشبه بالاخر فلا جرم قال مستأنفاً 9لا يستوون عند الله ثم صرح بالمفضول فقال «والله 
لا يهدي القوم الظالمين؟» أي المشركين #إن الشرك لظلم عظيم» وأي ظلم أشنع من وضع 
أخمس الموجودات وهو الأصنام مقام أشرفها وهو الله سبحانه. وإنما لم يهدهم الله لعدم 
قابلية وقع في استعدادهم الفطري. وذلك لكونهم مظاهر القهر فافهم. ثم صرح بالفريق 
الفاضل فقال #الذين آمنوا» الآية. ثم من قال إن الفريقين المتناظرين كافر ومؤمن أورد عليه 
أن قوله أعظم درجة» وجب أن يكون للمفضول أيضاً درجة ولكنه ليس للكافر درجة. 
وأجيب بأن هذا وارد على حسب ما كانوا يقدرونه لأنفسهم من الدرجة والفضيلة نظيره 
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قوله #أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم». أو المراد أنهم أعظم درجة من كل من لم يكن 
موصوفاً بالهجرة ولا الجهاد وإن كان مؤمناً فضلاً عن الكافر. أو المراد ترجيح الإيمان 
والهجرة والجهاد على السقاية والعمارة. ولا شك أنهما من أعمال والخير وموجبان 
للثواب لولا الكفر. وفي قوله «عند الله تشريف عظيم لقوله #ومن عنده لا يستكبرون 
عن عبادته© وكذا في قوله #وأولئك هم الفائزون» لدلالته على انحصار الفوز فيهم. ثم 
'فسر الفوز بقوله #يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات4 التنكير فيها يفيد أنها وراء 
وصف الواصف . قال المتكلمون: الثواب منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم» فالتبشير 
بالرحمة والرضوان إشارة إلى غاية التعظيم ونهاية الإجلال والجنات إشارة إلى حصول 
المنافع العظيمة. وقوله «لهم بها نعيم» إشارة إلى خلوص تلك المنافع عن شوائب 
الكدورات. ثم عبر عن دوامها بثلاثة ألفاظ مؤكدات أولها «(مقيم» وثانيها #خالدين» 
وثالثها «أبدا» وقال أهل التحقيق: الفرح بالنعمة قد يكون من حيث إنها نعمة وقد يكون 
من حيث إن المنعم خصه بها كالسلطان إذا أعطى بعض الحاضرين تفاحة مثلاء ثم النعمة 
قد تكون حسية وقد تكون عقلية فقوله «يبشرهم ربهم» إشارة إلى أعلى المراتب وهو 
مقام العارفين الذين نظرهم على مجرد سماع البشارة لا على المبشر به. وقوله #برحمة 
منه ورضوان* إشارة إلى المرتبة الوسطى وهم العاكفون على عتبة اللذات الروحانية 
العقلية. وقوله #جنات» إلى آخره إشارة إلى المرتبة السفلى وهم الواقفون عند ساحات 
مواقع اللذات الحسيات. وفي تخصيص الرب بالمقام إشارة إلى أن الذي رباكم في الدنيا 
بالنعم التي لا حد لها يبشركم بخيرات دائمة وسعادات باقية لا حصر لها. ويجوز أن تكون 
الرحمة إشارة إلى رضا العبد بقضائه فيسهل عليه الغموم والافات» والرضوان إشارة إلى 
رضاه عن العبد فيكون كقوله «ارجعي إلى ربك راضية مرضية» [الفجر: 8؟] ثم أكد 
المعاني المذكورة بقوله «الله عنده أجر عظيم» وفي تصدير الجملة الاسمية بأن وفي لفظ 
«عند» وتقديمه وتنكير «أجرا ووصفه بالعظم مبالغات لا تخفى . 


قال الكلبي: لما أمر رسول الله يله الناس بالهجرة إلى المدينة جعل الرجل يقول 
لأبيه ولأخيه ولقرابته إنا قد أمرنا بالهجرة فمنهم من يسرع إلى ذلك ويعجبه؛ ومنهم من 
تتعلق به زوجته وعياله وولده فيقولون: ننشدك الله أن لا تدعنا إلى غير شيء فنضيع فيرق 
فيجلس معهم ويدع فنزل فيهم «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا» الآيتين. وذكروا في وجه 
النظم أن هذه الآية جواب عن شبهة أخرى قالوها وهي أنه كيف يمكن دعوى البراءة من 
الكفار وبينهم وبين المسلمين قرابات ومواصلات ومعاملات؟ فذكر الله تعالى أن الانقطاع 
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عن الآباء والأبناء والإخوان واجب بسبب الكفر. ومعنى استحبوا اختاروا وهو في الأصل 
طلب المحبة. ثم إن النهي كان يحتمل أن يكون نهي تنزيه لا تحريم فلإزالة الوهم ختم 
الآية بقوله #ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون4 قال ابن عباس: يريد أنه يكون 
مشركاً مثلهم لأن الرضا بالشرك شرك . وعن النبي كَلهِ: «لا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى 
يحب في الله ويبغض في الله حتى يحب في الله أبعد الناس ويبغض في الله أقرب الناس:(1) 
وعن ابن عباس: هي في المهاجرين خاصة كان قبل فتح مكة من آمن لم يتم إيمانه إلا 
بأن يهاجر ويصارم أقاربه الكفرة ويقطع موالاتهم. . فقالوا: يا رسول الله إن نحن اعتزلنا 
من يخالفتا في الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت تجارتنا وهلكت أموالنا وخربت ديارنا 
ضائعين فنزلت «إقل إن كان آباؤكم» الآية . فهاجروا فجعل الرجل يأتيه ابنه وأبوه وأخوه أو بعض 
أقاربه فلا يلتفت إليه ولا ينزله ولا ينفق عليه ثم رخص لهم بعد ذلك. وقيل: نزلت في 
التسعة الذين ارتدوا ولحقوا بمكة فنهى الله عزّ وجل عن موالاتهم . قال الواحدي: عشيرة الرجل 
أهله الأدنون وهم الذين يعاشرونه . ومن قرأ على الوحدة فلأن العشيرة اسم جمع . ومن قرأ على 
الجمع فلآن كل واحد من المخاطبين له عشيرة. قال الأخفش: لا تكاد العرب تجمع عشيرة 
على عشيرات وإنما يجمعونها على عشائر القرآن حجة عليه . والاقتراب الاكتساب والتركيب 
يدور على الدنو والكاسب يدني الشيء من نفسه ويدخله تحت ملكه. والترتيب المذكور 
في الآية غاية الحسن لأن أعظم الأسباب الداعية إلى المخالطة القرابة القريبة ثم البعيدة» 
ثم إنه يتوسل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال المكتسبة ثم إلى التجارات المثمرة» وفي 
آخر المراتب الرغبة في الأوطان التي بنيت للسكنى. فبيّن تعالى أنه يجب تحمل هذه 
المضار في الدنيا ليبقى الدين سليماء وذكر أنه إن كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية أولى 
عندهم من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في سبيل الله «إفتربصوا» انتظروا بما تحبون 
#حتى يأتي الله بأمره» عن الحسن هو عقوبة عاجلة أو اجلة. وقيل: يعني القتال. وعن 
ابن عباس : هو فتح مكة وفيه بعد لما روي أن هذه السورة نزلت بعد فتح مكة إوالله لا 
يهدي القوم الفاسقين» الخارجين عن طاعة الله إلى معصيته ولا يخفى ما فيه من التهديد. 
ثم لما أوجب ترك مصالح الدنيا لأجل الدين أراد أن يبين أن كل من أعرض عن الدنيا 
لأجل مصالح دينه فإن الله تعالى يراعي مصالح دنياه فيفوز بسعادة الدارين وضرب لنا مثلاً 
فقال #لقد نصركم الله في مواطن كثيرة# قال الواحدي: النصر المعونة على الأعداء 





)١(‏ رواه أبو داود في كتاب السئّة باب .1١6‏ الترمذني في كتاب القيامة باب .7١‏ أحمد في مسنده 
))8١ 1/0‏ بلفظ «من أحب لله وأبغض لله. . . فقد استكمل الإيمان». 
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خاصة؛ والمواطن جمع موطن وهو كل موضع أقام به الإنسان لأمر. ومواطن الحرب 
مقاماتها ومواقعها. وامتناعها من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع ولا هاء 
كمساجد. والمواطن الكثيرة غزوات الرسول يكِ وهي على مافي 
الصحاح تسع عشرة منها: غزوة بدر وقريظة والنضير وأحد وغزوة الخندق وذات الرقاع 
وغزوة بني المصطلق وغزوة أنمار وغزوة ذي قرد وخيبر والحديبية والفتح. #ويوم حنين* 
أي يوم حنين. واستبعد صاحب الكشاف عطف الزمان على المكان فقال: معناه في أيام 
مواطن كثيرة ويوم حنين» وجوز أن يراد بالموطن الوقت كمقتل الحسين رضي الله عنه. 
قال علي: أن الواجب أن يكون يوم #حنين» منصوباً بالفعل مضمر لا بهذا الظاهر أي 
ونصركم يوم حنين لأن قوله #إذ أعجبتكم كثرتكم* بدل من #يوم حنين» فلو جعلت 
ناصبه هذا الظاهر لم يصح لأن كثرتهم لم تعجبهم في جميع المواطن ولم يكونوا كثيراً 
في جميعهاء وجوّز أن يكون (إذ) منصوباً بإضمار «اذكر». قلت: ولعله لا حاجة إلى هذه 
التكلفات فلا استبعاد في عطف الزمان والمكانء وما جعل بدلاً عن الزمان لا يلزم أن 
يكون بدلاً عن المكان حتى يكون الفعل الأوّل مقيداً بهما جميعاً. وحنين وداً بين مكة 
والطائف. قال المفسرون: لما فتح رسول الله كلخ مكة وقد بقيت أيام من شهر رمضان 
خرج متوجهاً إلى حنين لقتال هوازن وثقيف. واختلفوا في عدد عسكر رسول الله كله 
حينئذ فعن عطاء عن ابن عباس كانوا ستة عشر ألفاً. وقال قتادة: كانوا اثني عشر ألفا 
وعشرة الآف من الذين حضروا مكة وألفان من الطلقاء الأسارى الذين أعتقهم رسول 
الله يله . وقال الكلبي : كانوا عشرة آلاف . وبالجملة كانوا عدداً كثيرين 
وكانت هوازن وثقيف أربعة آلاف» فلما التقوا قال رجل من المسلمين: لن نغلب اليوم من 
قلة. فهذه الكلمة سساءت رسول الله يك وهي المراد من قوله #إذ 
أعجبتكم» وقيل: قالها أبو بكر. وقيل: رسو الله ككعِ وهو بعيد لأنه 
كان في جميع الأحوال متوكلاً على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها. ثم قال «فلم 
تغن عنكم شيئاً» والإغناء إعطاء ما يدفع الحاجة أي لم تعطكم الكثرة شيئاً يدفع حاجتكم 
ولم تفدكم #وضاقت عليكم الأرض بما رحبت4 «ما» مصدرية والباء بمعنى «مع» والرحب 
السعة والجار والمجرور في موضع الحال أي متلبسة برحبها كقولك: دخلت عليه بثياب 
السفرء والمعنى أنكم لشدة ما لحقكم من الرعب لم تجدوا في الأرض ذات الطول 
والعرض موضعاً يصلح لهربكم إليه وكأنها ضاقت عليكم #اثم وليتم مدبرين» أي انهزمتم 
انهزاماً. قال البراء بن عازب: كانت هوازت. رماة فلما حملنا عليهم انكشفوا وأكببنا على 
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الغنائم فاستقبلونا بالسهام فانكشف المسلمون عن رسول الله يكعِ ولم يبق 
معه إلا العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحرث» والذي لا إله إلا الله ما ولى رسول 
الله وك دبره قطء ولقد رأيته وأبو سفيان أخذ بالركاب والعباس آخحذ 
بلجام الدابة وهو يقول: 


أتكما الونحية لا فحجدن أناابن عبدالمطللب 


وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبالي وكانت بغلته شهباء ثم قال للعباس: ناد 
المهاجرين والأنصار وكان العباس رجلاً صيتاً فنادى يا أصحاب الشجرة فرجعوا ونزلت 
الملائكة عليهم ثياب بيض وهم على خيول بلقء وأخذ رسول الله كلل 
بيده كفا من الحصباء فرماهم بها وقال: شاهت الوجوهء فما زال جدهم مدبراً وحدهم 

كليلاً ولم يبق منهم أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب فانهزموا وذلك قوله سبحانه 
لاثم أنزل الله سكينته© رحمته التي سكنوا بها وآمنوا #على رسوله وعلى 7 الذين 
كانواانهزموا وعلى السذين ثبتسوا مع رسول الله وَكْْ حين وقع الهر 
#وأنزل الله جنوداً لم تروها» يعني الملائكة ستة عشر ألفاً أو ثمانية الان 0 آلاف 
على اختلاف الروايات. وعن سعيد بن المسيب قال: حدّثني رجل كان من المشركين يوم 
حنين: قال لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقانا 
رجال بيض الوجوه حسان فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا وركبوا أكتافنا. واختلفوا 
في قتال الملائكة فقيل: قاتلوا. وقيل: ما قاتلوا إلا يوم بدر وإنما نزلوا في هذا اليوم 
لتكثير السواد ولإلقاء الخواطر الحسنة في قلوب المؤمنين. ثم قال#وعذب الذين كفروا» 
أي بالقتل والأسر وأخذ الأموال وسبى الذراري. واحتجت الأشاعرة بإنزال السكينة وهي 
داعية السكون والثبات ويقوله (وعلب على أن الدواعي والأفعال كلها بخلق الله تعالى. 
ثم ختم الاية بقوله #وذلك جزاء الكافرين4 واعلم أن الحنفية تمسكوا في مسألة الجلد مع 
التغريب بقوله تعالى #الزانية والزاني فاجلدوا»[النور: ؟] قالوا الفاء للجزاء اسم للكافي 
وكون الجلد كافياً يمنع أن يكون غيره مشروعاً معه. وأجابت الشافعية بأنه قال تعالى في 
هذه الآية #وذلك4 أي الأخذ والأسر #جزاء الكافرين» سمي العذاب العاجل جزاء مع أنه 
غير كافٍ لأن العذاب الاجل باقي. أما قوله لاثم يتوب الله من بعد ذلك» أي يسلم ناس 
منهم . روي أن ناساً منهم جاؤا تائبين فأسلموا وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وأبرهم وقد 
سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا. قيل سبي يومئذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل 
والغنم مالا يحصى. فقال: إن عندي ما ترون العساكر الفقراء وإن خير القول أصدقه. 
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اختاروا وإما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم. قالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً. فقام 
رسول الله وه فقال: إن هؤلاء جاؤا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم 
يعدلوا بالأحساب شيئاً. فمن كان بيده شيء وطابت نفسه أن يرده فشأنه ومن لا فليعطنا 
وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه . قالوا: رضينا وسلمنا فقاال: إني لا أدري لعل 
فيكم من لا يرضى فمروا عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا. فرفعت إليه يكل العرفاء أن قد 
رضوا. ثم إنه سبحانه أجاب عن شبهة أخرى لهم وذلك أن عليا عليه السلام حين قرأ عليهم 
براءة فنبذ إليهم عهدهم قال أناس: يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع السبل 
وفقد الحمولات فقال تعالى «يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس؟ قال في الكشاف: هو 
مصدر كالقذر ومعناه ذو ونجس. وقال الليث: إنه صفة يستوي فيه الواحد وغيره: رجل 
نجس وقوم نجس وامرأة نجس. قلت: ويجوز أن يجعل المصدر نعتاً للمبالغة في 
الوصف. واختلف في تفسير كون المشرك نجساً فعن ابن عباس أن أعيانهم نجسة 
كالكلاب والخنازير. وعن الحسن من صافح مشركاً توضأ وهو قول الهادي من أئمة 
الزيدية. وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة أبدانهم واحتج القاضي على ذلك بما روي 
أنه يه شرب من أوانيهم وبأنه لو كان نجس العين لما تبدلت النجاسة 
بسبب الإسلامء وأوّلوا الآية بأن معناها أنهم لا يغتسلون عن الجنابة ولا يتوضؤون عن 
الحدث» أو أنهم بمنزلة الشيء النجس في وجوب الاجتناب والاحتراز عنهم. أو أن كفرهم 
الذي هو صفة لهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا»# وهي السنة التاسعة من الهجرة التي وقع النداء فيها بالبراءة من المشركين واختلفوا 
في هذا النهي فعن أبي حنيفة وأصحابه أن المراد أن لا يحجوا ولا يعتمروا كما كانوا 
يفعلونه في الجاهلية» والدليل عليه قول علي عليه السلام في النداء: آلا لا يحج بعد عامنا 
هذا مشرك. وقال الشافعي: المراد المنع من الدخول فيه وهو ظاهر النص. وقاس مالك 
سائر المساجد على المسجد الحرام في المنع من الدخول فيه. وقيل: المراد أن يمنعوا من . 
تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن ذلك. وعن عطاء أن المراد بالمسجد 
الحرام والحرم وأن على المسلمين أن لا يمكنوهم من دخوله؛ ونهي المشركين أن يقربوه 
راجع إلى نهي المسلمين عن تمكينهم منه لقوله طإوإن خفتم عيلة4 أي فقراً بسبب منع 
المشركين وموضع التجارات ليس هو عين المسجد بل الحرم كله. ومن قال إن المراد 
منعهم من الحج قال إنهم إذا لم يحضروا الموسم لم يحصل للمسلمين ما كان لهم في 
قدومهم عليهم من الأرفاق والمكاسب فلهذا خافوا «لفقرء ثم وعدهم الله إزالة الفقر بقوله 
#إفسوف يغنيكم الله من فضله» أي من تفضله بوجه آخر قال عكرمة: أنزل الله عليهم 
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المطر فكثر خيرهم. وعن الحسن: جعل الله لهم أخذ الجزية بدلاً عن ذلك. وقيل: 
أغناهم من الفيء. وعن مقاتل: أسلم أهل جدة وصنعاء وجرش وحملوا الطعام إلى مكة 
فكان ذلك أعود عليهم. واعلم أن هذا إخبار بالغيب وقد وقع فكان معجزاً. ومعنى #إن 
شاء» تعليم وإرشاد وأن لا يغتر المسلمون بذلك فيتركوا التضرع إلى الله واللجأ إليه؛ 
وليعلم أن حصول ذلك لا يكون في كل الأوقات لأغراض ومقاصد لا يعلمها إلا ضابط 
الأمور ورابط الأسباب». ولهذا ختم الآية بقوله #إن الله عليم» أي بأحوالكم #حكيم» لا 
يعطي ولا يمنع إلا عن حكمة وصواب. 


التأويل: ما كان لمشركي النفوس الأمارة #أن يعمروا مساجد الله وهي القلوب 
وهم مصرون على ما جبلوا عليه من التمرد وتعبد الهوى. #حبطت أعمالهم» التي 
صدرت عنهم رياء وسمعة #إنما يعمر» القلوب من آمن بالله واليوم الآخر» صدق بأن 
المقصود والمعبود هو الله وعمل لنيل السعادات الأخروية وأدام المناجاة مع الله بصدق 
الطلب» وزكى نفسه عن الأخلاق الذميمة ولم يخف فوات الخطوط الدنيوية وإنما يخاف 
فوات الحقوق الإلهية. #سقاية الحج» خدمة هذه الطائفة للأغراض الفاسدة #وعمارة 
المسجد الحرام» الأعمال الموجبة لعمارة القلوب إذا كانت مشوبة بالرياء والهوى إلا 
يستوون عند الله> الطالبون والبطالون #والله لا بهدي القوم الظالمين» الذين يضعون 
الأعمال الصالحة فى غير موضعها «الذين آمنوا» أي القلوب المؤمنة #وهاجروا» أي 
الأرواح المهإإجرة إلى القوالب #وجاهدوا في سبيل الله» الجهاد الأكبر «بأموالهم 
وأنفسهم» ببذل الموجود والوجود جميعاً #يبشرهم ربهم» بعد الخلاص عن حبس 
الوجود بتجلي صفات لطفه وجنات الشواهد والكشوف #إن الله عنده أجر عظيم» أي من 
وصل إلى مقام العندية فالله يعظم أجره #لا تتخذوا آباءكم» الآيتان. فيهما إشارة إلى أن 
اثر محبة المخلوق على محبة الخالق فقد أبطل الاستعداد الفطري لقبول الفيض الإلهي. 
«ويوم حنين» أي حين حنت قلوبكم شوقاً إلى لقاء ربها وحسبتم نكم تبلغونه بكثرة 
الطاعات» وضاقت عليكم أرض الوجود ثم أعرضتم عن الطلب إذ احتجبتم بحجب 
العجب مدبرين إلى عالم الطبيعة الحيوانية #ثم أنزل الله سكينته# هي واردات ترد على 
الأرواح والقلوب فتسكن إلى ربها على رسول الروح وعلى القلوب المؤمنة «وأنزل 
جنوداً» من المواهب الربانية وعذب النفوس المتمردة باستعمالها في أحكام الشريعة واداب 
الطريقة ذلك جزاء الكافرين»* أي علاج النفوس المتمردة ثم يتوب الله من بعد ذلك 
العلاج بجذبة #ارجعي»2. #إنما المشركون» النفوس العابدة للدنيا والشيطان والهوى 
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إفلا يقربوا» القلب #ابعد عامهم هذا» وهو حالة البلوغ وجريان قلم التكليف على 
الإنسان» نهى القلوب حينئذ عن اتباع النفوس وأمرها بقتالها ومنعها عن طوافها لثلا 
تنجس ععبة القلب بنجاسة شرك النفس وأوصافها الذميمة «#وإن خفتم عيلة» حظوظاً 
يستلذ بها عند اتباع النفس «إفسوف يغنيكم الله بعد انقطاع تصرفات النفس عن القلب 
بالواردات الربانية والكشوف الروحانية 9إن الله عليم» بمستحقي فضله «#حكيم» فيما دبر 
من قتال النفوس . 


قََيُِوا ألريت 2 و3 و يا 
ذك# هاه 





و ممر 


ل 1 ليزم ايز ولا رنوت ما كم لق وتشولة و15 
يسرك دن ألْحَن من ألرح أوثوأً أألححتب حقّ يغطوا الجزية عن ل عزوت 9 
َكَانَيِ ليَهُودُ مر بن أل ولت اللمصرَى 9 لْمَسِيحُ نك أن تلمك شر 
8 :5 4 


2_2 - 
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يأفؤههم يصمهئُوت َل الي كَترُوا ين مَنَلُ كككلمُم اَذ اق 
بو 20 ع عدا ُحبارَهُ وَرُِصتَهُمْ لاضن ذو لَهوَالمَسِيعَ أبس 
0 ا م 
شُركوت 9 يُرِيدُورت أن يطفْتوا ور أله يوه وَيأى أمَهُ إل أذ يس د و 
حرة الكبزات © حر لت سل مشاة بادك تون الع قور ليِظهِرَمٌ عَلَ أَلدّين 

4 حل ولد كرء المذرت © © كلا رن 216 [ة خكين ورت الخيان 


1 ماع د 


اق يَأْطُونَ أمُولَ ألناسس بالطل وَيصْدُوت عن سَسييل اللو نولدت يكوت 
هب وَالْفِصَة ولا بفِفُوسمَاف سبل أله تنش صن لدم ©0 نمع كد 
2 تَكرك بها جَاهْهُحَ وَجَويْهُم وَظهُورْهُم ماما كرتم لاش َك موف وأا كله 
تكنزقت 9 ده الشجور ند ناكس ا كبا حك ل الوب 
وَالأرْض هنبا أتحةٌ +5 لت الدْينٌ ليم تلا تَظيموا ف ني شح وَقَدِيِلُوا 
التشر كيت كنَّهُ كنا كَمَا به تَُِوتَكُم كائَة وَأعلَمُوا آنأ أ مح القن © اتنا 
هزد فى الصط رعسل بو لزت كززا: 0 ليوَاطئُوأ عد 
ما َي أله وبين ما توم هذ يت لهت سثوة أفصيهغ يله لا يم ال 
المكفريت © . 

القراآت : لإعزير ابن» بالتنوين مكسورة للساكنين: عاصم وعلي وسهل ويعقوب. 
الباقون: بغير تنوين. #ايضاهئون» بالهمز. عاصم. الآخرون #ايضاهون» بحذف 


لَه 1-8 


.1 تفسير سورة التوبة/ الآيات: 59 - لا" 
ل ا ا رتبت ا ل ا ا بت 


الهمزة. «أن يطفوا» و «ليواطوا» بحذف الهمزة فيهما. يزيد وحمزة في الوقف وإن شاء 
لين الهمزة «اثنا عشر» بسكون العين: يزيد والخزاز «إنما النسي* بالتشديد: ورش من 
طريق النجاري وحمزة في الوقف. الباقون: بباء بعدها همزة. «يضل» بضم الياء وفتح 
الضاد: علي وحمزة غير العجلي وحفص وخلف لنفسه. #يضل» بضم الياء وكسر 
الضاد: العجلي وأوقية ورويس . الباقون «إيضل» بفتح الياء وكسر الضاد. - 

الوقوف: «#صاغرون» ه #المسيح ابن الله ط طبأفواههم» ج لاحتمال ما بعده 
الحال والاستئناف #من قبل» ط #قاتلهم الله رج #يؤفكون» ه #ابن مريم» ج لاحتمال 
الجملة بعده أن تكون حالاً واستثنافاً. «واحدا» ج لأن ما بعده يصلح انتداء ووصفاً «إلا 
هو» ط ايشركون» 5 طالكافرون» 0 «كله» لا لتعلق «لو» بما قبله #المشركون» ه 
«عن سبيل الله ط في سبيل الله لا لتعلق الفاء «أليم» ه لا أي في يوم. «وظهورهم» 
ط «تكنزون» ه «حرم» ط #يقاتلونكم كافة» ط «المتقين» 5 طفيحلوا ما حرم الله» 
ط «أعمالهم» ط «الكافرين» 5. 

التفسير: إنه سبحانه لما ذكر شبهات المشركين وأجاب عنها بأجوبة صحيحة أراد أن 
يبين أحكام أهل الكتاب والمقصود تميزهم من المشركين في الحكم لأن الواجب في 
المشركين القتال إلى الإسلام» والواجب في أهل الكتاب القتال إلى الإسلام أو الجزية. 
واعلم أنه تعالى ذكر صفات أربع وأمر بقتال من اتصف بها ثم بين الموصوفين بها بقوله 
#من الذين أوتوا الكتاب» فدل ذلك على أن أهل الكتاب متصفون بتلك الصفات؛ فالصفة 
الأولى أنهم لا يؤمنون بالله © فأورد عليه أن القوم يقولون نحن نؤمن بالله» وأجيب بأن 
إيمانهم بالله كلا أيمان لأنهم مشبهة وحلولية. واعترض ثانياً بأن كل من نازع في صفة من 
صفات الله وكان منكراً لله لزم أن يكون أكثر المتكلمين كذلك فالأشعري من أهل السنة 
أثبت البقاء صفةء والقاضي أنكره؛ وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفةء والباقون أنكروه؛ 
والقاضي أثبت لله إدراك الطعوم وإدراك الروائح والحرارة والبرودة والأستاذ أبو إسحق 
أنكره» والقاضي أثبت للصفات سبعة أحوال معللة بغير الصفات وغيره أنكره» وعبد الله 
ابن سعيد زعم أن كلام لله في الأزل ما كان أمراً ولا نهياً ولا خبراً ثم صار كذلك عند 
الإنزال» والآخرون أنكروهء وقوم من قدماء الأشاعرة أثبتوا لله خمس كلمات: الأمر 
والنهي والاستخبار والخبر والنداء. والمشهور أن كلام الله واحد. واختلفوا في أن خلاف 
المعلوم هل هو مقدور لله؟. وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق فأكثر من أن تحصى 
ههنا. وأجيب بأن المجسم خالف في الذات لأنه يقول إن الإله جسم والبرهان دل على 
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أن إله العالم ليس بجسم ولا جسماني. وأما الخلاف في المسائل المذكورة فراجع إلى 
الصفة فظهر الفرق . نعم إنا نكفر الحلولية والحروفية القائلين بأن كلام الله تعالى حل في 
كل لسان وفي كل جسم كتب فيه القرآن كما نكفر النصارى القائلين بأن أقنوم الكلمة حلت 
تمن ش 

الصفة الثانية: أنهم لا يؤمنون باليوم الاخر لأن اليهود والنصارى ينكرون المعاد 
الجسماني. والقرآن دل على أن أهل الجنة يأكلون ويشربون وباللذات يتمتعون» وأما 
السعادات الروحانية فمتفق عليها. الصفة الثالثة: #ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله» أي 
لا يحرّمون ما حرم الله في القرآن» والرسول في سنته كالخمر والخنزير ونحوهما. وقال 
أبو روق: أي لا يعملون بما في التوراة والإنجيل بل حرفوهما وأتوا بأحكام توافق 
مشتهاهم. الصفة الرابعة: «ولا يدينون دين الحق» أي لا يعتقدون صحة دين الإسلام 
الذي هو الحق. يقال: فلان يدين بكذا إذا اتخذ ذلك دينه ومعتقده. وقيل: الحق هو الله . 
ثم ذكر غاية القتال فقال #حتى يعطوا الجزية» فعله من جزى يجزي إذا قضى ما عليه. 
قال الواحدي: هي ما يعطى المعاهد على عهده. وقال في الكشاف: سميت جزية لأنها 
طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه أي يقضوه. أو لأنهم يجزون بها من منّ عليهم 
بالإعفاء عن القتل. ومعنى «عن يد» إن أريد بها يد المعطي أي عن يد مؤاتية غير ممتنعة 
يقال: أعطى بيده إذا انقاد وأصحب, أو المراد حتى يعطوها عن يد إلى نقداً غير نسيئة ولا 
مبعوثاً على يد أحد. وإن أريد بها يد الآخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية أي 
بسببها كقوله : 

ينتهون عن أكل وعغن ش رب 

أي يتناهون في السمن بسببهما. أو المراد عن إنعام عليهم فإن قبول الجزية منهم 
بدلاً عن أرواحهم نعمة عظيمة عليهم. قيل: إن من اليهود موحدة فما وجه إيجاب الجزية 
عليهم؟ والجواب أنه إذا ثبت وجوب الجزية على بعضهم لزم القول في حق الكل لعسر 
الامتياز ولوجود الصفات الباقية فيهم. أما مقدار الجزية فعن أنس: قسم رسول الله 
د على كل محتلم ديناراً. وقسم عمر على فقرائهم في المدينة اثني عشر 
ذزهماء وغلن الأوساط أربعة وعشرين» وعلى أهل الثروة ثمانية وأربعين. فذهب الشاقعى 
إلى أن أقل الجزية دينار ولا يزاد على الدينار إلا بالتراضي. وذهب أبو حنيفة إلى قسم 
عمر. والمجوس سبيلهم سبيل أهل الكتاب لقولهيل: «سنوا بهم سنة 
أمل الكتاب» ويروى أنه يك أخذ الجزية من مجوس هجر وذلك أن لهم 
شبهة كتاب. ومعنى ذلك أن كتبهم وهي الصحف التي أنزلت على إبراهيم يِه 
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قد رفعت إلى السماء لأحداث أحدثوها. وليس المقصود من أخذ الجزية تقرير 
الكفرة على كفرهم بدينار واحد حتى يصير موجباً للطعن» وإنما الغرض حقن دمائهم 
وإمهالهم مدة لعلهم يتفكرون في كتابهم فيعرفون صدق محمد وما دعاهم إليه. وأيضا فيه 
حرمة أنبيائهم وحرمة كتابهم وحرمة آبائهم الذين انقرضوا على الحق من شريعة التوراة 
والإنجيل. وأما قوله #وهم صاغرون» فمعناه أنه لا بد مع أخذ الجزية من إلحاق الذل 
والصغار بهم. والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر عن تحمل الذل فإذا أمهل الكافر مدة وهو 
يشاهد عر الإسلام وذل"الكفر ويسمع الدلائل فالظاهر أن مجموع ذلك يحمله على الانتقال 
إلى الإسلام. وفسروا الصغار في الآية بأخذ الجزية على سبيل الإهانة بأن يكون الذمي 
قائماً والمسلم الذي يأخذ الجزية قاعداً ويأمره بأن يخرج يده من جيبه ويحني ظهره 
ويطأطىء رأسه فيصب ما معه في كفة الميزان ويأخذ المستوفي بلحيته ويضرب في 
لهزمتيه. وهذه الهيئة مستحبة على الأصح لا واجبة. وقيل: الصغار هو نفس أخذ 
الجزية. والجزية تسقط بالإسلام عند أبي حنيفة دون الشافعي . وإنها تؤخذ عند أبي حنيفة 
في أوّل السنة وعند الشافعي في آخرها. ولا تؤخذ من فقير لا كسب له ولا من امرأة 
وخنثى ولا صبي ولا مجنون وعبد ولا من سيده بسببه» وتضرب على الزمن والعسيف 
والشيخ الفاني والراهب والأعمى على الأصح من قولي الشافعي» لأن الجزية بمنزلة الكراء 
يستوي فيه المعذورون وغيرهم. قال الشافعي في أحد قوليه. العاجز عن الكسب يعقد له 
الذمة بالجزية فإذا تم الحول أخذنا إن أيسر وإلا فهي في ذمته إلى أن يوسر وهكذا في كل 
حول. ولا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه الذي فوضه إليه لأنه من الأمور الكلية. 
وكيفية العقد أن يقول: أقررتكم وأذنت لكم في الإقامة في دار الإسلام على أن تبذلوا كذا 
وتنقادوا لأحكام الإسلام التي يراها الإمام. ولا يقرأ أهل الكتاب بالجزية في أرض الحجاز 
لما روي أنه وَل عليه وسلم قال: «أخرجوا اليهود من الحجاز» قال الشافعي: هو مكة 
والمدينة ومخالفيهما أي قراهما. وما روي أنه وَليِ أوصى بأن يخرجوما 
اليهود والتصارى من جزيرة العرب فمحمول على أنه أراد الحجاز جمعاً بين الحديثين. 
وقد بقي في الاية نكتة ذكرها بعض العلماء في أن المسلم لا يقتل بالذمي قال: لأن قوله 
«إقاتلوا# مشتمل على إباحة دمهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب قتلهم فلما قال 
#حتى يعطوا الجزية» علمنا أن المجموع انتفى عند إعطاء الجزية» ولكن انتفاء المجموع 
يكفي فيه انتفاء أحد جزأيه وأحد الجزأين وهو وجوب قتلهم ‏ مرتفع بالاتفاق فيبقى 
الاخر وهو عدم وجوب القصاص بقتلهم بعد أداء الجزية كما كان. ولقائل أن يقول: لا 
نزاع في الاحتمال ولكن ما الدليل على عدم وجوب القصاص وأنت بصدد إثباته؟ . 
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ولما حكم في الاية المتقدمة أن أهل الكتاب لا يؤمنون بالله شرع في إثبات تلك 
الدعوى فقال #وقالت اليهود عزير ابن الله الاية. العلم مبتدأ والابن خبره ومن أسقط 
التنوين من عزير فلأنه اسم أعجمي زائد على ثلاثة أحرف فيمتنع من الصرف كعازر. 
وقيل: منصرف لكونه عربياً وكان الوجه كسر التنوين كقراءة عاصم ولكنه أسقط التنوين 
للساكنين على مذهب بعضهم. أو لأن الابن وقع وصفاً والخبر محذوف وهو معبودنا. 
وطعن في هذا الوجه عبد القاهر باستلزامه احتمال توجه الذم إلى الخبر دون الوصفء 
وحينئذ يحصل تسليم كونه ابناً لله ومعلوم أن ذلك كفر. وهذا قول ناس من اليهود بالمدينة 
وماهوبقول كلهم إلا أنه جاء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد. 
يقال: فلان يركب الخيول أو يجالس الملوك. ولعله لم يركب أو لم يجالس إلا واحداً. 
عن ابن عباس: جاء رسول الله يلخ سلام بن مشكم ونعمان بن أوفى 
وشاس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك. وعنه أيضاً أن اليهود أضاعوا التوراة 
وعملوا بغير الحق فأنساهم الله التوراة ونسخها من صدورهمء فتضرع عزير إلى الله تعالى 
وابتهل إليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه. فلما جربوه وجدوه صادقا فيه فقالوا: 
هذا ابن الله. وقال عبيد بن عمير: إنما قال هذا القول رجل من اليهود اسمه فنحاص بن 
عازوراء. وقيل: لعل هذا المذهب كان فاشياً فيهم ثم انقطع. ولا عبرة بإنكار اليهود قول 
الله أصدق. وقال في الكشاف: الدليل على أن هذا القول كان فيهم أن الآية تليت عليهم 
فما أنكروا ولا كذبوا مع تهالكهم على التكذيب. وأما النصارى فلا شك أنهم يقولون ذلك 
وقد حكى الواحدي في سبب ذلك أن أتباع عيسى كانوا على الحق بعد رفع عيسى إلى 
السماء حتى وقع حرب بينهم وبين اليهود وكان في اليهود رجل شجاعء» يقال له بولس. 
قتل جمعاً من أصحاب عيسى ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار 
مصيرنا ونحن مغبونون إن دخلوا الجنة ودخلنا النار وإني أحتال فأضلهم» فعزقب فرسه 
وأظهر الندامة بما كان يصنع ووضع على رأسه التراب وقال: نوديت من السماء ليس لك 
توبة إلا أن تنتصر وقد تبت فأدخله النصارى الكنيسة. ومكث سنة لا يخرج وتعلم الإنجيل 
فصدقوه وأحبوه ثم مضى إلى بيت المقدس واستخلف عليهم رجلاً اسمه نسطور وعلمه أن 
عيسى ومريم والإله كانوا ثلاثة» وتوجه إلى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت وقال: ما 
كان عيسى إنساناً ولا جسماً ولكنه الله. وعلم رجلاً آخر ‏ يقال له يعقوب- ذلك ثم دعا 
رجلاً -يقال له ملكا - فقال له: إن الإله لم يزل ولا يزال عيسى. ثم دعا هؤلاء الثلاثة 
وقال لكل واحد منهم: أنت خليفتي فادع الناس إلى نحلتك» ولقد رأيت عيسى في المنام 
ورضي عني وإني غداً أذبح نفسي لمرضاة عيسى» ثم دخل المذبح فذبح نفسه. هذا هو 
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السبب في وقوع هذا الكفر في طوائف النصارى. والأقرب أن لفظ الابن قدوقع في 
الإنجيل على سبيل التشريف حيث قال: إنك أنت الابن الوحيد كما وقع لفظ الخليل في حق 
إبراهيم عليه السلام. وقال المسيح عليه السلام للحواريين: أحبوا أعداءكم وباركوا على 
لاعنيكم وأحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا على من يؤذيكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء 
الذي أشرق شمسه على الصالحين والفجرة. ثم إن القوم لأجل عداوة اليهود ولأجل أن 
يقابلوا غلوهم الفاسد في أحد الطرفين بغلو فاسد في الطرف الآخر حملوا لفظ الابن على 
البنوة الحقيقية والله تعالى أعلم يحقيقة الحال. ثم قال سبحانه #ذلك قولهم بأفواههم » 
وفائدة هذا التخصيص -_وكل قول فإنما يقال بالفم أنه قول لا يعضده برهان بل البرهان دال على 
نقيضه لاستحالة إثبات الولد لمن هو مبرأ عن الحاجة والشهوة والمضاجعة واتخاذ 
الصاحبة» فما هو إلا لفظ يفوهون به فارغ من معنى تحته كالألفاظ المهملة التي لا تجاوز 
الحناجر ولا يؤثر معناها في القلب بل لا معنى لها حتى تؤثرهء نظيره قوله #إوتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم» [النور: ]١8‏ أو نقول: إن الإنسان قد يختار مذهباً ولكن 
لا يصرح به ولا يذكره بلسانه أما إذا نطق به فذلك هو الغاية في اختياره وإذا ساعده عليه 
دليل كان نهاية في الحسن والتأثير. فالمراد بالقول المذهب وأنهم يصرحون به لا يخفونه 
ألبتة» أو أنه مذهب لا يساعده دليل فلا تأثير له في القلوب. ويحتمل أن يراد أنهم دعوا 
الخلق إلى هذه المقالة حتى وقعت في الأفواه والألسنة إيضاهنون» من قرأ بغير همز 
فظاهر لأنه من ضاهى يضاهي منقوصاً أي شاكل» ومن قرأ بالهمز فلمجيء ضاهأت من 
قولهم امرأة ضهيأ على وزن «فعيل» وهي التي شاكلت الرجال في أنها لا تحيض ومن 
جعل ضهيأ على «فعلاً» بزيادة الهمزة كما في «غرقىء» لقشرة البيض السفلى لمجيء 
ضهياء ممدوداً بمعناه فلا ثبت فى هذا الثانى عنده. ولا بد من تقدير مضاف أي يضاهي 
قولهم قول الذين» علق النفناف وأقيم الضمير المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاً لفقد 
الجار. والمعنى أن قول هؤلاء المعاصرين للنبي من أهل الكتاب يشبه قول قدمائهم أي إنه 
كفر قديم فيهم غير مستحدث,. أو يضاهي قول أهل الكتاب: قول المشركين القائلين 
الملائكة بنات الله. وقيل: الضمير في #يضاهئون»© للنصاري فقط أي يشاكل قول النصارى 
«المسيح ابن الله» قول اليهود «عزير ابن الله» لأن اليهود أقدم منهم. ثم قال على عادة 
محاورات العرب معجباً ومستفهماً على سبيل الإنكار #قاتلهم الله أنى يؤفكون» كيف 
يصرفون عن الحق أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا تعجباً من شناعة قولهم كما يقال القوم 
ركبوا شنعاء: قاتلهم الله ما أعجب فعلهم» ولمن ضل عن الطريق أين تذهب؟. ثم وصفهم 
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بضرب آخر من الإشراك فقال #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم» قال أهل المعاني: الحبر 
العالم الذي يعبر عما يريد بأحسن بيان» والراهب الذي ظهرت آثار الرهبة من قلبه على 
وجهه ولباسه. ولكن في عرف الاستعمال اختص الأحبار بعلماء اليهود من ولد هارون» 
والرهبان بعلماء النصارى من أصحاب الصوامع. واختلفوا في معنى اتخاذهم إياهم أرباباً 
بعد الاتفاق على أنه ليس المراد أنهم جعلوهم آلهة العالم فقال أكثر المفسرين: المراد 
أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. نقل أن عدي بن حاتم كان نصرانياً فانتهى إلى 
النبي يكل وهو يقرأ سورة براءة» فلما وصل إلى هذه الاية قال عدي: إنا لسنا نعبدهم 
فقال: أليس تحرّمون ما أحلّ الله وتحلون ما حرم الله؟ فقلت: بلى. فقال: فتلك عبادتهم. 
قال الربيع: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال: إنهم ربما 
وجدوا في كتاب الله ما يخالف قول الأحبار والرهبان فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا 
يقبلون حكم الله. قال العلماء: إنما لم يلزم تكفير الفاسق بطاعة الشيطان خلاف ما عليه 
الخوارج لأن الفاسق وإن كان يقبل دعوة الشيطان إلا أنه يلعنه ويستخف به بخلاف أولئك 
الأتباع المعظمين لمتبوعهم . قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: قد شاهدت جماعة 
من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله في مسائل كانت تلك الآيات 
مخالفة لمذهبهم فيها فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وكانوا ينظرون إليّ كالمتعجب 
يعني كيف الآيات مع أن الرواية عن سلفنا. وردت بخلافهاء ولو تأملت حق التأمل وجدت 
هذا سارياً في عرف الأكثرين . وقلت : ولعلهم توقفوا لحسن ظنهم بالسلف لأنهم ربما وقفوا من 

تلك الآي على ما لم يقف عليه الخلف . وقيل في تفسير هذه الربوبية : إن الجهال والحشوية إذا 
بالغوا في تعظيم شيخهم وقدوتهم فقد يميل طبعهم إلى الحلول والاتحادء وقد يساعدهم 
الشيخ في ذلك إذا كان مزوّراً طالباً للدنيا وقد يرضى بسجودهم له تعظيماً وإجلالاً مع أن 
السجود عبادة لا تليق إلا بالله. وإذا كان هذا مشاهداً في هذه الأمة فكيف بالأمم السالفة؟! 
وأما المسيح فحين جعلوه ابناً لله فقد أهلوه للعبادة والإلهية» ولعل السبب في إفراد المسيح 
بالذكر أن قولهم فيه أشنع من قولهم في الأحبار والرهبان» أو لأن القول بإلهية المسيح 
مخصوص بأحد الفريقين. فلو قيل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أرباباً 
لأوهم اشتراك الفريقين في اتخاذ المسيح رباً «وما أمروا» الضمير للمتخذين. والذي 
أمرهم بذلك أدلة العقل والكتب السماوية» وفي القرآن حكاية عن المسيح أنه من يشرك 
بالله فقد حرم الله عليه الجنة» [المائدة: ”7] ويجوز أن يكون الضمير للأحبار والرهبان 
أي وما أمر هؤلاء الذين هم عندهم أرباب إلا بأن يكونوا مربوبين. ثم نزه نفسه عن مقالة 
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الظالمين فقال #سبحانه عما يشركون؟ ثم ذكر نوعاً آخر من قبائح أفعال أهل الكتاب وهو 
سعيهم في إبطال أمر محمد وجدهم في إخفاء الدلائل الدالة على صحة نبوّته فقال 
#يريدون أن يطفئوا نور الله» أي دينه الثابت بالدليل المشبه بالنور لاشتراكهما في الاهتداء 
بهما. وذلك أن دين محمد مؤيد بالمعجزات الباهرة التي بمثلها ثبتت نبوّة موسى وعيسى 
ولا سيما بالقرانء وحاصل شرعه تعظيم الله وتنزيهه عما لا يليق به والانقياد لطاعته 
وصرف النفس عن الأمور الفانية والترغيب في السعادات الباقية» ثم إنهم بكلماتهم 
الركيكة وشبهاتهم السخيفة أرادوا إبطال هذه الدلائل فكانوا كمن يريد إبطال نور الشمس 
الذي هو أشد الأنوار المحسوسة بسبب أن ينفخ فيه. ولاريب أن ذلك سعي باطل وكيد 
زاهق ولهذا قال «ويأبى الله إلا أن يتم نوره» أي لم يرد الله إلا ذلك إلا أن الإباء يفيد 
زيادة على عدم الإرادة وهي المنع والامتناع قال: 


وإن أرادوا ظلمنا أبينا 


امتدح بذلك ولا يجوز أن يمتدح بأنه يكره الظلم لأن ذلك يستوي فيه القوي 
والضعيف. وفيه وعد بمزيد النصرة والقوة وإعلاء الدرجة. ثم أكد ذلك المعنى بقوله 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى» أي بكثرة الدلائل والمعجزات #ودين الحق» لاشتماله 
على أمور تظهر لكل أحد كونه موصوفاً بالصواب ومطابقاً للحكمة ومؤدياً إلى صلاح الدنيا 
والآخرة. ثم بيّن غاية أمره وتمام حكمه فقال اليظهره على الدين كله» أي ليجعل 
الرسول أو دين الحق غالباً على أهل الأديان كلهم أو على كل دين. عن أبي هريرة أنه قال 
هذا وعد من الله بأن يجعل الإسلام ظاهراً على جميع الأديان» وتمام هذا إنما يظهر عند 
خروج المهدي ونزول عيسى. وقال السدي: ذلك عند خروج المهدي عليه السلام لا يبقى 
أحد إلا دخل الإسلام وأدّى الخراج. قلت: قد دخل في عصرنا من الملوك الكفرة ومن 
أشياعهم في الإسلام ما لا يعد ولا يحصىء وازدياد ذلك كل يوم دليل ظاهر على أن الكل 
سيدخلون في الإسلام. وقد جاء في الحديث: «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمتى ما زوي لي منها"”'' وقيل: ليظهر الإسلام على غيره في جزيرة العرب. 
وهذا تخصيص أوجبه ضيق العطن. وقيل: ليظهر الرسول على جميع شرائط الدين حتى لا 
يخفى عليه شيء من مدارك الأحكام. وقيل ليظهره بالحجة والبرهان لأن غلبة الكفار في 
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بعض الأقطار ظاهرة. ولقائل أن يقول: إن المسلمين في تلك البلاد وإن قلوا غالبون على 
الكفار وإن كثروا بدليل أنهم لا يمنعونهم من إظهار شعائر الإسلام والتزام أحكامه. قوله 
«هو الذي أرسل؟ فيه مدح منه تعالى لنفسه من جهة أنه هو القادر على إبداء مثل هذا 
الأمر العظيم ومن جهة أنه هو الغالب على إيصاله إلى حيث شاء وأراد من غير معاند ولا 
منازع ء ومن جهة أنه هو المعطي لمثل هذه النعمة التي لا يوازيها نعمة وهي نعمة الهدى 
والإسلام. وقوله «ولو كره الكافرون» وفي الآية الثانية #ولو كره المشركون4 إما متساويا 
الدلالة تنبيهاً على أن اليهود والنصارى أيضاً مشركون» وإما تخصيص بعد تعميم» ولعله 
رغم لأنف مشركي قريش ثم لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء 
الربوبية والترفع على الخلق أراد أن يصفهم بالطمع والحرص فقال يا أيها الذين آمنوا إن 
كثيراً من الأحبار والرهبان» الآية. وفيه تنبيه على أن مقصودهم من إظهار تلك الزبوبية 
والتجبر تحصيل حطام الدنيا. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله. ولعمري أن من 
تأمل في أحوال أهل الناقوس والتزوير في زماننا وجد هذه الآيات كأنها ما أنزلت إلا في 
شأنهم وشرح أحوالهم» فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يعلق خاطره 
بجميع المخلوقات وأنه من الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقربين حتى إذا آل الأمر إلى 
الرغيف الواحد تراه يتهالك ويتحمل الذل والدناءة في تحصيله. وفي قوله #كثيراً» دلالة 
على أن هذه الطريقة طريقة بعضهم لا كلهم فإن العالم لا يخلو عن المحق وإطباق الكل 
على الباطل وإثبات ذلك كالممتنع» وهذا يوهم أنه كما أن إجماع هذه الأمة على الباطل لا 
يحصل فكذلك في سائر الأمم. وعبر عن أخذهم أموال الناس بالأكل تسمية للشيء باسم 
ما هو أعظم مقاصده. وأيضاً من أكل شيئاً فقد ضمه إلى نفسه ومنعه عن الوصول إلى 
غيره كما لو أخذه. ولهذا فإن من أخذ أموال الناس فإذا طولب بردها قال أكلتها وما بقيت 
فلا قدرة لي على ردّها. وفي تفسير الباطل وجوه: منها أنهم كانوا يأخذون الرشا في 
تخفيف الأحكام والمسامحة في الشرائع وفي إخفاء نعت محمد وتأويل الدلائل الدالة 
على نبوّته. ومنها أنهم كانوا يدّعون عند عوامهم الحمقى أنه لا سبيل إلى الفوز بمرضاة 
الله تعالى إلا بخدمتهم وطاعتهم وبذل الأموال في مرضاتهم» والعوام كانوا يغترون بتلك 
الأكاذيب. ومنها أنهم قالوا لا طريق إلى تقوية دينهم إلا إذا كان أولئك الفقهاء أقوياء 
عظماء أصحاب الجاه والحشمة والأموال كما يفعله المزوّرون في زماننا هذا. أماقوله 
#ويصدون عن سبيل الله» فمعناه يبالغون في المنع من متابعة محمد كيلا يبطل جاههم 
وحشمتهم عند العوام لو أقروا بدينه. 
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ثم قال سبحانه #والذين يكنزون» الكنز هو المال المدفون وقد كنزه يكنزه. 
والتركيب يدل على الجمع ومنه ناقة كناز مكتنزة اللحمء واكتنز الشيء اجتمع. قيل: 
المراد بقوله #والذين يكنزون# الأحبار والرهبان لما وصفهم بالحرص الشديدء أراد أن 
يصفهم بالامتناع من إخراج الواجبات عن أموالهم. وقيل: المقصود مانعو الزكاة من 
المسلمين. ووجه النظم أنه لما كان حال من أمسك مال نفسه بالباطل كذلك فما ظنك 
بحال من سعى في أخذ مال غيره بالباطل والخديعة؟! عن زيد بن وهب قال: مررت 
بالربذة فإذا أنا بأبىاذر فقلت له: ماأنزلك هذه البلاد؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا 
ومعاوية في هذه الآية فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. وقلت: نزلت فينا وفيهم فصار 
ذلك سبباً للوحشة. فكتب إلي عثمان يشكوني فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة» فلما 
قدمت المدينة انحرف الناس عني كأنهم لم يروني من قبل» فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن 
شئت تنحيت فكنت قريباً. قلت: إني والله لا أدع ما كنت أقول. وعن الأحنف قال: لما 
قدمت المدينة رأيت أبا ذر يقول: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم فيوضع 
على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفهء ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج 
من حلمة ثديه. فلما سمع القوم ذلك تركوه فاتبعته وقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما 
قلت لهم. فقال: ماعسى يصنع بي قريش. واختلف علماء الصحابة في هذا الكنز 
المذموم فقال الأكثرون: هو المال الذي لم توّد زكاته. عن عمر بن الخطاب: مال أديت 
زكاته فليس بكنز. وقال ابن عمر: كل ما أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع 
أرضين » وكل .مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وقال جابر: إذا أخرجت 
الصدقة من مالك فقد أذهبت عنه شره وليس بكنز. وعن ابن عباس : قوله #ولا ينفقونها 
في سبيل الله © يريد الذين لا يؤدُون زكاة أموالهم. قال القاضي: ويندرج فيه سائر الحقوق 
من الكفارات والديون ونفقة الحج والجهاد والإنفاق على الأهل والعيال وضمان المتلفات 
وأروش الجنايات. وقال الأقلون: كل مال كثير فهو مذموم سواء أديت زكاته أو لم تؤد. 
وحجة الأولين قوله تعالى #لها ما كسبت* [البقرة: 187؟] #ولا يسألكم أموالكم# 
[محمد: 7”] وقوله عليه السلام: كل امرىء أحق بكسبه)”'2 «نعم المال الصالح للرجل 
الصالح ما أدّيت زكاته فليس بكنز وإن كان باطناًء وما بلغ أن يزكى ولم يزك فهو كنز وإن 
كان ظاهراً”'2. وقد كان رسو الله يَكيهِ جمع من الأغنياء كعثمان بن 
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عفان وعبد الرحمن بن عوف وكان يعدّهم من أكابر المؤمنين» وقد ندب إلى إخراج الغلث 
أو الأقل في المرض. ولو كان جمع المال محرماً لكان يأمر المريض أن يتصدق بالكل بل 
الصحيح في حال صحته. حجة الأقلين عموم الاية وما روى سالم بن الجعد أنها لما نزلت 
قال رسول الله يِةِ: تآ للذهب تباآً للفضة قالها ئثلاثاً فقالوا له يَلِِ: 
أي مال نتخذ؟ قال: «لساناً ذاكراً وقلباً خاشعاً وزوجة تعين أحدكم على 
دينه». وقوله: «من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها»"'2 وتوفي رجل فوجد في مئزره دينار 
فقال رسو الله يلكِ: كية. وتوفي آخر فوجد في مئزره ديناران فقال: 
كيتان. وعن علىّ رضي الله عنه: كل مال زاد على أربعة آلاف فهو كنز أديت منه الزكاة أو 
لم تؤد. ومن المعقول أن الله تعالى خلق الأموال لدفع الحاجات فإذا حصل للمرء منه ما 
زاد على قدر حاجته ومنع منه الغير كان مانعا من ظهور حكمة الله ودافعاً لوجوه الإحسان 
إلى عبيده. وقد رام طائفة من العلماء الجمع بين القولين فقالوا: كان هذا قبل أن تفرض 
الزكاة» فأما بعد فرض الزكاة فالله أعدل وأكرم من أن يجمع عبده مالاً من حيث أذن له فيه 
ويؤدي عنه ما أوجب عليه ثم يعاقبه. وقال أهل التحقيق: النهي عن جمع المال محمول 
على التقوى لأن تزايد المال لا حد له يقف هنالك فينجز إلى تضييع العمر تارة في 
تحصيله وأخرى في حفظهء لأنه كلما ازداد المال ازدادت لذته بذلك فيشتد حرصه ولا 
ينقطع ألبتة» وقد يفضي إلى الطغيان والخذلان كقوله تعالى #إن الإنسان ليطغى أن رآه 
استغنى# [العلق: 5. 7] ولو لم يكن في الفقر سوى الانكسار وقلة التعلق وفراغ البال 
لكفى بها منقبة وفخراًء وكل ما يلهيك عن الله ولم يكن في سبيل الله فعدمه خير من 
وجوده. وأما ظاهر الفتوى فهو أن صاحب المال الكثير لا عتب عليه إذا أدَّى منه حقوقه. 
هذا ومن حمل الاية على وعيد مانعى الزكاة فى النقود قاس الزكاة فى المواشى عليه. وقد 
ورد أيضا في الحديث: «ما من ماحب إبل أو بقرأو فيا وهل مشهون ولا ريب أن 
الأصل المعتبر في الأموال هو النقدان». وسائر الأمتعة إنما تحصيل بهما وتدور عليهما. 
ولمن أوجب الزكاة في الحلي المباح الاستدلال بالآية لأن الذهب والفضة يشمله» ومن لم 
يوجب الزكاة فيه خصص عموم الآاية بما روي أنه يلِ قال: «لا زكاة في الحلي المباح»ولم 
يصححه أبو عيسى الترمذي. وبتقدير أن يصح حملوه على اللالىء لقوله تعالى 
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إوتستخرجون حلية تلبسونها» [فاطر: ]!١١‏ ولقائل أن يقول: لو حملنا الحلي في الحديث 
على اللالىء لم تبق لقيد المباح فائدة» ثم إنه تعالى ذكر شيئين الذهب والفضة ثم قال 
«#ولا ينفقونها» فقيل: الضمير عائد إلى المعنى وهو الكنوز أو الأموال» أو لأن كل واحد 
منهما جملة واحدة وافية وعدة كثيرة ودراهم ودنانير فهو كقوله «وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا» [الحجرات: 9] وقيل: إلى اللفظ أي ولا ينفقون الفضة. وحذف الذهب إما لأنه 
داخل في الفضة من حيث كونهما جوهرين ثمينين نفيسين مقصودين بالكنز فأغنى ذكر 
أحدهما عن الآخر كقوله «وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ #ومن 
يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئا/ [النساء: ؟١١]‏ وإما لأن التقدير والذهب كذلك 
كما أن معنى قوله: 
فلإني وقيار بههالغرري 
وقيار كذلك. ثم قال #فبشرهم بعذاب أليم» تهكماً مثل قولهم: تحيتهم الضرب 
وإكرامهم الشتم. ولو قيل: البشارة وهي الخبر الذي يؤثر في القلب فيتغير بسببه لون بشرة 
الوجه سواء كان من الفرح أو من الغم كان حقيقة #يوم يحمى عليها» معناه أن النار 
تحمى عليها أي يوقد عليها نار ذات حمى وحر شديد من قوله. #نار حامية» [القارعة: 
]١‏ ولو قيل يوم تحمى أي الكنوز كقولك: أحميت الحديد لم يفد هذا المعنى وإنما 
ذكر الفعل مع أن الإحماء للنار لأنه مسند إلى الجار والمجرور بعد حذف النار كما تقول: 
رفعت القصة إلى الأمير. فإن لم تذكر القصة قلت: رفع إلى الأمير. #فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم» ذكر العلماء في تخصيص هذه الأعضاء بالكي وجوهاً منها. إن 
حصول الأموال يقصد به فرح القلب يظهر أثره في 2 المضوتت يح ربوا اللونبان اير 
ثياب فاخرة يطرحونها على ظهورهم فعورضوا بنقيض المقصود. ومنها أن هذه الأعضاء 
يعظم تألمها لكونها مجوّفة ولما في داعلها من الأغضناء الشريفة. ومنها أنهم يكوون على 
الجهات الأربع ؛ أما من قدام فعلى الجبهة. وأما من خلف فعلى الظهرء وأما من اليمين 
واليسار فعلى الجنبين. ومنها أن المراد وقوع الكي على كل الأعضاء لأنها إما في غاية 
النظافة ومثاله الجبهةء وإما في غاية الصلابة ومثاله الظهرء وإما متوسطة ومثاله الجنبان. 
ومنها أن الجمال في الوجه والقوة في الظهر والجنبين والإنسان إنما يطلب المال للجمال 
والقوة فعورض بإزالتهما. ومنها قول أبي بكر الوراق: خصت بالذكر لأن صاحب المال 
إذارأى الفقير قبض جنبيه» وإذا قعد بجنبه تباعد وتجافى عنه وولى ظهره. وأناأقول: 
يحتمل أن يراد بالجباه قدام الشخص حيث لم يقدم لنفسه خيرء أو بالظهور جهة الخلف 
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حيث خلف ما أعقبه الحسرات وبالجنوب اليمين والشمال حيث لم يصرف المال في 
مرضاة الله وأنفقه في معصيته وسخطه وهذا بالتأويل أليق. ثم الذي جعل كياً هو كل ماله 
أو قدر الزكاة الظاهر أنه الكل لأنه لما لم يخرج منه الحق كان ذلك الجزء شائعاً في كل 
ماله فناسب أن يعذب بكل الأجزاء ثم قال لهذا ما كنزتم# والتقدير فيقال لهم هذا:ما 
كنزتم «الأنفسكم» وفيه توبيخ وإشعار بأنهم عورضوا بنقيض ما قصدوا وأكد ذلك بقوله 
إفذوقوا ما كنتم تكنزون» ما مصدرية أو موصولة والمعنى اعرفوا وبال كونكم كانزين» أو 
ذوقوا وبال المال الذي كنتم تكنزونه. 


ثم ذكر نوعاً آخر من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين فقال «إن عدّة 
الشهور» الايتان وذلك أنه تعالى لما حكم في كل وقت بحكم خاص فإذا غيروا تلك 
الأوقات بسبب النسيء والكبيسة كان ذلك سعياً منهم في تغيير حكم الله بحسب الهوى 
فكان ذلك زيادة في كفرهم. واعلم أن المعالم الشرعية كلها منوطة بالشهور القمرية 
الهلالية لقوله سبحانه #قل هي مواقيت للناس والحج» [البقرة: ]١84‏ والسنة القمرية 
عبارة عن اثني عشر شهراً قمرياً بدليل قوله تعالى «إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا» قال أبو علي الفارسي: لا يجوز أن يتعلق قوله افي كتاب الله بقوله «عدّة 
الشهور» للفصل بالأجنبي وهو الخبر أعني اثنا عشر . فقوله إفي كتاب الله و #يوم 
خلق4 الثاني بدل من الأول وهو من عند. والتقدير إن عدّة الشهور عند الله في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض . وفائدة الإبدالات تقرير الكلام في الأذهان لأنه يعلم منه أن 
ذلك العدد واجب عند الله وثابت في عمله في أول ما خلق الله العالم. ويجوز أن يكون 
«في كتاب الله صفة أثنا عشر أي اثنا عشر شهراً مثبتة في كتاب الله وعلى هذا لا يجوز 
أن يراد بالكتاب كتاب من الكتب لأن «#يوم» متعلق به ولا تتعلق الظروف بأسماء 
الأعيان. لا يقال: غلامك يوم الجمعة بل الكتاب يكون مصدراً بمعنى المفعول أي فيما 
أثبته في ذلك اليوم اللهم إلا إذا قدر الكلام هكذا. إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً 
مكتوباً في كتاب الله يوم خلق. قال ابن عباس: هو اللوح المحفوظ. وقيل: القرآن. 
«منها أربعة حرم» ثلاثة سرد أي مسرودة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وواحد فرد وهو 
رجب ذلك الدين القيم»* يعني أن تحريم الأشهر الحرم الدين المستقيم الذي كان عليه 
إبراهيم وإسماعيل وقد توارثته العرب منهماء وكانوا يعظمونها ويحرّمون القتال فيها جتى لو 
لقي الرجل قاتل آبيه أو أخيه تركه «فلا تظلموا فيهن» أي في الأشهر الأربعة «أنفسكم» 
بأن تجعلوا حرامها حلالاً. عن عطاء قال: تالله ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في 
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الأشهر الحرام إلا أن يقاتلوا وما نسخت. وعن الحسن مثله لأنه فسر الدين القيم بأنه 
الثابت الدائم الذي لا يزول. وعن عطاء الخراساني: أحلت القتال في الأشهر الحرم 
#براءة من الله ورسوله» وقيل: معناه لا تأثموا فيهن بياناً لعظم حرمتهن كما عظم أشهر 
الحج بقوله #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق#لالبقرة: 1917] والسبب فيه أن 
لبعض الأوقات أثراً في زيادة الثواب أو العقاب كالأمكنة» وكانت الحكماء يختارون 
لإجابة الدعاء أوقاتاً مخصوصة. وفيه فائدة أخرى هي أن الإنسان جبل مطبوعاً على الظلم 
والفساد؛ ومنعه من ذلك على الإطلاق شاق عليه فخص بعض الأزمنة والأمكنة بطاعة 
ليسهل عليه الإتيان بها فيهما ولا يمتنع عن ذلك. ثم لو اقتصر على ذلك فهو أمر مطلوب 
في نفسه وإن جره ذلك إلى الاستدامة والاستقامة بحسب الإلفة والاعتياد أو لاعتقاده أن 
الإقدام على ضد ذلك يبطل مساعيه السالفة فذلك هو المطلوب الكلي. ولا ريب أن 
تخصيص ذلك من الشارع أقرب إلى اتحاد الاراء وتطابق الكلمة. وقيل: الضمير في قوله 
#فيهن» عائد إلى #اثنا عشر» والمقصود منع الإنسان من الإقدام على الفسادٍ مدة عمره. 
أو المراد المنع من النسيء على ما يجيء. قال الفراء: الأولى رجوع الضمير إلى الأربعة 
لقربها ولما ذكرنا أن لهذه الأشهر مزيد شرف» فناسب أن تخص بالمنع من الظلم. ولأن 
العرب تختار فيما بين الثلاثة إلى العشرة ضميراً الجماعة» وفيما جاوز العشرة وهو جمع 
الكثرة تختار ضمير الوحدة. قال حسان: 
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 
ويقال: لثلاث خلون من شهر كذا ولإحدى عشرة ليلة خلت. ثم قال عز من قائل 
#وقاتلوا المشركين» وظاهر الاية يدل على إباحة القتال في جميع الأشهر لأن الأمر الوارد 
عقيب الحرمة يدل على الإباحة. ومعنى #كافة4 جميعاً لأنهم إذا اجتمعوا تزاحموا فكف 
بعضهم بعضاً. ونصبه على المصدر عند بعضهم لأنه مثل العاقبة والعافية. وقال الزجاج: 
نصبه على الحال. ولا يجوز أن يثنى ويجمع ويعرف باللام كقولك: قاموا معاً وقاموا 
جميعاً. وفي وجه التشبيه في قوله كما يقاتلونكم كافة» قولان: فعن ابن عباس: 
قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال كما أنهم يستحلون قتال جميعكم. وقيل: 
قاتلوهم بأجمعكم غير متفرقين في مقاتلة الأعداء ومقابلتهم. فعلى الأول يكون #كافة» حالاً 
من المفعول وعلى الثاني يكون حالاً من الفاعل وفي قوله #واعلموا أن الله مع المتقين» حث: 
لهم على التقوى وعلى الجهاد بضمان النصر والمعونة. ثم فسر الظلم المنهى عنه في الآية 
المتقدمة وأكد النهي عنه بقوله #إنما النسيء* وهو مصدر نسأ إذا أخر كالنذير والنكير. وقال 
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قطرب : أصله الزيادة من قوله: نسأت المرأة إذا حبلت لزيادة الولد فيها. ورد بأنه يقال لها ذلك 
فيؤول لتأخر حيضها. وقيل: هو معنى منسوء كقتيل بمعنى مقتول. واعترض بأن المؤخر هو 
الشهر المعنى إلى أن الشهر زيادة في الكفر وهذا الحمل غير صحيح. ويمكن أن يجاب بأن 
المراد أن العمل الذي بسببه يصير الشهر الحرام مؤخراً زيادة في الكفر. احتج الجبائي ههنا بأن 
الكفر يقبل الزيادة فكذا الإيمان. وأيضاً أطلق الكفر على هذا العمل فتركه يكون إيماناً فلا 
يكون الإيمان مجرد الاعتقاد والإقرار. وأجيب بأن الزيادة راجعة إلى الكمال وإنما سمي هذا 
العمل كفراً لأنه يؤول إلى اعتقاد تحليل ما هو حرام وبالعكس. وفي قوله إيضل به الذين 
كفروا» بحث مشهور بين المعتزلة وغيرهم أن إسناد الإضلال إلى الله تعالى بالمجاز أو 
بالحقيقة وقد مر مراراً. قوله #يحلونه عام» الضمير فيه عائد إلى النسيء. قال الواحدي: 
أي يحلون التأخير عاماً وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا فيه في الشهر الحرام. 
ويحرّمون التأخير عاماً آخر وهو الذي يتركون فيه الشهر الحرام على تحريمه. قال 
المفسرون: إنهم كانوا أصحاب حروب وغارات وكان يشق عليهم مكث ثلاثة أشهر متوالية 
من غير قتل وغارة» فإذا اتفق لهم في شهر منها أو في المحرم حرب وغارة أخروا تحريم 
ذلك الشهر إلى شهر آخر. قال الواحدي وأكثر العلماء: على أن هذا التأخير كان من 
المحرم إلى صفر. ويروى أنه حدث ذلك في كنانة لأنهم كانوا فقراء محاويج إلى الغارة» 
وكان جنادة بن عوف الكناني مطاعاً في قومه وكان يقوم على جمل في الموسم فيقول 
بأعلى صوته: إن الهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه. ثم يقوم في القابل فيقول: إن 
آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرّموه. والأكثرون على أنهم كانوا يحرمون من جملة 
شهور العام أربعة أشهر وذلك قوله #ليواطئوا عدّة ما حرم الله» أي ليوافقوا العدة التي هي 
الأربعة ولا يخالفوا ولم يعلموا أنهم خالفوا ترك القتال ووجوب التخصيص وذلك قوله 
تعالى #إفيحلوا ما حرم الله» أي من القتال وترك الاختصاص . قال أهل اللغة: يقال تواطأ القوم 
على كذا إذا اجتمعوا عليه كأن واحد منهم يأ حيث يط أ صاحبه . والإيطاء في 
الشعر من هذا وهو أن يأتي في القصيدة بقافيتين لفظهما ومعناهما واحد. قال ابن عباس: إنهم 
ما أحلوا شهراً من الأشهر الحرم إلا حرموا مكانه شهراً آخر من الحلال» ولم يحرموا شهراً 
من الحلال إلا أحلوا مكانه شهراً آخر من الحرام لأجل أن تكون عدة الحرم أربعة مطابقة 
لما ذكره الله تغالى قهذا هو المراد بالمواطأة. وللاية تفسيراً آخر وهو أن يكون المراد 
بالنسيء كبس بعض السنين القمرية بشهر حتى يلتحق بالسنة الشمسية» وذلك أن السنة | 
القمرية أعني اثني عشر شهراً قمرياً هي ثلثماثة وأربعة وخمسون يوماً وخمس وسدس من 
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يوم على ما عرف من علم النجوم وعمل الزيجات» والسنة الشمسية وهي عبارة عن عود 
الشمس من أية نقطة تفرض من الفلك إليها بحركتها الخاصة ثلثمائة وخمسة و ستون يوماً 
ودبع يوم إلا كسراً قليلاً» فالسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بعشرة أيام وإحدى وعشرين 
ساعة وخمس ساعة تقريب» وبسبب هذا النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل 
0 الحج واقعاً في الشتاء مرة وفي الصيف أخرى» وكذا في الربيع والخريف. فكان 
يشق الأمر عليهم إذ ربما كان وقت الحج غير موافق لحضور التجار من الأطراف فكان 
ات تجاراتهم ومعايشهم فلهذا السبب أقدموا على: عمل الكبيسة بحيث يقع الحج 
دائماً عند اعتدال الهواء. وإدراك الثمار والغلات وذلك بقرب حلول الشمس نقطة 
الاعتدال الخريفي» فكبسوا تسع عشر سنة قمرية بسبعة أشهر قمرية حتى صارت تسع 
عشرة سنة شمسية فزادوا في السنة الثانية شهرا ثم في الخامسة ثم في السابعة ثم في 
العاشرة ثم في الثالثة عشرة ثم في السادسة عشرة ثم في الثامنة عشرة» وذلك ترتيب بهر 
يحوج عند المنجمين» وقد تعلموا هذه الصفة من اليهود والنصارى فأنهم يفعلون هكذا 
لأجل أعيادهم. فالشهر الزائد هو الكبس وسمي بالنسيء لأنه المؤخر والزائد مؤخر عن 
مكانهء وهذا التفسير يطابق ما روي أنه يَكيِْ خطب في حجة السوداع وكان 
في جملة ما خطب به: «ألا إن الزمان قد قد استدار كهيئته يوم خلق السموات والأرض السنة 
اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان)7© والمعنى رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج 
في ذي الحجة وبطل النسيء الذي كان في الجاهلية. وقد وافقت حجة الوداع ذا الحجة 
في نفس الأمر فكانت حجة أبي بكر قبلها وفي ذي القعدة التي سموها ذا الحجة. و| 
لزم العتب عليهم في هذا التفسير لأنهم إذا حكموا ل لا 
كان مخالفاً لحكم الله بأن عدّة الشهور اثنا عشر شهراً أي لا أزيد ولا أنقص وإليه الإشارة 
بقوله #ذلك الدين القيم4 على هذا التفسير. ويلزمهم أيضاً ما لزمهم في التفسير الأول من 
تغيير الأشهر الحرم عن أماكنهاء فيجوز أن تكون الإشارة إلى المجموع. ومعنى قوله 
«يحلونه عاماً» أي يحلون النسيء في عام الكبس ويحرمونه عاماً أي في غير سنة 
الكبس . ومعنى قوله #ليواطؤا عدّة ما حرم الله» ما روي أنه كان يقوم في الموسم منهم 
خطيب ويقول: أنا أنسىء لكم في هذه السنة * اي ير 
يأتي حجكم وقت الإدراك فينسيء المحرم ويجعله كبيساً. ثم إنه متى انتهت النوبة إلى 
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الشهر الحرام فتكرر حرم عليهم واحداً برأيه وعلى وفق مصلحتهمء وأحل الآخر. وباقي 
فى الآية قد مر في تفسير مثله مراراً والله تعالى أعلم. 


التأويل: #قاتلوا» النفوس «الذين لا يؤمنون بالله» بتعبده «ولا باليوم الاخر» أي 

لا يعملون للاخرة #ولا يحرمون ما حرم الله» من حب الدنيا فإنها رأس كل خطيئة #وحرم» 
#رسوله» على نفسه #ولا يدينون دين الحق؟4 أي لا يطلبون الحق #من الذين أوتوا 
الكتاب» من النفوس الملهمة بالواردات الربانية #حتى يعطوا الجزية» وهي معاملتها على 
خلاف طبعها #عن يد» عن حكم صاحب قوة وهو الشارع #وقالت يهود النفس أن عزير» 
القلب ابن الله» وذلك إذا انعكس عن مراه القلب آثار أنوار الواردات إلى النفس المظلمة 
فتنورت» كما أن اليهود لما سمعت التوراة والعلوم التي هم عنها بمعزل من عزير قالوا إنه 
ابن الله «وقالت نصارى# القلوب إن مسيح الروح ابن اللهء وذلك أن الروح ربما يتجلى 
للقلب في صفة الربوبية والخلافة مقترناً بصفة إبداع الحق وبتشريف إضافة إونفخت فيه 
من روحي» [الحجر: 14] #يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» وهم النفوس الكافرة 
الذين «اتخذوا أحبارهم» أي قلوبهم «ورهبانهم» أي أرواحهم «أربابآ» والمسيح ابن 
مريم وهو الخفي وذلك أن الخفي هو أول مظهر للفيض الإلهي الذي منه التربية ثم الروح 
ثم القلب ثم النفس ثم القالب. فالنفس من قصر نظرها ترى التربية من القالب» ثم يرتقي 
نظرها إلى أن ترى التربية من القلب» ثم يرتقي نظرها إلى أن ترى الكل من الحق فإن رؤية 
ذلك من شأن القلب كقوله #ما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: ]١١‏ يريدون» أي 
النفوس #أن يطفئوا نور الله الذي رش على الأرواح في بدء الخلق «ابأفواههم» أي 
بأفواه استيفاء الشهوات واللذات الجسمانيات #هو الذي أرسل رسوله» وهو النور المرشش 
بالهداية إلى الله وطلب الحق «ليظهره» في طلب الحق على طلب غيره إن كثير© من 
أحبار القلوب ورهبان الأرواح «ليأكلون» أي يتمتعون بحظوظ النفس وهواها #والذين 
يكنزون الذهب والفضة» حرصاً وطمعاً في الاستمتاع بحظوظ النفوس «ولا ينفقونها في 
سبيل الله ليقطعوا مسافة البعد عن الله بقدمى ترك الدنيا وقمع الهوى #يحمى عليها في 
نار جهنم »© الحرص ظفتكوى بها» جباه القلوب والأرواح لأنهم امتنعوا بذلك عن التوجه 
إلى الحق ظوجنوبهم» حيث لا تتجافى جنوبهم عن مضاجع المكونات «إوظهورهم» 
حيث لم يقضوا حق التواضع والخشوع فيقال لهم «هذا» الذي أصابكم من ألم الحرمان 
وعذاب القطيعة بسبب اما كنزتم» «إفذوقوا» الآن ألم كي نار الحرص لأنكم لم تذوقوه في 
الدنيا حيث كنتم في منام الغفلة طإمنها أربعة حرم» فيه إشارة إلى أن الطالب المضطر إلى 
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تحصيل قوت نفسه وعياله يجب أن يجعل أوقات عمره أثلاثاً: ثلثاً لطلب المعاش وترتيب 
مصالح الدنياء وثلثاً للطاعات التي يتتفع بها في الآخرة» وثلثاً من ذلك حرام أن يقع في 
خاطره غير المولى. ومن استغنى عن الموانع فيحرم عليه صرف لحظة في غير طلب الحق 
وإلى هذا المعنى أشار بقوله «إذلك الدين القيم» وفيه تنبيه على أن من لم يكن هكذا كان 
في سلوكه اعوجاج. ثم ذكر أن من شأن النفوس المشركة أنها إن أقبلت على طاعة أخرتها 
عن وقتها وهو النسيء الموجب لازدياد كفرها لأنها قد خالفت الشرع من حيث تركها 
الطاعة باختيارهاء ومن حيث إنها اعتقدت أن ذلك التأخير مما لا بأس به. 


وهو مر 


يَأَئهكا الدينَ-ءاء مَنْوامالك دا يل لكثد نوا فى سبل الاسم إلى الارضٍ أرمي يكم 
العتيزة نيا مت الأدية رَةَ مما مكدمُ الكيّزة أ 0 فى الآ نه يل 19 
تفِرُا يْمَدْبَكْمَ عَدَابا ألما َيَنْيبَرِ َ ديل مار راود عَمُرُوهُ شيعا اددع حكن 
0 تصووة عد تصسرة أله إذ أخى هه اليس حككدوا كز انين |5 
هُماف الصار إذ يسثول ِصَيِيهء لا من ا رك أله مم انيل أنه مصكياكة 
كد وَأَيَكَدَمُ ينور لَّمْ مَروَه ل كيمة يرت حكَصررا الشئلا 
وَحِكَلمَةُ أله به الملا وَألَهُ عر عير حك (© انضرا جماك ويكالا مَجهِدوا 
000 شك سيل أله كم حَبدلكُم إن كش تتكموست> 9 لو كن عَرضامري 
وَسَفََا قَاصِدًا اتوك وليك برت مالفا مسيتحيشرت 5 أله لوأسْتَطعما جاسكم 
ون أَنشْسَمَ ته راق سه | ِنَهُمْ لكَدْبونَ 7 عَهَا آنَهُ عددك لم لَدِنتَ لَهْرْ حَقّ يتين الت 
آلزيرت صَك صَدَقوً هاون الكزريك © لامتكق ذِنكَ لذبن يؤْمِئُو ,آله وَآلِيَوْوِ آلآآخِر أن 
يَحجَدهِدُوأ أ مويله وَأَنقِيهةٌ وَأسَهُ علِيم' بِلْميّقِينَ 9 إِنَمَا ؛ َع يَسْتَعْذِنْكَ لذن لا يموت َه 
وَألْوْم الجر وارتَابت فُلْوبُهَُ ته مرف قوز برتقت 89 #9 وَلَوَ أَرَادُوالْخْرُوجَ هوا 
د و كر لَه أِصَائهُ: نَهُمْ فَتَبطهُ وقبِلَ أده سْدُاممَ التدميبت © لوحم كوا 
في يَارًا يدوك لاحب حَبَالار آي ام ا م الت وق ا * ىم 
ليمي © لق شك اليفكة ين ة: تل كاه الك الفورعئٌ بجحة لحن وَطهسرَ دم 
لقع كيك © يلك و يي ألا ف الْفِتَئَةَ سَعَلأ 
وَإِدَكََجَهَُئَمٌ لحِيطة َسُحِبِطةٌ,الحكفريت 9 


القراات: #وكلمة لله بالنصب: يعقوب . الباقون: بالرفع . 
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الوقوف: «إلى الأرض» ط #من الآخرة» ط «قليل» #طاشيئا» ط طقدير» ه 
«معنا» ج لعطف «أنزل» على #نصره» مع عوارض الظروف. #السفلى» ط إلا لمن 
قرأ #وكلمة؟ بالنصب «العليا4 ط «حكيم» هظافي سبيل الله» ط «تعلمون» © «الشقة» 
ط #معكم» ج لاحتمال ما بعده الاستئناف والحال. «أنفسهم» ج لواو الابتداء والحال. 
«لكاذبون» ه «عنك* ج لحق الاستفهام مع اتصال الكلام معنى. «الكاذبين» ه 
«وأنفسهم» ط «بالمتقين» ه «يتردّدون» 0 «القاعدين» 0 «الفتنة» ج لاحتمال ما بعده 
الاستئناف والحال #لهم» ط #بالظالمين» «كارهون» ه «ولا تفتني» ط «سقطوا» ط 
«بالكافرين» 6. 

التفسير: لما شرح الله معايب هؤلاء الكفار عاد إلى الترغيب في قتالهم. عن ابن 
عباس أنها نزلت في غنزوة تبوك سنة عشر؛ وذلك أنه يلخ لما رجع من 
الطائف أقام بالمدينة أياماً فأمر بجهاد الروم فاستثقله الناس لكون الزمان زمان صيف 
وللقحط ولبعد المسافة ولمزيد احتياج إلى الاستعداد ولشدة الحر وللخوف من عسكر 
الروم ولوجود أسباب الرفاهية بالمدينة لكون الوقت وقت إدراك الثمار وحصول الغلات. 
روي أن رسول الله يَكقِ ما خرج في غزو إلا ورّى عنها بغيرها لاا في 
غزوة تبوك ليستعد الناس تمام العدة. وأصل النفر الخروج إلى مكان لأمر هاج عليه واسم 
ذلك القوم الذين يخرجون النفير. وأصل طأثاقلتم» تثاقلتم كما قلنا في #قاذاراتم» 
[البقرة: ]7١‏ ومعناه تباطأتم. وإنما عدّي بإلى لتضمين معنى الميل والإخلاد كقوله 
«#أخلد إلى الأرض* [الأعراف: ]١76‏ أي مال إلى الدنيا وشهواتها. وقيل: المراد لتم 
إلى الإقامة بأرضكم والبقاء فيها. ومعنى الاستفهام في «مالكم» الإنكار. وقرىء 
«أثاقلتم» على الاستفهام للإنكار أيضاً فيكون جواب «إذا» فعلاً آخر مدلولاً عليه بأثاقلتم 
كنحو ملتم» وذلك أن جواب (إذا» عامل في «إذا»» والاستفهام لا يعمل فيما قبله. ويجوز 
على هذه أن يكون «إذا» لمجرد الظرفية والعامل فيه ما في «مالكم» من معنى الفعل كأنه 
قيل: ما تصنعون إذا قيل لكم و«من» في من الآخرة» للبدل كقوله #لجعلنا منكم 
ملائكة في الأرض يخلفون4 كأنه قيل: قد ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال وبينا 
أنواع فضائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم. ولو لم يكن فيه إلا طاعة المعبود 
المستلزمة لثواب الاخرة لكفى به باعثآ. #فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة» أي في جنبها 
وفي مقابلها. «إلا قليل» ويجوز أن يراد بالقلة العدم إذ لا نسبة للمتناهي الزائل إلى غير 
المتناهي الباقي. والظاهر أن هذا التثاقل لم يصدر من جميع المخاطبين لاستحالة إطباق 
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هذه الأمة على المعصية والضلالة إلا أنه طالما أعطى للأكثر حكم الكل وأطلق لفظ الكل 
على الأغلب . ثم لما رغبهم في الجهاد بعرض الثواب عليهم رغبتهم فيه بعرض العقاب فقال 
«إلا تنفروا» ورتب عليه ثلاث خخصال: الأولى قوله «إيعذبكم عذاباً أليم4 قيل: هو عذاب , 
الدنيا. عن استنفرهم رسول الله يك فتشاقلوا فأمسك الله عنهم المطر. وقال الحسن: 
الله أعلم بالعذاب الذي كان ينزل عليهم. وقيل: هو عذاب الاخرة فإن الأليم لا يليق إلا 
به. وقيل: إنه تهديد بالعذاب المطلق الشامل للدارين. الثانية قوله «ويستبدل قوماً 
غبركم» يعني قوماً آخرين خيراً منهم وأطوع. قيل: هم أهل اليمن. عن أبي روق. 
وقيل : آبناء فارس عن سعيد بن جبير. وقيل: يحتمل أن يراد بهم الملاتكة. وقال الأصم: 
معناه أنه يخرجه من بين أظهركم وهي المدينة والأصح إبقاء الآية على الإطلاق. الثالثة 
قوله #ولا تضروه شيئاً# قال الحسن: الضمير لله وفيه أنه غني عنهم في نصرة دينه بل في 
كل شيء. وقال آخرون: الضمير للرسول لأن الله وعده أن يعصمه ووعد الله كائن لا 
محالة. وفي قوله «والله على كل شيء قدير» تنبيه على أنه قادر على نصرة رسوله بأي 
وجه أزا وقادر على إيقاع العذاب بكل من يخالف أمره كاثناً من كان. عن الحسن 
وعكرمة أن الآية منسوخة بقوله #وما كان المؤمنون لينفروا كافة» [التوبة: 7؟١]‏ 
والصحيسح أنها خطاب لمن استنفرهم رسول لله وه فلم يتفروا فلا نسخ. 
قال الجبائي: في الآية دلالة على إبطال مذهب المرجئة من أن أهل القبلة لا وعيد لهم. 
وقال القاضي: فيها دلالة على وجوب الجهاد سواء كان مع الرسول أولا لقوله تعالى 
«مالكم إذا قيل لكم» ولم ينص على أن القائل هو الرسول. ومن قال إن الضمير في قوله 
«لا يضروه» عائد إلى الرسول فجوابه أن خصوص آخر الاية لا يمنع من عموم أولها. ثم 
رغبهم في الجهاد بطريق آخر فقال إلا تنصروه فقد نصره الله وهذا كالتفسير لما تقدم. 
والمعنى إن لم تشتغلوا بنصره فإن الله سينصره بدليل أن الله نصره وقواه حال ما لم يكن 
معه إلا رجل واحد ولا أقل من الواحد. وفيه أنه لما أوجب له النصرة وقتئدٌ فلن يخذله 
بعد ذلك. وقوله #إذ أخرجه الذين كفروا» أي ألجؤه إلى أن خرج ظرف لنصرهء و #ثاني 
اثنين» نصب على الحال ومعناه أحد اثنين لأنه إذا حضر اثنان فكل واحد منهما ثانٍ للآخر 
وواحد منهما. وقوله «إذ هما في الغار» بدل من إذ أخرجه و #إذ يقول» بدل ثان والغار 
نقب عظيم في الجيل والمراد به ههنا نقب في أعلى ثور وهو جبل في يمين مكة على 
مسيرة ساعة. واعلم أنا قد ذكرنا في سورة الأنفال أن قريشاً ومن بمكة تعاقدوا على قتل 
رسول الله وك ففزل #وإذ يمكر بك الذين كفروا» [الأتفال: ]"٠‏ فأمره 
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الله تعالى أن يخرج هو وأبو بكر الصديق إلى الغار. فخرج وأمر علياً أن يضطجع على 
فراشه فلما وصلا إلى الغار دخل أبو بكر يلتمس ما في الغار فقال له الرسول: مالك؟ 
فقال: بأبي أنت وأمي» الغيران مأوى السباع والهوام فإن كان فيه شيء كان بي لا بك. 
فخرق عمامته وسد الحجرة وبقي حجر واحد فوضع عقبه عليه كيلا يخرج منه ما يؤذي 
الرسول ككل فلما طلب المشركون الأثر وقربوا بكى أبو بكر خوفاً على 
رسول الله يل فقال عليه السلام: «لا تحزن أن الله معنا» وقيل: طلع 
المشركون فوق الغار فاشفق أبو بكر على رسول الله يَكةِ فقال: إن تصب 
اليوم ذهب دين الله فقاليلِ: ما ظنك بائنين الله ثالثهما! وقيل: لما 
دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا في أسفله» والعنكبوت فنسجت عليه وقال 
رسول الله يكِةِ: اللهم أعم أبصارهم. فجعلوا يترددون حول الغار ولا 
يفطنون له قد أخذ الله أبصارهم عنه. استدل أهل السنة بالاية على أفضلية أبي بكر وغاية 
اتحاده ونهاية صحبته وموافقة باطنه ظاهره وإلا لم يعتمد الرسول عليه في مثل تلك 
الحالة؛ وأنه كان ثاني رسول الله يكِْخِ في الغار وفي العلم لقوله «ما صب 
في صدري شيء إلا وصببته في صدر أبي بكر» وفي الدعوة إلى الله لأنه يك 
عرض الإيمان أولاً على أبي بكر فآمن» ثم عرض أبو بكر الإيمان على طلحة 
والزبير وعثمان بن عفان وجماعة أخرى من أجلة الصحابة» وكان لا يفارق الرسول يله في 
الغزوات وفي أداء الجماعات وفي المجالس والمحافل» وقد أقامه في مرضه مقامه في 
الإمامة» ولما توفي دفن بجنب رسول الله يد وكان ثاني ائنين من أول 
أمره إلى آخرهء ولو قدرنا أنه توفي رسول الله كَهٌ في ذلك السفر لزم أن 
لا يقوم بأمره ولا يكون وصيه إلا أبو بكر. وأن لا يبلغ ما حدث في ذلك الطريق من 
الوحي والتنزيل إلا أبو بكر. وقوله #لا تحزن» نهى عن الحزن مطلقاً والنهي يقتضي 
الدوام والتكرار فهو لا يحزن قبل الموت وعنده وبعده. ولا شك أن من كان الله معه فإنه 
يكون من المتقين المحسنين لقوله #إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون* [النحل : 
:> قال الحسين من فضيل: من أنكر صحبة غير أبي بكر من الصحابة فإنه يكون كذاباً 
مبتدعاًء ومن أنكر صحبة أبي بكر فإنه يكون كافراً لأنه خالف قول الله تعالى #إذ يقول 
لصاحبه» أجابت الشيعة بأن كونه ثاني اثنين ليس أعظم من كون الله رابعاً لكل ثلاثة في 
قوله #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم» [المجادلة: ] وهذا عام في حق كل كافر 
ومؤمن. وكون المصاحبة موجبة للتشريف معارض بقوله تعالى للكافر #قال له صاحبه 
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وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك4 [الكهف: 7] وكما احتمل أن يقال إنه عليه السلام 
استخلصه لنفسه في هذا السفر لأجل الثقة» احتمل أن يكون ذلك لأجل إنه خاف أن يدل 
الكفار عليه أو يوقفهم على أسراره لو تركه. ثم إن حزنه لو كان حقاً لم ينه عنه فهو ذنب 
وخطأ. سلمنا دلالة الاية على فضل أبي بكر إلا أن اضطجاع علي رضي الله عنه على 
فراشه أعظم من ذلك فيه من خطر النفس. أجاب أهل السنة بأن كون الله رابعاً لكل ثلاثة 
أمر مشترك» وكونه ثاني اثنين تشريف زائد اختص الله أبا بكر به على أن المعية هنالك 
بالعلم والتدبير وههناا بالصحبة والمرافقة» فأين إحداهما من الأخرى؟! والصحبة في قوله 
«إقال له صاحبه» مقرونة بما تقتضي الإهانة والإذلال وهو قوله اأكفرت* وفي الآية 
مقرونة بما يوجب التعظيم والإجلال وهو قوله «ولا تحزن إن الله معنا» قالوا: والعجب 
أن الشيعة إذا حلفوا قالوا: وحق خمسة سادسهم جبريل. واستنكروا أن يقال: وحق اثنين 
الله ثالئهما. والاحتمال الذي ذكروه مدفوع بما روي أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة 
للرسول وأن عبد الرحمن بن أبي بكر وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيانهما 
بالطعام مدة مكثهما في الغار وذلك ثلاثة أيام وقيل بضعة عشر يوماً. وروي أن جبريل 
عليه السلام أتاه وهو جائع فقال؛ هذه أسماء قد أتتك بحيسة ففرح بذلك رسول الله 
كه وأخبر به أبا بكرء ولو كان أبو بكر قاصداً له لصاح ٠‏ بالكفار عند وصولهم 
إلى باب الغارء ولقال ابنه وابنته نحن نعرف مكان محمد. وكون حزنه معصية معارض 
بقوله تعالى لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى» [طه: 18] وقول الملائكة لإبراهيم «لا 
تخف وبشروه# [الذاريات 18] ثم إنا لا نتكر أن اضطجاع علي رضي الله عنه على فراش 
الرسول طاعة وفضيلة إلا أن صحبة أبي بكر أعظم لأن الحاضر أعلى حالاً من الغائب» 
ولأن علياً رضي الله عنه ما تحمل المحنة إلا ليلة وأبو بكر مكث في الغار أياماء وإنما 
آختار علياً للنوم على فراشه لأنه كان صغيراً لم يظهر عنه بعد دعوة بالدليل والحجة ولا 
جهاد بالسيف والسنان بخلاف أبي بكر فإنه قد دعا حيتئذ جماعة إلى الدين وكان يذب عن 
الرسول بالنفس والمالء فكان غضب الكفار على أبي بكر أشد من غضبهم على عليّ 
رضي الله عنه ولهذا لم يقصدوا علياً بضرب ولا ألم لما عرفوا أن المضطجع هو. ثم زعم 
أهل السنة أن الضمير في قوله #فأنزل الله سكينته عليه» عائد إلى أبي بكر لا إلى الرسول 
لأنه أقرب المذكورين فإن التقدير: إذ يقول محمد لصاحبه أبي بكر ولأن الخوف كان 
حاصلاً لأبي بكر والرسول كان آمناً ساكن القلب بما وعده الله من النصرء ولو كان خائفاً 
لم يمكنه إزالة الخوف عن غيره بقوله #لا تحزن* ولناسب أن يقال: فأنزل الله سكينته 
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عليه فقال لصاحبه لا تحزن. واعترض بأن قوله #وأيده» عطف على #فأنزل» فواجب أن 
يتحد الضميران في حكم العود. وأجيب بأن قوله «وأيده» معطوف على قوله #فقد 
نصره» والتقدير: إلا تنصروه فقد نصره في واقعة الغار وأيده في واقعة بدر والأحزاب 
وحنين بالملائكة» والظاهر آن الحزة لأ يهان كر شاملا للنبي يله 
أيضاً من حيث البشرية كقوله «وزلزلوا» [البقرة: 5١؟]‏ ويكون في الكلام تقديم وتأخير 
والتقدير: فأنزل الله سكينته عليه إذ يقول» أو يكون #فأنزل» معطوفاً على نصره. والمراد 
بالسكينة ما ألقي في قلبه من الأمنة التي سكن عندها قلبه وعلم أنه منصور لا محالة كقوله 
في قصة حنين #ثم أنزل الله سكينته على رسوله» [التوبة: ]7١7‏ وقوله #وجعل» يعني يوم 
بدر وسائر الوقائع #كلمة الذين كفروا» وهي دعوتهم إلى الكفر وعبادة الأصنام #السفلى 
وكلمة الله وهي دعوته إلى الإسلام أو كلمة التوحيد لا إله إلا الله #هي العليا» وفي 
توسيط كلمة الفصل - أعني هي تأكيد فضل كلمة الله في العلو وأنها المختصة بالعلاء 
دون سائر الكلم. قال الفراء: لا أحب قراءة نصب الكلمة لأن الأجود حينئذ أن يقال: 
وكلمته هي العليا. ألا ترى أنك تقول: أعتق أبوك غلامه ولا تقول أعتق أبوك غلام أبيك؟ 
قلت: وفي الرفع أيضاً الاستئناف وما في الجملة الاسمية من الثبات «والله عزيز حكيم» 
قاهر غالب لا فعل له إلا الصواب. 


ا 0 
الجزم فقال #انفروا خفافاً وثقالاً©# قال المفسرون: أي خفافاً في النفور لنشاطكم وثقا 
عنه لمجت لكي أو خفافاً لقلة عبالكم وثقالاً لكثرتهم » أو خفافاً ون الملدم 0 
فى أو ركيانا :وشاف: أى«كنانا وشيوكاء ان ميازيل وسبانا" ان عرتناها" ومراضاء 
والصحيح التعميم» وأن المراد انفروا سواء كتتم على الصفة التي يخف عليكم الجهاد 
معها أو على ضدها. قال الأكثرون: ظاهر هذا الأمر يقتضي تناول جميع الناس حتى 
المرضى والعاجمزين ويؤيده ما روي عن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله وَع: 
أعليّ أن أنفر؟ قال: ما أنت إلا خفيف أو ثقيل فرجع إلى أهله ولبس سلاحه 
ووقف بين يديه فنزل قوله #ليس على الأعمى حرج؟ [النور: ]1١‏ وقال مجاهد: إن أبا 
أنوث فيد را مع الرسول الله ولم يتخلف عن غزوات المسلمين ويقول: قال الله #انفروا 
خفافاً وثقالً» فلا أجدني إلا خفيفاً أو ثقيلاً. وعن صفوان بن عمرو قال: كر 
حمص فلقيت شيخاً كبيراً قد سقط حاجباه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو فقلت 
يا عم لقد أعذر الله إليك. فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي ي استنفرنا الله خفافاً وثقالاً إلا أنه 
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من يحبه الله يبتليه. وعن الزهري: خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى 
عينيه فقيل: إنك عليل صاحب ضرر. فقال: استنفر الله الخفيف والثقيل فإن لم تمكني 
الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع. وعن أنس قال: قرأ أبو طلحة هذه الآبة فقال: ما 
أسمع الله عذر أحداً فخرج مجاهداً إلى الشأم حتى مات. وقال السدي: جاء المقداد بن 
الأسود إلى رسول الله وكيد وكان عظيماً سميناً وشكا إليه وسأله أن يأذن له 
فنزل فيه #انفروا خفافاً وثقالاً©» فاشتد شأنها على الناس فنسخها الله بقوله ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى» [التوبة: ]4١‏ الآية. وقيل: لا حاجة إلى التزام النسخ لأن 
هذه الآيات نزلت في غزوة تبوك بالاتفاق, ولا شك أنه يك خلف من 
النساء والرجال أقواماً فذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس على الأعيان ولكنه من فروض 
الكفايات. فمن أمره الرسول يييِ بأن يخرج لزمه ذلك ومن أمره أن يبقى 
لزمه أن يبقى. ولقائل أن يقول: لا نزاع في هذا إنما النزاع في الضعفاء والمرضى. ثم قال 
#وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم» وفيه إيجاب للجهاد بهما إن أمكن. أو بالنفس إن لم يكن 
مال زائد على أسباب الجهاد. أو بالمال بأن يستنيب من يغزو وعنه إن لم تكن له نفس 
سليمة صالحة للجهاد وهذا قول كثير من العلماء. «#ذلكم خير لكم» يعني أنه خير في 
نفسه أو أنه خير من القعود لما فيه من الراحة والدعة والنعيم العاجل. وإنما قال #إن كنتم 
تعلمون» لأن ما يحصل من الخيرات في الجهاد لا يدرك إلا بالتأمل ولا يعرفه إلا المؤمن 
الذي عرف بالدليل أن وعد الله حق. ثم نزل في المتخلفين عن غزوة تبوك من المنافقين 
«إلو كان عرضاً قريبً» قال الزجاج: أي لو كان المدعو إليه فحذف لدلالة ما تقدم عليه. 
والعرض ما عرض لك من منافع الدنيا ومنه قولهم: الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجرء والمراد بالقرب سهولة مأخذه «إوسفراً قاصدا» أي وسطاً بين القرب والبعد وكل 
متوسط بين الإفراط والتفريط فهو قاصد أي ذو قصد لأن كل أحد يقصده . والشقة المسافة 
الشاقة الشاطة. ووصف المسافة البعيدة بالبعد مبالغة نحو جد عِلّة. وفحوى الكلام لو 
كانت المناقع قريبة الحصول والسفر وسطاً «لاتبعوك» طمعاً في الفوز بتلك المنافع ولكن 
طال السفر فكانوا كالآيسين من الفوز بالغنيمة. ثم أخبر أنه سيجدهم إذا رجع من الجهاد 
يحلفون بالله إما ابتداء على طريق إقامة العذر وإما عندما يعاتبهم بسبب التخلف وقد وقع 
كما أخبر فكان معجزاً. و #بالله» متعلق ب #سيحلفون» أو هو من جملة كلام المتخلفين 
والقول مقدر في الوجهين أي سيحلفون بالله قائلين «إلو استطعنا» وقوله #لخرجنا» ساد 
مسد جوابي القسم ولو جميعاً. قيل: في الآية دلالة على أن قوله #انفروا# خطاب 
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للمستطيعين وإلا لما أمكنهم جعل عدم الاستطاعة عذراً في التخلف. قال الجبائي: فيها 
دليل على أن الاستطاعة قبل الفعل وإلا لما كذبهم الله تعالى؛ فإن لم من يخرج إلى القتال 
لم يكن مستطيعاً للقتال عند من يجعل الاستطاعة مع الفعل. وقال الكعبي : زائدا عليه فإن 
قيل: لم لا يجوز أن يراد أنهم ما كان لهم زاد ولا راحلة ولا يراد نفس القدرة؟ قلنا إن 
من لا راحلة له يعذر في ترك الخروج فمن لا قدرة له أولى. وأيضاً الظاهر من الاستطاعة 
قوة البدن وإذا أريد به المال فلأنه يعين على ما يفعله الإنسان بقوة البدن. وأجيب بأن 
المعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم الفعل إلا بوقت واحد فإن الإنسان الجالس 
في مكان لا يكون قادراً في هذا الزمان على أن يفعل فعلاً في مكان بعيد عنه وإنما يقدر 
على (لهله فل المكان الملاصق لمكائه. فالقوم الذين تخلفوا ما كانوا قادرين على القتال 
عندنا وعندهم فيلزمهم ما ألزموه علينا فوجب المصير إلى تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة 
فيسقط السؤال. ولقائل أن يقول: إنهم وإن كانوا غير قادرين على القتال إلا أنهم كانوا 
قادرين على الاشتغال بأسباب القتال فيعود السؤال. قال في الكشاف #يهلكون» بدل من 
«سيحلفون» أو حال أي يوقعونها في الهلاك بحلفهم الكاذب» أو حال من ضمير 
«خرجنا» أي لخرجنا معكم وإن ألقينا أنفسنا في التهلكة. وإنما جاء به على لفظ الغائب 
لأنه مخبر عنهم . حلف بالله ليفعلن أو لأفعلن فالغيبة على الإخبار والتكلم على الحكاية. 
قلت: وفي الوجه الأخير نظر للزوم بناء أول الكلام على التكلم وآخره على الغيبة» ولعل 
الصحيح حينئذ أن لو قيل: لخرجنا معكم نهلك أنفسنا والله تعالى أعلم . 

ثم بين أن ذلك التخلف من بعضهم كان بإذن الرسول ولهذا توجه عليه العتاب بقوله 
«عفا الله عنك»* فإن العفو يستدعي سابقة الذنب. وبقوله #لم أذنت لهم» فإنه استفهام 
في معنى الإنكار وبيان لما كنى عنه بالعفو. قال قتادة وعمرو بن ميمون: شيئان فعلهما 
الرسول لم يؤمر بهما: إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من الأسارى. فعاتبه الله بطريق 
الملاطفة كما تسمعون. والذي عليه المحققون أنه محمول على ترك الأولى. وقوله #عفا 
الله عنك» إنما جاء على عادة العرب في التعظيم والتوقير فيقدمون أمثال ذلك بين يدي 
الكلام يقولون: عفا الله عنك ما صنعت في أمري» رضي الله عنك ما جوابك عن كلامي؛ 
وعافاك الله ألا عرفت حقي. وبعد حصول العفو من الله تعالى يستحيل أن يكون قوله #إلم 
أذنت لهم» وارداً على سبيل الذم والإنكار بل يحمل على ترك الأكمل والأولى لاسيما 
وهذه الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا. قال كثير من العلماء: 
في الآية دلالة على جواز الاجتهاد لأنه عليه السلام أذن لهم من تلقاء نفسه من غير أن 
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يكون من الله في ذلك إذن وإلا لم يعاتب أو منع وإلا كان عاصياً بل كافراً لقوله #ومن لم 
يحكم بما أنزل الله [المائدة: 147 ولا ريب أنه لا يكون بمجرد التشهي فيكون بالاجتهاد 
ثم إنه لم يمنع من الاجتهاد مطلقاً وإنما منع إلى غاية هي قوله #حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين4 ولا يمكن أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي وإلا كان 
ترك ذلك كبيرة فتعين أن يحمل التبين على استعلام الحال بطريق الاجتهاد ليكون الخطأ واقعآ 
في الاجتهاد لا في النص ويدخل تحت قوله «ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد:”' وفي الآية دلالة 
على وجوب الاحتراز عن العجلة وترك الاغترار بظواهر الأمور. قال قتادة: عاتبه الله كما 
تسمعون ثم رخص له في سورة النور في قوله إفإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت 
منهم؟ [الآية : 7. قال أبو مسلم: يحتمل أن يريد بقوله إلم أذنت لهم» الإذن في الخروج 
لا في القعودء فقد يكون الخروج غير صواب لكونهم عينا للمنافقين على المسلمين» وإذا كان 
هذا محتملاً فلا تتعين الآية لرخصة الإذن في القعود. وقال القاضي: هذا بعيد لأن سياق الآية 
يدل على أن الكلام في القاعدين وفي بيان حالهم . 

ثم ذكر أنه ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا لأن الاستئذان من علامات النفاق 
فقال #لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا» أي في أن يجاهدواء وكان 
الأكابر من المهاجرين والأنصار يقولون: لا نستأذن النبي كَكِ في الجهاد 
وكانوا بحيث لو أمرهم بالقعود شق عليهم ذلك. ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه لما أمره الرسول كَكِهِ بأن يبقى في المدينة شق عليه ذلك ولم يرض إلى أن قال له 
الرسول وَل «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقيل: إن حرف النفي مضمر كإضمار 
الجار والتقدير في أن لا يجاهد والآن سياق الآية يدل على ذم من يستأذن في القعود. 
وعلى هذا يمكن أن يقال: معناه كراهة أن يجاهدوا وفي قوله «والله عليم بالمتقين» رمز 
إلى أنهم من جملة المتقين وأن لهم ثوابهم. ثم بين الذين من شأنهم الاستئذان فقال #إنما 
يستأذنك* الآية. وفيه أن الشاك في أمر الدين وفي أصوله لا في بعض مسائله غير مؤمن 
بالله تعالى» وفيه أن محل الريب واليقين هو القلب وأن الإيمان ليس مجرد الإقرار باللسان 
وإلا لم يصح نفيه عن المنافقين. ومعنى قوله نهم في ريبهم يترددون* أن الشاك متردد 
بين النفي والإثبات غير حاكم بأحد الطرفين. وتقريره أن الاعتقاد إما أن يكون جازماً 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب .7١‏ مسلم في كتاب الأقضية حديث .1١0‏ أبو داود في 
كتاب الأقضية باب 7. الترمذي في كتاب القضاة باب . ابن ماجه فى كتاب الأحكام باب ". 
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أولآء فالجازم إن كان غير مطابق فهو الجهل وإن كان مطابقاً فإما بضرورة أو نظر فهو 
العلم أولاً وهو اعتقاد المقلد. وغير الجازم إن كان أحد الطرفين راجحاً عنده فالراجع هو 
الظن والمرجوح هو الوهمء وإن تساوى الطرفان فهو الريب والشك فلهذا كانت الحيرة 
والتردد من شأن صاحبه كما أن الثبات والاستقرار ديدن المستبصر. قال المفسرون: :إن 
المستأذنين هم المنافقون وكانوا تسعة وثلاثين رجلاً. ثم نعى على المنافقين سوء فعالهم 
فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» قال ابن عباس: يريد من الماء والزاد والراحلة. 
لأن سفرهم بعيد والزمان شديدء فتركهم العدّة دليل على أنهم أرادوا التخلف. قال 
العلماء: وفيه إشارة إلى أنهم كانوا مياسير قادرين على تحصيل الأهبة والعدّة. #ولكن 
كره الله انبعائهم» أي انطلاقهم «فثبطهم» والتشبيط رد الإنسان عن الفعل الذي هم به. 
ومعنى الاستدراك أن قوله «ولو أرادو الخروج» يعطي معنى نفي الخروج وكأنه قيل: ما 
خرجوا ولكن تنبطوا لأن الله تعالى صرفهم عن ذلك كما تقول: ما أحسن إليّ زيد ولكن 
أساء إلىّ. ومثل هذا يسمى في علم البديع صنعة الاستدراك. وقد يقال: تأكيد الذم بما 
يشبه المدح. ولو قيل مثل هذا في المنع لقيل تأكيد المدح بما يشبه الذم. وههنا سؤال 
وهو أن خروجهم مع الرسول إن كان مفسدة فلم عاتب الله رسوله في إذنه لهم بالقعودء 
وإن كان مصلحة فلم كره الله انبعائهم؟ والجواب أنه كان مفسدة لقوله عقيب ذلك #لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً© وحديث العتاب ظاهر عند من لا يجوز الاجتهاد على 
الأنبياء لتمكنهم من استعلام الصواب بطريق الوحي» وكذا على قول أبي مسلم. ومما 
'يوهم أنه يكئِكِ أذن لهم في الخروج قوله تعالى في هذه السورة لإفإن 


رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا» [التوبة: "81] 
وقوله في سورة الفتح «سيقول لك المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم» إلى قوله «قل لن 
تتبعونا# [الفتح: 6] وأماعندنا فإنما لم يستحسن الله من الرسول يل 
إذنه لهم بالقعود وإن كان قعودهم مصلحة لأنه أذن لهم قبل إتمام التفحص وإكمال التدبر 
ولأنه لو لم يأذن لهم فهم كانوا يقعدون من تلقاء أنفسهم فكان يصير ذلك القعود علامة 
على نفاقهم ولا تبقى حاجة إلى إظهار نفاقهم بوجوه أخر دالة على هتك أستارهم وكشف 
أسرارهم . قال معتزلة البصرة: في الآية دلالة على أنه تعالى موصوف بصفة الكراهة كما 
أنه موصوف بصفة الإرادة . قالت الأشاعرة: معنى كره الله أنه أراد عدم ذلك الشيءء 
وزيف بأن العدم لا يصلح أن يكون متعلق الإرادة لأن العدم مستمر فتعلق الإرادة به يكون 
تحصيلاً للحاصل. ويمكن أن يجاب بأن الإرادة صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن 
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على الآخر سواء في ذلك طرف الوجود وطرف العدم؛ وطرف العدم غير حاصل إلا بإرادة 
العدم فكيف يكون تعلق الإرادة به تحصيلاً للحاصل؟ وأيضاً عدم الشيء المخصوص ليس 
عدماً محضاً. أما قوله «وقيل اقعدوا» فيحتمل أن يكون قد جعل إلقاء الله في قلوبهم 
كراهة الخروج أمراً بالقعودء ويحتمل أن يراد به قول الشيطان بطريق الوسوسة» أو قول 
بعضهم لبعض لما أرادوا الاجتماع على التخلف» أو هو قول الرسول كأنه غضب عليهم 
حين استأذنوه فقال على سبيل الزجر #اقعدوا مع القاعدين» فاغتنموا هذه اللفظة وقالوا قد 
أذن لنا فلهذا عوتب بقوله «لم أذنت لهم» أي لم ذكرت هذه اللفظة التي أمكنهم أن 
يتوسلوا بها إلى تحصيل غرضهم. ومعنى قوله امع القاعدين4 ذم لهم وتعجيز وإلحاق 
بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأنهم الجثوم في البيوت. #رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف* قال المفسرون: لما خرج رسول الله وَكةٌ ضرب عسكره على 
اثنية الوداع وضرب عبد الله بن أبي عسكره على ذي حدة ‏ أسفل من ثنية الوداع - ولم 
يكن بأقل العسكرين؛ فلما سار رسول الله وَل تخلف عنه عبد الله بن أبي 
فيمن تخلف من المنافقين وأهل الريب فأنزل الله يعزي نبيه إلو خرجوا فيكم ما زادوكم 
إلا خبالاً» فيكون استثناء متصلاً من أعم العامء وحمله على الاستثناء المنقطع بناء على أن 
التقدير ما زادوكم خيراً إلا خبالاً ضعيف. والخبال في اللغة الفساد ومنه المخبل للمعتوف 
وللمفسرين عبارات؛ قال الكلبي: إلا شراً. وقال سلمان إلا مكراً. وقال الضحاك: إلا 
درا وقيل + إلا ينا وقيل: هو الاضطراب في الرأي وذلك بتزيين أمر لقوم وتقبيحه 
لاخرين حتى يختلفوا وتتفرق كلمتهم. قالت المعتزلة: دلت الآية على أنه كره انبعاثهم 
لاشتماله على هذا الخبال والشر. وفيه دليل على أنه تعالى لا يريد إلا الخير والصلاح. 
ولقائل: أن يقول إثبات حكم كلي بحكم جزئي غير معقول. واعلم أنه سبحانه عد من مفاسد 
خروجهم ثلاثة: الأول: قوله اما زادوكم إلا خبالاً» الثاني: ولا أوضعوا خلالكم 
يبغونكم الفتنة© قال في الكشاف: زيد ألف في الكتابة لأن الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل 
الخط العربي زالخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف أثر في 
الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً أخرى ونحوه أو لأذبحنه4 [الآية: ١؟]‏ في النمل ولا 
أتوها» [الاية: 4 في الأحزاب ولا رابع لها في القرآن. وفي الإيضاع قولان لأهل 
اللغة؛ فقال أكثرهم: هو متعد يقال: وضع البعير إذا عداء وأوضعه الراكب إذا حمله على 
العدر. وعلى هذا يكون في الآية حذف والتقدير: ولأوضعوا ركائبهم. وقال الأخفش وأبو 
عبيد: إنه جاء لازماً ويقال: أوضع الرجل إذا سار بنفسه سيراً حثيثاً. ومنه ما روي أن 
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النبي يك أفاض من عرفة وعليه السكينة وأوضع في وادي محسر أي 
أسرع . قال الواحدي: والآية تشهد للأخفش وأبي عبيد. وعلى القولين المراد في الاية 
السعي بين المسلمين بالتضريب والنميمة والمبالغة في الأول أكثر لأن الراكب أسرع من 
الماشي. ومعنى #خلالكم» أي فيما بينكم. والخلل الفرجة فيما بين الشيئين. 
و لإيبغوتكم الفتنة# أي يبغون لكم. قال الأصمعي: يقال ابغني كذا وابغ لي أي اطلبه 
لأجلي. ومعنى الفتنة هنا افتراق الكلمة والتشويش في المقاصد فعند ذلك يحصل الانهزام 
أسرع ما يكون. فالحاصل من النوع الأول اختلاف الاراء» ومن الثاني المشي بالنميمة 
لتسهيل ذلك الغرض. وأما النوع الثالث فذلك قوله #وفيكم سماعون لهم» قال مجاهد 
وابن زيد: أي عيون لهم ينقلون إليهم ما يسمعون منكم. وقال قتادة: فيكم من يسمع 
كلامهم ويقبل قولهم وإذا تعاضد الفاعل والقابل وقع الأثر على أكمل الوجوه لا محالة. 
واعترض على هذا القول بأنه كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم؟ وأجيب بأن 
ذلك إنما يقع لمن قرب عهده بالإسلام أو لمن جبل على الجبن والفشل أو لمن حسن ظنه ببعض 
المنافقين لقرابة أو هيبة» وقلما يخلو الأقوياء من ضعيف سخيف أو أهل الحق من مبطل منافق 
ولهذا ختم الآية بقوله «والله عليم بالظالمين» الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم ونفاقهم وغيرهم 
بإلقاء الفتنة فيما بينهم . 


ثم سلى نبيه بتوهين كيد أهل النفاق قديماً وحديثاً فقال «إلقد ابتغوا الفتنة من قبل» 
أي من قبل وقعة تبوك. قال ابن جريج: هو أن اثني عشر رجلا من المنافقين وقفوا على 
ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبي يةِ. وقيل: المراد مافعله 
عبد الله بن أبي يوم أحد حين انصرف عن النبي كَلِ مع أصحابه. ومعنى 
الفتنة السعي في تشتيت شمل المسلمين والاختلاف الموجب للفرقة بعد الألفة فسلمهم الله 
منه #وقلبوا لك الأمور» حرفوها ودبروا كل الحيل والمكايد. ومنه فلان حوّل قلب إذا 
كان دائراً حول مصايد المكايد #حتى جاء الحق» الذي هو القرآن «وظهر أمر الله غلب 
دينه وشرعه وهم كارهون» رد الله مكرهم في نحرهم وأتى بضد مقصودهم. ولما كان 
الأمر كذلك في الماضي فكذا يكون الحال في المستقبل لقوله #ويأبى الله إلا أن يتم 
نوره» [التوبة: 77] #ومنهم من يقول ائذن لي» في القعود #ولا تفتني4 ولا توقعني في 
الفتنة وهي الإثم بأن لا تأذن لي فإني إن تخلفت بغير إذنك أثمت. احتمل أن يكون قد 
ذكره على سبيل السخرية أو على سبيل الجد بأن كان يغلب على ظن ذلك المنافق صدق 
محمد وإن كان غير جازم به بعد. وقيل: لا تفتني أي لا تلقني في التهلكة فإني إن 
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خرجت معك هلك مالي وعيالي. وقيل: قال الجد بن قيس؟ قد علمت الأنصار أني 
مستهتر بالنساء فلا تفتني ببنات الأصفر يعني نساء الروم» ولكني أعينك بما لي فاتركني» 
فأعرض عنه النبي يكل وقال: قدأذنت لك فنزلت الآية. فقال 
رسول الله يَْهِ لبني سلمة ‏ وكان الججد منهم ‏ من سيدكم يابني سلمة؟ 
قالوا: 0 فقال النبي يللةِ: وأي داء أدوى 

من البخل؟ بل سيدكم الفتى الأبيض الجعد الشعر البراء ابن معرور. «ألا في الفتنة 
سقطوا» أي إن اا مي مي قفا هوهي ة افا ورهن مول التكليف 
المستتبع لشقاء الدارين ولهذا : ختم الاية بقوله #وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» أما في 
الدنيا فلإحاطة أسبابها بهم من ا وإفشاء الأسرار وهتك الأستار وتحقير 
المقدار» وأما في الآخرة فلمآل حالهم إلى الدرك الأسفل من النار. 


التأويل: أيها الأرواح والقلوب المؤمنة ما مصيبتكم وبلواكم إذا قيل لكم بالإلهام 
الرباني اخرجوا من الدنيا وما فيهافي طلب والسير إليه؛ أثاقلتم إلى أرض الدنيا 
وشهواتها. «إلا تنفروا» من سجن الدنيا وقيود شهواتها ايعذبكم عذاباً أليما» باستيلاء 
ظلمات الصفات النفسانية وغلبات الأوصاف السبعية والشيطانية وبألم البعد عن الحضرة 
الريانية #ويستبدل قوماً غيركم» من الأرواح والقلوب العاشقة الصادقة بل من العقول 
الكاملة المفارقة #إلا تنصروه» والرسول الوارد الرباني #فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا» 
أي النفوس الأمارة الكافرة من أرض القبول. طثاني اثنين» ثاني النفس الملهمة #إذ هما 
في* غار العدم. #وكلمة الله هي العليا» بجعل النفس المطمئنة بجذبة #ارجعي» 
[الفجر: ]١18‏ واصلة إلى مقام العنديه #انفروا» أيها الطلاب #خفافاً» مجردين من علائق 
الأهل والأولاد والأموال «وثقالاً» متلبسين بهاء أو #خفافاً» مجذوبين بالعناية «وثقالاً» 
سالكين بالهداية #وجاهدوا» بقدمي بذل الأموال والأنفس. وقدم إنفاق المال لأن بذل 
النفس مع بقاء صفاتها الذميمة غير معتبر» ومن صفاتها الذميمة الحرص على الدنيا 
والبخل بها ذلكم خير لكم لأن الحاصل من المال ومن النفس الوزر والويال. والحاصل 
من الطلب الوصول والوصال الو كان» مطلوبك يا محمد #عرضاً قريبآ» هو الدنيا 
ونعيمها «وسفراً قاصدا» هو تتبع شهوات النفس وهواها #الاتبعوك ولكن. بعدت عليهم 
الشقة» لأنها الخروج من الدنيا والعقبى. #وسيحلفون* يعني أرباب النفوس #لخرجنا 
معكم» يا أهل القلوب. اعفا الله عنك4 قدم العفو على العتاب تحقيقاً لقوله «ليغفر لك 
الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ؟] «#فهم في ريبهم يترددون» بين أوصافهم 
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الذميمة النفسانية والحيوانية بلا داعية لخروج إلى الأنوار الروحانية #لأعدوا له عدة» وهي 
متابعة الأنبياء #فثبطهم#حبسهم في سجن البشرية #ما زادوكم إلا خبالاً» فيه إشارة إلى 
أن قعود أهل الطبيعة في حبس البشرية صلاح لأرباب القلوب وأصحاب السلوك لأنهم لو 
خرجوا لا عن نية صادقة وعزيمة صالحة ما زادوهم إلا تشويشاً وتفرقة لأقوالهم وأفعالهم 
وأحوالهم. #لقد ابتغوا الفتنة من قبل» يعني أن صفات النفس قبل البلوغ كانت تستخدم 
الروح في شهواتها #حتى جاء الحق* وهو العقل القابل لأوامر الشرع #وظهر أمر الله» 
وهو التكليف #ومنهم# أي من صفات النفس #من يقول»* وهو الهوى «ائذن لي»* في 
القعود عن الارتقاء في مدارج المعارف والمشارع ولا تفتني» يا روح بتكليفي ما ليس 
من شأني. وذلك أن الهوى مركب المحبة تستعمله الروح في تصاعده إلى ذروة الكمال 
والوصال. #ألا في الفتنة سقطوا» أي إن فتنة الهبوط هي الفتنة بالحقيقة #وإن جهنم » 
البعد والقطيعة من لوازم كفار النفس وصفاتها أعاذنا الله منها. 





ا بكم كرت © ف ليج ل 0 
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القراآت : (هل 0 بإظهار اللام وتشديد التاء: البزي وابن فليح» وقرأه حمزة 
وعلي وهشام مدغماً حتى لا يجتمع ساكنان. الباقون: بإظهار اللام وتخفيفٍ التاء #أن 
تقبل» بالياء التحتانية: حمزة وعلي وخلف. الباقون: بالفوقانية. «مدخلاً» بضم الميم 
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447 تفسير سورة التوبة/ الآيات: 5٠‏ -9ه 


وسكون الدال: سهل ويعقوب. الباقون: بالدال المشددة المتفوحة. #يلمزك» بضم 
الميم: سهل ويعقوب. الآاخرون: بكسرها سوى عباس فإنه مخير. 


الوقوف: #تسؤهم» ج لابتداء شرط آخر مع واو العطف #فرحون» ٠‏ #إلنا» ج 
للابتداء لفظاً مع الاتحاد معنى اهو مولانا» ط لابتداء إخبار من الله أو الحكاية عنهم. 
#المؤمنون*» ه #الحسنيين* ط للاستئناف بعد تمام الاستفهام #بأيدينا# ط والوصل أصح 
لأن الفاء جواب #نتربص» #متربصون» ه «منكم» ط. #فاسقين» ٠‏ #كارهون» ٠‏ ولا 
أولادهم» ط #كافرون» ه #لمنكم» ط #9يفرقون» ه #يجمحون» ٠‏ «#في الصدقات» ط 
للشرط مع الفاء #يسخطون* ٠‏ #إورسوله* لا إلى قوله #راغبون» لأن الكل يتعلق ب «لو) 
وجواب «لو» بعد التمام محذوف أي لكان خيراً لهم . 

التفسير: هذا نوع آخر من خبث ضمائر المنافقين. عن ابن عباس: الحسنة في يوم 
بدر والمصيبة في يوم أحد. والأولى حمله على العموم إذ معلوم من حال المنافقين أنهم 
كانوا في كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكر الله تعالى. ومعنى #أخذنا أمرنا» 
أي أمرنا الذي نحن موسومون به من التيقظ والتحرر وحسن الرأي والتدبير. و #من قبل» 
أي من قبل ما وقع #وتولوا» أي عن مقام التحدث بذلك إلى أهاليهم أو أعرضوا عن 
الرسول #وهم فرحون» مسرورون ثم أمر نبيه َلك بأن يقول في جوابهم 
إلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا» قيل: أي في اللوح المحفوظ من خير أو شر أو خوف أو 
رجاء أو شدة أو رخاء. وفائدته أنه إذا علم الإنسان أن الذي وقع امتنع أن لا يقع ‏ لأن 
خلاف معلوم الله ومقدوره محال زالت عنه منازعة النفس وهانت عليه المصائكب. وقيل: 
أي. في عاقبة أمرنا من الظفر بالعدوّ وإظهار دين الله على كل الأديان فيكون المقصود أن 
أحوال المسلمين وإن كانت مختلفة في الغم والسرور والمحنة إلا أن العاقبة والدولة تكون 
لهم والظفر يقع في جانبهم فلا معنى لفرح المنافقين في الحال. وقال الزجاج: معناه لن 
يصيبنا إلا ما اختصنا الله به من النصرة عليكم أو الشهادة» وعلى هذا القول يقع ما في 
الآية الثانية كالمكرر هو مولانا» لا يتولى أمورنا إلا هو يفعل بنا ما يريد من أسباب 
التهاني والتعازي» لا اعتراض لأحد عليه. #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فيه تنبيه على 
أن المؤمن يجب أن لا يعلق الرجاء إلا برب الأرباب فإنهم يتعلقون بالوسائط والآسباب. 
ثم أمره بجواب ثان فقال ##قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» التربص التمسك بما 
ينتظر به مجيء حينه ومنه تربص بالطعام إذا تمسك به إلى حين زيادة سعره. والحسنى 
تأنيث الأحسن وهي صفة الحالة أو الخصلة أو العاقبة يعني النصرة أو الشهادة. وفي 
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الأولى إحراز الغنيمة والظفر بالأعداءء وفي الثانية إبقاء الذكر والفوز بنعيم الآخرة. 
«ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» قارعة مثل قارعة عاد وثمود وقيل: 
عذاب الله يشمل عذاب الدارين «أو بأيدينا» يعني القتل بأن يظهر نفاقكم ويأمر بقتلكم 
كالكافر الحربي «#قتربصوا» أمر للتهديد نحو #ذق أنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 
4 ثم ذكر أنهم إن أتوا بشيء من صورة البر لم يكن له قدر عند الله ولا ينتفعون به في 
الآخرة» والغرض أن أسباب الذل والهوان مجتمعة عليهم في الدنيا والأخرى. عن ابن 
عباس نزلت في الجد بن قيس حين قال النبي يِل انذن لي في القعود وهذا مالي أعينك 
به. ولا يبعد أن يكون السبب خاصاً والحكم عاماً. و طأنفقوا» لفظه أمر ومعناه خبر 
كقوله فيما يجيء #استغفر لهم أو لا تستغفر لهم* [التوبة: ]6١‏ ومعناه أنفقوا وانظروا هل 
يتقبل منكم واستغفر لهمء أو لا تستغفر لهم وانظر هل ترى اختلافاً بين حال الاستغفار وتركه؟ 
ومثله قول كثير لعزة : 
أسييئ بناأو أحسني لا ملومة 

كأنه يقول: امتحني لطف محلك عندي وعامليني بالإساءة والإحسان وانظري هل 
تجدين منى تفاوتاً في الحالين. وإنما يجوز إقامة الخبر والطلب أحدهما مقام الآخر إذا دل 
الكلام عليه فيعدل عن الأصل لإفادة المبالغة. وانتصب #طوعاً أو كرهاً» على الحال 
ومعناه طائعين من غير إلزام من الله ورسوله أو ملزمين من جهتهما. وسمي الإلزام كراهاً 
لأنهم منافقون فكانإلزام الله إياهم الإنفاق شاقاً عليهم كالإكراه. ويحتمل أن يراد طائعين 
من غير إكراه من رؤسائكم أو ملزمين من جهتهم. وذلك أن رؤساء أهل النفاق كانوا يحملونهم 
على الإنفاق إذا رأوا فيه مصلحة . ومعنى #إلن يتقبل منكم4 أن الرسول لا يقبله منكمء أو أنه لا 
يقع مقبولاً عند الله. ثم علل عدم القبول بقوله إإنكم كنتم قوماً فاسقين» قال الجبائي : فيه 
دليل على أن الفسق يحبط الطاعات . وأجيب بأن الفسق ههنا بمعنى الكفر ولا يلزم منه 
كون الفسق المطلق كذلك . وإنما قلنا إن الفسق بمعنى الكفر لقوله سبحانه إوما منعهم أن تقبل 
منهم4 الآية علل منع القبول بأمور ثلاثة : أولها: الكفر بالله وبرسوله . وثانيها #ولا يأتون الصلاة 
إلا وهم كسالى4 قال المفسرون: معناه أنه إن كان في جماعة صلى وإن كان وجده لم يصل» 
وفيه أنه يصلي للناس لالله؛ وفيه أنه غير معتقد للصلاة ووجوبها فلهذا لزم منه الكفر. 
وثالثها: «ولا ينفقون إلا وهم كارهون*» وذلك أنهم لا ينفقون رغبة في ثواب الله وإنما 
ينفقون لأجل المصالح الدنيوية» فهم في حكم الكارهين وإن أنفقوا مختارين يعدون 
الإنفاق مغرماً ومنعه مغتماً خلاف قول رسول الله ككلدِ "أدوا زكاة أموالكم 
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طيبة بها نفوسكم». قيل: الكفر بالله سبب مستقل في منع القبول فكيف ضم إليه الأمرين 
الاخرين؟ والجواب أنها أمارات ويجوز توارد الأمارات المتعددة على شيء واحد. بوجه 
آخر أطلق كفرهم أولاً ثم قيده بعدم اعتقادهم وجوب الصلاة والزكاة» وبعبارة أخرى 
حكم عليهم بالكفر مطلقاً ثم خص من أنواع كفرهم هذين تفظيعاً لشأن تارك الصلاة 
والزكاة. قال في الكشاف: وقرأت في بعض الأخبار أن رسول الله َك 
كره للمؤمن أن يقول كسلت كأنه ذهب إلى هذه الآية» وأن الكسل من صفات المنافقين. 
قال بعض العلماء: وجه الجمع بين قوله لفَمَنْ يعمل مثقال ذرة خيراً يره» [الزلزلة: 7] 
وبين مضمون هذه الآية وهو أن شيئاً من أعمال البر لا يكون مقبولاً عند الله مع الكفرء هو 
أن يصرف ذلك إلى تأثيره في تخفيف العقاب. ولقائل أن يقول: لو لم يكن مقبولاً بوجه 
لم يكن له في التخفيف أيضاً أثر. وقيل: في الاية دلالة على أن الصلاة لازمة للكفار وإلا 
لم يكن الإتيان بها على وجه الكسل مانعاً من تقبل طاعاتهم كما أن قيامهم وقعودهم وسائر 
تصرفاتهم على وجه الكسل ليس مانعاً من التقبل بالإنفاق. ثم لما قطع رجاء المنافقين عن 
منافع الآخرة أراد أن يتين أن ما يظنونه من منافع الدنيا فهو أيضاً في الحقيقة سبب 
لتعذيبهم وبلائهم وتشديد المحنة عليهم فقال مخاطبا للرسول كَل أو لكل 
أحد طفلا تعجبك» الآية. ونظيره #ولا تمدّن عينيك*# [طه: ١1١]وإنما‏ قال#فلا 
تعجبك؟ بالفاء لأن ما قبله مستقبل يصلح للشرط أي إن يكن فيهم ما ذكرنا من الإتيان 
بالصلاة على وجه الكسل وغير ذلك فهذا جزاؤه. وهذ بخلاف ما سيجيء في الاية 
الأخرى من هذه السورة. والإعجاب سرور المرء بالشيء مع نوع من الافتخار واعتقاد أنه 
ليس لغيره ما يساويهء وأنه من البعيد في حكم الله أن يزيل ذلك الشيء عنه ويحصله لغيره 
كقوله #ما أظن أن تبيد هذه أبدا» [الكهف: 5"] ولا شك أن هذه خصلة مذمومة من 
جهة استغراق النفس في ذلك الشيء وانقطاعها عن الله» ومن جهة استبعاد إزالته في قدرة 
اللهء ولهذا قال يكللِ ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متيع وإعجاب 
المرء بنفسه» والمقصود من الاية زجر الناس عن الانصباب إلى الدنيا والمنع من التهالك 
في حبهاء فإن المسكن الأصلي هو الاخرة لا الأولى. وقوله إإنما يريد الله ليعذبهم» 
إعرابه كما مر في قوله «يريد الله ليبين لكم* [النساء: 5؟] قال مجاهد والسدي وقتادة: 
في الاية تقديم وتأخير والتقدير: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما 
يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة كأنهم نظروا إلى أن المال والولد لا يكونان عذاباً بل هما 
من نعم الله تعالى على عبادهء وأورد عليه أنهما لا يكونان عذاباً في الآخرة أيضاً. فإن 
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تكلفوا وقالوا: أراد بذلك أنهما سبب العذاب فقد استغنوا عن التقديم والتأخير لأنهما قد 
يكونان سبباً للعذاب في الدنيا أيضاً. وبوجه أخرء المال والولد وكذا الإعنجاب بهما 
يكونان. في الدنيا لا محالة» فأي فائدة في ذكرها؟ واعلم أن الأموال والأولاد قد يكونان 
00 5 في الدينا والآخرة» وذلك أن كل ما كان حبه للشيء أشد كان خوفه عن 
فواته أكثر وحزنه على فواته أعظم . فصاحب المال أبداً إما في خوف فوات المال وإما في 
حزن فواته وإما في تعب حفظه وتثميره. ثم إن الدنيا حلوة خضرة فإذا كثر ماله انصب 
بكليته إليه ويفضي إلى طغيانه وقساوة قلبه إلى أن ينسى حب الله وذكر الآخرة. ثم إنه إن 
بقي عليه ذلك إلى آخر عمره فعند الموت يعظم أسفه على مفارقته وكان كمن ينتقل من 
بستان ونعيم إلى سجن وجحيم وعند الحشر يكون حلاله حساباً وحرامه عذاباً فنبت أن 
حصول المال سبب لعذاب الدارين. إلا من يتصرف فيه بالحق ومثله يكون نادراًء وكذا 
الكلام في الولد. وهذا المعنى وإن كان عاماً للكل إلا أن المنافقين لهم وجوه اختصاص 
بالتعذيب. وذلك أن الرجل إذا كان مؤمناً بالله واليوم الآخر علم أنه إنما خلق للاخرة لا 
للدنيا فيفتر حبه للأمور الدنيوية بخلاف المنافق الذي اعتقد أن لا سعادة إلا هذه الخيرات 
العاجلة . وأيضاً إن النبي يي كان يكفلهم إنفاق الأموال وبعث الأولاد 
إلى الغزو والجهاد. وكانوا لا يعتقدون في ذلك فائدة أخروية» وكانوا في أشق تكليف» 
وكانوا مبغضين للنبي وه مع أنهم كانوا مضطرين إلى بذل المال وبعث 
الأولاد إلى خدمتهء وكانوا خائفين من افتضاحهم وإظهار نفاقهم وتعريض أولادهم 
وأموالهم للنهب والسبي» وكثير منهم كان لهم أولاد أتقياء مخلصون كحتنظلة بن أبي عامر 
غسلته الملائكة» وكعبد الله بن عبد الله بن أبيَ شهد بدراً وكان عند الله بمكان» وهم خلق 
كثير كانوا يزيفون طريق آبائهم في النفاق ويقدحون فيهمء والابن إذا صار هكذا تأذى 
الأب بسبه ولأجل هذه المعاني ذكر بعض العلماء أن التقدير: يريد الله أن يزيد في أموالهم 
ليعذبهم. أما قوله « وتزهق أنفسهم» أي تخرج «وهم كافرون» فقد قالت الأشاعرة: فيه 
دليل على أنه تعالى أراد منهم الكفر. وأورد الجبائي عليه أن المريض إذا قال للطبيب أريد 
أن تدخل علي في حالة مرضي لم يلزم منه كونه مريداً لمرض نفسه» والجواب أن أمثال 
هذه موكولة إلى قرائن الحال ففي قول المريض لا ريب أن المطلوب هو دخول الطبيب» 
وكون الدخول واقعاً في تلك الحالة من ضرورات كونه مريضاً وهو طبيبه . وفي الاية ليس 
المراد زهوق الروح فقط لأن المسلم والمنافق في ذلك سيانء فالمراد وقوع الزهوق في 
حالة الكفر فيكون الكفر منهم مراداً بالضرورة. وقال في الكشاف: المراد الاستدراج 


1 تفسير سورة التوبة/ الآيات: 5٠‏ 9ه 


بالنعم كقوله #إنما نملي لهم ليزدادوا إثمأ» [آل عمران: ]١78‏ كأنه قيل: ويريد أن يديم 
عليهم نعمه إلى أن يموتوا وهم كافرون مشغولون بالتمتع عن النظر للعاقبة. ومن قبائح 
أفعال المنافقين ما حكى الله سبحانه عنهم في قوله # ويحلفون بالله أنهم لمنكم» أي على 
دينكم. ثم قال «وما هم منكم» أي ليسوا على دينكم. «ولكنهم قوم يفرقون» يخافون 
القتل فيظهرون الإيمان تقية. 


ثم أكد نفاقهم بقوله «لو يجدون ملجأ4» مفراً فيتحصنون فيه آمنين على أنفسهم 
منكم لفروا إليه ولفارقوكمء فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسكن من صميم 
القلب. والمغارات جمع مغارة وهو الموضع الذي يغور الإنسان فيه أي يستتر. والمدخل 
بالتشديد مفتعل من الدخول أدغمت التاء في الدال لقرب مخرجيهما. والتدخل «تفعل» من 
الإدخال ومعناه المسلك الذي يتحفظ بالدخول فيه. قال الكلبي وابن زيد: نفق كنفق 
اليربوع. والمراد أنهم لو وجدوا مكاناً على أحد هذه الوجوه مع أنها شر الأمكنة #لولوا 
إليه» يقال: ولي إليه بنفسه إذا انصرف وولي غيره إذا صرفه #وهم يجمحون» أي 
يسرعون إسراعاً لا يرد وجوهم شيء. ومنه الفرس الجموح لا يرده اللجام. والحاصل 
أنهم من شدة تأذيهم وتنفرهم من الرسول والمسلمين صاروا بهذه الحالة. قال بعض 
العلماء: إنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء والأقرب حملها على المعاني المتغايرة» فالملجأ 
الحصونء. والمغارات الكهوف في الجبال» والمدخل السرب تحت الأرض كالابار والله 
تعالى أعلم. ومن جملة قبائحهم قوله «ومنهم من يلمزك» الاية. قال الزجاج: لمزت 
الرجل ألمزه وألمزه بكسر الميم وضمها إذا عبته. وفرق الليث فقال: اللمز العيب في 
الحضورء والهمز الغيب في الغيبة» واعلم أن العيب في الصدقات يحتمل وجوها: 
الأول: في أخذها بأن يقال انتزاع كسب الإنسان من يده غير معقول لأن الله هو المتكفل 
بمصالح عبيده إن شاء أفقرهم وإن شاء أغناهم. الثاني: أن يقال: هب أنك تأخذ الزكوات 
إلا أن .ما تأخذه كثير فوجب أن تقنع بأقل من ذلك. الثالث: هب أنك تأخذ هذا الكثير إلا 
أنك تصرفه إلى غير مصرفه فيكون.العيب قد وقع في قسمة الصدقات وفي تفريقها وهذا 
هو الذي دلت الأخبار على أنهم أرادوه . عن أبي سعيد الخدري بينا رسول الله 
كه يقسم غنائم حنين قال له ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج : أعدل يا 
رسول الله. فقال: ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل فنزلت. وعن الكلبي هو أبو الجواظ 
قال :ألا ترونة إلى ,صاحكم إنما يقسم اصدقاتكع في برغاة الهم :وه يزعم أنه يعدل: فقال 
رسول الله ككلِ: لا أبا لك أما كان موسى وزاعنا. أما كان داود راعياً فلما ذهب قال 
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رسول الله يكِ : احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون. وقيل : هم المؤلفة 
قلوبهم. ثم بين أن عيبهم ذلك وسخطهم لأجل نصيب نفسهم لا للدين فقال لإفإن أعطوا 
منها رضوا» وذلك أن رسول الله بَكِِ استعطف قلوب أهل مكة يومئذ 
بتوفير الغنائم عليهم فضجر المنافقون. ومعنى إإذا هم يسخطون» فهم يسخطون. وفائدته 
أن يعلم.أن الشرط مفاجىء للجزاء ومتهجم عليه. ثم أرشدهم إلى ما صلاحهم في نفس 
الأمر فقال ولو أنهم رضوا» الآية ورتبه على أربع مراتب: الأولى: الرضا بما آتاهم الله 
ورسوله لعلمهم بأنه تعالى حكيم يعلم عواقب الأمورء فكل ما كان حكماً له وقضاء منه 
كان حقاً وصواباً ولا إعتراض عليه. الثانية: أن يظهر أثر ذلك الرضا على لسانهم وهو 
قولهم #حسبنا الله4 كفاناً فضله وصنعهء لغيرنا المال ولنا الرضا والتسليم وذكر الحبيب. 
الثالثة: أن نزل من هذه المرتبة العالية كان واثقاً بأن الله لا يهمله وسيعوضه من فضله في 
غنيمة أخرى. الرابعة الرغبة إلى الله بأنه المقصد الحقيقي والمقصود الأصلي من الإيمان 
والطاعة والمال والمنال. يروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام مر بقوم يذكرون الله فقال: 
'ما الذي يحملكم عليه؟ قألوا: الخوف من عقاب الله. فقال: أصبتم. ومر على قوم آخرين 
يذكرون الله فقال: ما الذي حملكم عليه؟ فقالوا: الرغبة في الثواب. فقال: أصبتم. ومر 
على قوم ثالث مشتغلين بالذكر فسألهم فقالوا: لا نذكره للخوف من العقاب ولا للرغبة في 
الثواب بل لإظهار ذلة العبودية وعزة الربوبية وتشريف القلب بمعرفته وتشريف اللسان 
بذكره. فقال: أنتم المحقون. 


التأويل: #أن تصبك# يا روح #حسنة» من عواطف الحق تحزن النفس وصفاتها 
فبها تظفر الروح عليها #وإن تصبك مصيبة» من الموانع والقواطع أخذنا نصيبنا من المراتع 
الحيوانية لما خالفناه في السير إلى العالم الروحاني. «قل* يا روح «لن يصيبنا إلا ما 
كتب الله لنا© لا علينا فإن الفترات والوقفات للتربية لا للرد. وانظر وقل #هل تربصون 
بنا)#» أيتها النفس وصفاتها «إلا إحدى الحسنيين» الإحسان والعواطف الربانية والوقفة 
والفترة الموجبة لحسن التربية. «بعذاب من عنده» هو الابتلاء بالمصائب من الخوف 
والجوع وغيرهما #أو بأيدينا» بالمنع من المخالفات وبكثرة الرياضات والمجاهدات 
«طوعا» أو رياء «وكرهاً» أي نفاقاً #لن يتقبل منكم» لأن أعمال اللسان وغيره من 
الجوارح من غير عمل القلب ليست بمقبولة وإن كان عمل القلب بدون الجوارح مقبولا 
لقوله كل #نية المؤمن أبلغ من عمله» وباقي الآيات إشارات إلى أن من 
أمارات النفاق عدم الرضا بقسمة الخلاق وحال المخلص بالعكس . 
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وَيَنْمُوتَ عَنِ الْمَد ررق تتفيشوركت ايل 2 0 إَت أ الستفقيت هم 

فر له 2 


التسثرت © وج أل التكؤق ملكت وا أرَرَ هم يب ذيأ ين 
ءاعو ا ا مُق (©© كلدي عن ف 0 حكارا 0 َك كج و و 


َأككَرَ أت مولا وَأوَلَددًا دَأسْتَمتَعُوأ كته متعم سكا انق ْنَم ليرت عن 
كم 51 م 0 ححاصوا أَوْلتِيكَ يك عبطت مْمَنُهَ في الدَيْنا والضْرة 
وتياك تيئر © 


القراآت: «أذن خير» كلاهما بالرفع والتنوين: الأعشى والمفضل. الباقون: 
بالإضافة. #ورحمة» بالجر: حمزة الآخرون: بالرفع #ألم تعلموا» بتاء الخطاب: جبلة 
عن المفضل الباقون: بياء الغيبة #إن نعف» ظنعذب» كلاهما بالنون ونصب لاطائفة» 
عاصم غير المفضل. الباقون: على البناء للمفعول بياء الغيبة في الأول» وبتاء التأنيث في 
التالي . 
الوقوف: «وابن السبيل» ط أي فرض الله إفريضة من الله» ط «حكيم» 0 «هو أذن» 
ط «آمنوا منكم» ط #أليم» ه اليرضوكم» ط لاحتمال الواو الحال أو الاستئناف. 
«مؤمنين» ه خالداً فيها» ط #«العظيم» ه #بما في قلوبهم» ط «استهزؤا» ط لاحتمال 
الهمزة فى (إن» للتعليل #يحذرون» ه #ونلعب» ط #تستهزؤون» © #بعد إيمانكم» طّ 
«(مجرمين» ه «من بعض» ط كيلا تصير الجملة صفة لبعض المنافقين وهي صفة لكلهم 
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«أيديهم» ط «فنسيهم» ط «الفاسقون» ه «فيها» ط «حسبهم» ط لاختلاف النظم مع 
اتحاد المقصود في إتمام الجزاء «ولعنهم الله ج لذلك #مقيم» ه لا بناء على تعلق الكاف 
«وأولادً» ط إخاضوا» ط «والآخرة» ج #الخاسرون» 5. 


التفسير: إن المنافقين لما لمزوا الرسول و في قسمة الصدقات بن لهم لله 
سبحانه مصرفها كيلا يبقى لهم طعن إذا وجدوا فعله موافقاً لحكم الله فقال #إنما الصدقات» 
الآية. وفي تصدير الكلام بإنما دلالة على أنه لا حق لأحد في الصدقات إلا لهؤلاء» ويؤيده 
ما روي أنه َكِ قال لرجل : إن كنت من الأصناف الثمانية فلك فيها حق . وإلا فهو صداع في الرأس 
وداء في البطن. ولنتكلم في تعريف هؤلاء الأصناف. فالأول والثاني: الفقراء والمساكين. 
ولاشك أن كلاً من الصنفين محتاجون لا يفي , دخلهم بخرجهم إنما الكلام في أنهما 
متساوياً الدلالة أو أحدهما أسوأ حالاً . فعن أبي يوسف ومحمد والجبائي أنهما واحد حتى لو 
أوصى لزيد وللفقراء والمساكين بمال كان لزيد النضف لا الثلث. قال الجبائي: إنه تعالى 
ذكرهما باسمين ليؤكد أمرهم في الصدقات . والفائدة فيه أن أصرف إليهم من الصدقات سهمان لا 
كسائرهم. وعند الشافعي الفقير أسوأ حالاً لأنه تعالى أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً 
لحاجاتهم فالذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة لأن الظاهر تقديم الأهم على المهم, 
ومما يدل على إشعار الفقر بالشدّة العظيمة قوله تعالى #تظن أن يفعل بها فاقرة» [القيامة: 
6 جعل الفاقرة كناية عن أعظم أنوالاع الشر والدواهي. وروي أنه وَل 
كان يتعوذ من الفقرء وقد سأل المسكنة في قوله «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً 
واحشرني في زمرة المساكين» فكأنه سأل توسط الحال» ولهذا لما توفي رسول الْهيككة 
ترك أشياء معلومة مع أنه تعالى أجاب دعاءه ظاهراً فأماته مسكيناً. وتقييده 
تعالى المسكين بقوله #ذا متربة» [البلد: ]١7‏ يدل على أن المسكين قد لا يكون كذلك. 
وقال تعالى #أما السفينة فكانت لمساكين* [الكهف: 79] وكان ابن عباس يفسر الفقير 
بأنه الذي لا يجد شيئاً كأهل الصفة» والمسكين بأنه الطوّاف الذي يسأل الناس. والغالب 
أنه يحصل له منهم شيء وقريب منه قول من قال سمي مسكيناً لأنه الدائم السكون إلى 
الناس. ولما كان المسكين هو السائل لما قلنا فالمحرم في قوله سبحانه #وفي أموالهم 
حق للسائل والمحروم» [الذاريات: ]١4‏ هو الفقير صاحب الحرمان. واتفق الناس على 
أن الفقير ضد الغني ولم يقل أحد أن الغنى والمسكنة ضدان فلعل الترفع هو ضد 
التمسكن. وقال أبو حنيفة: المسكين أسوأ حالاً لقوله تعالى #أو مسكينا ذا متربة» 
[البلد: ]١7‏ وقد تقدم الكلام عليه ولأنه تعالى جعل الكفارات من الأطعمة ولا فاقة أعظم 
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من الجوع ونقل الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أن الفقير الذي له ما يأكل والمسكين 
هو الذي لا شيء لهء وقال يونس: قلت لأعرابي» أفقير أنت؟ قال: لا والله بل مسكين. 
وقيل: بن متكي لالمسكن نية يحبر لعل انالا بيك لهاولا: ترل ‏ وأعين يانه 
تعالى جعل الكفارة للمسكين ذي المتربة وهو الفقير بعينه وإنما النزاع في المسكين المطلق 
والروايات معارضة بأمثالها والله أعلم. الصنف الثالث: العاملون على الصدقات وهم 
السعاة الجباة للصدقة. قال ابن عمر وابن الزبير والشافعي: يعطى هؤلاء أجور. أمثالهم 
لأنها أجرة للعمل. وقال مجاهد والضحاك: يعطون الثمن من الصدقات لأنهم صنف من 
الثمانية» والصحيح أن الهاشمي والمطلبي لا يجوز أن يكون عاملاً على الصدقات لأن 
رسول الله يَكهِ أبى أن يبعث أبا راقع عاملاً على الصدقات وقال: أما 
علمت أن مولى القوم منهم. وفائدة التعدية بعلى التسليط والولاية. يقال: فلان على بلدة 
كذا إذا كان والياً عليها. واختلفوا في أن الإمام هل له حق لأنه هو العامل في الحقيقة أو لا 
حق له لخروجه عن الأصناف؟ والجمهور على أن العامل يأخذ نصيبه وإن كان غنياً لأن 
ذلك أجرة عمله. وعن الحسن أنه لا يأخذ إلا مع الحاجة. الصنف الرابع: المؤلفة 
قلوبهم. عن ابن عباس هم قوم أشراف من الأحياء أعطاهم رسول الله يك 
يوم حنين وكانوا خمسة عشر رجلاً منهم أبو سفيان والأقرع بن حابس وعيينة بن 
حصن أعطى كل رجل منهم مائة من الإبل. قال العلماء: لعل مراد ابن عباس إنه لا يمتنع 
في الجملة صرف الأموال إلى المؤلفة وإلا فلم يكن ما أعطاهم من الصدقات. ويروى أن 
أبا بكر الصديق أعطى عدي بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة. والذي 
استقر عليه رأى الأئمة أن المؤلفة ثلاثة أقسام: ضعيف النية في الإسلام؛ وشريف بإعطائه 
يتوقع سلام نظرائه» والمتألف على جهاد من يليهم من الكفار ومانعي الزكاة حيث يكون 
ذلك أهون للإمام من بعث جيش يعطى كل واحد ما رأى الإمام باجتهاده. هذا كله إذا 
كانوا مسلمين» فأما الكفار الذين يميلون إلى الإسلام فيرغبون فيه بإعطاء مال» والذين 
يخاف شرهم فيتألفون لدفع الشر بمال فلا يعطون شيئاً من الزكاةء» وكان النبي كك 
يعطيهم من خمس الخمس والآن لا يعطون أصلاً لقوة الإسلام والاستغناء عن 
تألفهم ولأنه ليس في الآية دلالة على أن المؤلفة يجوز أن يكونوا من الكفار فلا ينبغي أن 
يقال إن حكم الآية منسوخ. الصنف الخامس قوله وفي الرقاب. قال الزجاج: تقديره وفي 
فك الرقاب» وللائمة في تفسيره أقوال؛ فعن ابن عباس أنهم المكاتبون وهو مذهب 
الشافعي قال: إذا عجزوا عن أداء النجوم بأن يكون لهم شيء أو لا يفي ما في أيديهم 
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بنجومهم صرف إليهم أو إلى سيدهم بإذنهم ما يعينهم على العتق. وقال مالك وأحمد 
وإسحق: المراد أنه يشتري به عبيد فيعتقون. وعن أبي حنيفة وأصحابه. وهو قول 
سعيد بن جبير والنخعيء أنه لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطى منها في رقبة ويعان 
بها مكاتب لأن قوله #وفي الرقاب» يقتضي أن يكون له فيه مدخل وذلك ينافي كونه تاماً 
فيه. وقال الزهري: سهم الرقاب نصفه للمكاتبين المسلمين ونصفه يشتري به رقاب ممن 
صلوا وصاموا وقدم إسلامهم فيعتقون. قال المفسرون: إنما عدل عن اللام إلى «في» لأن 
الأصناف الأربعة الأول يصرف المال إليهم حتى يتصرفوا فيه كما شاؤاء وفي الأربعة 
الأخيرة لا يصرف المال إليهم بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي 
لأجلها استحقوا سهم الزكاة. ففي الرقاب يوضع نصيبهم في تخليص رقابهم عن الرق أو 
الأسر ولا يدفع إليهم» وفي الغارمين يصرف المال إلى قضاء ديونهم» وفي الغزاة يصرف 
المال إلى إعداد ما يحتاج إليه في الغزوء وفي ابن السبيل كذلك يصرف إلى ما يبلغه 
المقصد. وقال في الكشاف: إنما عدل للإيذان بأنهم أرسخ في استحاق التصديق عليهم 
ممن سبق لأن «في» للوعاء فنبه به على أنهم أحقاء بأن يجعلوا مصباً للصدقات. وتكرير 
«في» في قوله «وفي سبيل الله وابن السبيل» فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب 
والغارمين الصنف السادس الغارمون قال الزجاج: أصل الغرم لزوم ما يستحق وسمي 
العشق غراماً لكونه أمراً شاقاً لازماً. وفلان مغرم بالنساء» وسمي الدين غرماً لأنه شاق 
لازم. فالغارمون المديونون والدين إن حصل بسبب معصية لم يدخل في الاية لأن 
المعصية لا تستوجب الإعانة وإن حصل لا بالمعصية فهو مقصود الاية سواء حصل بسبب 
نفقات ضرورية أو لإصلاح ذات البين. وإن كان متمولاً أو للضمان إن أعسر هو والأصيل 
وكل داخل في الاية. روى الأصم في تفسيره أنه يك لم قضى بالغرة في جنين قالت 
العاقلة: لا نملك الغرة يا رسول الله فقال لحمد ابن مالك: أعنهم بغرة من صدقاتهم. 
وكان حمد على الصدقة يومئذ. وإنما يعطى الغارم قدر دينه إن لم يقدر على شيء وإن 
قدر على بعض أعطى الباقي. الصنف السابع قوله في سبيل الله* يعني الغزاة. قال 
الشافعي: يجوز له أن يأخذ من مال الصدقات وإن كان غنياً وهو مذهب مالك وأحمد 
وإسحق وأبي عبيد. وقال أبو حنيفة: لا يعطى الغازي إلا إذا كان محتاجاً وظاهر لفظ الآية 
لا يوجب القصر على الغزاة فلهذا نقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقة 
إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد لأن كلها في 
سبيل الله. الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر لا لأجل معصية» يعطى ما يبلغه 
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المقصد أو موضع ماله إن كان له في الطريق مال. قال الشافعي: ويدخل في المسافر 
الشاخص من وطنه أو من بلد كان مقيماً به منشئاً للسفر والغريب المجتاز ببلدنا والله 
أعلم . 


ولنذكر طرفاً من أحكام هذه الأصناف: 


الحكم الأول: اتفقوا على دخول الزكاة الواجبة في قوله #إنما الصدقات# لقوله في 
موضع آخر #إخذ من أموالهم صدقة4 [التوبة: ]٠١7‏ ولقوله كَكككِ: «ليس فيما دون خمسة 
أوسق صدقة»”" واختلفوا في الصدقة المندوبة فمنهم من قال تدخل» والفائدة أن تعلم أن 
مصارف جميع الصدقات ليست إلا هؤلاء الأصناف» والأقرب اختصاص الاية بالواجبة 
لدخول لام التمليك في الأصناف» والصدقة المملوكة لهم ليست إلا الزكاة ولأن الآية تدل 
على الحصر في الأصناف الثمانية والصدقة المندوبة يجوز صرفها إلى وجوه أخر كالمساجد 
والمدارس وتجهيز الموتى. ولأن الصدقات تنصرف إلى معهود سابق وهو الصدقات 
الواجبة في قوله #ومنهم من يلمزك في الصدقات#. 

الحكم الثاني: في الآية دلالة على أن الزكاة إنما يتولى أخذها الإمام أو نائبه لأنه 
تعالى جعل للعاملين سهماً منها. والعامل هو الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات ويتأكد هذا 
النص بقوله #خذ من أموالهم صدقة» فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال 
الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر كقوله #وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» 
[الذاريات: ]١19‏ وإذا كان حقاً لهما وجب أن يجوز دفعه إليهما ابتداء» وإذا كان الإمام 
جائراً فالتفريق بنفسه أفضل . 

الحكم الثالث: مذهب أبي حنيفة أنه يجوز صرف الصدقة إلى بعض هؤلاء الأصناف 
وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وأبي العالية والنخعيء لأنه 
تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كصدقة 
زيد مثلاً موزعاً على كل واحد منهم» ولأن الرجل الذي لا يملك إلا عشرين ديناراً فأخرج 
نصف دينار لو كلفناه أن يقسمه على أربعة وعشرين لدفع كل ثلاثة منها إلى ثلاثة من كل 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الزكاة باب 5 ”ا 47. مسلم في كتاب الزكاة حديث 20١‏ “اء 5. أبو 
داود في كتاب الزكاة باب ؟. الترمذي في كتاب الزكاة باب 7. النسائي في كتاب الزكاة باب 0. 
ابن ماجه في كتاب باب 5. الدارمي في كتاب الزكاة باب .١١‏ الموطأ في كتاب الزكاة حديث »١‏ 
.١‏ أحمد في مسنده (0/ 0و مرحم 
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صنف صار كل قسم حقيراً صغيراً غير منتفع به في مهم معتبر. وعن سعيد بن جبير لو 
نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فجبرتهم بها كان أحب إلي. وقال 
الشافعي: لا بد من صرفهاء إلى الأصناف الثمانية وهو قول عكرمة والزهري وعمر بن عبد 
ا واحتجوا عليه بأن الله تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب ثم أكدها بقوله 
#فريضة من الله وهو في معنى المصدر المؤكد لأن قوله #إنما الصدقات للفقراء» في 
قوة قوله فرض لله الصدقات لهمء وهذا كالزجر عن مخالفة الآية. وعن النبي يكلله 
«إن الله تبارك وتعالى لم يرض بقسمة ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى 
قسمتها بنفسه». ثم ختم الآية بقوله «والله عليم» أي بتقدير الأنصباء والمصالح لاحكيم» 
لا يفعل إلا ما هو الأصوب والأصلح وكل هذه المؤكدات دليل على وجوب الاحتياط في 
صرف الزكاة» ومن ههنا قال الشافعى: لا بد فى كل صنف من ثلاثة لأنه تعالى ذكر أكثر 
الأصناف بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثق فإن 5 نصيب الفقراء إلى اثنين غرم للثالث 
أقل متمول على الأقيس لا الثلث» لأن التفضيل في أفراد الصنف جائز للمالك لأن العدد 
من كل صنف غير محصور فيصعب اعتبار التسوية بخلاف التسوية بين الأصناف لأنهم 
محصورون فتسهل التسوية بينهم. 


الحكم الرابع : العامل والمؤلفة قلوبهم مفقودان في زماننا فبقي أن تصرف الزكاة إلى 
الأصناف الستة الباقية كما لو فقد بعض الأصناف في بلد فإنه يصرف إلى الباقين» ولا 
يؤمر بالنقل إلى بلد وجدوا فيه جميعاً والأحوط رعاية التسوية بينهم على ما يقوله 
الشافعي» أما إذا لم يفعل ذلك فإنها مجزئة عند سائر الأئمة. أما الحكمة في إيجاب الزكاة 
فهو أن المال محبوب بالطبع لأن القدرة من صفات الكمال والمال سبب. لحصول القدرة 
على المشتهيات والمآرب لكن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب 
للاخرة فاقتضت الحكمة الإلهية تكليف مالك المال إخراج طائفة منه كسراً للنفس ومنعاً 
من انصبابها بالكلية إليه. فإيجاب الزكاة علاج صالح لإزالة مرض حب الدنيا عن القلب 
وهو المراد من قوله #أخذ من أموالهم صدقة تطهرهم» أي عن دنس الاستغراق في حب 
المال+ .وأيضا إن كثرة الأموال توجب: القوة .والقدرة والشدة» وتزاين :تلاك اللذاث يدهو 
الإنسان إلى تحصيل الأموال المتزايدة فتصير المسألة دورية لا مقطع لها ولا آخر فأثبت 
الشرع لها مقطعاً وآخراً وهو صرف طائفة من المال.في طلب مرضة الله ليصرف النفس عن 
ذلك الطريق الظلماني الذي لا آخر له ويفضي في الأغلب إلى الطغيان وقساوة القلب. 
وأيضاً النفس الناطقة لها قوتان: نظرية وكمالها في التعظيم لأمر الله وعملية وكمالها في 
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الشفقة على خلق الله فأوجب الله الزكاة ليتصف جوهر الروح بهذا الكمال ويصير بسبب 
ذلك محسناً إلى الخلق» وإذا أحسن إليهم أمدوه بالدعاء والهمة. وأيضاً المال سمي مالاً 
لكثرة ميل كل أحد إليه وهو غاد ورائح سريع الزوال مشرف على التلف والبوار» فإذا أنفقه 
لوجه الله بقي بقاء لا يمكن زواله. وفي إنفاق المال تشبه بالمجردات والمفارقات وليس 
الغنى إلا عن الشيء لا به لأن الاستغناء عن الشيء صفة الحق والاستغناء بالشيء صفة 
المخلوقين العاجزين» ففي الأمر بالزكاة نقل للإنسان من درجة أدنى إلى درجة أعلى. 
وأيضاً للإنسان روح وبدن ومال فإذا بذلك الروح في الاستغراق في بحار معرفة الله» وبذل 
البدن في العبودية لله والصلاة له فكيف يليق به أن لا يبذل المال في ابتغاء مرضاته؟! 
وأيضاً إذا فضل المال عن قدر الحاجة وحضر إنسان آخر محتاج فههنا حصل سببان كل 
واحد منهما يوجب تملك ذلك المال» أما فى حق المالك فهو أنه سعى اكتسابه وتحصيله 
وتعلق قلبه به وأما نون ببق الفتير تكساب المر حي تلن زن قلما وعل شقان السباك 
المتدافعان اقتضت حكمة الشارع رعاية كل منهما بقدر الإمكان. ورجح جانب المالك لأن 
له حق الاكتساب وحق التعلق فآبقى عليه الكثير وأمر بصرف جزء يسير إلى الفقير توفيقاً 
بين الامرين وكمعا + بين المصلحتين مع رعاية المال عن التعطيل فلا معطل في الوجود. 
وأيضاً الأغنياء خزان الله لأن المال مال الله وهم عبيده ولولا أنه ألقاها في أيديهم لما 
ا ا 0 بطنه وكم من غافل تأتيه الدنيا عفواً 

. وليس بمستبعد أن يقول الملك لخزانه اصرفوا طائفة من مال خزانتى إلى 
2 مق عنيدي وايضا إن الأغنياء لو لم يلزموا بإصلاح مهمات اشر فربما 
حملتهم شدة الحاجة على تحصيل المال من وجوه منككرة كالسرقة ونحوها أو على 
الالتحاق بأعداء المسلمين. وقال يَلِةٍ «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف 
شكر» وكأن الله تعالى يقول للغني أعطيتك المال فشكرت فصرت من الشاكرين فأخرج من 
يدك نصيباً منه حتى تصبر على فقدان المال فتصير من الصابرين» ويقول للفقير ما أعطيتك 
الأموال الكثيرة ة فصبرت فصرت من الصابرين ولكني أوجبت على الغني أن يصرف إليك 
طائفة من المال لتشكرني فتكون من الشاكرين. وأيضاً أراد الله سبحانه أن يكون الغني 
منعماً على الفقير بما يؤديه إليه ويكون الفقير منعماً على الغني بما قبله منه ليحصل 
الخلاص في الدنيا من الذم والعار وفي الآاخرة من عذاب النار. 


ثم حكى نوعا من فضائح المنافقين وهو أنهم كانوا يقولون لرسول الله َك 
على وجه الطعن والذم #هو أذن» عن ابن عباس كانوا يؤذون النبي مَك 
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ويقولون مالا ينبغي فقال بعضهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه ما تقولون 
فنحلف له. فقال الجلاس بن سويدء نقول ما شئنا ثم نأتيه فيصدقنا بما نقول فإنما محمد 
أذن سامعة فنزلت الاية. وقال محمد بن إسحق بن يسار وغيره: نزلت في رجل من 
المنافقين يقال له نبتل بن الحرث وكان رجلا أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة وهو 
الذي قال فيه النبي يلكِ «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فليننظر إلى نبل بسن 
الحرث) وكان ينم حديثش النبي وليك إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل 
فقال: إنما محمد أذن من حدثه شيئاً صدقه نقول ما شئنا ثم نأتيه فنحلف له فيصذقنا. 
وقال السدي: اجتمع ناس من المنافقين فيهم جلاس بن سويد بن الصامت ووديعة بن 
ثابت فأرادوا إن يقعوافي النبي وَكِةِ وعندهم غلام من الأنصار يدعى 
عامر بن قيس» فحقروه فتكلموا وقالوا إن كان ما يقوله محمد حقاً لنحن شر من الحمير 
فغضب الغلام وقال: والله إن ما يقول محمد حق وإنكم لشر من الحميرء ثم أتى 
النبي يل فأخبره فدعاهم فسألهم فحلفوا أن عامراً كاذب وحلف عامر 
أنهم كذبة. وقال: اللهم لا تفرق بيننا حتى يتبين صدق الصادق من كذب الكاذب فنزلت 
الايتان. قال علماء اللغة: الأذن الرجل الذي يصدق بكل ما يسمع ويقبل قول كل أحد 
سمي بالجارحة التي هي آلة السماع كأن جملته أذن سامعة ومثله قولهم للربيئة عين. وفسر 
إيذاءهم النبي كلِ بأنهم يقولون له أذن وذلك أنهم قصدوا به المذمة وأنه 
ليس ذا ذكاء ولا بعيد غور بل هو سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع. ويجوز أن 
يراد بالإيذاء أنواع أخر سوى هذا القول أي يؤذونه بالغيبة والنميمة وسائر أنواع الأذية 
ويقولون في وجه الاعتذار عن ذلك هو أذن يقبل كل ما يسمع» فنحن نأتيه فنعتذر إليه 
فيسمع عذرنا فيرضى» ثم إنه سبحانه أجاب عن قولهم فقال «إقل أذن خير لكم» بالإضافة 
كقولهم: رجل صدق يريدون الجودة والصلاح. ومجوز الإضافة هو الملابسة كأنه قيل: 
نعم هو أذن ولكن نعم الأذن إذ أريد هو أذن في الخير والحق وفيما يجب سماعه وقبوله 
وليس بإذن في غير ذلك ويؤيده قراءة حمزة #رحمة» بالجر عطفآ عليه عطف الخاص 
على العام أي هو أذن خير ورحمة لا يسمع ولا يقبل غيرهما. ثم بين كونه أذن خير بأنه 
«إيؤمن بالله© أي يقرّ به ويعترف بوحدانيته لما قام عنده من الأدلة #ويؤمن للمؤمنين» 
يسلم لهم قولهم لوثوقه بقولهم وعلمه بإخلاصهم لا لكونه من أهل الغرة والبله #و# هو 
«إرحمة للذين آمنوا منكم» باللسان دون الجنان لأنه يجري أمركم على الظاهر ولا يبالغ 
في التفتيش عن بواطنكم فإن الله هو الذي يتولى السرائر ولهذا ختم الاية بقوله «والذين 
يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم» وأما من قرأ #أذن خير» بالرفع فيهما فعلى أن الإذن 
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خبر مبتدأ محذوف و#خير» كذلك أي هو أذن هو خير. والمعنى هو أذن موصوف 
بالخيرية في حقكم لأنه يقبل معاذيركم ويتغافل عن جهالاتكم فتحفظ بذلك دماؤكم 
وأموالكم. وقيق: التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد. ثم 
| ذكر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن وهو قوله #يؤمن بالله» إلى آخره. ووجه ثالث 
ذكره صاحب: النظم واستحسنه الواحدي وهو أن قوله #أذن» وإن كان رافعاً في الظاهر 
لكنه نصب في الحقيقة على الحال وتأويله: قل هو أذنا خير لكم. 

ذكر أن من قبائح المنافقين إقدامهم على الأيمان الكاذبة فقال #يحلفون بالله لكم 
ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه*» أي كان من الواجب أن يرضوا الله تعالى 
بالإخلاص والتوبة لا بإظهار ما يستسرون خلافه. وإنما لم يقل يرضوهما تعظيماً لله 
بالإفراد بالذكرء أو المراد والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلكء أو وقع الاكتفاء بذكر الله 
لآن رضا الله ورضا رسوله شيء واحد كما يقال إحسان زيد وإجماله بعثني ومعني «إن 
كانوا مؤمنين» أي بزعمهم. ثم وبخهم بقوله #ألم يعلموا» وذلك أنه يقال ذلك لمن 
تتولع في تعليمه مدة ثم لم يظهر عليه أثر العلم والرشدء وكان النبي كَل 
طال مكثه فيهم وكثر تحذيره عن المعصية وترغيبه في الطاعة. والضمير في قوله إأنه» 
للشأن وفائدته مزيد التعظيم والتهويل. والمحادة المخالفة لأن كلاً منهما في حد غير حد 
صاحبه كالمشاقة لأن كلاً منهما في شق آخر. وقال أبو مسلم: هي من الحديد حديد 
السلاح. ثم ذكر في الجزاء قوله «فإن له» بالفتح أي فحق أن له انار جهنم» وقيل «أن» 
مكرر للتأكيد والتقدير فله نار جهنم . وقيل «فإن» معطوف على «أنه» وجواب من محذوف 
وهو يهلك. قال الزجاج: يجوز كسر «أن» على الاستئناف بعد الفاء ولكن القراءة بالفتح. 
ونقل الكعبي في تفسيره أنه قرىء بالكسر. 

قال السدي: قال بعض المنافقين: والله لوددت إني قدمت فجلدت مائة جلدة ولا 
ينزل فينا شيء فيفضحنا فأنزل الله تعالى #يحذر المنافقين» وقال مجاهد: كانوا يقولون 
القوم بينهم ثم يقولون عسى الله أن لا يفشي علينا سرنا فنزلت. والضمير في #عليهم» 
و #تنبئهم» للمؤمنين وفي #قلوبهم» للمنافقين» ويجوز أن تكون الضمائر كلها للمنافقين 
لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم وكأنها تخبر عما في بواطنهم وتذيع 
عليهم أسرارهم. قيل: المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي لأنه غير قائل به؟ وأجيب 
بأنهم عرفوا ذلك بالتجربة أو كفرهم كان كفر عناد أو كانوا شاكين في صحة نبوته والشاك 
في أمر خائف من وقوعهء أو هذا الخبر في معنى الأمر أي ليحذر المنافقون. عن أبي 
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مسلم أنهم أظهروا هذا الحذر على سبيل الاستهزاء ولهذا أجابهم الله بقوله #استهزؤا» 
وهو أمر تهديد #إن الله مخرج ما تحذرون» مظهر ما تحذرونه من نفاقكم أو محصل إنزال 
السورة لأن الشيء إذا حصل بعد عدم فكأن فاعله أخرجه من العدم إلى الوجود. قوله 
«ولئن سألتهم» الاية. عن ابن عمر أن رجلا من المنافقين قال في غزوة تبوك. ما رأيت 
مثل هؤلاء الفراء أرغب بطوناً أي أوسع ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعني 
رسول الله وأصحابه. فقال واحد من المؤمنين: كذبت وأنت منافق. ثم ذهب ليخبر 
رسول الله يك فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله يل 
وقد ارتحل وركب ناقته فقال: يا رسول الله يلٌِ إنا كنا نلعب ونتحدث 
بحديث الركب نقطع به عنا الطريق قال ابن عمر: رأيت عبد الله بن أبيَ يشتد قدام 
رسول الله كَهْ والحجارة تنكبه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب . والنبي كك يقول: أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن؟ ما يلتفت إليه ولا يزيد عليه. وقال الحسن وقتادة: بينا 
رسول الله كلْهُ يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه فقالوا: انظروا 
إلى هذا الرجل يريد أن يفتتح قصور الشام وحصونها هيهات هيهات. فأطلع الله عز وجل نبيه 
على ذلك فقال: احبسوا عليّ الركب فأتاهم فقال: قلتم كذا وكذا فقالوا: يا رسول الله إنما 
كنا نخوض ونلعب. قال الواحدي: أصل الخوض الدخول في مائع مثل الماء والطين ثم 
كثر حتى أطلق على كل دخول فيه تلويث وأذى أي كنا نخوض في الباطل كما يخوض 
الركب لقطع الطريق. ثم أمر نبيه بأن يقول في جوابهم «أبا لله» أي بتكاليفه أو بأسمائه أو 
بقدرته حيث استبعدتم إعانته النبي كلخِ وأصحابه على فتح قصور الشام 
#وآياته» يعني القرآن #ورسوله كنتم تستهزؤن» لم يعبأ باعتذارهم فجعلوا كأنهم معترفون 
بوقوع الاستهزاء منهم فأوقع الإنكار على الاستهزاء بالله بأن أولى الاستفهام الذي يفيد 
التقرير المستهزأ به ولم يقل «أتستهزؤن بالله». ثم قال: #لا تعتذروا» نقل الواحدي عن 
أئمة اللغة أن معنى الاعتذار محو أثر الذنب أو قطعه من قولهم: اعتذر المنزل إذا درس . 
واعتذرت المياه إذا انقطعت» ومنه عذرة الجارية لأنها تعذر أي تقطع. والعذر سبب لقطع 
اللوم» نهاهم الله عن الاعتذار بالخوض واللعب لأن الشيء الذي يوجب الكفر لا يصلح 
للعذر. ثم بين ذلك بقوله #قد كفرتم» أي صريحاً «بعد إيمانكم» أي بعد الإيمان الذي 
أظهرتموه. وفيه أن الاستهزاء بالدين كيف كان كفر بالله صريح لأن العمدة الكبرى في 
الإيمان هو التعظيم لأمر الله ولشرائعه. #إن نعف عن طائفة منكم*» ذكر المفسرون أنهم 
كانوا ثلاثة» استهزأ اثنان وضحك الثالث» ولما كان ذنب الضاحك أخف لأنه لم يوافق 
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القوم في الكفر فلا جرم عفا الله عنه. وفيه إشارة إلى أنه من خاض في عمل باطل فعليه 
أن يجتهد في التقليل ويحذر من الانهماك فإنه يرجى له ببركة ذلك القليل أن يعفو الله عنه 
الكل. قال الزجاج: الطائفة في اللغة الجماعة لأنها المقدار الذي يمكنه أن يطيف بالشيء» 
ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة قال تعالى #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» 
[النور: ؟] وأقله الواحد. وروى الفراء بإسناده عن ابن عباس أنه قال: الطائفة الواحد فما 
فوقه. ووجه بأن من اختار مذهباً فإنه ينصره ويذب عنه من كل الجوانب فلا يبعد أن 
يسمى طائفة بهذا السبب والتاء للمبالغة. وقال ابن الأنباري: العرب قد توقع لفظ الجمع 
على الواحد وقال تعالى #الذين قال لهم الناس» [آل عمران: 17] يعني نعيم بن 
مسعود. ثم علل كونه معذباً للطائفة الثانية «بأنهم كانوا مجرمين» أي مصّرين مستمرّين 
على الجرم. ويجوز أن يكون سبب العفو عن الطائفة الأولى إحداثهم التوبة وإخلاصهم 
الإيمان بعد النفاق. ويجوز أن يراد بالعذاب العذاب العاجل. ومن قرأ #أن يعف» على 
البناء للمفعوؤل والتذكير فلأنه مستند إلى الظرف كما تقول: سير بالدابة دون سيرت. 
وقرىء بالتأنيث ذهاباً إلى المعنى كأنه قيل: إن ترحم طائفة . 


ثم ذكر جملة أحوال المنافقين وأن إنائهم في ذلك كذكورهم فقال #المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض» أي في صفة النفاق وأريد به نفي أن يكونوا من المؤمنين 
وتكذيبهم في قولهم «إنهم لمنكم» وتقرير قوله «إوما هم منكم» ثم فصل ذلك المجمل 
ببيان مضادة حالهم الحال المؤمنين فقال #يأمرون بالمنكر» وهو كل قبيح عقلاً أو شرعاً 
وأعظم ذلك تكذيب الله ورسوله. #وينهون عن المعروف» وهو كل حسن عقلاً أو شرعاً 
وأعظم ذلك الإخلاص في الإيمان «ويقبضون أيديهم» عن كل خير أو عن كل واجب 
كصدقة أو زكاة أو إتفاق في سبيل الله وهذا أولى ليتوجه الذم بتركه. وقبض الأيدي كناية 
عن الشح والبخل كبسطها في الكرم والسخاء #نسوا الله» أغفلوا أمره وتركوا ذكره وذلك 
أن النسيان الحقيقي لا يتوجه عليه الذم «فنسيهم» جازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسي من 
ثوابه ورحمته وهذا على سبيل المزاوجة والطباق. وإنما جعل النسيان عبارة عن ترك الذكر 
لأن من نسي شينا لم يذكره فدل بذكر الملزوم على اللازم. ثم قال إن المنافقين هم 
الفاسقون» وفيه دليل على أنهم هم الكاملون في الفسق وأن على المسلم أن يحترز عما 
يكسبه هذا الاسم. ثم بين مال حال أهل النفاق والكفر فقال «وعد الله4 الآية ومعنى 
#خالدين فيها4 مقدرين الخلود فيها قاله في الكشاف ويحتمل أن يراد مستأهلين للخلود 
«هي حسبهم» كافيهم في الجزاء والإيلام ومع ذلك فقد لعنهم الله ليكون العذب مقروناً 
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بالإهانة والطرد #ولهم عذاب مقيم» نوع آخر من العذاب الدائم سوى عذاب الثار» أو 
عذاب عاجل لا ينفكون عنه من تعب النفاق والخوف من افتضاحهم . ثم شبه المنافقين 
بالكفار الذين كانوا قبلهم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض الأيدي _ 
الخيرات فقال ملتفتاً من الغيبة إلى الخطاب #كالذين من قبلكم» أي أنتم مثل الذين أو 
فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم. فعلى الأول محل الكاف رفع وعلى الثاني نصب. ثم 
وصف أولئك الكفار بأنهم كانوا أشد قوة أي جسامة من هؤلاء المنافقين «وأكثر أموالاً 
وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم» وهو ما خلق للإنسان أي قدر له من خير كما قيل له قسم لأنه 
قسم ونصيب لأنه نصب أي أثبت. «فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم» قيل : ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره في حق 
المنافقين ثانياً ثم تكريره في حق الأوّلين ثالناً؟ وأجيب بأنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع 
بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك 
الحظوظء فلما قرر تعالى هذا الذم عاد فشبه حال المنافقين بحالهم فيكون ذلك نهاية في 
المبالغة. قال جار الله : نظيره أن تقول لبعض الظلمة أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم 
ويعذب وأنت تفغل مثل فعله. وأما قوله #وخضتم كالذي خاضوا» فمعطوف على ما قبله 
مستئلد إليه مستغن بإسناده إليه عن تلك التقدمة . ومعنى «كالذي» كالخوض الذي خاضوه 
أو كالفوج الذي خاضوا. وقيل: أصله كالذين فحذف النون. ثم بين أن أولئك الكفار لم 
يحصل لهم إلا حبوط الأعمال أما في الدنيا فبسبب الفقر والانتقال من العز إلى الذل ومن 
القوة إلى الضعفء. وأما فى الآخرة فلأنهم هلكوا وبادوا وانتقلوا إلى العقاب الدائم 
وخسران الدارين. فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه الأعمال والفضائح مع ضعف 
بنيتهم وقلة عددهم وعددهم أولى بخزي الدارين وخسار الأمرين. 


التأويل: #إنما الصدقات» وهي صدقات مواهب الله كما قال كَل «ما من يوم ولا 
ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة على من يشاء من عبادة الفقراء وهم الأغنياء بالله الذين فنوا 
عنهم وبقوا به؛ #والمساكين* الذين لهم بقية أوصاف الوجود ألقوا سفينة القلب في بحر 
الطلب وقد خرقها خضر المحبة #وكان وراءهم ملك يآخذ كل سفينة غصباً» [الكهف: 
7] «والعاملين عليها©# وهم أرباب الأعمال كما كان الفقراء والمساكين أرباب الأحوال 
#والمؤلفة قلوبهم» الذين تتألف قلوبهم بذكر الله #اوفي الرقاب» الذين يريدون أن 
يتخلصوا عن رق الموجودات تحر لعبودية موجدها. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 
#والغارمين» الذين استقرضوا من مراتب المكونات أوصافها وطبائعها وخواصها وهم 
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محبوسون في سجن الوجود فهم معاونون بتلك الصدقات للخلاص عن حبس الوجود 
«وفي سبيل الله © المجاهدين الجهاد الأكبر مع كفار النفوس والهوى والشيطان والدنيا 
«وابن السبيل»© المسافرون عن أوصاف الطبيعة وعالم البشرية» السائرون إلى الله على 
أقدام الشريعة والطريقة #فريضة من الله# أوجبها على ذمة كرمه كما قال «ألا من طلبني 
وجدني' «والله عليم» بطالبيه #حكيم» في معاونتهم بعد الطلب كقوله «من تقرب إليّ 
شبرا تقربت إليه ذراعاً» #ويقولون هو أذن» رأوا محامده بنظر المذمة والعيب «قل أذن 
خير لكم» أي سامعيته خير لكم لأن له مقام السامعية يسمع ما يوحى إليه إيؤمن بالله» 
عياناً #ويؤمن للمؤمنين» لأن فوائد إيمانه تعود إليهم كما تعود إلى نفسه «ورحمة للذين 
آمنوا» لأنهم يهتدون بهداه «والذين يؤذون رسول الله» بأقوالهم وأفعالهم وأحوالهم 
«يحذر المنافقون» والحذر لا يغني عن القدر #أن نعف عن طائفة» إظهاراً للفضل والرآفة 
«إنعذب طائفة» إظهار للقهر والعزة ولكن إظهار اللطف بلا سبب. وإظهار القهر لا يكون 
إلا بسبب أنهم كانوا مجرمين و #بعضهم من بعض# لأن أرواحهم كانت في صف واحد في 
الأزل فمعاملاتهم من نتائجح خصوصيات أرواحهم #انسوا الله# ولو ذكروه قبل الإتيان 
بالمعاصي لم يفعلوا ما فعلواء ولو ذكروه بعد الإتيان لاستغفروا فغفر لهم طاهي حسبهم» 
لأنها نصيبهم في الأزل «كانوا أشد منكم قوة» بالاستعداد الفطري وضيعوها في الاستمتاع 
العاجل فخسروا رأس المال ولم يربحوا. 


الل راع يك اللو ين ليه و وح وما وق فقوو ]وج لفحب 211 
وَالْمُوََ عَنتَ أَلتَهٌ نهم وُسْلْهُم اليدب هْمَا حكَادٌ أنه ليظْلِمَهُمْ ولك و 06 نش 
00 موه 0 () وَالْمْؤْمُِونَ وأ موث بهم أي 6 مه ع و آ هه بِلْمَعْووف وَيَْهوْنَ عن لكر 
ا تله 0 له مهملعي 
0 لَهُ ألْمْؤْمِنيَ وَآلْموْ من عَحَيِهَا الأتهلرٌ خَلديت فب 
يتك تيا ى علتَِوتةوت لل سهد يخال العظيم 9 يتأيبًا 
يبهد ًّ خضي لَصكُْدَارَ وَالْمتفْقِينَ وَأغلئا ل عي يأر 5 ويد بذ المصِيرُ ) يتِئرت 
ل مواد إشليهة ره ة مَعُوأ بعال تلمتكا 515 
أَعْنَدهُم الله ورسولمٌ مِن فصل إن ووأ يك َه ترقا ديقم َه عدَابًا أليمافى ألدّيا 


ايند ف لض يد وَل لاير () 9 ويم قن مه اك كَيِتٌ ءَاتَدنًا من 
فصيو لنْصَّدَمَنَ وَلمَكْوتنَ من ألصَِحِينَ 9 كلما اتدهم ين مَضْلِو جخلوأ يو وَتولوأ وهم 
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رس ره دورر 


مُعرِصُوت (() فأَعَفَبهُمَ ناا وه ل 
كنوب 0 دبكت يَلََا أنك لَه مَك يِسَهْرَ وَتَجْوَجُرَ وَأَنَك أله عَلَدمْ ليوب 2) 
الدذرت يلمرورت اتويت من الْمُؤمِنِينَ ا 0 لَايَدُونَ إل 
يدغ يون نم سجر لَه م وَلَمْعدَابُ أليْ 69 


القراات: «والمؤتفكات» وبابه بغير همز: أبو عمرو غير شجاع وورش ويزيد 
والحلواني عن قالون والأعشى وحمزة في الوقف. 

اللوقوف: #والمؤتفكات» ط «بالبينات» ج لابتداء النفي مع فاء التعقيب. 
«#يظلمون» ه «أولياء بعض» م لما مر. #ورسوله» ط #سيرحمهم الله ط #حكيم» ه 
«عدن» ط «أكبر» ط «العظيم» ه «واغلظ عليهم» ط «جهنم» ط «المصير» ه ما 
قالوا» ط لم ينالوا» ج «من فضله» ط طخيراً لهم» ج «والآخرة» ج #ولا نصير» ه 
«#من الصالحين» 1ه ه «يكذبون» ه طعلام الغيوب» ه ج لاحتمال النصب 
أو الرفع على الذم. وكونه بدلاً من الضمير في «نجواهم» «افيسخرون منهم# ط. 
«إسخر الله منهم» ط لإتمام الجزء مع اختلاف النظم. «أليم»# 5. 

التفسير: لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين في تكذيب الأنبياء والاشتغال بالنعيم 
الزائل بين أن أولئك الكفار من هم فذكر ست طوائف سمع العرب أخبارهم لأن بلادهم 
وهي الشام - قريبة من بلادهم وقد بقيت اثارهم مشاهدةء ولهذا صدر الكلام بحرف 
الاستفهام للتقرير. فأوّلهم قوم نوح وقد أهلكوا بالإغراق» وثانيهم: قوم عاد وأهلكوا 
بالريح العقيم» وثالئهم: ثمود وأخمدوا بالصيحةء ورابعهم: قوم إبراهيم سلط الله عليهم 
البعورض وكفى شر ات وهو نمرود ببعوضة واحدة سلطها على دماغهء وخامسهم: 
أصحاب مدين قوم شعيب أخذتهم الرجفة» وسادسهم: أصحاب المؤتفكات قوم لوط 
أمطر الله عليهم الستجارة بعد أن جعل مدائنهم عاليها سافلها. والائتفاك الانقلاب سميت 
مدائنهم بذلك لأن الله تعالى قلبها عليهم. ويمكن أن يراد بالمؤتفكات الناس لانقلاب 
أحوالهم من الخير إلى الشر. ثم قال #أتتهم رسلهم بالبينات» أي بالمعجزات ولا بد بعد 
هذا من إضمار والتقدير فكذبوهم فأهلكهم الله. #فما كان الله ليظلمهم* قالت المعتزلة: 
أي ما صح منه الظلم ولكنهم استحقوا ذلك بسبب كفرهم» وقد مر الكلام في أمثال ذلك. 
ثم بين أن شأن المؤمنين في الدنيا والآخرة بخلاف المنافقين فقال «والمؤمنون» الآية قال 
بعض العلماء: إنما قال ههنا «أولياء بعض؟ وهناك #من بعض» [الآية: 17] لأن نفاق 
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أتباع المنافقين حصل بسبب التقليد لأكابرهم بمقتضى الطبع والعادة بخلاف الموافقة بين 
المؤمنين فإنها بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق والهداية. وأقول: كون بعض 
المنافقين من بعض يوجب اشتراكهم في أمر من الأمور بالجملة كالدار أو حكم من 
الأحكام الشرعية أو سيرة وطريقة وهذا هو المقصودء ولكنه يحتمل أن يكون تكلفاً أو 
بطريق النفاق لأن سببه انعقاد غرض من الأغراض الدنيوية العاجلة فذكر الله تعالى 
اشتراكهم في ذلك بلفظ «من» لمكان الاحتمال المذكور. وأما تشارك المؤمنين في السيرة 
فلما كان سببه الإخلاص والعصبية للدين والاجتماع على ما يفضي إلى سعادة الدارين 
كانت الموالاة بينهم محققة فصرح الله تعالى بذلك. ثم وصفهم بآضداد صفات المنافقين 
فقال #يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وهاتان الصفتان بالنسبة إلى غيرهم. ثم قال 
#ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» وهاتان لهم في أنفسهم وهما بإزاء قوله في صفة 
المنافقين #ولا ياتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون» [التوبة: 04]. 
ثم وصفهم بالطاعة على الإطلاق فقال «#ويطيعون الله ورسوله» أي في كل ما يأتون 
ويذرون. ثم ذكر ما أعدٌ لهم من الثواب على سبيل الإجمال فقال #أولئك سي رحمهم الله 
والسين تفيد المبالغة في إنجاز الوعد بالرحمة كما يؤكد الوعيد به إذا قلت سأنتقم منك 
يوم يعني أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك. ثم ختم الآية بقوله إإن الله عزيز حكيم» وفيه 
ترغيب للمؤمنين وترهيب للكافرين لأن العزيز هو من لا يمنع من مرادة في عباده من 
رحمة أو عقوبة. والحكيم هو الذي يدبر عباده على وفق ما يقتضيه العدل والصلاح. ثم 
فصل ما أجمل من الرحمة بقوله «إوعد الله المؤمنين» لآية. وقد كثر كلام أصحاب الآثار 
في معنى جنات عدن فقال الحسن: سألت عمران بن الحصين وأبا هريرة عن ذلك فقالا: 
على الخبير سقطت سألنا رسول الله يكهِ فقال: «هو قصر في الجنة من اللؤلؤ وفيه سبعون 
داراً من ياقوته حمراءء في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء. في كل بيت سبعون 
سريراً على كل سرير سبعون فراشاً على كل فراش زوجة من الحور العين» وفي كل بيت 
سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لوناً من الطعام. وفي كل بيت سبعون وصيفة يعطى 
المؤمن من القوة ما يأتي على ذلك أجمع». وعن ابن عباس أنها دار الله لم ترها عين ولم 
تخطر على قلب بشر. وقال ابن مسعود: جنات عدن بطنان الجنة أي وسطها قاله 
الأزهري. وبطنان الأودية المواضع التي يستنقع فيها السيل واحدها بطن. وقال عطاء عن 
ابن عباس: هي قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن وهي المدينة التي فيها الرسل والأنبياء 
والشهداء وأئمة الهدى. وسائر الجنات حولها. وفيها عين التسنيم وفيها قصور الدر 
والياقوت والذهب. فتهب الريح من تحت العرش فتدخل عليها كثبان المسك الأبيض. 
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وقال عبد الله بن عمر: وإن في الجنة قصراً يقال له عدن حوله البروج وله خمسة.الاف 
باب على كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله إلا نبي أو صدّيق أو شهيد. وفي هذه 
الأخبار دلالة على أن عدناً علم ويؤيده قوله #جنات عدن التي وعد الرحمن عباده 
بالغيب» [مريم : ب54] ولو لم يكن علماً لم يوصف بالمعرفة. ولا ريب أن أصله صفة من 
قولك عدن بالمكان إذا أقام به ومنه المعدن .للمكان الذي تخلق فيه الجواهر. وعلى هذا 
فالجنات كلها جنات عدن. إلا أن يغلب الاسم على بعضها. #ورضوان من الله شيء 
يسير من رضاه #أكبر» من ذلك كله لأن رضاه سبب كل فوز وكرامة وكل خطب مع رضا 
المولى هين» وكل نعيم مع سخطه منغص . وفيه دليل على أن السعادات الروحانية أعلى 
حالاً وأشرف مآلا من السعادات الجسمانية بل لانسبة لتلك اللذة والابتهاج إلى هذه على 
أن الاعتراف بالسعادات الجسمانية واجب من حيث الشرع #ذلك* الموعود والرضوان 
«هو الفوز العظيم» وحده دون ما يعده الناس فوزاً. في الحديث «إن الله عز وجل يقول 
لأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك 
فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك قالوا وأي شيء أفضل من ذلك قال أدخل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم أبدا"© 


ثم عاد مرة أخرى إلى شرح أحوال المنافقين فقال «يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم» قال الضحاك: أي جاهد الكفار واغلظ على المنافقين لأن 
المنافق لا تجوز محاربته في ظاهر الشرع. وضعف بأن النسق يآباه. وهيل: المراد بهؤلاء 
المنافقين هم الذين عرفه الله حالهم فصاروا كسائر الكفرة فجاز قتالهم. وزيف بأنه وإن 
علم حالهم بالوحي إلا أنه مأمور بأن يحكم بالظاهر والقوم كانوا يظهرون الإسلام فكيف 
يجوز قتالهم؟ والصحيح أن الجهاد بذل المجهود في حصول المقصود وهو شامل للسيف 
واللسانء فالمراد جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة واغلظ عليهم في الجهادين 
جميعاً عن ابن مسعود: إن لم يستطع بيده فبلسانه» فإن لم يستطع فليكفهر في وجهه. فإن 
لم يستطع فبقلبه بأن يكرهه ويبغضه ويتبرأ منه. . وحمل الحسن جهاد المنافقين على إقامة 
الحدود عليهم إذا تعاطوا أسبابها. واعترض عليه بأن إقامة الحدود واجبة على كل فاسق 
فلا يكون لهذا تعلق بالنفاق. واعتذر عنه بأنه قال ذلك لأن عنده أن كل فاسق منافق أو 





)١(‏ رواه اليخاري فى كتاب الرقاق باب .0١‏ كتاب التوحيد باب 7”8. مسلم في كتاب الجنة 
حديث 9. الترمذي في كتاب الجنة باب ١8‏ . 


6.4 تفسير سورة التوبة/ الآيات: 1٠١‏ ولا 
لأن الغالب ممن يقام عليه الحد في زمن رسول الله يكل كونه منافقاً. قال الضحاك: خرج 
المنافقون مع رسول الله يَخِ إلى تبوكء وكانوا إذا خلا بعضهم إلى بعض سبوا 
رسول الله ييه وأصحابه وطعنوا في الدين» فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله يكل فقال 
رسول الله يكهِ: يا أهل النفاق ما هذا الذي بلغني عنكم؟ فحلفوا ما الوا شيئاً من ذلك 
فأنزل الله تعالى #يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر» وعن قتادة أن رجلين اقتتلا 
رجل من جهينة ورجل من غفار فظهر الغفاري على الجهني فنادى عبد الله بن أبيّ يا بني 
الأوس انصروا أخاكم فوالله ما مثلنا محمد إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك وقال 
«لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» [المنافقون: 48] فسعى بها رجل من 
المسلمين إلى نبي الله يكلِ فأرسل إليه فجعل يحلف بالله ما قال فنزلت الآية. ومعنى قوله 
«وكفروا بعد إسلامهم» أنهم أظهروا الكفر بعدما كانوا يظهرون الإسلام. أما قوله 
«اوهموا بما لم ينالوا» فهو الفتك برسول الله يك عند مرجعه من تبوك. وذلك أنه توافق 
خمسة عش وجل منهم على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة بالليل» 
وكان عمار بن ياسر أخل بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقهاء فبيناهم كذلك إذ 
سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل وبقعقعة السلام فالتفت فإذا هم قوم متلثمون فقال: إليكم 
إليكم يا أعداء الله فهربوا. وقيل: هم المنافقون بقتل عامر بن قيس لرده على الجلاس بن 
سويد وقد مر في تفسير قوله #يحلفون بالله لكم ليرضوكم*؟ [التوبة: ؟5] وقيل: أرادوا 
أن يتوجوا عبد الله بن أبي وإن لم يرض رسول الله بكلِِ. «وما نقموا» وما أتكروا وما عابوا 
#إلا أن أغناهم » كقول القائل. 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

وذلك أنهم كانوا حين قدم رسول الله يَكلخٍ المدينة في ضنك من العيش لا يركبون 
الخيل ولا يحوزون الغنيمة فظفروا بالغنائم وجمعوا الأموال. وروي أنه قُتل للجلاس مولى 
فأمر رسول الله يلِ بديته أنني عشر ألفاً فاستغنى , ثم استعطف قلوبهم بعد صدور هذه 
الجنايات العظيمة عنهم فقال «فإن يتوبوا بك» يعني ذلك الرجوع «خيراً لهم» وكان 
التجلاس ممن تاب فحسنت توبته '«إوإن يتولوا# يعرضوا عن التوبة #يعذبهم الله عذاباً أليماً 
في الدنيا» بالقتل والسبي واغتنام الأموال. وقيل: بما ينالهم عند الموت ومعاينة ملائكة 
العذاب. وقيل: في القبر وأما عذاب الآخرة فمعلوم وما لهم في الأرض» يحتمل أرض 
الدنيا وأرض القيامة . 


ثم بين أن هؤلاء كما ينافقون الرسول والمؤمنين فكذلك ينافقون ربهم فيما يعاهدونه 


تفسير سورة التوبة/ الآيات: 17١‏ وا 6.60 
تير سشورة الوا 31 وا ا ا و و ري و 7 
عليه فقال «#ومنهم من عاهد الله# يروى عن أبي أمامة الباهلي أن ثعلبة بن حاطب 
الأنصاري قال لرسول الله كه : ادع الله أن يرزقني مالا فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي 
شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم قال مرة أخرى فقال: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله» 
فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال فضة وذهبا لسارت. فقال: والذي بعك 
بالحق لثن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأوتين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله يك: اللهم 
ارزق تثعلبة مالاً. فاتخذ غنماً فنمت كما ينمو :الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل 
وادياً من أوديتها حنى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما. ثم نمت 
وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة» 
فسأل عنه رسول الله يل فأخبر خبره فقال: يا ويح ثعلبة ثلاثاً وأنزل الله عز وجل #إخذ من 
أموالهم صدقة» [التوبة: ]٠١‏ فبعث رسول الله يِ رجلين على الصدقة رجلا من جهينة 
ورجلاً من بني سليم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة وقال لهما. مرا بثعلبة وبفلان 
رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب 
رسول الله يكل فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذاء انطلقا حتى 
تفرغا ثم تعودان إليّ. فانطلقا وأخبرا السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم 
استقبلهم بها فلما رأوها قالوا: ما يجب هذا عليك وما نريد أن تأخذ هذا منك. قال: بلى 
خذوه فإن نفسي بها طيبة. فأخذوها منه ثم رجعا على ثعلبة فقال: أروني كتابكما ثم قال: 
ما هذه إلا أخت الجزية» انطلقا حتى أرى رأبي. فانطلقا حتى أتيا النبي يَِ فلما راهما 
قال: يا ويح ثعلبة قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة ثم نزلت الآية وعند رسول الله َه 
رجل من أقارب ثعلبة» فخرج إليه وقال: يا ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا.. 
فخرج ثعلبة حتى أتى النبي ككل فسأله أن يقبل منه صدقته فقال: إن الله قد منعني أن أقبل 
منك صدقتك. فجعل يحثو التراب على رأسه فقال رسول الله تكلهِ: هذا عملك قد أمرتك 
فلم تطعني. فلما أبى أن يقبل منه شيئاً رجع إلى منزله وقبض رسول الله يكل ولم يقبل منه 
شيئاًء ثم أتى أبا بكر حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله يك وموضعي 
من الأنصاري فاقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله وأنا أقبلها؟ فقبض أبو بكر وأبى 
أن يقبلهاء ثم جاء بها إلى عمر في خلافته فلم يقبلها في خلافة عثمان ولم يقبل صدقته 
واحد من الخلفاء اقتداء برسول الله بلِ. وأقول وما ذاك إلا بشؤم اللجاج أولاً وآخراً. قال 
بعض العلماء: المعاهدة أعم من أن تكون باللسان أو بالقلب. وقال المحققون: إنه لا بد 
من التلفظ بها لما روي أنه يكل قال: (إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به نفوسهم ولم 


5" تفسير سورة التوبة/ الآيات: 1٠١‏ ولا 
يتلفظوا به" ولأن قوله عز من قائل «ومنهم من عاهد الله لئن آنانا من فضله لنصدّة قن » 
ظاهره مشعر بالقول اللساني. والمراد بالفضل إيتاء المال بطريق التجارة أو الاستغنام 
ونحوهما. وأصل «لنصدقن» لنتصدقن أدغمت التاء في الصاد. والمصدق المعطي لا 
السائل كقوله تعالى #وتصدق علينا أن الله يجزي المتصدقين» [يوسف: 88] ومعنى قوله 
«ولنكونن من الصالحين» عن ابن عباس أنه أراد الحج. ولعل المراد إخراج كل ما يجب 
إخراجه إذ لا دليل على التقييد. . ثم وصفهم بصفات ثلاث فقال #فلما آتاهم من فضله 
بخلوا به وتولوا وهم معرضون» فالبخل عبارة عن منع الحق الشرعي» والتولي نقض 
العهدء والإعراض أراد به الإحجام عن تكاليف الله وأن ذلك منهم عادة معتادة» ولترتب 
هذا الذم عل أمنع الصدقة ولإطلاق لفظة البخل عليه وهو في عرف الشرع عبارة عن 3 
الواجب. ذكر العلماء أن الصدقة الملتزمة في قوله #لنصدقن» هي الصدقة الواجبة. و 

الرجل قد عاهد ربه أن يقوم بما يلزمه من الإنفاقات الواجبة. إن وسع الله عليه دون ما 
يلتزمه الإنسان بالنذر من المندوبات إذ لا دليل في الآية على ذلك مع أن سبب النزول 
يأباه. فإن قيل: الزكاة لا تلزم بسبب الالتزام وإنما تلزم بسبب ملك النصاب وحلول 
الحول. قلنا إن قوله #لنصدقن4 لا دليل فيه فيه على الفور بل المراد لنصدقن في وقته الذي 
يليق به. . وفي الآية دلالة على أن الرجل حين عاهد بهذا العهد كان مسلماً ثم إنه لما بخل 
بالمال ولم يف بالعهد صار منافقاً ويؤكده قوله سبحانه «فاعقبهم نفاقً» عن الحسن وقتادة 
أن أعقب مسند إلى ضمير ضمير البخل أي أورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم لأنه كان سبباً 
فيه وباعتاً عليه وكذا التأويل إن جعل عائداً إلى التولي أو الإعراض. وضعت بأن حاصل 
هذه الأمور كونه تاركا لأداء الواجب وذلك لا يمكن جعله مؤثراً في حصول النفاق فى 
القلب لأن ترك الواجب عدم والنفاق جهل وكفر وهو أمر وجودي والعدم لا يؤثر في 
الوجود. ولأن هذا الترك قد يوجد في حق كثير من الفساق مع أنه لا يحصل معه التفاق 
ولأنه لو أوجب حصو الكفر في القلب لأوجبه سواء كان الترك جائزاً شرعاً أو محرماً 
فسبب اختلافات الأحكام الشرعية لا يخرج السبب عن كونه مؤثر» ولأن البخل أو التولي 
أو الإعراض هو بعينه خلاف ما وعدوا الله به فيصير تقدير الآية إن التولي أوجب النفاق 
بسبب التولي وهذا كلام كما ترى فلم يبق إلا أن يسند الفعل إلى الله تعالى فيكون فيه دليل 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الإيمان باب:16. عسلم في كتات الإيمآن حديف 871 809 أبو داود 
فى كتاب الطلاق باب 16. الترمذي فى كتاب الطلاق باب 8. ابن ماجه في كتاب الطلاق 
باب 15. أحمد في مسنده (7/ 75080 797), 
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على أن خالق الكفر في القلوب هو الله ومن هنا قال الزجاج: معناه أنهم لما ضلوا في 
الماضي فالله تعالى يضلهم عن الدين في المستقبل ومما يؤكد القول بأن الضمير في 
«أعقب؟4 لله أن الضمير في قوله #إلى يوم يلقونه» عائد إلى الله. وللمعتزلة أن يقولوا: 
النفاق وإن سلم أنه وجودي لكنه أمر شرعي ولا يبعد جعل شيء عدمي أمارة عليه . وَأيِعناً 
الترك المقرون بالتولي والإعراض لا نسلم أنه لا يحصل معه النفاق» ولا يلزم من كون - 
الترك المحرم موجباً للكفر بجعل الشارع كون الترك الجائز كذلك» ولا نسلِم أن البخل هو 
بعينه إخلاف الوعد والكذب بل قد يقع البخل من غير سبق وعد. سلمنا عود الضمير إلى 
الله لكن من أين يلزم كونه خالقاً للكفر والنفاق» ولم لا يجوز أن يراد فأعقبهم الله العقوبة 
على النفاق بإحداث الغم في قلوبهم وضيق الصدور ما ينالهم من الذل والخوف,. أو يراد 
فخذلهم حتى نافقوا وتمكن في قلوبهم نفاقهم فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا؟ ولأهل السنة 
أن يقولوا هذا عدول عن الظاهر مع أن الدلائل الدالة على وجوب انتهاء الكل إلى مشيئة 
الله وتقديره تعضد ما قلناه. قال العلماء: ظاهر الاية يدل على أن نقض العهد وخلف 
الوعد يورث النفاق» فعلى المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه. ومذهب الحسن البصري أن 
نقض العهد يوجب النفاق لا محالة تمسكاً بهذه الاية وبقوله كه «ثلاث من كن فيه فهو 
منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان)"© 
وقال عطاء بن أبي رباح: حدثني جابر بن عبد الله أن رسول الله يدِ إنما ذكر قوله «ثلاث 
من كن فيه فهو منافق» في المنافقين خاصة الذين حدثوا رسول الله كَكهْ فكذبوه واؤتمنوا 
على سره فخانوه ووعدوه أن يخرجوا معه إلى الغزو فأخلفوه. ونقل أن عمرو بن عبيد فسر 
الحديث فقال: إذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه ورسولهء وإذا وعد أخلف كما 
ذكره الله فيمن عاهدهء وإذا اؤتمن على دين الله خان في السر وكان قلبه على خلاف 
لسانه. ونقل أن واصل بن عطاء أرسل إلى الحسن رجلا فقال: إن أولاد يعقوب حدثوه 
في قولهم «فأكله الذئب» [يوسف: ؟7١]‏ فكذبواء ووعدوه في قولهم #وإنا له 
الحافظون»* [يوسف: ؟١]‏ فأخلفوا وائتمنهم أبوهم على يوسف فخانوهء فهل تحكم 
بكونهم منافقين؟ فتوقف الحسن في مذهبه. قال أهل التفسير: قوله «إلى يوم يلقونه» دل 
على أن ذلك المعاهد يموت على ذلك وكان كما أخبر فيكون إخباراً بالغيب ومعجزاً. قال 
الجبائي : هذا اللقاء لا شك أنه ليس بمعنى الرؤية لأن الكفار لا يرونه بالاتفاق فدل. على 


)١(‏ رواه أحمد في كتاب الإيمان باب 74. مسلم في كتاب الإيمان حديث .١١9- ٠١1‏ الترمذي في 
كتاب الإيمان باب .١5‏ 
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أن اللقاء في القران ليس بمعنى الرؤية» وضعف بأنه لا يلزم من عدم كون هذا اللقاء 
بمعنى الرؤية كون كل لقاء ورد في القرآن كذلك كقوله #الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» 
[البقرة: 145]. 

ثم وبخهم على التجاهل أو عدم العلم بعلم الله وإحاطته بضمائرهم وتناجيهم فقال 
«ألم يعلموا» الآية. والسر ما ينطوي عليه الصدر. والنجوى ما يكون بين اثنين وأكثر مع 
الإخفاء عن غيرهم. والترتيب يدل على التخليص كما مر في الإنجاء كان المتناجيين 
تخلصا عن غيرهما ومنه #خلصوا نجياً© [يوسف: ]6١‏ ومعنى الاية كيف تتجرؤون على 
النفاق الذي الأصل فيه الاستسرار والتناجي فيما بينهم مع أنه تعالى يعلم ذلك من حالهم 
كما يعلم الظاهر ويعاقب عليه كما يعاقب على الظاهر لأنه العالم بجميع المعلومات على 
أي وجه يفرض؟! عن ابن عباس أن رسول الله يلِ خطبهم ذات يوم وحثهم على أن 
يجمعوا الصدقات» فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: يا رسول الله يكل 
مالي ثمانية آلاف جئتك بنصفها فاجعلها في سبيل الله وأمسكت نصفها لعيالي.. فقال 
رسول الله ييِ: بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت فبارك الله في 
مال عبد الرحمن حتى إنه خلف امرأتين يوم مات فبلغ ثمن ماله لهما مائة وستين 
ألف درهم. وقيل؛ صولحت إحداهما على ثمانين ألفاً. وتصدق يومئذ عاصم بن عدي 
العجلاني بمائة وسق من تمرء وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع من تمر وقال: أجرت 
الليلة الماضية نفسي من رجل لإرسال الماء إلى نخيله فأخذت صاعين من تمرء أمسكت 
أحدهما لعيالي وأقرضت الاآخر لربي» فأمر رسول الله يك بوضعه في الصدقات فلمزهم 
المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء وسمعة» وأما أبو عقيل فإنه جاء 
بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر والله غني عن صاعه تأنزل الله سبحانه «الذين يلمزون 
المطوعين» أي المتطوعين فأدغمت. والتطوع التنفل وهو الطاعة لله بما ليس بواجب. 
والجهد بالضم والفتح شيء قليل يعيش به المقل» قاله الليث. وقال الفراء: الضم لغة 
أهل الحجاز والفتح لغيرهم. وفرق ابن السكيت بينهما فقال: الجهد بالضم الطاقة وبالفتح 
المشقة. وقال الشعبي: الأول في العمل والثاني في القوة #سخر الله منهم» خير لا دعاء 
كقوله #الله يستهزىء بهم4 [البقرة: ]١5‏ وقد عرفت أن هذا من قبيل المشاكلة» 
أو المراد منه لازم السخرية وهو إيقاع الذل والهوان بهم. وقالالأصم: المراد أنه 
تعالى يكلفهم إنفاق المال مع أنه لا يثيبهم عليه» وإنما توجه الذم على 
المنافقين في هذا اللمز لأن الحكم بالرياء لمن يعطي الكثير كعبد الرحمن بن عوف 
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وعاصم حكم على بواطن الأمور وذلك أمر استآثر الله به ورسوله . وأيضاً لمز الفقير على جهد 
المقل سفه لأنه لما لم يقدر إلا عليه فقد بذل كل ما له فعلم منه غالباً أنه إن قدر على أكثر من 
ذلك لم يكن منه منع» وسعي الإنسان في أن يضم نفسه إلى أهل الخير والدين خير له من أن 
يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة» ولو لم تكن فيه إلا الثقة بالله والدخول في زمرة من 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لكفى به منقبة وفضلا . 

التأويل #بعضهم أولياء بعض؟ لأن التعارف في عالم الأرواح يوجب التآلف في عالم 
الأشباح «يأمرون بالمعروف» الحقيقي أي بطلبه والمطلوب هو الله لقوله «فأحبيت أن أعرف» 
«وينهون عن المنكر» وهو ما يقطع العبد عن الله «ويقيمون الصلاة» الحقيقية «ويؤتون 
الزكاة» يعني ما فضل عن كفافهم الضروري #ويطيعون الله ورسوله» بخلاف المنافقين فإنهم 
يطيعون النفس والهوى #ومساكن طيبة» على مراتب النفوس الطيبة فإن الطيبات للطيبين لإيا 
أيها النبي» يعني القلب الذي له نبأ من مقام الانباء #جاهد» النفوس الكافرة بسيف الصدق 
والمخالفات» وجاهد نفوس المريدين الذين يدعون الإرادة في الظاهر دون الباطن #واغلظ 
عليهم» في المؤخذات بأحكام الشريعة والطريقة حتى تتمرن نفوسهم وإلا «إفمأواهم جهنم» 
القطيعة #ولقد قالوا كلمة الكفر» وهي التي توجب الإنكار والاعتراض على الشيخ «وهموا 
بما لم ينالوا© أي أثبتوا لأنفسهم مرتبة الشيخوخة قبل أوانها «إوما نقموا» إلا أن الشيخ رباهم 
بلبان فضل الله عن حلمة الولاية فلم يحتملوا لضيق حوصلة الهمة» ومربد الطريقة أعظم من 
مربد الشريعة فلهذا يكون عذابه أليماً في الدنيا والآخرة كما قال الجنيد: لو أقبل صديق إلى الله 
ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة فإن ما فاته أكثر مما ناله «إومنهم من عاهد الله» باستعداده 
الفطري #الثئن آتانا من فضله» جعلنا متمكنين من اكتساب الكمال «النصدقن؟# لنصرفن كل ما 
أعطانا فيما أعطى لأجله «#إلى يوم يلقونه» أي يلقون جزاء النفاق وان الله علام الغيوب» 
يعلم ما توسوس به أنفسهم وهو غيب عن الخلق ويعلم ما يستكن في قلوبهم وهو غيب في 
نفوسهم ولهذا قال #الغيوب». #سخر الله منهم» ذكره بلفظ الماضي ليعلم ان سخرية 
المنافقين نتيجة سخرية الله بهم في الأزل. 


أنْتَغْفِرَ م أو لا سَْتَمْفِرَ كَمْ إن مده َتْتَغفِرَ لج سبو مه قن يَمْف رَأهّهُ لح دَِكَ بم كهروا 
يالل ورسولوء ويد لَا يبَدى الْعَوم لْمَْسِقِينَ © فر رح الْمُصَلّفُوتَ ب بِمَفْعَِهِمَ خللفٌ وَسُوا ل أنه 
هوأ أن مهدو ال اكوا لل هق 0 
كوا يفك يمون () لد حَكرأ ليلا وَلسَكوا كيرا جرَآء' يما كانوأ يكُسبون (() فإن يجَعَلكَ أله 
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طب من دوك شوج قثل أن كوا م بدا ون يوأ بي عدوا نك يشر‎ 
الود أل مرو افد ومع اديت ©) وكا مَل ع حو نهم مات اول لمعك قد م‎ 
كَئَرأ يوسو وهم فوت 9 اسيك مولح ووش يتمايزيد أله يديم‎ 
فى لديا وترْهقَ أنه وَهُمْ حكيفرون 2:) وَإ1 أت شورة نا امنأ َه دوا مع‎ 
سود أستندئكَ أؤلوا الول مهم وََالْوأ 5 حكن مم لين (2) وَسُوا يأك يَكرنوا مع‎ 
لليف ولع عل فوم مسر لاتوت 9© لي الرسُول رادت ءامعامعمْ جنهذوا‎ 
ميم وهم وَأوْلتهلك لحم الَْياثُ وَأْوَْتِكَ هْمْ الْمفِحُنَ ©© أَدَ له مح بت‎ 
2 ترك ين كَتبا الأتهمذر حرفأ مَِكَ الَْورُ لطي‎ 





القرآات : «معي أبدأ» بفتح الياء : أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص 
والمفضل معي عدو» بالفتح: حفص فقط . 


الوقوف: «أو لا تستغفر لهم» ط فلن يغفر الله لهم» ط #ورسوله» ط 
«الفاسقين» ه طفي الحر» ط «حرأ» م لأن المعنى لو كانوا يفقهون حرارة النار لما قالوا 
لا تنفروا في الحر. ولو وصل لأوهم أن جهنم لا يكون نارها أشد حراً إذا لم يفقهوا ذلك 
«يفقهون» ٠‏ «كثيرً» ج لأن «جزاء» يصلح أن يكون مفعولاً له أو مصدر محذوف أي 
يجزون جزاء «يكسبون» ه «امعي عدورًأ» ط «الخالفين» 0 «على قبره» ط «طفاسقون» ه 
«وأولادهم» ط «كافرون4 ٠‏ «القاعدين» ه «لا يفقهون» ه «وأنفسهم» ط «الخيرات» 
زلابتداء وعد الفلاح على التعظيم بدليل تكرار «أولئتك» مع اتفاق الجملتين. 
«المفلحون» ه «خالدين فيها» ط «العظيم» ه. 


التفسير: عن ابن عباس ان عند نزول الآية الأولى في المنافقين قالوا: يا رسول الله 
استغفر لنا واشتغل بالاستغفار لهم فنزل «استغفر لهم» الآية» ومن المفسرين من قال: إنهم 
طلبوا من الرسول كَكلعٍ أن يستغفر لهم وإنالله نهاه عنه. والنهي عن الشيء لا يدل على أن 
المنهي أقدم على ذلك الفعل. ثم إن الدليل قد يدل على أنه ما اشتغل بالاستغفار لأن 
المنافق كافرء وقد ظهر في شرعه ان الاستغفار للكافر غير جائزء ولأن الاستغفار للمنافق 
يجري مجرى اغرائه على مزيد النفاق ولأنه يلزم أن يكون النبي يك غير مجاب الدعوة وإن 
أكثر في الدعاء . ومن الفقهاء من قال : التخصيص بالعدد المعين يدل على أن الحال 


تفسير سورة التوبة/ الآيات: 84-8١‏ اله 
فنزل «سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم» [المنافقون: 1] 
فكف عنه. فلولا أنه فهم بدليل الخطاب أن الأمر فيما وراء السبعين بالخلاف لم يقل 
لأزيدنٌ على ذلك. وأجيب بأنه أراد إظهار الرحمة والرأفة بأمته ودعاء لهم إلى ترحم 
بعضهم لبعض لا أنه فهم منه ذلك. كيف وقد قال تعالى #لن يغفر الله لهم» وأردفه بقوله 
#ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله». فليس المقصود بهذا العدد تحديد المنع وإنما هو كقول 
القائل لمن يسأله حاجة: لو سألتني سبعين مرة لم أقضها. ولهذا بين العلة التي لأجلها لا 
ينفعهم استغفار الرسول وهي كفرهم وفسقهم» وهذا المعنى قائم في الزيادة على السبعين. 
وذكر بعضهم لتخصيص السبعين وجهاً هو أن السبعة عدد شريف لأنه عدد السموات 
والأرضين والبحار والأقاليم والنجوم السيارة والأعضاء وأيام الأسبوع» فضرب السبعة في 
عشرة لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقيل: خص بالذكر لأنه كل كبر على حمزة سبعين تكبيرة 
وكأنه قال: إن تستغفر لهم سبعين مرة بإزاء تكبيراتك على حمزة. هذا وقد مر في تفسير 
قوله #قل أنفقوا طوعا أو كرها» [التوبة: 57] أن هذا أمر في معنى الخبر كأنه قيل: لن 
يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لاء وانتصاب سبعين على المصدر كقولك: ضربته عشرين 
ضربة. ثم ذكر نوعا آخر من قبائح أفعالهم فقال «فرح المخلفون» قيل: إنهم احتالوا أن 
يتخلفوا وكان الأولى أن يقال فرح المتخلفون. وأجيب بأنهم استأذنوا رسول الله كه فأذن 
لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك» أو أريد خلفهم كسلهم ونفاقهم والشيطان» أو 
المجاهدون لما لم يوافقوهم في القعود فكأنهم خلفوهم» أو أطلق عليهم المخلفون باعتبار 
أنهم سيصيرون ممنوعين من الخروج في الآية الاتية «إفإن رجعك الله» إلى قوله #ولن 
تقاتلوا معي عدواً» ومعنى «بمقعدهم» بقعودهم قاله مقاتل.. أو بموضع قعودهم وهو 
المدينة قاله ابن عباس. ومعنى #خلاف رسول الله ككَِهَ مخالفة رسول الله يله حين سار 
وأقاموا قاله قطرب والزجاج فانتصابه على أنه مفعول له أي قعد والأجل خلافه أو على 
الحال مثل «فأرسلها العراك» أي مخالفين له. وقال الأخفش ويونس: الخلاف بمعنى 
الخلف أي بعد رسول الله كك وذلك أن جهة الأمام التي يقصدها الإنسان يخالفها جهة 
الخلف ظوكرهوا أن يجاهدوا» كيف لا يكرهون وليس فيهم باعث الإيمان وداعي 
الإخلاص ومعهم صارف الكفر والنفاق؟ وفيه تعريض بالمؤمنين الباذلين أموالهم 
وأرواحهم في الله المؤثرين ذلك على الدعة والخفض. واعلم أن الفرح بالإقامة يدل على 
كراهية الذهاب إلا أنه صريح بذلك للتوكيد»ء ولعل المراد أنه مال طبعهم إلى الإقامة 
لإلفهم بالبلد واستئناسهم بالأهل والولد. وكرهوا الخروج إلى الغزو لأنه تعريض بالنفسر 
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والمال للقتل والإهدار. #قل نار جهنم أشد حراً لو كانوا يفقهون4 أن بعد هذه الدار دار 
أخرى وبعد هذه الحياة حياة أخرى. وهذه المشقة منقضية سهلة وتلك باقية صعبة 
ولبعضهم وكأنه صاحب الكشاف: 
مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أنها شبه أنصاب 
فكيفا بأن تلقى مسسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 
وفي هذا استجهال عظيم لهم. ثم قال «#فليضحكوا» وهو خبر إلا أنه أخرج على 
لفظ الأمر للدلالة على أنه حتم لا يكون غيره ومعناه فسيضحكون قليلاً أي ضحكاً قليلاً أو 
زماناً قليلآً وسيبكون كثيراً. يروى أن أهل النفاق يبكون في النار عمر الدنيا لا يرقأ لهم 
دمع ولا يكتحلون بنوم. ثم عرف نبيه وجه الصلاح في سائر الغزوات فقال #فإن رجعك 
الله إلى طائفة منهم» أي إن ردك إلى المدينة. الرجع متعد مثل الردء والرجوع لازم. 
وإنما قال طائفه لأن منهم من تاب عن النفاق وندم أو اعتذر بعذر صحيح. وقيل: لم يكن 
المخلفون كلهم منافقين فأراد بالطائفة المخلفين من المنافقين. #فاستأذنوك للخروج» إلى 
غزوة أخرى بعد غزوة تبوك إفقل لن تخرجوا معي أبدا» عاقبهم بإسقاط عن ديوان الغزاة 
جزاء على تخلفهم لما فيه من الذم والطرد وصلاحاً لأمر الجهاد لما في استصحابهم من 
المفاسد المذكورة في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالً» [التوبة: 40] ويعني 
بأول مرة غزوة تبوك. وإنما لم يقل أول المرات معرفاً مجموعاً لأن المعنى إن فصلت 
المرات مرة مرة كانت هذه أولها نظيره «هو أفضل رجل» يعنى إن عدّ الرجال رجلا رجلا 
كان هو أفضلهم. وإنما لم يقل «أولى مرة» لأن أكثر اللغتين (هين أكبر النساء» ولا يكاد 
يقال «هي كبرى امرأة» #فاقعدوا مع الخالفين4 كقوله «#وقيل اقعدوا مع القاعدين» 
[التوبة: 145 والخالف من يخلف الرجل في قومه. وعن الأصمعي أنه الفاسد من خلف 
اللبن والنبيذ إذا فسد. وعن الفراء معناه المخالف. قال قتادة: ذكر لنا أن الخالفين الذين 
أمروا بالقعود كانوا اثني عشر رجلاً. عن ابن عباس أنه لما اشتكى عبد الله ابن أبيّ ابن 
سلول عاده رسول الله كةِ فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على قبره ويعطيه 
قميصه الذي يلي جلده ليكفن فيه ففعل كل ذلك. وعنه قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: لما توفي عبد الله بن أبيَ دعي رسول الله يكلدِ للصلاة عليه فقام إليه؛ فلما وقف عليه 
يريد الصلاة تحوّلت حتى قمت في صدره فقلت: يا رسول الله أعلى عدر الله عبد الله ابن 
أب القائل يوم كذا كذا وكذا؟ أعدد أيامه ورسول الله يلخ يتبسمء حتى إذا أكثرت عليه 
قال: أخر عني يا عمر إني خيرت فاخترت» قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن 
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تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» ولو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له 
لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه قال: فعجبت من 
جرأتي على رسول الله كله والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزل 
«ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» الآية. فما صلى رسول الله يكِ بعده على منافق ولا 
قام على قبره حتى قبضه الله. قال المفسرون: وكلم رسول الله يكٍِ فيما فعل بعبد الله بن 
أبِيَ قال: وما يغني عنه قميصي وصلاتي من الله والله إن كنت لأرجو أن يسلم به ألف من 
قومه وكان كما قال. وقيل: لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول قميصه الذي مس 
جلده ليدفن فيه غلب على ظن الرسول أنه انتقل إلى الإيمان لأنه وقت يتوب فيه الكافرة 
فرغب أن يصلي عليه. وذكر من أسباب دفع القميص أن العباس عم رسول الله يك أخذ 
أسيراً ببدر ولم يجدوا له قميصاً طويلاً فكساه عبد الله قميصهء ومنها أن المشركين قالوا له 
يوم الحديبية إنا لا ننقاد لمحمد ولكنا ننقاد لك. فقال: إن لي في رسول الله يككَِهِ أسوة 
حسنة» فشكر رسول الله يِه صنيعه. ومنها أنه كان لا يرد السائل لقوله تعالى #وأما السائل 
فلا تنهر» [الضحى: ]٠١‏ ومنها أن ابنه عبد الله كان من الصالحين فالرسول أكرمه لمكان 
ابنه. ومنها إظهار الرأفة والرحمة كما مر. 


قوله #مات» صفة لأحد «وأبدا» ظرف لقوله «لا تصل؟ وإنه يحتمل تأبيد النفي 
ونفي التأبيد والظاهر الأول. لأن القرائن تدل على منعه من أن يصلي عل أحد منهم منعاً 
كلياً دائماً. قال الزجاج: معنى قوله «ولا تقم على قبره» أن رسول الله يِ كان إذا دفن 
الميت وقف على قبره ودعا له قمنع ههنا منه. وقال الكلبي: معناه لا تقم بإصلاح 
مهمات قبره و #أنهم كفروا» تعليل للنهي ويرد عليه أن الكفر حادث وحكم الله قديم 
والحادث لا يكون علة للقديم. وأجيب بأن العلة ههنا بمعنى الإمارة المعرفة للحكم. قال 
في الكشاف: وإنما قيل مات وماتوا بلفظ الماضي والمعنى على الاستقبال على تقدير 
لكون والوجود لأنه كائن موجود لا محالة. وإنما وصفهم بالفسق بعد وصفهم بالكفر لأن 
جميع الأديان. أما قوله «ولا تعجحبك أموالهم وأولادهم» فقد سبق مثله في هذه السورة 
بتفاوت ألفاظ فوجب علينا أن نذكر سبب التفاوت» ثم فائدة التكرار فنقول والله تعالى 
أعلم بمراده: إنما ذكر النهي ههنا بالواو وهناك بالفاء لأنه لا تعلق له ههنا بما قبله وهو موتهم 
على حالة الفسق خلاف ما هنالك . وإنما قال ههنا «وأولادهم» بدون «لا» لأن المراد هنالك 
الترقي من الأدون إلى الأعلى وهو أن إعجاب أولئك الأقوام بأولادهم فوق إعجابهم بأموالهم 
تفسير غرائب القرآن/ مجلد "/ م ٠“‏ 
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كقولك: لا يعجبني أمر النائب ولا أمر المنوب . وههنا أراد المعية فقط إما اكتفاء بما سبق هناك» 
.وإما لأن هؤلاء أقوام آخرون لم يكن عندهم تفاوت بين الأمرين. وقيل: إنه هناك لما علق 
الثاني بالأول تعليق الجزاء بالشرط أكد معنى النهي بتكرار «لا»» وإنما قال ههنا 9إن يعذبهم» 
لأنه إخبار عن قوم ماتوا على الكفر فتعلق الإرادة بما هم فيه وهو العذاب. وأما في الآية 
المتقدمة فالمفعول محذوف وقد مر. وقيل: الفائدة فيه التنبيه على أن التعليل في أحكام 
الله محال وأنه أينما ورد حرف التعليل فمعناة «أن»» وإنما حذف الحياة ههنا اكتفاء بما 
ذكر “هنالف وقل فنيها على آن"العياة الديا لا مع آذ تست ضياة لعسها وان 
فائدة التكرير فهي المبالغة في التحذير من الأموال والأولاد لأنها جذابة للقلوب فتحتاج 
إلى صارف قويء ويحتمل أن تكون الأولى في قوم والثانية في آخرين. وقيل: الثانية في 
اليهود والأولى في المنافقين. ثم عاد إلى توبيخ المنافقين فقال #وإذا أنزلت سورة» أي 
تمامها ويجوز أن يزاد عليها كما يقع القرآن والكتاب على بعضه. وقيل: هي براءة لأن 
فيها الأمر بالإيمان والجهاد «أن آمنوا» «أن» هي المفسرة لأن إنزال السورة في معنى 
القول. وقال الواحدي: تقديره بأن آمنوا وإنما قدم الأمر بالإيمان لأن الاشتغال بالجهاد 
لا يفيد إلا بعد الإيمان «أولوا الطول» ذو الفضل والسمعة من طال عليه طولاً قاله ابن 
عباس والحسن. وقال الأصم: الرؤساء والكبراء المنظور إليهم» وخصوا بالذكر لأن الذم 
لهم ألزم إذ لا عذر لهم في القعود #مع القاعدين» مع أصحاب الأعذار من الضعفة 
والزمنى. والخوالف النساء اللواتي تخلفن في البيت» وجوز بعضهم أن يكون الخوالف 
جمع خالف وكان يصعب على المنافقين تشبيههم بالخوالف. ثم قال «#وطبع على 
قلوبهم* كقوله #ختم الله على قلوبهم» [البقرة: 7] وقد مر البحث فيه» وقال الحسن: 
الطبع بلوغ القلب في الكفر إلى حد كأنه مات عن الإيمان. وقالت الأشاعرة: هو حصول 
داعية الكفر المانعة من الإيمان. والطبع في اللغة الختم وهو التأثير في الطين ونحوه. 
ومئه الطبع للسجية التي جبل عليها الإنسان #فهم لا يفقهون4 أسرار حكمة الله في الجهاد 
أو في الذهاب من السعادة وما في التخلف من الشقاء. وفي قوله «لكن الرسول» نكتة 
هي أنه إن تخلف هؤلاء فقد أنهض إلى الغزو من هو خير منهم وأصدق نية كقوله إفإن 
يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين» [الأنعام: 84] ثم ذكر منافع الجهاد 
على الإجمال فقال #وأولئك لهم الخيرات» وهي شاملة لمنافع الدارين. وقيل: هي 
الحور لقوله #فيهن خيرات حسان» [الرحمن: ]"١‏ وقوله «وأولئك هم المفلحون» 
المراد منه الخلاص من المكاره. ثم فصل ما أجمل فقال «أعد الله» الآية وقيل: الخيرات 
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الفلاح في الدنيا وهذه في الآخرة. و #الفوز العظيم» عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة 
رفيعة ودرجة عالية. 

التأويل: إنما لم يؤثر استغفار الرسول في حقهم لقصور في القائل لا لتقصير في 
الفاعل» والأثر يتوقف على الأمرين #جزاء بما كانوا يكسبون* من رين القلوب وكدورة 
الأرواح بظلمة الصفات الحيوانية. #وهم كافرون» مستورو القلوب بحجاب حب الأموال 
والأولاد. لهم الخيرات لما سعوا سعي العبودية نالوا خيرات الربوبية» #هم المفلحون» 
المتخلصون عن حجب صفات النفس ذلك الفوز العظيم» إذ لا حجاب أعظم من 
حجاب النفس والله أعلم . 


تم الجزء العاشر من تفسير النيسابوري ويليه الجزء الحادي عشر وأوله 
#وجاء المعذرون 6 *# 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الجزء الحادي عشر من أجزاء القرآن الكريم 
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لقراات: «المعذرون» من الأعذار: قتيبة ويعقوب. الباقون: بالت؟ 3 
السوء» بضم | وكذلك : 1 1 . بافول ٠‏ بالتشديد #دائرة 
بشن األر نتافم خين :فا 0 أضتح بو عمرو وابن كثير. الاخرون بفتحها «إقربة» 
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الوقوف: #ورسوله» ط 9آ ئ 
رسوله» «أليم» ه الله ورسوله» ط امن سبيل» ط طار 4ه لا 
للعطف» لما ينفقون*» ه «أغنياء» ج لاحتمال أن 0 0 
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#مع الخوالف4 لا لأن الواو إما للعطف أو للحال. «لا يعلمون» © #إليهم»# ط 2 
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أخباركم» ط #تعملون» 0 «لتعرضوا عنهم» ط #اعنهم» ط «#رجس» ز لاختلاف 
الجملتين مع شدة اتصال المعنى في إتمام الوعيد. #جهنم» ج لأن جزاء يصلح أن يكون 
مفعولاً له أو مفعولاً مطلقاً لمحذوف أي يجزون جزاء #يكسبون؟ ٠‏ «الترضوا عنهم» ط 
لابتداء الشرط مع فاء التعقيب. «الفاسقين» ه #على رسوله» ط «احكيم» ه 
«الدوائر© ط #دائرة السوء» ط اعليم» 5 «الرسول» ط «لهم» ط «#في رحمته» ط 
إرحيم» 6 


التفسير: لما شرح أحوال منافقي المدينة شرع في أحوال المنافقين من أهل البدو 
فقال «وجاء المعذرون#. من قرأ بالتخفيف فهو من أعذر إذا اجتهد في العذر وبالغ فيه 
ومنه قولهم: من أنذر فقد أعذر. فكأنه تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكافرين؛ 
فالمعذرون هم الذين أتوا بالعذر وهم أسد وغطفان قالوا: إن لنا أتباعاً وعيالاً وإن بنا 
جهداً فأذن لنا في التخلف. وقيل: هم رهط عامر بن الطفيل قالوا: إن غزونا معك أغارت 
أعراب طيء على أهالينا ومواشينا فقال صلى الله عليه وآله: سيغنيني الله عنكم. وعن 
مجاهد: نفر من غفار. ومن قرأ بالتشديد ففيه وجهان: الأوّل أن يكون من التعذير وهو 
التقصير في الأمر والتواني فيه وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل ولا عذر له. الثاني 
وقد ذكره الفراء والزجاج وابن الأنباري أنه من الاعتذار والأصل فيه المعتذرون أدغمت 
التاء في الذال بعد نقل حركتها إلى العين. والاعتذار قد يكون بالكذب كقوله تعالى: 
«إيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا» وقد يكون صحيحاً كقول القائل: 

ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذر 

أي ما جاء بعذر صحيح. فإذا أخذنا بقراءة التخفيف كان المعذرون صادقين» وإذا 
أخذنا بقراءة التشديد وفسرناها بالمعتذرين فاحتمل الأمران. ومن المفسرين من رجح 
جانب صدقهم لأنه تعالى ميزهم من الكاذبين بقوله: «وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» 
ومتهم من مال إلى أنهم كاذبون. روى الواحدي بإسناده عن أبي عمرو أنه قال: إن أقواماً 
تكلفوا عذراً بباطل وهم الذين عناهم الله بقوله #وجاء المعذرون» وتخلف آخرون لا بعذر 
ولا بشبهة عذر جراءة على الله وهم الذين أرادهم الله بقوله : ' #وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» 
وهم منافقو الأعراب الذين لم يجيثوا ولم يعتذروا وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في 
ادعائهم الإيمان. #سيصيب الذين كفروا منهم» أي من الأعراب «عذاب أليم» في الدنيا 
بالقتل وفي العقبى بالنار. وإنما قال: «منهم» لعلمه بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص من هذا 
العقاب. ثم ذكر أن تكليف الجهاد ساقط عن أصحاب الأعذار الحقيقية فقال إليس على 
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الضعفاء» وهم الذين في أبدانهم ضعف في أصل الخلقة أو لهرم «ولا على المرضى» 
ويدخل فيه أصحاب العمى والعرج والزمانة وكل من كان موصوفاً بمرض يمنعه من التمكن 
من المحاربة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون» في الغزو على أنفسهم #حرج* قيل: 
هم مزينة وجهينة وبنو عذرة» وفيه دليل على أنه لا يحرم عليه الخروج إذا أمكنه الإعانة 
بمقدار القدرة كحفظ متاع المجاهدين وتكثير سوادهم وإنما يكون ذلك طاعة مقبولة منه إذا 
لم يجعل نفسه كلاً ووبالاً عليهم. ثم إنه شرط في جواز القعود النصح لله ورسوله 
ليحترزوا بعدهم عن إلقاء الإرجاف وإثارة الفتن ويقوموا على إصلاح مهمات بيوتهم. 
وبالجملة على كل ما له مدخل في طاعة الله ورسوله وموافقة السر العلن كما يفعل المولى. 
الناصح بصاحبه. ثم قال: لما على المحسنين» أي المعذورين الناصحين «من سبيل» 
للعتاب والمؤاخذة. قال بعض أهل الظاهر كداود الأصفهاني وغيره: إن المحسن هو الاتي 
بالإحسان ورأس الإحسان وسنامه هو قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذا يدل على 
أن المكلف إذا تكلم بهذه الكلمة برئت ذمته عن مطالبة نفسه وماله إلا بدليل منفصل كما 
أن السلطان لو قال لأهل مملكته تكليفي عليكم كذا وكذا وبعد ذلك لا سبيل لأحد على 
أحد كان ذلك دليلاً على أنه لا تكليف عليهم فيما وراء ذلك لأن باب النفي لا نهاية له فلا 
ينضبط إلا بهذا الطريق. وعلى هذا لو ورد في القرآن ألف: تكليف أو أقل أو أكثر كان ذلك 
تنصيصاً على أن التكاليف محصورة فيها وفيما وراءها ليس لله على الخلق تكليف وأمر 
ونهي» وبهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة ويكون القرآن وافياً ببيان التكاليف والأحكام» 
ولا حاجة إلى التمسك بالقياس لأن هذا النص دل على أن الأصل براءة الذمة. فإن كان 
القياس مفيداً للبراءة أيضا فضائع» وإن كان يفيد شغل الذمة صار مخصصاً لعموم النصء 
وإنه لا يجوز لأن النص أقوى من القياس. ولما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء بِيّن قسماً 
رابعاً وهم الذين لا يجدون الراحلة وإن قدروا على الزاد فقال: ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم» أي على المركوب. قلت: قال في الكشاف: هو حال من الكاف 
في#اأتوك» بإضمار «قد» أي إذا ما أتوك قائلاً «لا أجد ما أحملكم عليه تولوا# وجوز أن 
يكون واسطة بين الشرط والجزاء كالاعتراض. قلت: ويحتمل أن يكون بدلاً من 
«أتوك». قال مجاهد: هم أبناء مقرن معقل وسويد والنعمان» وقيل: أبو موسى الأشعري 
وأصحابه أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله يستحملونه ووافق منه غضباً فقال: والله ما 
أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وهم مدبرون يبكون فدعاهم وأعطاهم ذو داغر 
الذري. فقال أبو موسى: ألست حلفت يا رسول الله فقال: أما إني إن شاء الله لا أحلف 
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بيمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وقيل: هم 
البكاؤون سبعة نفر من الأنصار معقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبد الله بن كعب 
وعلبة بن زيد وسالم بن عمير وثعلبة بن عنمة: وعبد الله بن مغفل» أتوا رسول الله صلى الله 
عليه وآله فقالوا: يا نبي الله إن الله عز وجل قد ندبنا للخروج معك فاحملنا على الخفاف 
المرقوعة والنعال المخصوفة نغزو معك. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فولوا وهم 
يبكون. وقوله انفيض من الدمع» كقولك تفيض دمعاً وهو أبلغ من يفيض دمعها لأن 
العين جعلت كلها فائضة. و«من» للبيان والجار والمجرور في محل النصب على التمييز. 
#حزناً أن لا يجدوا» أي على أن لا يجدوا. #إنما السبيل» أي سبيل الخطاب والعتاب 
في أمر الغزو والجهاد «على الذين يستأذنونك» في التخلف وهم أغنباء. ثم قال على 
سبيل الاستئناف #رضوا» كأنه قيل ما لهم استأذنوا وهم قادرون على الاستعداد؟ فقيل: 
رضوا بالدناءة والانتظام في جملة الخوالف ومن جملة أسباب الاستئذان أ:؛ طبع الله تعالى 
على قلوبهم. قال أهل العلم: لما قال في الآية الأولى وإإذا أنزلت سورة» [التوبة: 85] 
قال هناك «#وطبع» [التوبة: 87] ليكون المجهول مبنياً على المجهول بخلافه في هذه 
الآية. ثم إن العلم فوق الفقه كان أننين بالمقام الذي جرى فيه ذكر الله. أما قوله #قل لا 
تعتذروا لن نؤمن لكم» فإنه علة المنع من الاعتذار لأن غرض المعتذر أن يصير عذره 
مقبولاً فإذا علم بأن القوم يكذبونه وجب عليه تركه. وقوله#قد نبأنا الله علة لانتفاء 
التصديق. «وسيرى الله عملكم» يعني رؤية وقوع أي سيقع أنكم هل تبقون على الحالة 
التي تظهرونها أم لا. وفي قوله «#ثم تردّون إلى عالم الغيب» تخويف شديد وفيه أنه مطلع 
على بواطنهم الخبيثة وضمائرهم المملوءة من النفاق والكذب. وإنما لم يقل في هذه الآية 
و«المؤمنون» كما في الآية التي تجيء, لأن هذه في المنافقين ولا يطلع على ما في باطنهم 
إلا الله ثم رسوله باطلاع الله إياه أو بنور نبوته كما قال «قد نبأنا الله من أخباركم؟ والآية 
الأخرى في المؤمنين وعباداتهم ظاهرة للكل. وختم آية المنافقين بقوله «ثم تردون» لأنه 
وعيد فقطعه عن الأول بخلاف آية المؤمنين حيث وصلها بالواو لأنه وعد من الله. ثم ذكر 
أن منافقي الأعراب سيؤكدون أعذارهم بالأيمان الكاذبة مثل ما حكى تعالى عن منافقي 
المدينة فقال: #سيحلفون بالله لكم» أي لأجلكم «إذا انقلبتم» أي رجعتم «إليهم» ولم 
يذكر المحلوف عليه. والظاهر أنهم حلفوا على أنهم ما قدروا على الخروج ولكن بين 
غرضهم من الحلف فقال «التعرضوا عنهم * أرادوا الصفح والعفو فأمر الله المؤمنين بإعطاء 
طلبتهم ولكن على سبيل المقت لا الصفح ولهذا قال ابن عباس: أراد ترك الكلام 
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والسلام. وقال مقاتل: قال رسول الله يَكِيِْ حين قدم المدينة: لا تجالسوهم ولا تكلموهم 
وكانوا ثمانين رجلاً منهم جد بن قيس ومعتب بن قشير. ثم بين علة الاجتناب عنهم فقال: 
«إنهم رجس؟ فكأنهم نجس العين فلا سبيل إلى تطهيرهم بالعتاب والتوبيخ وفي أمثالهم 
إنما يعاتب الأديم ذو البشرة. المعاتبة المعاودة وبشرة الأديم ظاهره الذي عليه الشعر أي 
إنما يعاد إلى الدباغ من الأديم ما سلمت بشرتهء يضرب لمن فيه مراجعة ومستعتب وإذا 
لم تكن المعاتبة نافعة فيهم فتركها هو الصواب «ومأواهم» جهنم منقلبهم النار عتابا 
توبيخا. 

ثم بين أنهم طلبوا إعراض الصفح بقوله #يحلفون لكم لترضوا عنهم» نهاهم عن 
الرضا بقوله «إفإن' ترضوا عنهم» الآيق» ذلك أن إرادة المؤمن يجب أن تكون موافقة 
لإرادة الله وأي فائدة في رضا المؤمنين إذا كان الله تعالى ساخطاً عليهم؟. ثم عدد مثالب 
الأعراب وأراد بهم جمعاً معينين كانوا يوالون منافقي المدينة. قال أهل اللغة: رجل عربي 
إذا كان نسبه إلى العرب ثابتاء ورجل أعرابي إذا كان بدوياً سواء كان من العرب أو من 
مواليهم وجمعه أعراب كالمجوسي والمجوس واليهودي واليهود. فالأعرابي إذا قيل له يا 
أعرابي فرح» وإذا قيل للعربي يا أعرابي غضبء, وذلك أن من استوطن القرى العربية فهو 
عربي ومن نزل البادية فهو أعرابي ولهذا لا يجوز أن يقال للمهاجرين والأنصار أعراب 
وإنما هم عرب. قال يِِ: «لا تؤمنّ امرأة رجلاً ولا فاسق مؤمناً ولا أعرابي مهاجرا»'') 
قيل: إنما سمى العرب عرباً لأن أولاد إسماعيل عليه السلام نشوا بالعربة وهي من تهامة 
ونسبوا إلى بلدهمء» وكل من يسكن جزيرة العرب وينطق بلسانهم فهو منهم. وقيل: لأن 
ألسنتهم معربة عما في ضمائرهم لما في لسانهم من الفصاحة والبلاغة؛ يحكى عن بعض 
الحكماء أنه قال: حكمة الروم في أدمغتهم وذلك لأنهم يقدرون على التركيبات العجيبة» 
وحكمة الهند في أوهامهم. وحكمة اليونان في أفئدتهم وذلك لكثرة ما لهم من المباحث 
العقلية» وحكمة العرب في ألسنتهم وذلك لحلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم. وإنما حكم 
على الأعراب بأنهم أشد كفراً ونفاقاً لأنهم يشبهون الوحوش . سئل بعض الحكماء ما بال 
أهل البادية لا يحتاجون إلى الطبيب؟ فقال: كما لا يحتاج حمر الوحش الى البياطرة 
ولاستيلاء الهواء الحار عليهم الموجب لكثرة الطيش والخروج عن الاعتدال» وإن من 
أصبح وأمسى مشرفاً عليه أنوار النبوة ومشرفاً باستماع مواعظه وآدابه كيف يكون مساوياً 
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لمن نشأ كما يشاء من غير سياسة سائس ولا تأديب مؤدب؟! وإن شئت فقس الفواكه 
الجبلية بالفواكه البستانية ولهذا قال يكلِ: «إن الجفاء والقسوة في الفدّادين»"'2 أي الأكارين 
لأنهم يفدّون أي يصيحون. وقوله: #«وأجدر» أي أولى وأحق «بأن لا يعلموا حدود ما 
أنزل الله# أي مقادير تكاليفه وأحكامه وما تنتهي إليه الأدلة العقلية والسمعية #والله عليم» 
بما في قلوب أهل البدو والحضر وأصحاب الوبر والمدر #حكيم» في كل ما قدر من 
الشرائع وما يتبعها من الجزاء. ثم نوع جنس الأعراب فقال: «ومن الأعراب من يتخذ ما 
ينفق مغرماً» هو مفعول ثانٍ ليتخذ لأنه بمعنى الجعل والاعتقاد والزعم أي يعتقد أن الذي 
ينفقه في سبيل الله غرامة وخسران. وقد عرفت أن أصل الغرم اللزوم كأنه اعتقد أنه لزمه 
لأمر من خارج كتقية أو رياء ليس مما ينبعث من النفس» والمغرم إما مصدر أو موضع. 
«ويتربص بكم الدوائر» نوب الزمان وتصاريفه ودوله وكأنها لا تستعمل إلا في المكروه 
تشبيها بالدائرة التي تحيط بما في ضمنها بحيث لا يوجد منها مخلص. ثم خيّب الله 
ظنونهم بالإسلام وذويه بأن دعا عليهم بقوله: «عليهم دائرة السوء» وإنها جملة معترضة 
كقوله طاغلت أيديهم» [المائدة: 54] والسوء بالفتح مصدر أضيف إليه الدائرة للملابسة 
كقولك «رجل صدق». قال في الكشاف: وهو ذم للدائرة لأن من دارت عليه ذامًّ لها 
وبالضم اسم بمعنى البلاء. والعذاب» والمراد أنهم لا يرون في محمد ودينه إلا ما 
يسوءهم . «والله سميع» لأقوالهم «عليم» بنياتهم . قيل: هم أعراب أسد وغطفان 
وتميم. ثم ختم الكلام بذكر الصالحين منهم فقال: ومن الأعراب من يؤمن» الاية. 
والمعنى أنهم يعتقدون ما ينفقونه سبباً لحصول القربات عند الله وسبباً لصلوات الرسول 
عليهم لأنه كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة ويستغفر لهم كقوله: اللهم صل على آل 
أبي أوفى. ثم إنه تعال شهد لهم ولأمثالهم بصحة ما اعتقدوه فقال على طريق الاستئناف 
مؤكداً بحرفي التنبيه والتحقيق «ألا إنها قربة لهم» ثم فسر القربة بقوله: #إسيدخلهم الله 
في رحمته» والسين لتحقيق الوعد. قيل: هم عبد الله ذو البجاد بن ورهطهء أخذت أمه 
بجاداً وهو كساء مخطط فشقته نصفين فردّته بأحدهما وأزرته بالثاني وبعثته إلى رسول 
الله يكلِِ فكان قائده والله أعلم. 1 

التأويل: الناس ثلاثة: المتضررون المعذرون المعترفون بتقصيرهم» والقاعدون 
الكذابون» والناصحون المخلصون في الطلب ولكن فيهم الضعفاء والمرضى والفقراء فلا 
حرج عليهم في القعود عن طلب الكمال بالظواهر مع اشتغال البواطن في الطلب بقدر 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب المغازي يبأب . أحمد فى مسئده اه ١؟)‏ لم 0 
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الاستعداد. ولا على الذين إذا ما أتوك» بطريق المتابعة «لتحملهم» على جناح الهمة 
النبوية وتوصلهم إلى مقامات لم يكونوا بالغيها بجناحي البشرية والروحانية قلت لا أجد 
ما أحملكم عليه» ترفعاً ودلالاً واستيراء لزناد أشواقهم كما قيل لموسى لن تراني زيادة 
لشوقه وهم أغنياء لهم الاستعدادات الكاملة فلم يستعملوها في طلب الكمال كسلا وميلاً 
إلى اللذات العاجلة. «الأعراب أشد كفرا» إن في عالم الإنسانية بدواً هو نفسه وحضراً 
هو قلبه» والكفر والنفاق للنفس مقتضى الذات كما أن الإيمان للقلب لذاته بالفطرة» وقد 
يصير القلب كافراً بسراية النفس وقد تصير النفس مؤمنه بسراية القلب» ولكن النفس تكون 
أشد كفراً من القلب الكافر كما أن القلب يكون أشد إيماناً من النفس المؤمنة. #حدود ما 
أنزل الله على رسوله» يعني الواردات النازلة على الروح فإن القلب حضر الروح كما أن 
المدينة حضر الرسول كه ومن النفوس من يعتقد أن ما يصرف من أوقاته في طلب 
الكمال ضائع وخسار وينتظر بالقلب اشتغالاً وفترة. «عليهم دائرة السوء» باستيلاء القلب 
عليها وقهرها بما يخالف هواها #والله سميع» يجيب هذا الدعاء «عليم» بمن ينبغي أن 
يسمع في حقه . 


وَالسبفوت الْاولونَمِنَ لمن وَالائصار ودين أتبَعُوهُم يسن رض اهحنم ووَضُوأ 
عَنَهُ رحد آم بدت تمر ختهَا آلْْْهرُ حَِِنَ يآ بدا دلِكَ الْقََدُ الميلج 2 وَمِيَنْ 
ولك قرت الْأخرا مُكِشُون ون أمَلِ ْم موأ عل الاق لا لفن تلمهُم 
سَمَْجكم مركن مروت إل عَدَابٍ عَم () وماحرُوت عأ يذو كوأ عملا ميا 


0 


ءاخر سيدا عسى أن سوب حيو إن أله وري () حْذ نموي صَدَكَه هوركم يبا 


ا داعم رسعو كو روج 5 ص جه 16 لم دوه 24 * ور ول مو راع مإ صرده دم 
وَصَلِ عليه إن صَلوتَكَ سكن لحم وَقَهُ مسَيِيعٌ َب (2) أل يمْلَموا أن أله هو يقب ألتوْيَْ عن 


عباوو- وَيأَحْدُ ألصَّدَفتٍ وَأبٌ الله هو لواب ايحم (3ي) وَقلٍ أعْسَلُوأ يرق للَهُ ملك ورَسُومٌ 

فثك إل عير الت يكيم كم تفن 2)زآلخروت مزجو 

دي لَه نا ْم وما نْب علوم ونه عط حكنة 2 وَاليت أقَدُوأ سحا مانا 

وَحَصُئرا وك رقا بت الْمُؤمنيت وَإرصسادا ْمَنَ ارك لَه وسو ين قلا وَلِِمُنَ إن أر5 

إلا لخدي وأ بد َم لكفوت () لاك يه بدا لَمََجدُ يس عل التو نأل 
دمر 2 


َ. . 2 6 ص سس 2 عير ارمس كم 
يوم أحقٌ أن تَقُوم فِيدِ فِيهِ رِجَالُ حور أن يتطه روأ وأّهُ يحب المظهريت 9 أَفَمَنَ 


ِ< 0 حص ع 1 م هه ا ات لخ سس 
أنسّسب بُنْسلكَمٌ عل تَقَوى مرب أله وَرصْوانِ حَرٌ أم مَّنْ أمكس بُنْيِدكمُ عل سما جْرْفٍ هَسَارٍ 
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عار يو في كار هم أله لا ييى اقم اليرت 9 ارا شك الى با 
لوبهم إل أن تقَطُع لومز وَأهَه عع حكبة 9 


القراآت: طمن تحتهاه بزيادة من: ابن كثير. والباقون بحذفها وبالنصب على 
الظرف. «والأنصار» بالرفع: يعقوب. الاخرون بالجر. «#إن صلاتك» على التوحيد: 
حمزة وعلي وخلف وعاصم غير أبي بكر وحماد. الباقون على الجمع بكسر التاء علامة 
للنصب «مرجون# بواو ساكنة بعد الجيم: أبو جعفر ونافع وحمزة وعلي وخلف وعاصم 
سوى أبي بكر وحماد. الباقون بالهمزة المضمومة بعد الجيم. «الذين اتخذوا» بغير واو: 
أبو جعفر ونافع وابن عامر #أسس بنيانه» مجهولاً في الحرفين: ابن عامر ونافع #حرف» 
يسكون الراء: ابن عامر وحمزة وخلف ويحيى وحماد. الباقون بالضم ظهار» بالإمالة: 
أبو عمرو وحمزة في رواية ابن سعدان وأبي عمرو وعلي غير ليث» وابن حمدون 
وحمدويه والنجاري عن ورش وابن ذكوان غير ابن مجاهد والنقاش ويحيى وحماد #إلى 
أن» قرأها يعقرب. الباقون «إلا أن» #اتقطع» فعلاً ماضياً أو مضارعاً بحذف التاء من 
التفعل: ابن عامر ويزيد وحمزة وحفص والمفضل وسهل ورويس. #اتقطع» مضارعاً 
مجهولاً من التقطع: روح. الباقون #تقطع» مضارعاً مجهولاً من التقطيع . 

الوقوف: #بإحسان» لا لأن قوله: #رضي الله عنهم» خبر «والسابقون» «أبداً» 
ط 0 «العظيم» 5 «منافقون» ط لمن قدر ومن أهل المدينة قوم مردواء ومن وصل وقف 
على #أهل المدينة# تقديره هم مردوا #على النفاق» ط ومن قدر ومن أهل المدينة قوم 
احتمل أن يجعل الا تعلمهم» صفة للقوم فلم يتف «لا تعلمهم» ط انحن نعلمهم» ط 
«عظيم »4ه ج لاحتمال أن يكون التقدير ومنهم آخرون وأن يكون معطوفاً على «منافقون» 
أو على قوم المقدر «#سيئاً» ط «عليهم» ط «رحيم»ة «وصل عليهم» ط «لهم» ط 
«عليم54 «الرحيم»ه #والمؤمنون» ط «اتعملون»0 ايتوب عليهم» ط حكيم4 من 
قبل» ط «الحسنى» ط طلكاذبون»0 «أبدا» ط «#أن تقوم فيه ط #أن يتطهرواة ط 
«المطهرين» ه طني نار جهنم» ط «الظالمين» ط #قلوبهم» ط «حكيم» 5. 

التفسير: لما ذكر الأعراب المخلصين بين أن فوق منازلهم منازل أعلى وأجل وهي 
منازل السابقين الأوّلين والتابعين لهم بإحسان؛ قال ابن عباس: السابقون الأوّلون من 
المهاجرين هم الذين صلوا إلى القبلتين وشهدوا بدراً. وعن الشعبي: هم الذين بايعوا 
بيعة الرضوان بالحديبية ومن الأنصار أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفرء وأهل بيعة 
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العقبة الثانية وكانوا سبعين» والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير 
فعلمهم القرآن. والظاهر أن الاية عامة في كل من سبق في الهجرة والنصرة. قال أهل 
السنة: لا شك أن أبا بكر أسبق في الهجرة أو هو من السابقين فيها وقد أخبر الله تعالى عنهم 
بأنه رضي عنهم. ولا شك أن الرضا معلل بالسبق إلى الهجرة فيدوم بدوامه. فدل ذلك 
على صحة إمامته وإلا استحق اللعن والمقت. قال أكثر العلماء: كلمة «من» فى قوله #من 
المهاجرين والأنصار» للتبعيض» وإنما استحق السابقون منهم هذا التعظيم لأنهم آمنوا 
وفي عدد المسلمين في مكة: والمدينة قلة وفيهم ضعف فقوي الإسلام بسببهم وكثر عدد 
المسلمين واقتدى .بهم غيرهم. وقد قيل: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها. وقيل: للتبيين ليتناول المدح جميع الصحابة. وروي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت 
يوماً لمحمد بن كعب القرظي: ألا تخبرني عن أصحاب رسول الله ككِ وما كان بينهم؟ 
فقال لي: إن الله تعالى قد غفر لهم وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم. قلت 
له: في أي موضع أوجب لهم الجنة؟ قال: سبحان الله ألا تقرأ قوله تعالى: #والسابقون 
الأؤلون» إلى آخر الآية؟ أوجب لجميعهم الرضوان وشرط على التابعين شرطاً لم يشترط 
عليهم وهو الاتباع بالإحسان وذلك أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة لا السيئة» أو 
بإحسان في القول وهو أن لا يقولوا فيهم سوءاً ويحفظوا لسانهم عن الاغتياب والطعن في 
حقهم. قال العلماء: معنى رضا الله عنهم قبول طاعاتهم. ثم عاد إلى شرح أحوال 
المنافقين فقال: «وممن حولكم» هو خبر و #من الأعراب» بيان أو حال و #منافقون» 
مبتدأ «إومن أهل المدينة» عطف على الخبر أو خبر لمبتدأ آخر بناء على أن التقدير ومن 
أهل المدينة قوم «مردوا» التركيب يدل على الملابسة والبقاء على هيئة واحدة من ذلك 
«صرح ممرد» و «غلام أمرد» و «أرض مرداء» لا نبات فيها وتمرد إذا عتا فإن من لم يقبل 
قول غيره ولم يلتفت إليه بقي كما كان على هيئته الأصلية من غير تغير. فمعنى مردوا 
على النفاق تمهروا وتمرنوا وبقوا عليه حذاقاً معرّدين إلى حيث لا تعلم أنت نفاقهم مع 
وفور حدسك وقوة ذكائك. ثم قال «اسنعذبهم مرتين» قال ابن عباس: هما العذاب في 
الدنيا بالفضيحة والعذاب في القبر. روى السدي عن أبي مالك أنه يكل قام خطيباً يوم 
الجمعة فقال: اخرج يا فلان إنك منافق» اخرج يا فلان إنك منافق» حتى أخرج ناساً 
.وفضحهم. وقال مجاهد: هما القتل والسبي وعذاب القبر. وقال قتادة: بالدبيلة وعذاب 
القبر. وقال محمد بن إسحق: هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام والمسلمين ثم عذابهم 
في القبور. وقال الحسن: بأخذ الزكاة من أموالهم وبعذاب القبر. وقيل: أحد العذابين 
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ضرب الملائكة الوجوه والإدبار والاخر عند البعث يوكل بهم عنق من نار. ثم يردون إلى 
عذاب عظيم» هو الدرك الأسفل من النار. قال الكلبي: وممن حولكم جهينة ومزينة 
وأشجع وأسلم وغفارء ومن أهل المدينة عبد الله بن أبي وجد بن قيس ومعتب بن قشير 
وأبو عامر الراهب وأضرابهم. ثم قال #وآخرون» وهو معطوف على #منافقون» أو مبتدأ. 
و #اعترفواة صفته و#خلطوا» خبره #عسى الله© جملة مستأنفة. وقيل: #خلطوا» حال 
بإضمار «قد» «#عسى الله خبر. وللمفسرين خلاف في أنهم قوم من المنافقين تابوا عن 
نفاقهم أو قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك لا للكفر والنفاق ولكن للكسل ثم 
ندموا على ما فعلوا. عن ابن عباس في رواية الوالبي نزلت في قوم كانوا قد تخلفوا ثم 
ندموا وقالوا نكون في الكن والظلال مع النساء ورسول الله يهِ وأصحابه في الجهاد. روي 
أنهم كانوا ثلاثة: أبو لبابة مروان بن عبد المنذر وأوس بن ثعلبة ووديعة بن حزام. وقيل: 
كانوا عشرة فسبعة منهم حين بلغهم ما نزل في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك أوثقوا أنفسهم 
على سواري المسجد وقالوا: والله لا نطلق أنفسنا حتى يكون رسول الله يَِ هو الذي 
يطلقنا ويعذرنا. فقدم رسول الله فدخل المسجد وصلى ركعتين ‏ وكانت هذه عادته كلما 
قدم من سفر ‏ فراهم موثقين فسأل عنهم فقالوا: هؤلاء تخلفوا عنك فعاهدوا الله أن لا 
يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم وترضى عنهم. فقال رسول الله: وأنا أقسم 
بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم جتى أومر بإطلاقهم فنزلت هذه الاية فأطلقهم وعذرهم فقالوا: 
يا رسول الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها فتصدق بها وطهرنا. فقال: ما أمرت أن 
آخذ من أموالكم شيئاً فنزل ط#خذ من أموالهم صدقة». الآية. والاعتراف هو الإقرار 
بالشيء عن معرفة والمراد أنهم أقروا بذنوبهم وهذه كالمقدمة للتوبة لأن الاعتراف بالذنب 
لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال وفي 
الاستقبال. «خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً» أي خلطوا كل واحد منهما بالآخر كقولك: 
خلطت الماء واللبن. وهذا أبلغ من قولك: خلطت الماء باللبن. لأنك جعلت في الأول 
كلاً منهما مخلوطاً ومخلوطاً به كأنك قلت : خلطت الماء باللبن واللبن بالماء.. ويجوز أن يكون 
الواو بمعنى الباء من قولك: بعت شاة ودرهماً أي شاة بدرهم. وذلك أن الواو للجمع 
والباء للإلصاق فهما متقاربان. ويجوز أن يقال: الخلط ههنا بمعنى الجمع. قال أهل 
السنة: فيه دليل على نفي القول بالمحابطة لأنه لو لم يبق العملان لم يتصور اختلاطهما. 
وفي قوله «عسى الله أن يتوب عليهم» دليل على وقوع التوبة التي أخبر بحصول مقدمتها 
وهي الاعتراف منهمء وفيه دليل على قبول توبتهم لأن #عسى» من الكريم إطماع 
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واجب. وفائدته أن يكون المكلف على الطمع والإشفاق فلا يتكل ولا يهمل» وفيه أن 
التوبة بخلق الله. وقالت المعتزلة: معنى أن يتوب أن يقبل التوبة. ورد بأنه عدول عن 
الظاهر مع أن الدليل العام وهو وجوب انتهاء الكل إلى مشيئته وتكوينه يعضد ما قلناه. 


ثم قال سبحانه #خذ من أموالهم صدقة» عن الحسن: كانوا يقولون ليس المراد من 
هذه الاية الصدقة الواجبة وإنما هي صدقة كفارة الذنب الذي صدر عنهم وبهذا يحصل 
النظم بينها وبين ما قبلها كما مر. وقال أكثر الفقهاء: المراد بها الزكاة ووجه النظم أنهم 
لما أظهروا التوبة والندامة أمروا بإخراج الزكاة الواجبة تصحيحاً لدعواهم . ومما يدل على 
ذلك أن الأمر ظاهره الوجوب وأيضاً التطهير والتزكية يناسب الواجب لا التطوع. وفي 
قوله «من أموالهم» دلالة على أن القدر المأخوذ بعض تلك الأموال» وتعيين ذلك البعض 
إنما عرف من السنة. وفي إضافة المال إليهم دليل على أن المال مالهم ولا شركة للفقير 
فيه فتكون الزكاة متعلقة بذمته حتى لو تلف النصاب بعد الوجوب بقي الحق في ذمة 
المالك وهو قول الشافعي. وقوله #تطهرهم وتزكيهم» التاء فيهما للخطاب أي تطهرهم 
أيها الاخذ وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة. وقيل: التاء في #تطهرهم» للتأنيث والضمير 
للصدقة وفيه نوع انقطاع للمعطوفين. قال العلماء: المعطوفان متغايران لا محالة فالتزكية 
مبالغة في التطهير أو هي بمعنى الإنماء كأنه تعالى جعل النقصان سبباً للإنماء والزيادة 
والبركة» أو المراد بالتزكية تعظيم شأنهم والإثناء عليهم. قال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل 
على أن الزكاة طهرة للاثام فلا تجب إلا حيث يمكن حصول الاثام وذلك لا يعلم إلا في 
حق البالغ العاقل دون الصبي والمجنون. وقال الشافعي: تجب الزكاة في مالهما لأنه لا 
يلزم من انتفاء سبب معين انتفاء الحكم مطلقاً #وصلٌ عليهم» قال ابن عباس: معناه ادع 
لهم. فمن هنا قال الشافعي: السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول: 
أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت. وقال آخرون بظاهر اللفظ لما روي عن 
عبد الله بن أبي أوفى قال: كان أبي من أصحاب الشجرة وكان النبي ككلِ إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي 
أوفى. وأكثر الأئمة الان على أنه لا تحسن الصلاة لغير النبي على غيره إلا تبعاً. وأطلق 
بعضهم ‏ كالغزالي وإمام الحرمين ‏ لفظ الكراهة وقالوا: السلام أيضاً في معنى الصلاة. 
وأما الشيعة فإنهم يذكرون الصلاة والسلام في حق آل الرسول أيضاً كعلي وأولاده عليه 
السلام وهم على العموم من القرشيين بنو هاشم والمطلب دون بني أمية وبني نوفل 
وغيرهم. قالوا: لأنها كانت جائزة في حق من يؤدي الزكاة فكيف يمتنع ذكره أو لا يحسن 
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في أهل بيت الرسول؟ ولأن الكل أجمعوا على جوازها بالتبعية فما الفرق؟ وأما السلام فلا 
كلام عليه لأنه جائز في حق جمهور المسلمين فكيف لا يجوز في آل الرسول؟ لإإن 
صلاتك سكن لهم» والسكن ما يسكن إليه المرء وتطمئن به نفسهء وذلك لأن دعاءه 
يستجاب ألبتة فيتطهرون بهاء وكيف لا يفيض إشراق نفسه عليهم بتوجهه إليهم والترحم 
لهم؟ احتج مانعو الزكاة بها في زمان أبي بكر قالوا: الوجوب مشروط بحصول السكن 
والآن لا سكن. ورد عليهم بسائر الايات. روي أن رسول الله يه لما حكم بصحة توبة 
هؤلاء قال الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلمون ولا يجالسون 
فما لهم فنزلت «ألم يعلموا» يعني غير التائبين. وقيل: معناه ألم يعلم التائبون قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم «أن الله هو يقبل التوبة© الصحيحة ويقبل الصدقات الصادرة 
عن خلوص النية. وفائدة توسط هو أن يعلم أن الإلهية هي الموجبة لقبول التوبة لاستغنائه 
عن طاعة المطيعين ومعصية المذنبين فإذا انتقل العبد من حالة المعصية إلى حالة الطاعة 
وجب على كرمه قبول توبته. وفيه أيضاً أن قبول التوبة ليس إلى الرسول. وفي قوله عن 
عباده» دون «من» إشارة إلى البعد الذي يحصل للعبد عن الله بسبب العصيان أو إلى تبعيده 
نفسه عن الله هضماً وانكساراً. وفي إضافة أخذ الصدقات إلى الله بعد أن أمر الرسول 
بالأخذ تشريف عظيم لهذه الطاعة؛ وأنها من الله بمكان» وأنه يربيها كما يربي أحد نافلوه 
حتى إن اللقمة تكون عند الله أعظم من أحد وقد جاء هذا المعنى في الحديث. ثم أمر نبيه 
بأن يقول للتائبين أو لغير التائبين ترغيباً لهم في التوبة #اعملوا» فيه نوع تهديد وتخويف 
«فسيرى الله عملكم» وقد مر تفسير مثله عن قريب. والحاصل أنه كأنه قيل لهم اجتهدوا 
في العمل فإن له في الدنيا حكماً وهو أن يراه الله ورسوله والمؤمنون» وفي الآخرة حكماً 
وهو الجزاء. وبوجه آخر كأنه قيل: إن كنت من المحققين فاعمل لله» وإن كنت من 
الظاهريين فاعمل لتفوز بثناء شهداء الخلق وهم الرسول والمؤمنون فإنهم شهداء الله يوم 
القيامة» والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية. ولا شك أن رؤية الله تعالى شاملة لأفعال 
القلوب والجوارح جميعاً. أما رؤية الرسول والمؤمنين فلا تشمل أفعال القلوب إلا بإرادة 
الله واطلاعه وإفشائه. واعلم أنه تعالى قسم المخلفين إلى ثلاثة أقسام: منهم المنافقون 
الذين مردوا على النفاق» والثاني التائبون المعترفون بذنوبهم» والثالث الذين بقوا موقوفا 
أمرهم وذلك قوله «#وآخرون» وإعرابه كإعراب قوله «وآخرون اعترفوا» ومعنى 
«مرجون» أي مؤخرون من أرجيته وأرجأته إذا أخرته ومنه قوله: #أرجه وأخاه» 
[الأعراف: ]١١١‏ كما مَّرّء وبه سميت المرجئة لأنهم جازمون بغفران ذنب التائب ولكن 


يؤخرونها إلى مشيئة الله ويقولون: إنهم مرجون لأمر الله. وقال الأوزاعي: لأنهم يؤخرون 
العمل عن الإيمان. وقال ابن عباس : نزلت في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية» أمر رسول الله أصحابه أن لا يسلموا عليهم ولا يكلموهم ولم يفعلوا كما 
فعل أبو لبابة وأصحابه من شد أنفسهم على السواري وإظهار الجزع والغم» فلما علموا أن 
أخذ ا لا ينظر إليهم فوضوا أمرهم إلى الله وأخلصوا نياتهم فقبلت توبتهم ونزل فيهم #وعلى 
الثلائة الذين خلفوا» كما سيجيء. وقال الحسن: إنهم قوم من المنافقين حذرهم الله بهذه 
الآية إن لم يتوبوا. وقوله: «إما يعذبهم» التشكيك فيه راجع إلى العباد أي ليكن أمرهم 
على الخوف والرجاء وكان يقول أناس هلكوا إن لم ينزل الله لهم عذراًء ويقول آخرون: 
عسى الله أن يغفر لهم. قال الجبائي: جعل أمرهم دائراً بين التعذيب والتوبة فدل ذلك 
على انتفاء القسم الثالث وهو العفو من غير التوبة» وأجيب بأنه يجوز أن تكون المنفصلة 
مانعة الجمع فقط. ولما ذكر أصناف المنافقين وبين طرائقهم المختلفة قال: #والذين 
اتخذوا» كأنه قال: ومنهم الذين اتخذوا. في الكشاف: أن محله النصب على 
الاختصاص» أو الرفع على الابتداء وخبره محذوف أي وممن وصفوا هؤلاء الأقوام. قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير: كانوا اثني عشر رجلا بنوا مسجداً يضارّون 
به مسجد قباء. وروي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله بك 
أن يأتيهم فأتاهم فصلى فيه فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن عوف وقالوا: نبني مسجداً 
كذلك . 


واعلم أنه سبحانه حكى أن الباعث لهم على هذا العمل كان أموراً أربعة: الأول 
الضرار وهو المضارة والثاني الكفر بالنبي بَككِ وبالإسلام وذلك أنهم أرادوا تقوية أهل 
النفاق. والثالث التفريق بين المؤمنين لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء فتقل 
جماعتهم ولا سيما إذا صلى النبي في مسجدهم فيؤدي ذلك إلى اختلاف الكلمة وبطلان 
الألفة» والرابع قوله: #وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله» وقوله #من قبل» يتعلق ب 
#حارب» أي من قبل بناء مسجد الضرار. وقال في الكشاف: إنه متعلق ب #اتخذوا» 
والمراد من قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف. قال الزجاج: الإرصاد الانتظار. وقال ابن 
قتيبة : الانتظار مع العداوة. وقال الأكثرون: إنه الإعداد. والمراد بمن حارب أبو عامر 
الراهب والد أبي حنظلة الذي غسلته الملائكة» وسماه رسول الله الفاسق وكان قد تنصر في 
الجاهلية وترهب وطلب العلم. فلما ظهر رسول الله يك عاداه لأنه زالت رياسته وقال 
لرسول الله ِعِ يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم فلم يزل يقاتله إلى يوم 
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حنين» فلما انهزمت هوازن خرج هارباً إلى الشام وأرسل الى المنافقين أن استعدوا بما 
استطعتم من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر وآتٍ بجنود ومخرج محمداً وأصحابه من 
المدينة» فبنوا مسجداً وانتظروا أبا عامر ليصلي بهم في ذلك المسجد. ثم أخبر الله تعالى 
عن نفاقهم بقوله: #وليحلفن إن أردنا» أي ما أردنا ببناء هذا المسجد #إلا» الخصلة 
«الحسنى» وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المسلمين. قال المفسرون. إنهم لما بنوا 
مسجدهم وافق ذلك غزوة تبوك فأتوا رسول الله وقالوا: بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة 
والليلة المطيرة والليلة الشاتية ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة. فقال كِ: 
إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فلما قفل من الغزوة 
سألوه إتيان المسجد فنزل طلا تقم فيه أبد» الآية فدعا بمالك بن الدخشم ومعن بن عدي 
وعامر بن السكن ووحشي - قاتل حمزة ‏ فقال لهم: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
قاهدموه وأحرقوه ففعلوا وأمر أن يتخذ مكانه كناسة تلقى فيه الجيف والقمامة» ومات أبو 
عامر بالشام بقتسرين. وقال الحسن: همّ رسول الله أن يذهب إلى ذلك المسجد فناداه 
جبرائيل لا تقم فيه. ولا ربب أن النهي عن القيام فيه يستلزم النهي عن الصلاة فيه. ثم 
بيّن علة النهي فقال: «لمسجد أسس على التقوى من أوّل يوم» أي من ابتداء وجوده 
#أحق أن تقوم فيه» والمعنى لو كان القيام في غيره جائزاً لكان هذا أولى لاشتماله على 
الخيرات الكثيرة فكيف إذا كان غيره مشتملاً على المفاسد الكثيرة من الضرار وغيره؟ قالت 
الشيعة في هذا المقام: إن المسجد إذا كان مبنياً على التقوى من أول يوم كان أولى 
بالصلاة فيه؛ فالإمام أولى بأن يكون متقياً من أول عمره وما ذاك إلا علي عليه السلام لأنه 
لم يكفر بالله طرفة عين. واختلفوا في هذا المسجد فقيل: مسجد رسول الله كل بالمدينة» 
عن أبي سعيد الخدري سألت رسول الله يهِ عن المسجد الذي أسس على التقوى. فأخذ 
الحصباء وضرب بها الأرض وقال: هو مسجدكم هذا مسجد المدينة. وقيل: هو مسجد 
قباء أسسه رسول الله كَل وصلى فيه أيام مقامه بقباء وهي يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس وخرج يوم الجمعة» قال في الكشاف: وهذا أولى لأن الموازنة بين مسجدي 
قباء أوقع. وقال القاضي: كل مسجد بني على التقوى فإنه يدخل فيه كما لو قال قائل 
لرجل صالح أحق أن تجالسه لم يكن ذلك مقصوراً على واحد. وأيضاً كل مسجد بني 
مباهاة أو رياء وسمعة أو لغرض سوى وجه الله أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد 
الضرار. ثم ذكر لمسجد التقوى وصفاً آخر وذلك قوله: افيه رجال يحبون أن يتطهروا» 
فقيل: إنه التطهر من الذنوب بالتوبة والاستغفار والإخلاص كما أن أهل مسجد الضرار 
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وصفوا بأضداد هذه الأمور من الضرار والكفر والتفريق» ولأن طهارة الباطن أشد تأثيراً من 
طهارة الظاهر في القرب من الله . وقيل: إنه التطهر بالماء وذلك أنهم كانوا لا ينامون الليل 
على الجنابة ويتبعون الماء أثر البول. وروي أنها لما نزلت مشى رسول الله ومعه 
المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباء فإذا الأنصار جلوس فقال: أمؤمنون أنتم؟ 
فسكت القوم. ثم أعادها فقال عمر: يا رسول الله إنهم لمؤمنون وأنا معهم. فقال عليه 
السلام: أترضون بالقضاء؟ قالوا: نعم قال: أتصبرون على البلاء؟ قالوا: نعم. قال: 
أتشكرون في الرخاء؟ قالوا: نعم. فقال يلِ: مؤمنون ورب الكعبة. فجلس ثم قال: يا 
معشر الأنصار إن الله عز وجل قد أثنى عليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند 
الغائط؟ فقالوا: يا رسول الله نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثم نتبع الأحجار الماء. فتلا 
النبي كيل : «#رجال يحبون أن يتطهروا» وقيل: يحبون أن يتطهروا بالحمى المكفرة لذنوبهم 
فحموا بأجمعهم. ومحبة التطهر إيثاره والحرص عليه ومحبة الله الرضا عنهم والإحسان 
إليهم كما يفعل المحب بمحبوبه. ثم بين أنه لا نسبة بين الفريقين وأن بينهما بوناً بعيداً 
فقال مستفهماً على سبيل التقرير #أفمن أسس بنيانه©# وهو مصدر كالعمران وأريد به 
المبني والمعنى أن من أسس بناء دينه على قاعدة قوية محكمة وهي تقوى الله ورضوانه 
#خير أم من أسس» دينه على ضد ذلك. والشفا هو الشفير أي الشفة» والجرف هو ما إذا 
سال السيل وانحسر الوادي ويبقى على طرف المسيل طين واه مشرف على السقوط ساعة 
فساعة فذلك الموضع الذي هو بصدد السقوط جرف. والهار الهائر وهو أيضاً المتصدع 
الذي أشفى على التهدم والسقوط. قال الليث: الهاء مصدرها الجرف يهور إذا انصدع من 
خلفه وهو ثابت بعد في مكانه؛ فإذا سقط فقد انهار. وقال في الكشاف: إنه صفة قصرت 
عن فاعل كخلف من خالف وألفه ليست بألف فاعل إنما هي عينه وأصله «هور؛ على 
«فعل» ولا ترى أبلغ من هذا الكلام ولا أدل على حقيقة الباطل» فلكونه على شفا جرف 
هار كان مشرفا على السقوط. ولكونه على طرف جهنم كان إذا انهار فإنما يسقط في قعر 
جهنم» يروى أنه حفرت بقعة من مسجد الضرار فرؤي الدخان يخرج منه. ثم ذكر أن 
بنيانهم ذلك سبب لازدياد ريبهم فقال: «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة© في كونه سبباً 
للريبة (في قلوبهم» وجوه منها: أن هدمه صار سبباً لازدياد شكهم في نبوته» ومنها أنهم 
ظنوا أن تخريبه لأجل الحسد فارتفع أمانهم عنه وصاروا مرتابين في أنه هل يتركهم على ما 
هم فيه أو يأمر بقتلهم ونهب أموالهم فلا تزول تلك الريبة #إلا أن تقطع قلوبهم» أجزاء 
متفرقة إما بالموت وإما بالسيف وإما بالبلاء فحينئذ يضمحل أثرها عتنها. والمقصود أن هذا 
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الشك يبقى في قلوبهم أبداً ويموتون على النفاق. قال في الكشاف: يجوز أن يكون ذكر 
التقطيع تصويراً لحال زوال الريبة عنهاء ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها وما هو كائن منه 
بقتلهم أو في القبور أو في النار. وقيل: معناه إلا أن يتوبوا توبة تنقطع بها قلوبهم ندماً 
وأسفاً على تفريطهم. 

التأويل: «والسابقون الأولون» الذين سبقت لهم العناية الأزلية» أو السابقون الأولوذ 
عند الخروج من العدم وهم أهل الصف الأول من الجنود المجندة» أو السابقون في جواب 
#ألست بربكم؟ [الأعراف : 07 الأولون في استماع هذا الختقلاب. أو السابقون في استحقاق 
المحبة عند اختصاصهم بتشريف يحبهم في الأزل» الأولون بأداء حق المحبة في سر 
يحبونه» أو السابقون عند تخمير طينة آدم في مماسة ذراتهم يد القدرة» الأولون باستكمال 
تصرف القدرة في كمال الأربعين صباحاًء أو السابقون عند رجوعهم بقدم السلوك إلى مقام 
الوصال.» الأولون بالوصول إلى سرادقات الجلال» وهذا السبق مخصوص بالنبي كَل وبأمته 
كما قال: «نحن الأخرون السابقون2. #من المهاجرين» عن الأوطان البشرية 
«والأنصار» لهم في طلب الحق #والذين اتبعوهم بإحسان» بذلوا جهدهم في متابعتهم 
بقدر الإمكان رضي الله عنهم» بإعطاء الاستعدادات الكاملة «ورضوا عنه» بإيفاء 
حقوقها. «وممن حولكم» من أعراب صفات النفس «منافقون ومن أهل؟ مدينة القلب 
فمن صفات النفس بعضها منافق كالقوة الشهوية للوقاع فإنها تتبدل بالعفة عند استيلاء 
القلب على النفس بسياسة الشريعة وتربية الطريقة ظاهراً ‏ لا حقيقة لأنها لا تتبدل بالكلية 
بل تميل إلى الشهوة إذا خليت وطباعها ولهذا قال يَكلِ: «وإن أخوف ما أخاف على أمتي 
النساء» ومنها كافرة كالقوة الشهوية في طلب الغذاء فإنها باقية على طلبها مادام البدن 
باقياً لاحتياجه إلى بدل ما يتحلل» ومنها مسلمة كالقوة الغضبية والشيطانية من الكبر 
والحسد والكذب والخيانة فإنها يحتمل أن تتبدل بأضدادها من التواضع والمحبة والصدق 
والأمانة عند استنارة النتفس بنور الإيمان والذكر. فهذه الصفات وغيرها من صفات النفس 
ما لم تتبدل بالكلية أو لم تكن مغلوبة بأنوار صفات القلب ففيها بعض النفاق كما قال 36: 
«أربع من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدّث كذب وإذا اؤتمن 
خان وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 


(١1)رواه‏ البخاري في كتاب الوضوء ياب 01 مسلم في كتاب الجمعة حديث 2019 15 النسائي في 
كتاب. الجمعة باب ١‏ . الدارمى فى كتاب المقدمة باب .١‏ 
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حتى يدعها»"'' الا تعلمهم نحن نعلمهم» يعني أن هذه الأفعال لا يعرفها أرباب العلوم. 
الظاهرة وإنما يعرفها أصحاب الكشوف الباطنة. #سنعذبهم مرتين» مرة بأحكام الشريعة 
ومرة بآداب الطريقة #ثم يردّون» بجذبات اللطف «إلى عذاب عظيم» هو الفطام عن 
الكونين والفناء في الله أو بجذبات القهر إلى إسبال حجب البعد والبقاء في عالم الطبيعة 
«وآخرون» يعني القلب وصفاته «اعترفوا» بذنوب ثبوت صفات النفس والتلوث بها 
«خلطوا عملاً صالحاً» هو صدق التوجه «وآخر سيئاً» هو مطاوعة النتفس والهوى في 
بعض الأوقات. «#عسى الله أن يوفقهم للرجوع إلى طريق الحق بالكلية والإعراض عما 
سواه. #خذ من أموالهم صنقة تطهرهم بها عن دنس حب الدنيا «وتزكيهم» بالأخلاق 
الفاضلة فإن حب الدنيا رأس كل خطيئة. #ويأخذ الصدقات# فيه أن المعطي يجب أن لا 
ينظر إلا إلى الله ولا يمنّ على الفقير أصلاً #وستردون» بأقدام أعمالكم إلى الله الذي يعلم 
ما غاب عنكم من نتائج أعمالكم وما غبتم عنه من التقدير الأزلي وما تشاهدون بالعيون 
والقلوب في عالمي الملك والملكوت. «#وآخرون مرجون» أخرت توبتهم ليتردّدوا بين 
الخوف والرجاء فيطيروا بجناحي القبض والبسط إلى أن يصلوا إلى سرادقات الهيبة 
والأنس. طوالله عليم» بتربية عباده (حكيم» فيما يفعل من القبول والرد. «والذين 
اتخذوا» في عالم الطبيعة مزبلة النفس «مسجداً ضراراً» لأرباب الحقيقة «#وكفراً» 
بأحوالهم «لمن حارب الله» هم أهل الإباحة من مدعي الفقر الا تقم» يا رسول الروح. 
«أسس على التقوى» هو مسجد القلب جبل علي العبودية والطاعة #من أول يوم» من 
الميئاق «رجال يحبون أن يتطهروا» هم الأوصاف الحميدة والملكات المزكاة عن دنس 
الطبيعة ولوث الحدوث. ثم ميز بين أهل السعادة والشقاوة فقال: «أفمن أسس بنيانه» أي 
جبل على الخير وما فيه رضا الله «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة» لأنهم جبلوا على الشقاء 
«إلا أن تقطع قلوبهم» غيروا عن طباعهم وذلك محال أو لا يزال يسري من مزبلة النفس 
وسخ وظلمة إلى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم غيروا عن طباعهم وذلك بسكين الرياضة 
فتزول عنها تلك الملكات. 

# إذَ آله أفترعامت المؤبي شه وََوكَم يأك لَهُماً كته ميوت سيل 


ِو 


لل يدون وَفْتَفوت وَعَدًا َه حَدًا فالوس وَالضمل وَالْشُرءَانِ وَمَنْ أؤق 
هرو مر ا تك وأ و َي لرّى يعم يد ودللك هو الوذ َمَوَدُ ألْمَظِيم 029 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان حديث ٠١5‏ . البخاري قي كتاب الإيمان باب 784. أبو داود في كتاب 
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التّيئوب المبيدذوت للِدُوت السَيِبَخُوتَ التسكئورك ألسَحِدُو رج اللمِرُون 
ألتتؤوف والكاهورت عن الشدحكر ولككفطون لثثود أموُ ور التؤييرت 9 ها 
6ح إِلئيَ وَل ءَامَنُوا أن يَسْمَفْفِروأ موا لنبمْرصين ولا كرا اول شق ينمدم برت 
لح َم سات سحب لو © ونا كارت أسهنقد هبر ليد لاع مَوَْعِدَةَ وعَدَهَآ 
إيَاءُ َلَمَا بَينَ لم َم حَدُوٌ يله تر نه إن هيم ميد وَمَاحكّات حت أله ليضِلٌ 
وما بَمَدَ إِد هَدَدهُمْ حَقٌّ ييح لهم نَا يقوست إن لَه يحل عَيْء عي 99 إنَّ لَه لم ملك 
أَلسَمنوْتٍ وال انيت يس هأرما لصتم ىل لويد ولك سير () قد ب اق 
عل أب والفهصيويت والأتصصار لزت أ حائة الششَرَة من بشو ما كاد 
يَزبعُ قَلُوبُ هَرِبقٍ منْهُمَْ ِنْهُمَ ده شُدّ تاج عَِتْهزْ نَم هئ رَدُوكٌ بحب 9) وَعلَ النَكََة اليرت 
حي اسان كمال يما بت وسَاقت عه سم أنفسهم وَظنُوأ أن لا متجحاً من أله 
إل ليه قد ا بَمُويوا إن أنه هْوٌ التَََبُ أليَحِيم 9) يَكايما الذي ءامنوا انوا أله 
ونوا مَصّيقت 9) 

القراآت: «فيقتلون» مبنياً للمفعول «ويقتلون» مبنياً للفاعل: حمزة وعلي وخلف. 
الاخرون على العكس. «ويقتلون» بالتشديد: أبو عون عن قنبل. #إبراهام»# وكذلك ما 
بعده: هشام «ايزيغ» بياء الغيبة: حمزة وحفص والمفضل. والباقون بتاء التأنيث 
«خلفوا» بالتخفيف وفتح اللام روى ابن رومي عن عباس . الباقون بالتشديد مجهولاً . 

الوقوف: «الجنة» ط «ويقتلون» ط «والقرآن» ط «بايعتهم به ط طالعظيم#ه 

«لحدود الله» ط طالمؤمنين06 «الجحيم»#ه «إياه» ط «منه» ط ج طحليم5# ط ما 
يتقون» ط «عليم04 «والأرض» ط «ويميت» ط #نصير»ه اتاب عليهم»# ط 
«رحيم»ه ط للعطف على النبي #خلفوا» ط #إلا إليه> ط «ليتوبوا» ط «الرحيم»ة 
«الصادقين» ه. 

التفسير: لما شرح فضائح المنافقين وقبائحهم بسبب تخلفهم عن غزوة تبوك» وذكر 
أقسامهم وفرع على كل قسم ما كان لائقاً به» عاد إلى بيان فضيلة الجهاد والترغيب فيه 
فقال: «إن الله اشترى» الآية. قال محمد بن كعب القرظي: لما بايعت الأنصار 
رسول الله يل ليلة العقبة - وهم مهن اققنا - كال علد الاين وواننة ف اشر “ريات 
ولنفسك ما شئت. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأبوالكع: قالوا: فإذا فعلنا ذلك قما لنا؟ قال: الجنة» 


“اهم 2 تفسير سورة التوبة/ الآيات: ١١9-11١١‏ 
ٍ : 


قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت «إن الله اشترى» الآية. قال مجاهد والحسن 
ومقاتل: امنهم فأغلى ثمنهم. وقال جعفر الصادق عليه السلام: والله ما لأبدانكم ثمن إلا 
الجنة فلا تبيعوها إلا بها. واعلم أن هذا الاشتراء وقع مجازاً عن الجزاء لأن المشتري إنما 

يشتري ما لا يملك والعبد وما يملكه لمولاه. ولهذا قال الحسن: اشترى أنفساً هو خلقها 
وأموالاً هو رزقها. والمراد بأنفسهم النفوس المجاهدة وبأموالهم التي ينفقونها في أسباب 
الجهاد وعلى أنفسهم وأهليهم وعيالهم على الوجه المشروع. وههنا نكتة هي أن قيم الطفل 
له أن يبيع مال الطفل من نفسه بشرط رعاية الغبطة» ففي هذه الاية البائع والمشتري هو الله 
ففيه تنبيه على أن العبد كالطفل الذي لا يهتدي إلى مصالح نفسه وأنه تعالى هو المراعي 
لمصالحه حتى يوصله إلى أنواع الخيرات وأصناف العادات. وبوجه آخخر الإنسان بالحقيقة 
عبارة عن الجوهر المجرد الذي هو من عالم الأرواح وهذا البدن وما يحتاج اليه من 
ضرورات المعاش كالالات والوسائط لتحصيل الكمالات الموصلة الى الدرجات العاليات؛ 
فالبائع هو جوهر الروح القدسي. والمشتري هو الله وأحد العوضين الجسد البالي والمال 
الفاني» والعوض الآاخر الجنة الباقية والسعادات الدائمة» فالربح حاصل والخسران زائل 
ولهذا قال #فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به» وفي قوله «يقاتلون» معنى الأمر كقوله 
«وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم» [الصف: ]١١‏ وهو كالتفسير لتلك المبايعة 
«فيقتلون ويقتلون» أي إنهم يقتلون الكفار فلا يرجعون عنهم حتى يصيروا مقتولين. وهن 
قرأ بتقديم المجهول فمعناه أن طائفة منهم إذا صاروا مقتولين لم يصر ذلك رادعاً للباقين 
عن المقاتلة بقدر الإمكان. ومن العلماء من خصص هذا الوعد بجهاد السيف لظاهر قوله: 
«إيقاتلون؟» . والتحقيق أن كل أنواع الجهاد يدخل فيه لأن الجهاد بالحجة والدعوة إلى 
دلائل التوحيد أكمل أثراً من القتال ولهذا قال كئْخِ لعلي عليه السلام: «لأن يهدي الله على 
يدك رجلاً خير لك مما طلمت عليه اسمس" ولآن الجهاد بالسيف لا بحسن إلا بعد 

تقديم الجهاد بالحجة» ولأن الإنسان جوهر شريف فمتى أمكن إزالة صفاته الرذيلة مع إبقاء 
ذاته الشريفة كان أولى من إفناء ذاته» ألا ترى أن جلد الميتة لما كان منتفعاً به من بعض 
الوجوه حث الشرع على إبقائه فقال: «هلا أخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به2"”0 قوله 





)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجهاد باب ٠١7‏ . مسلم في كتاب فضائل الصحابة حديث 76. أحمد في 
مسنده (778/6),. 


(؟) رواه مسلم في كتاب الحيض حديث ٠٠٠١‏ ؟١٠.‏ أبو داود في كتاب اللباس باب 5”84. النسائي في 
كتاب الفرع باب 6. أحمد في مسنده (5/ 9879 4 78). 


تفسير سورة التوبة/ الآيات: ١١94-1١1١‏ وه 
«وعداً عليه» قال الزجاج: إنه منصوب بمعنى قوله: بأن لهم الجنة» كأنه قيل: وعدهم 
الجنة وعداً فهو مصدر مؤكدء وكذا قوله «حقاً» أو هو نعت للمصدر مؤكد وما الذي 
حصل طفي التوراة والإنجيل والقرآن» قيل: وعد المجاهدين على الإطلاق» وقيل: ذكر 
هذا البيع لأمة محمدء وقيل: الأمر بالقتال ومن أوفى» استفهام بمعنى الإنكار أي لا 
أحد أوفى بما وعد #من الله» لأنه الغنى عن كل الحاجات القادر على كل المقدورات. 
وفي الاية أنواع من التوكيدات فأولها قوله: #إن الله اشترى» وإذا كان المشتري هو الإله 
الواجب الذات المتصف بجميع الكمالات المفيض لك الخيرات فما ظنك بهء ومنها أنه 
عبر عن إيصال الشواب بالبيع والشراء حتى يكون حقاًمؤكداً. ومنها أنه قال «بأن لهم 
الجنة» بحرف التحقيق وبلام التمليك دون أن يقول بالجنة. ومنها قوله «وعداً» و «إنه لا 
يخلف الميعاد». ومنها قوله ظعليه» وكلمة «على» للوجوب ظاهراً. ومنها قوله: 
«حقاً» وهو تأكيد التحقيق. ومنها قوله: طفي التوراة والإنجيل والقرآن» وإنه يجري 
مجرى الإشهاد لجميع الكتب الإلهية وجميع الأنبياء والرسل هذه المبايعة. ومنها قوله: 
«ومن أوفى بعهده من الله» وفيه تنبيه على أنه لا يكذب ولا يخلف ألبتة. ومنها قوله: 
«فاستبشروا» والبشارة الخبر الصدق الأول. ومنها قوله: «وذلك هو الفوز» ثم وصف 
الفوز ب «العظيم» واعلم أن هذه الخاتمة تقع على ثلاثة أوجه: أحدها «ذلك الفوز» بغير 
«هو» وإنه في ستة مواضع: في «براءة» موضعانء» وفي «النساء والمائدة والصف والتغابن» 
وما في «النساء؟ بزيادة واو. والآخر «إوذلك هو الفوز» بزيادة «هو» وذلك في ستة مواضع 
أخرى في «براءة» موضعان و«يونس» و «المؤمن» و«الدخان» و «الحديد» وما في براءة 
أحدهما بزيادة الواو وهو خاتمة هذه الآية» وكذلك ما فى «المؤمن». وسبب هذا الاختلاف 
أن الجملة إذا جاءت بعد جملة من غير تراخ بتزول جاءت مربوطة إما بواو العطف وإما 
بكناية تعود من الثانية إلى الأولى وإما بإشارة فيها إليهاء وربما جمع بين الشيئين منها 
والثلاثة للدلالة على المبالغة. وقد جمع في هذه الخاتمة بين الثلاثة لغاية التوكيد 
والمبالغة» أو لأنه ذكر الكتب الثلاثة فكل رابطة في مقابلة كتاب واحد. وكذلك في 
«المؤمن» وقع الثلاثة في مقابلة ثلاثة أدعية طفاغفر» طوقهم» «وأدخلهم؟ قال أبو 
القاسم البلخي: لا بد من حصول الأعواض على الالام للأطفال والبهائم قياساً على ما 
أثبته الله تعالى للمكلفين من العوض على ألم القتل وهو الجنة. 

ثم ذكر أن حكم سائر المؤمنين كذلك فقال: «التائبون» قال الزجاج: إنه مبتدأ 
محذوف الخبر أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا كقوله «وكلاً 
وعد الله الحسنى» [النساء: 910] وقيل: التائيون رفع على البدل من الضمير في 
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«يقاتلون» وقيل: مبتدأ خبره «العابدون» وما بعده أي التائبون من الكفر على الحقيقة 
هم الجامعون لهذه الخصال. أما تفسير هذه الأوصاف فقد قال ابن عباس والحسن: 
التائبون هم الذين تابوا من الشرك وتبرأوا عن النفاق. ومال آخرون الى التعميم ليشمل 
المعاصي أيضاً إذ لا دليل على التخصيص «والعابدون» قال ابن عباس: هم الذين يرون 
عبادة الله واجبة عليهم. وقال الحسن: هم الذين عبدوا الله في السراء والضراءء والعبادة 
لا شك أنها عبارة عن نهاية التعظيم وغاية الخضوع. وقال قتادة: هم قوم أخذوا من 
أبدانهم في ليلهم ونهارهم. و «الحامدون» هم الذين يقومون بحق شكر نعم الله ويجعلون 
إظهار ذلك عادة لهم وذلك أن الحمد ذكر من كان قبل آدم لقول الملائكة #ونحن نسبح 
بحمدك4 [البقرة:. ٠7]وذكر‏ أهل الدنيايقولون في كل يوم سبع عشرةمرةالحماللهرب 
العالمين» وذكر من يكونبعدخراب الدنيالقوله: «وآخردعواهم أنالحمدللهرب 
العالمين © [يونس: ١٠]و#«السائحون4‏ قال عامة المفسرين: هم الصائمون لقوله : #سياحة أمتي 
الصيام» . ثم قيل: هذا صوم الفرض. وقيل: الذين يديمون الصيام. قال الأزهري: إنما 
قيل للصائم سائح لأن الذي يسيح في الأرض متعبدٌ لا زاد معه فيكون ممسكاً عن الأكل 
والشرب كالصائم. وقيل: أصل السياحة الاستمرار على الذهاب كالماء الذي يسيح 
والصائم مستمر على فعل الطاعة وترك المنهي عنه من الأكل والشرب والوقاع. وقال أهل 
المعنى : الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب انفتحت عليه أبواب المعاني والحكم وتحلت 
له أنوار المعارف والحقائق فيحصل له سياحة في عالم العقول. وقيل: السائحون طلاب 
العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في طلب العلم في مظانه» وكانت السياحة في بني إسرائيل. 
قال عكرمة عن وهب بن منبه: لا ريب أن للسياحة أثراً عظيماً في تكميل النفس لأنه يلقى 
أنواعاً من الضر والبؤس فيصبر عليهاء وقد ينقطع زاده فيتوكل على الله فيصير ذلك ملكة 
له. وقد ينتفع بالمشاهد والزيارات للأحياء وللأموات ويستفيد ممن هو فوقه ويفيد من هو 
دونه ويكتسب التجارب ومعرفة الأحوال والأخلاق والسير والاثار #الراكعون الساجدون» 
يعني المصلين قال بعض العلماء: إنما جعل الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر 
هيئات المصلي موافقة للعادة كالقيام والقعودء وإنما الفصل بين المصلي وغيره بالركوع 
والسجود. وقيل: أول مراتب التواضع القيام وأوسطها الركوع وغايتها السجود فخصا 
بالذكر تنبيهاً على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع. ثم قال: #الامرون بالمعروف 
والناهون عن المنكر» ومعناهما مذكور فيما مر إلا أن ههنا بحثاً آخر وهو أنه لم أدخل . 
الواو في قوله: #والناهون» #والحافظون» دون سائر الأوصاف؟ وأجيب بأن النسق يجيء 
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بالواو وبغيرها كقوله: #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» [غافر: ؟] أو المراد أن 
الموصوفين بالصفات الستة هم الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويكون فيه ترغيب 
في الجهاد لأن رأس المعروف الإيمان بالله ورأس المنكر الكفر به والجهاد يوجب حصول 
الإيمان وإزالة الكفر» أو النهي عن المنكر أصعب أقسام التكاليف لإفضائه في الأغلب إلى 
الخصومة وثوران الغضب فأدخل عليه الواو تنبيهاً على هذه المخالفة والمباينة. ولبعض 
النحويين جواب عام يشمل هذه الاية وما في «الكهف» في قوله: #ويقولون سبعة وثامنهم 
كلبهم» [الآية: ؟1؟] وما في «الزمر» في قوله في ذكر الجنة #وفتحت أبوابها» [الآية: 
“/9] وما في «التحريم؟ في قوله: #ثيبات وأبكاراً» [الاية: 5] وذلك أنهم سموا هذه 
الواوات واو الثمانية قائلين إن السبعة نهاية العدد ولهذا أكثر ذكرها في القرآن والأخبار. 
فالثمانية تجري مجرى استئناف كلام فلهذا فصل بالواو. وأما قوله: #والحافظون لحدود 
الله فكإجمال بعد تفصيل؛ وذلك أن التكاليف إما أن تتعلق بمصالح الدين وهي باب 
العبادات من الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والإعتاق والنذر ونحوهاء أو بمصالح 
الدنيا وهي المعاملات. وإنها إما لجلب المنافع أو لدفع المضار والمنافع إما أن تكون 
مقصودة بالأصالة أو بالتبعية. فالمقصودة بالأصالة هي المنافع الحاصلة من طرق الحواس 
الخمس وهي المذوقات ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة والصيد والذبائح والضحاياء 
والملموسات ويدخل فيها باب أحكام الوقاع فمنها ما يفيد حله كالنكاح والرضاع وما 
يتبعهما من المهر والنفقة والسكنى وأحوال القسم والنشوزء ومنها ما يوجب إزالته 
كالطلاق والخلع والإيلاء والظهار واللعان» ومن أحكام الملموسات البحث عما يحل لبسه 
واستعماله وعما لا يحل كالأواني الذهبية وغيرها. والمبصرات وهو باب ما يحل النظر إليه 
وما لا يحل» والمسموعات 5 باب ما يحل سماعه وما لا يحل» والمشمومات وقد قيل 
إنه ليس للفقهاء فيه مجال» ويحتمل أن يقال إن منها جواز استعمال الطيب في بعض 
الأوقات ومنعه في بعضها كحالة الإحرام. ومنها ما يكره كأكل البصل والثوم للمصلي 
بالجماعة في المسجد. والمنافع المقصودة بالتبعية هي الأموال والبحث عنها إما من جهة 
الأسباب المفيدة للملك كالإرث والهبة والوصية وإحياء الموات والالتقاط وأخذ الفيء 
والغنائم ٠الزكاة»‏ وكالبيع بيع العين بالعين أو بيع الدين بالعين وهو السلم أو بالعكس كما 
إذا اشترى شيئاً في الذمة أو بيع الدين بالدين وهو بيع الكاليء بالكالىء المنهي عنه إلا عند 
تقاص الدينين» أو من جهة الأسباب المفيدة للمنفعة كالإجارة والجعالة وعقد المضاربة» 
أو من جهة الأسباب التي توجب لغير المالك التصرف فيه كالوكالة والوديعة» أو من جهة 
الأسباب التي تمنع المالك التصرف في ملكه كالرهن والإجارة والتفليس. وأما دفع المضار 
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والمضرة إما في النفس وهو كتاب الجراح أو في الدين وهو كتاب الجهاد وباب الارتداد 
وأحكام البغاةء وإما في النسب وهو باب أحكام الزنا والقدف واللعان» وإما في العقل 
كباب تحريم الخمرء وإما في المال والضرر فيه إما على سبيل الإعلان والجهار وهو 
الغصب وقطع الطريق» أو على سبيل الخفية وهو السرقة. وههنا باب آخر وهو أن كل 
أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع المضار بنفسه عن نفسه لضعفه فلهذا السبب 
أمر الله بنصب الإمام لتنفيذ الأحكامء وقد يكون للإمام نواب وهم الأمراء والقضاة وليبس 
قول الغير مقبولا إلا بحجة وهي الشهادة والأيمان فحصل من ذلك كتاب آداب القضاء 
وباب الدعاوى والبينات. فهذا ما أمكن من ضبط معاقد تكاليف الله تعالى وأحكامه 
وحدوده؛ وكلها منوطة بأعمال الجوارح دون أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله 
تعالى. ولكن قوله: «#والحافظون لحدود الله يشمل ذلك أيضاً بل رعايته أهم من رعاية 
أحوال الظواهر. 


ثم ختم الآية بتكرير البشارة وفيه من كمال العناية ما فيه. ولما بين من أول السورة 
إلى ههنا وجوب إظهار البراءة من المنافقين الكفرة الأحياء أراد أن يبين وجوب البراءة من 
أمواتهم أيضاً وإن كانوا أقارب فقال: اما كان للنبي» ومعناه النهي أي ما صح له وما 
استقام وما ينبغي له ذلك. ثم علل المنع بقوله: «إمن بعد ما تبين لهم أنهم أصيخاب 
الجحيم» لأنهم ماتوا على الشرك وقد قال تعالى: #إن الله لا يغفر أن يشرك به» 
[النساء : 7] فطلب غفرانهم جار مجرى. طلب إخلاف وعد الله ووعيدهء وفيه حط 
لمرتبة النبي حيث يدعو بما لا يستجاب له. وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأباعد 
أو من الأقارب فلهذا بالغ فيه بقوله: #ولو كانوا أولي قربى» روى الواحدي بإسناده عن 
سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخق عليه رسول الله بَكهِ - وعنده 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ‏ فقال: أي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله. فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا 
يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي يكه: 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنه فاستغفر له بعد ما مات فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر 
لآبائنا ولذوي قراباتنا قد استغفر إبراهيم لأبيهء وهذا محمد يستغفر لعمه فاستغفروا 
للمشركين فنزلت اما كان للنبي» الآيتان. وقيل عن ابن عباس: لما افتتح كَل مكة سأل 
أي أبويه أحدث به ككدٍ عهداً أي آخرهما موتا؟ فقيل: أمك آمنة. فزار يك قبرها ثم قام 
باكياً فقال: إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن 
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لي فيه ونزل علي ما كان للنبي» الاية. فقال بعضهم كصاحب الكشاف والحسين بن أبي 
الفضل: هذا أصح لأن هذه السورة من آخر القرآن نزولاً» وكانت وفاة أبي طالب بمكة في 
أول الإسلام. ويمكن أن يوجه الأول بأنه ل لعله بقي مستغفراً إلى حين نزول الاية. ثم 
اعتذر عن استغفار إبراهيم لأبيه بأنه صدر عن موعدة وعدها إياه» وذلك أن أباه كان وعد 
إبراهيم أن يؤمن فكان يستغفر له بناء على ذلك الوعد. طفلما تبين» لإبراهيم «أنه عدو 
لله» إما بإصراره على الكفر أو بموثه على ذلك أو بطريق الوحي #تبرأ منه» وترك 
الاستغفار. ويجوز أن يكون الواعد إبراهيم عليه السلام ويوافقه قراءة الحسن #وعدها 
أباء» بالباء الموحدة وذلك في قوله: #لأستغفرن لك# [الممتحنة: 5] وعده أن يستغفر 
له رجاء إسلامه. وقيل: المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له إلى الإسلام الموجب 
للغقران» وكان يتضرع إلى الله تعالى أن يرزقه الإيمان. وقيل: المقصود النهي عن صلاة 
الجنازة فكان قوله: #ولا تصل على أحد منهم؟ [التوبة: 5 في حق المنافقين خاصة وهذه 
في حق الكافرينعامة. ثم ختمالاية بقوله: #إإنإسراهيم لأوّاهحليم» قال أهل اللغة: 
أوَّاه «فعال» مأخوذ من حروف «أوه» كلمة يقولها المتوجع. وذلك أن الروح القلبي يختنق 
عند الحزن في داخل القلب ويشتد حرارته فإذا تكلم صاحبه بها خرج ذلك النفس المختنق 
فخفف بعض ما بهء وعن النبي يَلِدِ أنه قال: «الأوّاه الخاشع المتضرع» والحلم ضد 
السفهء وصفه تعالى بشدّة الرأفة والشفقة والخوف والوجل فبين أن إبراهيم مع هذه العادة 
تبرأ من أبيه حين انقطع رجازه منه فأنتم بهذا المعنى أولى. ثم إن المسلمين خافوا أن 
يؤاخذوا بما سلف منهم من الاستغفار للمشركين فأنزل الله لما كان الله ليضل قوماً» أي 
عن طريق الجنة أو يحكم عليهم بالضلال أو يخذلهم أو يوقع الضلالة في قلوبهم حين 
يكون منهم الأمر الذي يستحق به العقاب طبعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون» ما 
يجب عليهم أن يحترزوا عنه. والحاصل أن الله لا يسمي قوماً ضلالاً يعد إذ سماهم 
مهديين ما لم يقدموا على شيء مبين خطره؛ وأما قبل العلم والبيان فلا يؤاخذهم كما لم 
يؤاخذ بشرب الخمر والربا قبل تحريمهما. وفي الاية تشديد عظيم حيث جعل المهدي 
للإسلام إذا أقدم على بعض المحظورات داخلاً في حكم الضلال. ثم قال: #إن الله بكل 
شيء عليم إن الله له ملك السموات والأرض يحبي ويميت4 والمراد أن من كان عالماً قادراً 
هكذا لم يحتج إلى أن يفعل العقاب قبل البيان وإزاحة العذر. قالت المعتزلة: وفيه دليل 
على أنه يقبح من الله الابتداء بالعقاب. وأجيب بأن له ذلك بحكم المالكية غاية ما في 
الباب أنه لا يعاقب إلا بعد إزاحة العذر عادة» وفي قوله: #إن الله له ملك السموات 
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والأرض» فائدة أخرى هي أنه لما أمر بالبراءة من الكفار بين غاية قدرته ونهاية نصرته لمن 
أراد استظهاراً للمسلمين كيلا تضعف قلوبهم بالانقطاع عن الأقارب والأنصار كأنه قال: 
وجب عليكم أن تفيئوا إلى حكمي وتكاليفي لأني إلهكم وأنتم عبيدي. 


ثم عاد إلى بقية أحكام الكفار فقال «لقد تاب الله على النبي» الاية. ولنبن تفسير 
الايتين على أسئلة مع جواباتها. فالسؤال الأول: أن قبول التوبة دليل ضبق الذنب» والنبي 
معصوم والمهاجرون والأنصار الذين اتبعوه تحملوا أعباء ذلك السفر الطويل فكان اللائق 
بحالهم أن يثني عليهم. والجواب أنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار 
لأنه لا ينفك عن هفوة إما من باب الكبائر وإما من باب الصغائر وإما من باب ترك 
الأولى. والأفضل كما أشير إلى ذلك في حق النبي يَكةِ بقوله: «عفا الله عنك لم أذنت 
لهم» [التوبة: 57] ولعله قد وقع في قلوب المؤمنين نوع نفرة من تلك السفرة لما عاينوا 
المتاعب ولا أقل من الوساوس والهواجس فأخبر الله سبحانه أن تلك الشدائد صارت 
مكفرة لجميع الزلات التي صدرت عنهم في ذلك السفر الطويل بل في مدة عمرهم 
وصارت قائمة مقام التوبة المقرونة بالإخلاص. ويجوز أن يكون ذكر الرسول لأجل تعظيم 
شأن المهاجرين والأنصار لا لأنه صدر عنه ذنب. السؤال الثاني: ما المراد بساعة العسرة؟ 
فالجواب قد تستعمل الساعة في معنى الزمان المطلق والعسرة تعذر الأمر وصعوبته. 
والمراد الزمان الذي صعب عليهم الأمر جداً في ذلك السفرء كانوا في عسرة من الظهر 
تعتقب العشرة على بعير واحدء. وفي عسرة من الزاد تزوّدوا التمر المدود والشعير 
المسوس والإهالة الزنخة المنتنة» وقد بلغت بهم الشدة إلى أن اقتسم التمرة اثنان ثم إلى 
أن مصتها جماعة ليشربوا عليها الماء» وفي عسرة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا 
فروثها وفي شدة زمان من حرارة القيظ كما قال المنافقون «لا تنفروا في الحر#» [التوبة: 
١‏ وقال أبو مسلم: يجوز أن يراد بساعة العسرة جميع الأحوال والأوقات العسرة التي 
مرت عليهم في غزواتهم كما ذكر الله تعالى في غزوة الخندق #وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر» [الأحزاب: ]٠١‏ الثالث: ما معنى #اكاد يزيغ» وكيف إعرابه؟ والجواب 
هما استعمالان: كاد زيد يخرج» وكاد يخرج زيد. ومعنى الأول كاد زيد خارجاً أي قارب 
الخروج» ومعنى الثاني كاد الشأن يكون كذا يعني قارب الشأن هذا الخبر. وشبهه سيبويه 
بقولهم ليس خلق الله مثله أي ليس الشأن ذاك ولكن ضدده. والزيغ الميل عن الجادة قيل: 


0 


قارب بعضهم أن يميل عن الإيمان. وقيل: هم بعضهم عند تلك الشدة بالمفارقة ثم 
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حبسوا أنفسهم وصبروا وثبتوا وندموا. وقيل: ما كان إلا حديث نفس بلا عزيمة ومع ذلك 
خافوا أن يكون معصية. الرابع: ذكر التوبة في أول الاية فلم كررها في قوله: «ثم تاب: 
عليهم#؟ الجواب إن عاد الضمير في «عليهم» الى الفريق فلا تكرارء وإن عاد إلى 
النبي يلكِ والمهاجرين والأنصار جميعاً فالتكرير للتوكيد مع رعاية دقيقة هي أن التوبة 
اكتنفت الذنب من جانبيه» وذلك أنه بدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييباً لقلوبهم ثم ذكر 
الذنب» ثم أردفه بذكر التوبة ليدل على أن العفو عفو متأكد كما يقول السلطان عند كمال 
الرضا: عفوت عنك ثم عفوت عنك. وإليه الإشارة بقوله ككل: «إن الله يغفر ذنب الرجل 
المسلم عشرين مرة». وقال ابن عباس في تفسير قوله: لثم تاب عليهم» يريد ازداد عنهم 
رضا. ثم أكد هذه المعاني بقوله «#إنه بهم رؤوف رحيم» فيشبه أن يراد بالرأفة إزالة 
الضررء وبالرحمة إيصال المنفعة. أو الأوّل رحمة سابقة» والثاني لاحقة. الخامس: 
الثلاثة الذين خلفوا من هم؟ الجواب هم المرجون لأمر الله كما مرّء سَّمُوا مخلفين كما 
سموا مرجئين أي مؤخرين عن أبي لبابة وأصحابه حيث تيب عليهم بعد أولئك. وقيل: 
لأنهم خلفوا عن الغزو ومثله قراءة من قرأ بالتخفيف أي خلفوا الغازين. وقيل: المخلف 
من خلوف الفم أي فسدواء وقرأ جعفر الصادق عليه السلام: #خالفوا4». «حتى إذا 
ضاقت عليهم الأرض* مع سعتها وهو مثل للحيرة في الأمرء «وضاقت عليهم أنفسهم» 
أي قلوبهم لا يسغها أنس ولا سرور #وظنوا» أي علموا وتيقنوا أن لا ملجأ من# سخط 
«اللهإلا» إلى استغفارهكقوله يكلِ: «أعوذبك منك». وقيل: الظن بمعناه الأصلي وهو 
الرجحان وذلك أنهم ما كانوا قاطعين بأن ينزل الله في شأنهم قراناء وإن سلم أنهم قطعوا 
بذلك إلا أنهم جوزوا أن تكون المدة قصيرة وجواب «إذا» محذوف والتقدير حتى إذا كان 
كذا وكذا تاب عليهم. وحسن حذفه لتقدم ذكره. عن كعب بن مالك قال: لما قفل 
رسول الله كل سلمت عليه فرد علي كالمغضب بعدما كان ذكرني في الطريق وقال: ليت 
شعري ما خلف كعباً فقيل له: ما خلفه إلا حسن برديه والنظر في عطفيه. فقال: معاذ الله 
ما أعلم إلا فضلاً وإسلاماً ونهى عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة ‏ فتنكر لنا الناس ولم يكلمنا أحد 
من قريب ولا بعيد»ء فلما مضت أربعون ليلة أمرنا أن نعتزل نساءنا ولا نقربهن» فلما تمت 
خمسون ليلة إذا أنا بنداء من ذروة سلع ‏ وهو جبل بالمدينة - أبشر يا كعب بن مالك 
فخررت ساجداً وكنت كما وصفني ربي #وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» [التوبة: 
5] وتتابعت البشارة فلبست ثوبي وانطلقت الى رسول الله ككخِ فإذا هو جالس في المسجد 
وحوله المسلمون فقال إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول إلي حتى صافحني وقال: لتهنك توبة 
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الله عليك فلن أنساها لطلحة. وقال رسول الله كَلخِ وهو يستنير استنارة القمر: أبشر يا كعب 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك ثم تلا علينا الآية. سثل أبو بكر الورّاق عن التوبة 
النصوح فقال: أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه كتوية كعب بن 
مالك وصاحبيه. السادس: قد عرفنا فائدة قوله: «اثم تاب عليهم» فما فائدة قوله: «اثم 
تاب عليهم ليتوبوا#؟ الجواب معناه رجع عليهم بالقبول والرحمة كرة بعد أخرى ليستقيموا 
على توبتهم. أو تاب عليهم في الماضي ليتوبوا في المستقبل إذا فرطت منهم خطيئة علماً 
منهم بأن الله تواب على من تاب ولو عاد في اليوم مائة مرة؛ أو تاب عليهم ليرجعوا إلى 
حالهم وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين» أو تاب عليهم لينتفعوا بالتوبة وثوابها لأن 
الانتفاع بها لا يحصل إلا بعد توبة الله عليهم. وقالت الأشاعرة: المقصود بيان أن فعل 
العبد مخلوق لله تعالى حتى إنه لو لم يتب عليهم لم يتوبوا. وأيضاً قالوا: في الآية دلالة 
على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً لأن توبة هؤلاء قد حصلت من أرّل الأمرء ثم إنه 
كه لم يلتفت إليهم وتركهم خمسين يوماً. ويمكن أن يجاب بأن شرائط التوبة من 
الإخلاص والنصح وغير ذلك لعلها لم تكن حاصلة من أوَّل الأمر فلهذا تأخر القبول دليله 
قوله تعالى: #حتى إذا ضاقت؟ الآية. 


ثم حث سبحانه المؤمنين على ملازمة سيرة التقوى والانضمام في زمرة أهل الصدق 
لا النفاق فقال: يا أيها الذين آمنوا» الآية. قال بعض العلماء: ظاهر الأمر للوجوب 
فوجب على المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين لا بمعنى أن يكونوا على طريقهم وسيرتهم. 
لأن ذلك عدول عن الظاهر بل بمعنى المصاحبة. والكون مع الشيء مشروط بوجود ذلك 
الشيء فلا بد من وجود الصادقين. ثم إنه ثبت بالتواتر من دين محمد يكل أن التكاليف 
المذكورة في القرآن متوجهة على المكلفين إلى يوم القيامة فلا يكون هذا الأمر مختصاً 
بالكون مع الرسول وأصحابه في الغزوات بل أعم من ذلك. ثم إن الصادق لا يجوز أن 
يكون منحصرا في الإمام المعصوم !لذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كما يقوله الشيعة» 
لأن كون كل واحد من المؤمنين مع ذلك الصادق بعد تسليم وجوده تكليف بما لا يطاق» 
فالمراد بالصادقين أهل الحل والعقدفي كل حينء والمرادأنهم إذا أجمعواعلى شيء 
كانوا صادقين فيه محقين ويجب على الباقين أن يكونوا معهم ظاهراً وباطناً. وقال أكثر 
المفسرين: الصادقون هم الذين صدقوا في دين الله وفيما عاهدوا عليه من الطاعة نية وقولاً 
وعملاً. وقيل: أي كونوا مع الثلاثة المذكورين في الصدق والثبات. وعن ابن عباس: 
الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب أي وافقوا المهاجرين والأنصار في الصدق» وقيل: 
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الخطاب للذين شدوا أنفسهم على السواري. وفي الآية دلالة على فضيلة الصدق وكمال 
درجته. ومن خصائص الصدق ما روي أن أعرابياً جاء إلى رسول الله كك وقال: إني أريد 
أن أؤمن بك إلا أني أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب والناس يقولون إنك تحرم هذه 
الأشياء كلها ولا طاقة لي بتركها بأسرهاء فإن قنعت مني بترك واحد منها منت بك» فقبل 
ذلك وشرط له الصدق ثم أسلم. فلما خرج من عند رسول الله يكخٍ عرضوا عليه الخمر 
فقال: إن شربت وسألني رسول الله كِ عن شربها وكذبت فقد نقضت العهدء وإن صدقت 
أقام الحد علي فتركهاء ثم عرض عليه الزنا فجاءه ذلك الخاطر فتركه» وكذا في السرقة 
فعاد إلى رسول الله يكِ وقال: ما أحسن ما فعلت؛ لما منعتني عن الكذب انسد أبواب 
المعاصي علي وتبت عن الكل. ومن فضائل الصدق أن الإيمان منه لا من سائر الطاعات» 
ومن معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب» ومن مثالب الكذب أن إبليس مع 
تمرّده وكفره استنكف منه حتى استثنى في قوله #لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين» [صٌُ: 185 . ثم المقتضي لقبح الكذب هو كونه كذباً عند المعتزلة وكونه 
مفضياً إلى المفاسد عند الأشاعرة والله أعلم. 


التأويل: #إن الله اشترى» في التقدير الأزلي ولهذا تيسر لهم الان بذل النفس والمال 
في الجهاد الأصغر وفي الجهاد الأكبرء وإنه كما #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة» اشترى من أوليائه الصديقين قلوبهم وأرواحهم بأن لهم الجنة. #التائبون» 
عما سوى الله #العابدون» المتوجهون إليه على قدم العبودية #الحامدون» له على ما 
وفقهم لنعمة طلبه «السائحون» السائرون إليه بقدمي الصبر والشكر أو التبري والتولي 
«الراكعون» أي الراجعون عن مقام القيام بوجودهم إلى القيام بموجدهم «الساجدون» 
الساقطون على عتبة الوحدة بلاهم «الآمرون بالمعروف» الحقيقي «الناهون» عما سواه 
«والحافظون لحدود الله» لثلا يتجاوزوا عن طلبه إلى طلب غيره. ما كان للنبي» فيه أن 
الاجتهاد ليس سبباً لتيل المرادء وأن الهداية من مواهب الربوبية لا من مراتب العبودية 
#ان إبراهيم لأواه» الأواه هو المتبرىء من المخلوقات لكثرة نيل المواجيد والكرامات 
فيكون لضيق البشرية تولاه مولاه» فمهما ورد له وأراد الحق ضاق عليه نطاق الخلق فيتأوه 
عند تنفس القلب المضطر من الخلق إلى الحق. #حليم» عما أصابه من الخلق للحق فلا 
رجوع له من الحق إلى الخلق بحال من الأحوال ولهذا قال كلدٍ لجبرائيل حين سأله ألك 
حاجة: أما إليك فلا وما كان الله ليضل قوماً» ليردّهم بالمكر إلى الاثنينية والبعد #بعد 
إذ هداهم؟ إلى الوحدانية والفردانية بالتوحيد والتفريد إحتى يبين لهم ما يتقون» من آفات 
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البشرية وعاهات الدنيا فهي رأس كل خطيئة» فإن لم يتحرزوا عنها وقعوا بالاستدراج إلى 
حيث خرجوا عنها نعوذ بالله من الحور بعد الكور أو نقول: إن الله تعالى بعد إذ هداهم 
بالإفناء عن الوجود إلى البقاء بالجود لا يردهم إلى بقاء البقاء وهو الإثبات بعد المحو 
والصحو بعد السكر وقد سماه المشايخ الإثبات التأني حتى يبين لهم ما يتقون من الأعمال 
والأقوال رعاية لتلك الأحوال. #إن الله له ملك السموات»* سموات القلوب #والأرض» 
أرض النفوس «ايحبي» بنور ربوبيته #من يشاء ويميت» عن صفات بشريته #من يشاء 
ومالكم من دون الله من ولي» فلا يشغلنكم طلب الملك عن المالك فإن طالب الملك لا 
يجد الملك ولا المالك وطالب المالك يجد الملك والمالك جميعاً «لقد تاب الله على 
النبي © التوبة فضل من الله ورحمةء فقدم ذكر النبي كك على المهاجرين ليكون وصول 
فضله إليهم بعد العبور على النبي تحقيقاً لقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» 
[الأنبياء: ]٠١77‏ #الذين اتبعوه في ساعة» عسرة الدنيا وترك شهواتها. أو نقول «#لقد تاب 
الله أي أفاض أنوار عرفانه على نبي الروح ومهاجري صفاته الذين هاجروا معه من مكة 
عالم الروح ‏ إلى مديئة الجسد «والأنصار» من القلب والنفس وصفاتهما «الذين اتبعوه 
في ساعة» رجوعه إلى عالم العلو بالعسرة لأنهم من عالم السفل. «وعلى الثلائة الذين 
خلفوا» من النفس والهوى والطبع وما تبعوا الروح عند رجوعه إلى عالمه ابتلاء #حتى إذا 
ضاقت عليهم» أرض البشرية شو قا إلى تلك الحضرة «وضاقت عليهم أنفسهم» تحنناً إلى 
نيل تلك السعادات وتحقق لهم بنور اليقين أن لو بقوا في السفل لا ملجأ لهم من عذاب 
البعد عن الله إلا الفرار إليه #ثم تاب عليهم» بجذبة العناية» ولو وكلهم إلى طبيعتهم ما 
سلكوا طريق الحق أبداً مع الصادقين الذين صدقوا يوم الميثاق والله أعلم. 
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تنوه إيتئأ نا ارت +اتؤا وام يك مذ تتمتئوة 9) ونا اليرت فى فُويهم 
تلوادت رجا ل رقيو وكاؤائق حكيرورك © لزه الجع تكست 
ف حل حار مره رين م لاتنوؤرت ولاه كردت 0 وإدمأك يرة 
لم بتشهز إل بتي كل يرندصككم ين رفم حرفأ سردت ام قوعم ,أت قلا 
هوك () ََد بَةحطُمْ رثول ين أشحكم عر مده ما عند ري 
حم والفزمدست روت وَيبةٌ (© ود َال ني 1:01 إل اوقد 


كلت وَهْوَرَبالْصَرْشٍ المليم (©) 

القراآت: اموطثا» ونحوه بالياء: يزيد والشموني وحمزة في الوقف ظاغلظة» بفتح 
الغين: المفضل . الباقون بكسرها. «أولا ترون» بتاء الخطاب للمؤمنين: حمزة ويعقوب. 
الباقون على الغيبة. 

الوقوف: عن نفسه» ط #صالح» ط «المحسنين04 لا للعطف «#يعملون»ه 
«إكافة» ط «ايحذرون»5 طغلظة» ط طالمتقين»ه «#إيماناً» ط «يستبشرون»ه 
«كافرون54 #ايذكرون»ه #إلى بعض» ط لحق المحذوف أي يقولون هل يراكم #ثم 
انصرفوا» ط لا يفقهون*5 «عزيز» طء على تأويل عليه شفاعة ما عنتم والصحيح 
الوصل لأن المعنى شديد عليه ما أثمتم ولا وقف في الآية إلى قوله رحيم #إحسبي الله ط 
والأصح الوصل على جعل الجملة حالاً أي يكفي الله غير مشارك في الألوهية #إلا هو» 
ط «العظيم» 0. 

التفسير: لما أمر بموافقة النبي وأصحابه في جميع الغزوات والمشاهد بقوله لإوكونوا 
مع الصادقين» [الآية: ]١١4‏ أكد ذلك المعنى بالنهي عن التخلف عنه فقال: «ما كان 
لأهل المدينة# أي لا يستقيم ولا يجوز لهم. والأعراب الذين كانوا حول المدينة قد ذكرنا 
عن ابن عباس - أنهم مزينة وجهينة وأشجع وأسلم وغفار». وكأنه أراد المعروفين منهم 
وإلا فاللفظ عام. ومعنى «ولا يرغبوا» ولا أن يرغبوا. يقال: غبت بنفسي عن هذا الأمر 
أي أبخل بها عليه ولا أتركها له. والمراد أنه لا يصح لهم أن يرغبوا عن صحبة 
رسول الله وَكدِ بسبب صلاح أنفسهم وبقائها بل عليهم أن يصحبوه على البأساء والضراء 
ويرضوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول لنفسه لأن نفسه أعز نفس عند الله فإذا تعرضت مع 
كرامتها للخوض في شدة وجب على سائر الأنفس أن لا يضنوا بها على ما سمح بنفسه 
عليه. وفي هذا النهي مع التهيبج توبيخ عظيم» ولا يخفى أن الجهاد لا يجب على كل فرد 

. تفسير غرائب القرآن/ مجلد */ م هم 
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بعينه للإجماع وأن أصحاب الأعذار من الضعفاء والمرضى ونحوهم مخصوصون بالعقل 
وبالنقل فيبقى ما وراء هاتين الصورتين داخلاً تحت عموم الآية. ثم ذكر ترغيباً يجري 
مجرى علة المنع من التخلف فقال: #ذلك بأنهم» أي الوجوب الدال عليه بقوله: #ما 
كان لهم» بسبب أنهم مثابون على أنواع المتاعب وأصناف الشدائد بل على جميع 
الحركات والسكنات مدة الذهاب والإياب. والظمأ شدة العطش. والنصب الإعياء 
والتعب» والمخمصة المجاعة الشديدة التي تظهر ضمور البطن» والموطىء إما مصدر 
كالمورد أو مكان وعلى التقديرين الضمير في «يغيظ» عائد إلى الوطء الصريح أو 
المقدر. ثم الوطء يجوز أن يكون حقيقة فيراد به الدوس بالأقدام وبحوافر الخيول 
وبأخفاف الإبل» ويجوز أن يكون مجازاً فيراد به الإيقاع والإهلاك. قال ابن الأعرابي: 
غاظه وغيظه وأغاظه بمعنى. ويقال نال منه إذا رزأه ونقصه وهو عام في كل ما يسوءهم 
ويلحق بهم ضرراً من قتل أو أسر أو غنيمة أو هزيمة» والمراد أنهم لا يتصرفون في أرض 
الكفار تصرفاً يغيظهم ويرزؤهم شيئاً إلا كتب لهم به عمل صالح. وفيه دليل على أن من 
قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيه وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة عند الله 
وكذا القول في طرف المعصية ولكن بالضد فما أعظم بركة الطاعة وما أشد شؤم المعصية. 
وبهذه الاية استشهد أصحاب أبي حنيفة أن المدد القادم بعد انقضاء الحرب يشارك الجيش 
في الغنيمة لأن وطء ديارهم مما يغيظهم وينكي فيهم. وقال الشافعي: لا يشاركون 
الغانمين في الغنيمة وإن شاركوهم في الثواب لأن الغنيمة من خواص المحاربين ومن قد 
تعاطى خطراً. قال قتادة: هذا الحكم من خواص رسول الله كلِ إذا غزا بنفسه فليس لأحد 
أن يتخلف عنه إلا بعذر. وقال ابن زيد: هذا حين كان في المسلمين قلة فلما كثروا نسخه 
الله بقوله: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة#. وقال عطية: ما كان لهم التخلف إذا دعاهم 
الرسول وأمرهم. قال العلماء: وكذلك غيره من الأثمة والولاة إذا عينوا طائفة لأنا لو 
جوزنا للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك بعض دون بعض فيؤدي الى تعطيل الجهاد. 
قوله: «ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. قال المفسرون: يريد تمرة فما فوقها وعلاقة 
سيف أو سوط وما أربى عليها مثل ما أنفق عثمان في جيش العسرة ولا يقطعون وادياً» 
أي أرضاً في ذهابهم ومجيئهم وهذا شائع في استعمال العرب يقولون: لا تصل في وادي 
غيرك. وهو في الأصل فاعل من ودى إذا سال. والوادي كل منعطف بين جبال وآكام 
يكون منفذاً للسيل. «إلا كتب لهم» ذلك الإنفاق والقطع أو ذلك العمل الصالح المعهود 
في الاية المتقدمة. ثم ذكر غاية الكتب فقال: #ليجزيهم الله4 أي أثبت في صحائفهم 
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لأجل الجزاء جزاء أحسن من أعمالهم وأجل. وقيل: الأحسن من صفة الفعل أي يجزيهم 
على الأحسن وهو الواجب والمندوب دون المباح. واعلم أنه سبحانه عدد أشياء بعضها 
ليس من أعمال المجاهدين وهو الظمأ والنصب والمخمصة:؛ وباقيها من أعمالهم وهي 
الوطء والنيل والإنفاق وقطع الأرض» وقسم هذا الباقي قسمين فضم شطراً منه إلى ما ليس 
من أعمالهم تنبيهاً على أنه في الثواب جار مجرى عملهم ولهذا صرح بذلك فقال: «إلا 
كتب لهم به عمل صالح*# أي جزاء عمل صالح وأكد ذلك بقوله: «إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين». ثم أورد الشطر الباقي لغرض آخر وهو الوعد بأحسن الجزاءء واقتصر ههنا 
على قوله «إلا كتب لهم» لأن هذا القسم من عملهم فلم يحتج إلى تصريح بذلك» أو 
اكتفاء بما تقدم. أو لأن الضمير عائد إلى المصدر الدال عليه الفعل والله تعالى أعلم 
بمراده. ثم قال: وما كان المؤمنون» وفيه قولان: أحدهما أنه من بقية أحكام الجهاد 
لأنه سبحانه لما بالغ في عيوب المنافقين كان المسلمون إذا بعث رسول الله يل سرية إلى 
الكفار ينفرون جميعاً ويتركونه بالمدينة وحده فنزلت الآية. قاله ابن عباس. والمعنى أنه لا 
يجوز للمؤمنين أن ينفروا بأسرهم إلى الجهاد بل يجب أن يصيروا طائفتين إحداهما 
لملازمة خدمة الرسول والأخرى للنفر إلى الغزو. ثم ههنا احتمالان لأنه قال محرضاً 
لإفلولا نفر» أي هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» فذهب الأكثر إلى 
أن الضمير في «اليتفقهوا» عائد إلى الفرقة الباقية في حضرة الرسول يكل لأنهم إذا بقوا في 
خدمته شاهدوا الوحي والتنزيل وضبطوا ما حدث من الشرائع» وعلى هذا فلا بد من 
إضمار والتقدير: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وأقام طائفة ليتفقه المقيمون في الدين 
#ولينذروا قومهم» النافرين «إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون» معاصي الله عند ذلك 
وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين وإلا ضاع أحد الشقين» والاحتمال الآخر ما 
روي عن الحسن أن الضمير يعود إلى الطائفة النافرة. وتفقههم هو أنهم يشاهدون ظهور 
المسلمين على المشركين وأن العدد القليل منهم من غير زاد ولا سلاح كيف يغلبون الجم 
الغفير من الكفار فينتبهون لدقائق صنع الله في إعلاء كلمته. فإذا رجعوا إلى قومهم 
أنذروهم بما شاهدوا من دلائل الحق فيحذروا أي يتركوا الكفر والشرك والنفاق. القول 
الثاني أنه ليس من بقية أحكام الجهاد وإنما هو حكم مستقل بنفسه. ووجه النظم أن 
الجهاد أمر يتعلق بالسفر وكذلك التفقهء أما في زمن الرسول كك فوجوبه ظاهر لمن ليس 
بحضرته حتى يصل إليه ويستفيد من خدمته لأن الشريعة ما كانت مستقرة بل كانت تتجدد 
كل يوم شيئاً فشيئاً. وأما في زماننا فلا ريب أنه متى عجز عن التفقه إلا بالسفر وجب 
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عليه» وإن أمكنه في الحضر فلا شك أن للسفر بركة أخرى يعرفها كل من زاول الأسفار 
وحاول الأخطار. ومعنى «ليتفقهوا» ليتكلفوا الفقاهة في الدين ويتجشموا المتاعب في 
أخذها وتحصيلها. والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من 
دلائلها التفصيلية. والظاهر أن المراد في الاية أعم من ذلك بحيث يشمل علوم الشرع كلها 
من التفسير والحديث وأصول الدين وأصول الفقه ومقدمات كل من ذلك وغاياتها بحسب 
الإمكان النوعي أو الشخصي. وفي قوله: إولينذروا قومهم» إشارة إلى أن. الغرض الأصلي 
من التعلم هو الإنذار والإرشاد لا ما يقصده علماء السوء من الأغراض الفاسدة كالمطاعم 
والملابس والمناصب والمفاخرء أعاذنا الله تعالى بفضله من قبح النية وفساد الطوية» 
وجعلنا ممن لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً. القائلون بأن خبر الواحد حجة قالوا: 
أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة» والخارج من الثلاثة اثنين أو واحداً. ثم إنه 
أوجب العمل بأخبارهم بقوله: «ولينذروا» وأجيب بأن إيجاب الإنذار لا يدل على وجوب 
العمل لأن الشاهد الواحد يلزمه أداء الشهادة وإن لم يلزم القبول ورد بأن قوله: «لعلهم 
يحذرون» إيجاب للعمل بأخبارهم. ثم أرشد سبحانه إلى ترتيب القتال فقال: يا أيها 
الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتكم» أي يقربون منكم مبتدأ من الأقرب ومنتقلآ إلى الأبعد. 
والقتال واجب مع كافة الكفر بآية القتال» ولكن هذه الآية أخص لأن الغرض منها الترتيب 
ما لم يدع إلى قتال الأبعد قبل دفع الأقرب ضرورة فلا تكون هذه منسوخة بآية القتال على 
ما نقل عن الحسن, وإنما وجب الابتداء بالغزو من المواضع القريبة لأن قتال الكل دفعة 
متعذر وللأقرب ترجيح ظاهر كما في الدعوة وكما في سائر المهمات مثلاً في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء يبتدأ بالجمع الحاضرين ثم ينتقل الى الغائبين. وأيضاً 
المؤنة في قتال الأقربين من النفقة والدواب تكون أقل والقتال معهم يكون أسهل للوقوف 
على أحوالهم وعدد عسكرهمء والفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد 
عرضوا الذراري للفتنة. وقد حارب رسول الله كَلخِ قومه ثم غيرهم من عرب الحجاز ثم غزا 
الشام. ويروى أن أعرابياً جلس على المائدة وكان يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك 
المائدة فقال يَكلِ: كل مما يليك. فثبت بهذه الوجوه أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب 
ما لم يضطر الى العدول ضرورة. وقوله #وليجدوا فيكم غلظة»* أي شدة نظير قوله: 
«واغلظ عليهم» [التحريم: 4] ومن قرأ بقتح الغين فهو المصدر أيضاً كالسخطة وهي 
لفظة جامعة للجراءة والصبر على القتال ولشدة العداوة والعنف في القتل والأسرء كل 
ذلك فيما يتصل بالدعوة إلى الدين إما بإقامة الحجة وإما بالسيف. أما فيما يتصل بالبيع 
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والشراء والمجالسة فلا وليكن تقوى الله سبحانه على ذكر منه في موارده ومصادره. ولهذا 
ختم الاية بقوله: «واعلموا أن الله مع المتقين» فإن قلته قتله لله وان تركه على الجزية 
تركه لله وإن كسر عدوه وآل الأمر إلى أخذ الغنيمة راعى فيه حدود الله. ثم حكى بقية 
فضائح أعمال المنافقين فقال: «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول» أي يقول بعض 
المنافقين لبعض إنكارا واستهزاء بالمؤمنين المعتقدين زيادة الإيمان بزيادة العلم الحاصل 
بالوحي والعمل بهء أو يقولونه لقوم من المسلمين وغرضهم صرفهم عن الإيمان والمقول 
«أيكم» مرفوع بالابتداء وخبره #زادته هذه إيمانً)». ثم إنه تعالى حكى أنه حصل 
للمؤمنين بسبب نزول هذه السورة أمران: أحدهما ازدياد الإيمان وقد مر معناه في أول 
سورة الأنفال» والثاني الاستبشار وهو استدعاء البشارة إما بثواب الآخرة وإما بالعزة 
والنصرة في الدنيا والمراد أنهم يفرحون بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث إنه يتوسل 
بها إلى مزيد الثواب. وحصل للمنافقين الذين لهم عقائد فاسدة وأخلاق ذميمة أمران: 
أولهما زيادة الرجس لأن تكذيب سورة بعد تكذيب مثلها انضمام تفر إلى كفر أو لأن 
حصول حسد وغل ونفاق عقيب أمثالها ازدياد ملكة ذميمة غب أخرىء وثانيهما بقاؤهم 
على تلك العقائد والأعمال إلى أن ماتوا لأن الملكة الراسخة لا تزول إلا إن مات 
صاحبهاء وإسناد زيادة الرجس إلى السورة إسناد حقيقي عند الأشاعرة لأنهم يقولون إنه 
سبحانه يخلق الكفر والإيمان في العبد فلا يبعد إحداث السورة فيهم الرجسء. وإستاد 
مجازي عند المعتزلة لأنهم يقولون إنهم أحدثوا الرجس من عند أنفسهم حين نزول السورة 
بدليل أن الآخرين سمعوا السورة وازدادوا إيماناً. والتحقيق فيه أن النفس الطاهرة النقية 
عن درن الدنيا باستيلاء حب الله والاخرة إذا سمعتها صار ا هويا لازدياد رغبته في 
ا وأما النفس الحريصة المتهالكة على لذات الدنيا وطيباتها الغافلة 
عن حب الآخرة و عشق المولى إذا سمعتها مشتملة على تعريض النفس للقتل والمال 
للنهب بسبب الجهاد زادت نفرته عنها وإنكاره عليها وكل بقدر. ثم عجب من حال 
المنافقين فقال: #أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين» قال ابن عباس: أي 
يمتحنون بالمرض #اثم لا يتوبون» من النفاق ولا يتعظون بذلك المرض كما يتعظ المؤمن 
فإنه عند ذلك يتذكر ذنوبه وموقفه بين يدي ربه فيزيده ذلك إيماناً وخوفاً. وقال مجاهد: 
بالقحط والجوع. وقال قتادة: بالغزو أو الجهاد فإن تخلفوا دقعوا في ألسنة الناس باللعن 
والخزي» وإن ذهبوا وهم على حالة النفاق عرضوا أنفسهم للقتل وأموالهم للنهب من غير 
فائدة. وقال مقاتل: كانوا يجتمعون على ذكر الرسول بالطعن فيخبره جبرائيل فيوبخهم 
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بذلك .ويعظهم فما كانوا يتعظون. ثم ذكر نوعاً آخر من مخازيهم فقال «وإذا ما أنزلت 
سورة نظر بعضهم إلى بعض4 أي سورة مشتملة على ذكرهم أو أعم من ذلك. والنظر نظر 
الطعن والاستهزاء والازدراء بالوحي قائلين #هل يراكم من أحد» من المسلمين لننتصرف 
فإنا لا نصبر على استماعه ويغلبنا الضحك فنخاف الافتضاح بينهم لأن نظر التغامز دال 
على ما في الباطن من الإنكار الشديدء أو أرادوا إن كان من ورائكم أحد فلا تخرجوا وإلا 
فاخرجوا لنتخلص من هذا الإيذاء وسماع الباطل. #ثم انصرفوا# أي من مكان الوحي 
إلى مكانهم أو عن استماع القرآن الى الطعن فيه. ومعنى #صرف الله قلوبهم» قال ابن 
عباس: منعهم عن كل رشد وخير. وقال الحسن: طبع الله على قلوبهم. وقال الزجاج: 
أضلهم الله. قالت الأشاعرة: هو إخبار عما فعل الله بهم من الصد عن الإيمان والمنع منه. 
وقالت المعتزلة: هو دعاء عليهم بالخذلان وبصرف قلوبهم عن الانشراح» أو إخبار بأنه 
صرفهم عن الألطاف التي يختص بها من آمن بهاء أو المراد صرف قلوبهم بما أورثهم من 
الغم والكيد. قالوا: ومعنى قوله: #لا يفقهون» لا يتدبرون حتى يفقهوا. وعند الأشاعرة: 
هم قوم جبلوا على ذلك. يحكى عن محمد بن إسحق أنه قال: لا تقولوا انصرفنا من 
الصلاة فإن قومآً انصرفوا صرف الله قلوبهم» لكن قولوا قضينا الصلاة كان مقصوده التفاؤل 
باللفظ الوارد في الخير دون الشر فإنه تعالى قال: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله» [الجمعة: .]٠١‏ ثم لما أمر رسوله في هذه السورة بتبليغ 
تكاليف شاقة يعسر تحملها ختم السورة بما يهون الخطب في تحملها فقال: «لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم» أي من جنس البشر لا الملك لأن الجنس إلى الجنس أفيل وبه آلف 
وآنس» أو الخطاب للعرب والمقصود ترغيبهم في نصرته والقيام بخدمته لأن كل ما يحصل 
لأهل الحرم خاصة لأنهم كانوا يسمون أهل الحرم أهل الله وخاصته وكانوا يخدمونهم 
ويقومون بإصلاح مهماتهم فكأنه قيل لهم: كنتم قبل مقدمه مجدين في خدمة أسلافه فلم 
تتكاسلون في خدمته مع أنه لا نسبة له في الشرف إلى آبائه؟ أو المقصود من ذكر هذه 
الصفة التنبيه على طهارته كأنه قيل: هو من عشيرتكم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف. 
وتعرفون كونه حريصاً على دفع الافات عنكم وإيصال الخيرات إليكم. فإرسال من هذه 
حاله وصفته يكون من أعظم نعم الله عليكم. وقرىء من أنفسكم* بفتح الفاء أي من 
أشرفكم وأفضلكم. وتنسب هذه القراءة الى النبي والوصي وأهل البيت عليهم السلام. ثم 
وصفه بما تستتبعه المجانسة والمناسبة من النتائج وذلك قوله: «عزيز عليه ما عنتم» العزة 


الغلية والشدة والعنت المشقة والوقوع في المكروه والإثم. و١ما»‏ مصدرية أي شديد شاق 
عليه - لكونه بعضاً منكم - عنتكم ولقاؤكم المكروه» وأولى المكاره بالدفع عقاب الله وهو 
إنما أرسل لدفع هذا المكروه. #حريص عليكم» الحرص يمتنع أن يتعلق بذواتهم فالمراد 
حريص على إيصال الخيرات إليكم في الدارين؛ فالصفة الأولى لدفع الافات والثانية 
لإيصال الخيرات والسعادات فلا تكرار. وقال الفراء: الحريص الشحيح والمعنى أنه 
شحيح عليكم أن تدخلوا النار وفيه نوع تكرار. ثم بين أنه رحمة للعالمين فقال 
#بالمؤمنين» أي منكم ومن غي ركم لإرؤوف رحيم» قال ابن عباس : لم يجمع الله بين 
اسمين من أسمائه إلا له» وحاصل هذه الخاتمة أن هذا الرسول منكم فكل ما يحصل له 
من العز والشرف فذاك عائد إليكم وإنه كالطبيب الحاذق وكالأب الشفيق وإذا عرف أن 
الطبيب حاذق والأب مشفق فالعلاج والتأديب منهما إحسان وإحمال» وإن كان صعباً مؤلماً 
فاقبلوا ما أمركم به من التكاليف وإن كانت شاقة لتفوزوا بسعادة الدارين»؛ ثم قال لرسوله 
فإن لم يقبلوا بل أعرضوا وتولوا فاتركهم ولا تلتفت إليهم وارجع في جميعغ أمورك إلى الله 
الذي بالحق أرسلك فهو كافيك وهو رب العرش العظيم» فلا يخرج عن قبضة قدرته 
وتصرفه شيء لأنه يحيط بالعرش وبما يحويه العرش والله أعلم. 


التأويل: اما كان لأهل» مدينة القالب وهو النفس والهوى والقلب #ومن حولهم 
من الأعراب* الصفات النفسانية والقلبية #أن يتخلفوا عن رسول#8 الروح السائر إليه ولا 
يبذلوا وجودهم عند بذل وجوهه بالفناء في الله «ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ© من ماء 
الشهوات #ولا نصب# من أنواع المجاهدات #ولا مخمصة* بترك اللذات وحطام الدنيا 
في طلب الله #لا يطؤن موطاً» من مقامات الفناء #يغيظ*؟ كفار النفس والهوى «ولا 
ينالون من عدوّ» الشيطان والنفس والدنيا بلاء ومحنة وفقراً وحزناً وغير ذلك من أسباب 
الفناء إلا كتب لهم به عمل صالح» من البقاء بالله بقدر الفناء في الله «ولا ينفقون نفقة ظ 


صغيرة» هي بذل الصفات ولا كبيرة» هي بذل الذات في صفات الله وفي ذاته إولا يقطعون» 
وادياً» من دي الدنيا والآخرة والنفس والهوى والقلب والروح. #أحسن ما كانوا يعملون» ؛ 
لأن عملهم بقدر معرفتهم وجزاؤه يضيق عنه نطاق فهمهم لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم» | 
[السجدة: 17 ] #وما كان المؤمنون لينفروا» في السير إلى الله وبالله وفي الله فهلا نفر من كل قوم 
وقبيلة فرقة طائفة هم خواصهم وأهل الاستعداد الكاملون ليتعلموا السلوك ويخبروا بذلك قومهم 
«لعلهم يحذرون» من غير الله. طقاتلوا الذين يلونكم» من كفار النفس والهوى وصفاتها 
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«وليجدوا فيكم غلظة» عزيمة صادقة في ترك شهواتها «وماتوا وهم كافرون» أي لموت 
قلبهم لتزايد ظلمة النفاق كل حين» ثم أخبر عن موت القلب بقوله: #أولا يرون أنهم 
يفتنون» والفتنة موجبة لانتباه القلب الحي «8إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب» [ق: 
/"] أي قلب حي اهل يراكم من أحد» في مقام الإنكار والنفاق أي هل يرى محمد 
إنكارنا على رسالته والقرآن» فإن كان رسولاً يرانا بنور رسالته ثم انصرفوا» على هذا 
الحسبان لأن قلوبهم مصروفة وليس لهم فقه القلب لأن ذلك من أمارات حياة القلب. 
«إمن أنفسكم» تسكين للعوام لثلا يتنفروا عنه وإشارة للخواص إلى أن البشر لهم استعداد 
الوصول والوصالء فإن لم يكن بالاستقلال فبالمتابعة فاتبعوني يحببكم الله. ومن قرأ #من 
أنفسكم» أي أشرفكم فلأنه أوّل جوهر خلقه الله تعالى «أول ما خلق الله تعالى روحي» 
ولاختصاصه بالخلاص عن تعلق الكونين وبلوغه إلى قاب قوسين أو أدنى وتحليه بحلية 
#فأوحى إلى عبده. ما أوحى» [النجم: ]٠‏ ولعلو همتهء #مازاغ البصر وما طغى» 
[النجم : ]١‏ ولرؤيته سر القدر #ولقد رأى من آيات ربه الكبرى* [النجم: ]١8‏ 
«بالمؤمنين رؤوف رحيم» فمن رأفته أمر بالرفق كما قال: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه 
بالرفق»2) ومن رحمته قيل له #فبما رحمة من الله لنت لهم» [آل عمران: ]١54‏ وههنا 
نكتة وهي أن رأفته ورحمته لما كانت مخلوقة اختصت بالمؤمنين فقطء وكانت رحمته 
تعالى ورأفته للناس عامة #إن الله بالناس لرؤوف رحيم» ونكتة أخرى هي أن رحمته وَل 
عامة للعالمين بقوله: «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: ]٠١7‏ وأما رحمته 
المضمومة الى الرأفة فخاصة بالمؤمنين وكأن الرأفة إشارة إلى ظهور أثر الدعوة في حقهمء 
فالمؤمنون أمة الدعوة والإجابة جميعاً وغيرهم أمة الدعوة فقط ظافقل حسبي الله لأن 
المقصود من التبليغ قد حصل لك وهو وصولك إلى الله أعرضوا عن دعوتك أو أقبلوا والله 
المستعان . 


.)١199/5( رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
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سورة يونس مكية إلا ثلاث آيات 
قوله تعالى #إفإن كنت في شك إلى آخرهن 
حروفها /51 5ه كلماتها ”7 187 واياتها ٠١9‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ار يَلْكَ يت ألكتب اذكب 7 أكنَ لئاس عَجَبًا أَنْ أوْحيِئَآ إل بَجُلٍ ين أن أَذِرِ ألنّاسَ 
وكير الت اموأ أن لَهُرْ هدم صِذقٍ عند رهم قال لْحكَيْرونَ إت هذا لسر بين 7 إن 
يكل أله الى حَكقَ التعوات وَالكى ةيار م استون عل لمش يلمر ماين يع إل 
حَمَا تمدو لقث يُيدُم يبح الي ماهوا ودرا ايحت اليا وين حكَمَروا لهم 
راب ينيم وَعَذَابُ أَلِيميمَا انوأ يكْفروت> (ي) هْو الى جَعَلَ النّمْس ضيه والْفَمَر ورا 


م دعر ليك عار 00 


َكَدََهَتَازلَ ِيتْلموأعدَهَ لين وَلْحِسَابمَاخََنَ ِّلك إلَا أي يقَيِلُ ايت قرم 


مه 


يلوه © إن ف أخيكفٍ أجل تار وما حَلنَ َه في لوت وَالاضٍ لأينت لتر 


تترت 3 إن الي لا يتيوس لِقَآءا وََصُوا يي الديا مَأ يليت هْمْعَن مانا 
م رلا 1 أو 2 هوه - ّ 7 آرم 
علوت () أزلهك مَأونهُمٌ التَارُ يما حكَائوا يَكْسبوت 2 إِنَّ الي ءَامَنوأ يحوأ 
م مه .ادغ 021000 ٍ-ّ دعر . ميس م سس ارس اس 
5 بوم م و2 اه -_ آذك وم 5 - َ م ب 
سبحئك اللْهُموَيبَُمْ اسل وَءَاحْرْدَعْوَسهُمْ أن كمد يلَورَ اميت 
القراآت: #الر» بالإمالة وكذلك ما بعده: أبو عمرو وخلف وحمزة وعلي والخراز 
عن هبيرة والنجاري عن ورش ويحيى وابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان. «لساحر» 
بالألف: ابن كثير وعاصم وحمزة وعلي وخلف. الاخرون #لسحر» حتاً أنه» بالفتح. 
يزيد. «ضياء» بالهمز حيث كان: ابن مجاهد وأبو عون عن قنبل «يفصل# بالياء: ابن 
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كثير وعمرو وسهل ويعقوب وحفص والمفضل والعجلي. الباقون بالنون. #واطمأنوا» 
بغير همز: الأصبهاني عن ورش وحمزة في الوقف . 

الوقوف: #آلر» ق كوفي «الحكيم»ه ط «اعند ربهم» ط #امبين54 #يدبر الأمر» 
ط «إذنه» ط فاعبدوه» ط #اتذكرون54 «#جميعاً» طء «حقاً» طء إلا لمن قرأ «أنه» 
بالفتح. «بالقسط» ط «يكفرون54 «والحساب» ط «إلا بالحق» ط لمن قرأ «إنفصل» 
بالنون» ومن قرأ بالياء أمكنه أن يجعل #يفصل» حالاً. «يعلمون»5 «يتقون»ه 
«غافلون» ه لا لأن «أولئك» خبر «إن» #بإيمانهم» ج ط للحذف تقديره يهديهم ربهم 
بإيمانهم إلى دار البقاء مع اتحاد المقصود وتمام الموعود «النعيم» 5 إسلام» ج ط لأن 
الجملتين وإن اتفقتا فقد اعترضت جملة معطوفة أخرى لأن قوله «#وآخر دعواهم» معطوف 
على «دعواهم الأرّل «العالمين» 6 . 


التفسير: اتفقوا على أن قوله «الر» ليس باية وعلى أن «طه» آية. ولعل الفرق أن 
«الر» لا يشاكل مقاطع الاي التي بعدهء عن ابن عباس «آلر» معناه انا الله أرى. وقيل: 
لا رب غيري. وقيل: آلر وحم ون اسم الرحمن #اتلك# إشارة إلى ما تضمنته السورة من 
الايات» والتبعيد للتعظيم. والكتاب السورة» والحكيم ذو الحكمة لاشتماله عليها أو 
وصف بصفة من تكلم به ومنه قولهم للقصيدة حكيمة. وقيل: «فعيل» بمعنى «فاعل» لأنه 
يحكم بين الحق والباطل» أو يحكم بأن محمداً صادق لأن القرآن أظهر معجزاته وأبقاها. 
وقيل: بمعنى مفعول أي حكم فيه بجميع المأمورات والمنهيات وقيل: بمعنى المحكم 
والإحكام المنع من الفساد وذلك أنه لا يمحوه الماء ولا يحرقه النار ولا يغيره الدهور. 
ويحتمل أن يقال: الكتاب الحكيم هو القرآن أو اللوح المحفوظ أو التوراة والإنجيل» لأن 
جميع الكتب الإلهية متوافقة في الأصول. ويجوز أن يكون #تلك4 إشارة إلى ما تقدم هذه 
السورة من آيات القرآن. واعلم أنه سبحانه لما ختم السورة المتقدمة بقوله: #لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم» [التوبة: ]١717‏ صدر هذه السورة بتعديد بعض الحروف على طريق 
التحدي. وذلك أن حروف القران من جنس الحروف التي يتلفظون بها فلولا أنه معجز 
لعارضوه وناقضوه. ولما بين بهذا الطريق أن محمداً رسول حق من عند الله أنكر على كفار 
قريش تعجبهم من كونه رسولاً فقال: «أكان للناس عجباً» نصب على أنه خبر كان واسمه 
«أن أوحينا» وفائدة اللام في قوله: #للناس» مع تقديمه هي أنهم جعلوه لهم أعجوبة 
يتحدثون بهاء ثم إن تعجبهم إما أن يكون من جعل, البشر رسولا أو من تخصيص 
محمد وَل بالوحي والنبوة فقد روي أنهم كانوا يقولون العجب أن الله لم يجد رسولاً يرسله 
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إلى الناس إلا يتيم أبي طالب» وكلا الأمرين ليس بعجبء أما الأول فلأن الجنس إلى 
الجنس أميل «ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً» [الأنعام: 4] #قل لو كان في الأرض 
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً». [الاسراء: 45]. وأما 
الثاني فلأن الفقر واليتم لا يوجب في النبوة قدحاً لأن الله غني عن العالمين «وما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» [سبأ: 07] وإنما المعتبر في الاستنباء كونه متصفاً 
بالصدق والأمانة والتقوى» وكان لمحمد كه في ذلك قبل بعثه اليد الطولى إذ كان يدعى 
محمداً الأمين. و«أن» فى قوله: #أن أنذر الناس» هى المفسرة لأن الإيحاء فيه معنى 
القول» أوامسشفقة من الفغيلة وقد عملت في منهير شأن.مقلن معناء إنه: أي إن:القبان: قولنا 
أنذر الناس. وقوله: «ويشر الذين آمنوا أن لهم» أي بأن لهم والإنذار إخبار مع تخويف 
وإنه عام للناس كلهمء. ولكن البشارة خاصة بالمؤمنين. ويحتمل أن يراد بالناس الكفار 
فقط ويمكن أن يكون تعجبهم عائداً إلى الإنذار والتبشير وليس ذلك بعجب بل المنكر في 
العقول تعطيل الأعمال وأن يترك الإنسان سدىّ» وإرسال الرسل أمر ما أخلى الله تعالى 
المكلفين عنه شيئاً من الأزمنة» وبه تتم المالكية والأمر والنهي والإذن والمنع والثواب 
والجزاء. وإنما قدم الإنذار على التبشير لأن الإنذار تحذير عن فعل ما لا ينبغي» والتبشير 
ترغيب في فعل ما ينبغي والتخلية مقدمة على التحلية. ومعنى #قدم صدق*» سابقة فضل 
ومنزلة رفيعة أي سبق لهم عند الله خير. قال أحمد بن يحيى: القدم كل ما قدمت من 
خير. وقال ابن الأنباري: كناية عن العمل الذي لا يقع فيه تأخير ولا إبطاء. والسبب في 
إطلاق القدم على السابقة أن السعي والسبق لا يحصل إلا بالقدم فسمي المسبب ناسم 
السبب كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليد» وإضافة القدم إلى صدق لأجل المبالغة 
وللتنبيه على أنها من السوابق العظيمة أي القدم التي يصدق ويحق أن تسمى قدماً. وأما 
عبارات المفسرين فمنهم من قال: قدم صدق هي الأعمال الصالحة» ومنهم من قال 
الثواب» ومنها من قال شفاعة محمد ككللدِ. أما قوله: #قال الكافرون» فقال القفال: فيه 
إضمار والتقدير: فلما أنذرهم قالوا ذلك. ثم من قرأ لساحر بالألف فقوله هذا إشارة إلى 
النبي وَل » ومن قرأ السحر فهو إشارة الى القرآن وفيه دليل على عجزهم واعترافهم بأنهم 
قاصرون عن معارضته كالسحرء ومن هنا جوز بعضهم أن يكونوا أرادوا به المدح أي إنه 
لكمال فصاحته وتعذر الإتيان بمثله جار مجرى السحر. ثم لما أنكر عليهم تعجبهم من 
الأمور المذكورة وهي الواسطة أراد أن يقيم البرهان عليها بإثبات المبدأ ويبين غايتها 
بإثبات المعاد وذلك في ايتين متواليتين. وقد مر في الأعراف تفسير قوله: #إن ربكم الله 
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الذي خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش» فلا حاجة إلى الإعادة. 


ثم ذكر ما يدل على مزيد عظمته وجلاله وأنه لا يخرج أمر من الأمور من قضائه 
وتقديره فقال: «يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه» وإنما فقد العاطف لأنهما 
كالتفسير والتفصيل لما دل عليه قوله: «#إن ربكم الله» الخ. والأمر الشأن أراد به أحوال 
الخلق وأحوال ملكوت السموات والأرض والعرش. والمعنى أنه يقضي ويقدر بمقتضى 
الحكمة ويفعل ما يفعله المصيب في أفعاله الناظر في أدبار الأمور وعواقبها لثئلا يدخل في 
الوجود ما لا ينبغي. قال الزجاج: إن الكفار الذين خوطبوا بهذه الاية كانوا يقولون إن 
الأصنام شفعازنا عند الله فرد الله عليهم بأنه ليس لأحد أن يشفع إليه في شيء إلا بعد إذنه 
لأنه أعلم بموضع الحكمة والصواب فلا يجوز لهم أن يسألوه ما لا يعلمون أنه صواب 
وصلاح. ففي قوله: #يدبر الأمر» إشارة إلى استقلاله في التصرف في جانب المبد!» وفي 
قوله #ما من شفيع» إشارة إلى استقلاله في طرف المعاد. ويمكن أن يقال: المراد أنه 
خلق العالم على أحسن الوجوه وأقربها من الأصلح مع أنه ما كان هناك شفيع يشفع في 
تحصيل المصالح فدل ذلك على أنه محسن إلى عباده مريد للخير والرأفة بهم كامل العناية 
بأحوالهم. قال أبو مسلم: الشفيع معناه الثاني من الشفع الذي يخالف الوتر أي خلق 
السموات والأرض وحده ولا حي معه ولا شريك يعينه ثم خلق الملائكة والثقلين» 
والمراد أنه لم يدخل في الوجود أحد إلا من بعد أن قال له: «كن» حتى كان وحصل. ثم 
أشار إلى المعلوم بالأوصاف المذكورة فقال: «ذلكم الله ربكم » الذي يستأهل منكم 
العبادة بإزاء النعم الجسام من خلق السموات والأرض بما فيهما وعليهما «فاعبدوه» 
وحده «أفلا تذكرون4 فيه تنبيه على وجوب الاعتبار والنظر في الدلائل الدالة على عظمته 
وجلاله. ثم شرع في إثبات المعاد فقال: «إليه مرجعكم» أي رجوعكم «جميعاً» 
مجموعين. وتقديم الجار والمجرور للاختصاص والمعنى لا ترجعون في العاقبة إلا إلى 
جزائه وحكمه فاستعدوا للقائه» .ثم أكد ذلك بقوله: «وعد الله حقاً» وفيه تأكيدان كما مر. 
ثم قال: ط#إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو استئناف فيه معنى التعليل كأنه قال إن الذي قدر 
على الإبداء يقدر على الإعادة بالطريق الأولى كقوله: «ونتنشئكم فيما لا تعلمون» 
[الواقعة: ]5١‏ يعني أنه سبحانه لما كان قادراً على إنشاء ذواتكم أوّلاً ثم على إنشاء 
. أجزائكم حال حياتكم ثانياً شيئاً فشيئاً من غير أن تكونوا عالمين بوقت حدوثه وبوقت 
نمو وجب القطع بأنه لا يمتنع عليه إعادة تلك الأجزاء بعد البلى والتفرق. ومن قرأ 
«أنه» بالفتح فعلى حذف لام التعليل أي لأنهء أو على أنه منصوب بالفعل الذي نصب 
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وعد الله أي وعد الله وعدا بذء الخلق ثم إعادته» ويجوز أن يكون مرفوعاً بما نصب حقاً 
أي حق حقاً بدء الخلق. 

ثم ذكر غاية الإعادة وحكمتها فقال: ظاليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات» قال 
المفسرون: في الاية إضمار والتقدير أنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة ثم يميتهم ثم يعيدهم 
ليجزي. وإنما حسن هذا الحذف لتقدم قوله: #فاعبدوه» ولأن الإعادة لا تكون إلا بعد 
الإماتة والإعدام. وقوله: #بالقسط» أي بالعدل متعلق ب #يجزي# أي ليجزيهم بقسطه 
ويوفيهم أجرهم أو ليجزيهم بقسطهم وبما لم يظلموا أنفسهم حين آمنوا وعملوا صالحاً 
وهذا وجه حسن لطباق قوله: #بما كانوا يكفرون» وفي قوله: «والذين كفروا© من غير 
أن يدخل لام العاقبة في الجملة كما أدخلها في الأولى دليل على أنه خلق الخلق للرحمة 
لا للعذاب» وإنما جاء التعذيب لغرض وقوعهم في طريق القهر. والحميم الماء الذي 
أسخن بالنار حتى انتهى حره. قالت الأشاعرة: في الاية دلالة على عدم منزلة بين 
المنزلتين على ما يقول بها المعتزلة. وأجيب بأن عدم الذكر لا يدل على العدم ورد بأن 
الفساق أكثر من أهل الطاعة فكيف يجوز طي ذكرهم؟ واعلم أن للعلماء في إثبات المعاد 
طريقين: الأول طريق القائلين بالحسن والقبح العقليين» والثاني طريق من يقول لا يجب 
على الله شيء أصلاً يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما الفريق الأول فلهم على وجوب 
المعاد حجج عقلية منها: أنه تعالى خلق الخلق وأعطاهم عقولاً وقدراً فيجب في حكمته 
أن يرغبهم في الخيرات ويزجرهم عن السيئات» وهذا الترغيب والزجر لا يمكن إلا بربط 
الثواب على الفعل والعقاب على الترك. هذا في المأمورات وبالعكس في المنهيات» 
وذلك الثواب المرغب والعقاب المرهب غير حاصل في الدنيا فلا بد من دار أخرى هي 
دار الآخرة ليحصل فيها ذلك وإلا لزم أن يكون الله تعالى كاذباً في قوله: «ليجزي» الخ. 
فإن قيل: لم لا يكفي في الترغيب والردع ما أودع الله في العقول من تحسين الخيرات 
وتقبيح المنكرات فلا يحتاج إلى الوعد والوعيد؟ ولئن سلم فلم لا يجوز أن يكون الغرض 
من الترغيب والترهيب نظام العالم لا أنه يفعل ذلك ولا يلزم منه الكذب على الله» ألستم 
تخصصون أكثر عمومات القرآن ثم تزعمون أنه لا كذب؟ سلمنا أنه يفعل لكن لم لا يجوز 
أن يكون الثواب والعقاب هو ما يصل إلى الإنسان في دار الدنيا من الراحات والالام؟ 
فالجواب أن العقل وإن كان يدعو إلى فعل الخير وترك الشر إلا أن الهوى والنفس يدعوان 
إلى الانهماك في الشهوات الجسمانية» وإذا حصل هذا التعارض فلا بد من مرجح وما ذاك 
إلا ترتيب الوعد والوعيد على الأعمال» وتجويز الخلف في ذلك مناف للغرض» وأخذ 
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الأجرة إنما يكون بعد الفراغ من العمل والعبد ما دام في الدنيا فهو في العمل» وقد ترى 
أزهد الناس وأعلمهم مبتلى بالآفات والبليات. وأفسقهم وأجهلهم في أتم اللذات 
والمسرات. ومنها أن صريح العقل يوجب في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن 
والمسيء والمظلوم والظالم وأن لا يجعل من كفر به وعصاه كمن آمن به وأطاعه وليس 
هذه التفرقة في الدنيا كما قيل: 
كم عالم عالم أعيت مذاهبه ‏ وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
فلا بد من دار أخرى يظهر فيها التفاوت. ومنها أنه كلف عبيده بأن يعبدوهء 
والحكيم إذا أمر عبده بشيء فلا بد أن يجعله فارغ البال منتظم الأحوال حتى يمكنه 
الاشتغال بأداء تكليفه. والناس جبلوا على طلب اللذات والتبادر إلى تحصيل أسباب 
الراحات فلو لم يكن زاجر من خوف المعاد لوقع الهرج والمرج والفتن وحينئذٍ لا يتفرغ 
المكلف لأداء ما أمر به. فإن قيل: لم لا يكفي في نظام العالم مهابة الملوك وسياستهم؟ 
قلنا: إن لم يكن السلطان قاهرا قادرا على الرعية فلا فائدة فيه» وإن كان قاهراً غالباً ولا 
خوف له من المعاد فحينئذٍ يقدم على أنواع الظلم والإيذاء لأن الداعية النفسانية قائمة ولا 
وازع له في الدنيا ولا في الآخرة. ومنها أنه تعالى خلق هذا العالم وخلق فيه الناس» 
والعبث لا يليق بالحكيم الرحيم فوجب أن يقال: إنه خلقهم لمقصود ومصلحة وخير 
وليس ذلك في الدنيا لأن لذات هذا العالم جسمانية لا حقيقة لها إلا إزالة الألم» وإزالة 
الألم أمر عدمي وكان هذا حاصلاً قبل الوجود فلا يبقى للتخليق فائدة. وأيضاً إن لذات 
الدنيا مشوبة بالالام بل اللذة في الدنيا كالقطرة من البحر فعلمنا أن للراحة دار أخرى. فإن 
قيل: ليس أنه يعذب أهل النار لا لمصلحة وفائدة لهم؟ قلنا: الفرق أن ذلك الألم 
استحقوه على أعمالهم وهذا الألم الحاصل في الدنيا غير مستحق فوجب أن يعقبه خيرات 
عظيمة وإلا فينافي كونه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ومنها أنه لو لم يحصل للإنسان 
معاد لكان أحسن من جميع: الحيوانات لأنها تشاركه في اللذات الحسية لأن الروث في 
مذاق الجعل كاللوز في فم الإنسان. والإنسان يزيد عليها بعقل هو سبب تألمه وتأذيه في 
أغلب الأحوال» يتفكر في الأحوال الماضية فيتأسف. ويتأمل في الأحوال الانية فيخاف» 
فلو لم يكن للإنسان معاد به يكمل حاله ويظهر سعادته كان عقله سبباً لشقائه وخسته دون 
شرفه ومزيته. ومنها أن إيصال النعم إما أن يكون مشوباً بالآفات أو خالصاً عنهاء فلما 
أنعم الله تعالى علينا في الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية في دار 
أخرى إظهاراً لكمال القدرة والرأفة والحكمة» فهناك ينعم على المطيعين ويعفو عن 
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المذنبين ويزيل الغموم والهموم والافات والمخافات. ومما يقوّي هذا الكلام أن الإنسان 
دائماً في الترقي من حين كونه جنيتاً في بطن أمه إلى أن يخلص من ذلك السجن ويخرج 
إلى فضاء الدنياء وإلى أن ينتقل من تناول اللبن والشد الوثيق في المهد إلى تناول الأطعمة 
اللذيذة والمشي والعدو إلى أن يصير أميراً نافذ الحكم على الخلق أو عالماً مشرفاً على 
حقائق الأشياء»ء فوجب بحكم هذا الاستقراء أن يكون حاله بعد الموت أشرف وأبهى من 
اللذات العاجلة المشوبة بالآلام. ومنها طريقة الاحتياط فإنا إذا امنا بالمعاد وتأهبنا له فإن 
كان هذا المذهب حقا فقد نجونا وهلك المنكر» وإن كان باطلاً لم يضرنا هذا الاعتقاد. 
غاية ذلك فوات بعض اللذات الزائلة المشوبة بالمنغصات. ومنها أن أحوال الإنسان من 
صباه إلى هرمه تضاهي حال الأرض من الربيع إلى الشتاء. ثم إنا نرى الأرض في الربيع 
الثاني. تعود إلى تلك الحياة فلم لا يعقل مثل ذلك في الإنسان؟ ومنها أن الإنسان إنما 
يتولد من نطفة نولدت من الأغذية الكائنة من الأجزاء العنصرية المتفرقة في مشارق الأرض 
ومغاربهاء فإذا مات وتفرقت تلك الأجزاء فكيف يمتنع أن تجتمع مرة أخرى على مثال 
الاجتماع الأول؟ ومنها أن النظر في تغيرات العالم أدى إلى إثبات صانع حكيم قادز قاهر 
والعقل يحكم بأن هذا الحكيم لا يليق به أن يترك عبيده هملاً يكذبون عليه ويجورونء فلا 
بد من أن يكون له أمر ونهي ووعد ووعيد من غير تجويز خلف فيهما كما مر ولا يتحقق ١‏ 
جميع ذلك إلا في دار الجزاء . 


وأما الفريق الاخر الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح فإنهم يقولون: 
المعاد أمر جائز الوجود لأن تعلق النفس بالبدن لما كان في المرة الأولى جائزاً فالمرة 
الثانية أيضاً جائزة. ثم إن إله العالم قادر مختار عالم بجميع المعلومات الكليات 
والجزئيات فلا يعجر ت تمييز أجزاء بدن زيد ‏ وإن اختلطت بأجزاء التراب والبحار - عن 
أجزاء بدن عمروء وإذا ثبت هذا الإمكان وقد دل الدليل على صدق الأنبياء عليهم السلام 
وعلى أن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم إنهم قطعوا 
بوقوع هذا الممكن والقرآن مشحون بايات البعث والجزاء فوجب علينا 0 بالمعاد 
الجسماني. أما شبهة المنكرين فمن ذلك أنهم قالوا الدار الآخرة إن كانت شرا من هذه 
فالتبديل سفهء وإن كانت مثلها فعبث» وإن كانت خيراً منها فإما أن يقال إنه قادر على 
خلق ذلك الأجود أولاً ثم تركه وفعل الأرذل فذلك سفهء أو يقال إنه ما كان قادراً ثم 
حدثت له القدرة فذلك انتقال من العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى الحكمة فهو محال 
على القديم. والجواب أن كلا من الدارين خير في وقتها فالأولى لتحصيل الكمالات 
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النفسانية الممكنة للنوع الإنساني من قبيل العلم والعمل» والأخرى للراحة والجزاء» ومن 
ذلك أنهم قالوا: حركات الأفلاك مستديرة والمستدير لا ضد له وما لا ضد له لا يقبل 
الفساد. والجواب ما ذكرنا في كتبنا الحكمية من أن كل جسم مركب وكل مركب ينحل لا 
محالة. ولئن سلمنا أنها أزلية فحركاتها غير أزلية لأن الحركة عبارة عن الانتقال من حال 
إلى حالء وهذه الماهية تقتضي المسبوقية بالحالة المنتقل عنها والأزلية تنافي المسبوقية 
بالغير فكان الجمع بين الأزل والحركة محالاً. ولئن سلم أن الحركة أزلية فلم لا يجوز أن 
يكون بعض أوضاع الأفلاك مقتضياً لإعادة المعدومات من الأشخاص الإنسانية؟ ومن ذلك 
أنهم قالوا: الإنسان عبارة عن هذا البدن ذي الأجزاء لا كيف كانت بل بشرط وقوعها على 
تأليف مخصوص. لأن أجزاء البدن كانت موجودة قبل هذا الإنسان والموجود مغاير 
للمعدوم. فإذا مات الإنسان وتفرقت أجزاؤه فقد عدمت تلك الصورة والأعراض وعود 
المعدوم محال. وأجيب بأن الإنسان ليس عبارة عن هذا الجسد وإنما هو النفس سواء 
كانت جوهراً مجرداً مفارقاً أو جسماً مخصوصاً لطيفاً باقياً في جميع أحوال البدن من الصبا 
إلى الهرم مصوناً عن التحلل والتبدل وهو الذي يسميه المتكلمون بالأجزاء الأصلية. ومن 
ذلك أنهم قالوا: إذا قتل الإنسان واغتذى به إنسان آخر لزم أن تعاد تلك الأجزاء في بدن 
كل واحد من الشخصين وذلك محال. وأجيب بعين ما مر وهي أن الأجزاء الأصلية لا 
تصير جزءاً من إنسان آخر. فهذه خلاصة ما وصل إليه العقول من أمر المعاد والله تعالى 
أعلم بحقائق الأمور. 


تم عدد بعض نعمه على المكلفين فقال: #هو الذي جعل الشمس ضياء» وهو 
أجوف واوي مهموز اللام قلبت واوه ياء لكسرة ما قبلهاء ومن قرأ بهمزتين بينهما ألف 
فمحمول على القلب لأن إذا قدم اللام على العين وقع حرف العلة على الطرف فانقلب 
همزة كما في «كساء». وهو إما أن يكون جمع ضوء كحوض وحياضء أو مصدر ضاء 
يضوء مثل قام قياماً وصام صياماًء ولا بد من تقدير مضاف أي جعل الشمس ذات ضياء 
والقمر ذا نور إلا أن يحمل على المبالغة فجعلا نفس الضياء والنور كما يقال للرجل 
الكريم إنه كرم وجود. والضياء أقوى من النور. ولا خلاف بين العقلاء أن ضوء الشمس 
كيفية قائمة بها لذاتهاء وأما نور القمر فقد ذهب جمهور الحكماء إلى أنه مستفاد من 
الشمس وبذلك يقع اختلاف أحواله من الهلالية إلى البدرية كما بينا في تفسير قوله تعالى: 
#يسألونك عن الأهلة» [البقرة: ]١89‏ لإوقدره منازل» قال في الكشاف: أي قدّر مسيره 
منازل أو قدره ذا منازل. ومنزلة القمر المسافة التي يقطعها في يوم وليلة بحركته الخاصة 
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به وجملتها ثمانية وعشرون وأساميها مشهورة: الشرطين الثريا البطين الخ. وهي كواكب 
ثابتة معروفة عندهم جعلوها علامات المنازل» فنرى القمر كل ليلة نازلاً بقرب أحدها 
وذلك أنهم قسموا دور الفلك وهو اثنا عشر برجاً على ثمانية وعشرين ‏ عدد أيام دور القمر 
فأصاب كل برج منزلان وثلث فسموا كل منزل بالعلامة التي وقعت وقت التسمية 
بحذائه. ثم ذكر بعض منافعهما العائدة على المكلفين فقال: «لتعلموا عدد السنين 
والحساب» حساب الأوقات من الأشهر والأيام والليالي. وقد ذكرنا السنة الشمسية والسنة 
القمرية وكيفية دوران إحداهما على الأخرى في تفسير قوله تعالى: #إن عدة الشهور» 
[التوية: +"] الآية فلا حاجة إلى التكرار. ثم أشار إلى سائر منافعهما وخواصهما بقوله : 
«ما خلق الله ذلك المذكور #إلا» ملتبساً #بالحق» والصواب دون الباطل والعبث» 
فالشمس سلطان النهار والقمر خليفتها بالليل» وبحركة الشمس تنفصل السنة إلى فصولها 
الأربعة» وبالفصول تنتظم مصالح هذا العالم ويتحصل معايش الخلائق» وبحركة القمر 
يحصل الشهورء وباختلاف حاله في زيادة النور ونقصانه تختلف أحوال الرطوبات إلى غير 
ذلك من الخواص التي يرشد إليها التأمل والتدبر ولهذا قال: «#يفصل الايات لقوم 
يعلمون» لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الدلائل. وقيل: المراد بالعلم ههنا العقل الذي 
يعم الكل. ثم ذكر المنافع الحاصلة من اختلاف الليل والنهار وقد مر تفسيره في سورة 
«البقرة» في قوله: #إن في خلق السموات والأرض» [الاية: ]١74‏ . ومعنى قوله: 
«وما خلق الله في السموات والأرض؟ كقوله: #وما خلق الله من شيء4 [الآية: ]١840‏ 
وقد مر في آخر «الأعراف». وإنما خص كونها آيات بالمتقين لأنهم يحذرون العاقبة 
فيدعوهم الحذر إلى التدبر والنظر. قال القفال: من تدبر في هذه الأحوال علم أن الدنيا 
مخلوقة لشقاء الناس وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم بل جعلها لهم دار عمل» وإذا كان 
كذلك فلا بد من أمر ونهي ثم من ثواب وعقاب ليتميز المحسن عن المسيءء فهذه 
الأحوال في الحقيقة دالة على صحة القول بالمبد! والمعاد. 


ثم شرع في شرح أحوال من لا يؤمن بالمعاد ومن يؤمن به فقال: «#إن الذين لا 
يرجون لقاءنا# عن ابن عباس ومقاتل والكلبي: معناه لا يخافون البعث كقوله تعالى: 
«إوهم من الساعة مشفقون» [الأنبياء: 49] واستبعد الأكثرون تفسير الرجاء بالخوف 
وقالوا: إنه بمعنى الطمع أي لا يطمعون في حسن لقائه كما يأمله السعداءء أو لا يتوقعونه 
أصلاً لأنهم لا يؤمنون بالمعاد فهم ذاهلون عن طلب اللذات الحقيقية فارغون عن التوجه 
نحو السعادات الباقية #ورضوا» مع ذلك #بالحياة الدنيا» الحسية الخسيسة #واطمأنوا 
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بها» سكنوا إليها سكون العاشق إلى معشوقه وهذه غاية الانهماك والاستغراق في اللذات 
الجسمانية #والذين هم عن آياتنا غافلون» فلا يعتبرون بالآيات ولا ينظرون في الدلائل 
الموصلة إلى حقيقة المبدإ والمعادء فلم يقبلوها بالتقليد ولم ينظروا إليها بعين الاجتهاد 
«أولئك مأواهم النار© فيه معنى الجزاء ولذلك تعلق به قوله: #بما كانوا يكسبون* وفيه 
أن الأعمال السابقة هي المؤثرة فى حصول العذاب الجسمانى وهو النار المحسوسة» 
والعذاب الروحاني و ف نار البعد 3 المألوفات والقطيعة من 5 الباقيات فيكون 
مثاله مثال من أخرج عن مجالسة معشوقه فألقي في بثر ظلمانية لا إلف بها ولا مؤنس بل 
يكون فيها أنواع المؤذيات وأصناف الموحشات نعوذ بالله من تلك الحالات. هذا حال من 
لا يؤمن بالمعاد فلا يعمل له وأما حال الذي يؤمن به فذلك قوله: إإن الذين آمنوا» 
استكملوا من جهة القوة النظرية #وعملوا الصالحات# استكملوا من قبل القوة العملية أو 
صدقوا بقوله ثم حققوا التصديق بالعمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من 
عند الله أو أشغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة ثم جوارحهم بالخدمة حتى تكون 
عيونهم مشغولة بالاعتبار» وآذانهم باستماع كلام اللهء وألسنتهم بذكر الله وسائر أعضائهم 
بطاعة الله تعالى: «يهديهم ربهم بإيمانهم» قال أكثر المفسرين: معناه يهديهم إلى الجنة 
تواباً لهم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة. ومعنى قوله: #بإيمانهم» أي بإيمانهم هذا 
المضموم إليه العمل الصالح» وهذا التفسير يوافق قوله تعالى: #يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» [الحديد: ؟١]‏ وقوله يَكِْ: إن المؤمن إذا خرج 
من قبرهصوّرلهعمله الصالح في صورة حسنةفيقولله: أناعملك فيكو نلهنوراً 
وقائداً إلى الجنة. والكافر إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة سيئة فيقول: أنا عملك 
فينطلق به إلى النار»ه. وقيل: معنى الآية إن إيمانهم يهديهم إلى مزايا من الألطاف ولوامع 

من الأنوارربحيث تزول بواسطتها عنهم الشكوك والشبهات فتؤدي إلى حصول المثشوبات 
ولذلك جعل «تجري من تحتهم الأنهار» بياناله وتفسيراًلأن التمسك بسبب السعادة 
كالوصول إليها. فهذه الهداية عبارة عن الفوائد الزوائد الحاصلة في الدنيا بعد الإيمان. قال 
القفال: فعلى هذا الوجه كان المعنى يهديهم ربهم بإيمانهم وتجري من تحتهم الأنهار إلا أنه 
حذف الواو وجعل قوله : #تجري #خبراً مسيتأنفاً منقطعاً عما قبله . والتحقيق فى تقرير هذا الوجه 
أن العلم نور والجهل ظلمة والروح كاللوح والعلوم والمعارف كالنقوش ولكن حالهم بالضد 
من النقوش الجسمانية» فإن تزاحم النقوش الجسمانية يكدر اللوح وتوارد النقوش المعنوية 
وتكاثرها يزيد لوح الروح لمعاناً وإشراقاً حتى إنه يقوى بها على تحصيل المعارف الباقية 
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بسهولة» فليس فهم الرجل المنتهي للعلوم والحقائق كفهم المبتدىء» فإن الإنسان إذا امن 
بالله فقد أشرق روحه بنور المعرفة» وإذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة 
التوجه إلى الآخرة والإعراض عن الدنياء ولا تزال تتزايد إشراقات هذه المعارف 
والملكات فيرتقي في معارجها لحظة فلحظةء ولما كان لا نهاية لمراتب المعارف والأنوار 
العقلية فلا نهاية لمراتب هذه الهداية. وفي قوله: «يهديهم ربهم بإيمانهم» دليل لمن قال 
إن العلم بالمقدمتين لا يوجب العلم بالنتيجة ولكنهما يعذّان الذهن لحصول الفيض من 
الجواد المطلق. ومعنى: #تجري من تحتهم الأنهار» أنهم يكونون في البساتين على 
مواضع مرتفعة كالسرر والأرائك والأنهار تجري من بين أيديهم. «دعواهم فيها#» قال 
بعض المفسرين: أي دعاؤهم ونداؤهم كما يدعو القانت بقوله: اللهم إياك نعبد. وقيل: 
الدعاء العبادة كقوله: «وأعتزلكم وما تدعون من دون الله» [مريم: 48] وإنما تكون هذه 
عبادتهم لا على سبيل التكليف بل على سبيل الإلهام والعادة ابتهاجاً بذكر الله. وقيل: 
الادعاء بين المتخاصمين والمعنى أن أهل الجنة يدعون في الدنيا والآخرة تنزيه الله من 
المعايب والإقرار له بالإلهية. قال القفال: أصله من الدعاء لأن الخصم يدعو خصمه إلى 
من يحكم بينهما. وقيل: أي طريقتهم وسيرتهم وذلك لأن المدعي للشيء مواظب عليه 
فيمكن أن يجعل الدعوى كناية عن الملازمة وإن لم يكن في قولهم سبحانك اللهم دعاء 
ولا دعوى. وقيل: أي تمنيهم كقوله : #ولهم ما يدعون» [يس: /اه] أي ما يتمنونه. 
وتقول العرب: ادع علي ما شئت أي تمن فكان تمنيهم في الجنة ليس إلا تسبيح الله 
وتقديسهء ولقد كانوا في الدنيا يدعون في الحروب من يسكنون إليه ويستنصرونه فيقولون: 
يا آل فلان فأخبر الله تعالى عنهم أن أنسهم في الجنة بذكر الله وسكونهم بتحميده 
«وتحيتهم فيها سلام» أي بعضهم يحبي بعضاً بالسلام. وقيل: هي تحية الله أو الملائكة 
إياهم إضافة للمصدر إلى المفعول «#وآاخر دعواهم أن الحمد» هي «أن» المخففة من 
الثقيلة وأصله أنه الحمد «الله» على أن الضمير للشأن. قال أهل الظاهر من المفسرين: في 
سبب تخصيص هذه الأذكار بأهل الجنة أن قوله: #سبحانك اللهم» علم بين أهل الجنة 
وخدامهم إذا سمعوا ذلك منهم أتؤهم بما يشتهونه. قال ابن جريج: ورد في الأخبار أنه 
إذا مرّ بهم طير يشتهونه قالوا: «سبحاتك اللهم» فيأتيهم الملك بذلك المشتهىء» فإذا نالوا 
منه شهوتهم قالوا: «الحمد لله رب العالمين» وقال القاضي: إنه وعد المتقين بالثواب 
العظيم فإذا دخل أهل الجنة الجنة ووجدوا تلك المواعيد قالوا سبحانك اللهم أي نسبحك 
عن الخلف في الوعد. وقيل: ألهم الله بني ادم في الجنة بعد انقراض الدنيا ما افتخر به 
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الملائكة قبلهم في قولهم: «ونحن نسيح بحمدك»# [البقرة: ]١‏ ويمكن أن يقال: إن 
لكل إنسان بعراجا بحسب قوته فإذا وصل العارف الصادق إلى ضفات جلال الله تعالى قال 
سبحانك. وإذا ارتقى منها إلى الذات قال اللهم» فإذا عجز عن ذلك المضمار واحترق في 
أوائل تلك الأنوار رجع من عالم الجلال إلى عالم الإكرام فأفاض الخير على جميع 
المحتاجين ويدفع المخافات والمكاره عنهم بكل ما أمكنه وذلك و «(وتحيتهم فيها 
سلام» ثم إذا شاهدوا أثر نعمة الله عليهم بالاستفاضة والإفاضة اختتموا الكلام بقولهم: 
«الحمد لله رب العالمين». وعلى هذا يدور أمرهم في العروج والنزول ما داموا في الدنيا 
فيكون كذلك حالهم في العقبى لقوله: «كما تعيشون تموتون وكما تموتون تبعثون». 


التأويل: «آلر» فيه إشارتان: إحداهما من الحق المحق إلى حبيبه محمد يكل كأنه 
قال: بآلائي عليك في الأزل وأنت في العدم وبلطفي عليك في الوجود وبرحمتي ورأفتي 
لك من الأزل إلى الأبد. والثانية من الحق لنبيه عليه السلام إليه يقول بإنسك معي حين 
خلقت روحي ولم يكن ثالث». وبلبيك الذي أجبتني به حين دعوتك للخروج من العدم 
فقلت: ياسين أي يا سيد فقلت: لبيك وسعديك والخير كله بيديك. وبرجوعك منك إلى 
حين قلت لنفسك بجذبة «ارجعي إلى ربك4 [الفجر: 8؟] #تلك» أي هذه الآيات 
المنزلة عليك «#آيات الكتاب الحكيم» الذي وعدتك في الأزل وراثته لك ولأمتك. 
والحكيم الحاكم على الكتب كلها فلا ينسخه كتاب وهو ينسخ الشرائع والأحكام والكتب 
كلها «إلى رجل منهم» لما رأى فيه رجولية قبول الوحي دون غيره» ويحتمل أن يكون 
معنى للناس الناسي عهد الله «قدم صدق» محمد يَكخٍ لأنه أول من خرج من العدم إلى 
الوجودء أو هو العناية الأزلية اسبقت رحمتي غضبي» 217 #لساحر مبين» صدقوا في أنهم 
مسحورون إلا أنه سحرهم سحرة صفات فرعون النفس. إن الذي يربيكم هو الذي خلق 
السموات سموات أرواحكم وأرض نفوسكم من ستة أنواع هي: الروح والقلب والعقل 
والنفس الحيواني والنفس النباتي والصورة المعدنية «#ثم استوى»# على عرش القلب 
#يدبر» أمر السعادة والشقاوة يقلبه كيف يشاء. «إليه مرجعكم جميعاً» فرجعوا مقبولين 
بجذبات العناية التي صورتها خطاب #ارجعي إلى ربك4 [الفجر: 8؟] وحقيقتها انجذاب 
القلب إلى الله ونتيجتها عزوف النفس عن الدنيا واستواء الذهب والمدر عندها ورجوع 


رواه البخاري في كتاب التوحيد باب .١5‏ مسلم في كتاب التوبة حديث ١4‏ -15. الترمذي في كتاب 
الدعوات باب 94 . ابن ماجه فى كتاب المقدمة باب ١‏ . أحمد فى مسنده (5/ 037547 6004. 
عوات ياب بن ماجه في كتاب باب في 
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المردودين بغير الاختيار بالسلاسل والأغلال. ومن نتائجه تعلقات الدنيا واستيلاء صفات 
النفس «بالقسط» أي لكل بحسب كماله ونقصانه. جعل شمس الروح ضياء يستنير بها 
قمر القلب إذا وقع في مواجهتهاء وإذا وقع في مقابلة أرض النفس انكسف ولهذا سمي 
قلباً لتقلب أحواله بين الروح والنفس. وتلك الأحوال هي منازله ومقاماته لتعلموا عدد 
سنين المقامات وحساب الكشوف والمشاهدات «إن في اختلاف» ليل صفات البشرية 
ونهار صفات الروحانية «وما خلق الله» في سموات الروحانية وأرض البشرية من 
الأوصاف والأخلاق وتبدل الأحوال #لايات» دالة على التوحيد #لقوم يتقون» الأخلاق 
الذميمة «والذين هم عن آياتنا غافلون» وإن لم يركنوا إلى الدنيا وتمتعاتها كالرهابين 
والبراهمة وبعض الفلاسفة والله تعالى أعلم. 


« وَل مَل مه لكا ألئرَ سنجَامُر يالْكَيْر لِْىَ إلهم لهم مدر اليو لا 


سمه صه ص د ل لل َ* 


يجو لِقَاهَنا في انهم يَعْمَهُورب بت لإا وَإِدَامَكَ الإنئن الصْرٌ دعانَا لحيو أَرَمَ 0 
َلَدَا كَتَنْنَا عَنْدُ ّم َي حكأن لَرْ يَرَهْنَآ إل مر تس مَسَّمٌ كَذَلِكَ رين إِلْمسَرِفِينَ ما كانوأ 
يسملورب ل وَلَقَدَ أهلكنا الْضُرُونَ من كٍ كما تلكثرأ يبا أ وَجَاَتَهُحَ رُسُذْهر الست وَمَا كوأ 
ينذا كلك َي لق تيه © ف تلخ تيك عَكي الأ ينا بده لط كت 
مأو تلوق 09 وَإامل هر َايَائنَا بك نال السك لَاَر جو قن مدنا أت بشَرْءَانٍ عير هلدا 
أو بره عل ما ب يت ل أن أسَيَامُ ء مد تق تقذ لا يك لت إق لتقي 
عَعييْتُ وق عَدَاب برو حَظِيِوٍ (©) فل أرما سَاءَ أله ما تَلَوْدُمٌ رسكم ولا أدرتكُم به سد فق 
0 ا لام د اق سكلا 
كدت يعَاييَوه كم لا يذ ِفْلِحٌ الْمُجَرِمُوتَ () وَيمَبُدُورت ين ذوبي أََّه ما ايطيم ولا 
َك و1 توس كوا تمه ل ليق توت أله يلاتك لوت ول 
ل ا راو رذت 9ن 06 21 ش إل لك كد وده حلفأ وك 
مكيصة سَبَقتْ تتلك نيفيك يما فو يوت (9) ويثووت لوال َيه 


سهم فِيما شد يحتلفور 


يس يري قل اليب دروا إؤْمَعَكم م الْسعطِربنَ 9 


القراآت: «لقضي إليهم» مبنياً للفاعل «أجلهم» بالنصب: ابن عامر ويعقوب. 
الآخرون مبنياً للمفعول ورفع «أجلهم» أو بدله بضم اللام وسكون الهاء: روى خلف عن 
الكسائي والاختبار عنه وعن غيره الإشمام ولي أن » بفتح الياء وكذلك «إني أخاف# : أبو 


ع 5 
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جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو. «انفسي أن» بفتح الياء: أبو عمرو وأبو جعفر ونافع. 
«ولأدراكم» بلام الابتداء فعلاً ماضياً مثبتاً: روى أبو ربيعة عن البزي وحمزة. وقرأ حمزة 
وعلي وأبو عمرو وخلف وورش من طريق النجاري والخراز عن جبيرة وهبيرة وابن مجاهد 
والنقاش عن ابن ذكوان» وجماد ويحيى من طريق أبي حمدون بالإمالة فعلاً ماضياً منفياً 
بلا. الباقون: مثله ولكن بالتفخيم. «تشركون» بتاء الخطاب وكذلك في «النحل» 
و«الروم»: حمزة وعلي وخلف. الباقون بالياء. 


الوقوف: «أجلهم» ل لأن ما بعده مستقبل فنحن نذر #يعمهون»ه #أو قائماً» ط 
لأمسه» ط «يعملون»5 طظلموا» لا لأن الواو للحال «ليؤمنوا» ط«المجرمين»ه 
#تعملون5»6 «بينات» لا لأن ما بعده جواب «إذا؛ «أو بدله» ط. «انفسي» ج ط لأن 
«ان؟ النافية لها صدر الكلام ولكن القائل متحد «إليّ» ط ج لمثل ما قلنا #عظيم»ه 
«ابه» ط والوصل أولى للفاء أو لشدة اتصال المعنى «#من قبله4 ط #تعقلون»ه 
«بآياتهوط «المجرمون»5 «عند الله ط «في الأرض» ط ل يشركون54 «فاختلفوا» ط 
. «يختلفون»0 «من ربه» ج ط للابتداء بالأمر مع الفاء «فانتظروا» ج لاحتمال الابتداء أو 
التعليل «المنتظرين» ه. 


التفسير: إنه سبحانه ابتدأ في هذه السورة بذكر شبهات القوم؛ فالأولى أنهم تعجبوا 
من تخصيص الله محمداً كل بالنبوة فأزال ذلك التعجب بالإنكار وبالدلائل الدالة على 
صحة المبدا والمعاد فكأنه قيل: إنه ما جاء إلا بدليل التوحيد والإقرار بالمعاد فليس 
للتعجب معنى. ثم شرع في شبهة أخرى وهي أنهم كانوا يقولون أبداً اللهم إن كان محمد 
حقاً فأمطر علينا حجارة من السماء فأجابهم بقوله: «ولو يعجل الله» الآية. وقال 
القاضي: لما ذكر الوعيد على عدم الإيمان بالمبد! والمعاد ذكر أن ذلك العذاب من حقه 
أن يتأخر عن هذه الحياة الدنيا وإلا نافى التكليف. وقال القفال: لما وصفهم فيما مر 
بالغفلة أكد ذلك بأن من غاية غفلتهم أن الرسول متى أنذرهم استعجلوا العذاب فبيّن الله 
تعالى أنه لا مصلحة في تعجيل إيصال الشر إليهم فلعلهم يؤمنون» أو يخرج من أصلابهم 
من يؤمن. كانوا عند نزول الشدائد يدعون الله بكشفها كما يجيء في الآية التالية» وفي 
الرخاء كانوا يستعجلون النبي بالعذاب فقال ما معناه: ولو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به 
كما يعجل لهم الخير ونجيبهم إليه لأميتوا وأهلكوا. قال في الكشاف: أصل الكلام ولو 
يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم الخير. فوضع استعجالهم بالخير موضع تعجيله لهم 
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تعر عور صن واكاك 50 ل ل ا اي 0 
الخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل منه لهم. وقيل: 
التعجيل معناه طلب العجلة إلا أن الاستعجال أشهر وأظهر. فمعنى الآية لو أراد الله عجلة 
الشر للناس كما أرادوا عجلة الخير لهم. وقيل: هما متلازمان فكل معجل يلزمه 
الاستعجال إلا أنه تعالى وصف نفسه بتكوين العجلة ووضفهم بطلبها لأن اللاتق به التكوين 
واللائق بهم الطلب. وسمي العذاب في الآية شراً لأنه أذى وألم في حق المعاقب به. ثم 
إن قوله «لو يعجل» كان متضمناً لمعنى نفي التعجيل فيمكن أن يكون قوله افنذرهم» 
معطوفاً على منوي كأنه قيل: ولكن لا يعجل فيذرهم إلزاماً للحجة أو لمصالح أخرى. ثم 
بين أنهم كاذبون في استعجال الشر ولو أصابهم ما طلبوه أظهروا العجل والطيش فقال: 
«وإذا مس الإنسان الضر» أي هذا الجنس ظدعانا لجنبه» اللام في معنى الوقت كقولك : 
جئته لشهر كذا. وإن شئت قلت في موضع الحال لأن الظرف والحال متآخيان فيصح 
عطف أحدهما على الآخر وتأويل أحدهما بالآخر أي دعانا مضطجعاً «أو قاعداً أو قائماً» 
أو وقت اضطجاعه وقعوده وقيامه. والمراد أنه يدعو الله في جميع أحواله لا يفتر عن 
الدعاء. ثم إن خص الضر بالمرض احتمل أن يراد أنه يدعو الله حين كان مضطجعاً غير 
قادر على القعود أو قاعداً غير قادر على القيام» أو قائماً لا يطيق المشي إلى أن يخف كل 
الخفة ويرزق الصحة بكمالها. أو يراد أن من المضرورين من هو أسوأ حالاً وهو صاحب 
الفراش» ومنهم من هو أخف وهو القادر على القعودء ومنهم المستطيع للقيام وكلهم لا 
يصبرون على الضراء. قال بعض المفسرين: الإنسان ههنا هو الكافر. ومنهم من بالغ 
فقال: كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الإنسان فالمراد به الكافر. وهذا شبه تحكم 
لورود مثل قوله تعالى: #هل أتى على الإنسان» [الدهر: ]١‏ إلا أن يساعده نقل صحيح. 
والأصح عند العلماء العموم لأن الإنسان خلق ضعيفاً لا يصبر على اللأواء ولا يشكر عند 
النعماء إلا من عصمه الله وقليل ما هم. وهم الذين نظرهم في جميع الأحوال على المقدر 
المؤجل للأمور حسب إرادته ومشيئته فلا جرم إن أصابهم السراء شكروا وإن أصابهم 
الضراء صبروا فأفنوا إرادتهم في إرادته ورضوا بقضائه. قال الرجاج : في الآية تقديم 
وتأخير والتقدير: وإذا مس الإنسان الضر لجنبه أو قاعداً أو قائماً. وضعف بأن تعديد 
أحوال الدعاء أبلغ من تعديد أحوال الضر لأنه إذا كان داعياً على الدوام ثم نسي ذلك في 
وقت الرخاء كان أعجب. ومعنى «امرّ» مضى على طريقته التي له قبل مس الضراء ومر 
عن موقف الدعاء والتضرع لا يرجع إليه. ومعنى #كأن لم يدعنا» كأنه لم يدعنا فخفف 
وحذف ضمير الشأن ظاكذلك» مثل ذلك التزيين #زين للمسرفين ما كانوا يعملون# من 
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تتبع الشهوات. والمزين هو الله تعالى أو النفس أو الشيطان مفرع عن مسألة الجبر والقدر 
وقد مر مراراً. قال العلماء: سمي الكافر مسرفاً لأنه أنفق ماله من الاستعداد الشريف من 
القوى البدنية والأموال النفيسة في الأمور الخسيسة الزائلة من الأصنام التي هي أحقر من 
لا شيء؛. ومن الشهوات الفانية التي لا أصل لها ولا دوام. والمسرف في اللغة هو الذي 
ينفق المال الكثير لأجل الغرض الخسيس فصح ما قلنا. 


ثم ذكر ما يجري مجرى الردع والزجر لهم عن إلقاء الشبه والأغاليط فقال: «ولقد 
أهلكنا القرون» وقد مضى تفسير القرن في أول الأنعام #ولما» ظرف لأهلكنا والواو في 
«وجاءتهم» للحال أي ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم «#رسلهم» بالدلائل والحجج على 
صدقهم وهي المعجزات. وقوله: وما كانوا ليؤمنوا» إما أن يكون عطفاً على «ظلموا» 
أو يكون اعتراضاً واللام لتأكيد النفي» وإن الله قد علم منهم أنهم يصرون على الكفر 
والسبب في إهلاكهم تكذيب الرسل وعلم الله بإصرارهم #كذلك» أي مثل ذلك الجزاء 
وهو الاستئصال الكلي نجزي كل مجرمء وفيه وعيد لأهل مكة على تكذيبهم 
رسول الله يِ. ثم خاطب الذين بعث إليهم رسول الله كلكِ بقوله: «اثم جعلناكم خلائف» 
أي استخلفناكم في الأرض» بعد تلك القرون الننظر كيف تعملون» خيراً أو شراً. 
استعير النظر للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق إليه شك» ويعني به العلم الذي يتعلق به 
الجزاء كما مر في «الأعراف»6. قال قتادة: صدق الله ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى 
أعمالنا فأروا الله من أعمالكم خيراً بالليل والنهار. ثم حكى نوعاً ثالثاً من شبهاتهم فقال: 
«وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا» أي لا يؤمنون بالمعاد لأن كل 
من كان مؤمنا بالنشور فإنه يرجو ثواب الله ويخاف عقابهء وانتفاء اللازم دليل انتفاء 
الملزوم. طلبوا من الرسول أحد أمرين: إما الإتيان بقرآن غير هذا القرآن مع بقاء هذا 
القرآن على حاله؛ وإما تبديل هذا القرآن بنسخ بعض الآيات ووضع أخرى في مكانهاء 
فأمره الله تعالى أن يقول في جوابهم اما يكون لي4 أي ما ينبغي وما يحل #أن أبدله من 
تلقاء نفسي» من قبل نفسي فنفى عن نفسه أحد القسمين الذي هو أسهل وأقل ليلزم منه. 
نفي الأصعب الأكثر بالطريق الأولى. ثم أكد الجواب بقوله: إن أتبع» أي ما أتبع «إلا 
ما يوحى إلي4 إن نسخت آية تبعت النسخ وإن بدلت آية مكان آية تبعت التبديل. وقد 
تمسك بهذا نفاة القياس ونفاة جواز الاجتهاد. وأجيب بأن رجوعهما أيضاً إلى الوحي. 
ونقل عن ابن عباس أن قوله: «إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» منسوخ 
بقوله: «ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» [الفتح: ]1١‏ وضعف بأن النسخ إنما 


تتتشوشؤؤة نونس( الآبات: 11 ؟ 1 
يكون في الأحكام والتعبدات لا في ترتيب العقاب على المعصية. قال المفسرون: هذا 
الالتماس منهم يحتمل أن يكون على سبيل السخرية. . فقد روى مقاتل والكلبي أنهم خمسة 
نفر من مشركي مكة وهم المستهزؤون في قوله: #إنا كفيناك المستهزئين» [الحجر: 
(46]. ويحتمل أن يكون على سبيل التجربة والامتحان حتى إنه إن فعل ذلك علموا أنه 
كاذب» أو أرادوا أن هذا القران مشتمل على ذم الهتهم فطلبوا قراناً آخر لا يكون كذلك. 
ثم أكد كون هذا القران من عند الله سبحانه وأنه غير مستبد في إيراده فقال: #لو شاء الله 
ما تلوته عليكم ولا أدراكم» ولا أعلمكم الله #به» على لساني. ومن قرأ بلام الابتداء 
فمعناه ما تلوته أنا عليكم ولأخبركم الله به على لسان غيري» ولكنه يمن على من يشاء من 
عباده فراني أهلاٌ لذلك دون. غيري. وقرىء طلا أدرأكم به» بالهمزة. ووجهه أن تكون 
الهمزة مقلوبة من الألف. أو يكون من الدرء الدفع. ومعنى ادرأته جعلته دارثاً أي ل 
اجنم بتلاوته خصماً تدرؤنني بالجدال وتكذبونني #افقد لبثت فيكم عمراً» أي عضا 
معتبراً من العمر وهو أربعون سنة «من قبله» أي من قبل نزول القرآن «أفلا تعقلون» فيه 
قدح في صحة عقولهم لأن ظهور مثل هذا الكتاب العظيم المشتمل على علوم الأوّلين 
والاخرين : المعجز للثقلين عن معارضته على من عرفوا حاله من عدم التعلم وألمدارسة 
. ' ومخالطة العلماء إذا شك فيه أنه من قبيل الوحي والمدد السماوي» كان ذلك إنكاراً 
اللصرورياك وافتراء على الله فلهذا قال إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» الآية. وفيه 
أن هذا القرآن لو لم يكن من عه الله ثم نسبه الرسول كل إلى الله لم يكن أحد أظلم منه. 
>> ثم قبح الله أصنامهم مغارضة لهم يتقيض مقصودهم من الالتماس فقال #ويعبدون من دون 
الما يضرعم ؟ إن لم يعبدوه. إولا ينفعهم» إن عبدوه ومن حق المعبود أن يكون مثيباً 
معاقباً. وفيه إشعار بأنها جمادء والمعبود لا بد أن يكون أكمل من العابدء وإذا كانت 
المنافع والمضار كلها من الله فلا تليق العبادة إلا له «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 
قد ذكرنا وجه ذلك في أوائل سورة البقرة في قوله: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» 
[الآية: ؟77] ثم أنكر عليهم معتقدهم بقوله: قل أتنبئون الله بما لا يعلم» والمراد آنه لا 
وجود لكونهم شفعاء إذ لو كان موجودا لكان معلوما للعالم بالذات المحيط بجميع 
المعلومات وهذا مجاز مشهور. تقول: ما علم الله ذلك مني. والمقصود أنه ما وجد منك 
ذلك قط. وفي قوله: في السموات ولا في الأرض* تأكيد آخر لنفيه لأن ما لم يوجد 
فيهما فهو منتفنِ معدوم. قوله: #سبحانه وتعالى عما يشركون# إما أن يكون من تمام ما 
أمر النبي يل أن يقول لهم أو ابتداء كلام من الله تعالى تنزيهاً لنفسه عن إشراكهم أو عن 


'لاه تفسير سورة يونس/ الآيات: ٠١-1١‏ 
الشركاء الذين يشركونهم به. ثم بيّن أن عبادة الأصنام بدعة وأن الناس ‏ يعني العرب أو 
البشر كلهم كانوا على الدين الحق فاختلفوا. وقد مر تفسير مثله في سورة البقرة فى 
قوله: #كان الناس أمة واحدة» [الآية: 11] والمقصود ههنا تقبيح صورة الشرك وعبادة 
الأصنام من دون الله في أعينهمء وتنفير طباعهم عن مثل هذا الأمر المستحدث الفظيع 
«ولولا كلمة سبقت من ربك» من بناء أمر الثواب والعقاب على التكليف لا على الإلجاء 
والقسرء أو من تأخير الحكم بينهم إلى يوم القيامة» أو من قوله: «سبقت رحمتى 
غضبي''' «لقضى بينهم» عاجلاً ولميز المحق من المبطل. ثم ذكر نوعاً رابعاً من 
أغاليطهم ققال: «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه» وقد مر تفسيره في «الأنعام» في 
قوله: #لولا نزل عليه آية من ربه» [الأنعام: 37] كأنهم لم يعتدّوا بالقرآن آية فاقترحوا 
غيره تعنتاً. «فقال إنما الغيب لله هو المختص بعلمه «فانتظروا» نزول ما اقترحتموه 
وهذا أمر فيه تهديد ووعيد والله ورسوله أعلم. 


دآ فا لئاس رَحمَة بد ره سمه دا لهم مَكرٌ ف يازا قل مه ترم مك إن مش 
كبو مَا تكرت 9 مْرَ الى ييه فى الوسر حو إذا كر ف ادك وجي بوم بربج 
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َأ ِل أهمَوْكهُمُ لحن وسَلْعَنُْم مَ يروت 09 
القراات: «يمكرون؟ بياء الغيبة: سهل وروح. الباقون: بالتاء الفوقانية. 
(ينشركم» بالنون: ابن عامر ويزيد. الباقون «يسيركم» من التسيير «متاع» بالنصب: 
حفص والمفضل. الباقون بالرفع #قطعاً» بسكون الطاء: ابن كثير وعلي وسهل ويعقوب. 
والآخرون بفتحها #اتتلو» بتاءين من التلاوة: حمزة وعلي وخلف وروح» وروي عن 
عاصم ظنبلو» بالنون ثم الباء الموحدة. كل نفس» بالنصب الباقون: بتاء التأنيث 

ظكل» بالرفع. 
الوقوف: #آباتنا)4ه ط «مكراً» طء#تمكرون»5 «والبحر» ط ظافي الفلك» ج ط 
للعدول مع أن جواب (إذا» منتظرء #أحيط بهم» لا لأن قوله: #دعوا» بدل من طظنوا» 
لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الهلاك فهو متلبس بهء وإن جعل «دعوا» جواباً عن سؤال 
سائل فما صنعوا كان للوقف.وجه. #الدين© ج لاحتمال إضمار القول وجعل الدعاء في 
معنى القول «الشاكرين»5 #بغير الحق» ط.طاعلى أنفسكم» طء إلا لمن جعله متعلقاً 
ب إبفيكم» #تعملون» ه «الأنعام» ط طإعليها» لا لأن ما بعده جواب "إذا؟: 
«بالأمس» ط «يتفكرون» 0 «السلام» ط #مستقيم» ه «وزيادة» ط طاولا ذلة» طء 
«الجنة» ج ط #خالدون» ه «بمثلها» لا لأن قوله #وترهقهم» معطوف على محذوف 
أي يلزمهم جزاء سيئة وترهقهم ذلة. إعاصم» ج ط لأن الكاف لا يتعلق ب لإعاصم» مع 
تعلقها بذلة قبله معنىّء لأن رهق الذلة سواد الوجه المعبر عنه بقوله كأنما «مظلماً» ط 
«أصحاب النار» ج ط «خالدون» ه طوش ركاؤكم» ج للعدول مع فاء التعقيب 
«تعبدون4 ه «لغافلين» ه #يفترون» 5. 

«التفسير»: لما بين في الآية المتقدمة أنهم يطلبون الآيات الزائدة عناداً ومكراً ولجاجاً 
أكد ذلك بقوله: «وإذا أذقنا» روي أنه سبحانه سلط القحط على أهل مكة سبع سنين ثم 
رحمهم وأنزل الأمطار النافعة» ثم إنهم أضافوا تلك المنافع إلى الأصنام ‏ وقيل نسبوها 
إلى الأنواء ‏ فقابلوا نعم الله بالكفران فذلك مكرهم وهو احتيالهم في دفع آيات الله بكل ما 
يقدرون عليه من إلقاء شبهة أو تخليط في المناظرة. وفي تخصيص الإذاقة بجانب الرحمة 
دليل على أن الكثير من الرحمة قليل بالنسبة إلى رحمته الواسعة. وفيه أن الإنسان لغاية 
ضعفه الفطري لا يطيق أدنى الرحمة كما أنه لا يطيق أدنى الألم الذي يمسه. قال في 
الكشاف: معنى مستهم خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها فيهم. وهذا أيضاً من جملة 
الضعف لأنه نسي ما عهده من الضر الشديد. و«هإذا» الثانية للمفاجأة وقع مقام الفاء في 
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جواب الشرط كما في قوله: #إذا هم يسخطون» [التوبة: 08] وفائدته أن يعلم أنهم 
فاجأوا وقوع المكر منهم في وقت الإذاقة وسارعوا إليه ولم يلبئوا قدر ما ينفضون عن 
رؤوسهم غبار الضر ولهذا قال سبحانه طقل الله أسرع مكرا» يقدر على إيصال جزاء 
مكرهم إليهم قبل أن يرتد إليهم طرفهم ولكنه يمهلهم لأجل معلوم ليتضاعف خبثهم مع 
كونه محفوظاً بيانه قوله #إن رسلنا يكتبون ما تمكرون» وقد مر تحقيق هذا في 
تفسير قوله: «ويرسل عليكم حفظة» [الأنعام: 15]. واعلم أن مضمون هذه الآية 
قريب من مضمون قوله: «وإذا مس الإنسان الضره [يونس: ؟١]‏ إلا أن هذه زائدة عليها 
بدقيقة هي أنهم بعد الإعراض عن الدعاء يطلبون الغوائل ويقابلون الرحمة بالمكر 
والخديعة ولا يرضون رأسآ برأس. ثم ضرب لأجل ما وصفهم به مثالا حتى ينتكشف 
المقصود تمام الانكشاف فقال: ظهو الذي يسيركم» ومن قرأ «ينشركم» فكقوله: 
طفانتشروا في الأرض» [الجمعة: ]٠١‏ قال بعض العلماء: المسير في البحر هو الله 
سبحانه وتعالى» وأما في البر فالمراد من التسيير التمكين والإقدار. والحق أن جميع 
الأفعال والحركات مستندة إلى إحداث الله تعالى» غاية ذلك أن آثار إقداره وإحدائه في 
البحر أظهر كما مر في تفسير قوله: «والفلك التي تجري في البحر» [البقرة: ]١14‏ قال 
القفال: هو الله الهادي لكم إلى السير في البحر طلباً للمعاش» وهو المسير لكم لأجل أنه 
هيأ لكم أسباب ذلك السير. وحتى لانتهاء الغاية والغاية مضمون الجملة الشرطية بكمالهاء 
فالقيود المعتبرة في الشرط ثلاثة: أولها الكون في الفلك. وثانيها جري الفلك بهم بالريح 
الطيبة» والضمير في «#جرين» للفلك على أنها جمع كما مر. وثالئها فرحهم بها. والقيود 
المعتبرة في الجزاء ثلاثة أيضاً: أوّلها «جاءتها» أي الفلك أو الريح الطيبة تلتها ريح 
عاصف ذات عصوف كلابن لذات اللبن» أو لأن لفظ الريح مذكر والعصوف شدة هبوب 
الريح. وثانيها(وجاءهم الموج من كل مكان# أي من جميع جوانب أحياز الفلك. والموج 
ما ارتفع من الماء فوق البحر. وثالثها «وظنوا أنهم أحيط بهم» أي غلب على ظنونهم 
الهلاك. وأصله أن العدوٌّ إذا أحاط بقوم أو بلد فقد دنوا من البوار» فجعل إحاطة العدرٌ 
بالشخص مثلاً في الهلاك. وقرىء في الفلكي4 والياء زائدة كما في «الأحمري» أو أريد 
به الماء الغمر الذي لا تجري الفلك إلا فيه. قال في الكشاف: وإنما التفت في قوله: 
«وجرين بهم» إلى آخره من الخطاب الى الغيبة للمبالغة كأنه يذكر لغيرهم حالهم 
ليعجبهم منها ويستدعي منهم الإنكار والتقبيح. وقال الإمام فخر الدين الرازي: الانتقال 
من مقام الخطاب إلى مقام الغيبة في هذه الآية دليل المقت والتبعيد كما أن عكس ذلك في 
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قوله: «إإياك نعبد» [الفاتحة: 5] دليل الرضا والتقريب. قلت: هذا وجه حسن. أما 
قوله: دعوا الله مخلصين» فقد قال ابن عباس: تركوا الشرك ولم يشركوا به من الهتهم 
شيئاً» وأقروا لله بالربوبية والوحدانية. وقال الحسن: ليس هذا إخلاص الإيمان لكن لأجل 
العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله فيكون ذلك جارياً مجرى الإيمان الاضطراري. وقال 
ابن زيد: هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعونء» فإذا جاء الضر والألم لم يدعوا إلا 
الله. وعن أبي عبيدة: أن المراد من ذلك الدعاء قولهم: «أهيا شراهياً» تفسيره «يا حي يا 
قيوم» يحكى أن رجلاً قال لجعفر الصادق رضي الله عنه: ما الدليل على إثبات الصانع؟ 
فقال: أخبرني عن حرفتك. فقال: التجارة في البحر قال: صف لي كيف حالك؟ فقال: 
ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح من ألواحها وجاءت الرياح العاصفة. قال 
جعفر الصادق رضي الله عنه: هل وجدت فى قلبك تضرعاً؟ فقال: نعم. قال جعفر: فإلهك 
هوالذي تضرعت إليه في ذلك الوقت. «لئن أنجيتنامن هذه» الشدةكما مرفي الأنعام 
«يبغون في الأرض بغير الحق4 البغي قصد الاستعلاء بالظلم من قولك بغى الجرح إذا ترامى 
إلى الفساد» وأصله الطلب فلهذاأكد المعنى بقوله: #بغير الحق» قال في الكشاف: 
إنمازاد هذا القيداحترازاًمن استيلاء المسلمين على أرض الكفرةبهدم دورهم وإحراق 
زروعهم كما فعل رسول الله كك ببني قريظة. قلت: ويحتمل أن يراد بغير شبهة حق عندهم 
كقوله «ويقتلون النبيين بغير الحق» [البقرة: ]5١‏ من قرأ متاع بالنصب فما قبله جملة تامة 
آي إنما بغيكم وبال على أنفسكم وهو مصدر مؤكد كأنه قيل: يتمتعون متاع الحياة الدنيا. 
ومن قرأ بالرفع فإما على أن التقدير هو متاع الدنيا بعد تمام الكلام» أو على أنه خبر 
وقوله: #على أنفسكم» صلة أي إنما بغيكم على أمثالكم والذين جنسهم جنسكم يعني 
بغى بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء لها والبغي من منكرات المعاصي 
قال بكلِِ: «أسرع الخير ثواباً صلة الرحم وأعجل الشر عقاباً البغي واليمين الفاجرة» وروي 
«اثنتان يعجلهما الله في الدنيا: البغي وعقوق الوالدين» وعن محمد بن كعب: ثلاث من 
كن فيه كن عليه: البغي والنكث والمكر. قال تعالى: #إنما بغيكم على أنفسكم» أي لا 
يتهيأ لكم بغي بعضكم على بعض إلا أياماً قلائل وهي مدة حياتكم مع قصرها وسرعة 
انقضائها «ثم؟ إلى ماوعدنا من المجازاة #مرجعكم فتنبئكم بما كنتم تعملون» وهو في 
هذا الموضع وعيد بالعقاب كقول الرجل في معرض التهديد سأخبرك بما فعلت. ثم ذكر 
مثلاً لمن يبغي في الأرض ويغتر بالدنيا ويشتد تمسكه بها فقال: #إنما مثل الحياة الدنيا» 
أي صفتها العجيبة الشأن #كماء أنزلناه من السماء فاختلط به» أي اشتبك بسبب هذا الماء 
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«نبات الأرض» فيحتمل أن يراد أن نباته ثم وصوله إلى حد الكمال كليهما بسبب المطرء 
ويحتمل أن يراد أن النبات كان في أول بروزه ومبد! حدوثه غير مهتز ولا مترعرع» فإذا 
نزل المطر عليه اهتز وربا حتى اختلط بعض الأنواع ببعض وتكائف. «#حتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها» قال الجوهري: الزخرف الذهب ثم يشبه به كل مموه مزوّر. «وازينت» 
أصله تزينت فأدغم واجتلبت لذلك همزة الوصل. وهذا كلام في نهاية الفصاحة وفيه تشبيه 
الأرض بالعروس التي تأخذ الثياب الفاخرة من كل لون فتلبسهاء ثم تزين بجميع الأقسام 
المعهودة لها من حمرة وبياض ونحوها «وظن أهلها» أي غلب على ظنونهم أو تيقنوا 
«أنهم قادرون عليها© متمكنون من تحصيل ريعها. طأناها أمرنا» بإهلاكها واستتصالها 
وضربها ببعض العاهات. «ليلاً أو نهارً» أي حين غفلتهم بالنوم أو حين اشتغالهم 
وتقلبهم في طلب معايشهم طإفجعلناها» أي زرعها «إحصيدا» شبيهاً بما يحصد من الزرع 
في قطعه واستئصاله. «#كأن لم تغن» أي كأن الشأن لم يلبث زرعها «ابالأمس» أي في 
زمان قريب. يقال: غنى بالمكان بالكسر يغنى بالفتح إذا أقام به. والأمس مثل في الوقت 
القريب . هذا والصحيح عند علماء البيان أن هذا التشبيه من التشبيه المركب. قال في 
الكشاف: شبهت حال الدنيا في سرغة تقضيها وانقراض نعيمها بحال نبات الأرض في 
جفافه وذهابه حطاماً بعدما التف وتكائف وزين الأرض بخضرته ورفيفه. وقيل: المراد أن 
عاقبة هذه الحياة التي ينفقها المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا النبات الذي حين عظم الرجاء 
به وقع اليأس منهء لأن الغالب أن المتمسك بالدنيا إذا اطمأن بها وعظمت رغبته فيها 
وانتظم أمره بعض الانتظام أتاه الموت. وتلخيصه أنه كما لم يحصل لذلك الزرع عاقبة 
تحمد فكذلك المغتر بالدنيا المحب لها لا يحصل له عاقبة تحمد. ويحتمل أن يكون هذا 
مثلا لمن لا يؤمن بالمعادء فإن الأرض المزينة إذا زال حسنها فإنه يعود روئقها مرة أخرى 
فكذا النشور «كذلك نفصل الآيات» نذكر واحدة منها بعد الأخرى لتكون كثرتها وتواليها 
سبباً لقوة اليقين وموجباً لزوال الشك «لقوم بتفكرون» في أحوال الآفاق والأنفس. ثم لما 
نفر المكلفين عن الميل إلى الدنيا بالمثل السابق رغبهم في الآخرة بقوله: «والله يدعو إلى 
دار السلام» ومثله ما روي عن النبي يك أنه قال: «سيد بنى داراً وصنع مائدة وأرسل داعياً 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل ورضي عنه السيدء ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل 
ولم يرض عنه السيدء فالله السيد والدار دار السلام والمائدة الجنة والداعي محمد كلق(1) 





(١)رواه‏ البخاري في كتاب الاعتصام باب 1 الدارمي في كتاب المقدمة باب 37. 


تفسير سورة يونس/ الآيات: ٠٠١ - 7١‏ هلاه 


تفسير صسورة يونسن / 71201 ا و وح و ل د ل لت 
وعنه وَل : «ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان بحيث يسمع كل 
لخلائق إلا الثلقين أيها الناس هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام» واتفقوا على أن 
دار السلام هي الجنة واختلفوا في سبب التسمية. فقيل: لأن السلام هو الله والجنة داره 
فالإضافة للتشريف» وإنما أطلق اسم السلام عليه تعالى لأنه سلم من الفناء وَالتغين ومن 
جميع سمات النقص والحدوث ومن الظلم والعجز والجهل وهو القادر على تخليص 
المضطرين عن المكاره والآفات» وكفى بدار أضافها الله تعالى لنفسه فضلاً وشرفاً وبهجة 
وسروراً. وقيل: سميت دار السلام لأن من دخلها سلم من الافات والمخافات. وقيل: 

لفشوّ السلام بينهم «اتحيتهم فيها سلام» [يونس: ]٠١‏ #والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم» [الرعد: 5؟] #سلام قولاً من رب رحيم» [يس: 08] واعلم أن 
الدعوة عامة ولكن الهداية خاصة فلذلك قال «ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» ومن 
هنا ذهب أهل السنة إلى أن الهداية والضلالة والخير والشر كلها بمشيئة الله تعالى وإرادته. 

وقالت المعتزلة: المراد ويهدي من يشاء إلى إجابة تلك الدعوة ويعنون أن من أجاب 

الدعاء وأطاع واتقى فإن الله يهديه إليها. والمراد من الهداية الألطاف» ثم قسم أهل الدعوة 
إلى قسمين وبين حال كل طائفة فقال: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة© ولا بد من تفسير 
هذه الألفاظ الثلاثة: : فعن ابن عباس أحسنوا أي ذكروا كلمة لا إله إلا الله. وذهب غيره 
إلى أن المراد إتيان الطاعات واجتناب المنهيات لأن الدرجات العالية لا تليق إلا بهم. وأما 
الحسنى فقال في الكشاف: المراد المثوبة الحسنى. وقال ابن الأنباري : العرب توقع هذه 
اللفظة على الخلة المحبوبة والخصلة المرغوب فيهاء ولذلك ترك موصوفها. وأما الزيادة 
فحملها أهل السنة على رؤية الله لأن اللام في الحسنى للمعهود بين المسلمين من المنافع 
التي أعدها الله تعالى لعبادهء فالزيادة عليها تكون مغايرة لها فما هي إلا الرؤية. وقالت 
المعتزلة : الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليهء ورؤية الله تعالى بعد تسليم 
جوازها ليست من جنس نعيم الجنة» فالمراد بها ما يزيد على المثوبة من التفضل كقوله: 
#ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله» [فاطر: .]١‏ وزيف بأن الزيادة إذا كان المزيد 
عليه مقدراً بمقدار معين وجب أن يكون من جنسه كما لو قال الرجل لغيره: أعطيتك 
عشرة أمنان من الحنطة وزيادة. أما إذا كان غير مقدر كما لو قال: أعطيتك الحنطة 
وزيادة. لم يجب أن تكون الزيادة من جنس جنس المزيد عليه. والمذكور في الآية لفظة 
الحسنى وهي الجنة وإنها مطلقة» ل 3 وعن علي 
عليه السلام: الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة. وعن ابن عباس: الحسنى الجنة والزيادة عشر 
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أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وعن مجاهد: مغفرة من الله ورضوان. وعن يزيد بن سمرة: 
هي أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول: ما تريدون أن أمطركم فلا يريدون شيئاً إلا 
أمطرتهم. هذا شأن المنافع الحاصلة لهمء وأما أنها منافعم خالصة عن الكدورات فأفاد ذلك 
بقوله: «ولا يرهق» أي لا يغشى «وجوههم قتر» غبرة فيها سواد «ولا ذلة4© ولا أثر 
هوان وكسوف بال. ثم أشار إلى كون تلك المنافع الخالصة آمنة من الانقطاع بقوله: 
«أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» وهذا معنى قول علماء الأصول «الثواب منفعة 
خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم». ثم بين حال الفريق الآخر بقوله: «والذين» أي وجزاء 
الذين «كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» أي جزاؤهم أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها 
لا يزاد عليها. ومن جوز العطف على عاملين مختلفين جوز أن يكون التقدير: وللذين 
كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. قالت المعتزلة: وفيه دليل على أن المراد بالزيادة في 
الاية المتقدمة الفضل» لأنه دل بترك الزيادة على السيئة على عدله فناسب أن يكون قد دل 
هناك بإثبات الزيادة على المثوبة على فضله. «وترهقهم ذلة» فإنهم حين ماتوا ناقصين 
خالين عن الملكات الحميدة كان شعورهم بذلك سبباً لذلهم وهوانهم على أنفسهم. وهذا 
على قاعدة حكماء الإسلام أن الجهل سواد وظلمة كما أن العلم والمعرفة بياض ونور ومنه 
قول الشبلي رضي الله عنه: 

كل بيت أنت ساكته غير محتاج إلى السرج 

ومريض أنت عائده | قد أت الله بالفرج 


«ما لهم من الله من عاصم» أي لا يعصمهم أحد من عذابه وسخطهء أو ما لهم من 
جهة الله ومن عنده من يعصمهم كما للمؤمنين. والتحقيق أنه لا عاصم من الله لأحد في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا بإذن الله إلا أن هذا المعنى في الآخرة أظهر كقوله: «لمن الملك 
اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١١‏ ثم بالغ في الكشف عن سواد وجوههم فقال: 
«كأنما أغشيت» أي ألبست «وجوههم قطعاً من الليل»© من قرأ بسكون الطاء فمعناه 
البعض والطائفة و «مظلماً© صفته. ومن قرأ بفتحها على أنه جمع قطعة فمظلماً حال من 
الليل والعامل فيه إما معنى الفعل في #من الليل* أو#أغشيت* لأن قوله: #من الليل» 
صفة لقوله: #قطعاً» فكان إفضاء العامل إلى الموصوف كإفضائه الى الصفة قاله في 
الكشاف. واعلم أن جمعاً من العلماء ذهبوا إلى أن المراد بقوله: «والذين كسبوا 
السيئات* هم الكفار لأن سواد الوجه من علامات الكفر بدليل قوله: #فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم» [آل عمران: ]٠١6‏ وقوله: «ووجوه يومئذ عليها غبرة 
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ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة# [عبس: ٠٠‏ - 475] ولقوله بعدها #ويوم نحشرهم» 
والضمير عائد إلى «هؤلاء». ثم إنه وصفهم بالشرك. وقال الآخرون: اللفظ عام يتناول 
الكافر والفاسق إلا أن الايات المذكورة مخصصة. ثم شرح بعض أحوال المشركين في 
القيامة فقال: #وبوم نحشرهم» منصوب بإضمار «اذكر» أو ظرف متعلق بتبلو أي في يوم 
كذا تبلو كل نفس. وحاصل الكلام أنه يحشر العابد والمعبود ليسألوا فيتبرأ المعبود من 
العابد خلاف ما كانوا يزعمون من قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفيه إشارة إلى أن 
الممكن لا نسبة له إلى الواجب الحق» فإذا اتخذ الممكن معبودا برىء من ذلك في مقام 
لا ينفع إلا الصدق. قال في الكشاف: #مكانكم» أي الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى 
تنظروا ما نفعل بكم. وعند أبي علي هو اسم من أسماء الأفعال وحركته حركة بناء وهو 
كلمة وعيد عند العرب. و#إأنتم* لتأكيد الضمير في #مكانكم» لسده مسد قوله: 
«الزموا». #وشركاؤكم»# عطف عليه. #فزيلنا بينهم» ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي 
كانت بينهم في الدنيا. قيل: عين الكلمة «واو» لأنه من زال يزول. وإنما قلبت ياء لأن 
وزن الكلمة «فيعل» أي زيولنا مثل بيطره أعل إعلال سيد. وقيل: هي من زلت الشيء 
أزيله» فعينه على هذا ياء والوزن «فعل» ونظير زيلنا قوله: «ونادى أصحاب الأعراف» 
[الآية: 44] لأن حكم الله بأنه سيكون كالكائن «وقال شركاؤهم» في صحة هذه الإضافة 
وجوه منها: أنهم جعلوا نصيباً من أموالهم لتلك الأصنام فهم شركاؤهم. ومنها أنهم 
متشاركون في الخطاب في قوله: «مكاتكم» ومنها أنهم أثبتوا هذه الشركة والشركاء. 
وقيل: هم الملائكة لقوله: «ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون» وقيل: كل من عبد من دون الله. وقيل: الأصنام لأن هذا الخطاب مشتمل على 
التهديد وأنه لا يليق بالملائكة المقربين. وكيف تنطق هذه الأصنام؟ قيل: لأن الله يخلق 
فيهم الحياة والعقل والنطق. ثم هل يبقيهم أو يفنيهم؟ الكل محتمل ولا اعتراض لأحد 
عليه. وقيل: يخلق فيهم الكلام فقط. وهذا الخطاب تهديد في حق العابدين فهل يكون 
تهديداً في حق المعبودين؟ قالت المعتزلة: لاء لأنه لا ذنب للمعبودين ومن لا ذنب له 
يقبح من الله تهديده وتخويفه. وقالت الأشاعرة: لا يسأل عما يفعل. أما قول الشركاء اما 
كنتم إيانا تعبدون4 وهم كانوا قد عبدوهم فالمراد أنكم ما عبدتمونا بأمرنا وإرادتنا لقولهم : 
«فكفى بالله شهيدا» الآية. ومن أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات لا حس لها ولا 
شعور. وقيل: لما في ذلك الموقف من الدهشة والحيرة فذلك الكذب يجري مجرى كذب 
الصبيان والمجانين والمدهوشين. وقيل: إنهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزناً فجعلوها 


تفسير غرائب القرآن/ مجلد */م /ا 
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كالعدم. وقيل: المراد أنهم عبدوا الشياطين حيث أمروهم باتخاذ الأنداد» ومن جوز 
الكذب في القيامة فلا إشكال. و «هنالك» أي في ذلك المقام وفي ذلك الموقف أو في 
ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان. #تبلو كل نفس» تختبر وتذوق «ما 
أسلفت4 من العمل. ومن قرأ بالنون فالمعنى نفعل بها فعل الخابر» أو نصيب بالبلاء وهو 
العذاب كل نفس عاصية لأجل ما أسلفت من الشر. ومن قرأ «تتلو» بتائين فمعناه تتبع ما 
أسلفت لأن عمله هو الذي يهديه إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار» أو تقرأ في صحيفتها 
ما قدمت من خير أو شر. #وردّوا إلى الله مولاهم الحق» الصادق ربوبيته #وضل عنهم» 
وضاع عنهم ما كانوا» يدعون أنهم شركاء الله أو ما كانوا يختلفون من شفاعة الآلهة. 
والحاصل أنهم يرجعون عن الباطل ويعترفون بالحق حين لا ينفعهم ذلك. 


التأويل: «وإذا أذقنا الناس» ذوق توبة وإنابة أو ذوق كشف وشهود #من بعد 
ضراء» وهي الفسوق والأخلاق الذميمة وحجب الأوصاف «إذا لهم مكر في آياتنا» 
بإظهارها إلى غير أهلها بشرف النفس وطلب الجاه والقبول. #قل الله أسرع مكرا» 
فيستدرجهم عن تلك المقامات إلى دركات البعد «#من حيث لا يشعرون» هو الذي 
يسيركم» في بر البشرية وبحر الروحانية» أو في بر العبودية وبحر الربوبية «حتى إذا 
كنتم» في فلك جذبات العناية «#وجرين بهم» بهبوب نسيم شهود الجمال «وفرحوا» 
بالوصول والوصال طجاءتها» نكباء تجلى صفات الجلال «وجاءهم» موج البلايا والمحن 
من أماكن النعم والبلاء موكل بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل فالأمثل «فلما أنجاهم» فيه 
إشارة إلى أن أرباب الطلب لما وصلوا بجذبات الحق إلى شهود الجمال واستغراق لجج 
بحر الجلال؛ استقبلتهم عواصف العزة والكبرياء فيستدرجهم إلى البغي وهو الطلب في 
أرض ما سوى الحق غير الحق «كماء أنزلناء# من سماء القلب إلى أرض البشرية 
«فاختلط به» الصفات المولدة من أرض البشرية امما يأكل الناس والأنعام# من الصفات 
الحميدة الإنسانية والذميمة البهيمية «أتاها» حكمنا الأزلي «ليلاً» عند استيلاء ظلمات 
صفات النفس أو نهاراً» عند بقاء ضوء الفيض الروحاني» لكنه بامتزاج القوة الخيالية 
والوهمية وقع في ورطة العقائد الباطلة كما لبعض الفلاسفة والمبتدعة. «والله يدعو إلى 
دار السلام» وهي مقام الفناء لأن صاحبه يسلم عن آفات الحجب أو مقام العلم والمعرفة 
لأن صاحبه يسلم عن آفة الأثنينية والجهالة «ويهدي من يشاء» بجذبات العناية «إلى 
صراط مسنتقيم» يؤدي إلى السير بالله في الله. #للذين أحسنوا الحسنى» فالإحسان أن 
تعبد الله كأنك تراه والحسنى هي شواهد الحق والنظر إليه» والزيادة الجنة وما فيها من 
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النعيم أو هي ما زاد على النظر من إفناء الناسوتية في اللاهوتية والله ولي التوفيق. 


ل من يرو ينَ لعل والانض أ 0 ون ألمت وَعْحُ 
ليت وت أل ومن بدألل فسَمعولُونَ لله فق 25 4 مر َال ماد 
ألمي إلا ألصّكلٌ 5 قوت © كنك حك ب بيه 1 اليك كذ ما أي ل 
2 يؤْمِمُونَ () قل ه هل بين شركيكز م يدوا قلق ثم يدم في اله يبهذا 1 يي ا 
وو تكن 9 ل هل ين شيك م يبيكة إل لحن ل أله 0 
مادعإلا أدج دعم قا لك كف تتكموبت (وي) ومَا يلع ارم لاعطكنا إن لاني ون 
ليطي أله يه يما يَفْعلُون (() وما كان هلدا أ الل شت رلك يلد 
ع 0 َُولونَ أفترية كل مأو شو مورة ولو 
وََدْعُوأمَنِ أَسْكَطمْثُم من دون أَلَّهُ إن كه سن سي 9ل كنأب ِمَاك لوأ يلم وَلَمَ هم توب 
نيك عدب ان ين يله از كيك نت هبه به ا لظيلييت 9 وهم من ومن يده ونم 
تنلا ا الت © ند كة مَل لِ عَم ولك ملك مويو 


صر وص شخ 


مه 


القرآآت: «كلمات ربك» وكذلك في آخر السورة على الجمع: أبو جعفر ونافع 
وابن عامر #لا يهدي» مثل «يرمي#: حمزة وعلي وخلف «#يهدي# بسكون الهاء وتشديد 
الدال: أبو جعفر ونافع غير ورش وعباس وأبو عمرو غير عباس بإشمام الفتحة قليلاً 
«يهدي؟ بكسر الهاء وتشديد الدال: عاصم غير يحبى وجبلة ورويس ايهدي» بكسرتين 
والتشديد: يحيى «يهدي؟ بفتحتين والتشديد: ابن كثير وابن عامر وورش وسهل ويعقوب 
عير رويس ٠.‏ 

الوقوف: #يدبر الأمر» ط الله ج «نتقون#ه ج ط «ربكم الحق» ج ط 
للاستفهام مع الفاء «إلا الضلال» ج ط #تصرفون54 لا يؤمنون»0 «ثم يعيده» الأول 
ط #تؤفكون4 «إلى الحق» ط «اللحق» ط «أن يهدي» ج ط لما مر #فما لكم# ص 
لحق الاستفهام الشاني «تحكمون»5 ط «إلا ظناً» ط «طشيئاً» ط «يفعلون»ه 
«العالمين54 ظافتراء» ط «صادقين54 #تأويله» ط طالظالمين5# «لا يؤمن به»8 ط 
«بالمفسدين54 #عملكم» ج لأن «أنتم» مبتدأ والعامل واحد «إتعملون» 5. 
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7 التفسير: لما بين فضائح عبدة الأوثان أكدها بالحجج اللامعة والبراهين القاطعة من 
أحوال الرزق والموت والحياة والإبداء والإعادة والإرشاد والهداية» وقد بنى الحجج على 
الاستفهام وتفويض الجواب إلى المسؤول ليكون أبلغ في إلزام الحجة وأوقع في النفوس. ٠‏ 
فالحجة الأولى قوله: #قل من يرزقكم من السماء والأرض» بإنزال الأمطار النافعة 
الموجبة لتولد الأغذية النباتية والحيوانية في الأرض بعد رعاية شرائط تربيتها وإنمائها 
وحفظها من العاهات. «أمن يملك السمع والأبصار» خص الحاستين بالذكر لما في 
خلقهما وتسويتهما من الفطرة العجيبة؛ وكان يخ يقول: «سبحان من بَصَّرَ بشحم وأسمع 
بعظم وأنطق بلحم» ولما في تحصينهما من الافات في المدد الطوال وهما لطيفان يؤذيهما 
أدنى شيء مزيد قدرة ورأفة. #ومن يخرج الحي من الميت# الحيوان الماشي والطائر من 
النطفة والبيضة وقد مر سائر الأقوال في سورة الأنعام. «ومن يدبر الأمر» عمم بعدما 
خصص لأن أقسام تدبيره تعالى في العالم العلوي والعالم السفلي وعالمي الغيب والشهادة 
أمور لا نهاية لها. وذكر كلها كالمتعذر. «فسيقولون الله4 وفيه دليل على أنهم كانوا 
يعبدون الأصنام بناء على أنها شفعاؤهم وأنها تقربهم إلى الله زلفى» ولكنهم كانوا مخطئين 
في هذا الاعتقاد فلهذا ختم الآاية بقوله «فقل أفلا تتقون» الله الذي اعترفتم بأنه سبب 
فيضان جميع الخيرات فكيف أشركتم بعبادته الجمادات التي لا تقدر على نفع أو ضر. 
«نذلكم» الموصوف بالقدرة الكاملة والرحمة الشاملة #الله ربكم الحق*» الثابت ربوبيته 
بالوجدان والبرهان. #فماذا بعد الحق» «ذا» مزيدة و«ما» نافية أو استفهامية أو مجموع 
«ماذا؛ كلمة واحدة معناها أي شيء بعد الحق #إلا الضلال» والمراد أنه لما ثبت وجود 
الواجب الحق كان ما سواه ممكناً لذاته باطلاً دعوى الإلهية فيه» لأن واجب الوجود يجب 
أنيكون واحدافي ذاته وفي صفاته وفي جميع اعتباراته وإلالزم افتقارهإلى ماانقسمإليه 
فلا يكون واجباً هف محال ولهذا ختم الآية بقوله: «فأنى تصرفون» كيف تستجيزون 
العدول عن هذا الحق الظاهر وتقعون في الضلالء إذ لا واسطة بين الأمرين» فمن يخطىء 
أحدهما وقع في الآخر. «كذلك*» أي كما حق وثيت أن الحق بعده الضلال» أو كما حق 
أنهم مصروفون عن الحق فكذلك «#حقت كلمة ربك6. وتفسير الكلمة «أنهم لا يؤمنون» 
على أنه بدل أي حق عليهم انتفاء الإيمان وقد علم الله منهم ذلك في الأزل» وأراد بالكلمة 
العدة بالعذاب وأنهم لا يؤمنون تعليل على حذف اللام. احتجت المعتزلة بمثل قوله 
تعالى: #فأنى تصرفون»* أن الصارف لو كان هو الله تعالى لم يصح منه هذا التعجيب 
والإنكار. وقالت الأشاعرة: قد تعلق علمه تعالى بأنهم لا يؤمنون كما قال: «حقت كلمة 
ربك4 وتعلق خبره بأنهم لا يؤمنون وقدرته لم تتعلق بخلق الإيمان فيه بل بخلق الكفر 
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فيه» وأثبت ذلك في اللوح المحفوظ وأشهد عليه ملائكته وأنزله على أنبيائه وأشهدهم 
عليه فلو حصل الإيمان لبطلت هذه الأشياء فينقلب علمه جهلاً وخبره الصدق كذباً 
وقدرته عجزاً وإرادته عبثاً وإشهاده باطلاً. الحجة الثانية #قل هل من شركائكم من يبدأ 
الخلق ثم يعيده» وإنما قال: «اثم يعيده» مع أن الخصم لا يعترف به لأنه قدم في هذه 
السورة دلائل الإعادة بحيث لا يتمكن العاقل من دفعها إذا تأمل وأنصف فبنى الأمر على 
ذلك. وإنما أمر نبيه أن ينوب عنهم في الجواب بقوله #قل الله» الاية. تنبيهاً على أن هذا 
المعنى بلغ في الوضوح إلى حيث لا حاجة فيه الى إقرار الخصم المكابرء فكأنه قيل: 
تكلم عنهم إذ لا يدعهم لحاجهم أن ينطقوا بكلمة الحق. وقوله: «فأنى تؤفكون» كقوله: 
#فأنى تصرفون» وقد مر في «المائدة؛. الحجة الثالثة «إقل هل من شركائكم من يهدى» 
الآية. الاستدلال على وجود الصانع بالخلق أوَّلاً ثم بالهداية عادة مطردة في القران» 
فحكى عن الخليل ككل «الذي خلقني فهو يهدين4 [الشعراء: 74] وعن موسى #ربنا الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: 0] وأمر محمدا كلخ سبح اسم ربك الأعلى 
* الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى» [الأعلى: ١‏ "] والسر فيه أن المقصود من 
خلق الجسد حصول الهداية للروح وارتسام العلوم والمعارف فيه بإرشاد الحق سبحانه إذ 
الطرق المنحرفة كثيرة والظنون والأغاليط غير محصورة» فتحصيل الوسط الحقيقي لا 
يمكن إلا بتوفيقه وهدايته» ولا مدخل في ذلك بالاستقلال لملك أو إنسي أو جني فضلاً 
عن الأصنام التي هي في أدنى مراتب الوجود لأنها جمادات لا شعور لها هذا تقرير الحجة 
الثالثة. وقال الزجاج: يقال: هديت للحق وإلى الحق بمعنى» فجمع بين العبارتين. 
ويقال: هدى بنفسه بمعنى اهتدى كما يقال شرى بمعنى اشترى ومنه قوله: «أمن لا 
يهدي» وسائر القراآت أصلها «يهتدي» فأدغم وفتحت الهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء 
الساكنين» وقد كسرت الياء لاتباع ما بعدها. قيل: هذه الشركاء جمادات فكيف قال في 


حقها «إلا أن يهدى» وأجيب بوجوه منها: أن المراد في الآية رؤساؤهم وأشرافهم كقوله: 


«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا© [التوبة: ]7١‏ والمراد أن الله سبحانه هو الذي يهدي 
الخلق إلى الدين الحق بالدلائل النقلية وبما يمكنهم منه من الدلائل العقلية؛ وأما هؤلاء 
الدعاة والرؤساء فإنهم لا يقدرون على أن يهدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله. ومنها أنهم لما 
اتخذوها آلهة وصفهم الله تعالى بصفة من يعقل كقوله: #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم# 
[فاطر: ]١5‏ ومنها أن ذلك بالفرض والتقدير يعني أنها لو كانت بحيث يمكنها أن تهتدي 
فإنها لا تهدي غيرها إلا أن تهدى. ومنها أن البنية عندنا ليست بشرط في صحة الحياة 
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والعقل فيصح من الله تعالى أن يجعلها حية عاقلة» ثم إنها تشتغل بهداية الغير. ومنها أن 
المراد من الهدي النقل والحركة يقال: هديت المرأة زوجها أي نقلت إليه» فالمعنى لا 
ينتقل إلى مكان إلا إذا نقل إليه. ثم عجب من مذهبهم الفاسد باستفهامين متواليين فقال: 
«إفما لكم كيف تحكمون». 





ثم بين ما بنوا عليه أمر دينهم فقال: «وما يتبع أكثرهم إلا ظنا» أي في إقرارهم بالله 
لأنه قول غير مستند إلى برهان عندهم بل سمعوه من أسلافهم أو في قولهم للأصنام أنها 
آلهة أو شفعاء؛ وعلى هذا فالمراد بالأكثر الجميع. «إن الظن» في معرفة الله وفيما يجب 
تحقيقه «لا يغني من الحق» وهو العلم والتحقيق #شيئاً» من الغناء. والمعنى أن الظن لا 
يقوم مقام العلم في شيء من الأحوال. ثم أوعدهم على اتباعهم الظن وتقليد الآباء بقوله: 
«إن الله عليم بما يفعلون». وتمسك نفاة القياس بالاية ظاهر من قبل أن القياس لا يفيد 
إلا الظن» وأجيب بأن التمسك بالعمومات لا يفيد إلا الظن وهذه الآية من العمومات فلم 
يجب اتباعها بزعمكم. وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان متروكاً. ولما فرغ من دلائل التوحيد 
شرع في إثبات النبوة فقال: ما كان هذا القرآن أن يفترى» أي افتراء من دون الله أو كلمة 
«أن» بمعنى اللام أي ما ينبغي له وما استقام أن يكون مفترى. والحاصل أن وصفه ليس 
وصف شيء يمكن أن يفترى به على الله لأنه معجز لا يقدر البشر على إتيان مثله وإنما 
القادر عليه هو الله تعالى. «ولكن» كان «#تصديق الذي بين يديه» من الكتب المنزلة 
لإعجازه دونها فهو عيار عليها شاهد بصحتهاء ونفس هذا التصديق أيضاً معجز لأن 
أقاصيصه موافقة لما في كتب الأولين مع أنه لم يتعلم قط ولم يتلمذء ولأن بشارته جاءت 
في تلك الكتب على وفق دعواه» ولأنه يخبر عن الغيوب المستقبلة فيقع مطابقاً فظهر أن 
القرآن معجز من قبل اشتماله على الغيوب الماضية والمستقبلة. أما أنه معجز من جهة 
اشتماله على العلوم الجمة فذلك قوله: «وتفصيل الكتاب» أي يبين ما كتب وفرض من 
الأحكام والشزائع كقوله: #كتاب الله عليكم» [النساء: 15؟] قال في الكشاف قوله: «لا 
ريب فيه من رب العالمين» داخل في حيز الاستدراك كأنه قال: ولكن كان تصديقاً 
وتفصيلاً منتفياً عنه الريب كائناً من رب العالمين» وجوز أن يكون #من رب العالمين» 
متعلقاً بتصديق وتفصيل وظالا ريب فيه» اعتراض كقولك: زيد لا شك فيه كريم. 
والمعنى ولكن كان تصديقاً من رب العالمين وتفصيلاً منه لا ريب فيه. ثم أعاد بيان 
إعجازه مرة أخرى فقال مستفهماً على سبيل الإنكار «أم يقولون افتراه قل» إن كان الأمر 
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كما تزعمون طفأتوا» أنتم على وجه الافتراء #بسورة مثله» في البلاغة وحسن النظم فأنتم 
مثلي في العربية والفصاحة «وادعوا من استطعتم من دون الله» أي لا تستعينوا بالله وحده 
ثم استعينوا بكل من سواه إن كنتم صادقين» أنه افتراه. قال بعض العلماء: هذه الآية 
في سورة يونس وهي مكية» فلعل المراد بالسورة المتحدّي بها هذه السورة. والأضح أن 
التحدي واقع على أقصر سورة. قالت المعتزلة: لو لم يكن الإتيان بمثل القرآن صحيح 
الوجود في الجملة لم يتحدّ العرب به لكنهم تحذوا بذلك فدل على أن القران محدث إذ 
لو كان قديماً والإتيان بالقديم محال لم يصح هذا التحدي. وأجيب بأن القرآان يقال 

بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله وعلى هذه الحروف والأصوات المحدثة» 
والتحدي إنما وقع بهذه لا 'بتلك #بل كذبوا» سارعوا إلى التكذيب #بما لم بحيطوا 
بعلمه» وهو القرآن طولما يأتهم تأويله» ومعنى التوقع فيه أنهم كذبوا به على البديهة قبل 
التدبر ومعرفة التأويل تقليداً للآباء» وكذبوا به بعد التدبر وتكرير التحدي عليهم واستيقان 
عجزهم عن هذا بغياً وحسداً وعناداً. وذلك إنما حملهم على التكذيب أُوّلا وآخراً وجوه 
منها: أنهم وجدوا في القرآن أقاصيص الأولين ولم يعرفوا المقصود منها فقالوا أساطير 
الأوّلِين» وخفي عليهم أن الغرض منها بيان قدرة الله تعالى على التصرف في هذا العالم 
ونقل الأمم من العز إلى الذل وبالعكسء ليعرف المكلف أن الدنيا ليست مما يبقى» فنهاية 
كل حركة سكون وغاية كل سكون أن لا يكون كقوله: عز من قائل «القد كان في قصصهم 
عبرة لأولي الألباب© [يوسف: .]١١١‏ ومنها أنهم كلما سمعوا حروف التهجي في أوائل 
السور ولم يفهموا منها شيئاً ساء ظنهم بالقرآن فأجاب الله تعالى عنه بقوله: #هو الذي 
أنزل عليك الكتاب» إلى قوله: «وأخر متشابهات4» [آل عمران: 7] الآية. ومنها أنهم 
رأوا القرآن يظهر شيئاً فشيئاً فاتهموا النبي وقالوا: «لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة» 
[الفرقان: ”] ومنها أنهم وجدوا القرآن مملوءا من ديت الحشر والتشرء “وكانوا قد 
ألفوا المحسوسات فاستبعدوا ذلك. وأنهم وجدوا فيه تكاليف كثيرة من الصلاة والصيام 
والزكاة والحج والجهاد وكانوا يقولون. إن إله العالم غني عنا وعن طاعاتنا #كذلك 
كذب الذين من قبلهم» يعني قبل النظر في معجزات أنبيائهم . قال أهل التحقيق: في الآية 
دلالة على أن من كان غير عارف بوجوه التأويل قد يقع في الكفر والبدعة» لأن ظواهر 
النصوص قد تتعارض فيفتقر هنالك إلى تطبيق التنزيل على التأويل. وقيل: معنى الآية أن 
القرآن كتاب معجز من جهتين: من جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من الأخبار بالغيوب 
ومن جملتها أحوال الآخرة. فقوله: #بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» إشارة إلى التكذيب 
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به قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغه حد الإعجازء وقوله: «ولما يأتهم تأويله* إشارة إلى 
تكذيبهم قبل أن يمتحنوا غيوبه هل تطابق الواقع أم لا. ثم ختم الآية بقوله: #فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين4» والمراد أنهم طلبوا الدنيا وأعرضوا عن الآخرة فلم تبق عليهم الدنيا 
وفاتتهم الآخرة فبقوا في خسران الدارين. وقيل: المقصود عذاب الاستئصال الذي نزل 
بالمكذبين قبلهم. ثم قسم طوائف الأمم المكذبين فقال: «ومنهم من يؤمن به أي 
بالقران أو بالرصول أي يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق ولكنه يعاند «ومنهم» من يشك 
فيه لا يصدق به لا ظاهراً ولا باطناًء ويمكن أن يقال: المراد به قسمتهم في الاستقبال أي 
ومنهم من سيؤمن به ومنهم من يبقى على الكفر فتكون الاية كالعذر في تبقيتهم وعدم 
استئصالهم «وربك أعلم بالمفسدين» فيجازيهم على حسب مراتبهم في التكذيب ويعلم 
طوياتهم هل يتوبون أو يصرفون. ثم بين اختصاص كل مكلف بأفعاله وبنتائج أعماله من 
الثواب والعقاب فقال: «وان كذبوك فقل لي عملي» أي جزاء عملي على الطاعة والإيمان 
وتبليغ الرسالة «ولكم عنملكم» قال مقاتل والكلبي: هي منسوخة بآية القتال. والتحقيق 
أن آية القتال لا تدفع شيئاً من مدلولات هذه فلا نسخ والله أعلم. 

التأويل: «قل من يرزقكم» أي من ينزل من سماء النفس مطر الهواجس ويخرج من 
أرض النفس نبات الأفعال والأعمال» وينزل من سماء القلب مطر أثار فيض الروح ويخرج 
من أرض النفس نبات الصفات البشرية والحيوانية؛ أو ينزل من سماء الروح مطر فيض 
الروح ويخرج من أرض القلب نبات الأوصاف الحميدة» أو ينزل من سماء القدرة مطر 
تجلي الصفات والفيض الرباني ويخرج من أرض الروح المحبة والأخلاق الإلهية» أو ينزل 
من سماء الذات مطر تجلي الصفات ويخرج من أرض الوجود نبات الفناء في الله وثمرات 
البقاء بالله «أمن يملك السمع والأبصار» فيكون سمعه الذي به يسمع» وبصره الذي به 
يبصر. #يخرج الحي من الميت4 النفس من القالب والقلب من الروح والروح من القلب 
وبالعكوس ومن يدبر» أمر الإنسان بالتربية من التراب إلى أن يصل إلى رب الأرباب. 
فسيقولون هذه الأحوال كلها من الله فقل لمن بلغ نظره إلى هذه المراتب العلية وإنها عتبة 
باب التوحيد والمعرفة «أفلا تتقون# بالله عن غيره لتدخلوا بيت الوحدة #كذلك حقت 
كلمة ربك» هكذا جرى القلم في الأزل على الذين خرجوا عن قبول فيض النور حين رش 
على الخلق من نوره. «وتفصيل الكتاب» وتفصيل الجملة التي هي مكتوبة عنده في أم 
الكتاب وهو علمه القائم بذاته. «ور بك أعلم بالمفسدين؟ الذين أفسدوا استعدادهم 
الفطري والله أعلم. 


تفسير سورة يونس/ الآيات: 47 5٠0‏ 2/6 


َعم تن تيئر يك أت شيع شم ول كنا لايتقلوت © وَتهُم من بطر كنت 
يجوف الععى ولو كنوأ لا ببضرور ف ّمهلا يَظيعُ ألنّاسٌ سَبعًا وَلَدِكنَ لاس أَنفْسَهمْ 
قلق يتن 3 1241 ٍ ار يتفي قد ير لها كوب 
الَو وَمَا كأنوأ مهتين( وَِمَا وبتك بعص ألَذِى تعض أو ومن ينام ا ترجفهط مله ويد عَم 
تر 3 تلسكل أت شر وا به مش رار : ني نتم بالقسط وم لا لون 0 
0 هق كد ليد إن سف دِقِهِ مضي ©) ل لأ أن تذيى ضرا 0 1 
أمَوِكَلٌ دا اه لمهم ملا مَمعدَ تكيوةمدا :ستيه © قن انعا يما أَوْ اا 
ديصل ِنْهُ المجرمون (2) َم ا كم بو- مسسَعَجِلُونَ (إ) تم 1 
ل وأ وداب ال َل مايا اك تكن 9 0 تولك أ خف 
إى مق إكَد لعل ون شر يمغجزس> 79) وَل َكل فين ظَلَمَت مال لض لَأفَْدَتْ يد. 
كرا القّداقة لكا راذا الحذات وموس يتور لقصو تسل وَهُمْ لا بُظلمُونَ © آله ِنَّ لَه مَافى 
لصوت وَالْأنضٍ ألآ إن وَعَدَ َه حل وو سر ا 
ا بح ع بايا آلنّاسُ كَدَ ع2 ل و > سفَاء لْمَا فى الصَدُورٍ وَسُدى وَيَحَةٌ 
اسه 9 ير همي فيا كج ع ييا مَِابجِمعَ (©) قل ل رميش 1 


نل أنه لم ترق زَْقِ هلثم عو من حَوَامًا وسللا قل م ةأرج 1 1 ل 


200 رت م 


ع يت ب دَعَلَ أله آكَذْب يرم ليمإ أله دو مضل عَل الئاس ولكنَ أكهُمْ 
كرود © 

القراآت: «أفأنت4 بتليين الهمزة ونحوه: الأصبهاني عن ورش وحمزة في الوقف. 
#ولكن الناس# بالتخفيف والرفع: حمزة وعلي وخلف «يحشرهم# بالياء: حفص. 
الباقون بالنون #نرينك أو نتوفينك4 بالنون الخفيفة: رويس «آلان» بوزن «عالان» بحذف 
الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام حيث كان: أبو جعفر ونافع وزمعة وحمزة 
في الوقف «#ربي إنه» بفتح الياء: أبو عمرو وأبو جعفر ونافع. #فليفرحوا» بياء الغيبة 
#تجمعون# بتاء الخطاب: ابن عامر ويزيد. وقرأ زيد على ضدهء وقرأ رويس كليهما على 
الخطاب . الباقون على الغيبة فيهما. 

الوقوف: «إليك» ط «لا يعقلون5# «إليك» ط لا يبصرون»5 #يظلمون»ه 
لإبينهم4 ط «مهتدين54 9يفعلون54 «رسول» ج ط لا يظلمون»5 «صادقين54 «ما 
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شاء الله» ط «أجل» ط «ولا يستقدمون04 «المجرمون»5 «آمنتم به» طء 
لإتستعجلون»5 «الخلد» ج ط للاستفهام مع أن القائل واحد #تكسبون54 #أحق هو» ط 
«#بمعجزين04 «لافتدت به» ط «العذاب» ج ط للعطف على #أسروا» دون #رأوا» 
«يظلمون54 «والأرض» ط طلا يعلمون»5 #ترجعون06 «للمؤمنين»5 «فليفرحوا» ط 
«إيجمعون04 إوحلالاً» ط «اتفترون04 «القيامة» ط «لا يشكرون» 5. 


التفسير : إن الإنسان إذا قوي بغضه لإنسان آخر وعظمت نفرته عنه صارت نفسه 
متوجهة إلى طلب مقابحه في كلامه معرضة عن جهات محاسنه فيهء وكما أن الصمم في 
الأذن معنى ينافي حصول إدراك الصوت,ء والعمى في العين أمر ينافي حصول إدراك 
الصورة؛ فكذلك حصول هذا البغض الشديد يضاد وقوف الإنسان على محاسن من يعاديه. 
فبين الله سبحانه في أولئك الكفار من بلغت حاله في النفرة والعداوة إلى هذا الحد 
«#يستمعون إليك4 إذا قرأت القرآن وعلمت الشرائع ولكنهم لا يسمعون ولا يقبلون وينظرون 
إليك يعاينون أدلة الصدق وأعلام النبوة ولكنهم لا يتبصرون ولا يصدقون. قال أهل 
المعاني: المستمع إلى القران كالمستمع إلى النبي كك بخلاف النظر. فكان في المستمعين 
كثرة فجمع ليطابق اللفظ المعنى ووحد النظر حملاً على اللفظ إذ لم يكثروا كثرتهم. ثم 
قال: أتطمع أن تقدر على إسماع الصم ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم؛ أو تقدر على 
هداية العمي ولا سيما إذا قرن بفقد البصر فقد البصيرة» إنما يقدر على ردهم إلى حالة 
الكمال خالق القدر والقوى وحده. وهذا الحصر إنما يفهم من قوله: «أفأنت». والمقصود 
من هذا الكلام تسلية الرسول يَكٍ فإن الطبيب إذا رأى مريضاً لا يقبل العلاج أصلاً أعرض 
عنه ولم يستوحش من ذلك لأن التقصير من المزاج لا من الصنعة والحذق. ثم أكد عدم 
قابليتهم في الفطرة مع إشارة إلى ما يلحقهم من الوعيد يوم القيامة بقوله: «#إن الله لا يظلم» 
الآية. فسرها المعتزلة بأن المراد من نفي الظلم أنه ما ألجأ أحد إلى هذه القبائح والمنكرات 
ولكنهم باختيار أنفسهم أقدموا عليها. وأجاب الواحدي عنه بأنه إنما نفى الظلم عن نفسه 
لأنه يتصرف في ملك نفسه فلا اعتراض عليه. وإنما قال: «ولكن الناس أنفسهم يظلمون» 
لأن الفعل منسوب إليهم بسبب الكسب. والتحقيق أنه نفى الظلم عنه لأن وقوع فريق القهر 
ضروري» ونسب الظلم إليهم لخصوص وقوعهم في الطريق وفيه دقة. ثم ذكر وعيد الكفار 
فقال: «ويوم يحشرهم4 أي واذكر يوم يحشرهم «كأن لم يلبثوا» في محل النصب على 
الحال أي مشبهين بمن لم يلبث «إلا ساعة» وقوله #ايتعارفون» إما حال أخرى أو بيان 
لقوله: #كأن لم يلبثوا» لأن التعارف لا يبقى مع طول العهد. ويجوز أن يكون قوله: 
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«ويوم يحشرهم# متعلقاً ب #يتعارفون» والمراد باللبث. قيل: لبئهم في الدنيا وقيل في 
القبور استقلوا المدد الطوال إما لأنهم ضيعوا أعمارهم في الدنيا فجعلوا وجودها كالعدم 
واستقصروها للدهش والحيرة» أو لطول وقوفهم في الحشرء أو لشدة ما هم فيه من العذاب 
نسوا لذات الدنيا واستحقروها. وأما التعارف فقد قيل: يعرّف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه 
من الخطإ والكفر وقيل: يعرف كل واحد أهل معرفته. والجمع بين ذلك وبين قوله: #ولا 
يسأل حميم حميماً» [المعارج: ]٠١‏ أن هذا تعارف توبيخ وتضليل يقول كل فريق لصاحبه 
أنت أضللتني يوم كذاء أو أنهم يتعارفون إذا بعثوا ثم تنقطع المعرفة. وإننا حداف تجمينا» 
في هذه الآية اكتفاء بما في الآية السابقة إويوم نحشرهم جميعاً نقول للذين أشركوا» 
[الأنعام: 7؟١]‏ ولأن الاية سيقت هناك لبيان حشر العابدين والمعبودين فأكد بقوله: 
«جميعاً» ليشمل الفريقين صريحاً والله أعلم. قوله: #قد خسر» استئناف فيه معنى 
التعجب كأنه قيل: ما أخسرهم! وفيه شهادة من الله على خسرانهم. وجوز في الكشاف أن 
يكون على إرادة القول أي يتعارفون بينهم قائلين ذلك. ثم أكد خسرانهم بقوله: وما 
كانوا مهتدين» أي في رعاية مصالح هذه التجارة لأنهم أعطوا الكثير الشريف الباقي 
وقنعوا بالقليل الخسيس الفاني كمن رأى زجاجة خسيسة فظنها جوهرة نفيسة فاشتراها بكل 
مالهء فإذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله. 

ثم سلى رسوله ككل فقال: «وإما نرينك» وجوابه محذوف. وقوله: #فإلينا 
مرجعهم» جواب #أو نتوفينك» والمعنى وإما نرينك في أعدائك بعض الذي نعدهم في 
الدنيا فذاك» أو نتوفينك قبل أن تدركه فنحن نريكهم في الآخرة لأن مرجع الكل إلينا. ولقد 
صدق الله وعده فقد أراه في هذه الدار خزيهم وقهرهم بالقتل والأسر والاستعلاء عليهم 
والاستيلاء على ديارهم وأموالهم. والذي سيريه في الاخرة أكثر وأدوم يدل عليه لفظ «ثم» 
لتبعيد الرتبة في قوله: #اثم الله شهيد على ما يفعلون» ولا يخفى نتيجة هذه الشهادة من 
السخط والعقاب» ويحتمل أن يراد إنطاق جوارحهم يوم القيامة جعل ذلك بمنزلة شهادة 
الله. ثم بيّن أنه ما أهمل أمة من الأمم من رسول في وقت من الأوقات فقال: #ولكل أمة 
رسول» وزمان الفترة محمول على ضعف دعوة النبي يَكهِ المتقدم ووقوع موجبات التخليط 
في شرعه. طإفإذا جاء رسولهم» فبلغ فكذبه قوم وصدقه آخرون «إقضى بينهم بالقسط» أي 
حكم وفصل بالعدل فأنجى الرسول والمصدقون وعذب المكذبون فهذه الاية نظيرة قوله: 
#وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]١6‏ ويحتمل أن يقال: المراد ولكل أمة 
من الأمم يوم القيامة رسول ينسبون إليه ويدعون به فكأنه تعالى يقول: أنا شهيد على 
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أعمالهم ومع ذلك فإني أحضر في موقف القيامة» مع كل قوم رسولهم حتى يشهد عليهم بالكفر 
والإيمان. «فإذا جاء رسولهم» وشهد لهم أو عليهم #قضى بينهم4 والمراد منه المبالغة في 
إظهار العدل والنصفة فتكون الاية كقوله: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد» [النساء: ]4١‏ 
ثم ذكر شبهة أخرى من شبهات الكفرة» وذلك أنه يك كلما هددهم بنزول العذاب ومر زمان 
ولم يظهر ذلك العذاب كانوا «#يقولون متى هذا الوعد» استبعاداً لنزوله وقدحاً في نبوته 
وهذا مما يؤكد القول الأوّل في الاية المتقدمة» لأنه لا يجوز أن يقولوا متى هذا الوعد عند 
حضورهم في دار الآخرة لحصول اليقين والمعرفة حينئذٍ. وأيضاً قوله: «#إن كنتم صادقين» 
لفظ الجمع موافق لقوله: «ولكل أمة رسول# ثم أمره أن يجيب بما يحسم مادة الشبهة وهو 
قوله: #قل لا أملك لنفسي ضراً» من مرض أو فقر «ولا نفعاً8 من صحة أو غنى #إلا ما 
شاء الله قال العلماء: إنه استثئناء منقطع أي ولكن ما شاء الله من ذلك كائن فكيف أملك 
لكم الضر وجلب العذاب. ثم بين أن أحداً لا يموت إلا بالقضاءء وأن لعذاب كل طائفة 
أمداً محدوداً لا يتجاوزه فلا وجه للاستعجال. #فقال ولكل أمة أجل الآية. وقد مر تفسير 
الآية في أوائل الأعراف إلا أنه أدخل الفاء ههنا في الجزاءء فإنه بنى الشرط على الاستئناف 
أو البيان بخلاف ما هنالك فإنه جعل الشرط مرتباً على قوله: «ولكل أمة أجل4 [الأعراف: 
4"] فلم يحسن الجمع بين الفاءين. ثم زيف رأيهم في استعجال العذاب مرة أخرى فقال: 
«قل أرأيتم» أي أخبروني «إن أتاكم عذابه بياتأ» أي في حين الغفلة والراحة. أو نهاراً» 
حين الاشتغال بطلب المعاش كما مر في أول الأعراف #ماذا يستعجل» أي شيء يستعجل 
«منه» أي من العذاب #المجرمون# وإنما لم يقل «ماذا يستعجلون منه» دلالة على موجب 
ترك الاستعجال وهو الإجرام؛ لأن حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه وإن أبطأ 
مجيئه فضلاً عن أن يستعجله. و «من» للبيان أو للابتداء والمعنى أن العذاب كله مر المذاق 
موجب للنفار فأيّ شيء يستعجلون منه وليبس شيء منه يوجب الاستعجال؟ أو المراد 
التعجب كأنه قيل: أيّ شيء هائل شديد يستعجلون؟ وقيل: الضمير في «منه؛ لله تعالى 
وجواب الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعجال أو تعرفوا الخطأ فيه. و «ماذا» الجملة 
مفعول #«أرأيتم» ويجوز أن يكون جواباً للشرط كقولك إن أتيتك ماذا تطعمني» ثم تتعلق 
الجملة ب #أرأيتم» ويجوز أن يكون اعتراضاً وجواب الشرط ثم إذا وقع آمنتم به» 
والمعنى إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» ودخول حرف 
الاستفهام على «ثم» كدخوله على الواو والفاء إلا أنه على إرادة القول أي قيل لهم إذا آمنوا 
بعد وقوع العذاب «اآلان» امنتم به إوقد كنتم به تستعجلون» على جهة التكذيب والإنكار 
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وقوله #ثم قيل» عطف على قيل المضمر قبل #آلان» والحاصل ان الذي تطلبونه ضرر 
محض عار عن المنفعة» والعاقل لا يطلب مثل ذلك. وإنما قلنا إنه ضرر محض لأنه إذا وقع 
العذاب فإما أن تؤمنوا وإيمان اليأس غير مقبول» وإما أن لا تؤمنوا فيحصل عقيب ذلك 
عذاب آخر أشد وأدوم ويقال على سبيل الإهانة. #ذوقوا عذاب الخلد» فإن قلتم إلهنا أنت 
الغني عن الكل فكيف يليق برحمتك هذا الوعيد والتهديد؟ أجبتم هل تجزون إلا بما كنتم 
تكسبون» فالجزاء مرتب على العمل ترتب المعلول على العلة كما يقوله الحكيم» أو ترتب 
الأجر الواجب عند المعتزلة» أو بحكم الوعد المحض عند أهل السئة. وتفسير الكسب 
مذكور في البقرة في قوله: لها ما كسبت ولكم ما كسبتم» [الآية: .]١74‏ 

ثم حكى عنهم أنهم بعد هذه البيانات استفهموا تارة أخرى عن تحقيق العذاب فقال: 
#ويستنبئونك أحق هو وهو استخبار على جهة الاستهزاء والإنكار أي أحق ما تعدنا به من 
نزول العذاب في العاجل؟ وهذا السؤال جهل محض لأنه تقدم ذكره مع الجواب مرة واحدة 
فلا وجه للإعادة» ولأنه قد تبين بالبراهين القاطعة صحة نبوة محمد يكٍِ فيلزم القطع بصحة 
كل ما يخبر عن وقوعه. وقيل: المراد أحق ما جئت به من القرآن والشرائع؟ وقيل: أي ما 
تعدنا من البعث والقيامة؟ فأمره الله تعالى أن يجيبهم بقوله: #قل إي ودبي » ومعناه نعم 
ولكنه مستعمل مع القسم ألبتة. وفائدة هذا القسم في جوابهم أن يكون قد أبرز الكلام معهم 
على الوجه المعتاد بينهم استمالة لقلوبهم. ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء وأكده بالقسم 
فقد أخرجه عن حد الهزل وأدخله في باب الجد. فقد يكون هذا القدر مقنعاً إذا لم يكن 
الخصم ألد. ثم أكد مضمون المقسم عليه بقوله «وما أنتم بمعجزين؟ فائتين العذاب. 
والغرض التنبيه على أن أحداً لا يدافع نفسه عما أراد الله وقضى . ثم زاد في التأكيد بقوله: 
ولو أن لكل نفس» الآية. وقد مر مثله في «آل عمران» و «المائدة». وقوله: #ظلمت» 
صفة لنفس. أما قوله: «وأسروا الندامة4 فقد قيل: الإسرار بمعنى الإظهار والهمزة للسلب 
أي أظهروا الندامة حينئذٍ لضعفهم وليس هناك تجلد. والمشهور أنه الإخفاء وسببه أنهم بهتوا 
حين عاينوا ما سلبهم قواهم فلم يطيقوا صراخاً ولا بكاءء أو أخفوا الندامة من سفلتهم 
وأتباعهم حياء منهم وخوفاً من توبيخهم. وهذا التزوير في أول ما يرون العذابء. أما عند 
إحاطة النار بهم فلا يبقى هذا التماسك. أو أراد بالإخفاء الإخلاص لأن من أخلص في 
الدعاء أسرهء وفيه تهكم بهم وبإخلاصهم لأنهم أتوا بذلك في غير وقته إوقضى بينهم 
بالقسط» قيل: أي بين المؤمنين والكافرين. وقيل: بين الرؤساء والأتباع» وقيل: بين 
الكفار بإنزال العقوبة عليهم. وقيل: بين الظالمين من الكفار والمظلومين منهم فيكون في 


فد تفسير سورة يونس/ الآيات: 47 - 50 


ذلك القضاء تخفيف من عذاب بعضهم وتثقيل لعذاب بعضهم وإن اشترك كلهم في العذاب. 
ثم ذكر أيتين أن له جميع ما قرر بحكم المالكية والقدرة على الإحياء والإماتة والإبداء 
والإعادة. وقيل: في وجه النظم أنه لما ذكر حديث الافتداء بيّن أنه ليس للظالم شيء يفتدي 
به فإن كل الأشياء ملكه وملكه. وقيل: إنه لما أقسم على حقية ما جاء به النبي وكان دليلاً 
إقناعياً أراد أن يصححها بالبرهان النير فذكر أن كل ما في هذا العالم من نبات وحيوان 
وجسد وروح وظلمة ونور وعلوي وسفلي بسيط ومركب فهو ملكهء فلكونه قادراً على جميع 
الممكنات يقدر على إيصال الرحمة إلى أوليائه والعذاب إلى أعدائه؛ ولكونه منزهاً عن 
النقائص والآفات يكون بريئاً عن الخلف في الوعد والإيعاد. وفي تصدير الكلام بكلمة «ألا» 
تنبيه للغافلين وإيقاظ للنائمين وتقريع للناظرين في الأسباب الظاهرة القائلين: ١‏ 
للأمير» والدار للوزيرء والغلام لزيد والجارية لعمرو؛ ولا يعلمون أن كلها عوار وودائع. 


ولا بد ره أن ترد الودائع 


واعلم أن الطريق إلى إثبات نبوة الأنبياء بأمور أحدها: إظهار المعجزة على يده 
مطابقاً لدعواه» وقد قرره اللهسبحانه في هذه السورة على أحسن الوجوه حيث قال: «وما 
كان هذا القرآن أن يفترى» إلى تمام الايتين. والثاني أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق 
والعمل الصالح ما هو فكل من جاء ودعا الخلق إلى ذلك وادعى الرسالة وكان لنفسه قوّة 
تكميل الناقصين غلب على ظننا أنه النبي الحق» فأشار سبحانه إلى هذا الطريق بقوله: 
قل يا أيها الناس» الاية. فوصف القرآن بصفات أربع: الأولى كونه موعظة والمراد بها 
الزجر عما لا ينبغي كالطبيب ينهى المريض أوَّلاً عما يضره. الثانية كونه شفاء لما فى 
الصدور لحصول العقائد الحقة والأخلاق الحميدة فيها بدل أضدادها كالطبيب هيك المي 
بدل المرض والأخلاط المحمودة بدل الأخلاط الفاسدة بالمعالجات الصائبة والأدوية 
النافعة. الثالثة حصول الهدى بسببه وذلك أنه إذا زالت الملكات الرديئة التي طبيعتها 
الظلمة وصارت مرآة النفس مصقولة محاذية لعالم القدس انطبع فيها زة نقش الملكوت وتجلى 
لها قدس اللاهوت. الرابعة كونه رحمة للمؤمنين وذلك بأن تصير النفس البالغة إلى هذه 
الدرجات الروحانية والمعارج الربانية بحيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض التور 
من جوهر الشمس على أجرام هذا العالم. وإنما خص المؤمنين بهذه الرحمة لأن كل روح 
لم يتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين لم ينتفع بأنوارهم كما أن كل جرم لم يقع في 
مواجهة قرص الشمس لا يستضيء بنورها. والحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر 
الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة» والشفاء إشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة 
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والأخلاق الرديئة بتحصيل أضدادها وهي الطريقة» والهدى عبارة عن ظهور نور الحق في 
قلوب الصديقين وهي الحقيقة» والرحمة إشارة إلى كونها بالغة في الكمال والإشراق إلى 
حيث تصير مكملة للباقين وهي النبوة. 

ولما أرشد سبحانه إلى الطريق الموصل إلى السعادات الباقية الروحانية ذكر أنها همي 
التي يجب أن يكمل الفرح بحصولها دون السعادات الفانية الجسمانية فقال: «قل بفضل 
الله وبرحمته© قال في الكشاف: أصل الكلام بفضل الله وبرحمته فليفرحوا «#فبذلك 
فليفرحوا» والتكرير للتقرير والتأكيد» وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما 
عداهما من فوائد الدنيا فحذف أحد الفعلين لدلالة الاخر عليه. والفاء داخلة لمعنى الشرط 
كأنه قيل: إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح» وجوز أن يراد بفضل الله وبرحمته فليعتنوا 
فبذلك فليفرحواء وأن يراد قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته فبذلك أي بمجيئها 
فليفرحوا. وعلى هذا يكون قل4 اعتراضاً. ومن قرأ بتاء الخطاب فمعناه على ما نقل عن 
زيد بن ثابت فبذلك فلتفرحوا يا أصحاب محمد هو خير مما يجمع الكفار» ونسبت هذه 
القراءة إلى النبي تلعِ وهو الأصل والقياس لأنه أدل على الأمر بالفرح وأشد تحريضاً به. 
وإنما قلنا إنه الأصل لأن حكم الأمر في المخاطب والغائب واحد إلا أنه خفف أمر 
المخاطب بحذف اللام ويحذف حرف المضارعة لكثرة الاستعمال فاضطروا إلى همزة 
الوصل. ومن قرأ تجمعون بتاء الخطاب فإنه عنى المخاطبين والغائبين جميعاً إلا أنه غلب 
الخطاب كما يغلب التذكير»ء أو كأنه أراد المؤمنين وفيه حث لهم على ترجيح الجواذب 
العقلية الروحانية على النوازع النفسانية الجسدانية لأنه لا معنى لهذه اللذات الجسمانية إلا 
دفع الالام» والمعنى العدمي لا يستحق الفرح به» وبتقدير أن تكون صفات ثبوتية إلا أن 
التضرر بالامها أقوى من الانتفاع بلذاتها فلا نسبة للذة الوقاع ‏ وهي أقوى اللذات ‏ إلى ألم 
القولنج وسائر الالام القوية. وأيضا إن مداخل اللذات الجسمانية معظمها البطن والفرج. 
ومداخل الالام كل جزء من أجزاء البدن. وأيضاً اللذات الجسمانية لا بقاء لها مثلاً إذا زال 
ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل» وكل ما لا بقاء له لا يشتد فرح العاقل بحصوله» ولو لم 
يحصل في لذة الأكل والوقاع إلا إتعاب الحواس والجوارح في مقدماتها ولواحقها لكفى. 
ومن المعلوم أن الفرح الحاصل بحدوث الولد لا يعادل الحزن الواقع عند موته وفيه قال 
المعري : 
إن حزناً في ساعة الموت ضعا ‏ ف سرور في ساعة الميلاد 


فتبين بهذه الوجوه أن الفرح إنما يجب أن يكون بالروحانيات الباقيات لا 
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بالجسمانيات الزائلات» أما المفسرون فقد قالوا: فضل الله الإسلام» ورحمته ما وعد 
عليه . وعن أبىّ بن كعب أن رسول الله يك تلا «إقل بفضل الله وبرحمته» فقال: بكتاب الله 
والإسلام. ومثله ما روي عن أبي سعيد الخدري: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من 
أهله. ثم أشار إلى طريق ثالث في إثبات النبوة فقال: طقل أرأيتم» الآية. وتقريره أنكم 
تحكمون بحل بعض الأشياء وبحرمة بعضها فإن كان هذا لمجرد التشهي فذلك طريق باطل 
مهجور بالاتفاق لأدائه إلى التتازع والتشاجر واختلاف الآراء وافتراق الأهواء؛ وإن كان لأنه 
حكم الله فيكم فبم عرفتم ذلك فإن كان بقول رسول أرسله إليكم فقد اعترفتم بصحة النبوة 
وإلا كان افتراء على الله. وفي الآية أيضاً إشارة إلى فساد طريقتهم في شرائعهم وأحكامهم 
من تحريم السوائب والبحائر وقولهم: #هذه أنعام وحرث حجر [الأنعام: 118] وغير 
ذلك. وما أنزل» الجملة في محل الرفع بالابتداء وخبره #الله أذن لكم» و #قل» مكرر 
للتأكيد والرابط محذوف». ومجموع المبتدأ والخبر متعلق ب «أرأيتم» والمعنى أخبروني 
الذى أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً آلله أذن لكم في تحريمه وتحليله 
«أم على الله تفترون» وعن الزجاج أن «ماء في ما أنزل» بمعنى الاستفهام منصوباً 
ب #أنزل» وأنه مع معموله مفعول «أرأيتم» معناه أخبرونيه. وعلى هذا يكون #قل آلله» 
كلاماً مستأنفاً. ومعنى أنزل خلق وأنشأ كقوله: «وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» 
[الزمر: 1] وذلك أن كل ما في الأرض من زرع أو ضرع فإنه بسبب الماء النازل من 
السماء. قال في الكشاف: ويجوز أن تكون الهمزة في الله» للإنكار و«أم» منقطعة 
بمعنى «بل» أتفترون على الله تقريراً للافتراء. ثم قال: وما ظن الذين» يعني أي شيء 
ظنهم في ذلك اليوم وما يصنع بهم فيه؟ وهو في صورة الاستعلام ولكن المراد تعظيم 
وعيد من يفتري على الله حيث أبهم أمره وكفى به زاجراً للمفتي في الأحكام بغير علم 
فليتق الله وليصمت «لذو فضل على الناس*# إذ أنعم عليهم بالعقل ورحمهم بإرسال النبي 
وتعليم الشرائع #ولكن أكثرهم لا يشكرون» هذه النعمة بجحد نبيه أو مخالفته. 


التأويل: «أفأنت تسمع الصم» صم آذان القلوب «أفأنت تهدي العمى» عمي أبصار 
البصائر. #ويوم نحشرهم» حشر العوام خروج أجسادهم من القبور إلى المحشرء» وحشر 
الخواص خروج أرواحهم الأخروية من قبور أجسادهم الدنيوية بالسير والسلوك» وحشر 
:الأخص خروجهم من قبور الأنانية الروحانية إلى هوية الربانية كما قال: #يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن* [مريم: 850] كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار لأنه لا نسبة لمدة 
الدنيا إلى ما بين الأزل والأبد. «يتعارفون بينهم © يعرفون تفاوت مقامات كل صنف من 
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هؤلاء «وإما نرينك بعض الذي نعدهم# بشرط الإيمان من نعيم الجنان ولقاء الرحمن 
«أو نتدوفينك4 فنبلغك أقصى المراتب ومقامك المحمود إفإلينا مرجعهم» رجوعاً 
اضطرارياً لا اختيارياً #ثم الله شهيد على ما يفعلون» من خسارة الدارين «ولكل أمة 
رسول* في الظاهر من الأنبياء وفي الباطن من إلهام الحق. لكل أمة أجل؟ في استكمال 
السعادة والشْقاوة بياناً» أي في الأزل «أو نهاراً» أي يظهر الآن ما قدّر لكم في الازل. 
طقل أي وربي إنه لحق» أي أقسم بربك الذي يريك أن وقوع الأمور الأخروية حق لأنك 
عبرت على الجنة والنار ليلة المعراج ظلمت بإفساد الاستعدادات. ألا إن لله ما في 
سموات# الأرواح وأرض القلوب والنفوس ألا إن وعد الله» لأهل السعادة ولأهل 
الشقاوة في الأزل طحق هو يحبي» قلوب بعضهم بالمعرفة «ويميت» قلوب آخرين 

بالجهل» أو يحبي بالنور ويميت بالظلمة» أو يحيي بصفة الجمال ويميت بصفة الجلال 
يا أيها الناس» يا أهل التسيان #قد جاءتكم موعظة»# هي خطاب #ألست بربكم» 
[الأعراف: 177] وهو داء العشق وشفاء من ذلك الداء وهو توفيق إجابة إبلى» #إلما في 
الصدور» وهو القلب فإنها درة صدف الصدر وهدى عناية خاصة إذ الدعوة عامة والهداية 
خاصة. ورحمة اتصال إمداد الفيض إلى أن يبلغ غاية الكمال ويفوز بالوصول والوصال 
قل بفضل الله وهو إسماع الخطاب ورحمته وهو الإبقاء على مدلول الخطاب 
«فليفرحوا هو خير مما» يجمعه أهل الدنيا في دنياهم «إما أنزل الله لكم من رزق» القلوب 
والأرواح فضلاٌ عن النفوس والأشباح من الواردات والشواهد «فجعلتم منه حرام على 
أنفسكم «#وحلالاً» على غيركم أي حدثت أنفسكم بأن تحصيل هذه السعادات ونيل تلك 
الكرامات ليس من شأننا وإنما هو من شأن الأنبياء وخواص الأولياء قل الله أذن لكم» أن 
تعرضوا عن هذه المقامات وتحيلوها إلى غيركم وتركنوا إلى الدنيا وزخارفها «#أم على الله 
تفترون» بأن الدعوة اختصت بهم دوننا #إن الله لذو فضل على الناس* بتسوية الاستعداد 


الفطري. 
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لتَنَحكُثأ فيو وحار مُبصِرا إن ف وَلِكَ أبنت رش ذه بت © قالوا تكد الله 
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القراآت: «شأن» بغير همز حيث كان: أبو عمرو غير شجاع والأعشى ويزيد 
والأصفهاني عن ورش وحمزة في الوقف «يعزب» بالكسر حيث كان: علي. الباقون 
بالضم. «ولا أصغر» «ولا أكبر» بالرفع فيهما: حمزة وخلف وسهل ويعقوب والمفضل. 
الاخرون بالنصب. 

الوقوف: «تفيضون فيه ط «مبين54 «#يحزنون54 ج لأن «الذين» يصلح صفة 
«لأولياء» ويصلح نصباً أو رفعاً على المدح فيوقف على «يتقون» أو مبتدأ خبره الهم 
البشرى» فلا يوقف على «بتقون» «وفي الآخرة» ط «لكلمات الله» ط «العظيم»ه ط 
لأنه لو وصل لأوهم أن الضمير عائد إلى «أولياء» وقول الأولياء لا يحزن الرسول. 
«قولهم» م لثلا يوهم أن قوله: «إن العزة» مقول الكفار. #جميعاً» ط «العليم»ه 
«الأرض» ط طشركاء» ط «يخرصون»5 «مبصراً» ط «يسمعون»ه #«سبحانه» ط 
«الغني» ط «وما في الأرض» ط «بهذا» ط «ما لا تعلمون» ه لا يفلحون# ه طء 
#يكفرون» 0. 

التفسير : لما بين فساد طريقة الكفار في عقائدهم وأحكامهم بيّن كونه سبحانه عالماً 
بعمل كل أحد وبما في قلبه من الدواعي والصوارف والرياء والإخلاص وغير ذلك فقال: 
«وما تكون» يا محمد «افي شأن» أي أمر من الأمور. وأصله الهمز بمعنى القصد من 
شأنت شأنه إذا قصدت قصده. قال ابن عباس: أي في شأن من أعمال البر. وقال 
الحسن: في شأن الدنيا وحوائجها وهماء في «وما تكون» «وما بتلو» نافية والقدمير في 
«منه» إما لله عز وجل أي نازل من عندهء وإما للشأن لأن تلاوة القران شأن من شؤون 
رسول الله كَكعِ بل هو معظم شأنه ولهذا أفرد بالذكر كقوله: «وملائكته وجبريل وميكال» 
[البقرة: 48] وإما للقرآن والإضمار قبل الذكر تفخيم له كأنه قيل: وما تتلو من التنزيل من 
قرآن لأن كل جزء منه قرآن. ثم عمم الخطاب فقال: «ولا تعملون» أيها المكلفون #من 
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تفشير سورة يونس /الا يات 5017 ا ا ا أ ا و يي ود ع تك 
عمل» أيّ عمل كان «إلا كنا عليكم شهوداً» شاهدين رقباء والجمع للتعظيم أو لأن المراد 
الملائكة الموكلون «إذ تفيضون فيه» الإفاضة الشروع في العمل على جهة الانصباب 
والاندفاع ومنه قوله: طفإذا أفضتم من عرفات» [البقرة: ]١94‏ قيل: شهادة الله علمه 
فيلزم أنه لا يعلم الأشياء إلا عند وجودها. . والجواب أن الشهادة علم خاص ولا يلزم منه 
امتناع تقدم العلم المطلق على الشيء كما لو أخبرنا الصادق أن زيداً يفعل كذا غداً فتكون 
عالمين بذلك لا شاهدين. ثم زاد في التعميم فقال: «وما يعزب عن ربك أي لا يبعد 
ولا يغيب ومنه كلا عازب أي بعيدء والرجل العزب لبعده عن الأهل. ومعنى «مثقال 
ذرة» قد مر في قوله: #إن الله لا يظلم مثقال ذرة» [النساء: .]١4٠‏ وذلك في سورة 
النساء. والمقصود انه لا يغيب عن علمه شيء أصلاً وإن كان في غاية الحقارة. وإنما قال 
ههنا في الأرض ولا في السماء» خلاف ما في سورة سبآ وهو المعهود في القران لأن 
الكلام سيق لشهادته على شؤون أهل الأرض فناسب أن يقدم ذكر ما في الأرض» هذا بعد 
تسليم أن الواو تفيد الترتيب. ثم بالغ في تعميم علمه فقال: : «ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» من قرأ بالنصب على نفي الجنس أو بالرفع على الابتداء ليكون كلاماً برأسه فلا 
إشكال؛ وأما من جعله منصوباً معطوفاً على لفظ مثقال لأنه في موضع الجر بالفتح لامتناع 
الصرف» أو جعله مرفوعاً معطوفاً على محل #من مثقال» لأنه فاعل #يعزب» فأورد عليه 
الإشكال وهو أنه يصير تقدير الآية لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء إلا في 
كتاب» ويلزم منه أن يكون ذلك الشيء الذي في الكتاب خارجاً عن علم الله وإنه محال. 
ويمكن أن يجاب عنه بأن الأشياء المخلوقة قسمان: قسم أوجده الله تعالى ابتداء من غير 
واسطة كخلق الملائكة والسموات والأرض» وقسم آخر أوجده بواسطة القسم الأول من 
حوادث عالم الكون والفسادء ولا شك أن هذا القسم الثاني متباعد في سلسلة العلية 
والمعلولية عن مرتبة واجب الوجوده فالمراد من الاية أنه لا يبعد عن مرتبة وجوده شيء 
في الأرض ولا في السماء إلا هو في كتاب مبين. ا 
المعلومات» والغرض الرد على من يزعم أنه تعالى غير عالم بالجزئيات. أو نقول: 

الاستثناء منقطع بمعنى لكن هو في كتاب مبين. اه 
«إلا» بمعنى الواو على أن الكلام قد تم عند قوله: : «ولا أكبر» ثم وقع الابتداء بكلام آخر 
فقال: «إلا في كتاب» أي وهو أيضاً في كتاب #مبين» والعرب تضع «إلا» موضع واو 
النسق كثيراً ومنه قوله: «إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من 0 [التمل: ]١١‏ يعني 
ومن ظلم. وقوله: الئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا» يعني والذين ظلموا. 
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ثم إنه لما بين إحاطته بجميع الأشياء وكان في ذلك تقوية قلوب المطيعين وكسر 
قلوب المذنبين أتبعها تفصيل حال كل فريق فقال: «ألا إن أولياء الله» الآية. والتركيب 
يدل على القرب فكأنهم قربوا منه تعالى لاستغراقهم في نور معرفته وجماله وجلاله. قال 
أبو بكر الأصم: هم الذين تولى الله هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبوديته والدعوة 
إليه. وقال المتكلمون: ولي الله من يكون آتياً بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل» 
ويكون أتياً بالأعمال الصالحة الواردة في الشريعة وعنوا بذلك قوله تعالى في وصفهم 
«الذين آمنوا» وهو إشارة إلى كمال حال القوة النظرية. #وكانوا يتقون» وهو إشارة إلى 
كمال حال القوة العملية. وههنا مقام آخر وهو أن يحمل الإيمان على مجموع الاعتقاد 
والعمل ويكون الولي متقياً في كل الأحوال» أما في موقف العلم فبأن يقدس ذاته عن أن 
يكون مقفموزا على ما عرفه أو يكون كما وصفهء وأما في مقام العمل فأن يرى عبوديته 
وعبادته قاصرة عما يليق بكبريائه وجلاله فيكون أبداً في الخوف والدهشة. وأما نفي 
الخوف والحزن عنهم فقد مر تفسيره في أوائل سورة البقرة. وعن سعيد بن جبير أن 
رسول الله يلد سئل من أولياء الله؟ فقال: هم الذين يذكر الله برؤيتهم. يعني أن مشاهدتهم 
تذكر أمر الآخرة لما فيهم من آثار الخدوع والإخبات والسكينة. وعن عمر سمعت 
النبي يك يقول: ”إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء 
الاب ماين 0 . قالوا: يا رسول الله أخبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم . 
قال: هم قوم تحابوا ف في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء فوالله إن وجرههم 
لنور وإنهم لعلى منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم 
قرأ الآية»(" . 


يحكى أن إبراهيم الخواص كان في البادية ومعه واحد يصحبهء فاتفق في بعض 
الليالي ظهور حالة قوية وكشف تام له فجلس في موضعه وجاءه السباع ووقفوا بالقرب 
منه والمريد تسلق على رأس شجرة خوفاً منها والشيخ كان فارغاً من تلك السباع» فلما 
أصبح زالت تلك الحالة. ففي الليلة الثانية وقعت بعوضة على بدنه فأظهر الجزع من تلك 
البعوضة فقال المريد: كيف تليق هذه الحالة بما قبلها؟ فقال الشيخ: تحملنا البارحة ما 
تحملناه بسبب قوة الوارد الغيبي» فلما غاب ذلك الوارد فإنا أضعف خلق الله. ثم أخبر الله 
سبحانه عنهم بأن «لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» فقيل: بشراهم في الدنيا ما 
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بشر الله به المؤمنين المتقين في غير مكان من كتابه #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن لهم جنات# [البقرة: 10] لايبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات# [التوبة: ١؟]‏ 
وقيل: إنها عبارة عن محبة الناس لهم وعن ذكرهم إياهم بالثناء الحسن. عن أبي ذر رضي 
الله عنه قلت: يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس. قال: تلك عاجل 
بشرى المؤمن. والدليل العقلي عليه أن الكمال محبوب لذاته فكل من اتصف بصفة 
الكمال كان محبوباً لكل أحد إذا أنصفه ولم يحسدهء ولا كمال للعبد أعلى وأشرف من 
كونه مستغرق القلب في معرفة الله معرضاً عما سواه. ونور الله مخدوم بالذات ففي أي 
قلب حصل كان مخدوماً بالطبع لما سوى الله. وقيل: هي الرؤيا الصالحة. وعنه ي: 
«الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» 207 
النبي كل استنبىء بعد أربعين سنة إلى كمال عمره ‏ وهو ثلاث وستون س.ة - وكان يأتيه 
الوحي وَل بطريق المنام ستة أشهر. ونسبة هذه المدة إلى ثلاث وعشرين مننة التي هي 
جميع مدة الوحي نسبة الواحد إلى ستة وأربعين . وأما أن الرؤيا الصادقة توج.ب لبشارة فلأنها 
دليل صفاء القلب واتصال النفس إلى عالم القدس والاطلاع على بعض ما هنالك. وعن 
عطاء: البشرى في الدنيا هي البشارة عند الموت #تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا 
تحزنوا وأبشروا بالجنة» [فصلت: ]"٠‏ وأما البشرى في الآخرة فتلقي الملائكة إياهم 
مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم 
وما يقرأون منها إلى آخر أحوالهم في الجنة «لا تبديل لكلمات الله» لا تغيبر لأقواله ولا 
إخلاف لمواعيده وقد مر مثله في «الأنعام؛ #ذلك4 إشارة إلى كونهم مبشرين في الدارين» 
وكلتا الجملتين اعتراض ولا يجب أن يقع بعد الاعتراض كلام. تقول: فلان ينطق بالحق 
والحق أبلج» قال القاضي: «لا تبديل لكلمات الله يدل على أنها قابلة للتبديل» وكل ما 
يقبل العدم امتنع أن يكون قديماً ومحل المنع ظاهر فإن نفي شيء عن شيء لا يلزم منه 
إمكانه له كقول الموحد: لا شريك لله. ثم سلى رسوله عن صنيع الفريق المكذبين فقال: 
«ولا يحزنك» أو نقول: إنه كما أزال الحزن عنه فى الآخرة بقوله: #ألا إن أولياء الله» 
أزال الحزن عنه في الدنيا بقوله: #ولا يحزنك قولهم» أي تكذيبهم لك وتهديدهم بالخدم 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التعبير باب 7؛ 25 .٠١‏ مسلم في كتاب الرؤيا حديث 5», لاء 24 9. أبو 
داود في كتاب الأدب باب 88. الترمذي في كتاب الرؤيا باب ١؛ ١5‏ 5» ابن ماجه في كتاب الرؤيا 
باب .١‏ “ا 24 الدارمي في كتاب الرؤيا باب 7 الموطأ في كتاب الرؤيا حديث 01 7# أحمد فى 
مسئده (218/5 6090). ٠‏ 
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والأموال وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك, وبالجملة كل ما يتكلمون به في شأنك 
من المطاعن والقوادح. ثم استأنف قوله: «إن العزة لله» كأنه قيل: ما لي لا أحزن؟ 
فقيل: لأن العزة لله. «جميعا» إن الغلبة والقهر له ولحزبه #كتب الله لأغلبن أنا ورسلى» 
[المجادلة: ]7١‏ وقرىء «أن» بالفتح لا على أنه بدل فإن ذلك يؤدي إلى أن القوم كانوا 
يقولون إن العزة لله جميعاً والرسول كان يحزنه ذلك وهذا كفرء بل لأن التقدير لأن العزة 
على صريح التعليل» وكان رسول الله ككل واثقاً بوعد الله تعالى في جميع الأحوال وإن كان 
قد يقع في بعض الحروب والوقائع اتكسار وهزيمة فإن الأمور بخواتيمها. ثم أكد الوعد 
بقوله: لهو السميع العليم» يسمع ما يقولون ويعلم ما يدبرون فيكفيك شرهم. 

ثم زاد في التأكيد مع إشارة إلى فساد عقيدة المشركين فقال: «ألا إن لله من في 
السموات ومن في الأرض» فخصص ذوي العقول إما للتغليب وإما لأن الآية سيقت لبيان 
فساد عقائد أهل الشركء فذكر أن العقلاء المميزين ‏ وهم الملائكة والثقلان ‏ كلهم عبيد 
له ولا يصلح أحد منهم لأن يكون شريكاً له فما وراءهم ممن لا يسمع ولا يعقل كالأصنام 
أولى بأن لا يكون ندا له. ثم أكد هذا المعنى بقوله «وما يتبع» «ما» نافية ومفعول 
«#يدعون# محذوف أي ليس يتبع «الذين يدعون من دون الله شركاء» شركاء في الحقيقة 
إنما هي أسماء لا مسميات لها لأن شركة الله في الربوبية محال. وإنما حذف أحد 
المكررين للدلالة» فالأول مفعول «ايدعون» والثاني مفعول #يتبع» ويجوز أن تكون «ماء 
استفهامية بمعنى أي شيء يتبعون. و #شركاء» على هذا نصب ب #يدعون» ولا حاجة 
إلى إضمار. ويجوز أن تكون «ما» موصولة معطوفة على «من» كأنه قيل: ولله ما يتبعه 
الذين يدعون من دون الله شركاء أي وله شركاؤهم. ثم زاد في التأكيد فقال: اإن يتبعون 
إلا الظن وإن هم إلا يخرصون» وقد مر مثله في سورة الأنعام. ثم ذكر طرفاً من آثار 
قدرته مع إشارة إلى بعض نعمه فقال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه» طلباً 
للراحة «والنهار مبصراً» ذا إبصار باعتبار صاحبه أي جعله مضيئاً لتهتدوا به في حوائجكم 
وهذان طرفان من منافع الليل والنهار إإن في ذلك لآبات لقوم يسمعون» سماع تأمل 
وتدبر وقبول. 

ثم حكى نوعاً آخر من أباطيلهم فقال: طقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» وقد مر في 
«البقرة». ولما نزه نفسه عن اتخاذ الولد برهن على ذلك بقوله: اهو الغني» وتقريره أن 
الغنى التام يوجب امتناع كونه ذا أجزاء. وحصول الولد لا يتصور إلا بعد انفصال جزء منه 
يكون كالبذر بالنسبة إلى النبات؛ وأيضاً إنما يحتاج إلى الولد وإلى توليد المثل الذي بقوم 
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مقامه من يكون بصدد الانقضاء والانقراض فالأزلي القديم لا يفتقر إلى الولد ولا يصح له 
مثل. وأيضاً الغني لا يفتقر إلى الشهوة ولا إلى إعانة الولد» ولو صح أن يتولد منه مثله 
لصح أن يكون هو أيضاً متولداً من مثله ولا يشكل هذا بالولد الأول من الأشخاص 
الحيوانية فإن المدعي هو الصحة لا الوقوع. ثم بالغ في البرهان فقال: له ما في 
السموات وما في الأرض» وإذا كان الكل ملكه وعبيده فلا يكون شيء منها ولداً له لأن 
الأب يساوي الابن في الطبيعة بخلاف المالك. ثم زيف دعواهم الفاسدة فقال: إن 
عندكم من سلطان بهذا»ه أي ما عندكم من حجة بهذا القول. قال في الكشاف: والباء 
حقها أن تتعلق بقوله: #إن عندكم» على أن يجعل القول مكاناً للسلطان كقولك: ما 
عندكم بأرضكم موز. كأنه قيل: إن عندكم فيما تقولون سلطان. أقول: كأنه نظر إلى أن 
استعمال الباء بمعنى «في» أكثر منه بمعنى «على». ثم وبخهم على القول بلا دليل ومعرفة 
فقال: «أتقولون على الله ما لا تعلمون». ثم أوعدهم على افترائهم فقا : لإقل أن الذين 
يفترون» الآية. ثم بين أن ذلك المفتري إن فاز بشيء من المطالب العاجلة والمارب 
الخسيسة من رياسة ظاهرة وغرض زائل فذلك «متاع قليل» في الدنيا. ثم لا بد من 
الموت والرجوع إلى حكم الله ثم حصول الشقاء المؤبد والعذاب الأليم أعاذنا الله منه. 


التأويل: «وما تكون في شأن» من النبوة «وما تتلو» من شأن النبوة «#من قرآن» 
«ولا تعملون» يا أمة محمد يَكِِ إمن عمل* من الأعمال من قبول القرن ورده من مثقال 
ذرة مما أظهر من حركة في أرض البشرية بعمل من أعمال الخير والشر. «ولا في 
السماء» أي في سماء القلوب بالنيات الصالحة والفاسدة «ولا أصغر» من الحركة وهو 
القصد دون الفعل «ولا أكبر» من النية وهو العمل #ألا إن أولياء الله» الذين هم أعداء 
النفوس طلا خوف عليهم» من تمني النظر بنفوسهم «ولا هم يحزنون» على ما فاتهم من 
شهوات النفوس للعداوة القائمة بينهم #لهم البشرى في الحياة الدنيا© بالوقائع والمبشرات 
«وفي الآخرة» بكشف القناع عن جمال العزة. «لا تبديل لكلمات الله» لأحكامه الأزلية 
حيث قال للولي كن ولياً وللعدرٌّ كن عدواً «ولا يحزنك» يا رسول القلب قول مشركي 
النفوس في تزيبين شهوات الدنيا ولذاتها في نظرك إإن العزة لله جميعاً» يعز من يشاء في 
الدنيا وفي الاخرة جميعا فلا يمنعه نعيم الدنيا عن نعيم الآخرة بل ربما يعينه على الآاخرة 
كما جاء في الحديث الرباني «وإن من عبادي من لا يصلحه الا الغنى فإن أفقرته يفسده 
ذلك» «ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض» أي القلوب السماوية والنفوس الأرضية 
«إن يتبعون إلا الظن» أي يظنون أنهم يتبعون شركاء الدنيا والهوى باختيارهم لا باختيارنا 
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هو الذي جعل لكم» ليل البشرية لتستريحوا فيه من تعب المجاهدات» وتزول عنكم 
الملالة والكلالة ونهار الروحانية ذا ضياء وبصيرة يبصر بها مصالح السلوك والترقي في 
المقامات «لقوم يسمعون» حقائق القرآن بسمع القلوب الواعية. ثم أخبر عن الشبهات 
التي تقع في أثناء السلوك قالوا أي مشركو النفوس عند تجلي الروح بالخلافة في صفة 
الربوبية معترفا بتجلي صفة إبداع الحق ومبدعة الروح مع كمال قربه واختصاصه بالحق عند 
بقاء تصرفات الخيال حتى تثبت الأبوة والبنوة بين الله وبين العبدء إذ البنوة أخص 
التعلقات بالوالد. وهذا الكشف والابتداء هو مبتدأ ضلالة اليهود والنصارى #له ما في 
السموات» الروحانية من الكشوف والأحوال وما في الأرض# البشرية من الوهم 
والخيال وما ينشأ من الشبهات والافات #إن الذين يفترون» هم النفوس الأمارة بالسوء 
«لا يفلحون» لا يظفرون بكشف الحقائق «اثم نذيقهم» لأن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 
فأحسوا بالألم والله أعلم. 

# وَتل عبتو توح إذْهَال لعو يَقَوْرِ إن كن كب عكر تَمَابى وَتكيرى ِحَاِكت اهَل اله 
إن وي مما سَألتك ين إن بخرى الال مه ورت أن كلد يرب الشببييا 7 تكد؛ 
ُو تَعَوى الثلك وجعلتهز لتب زرا لذن كَذَوا اين اط ز كنت كدح 
لتر (© مان تدده مسلا إل وهم وم ريت قا كوا بيؤم يما دوأ يد ين 
َل كَدَِكَ طبع عل قلُوبٍ الْمديِدنَ (©) شد با من بَصَدِهِم مُوسى وَهَرُو كت إل ورعَوْنَ ميو 
إن تارمت © كلا جَهم لحن ناكلا ناريت ةل 
عَليهِ ابَآءَكا وتَكونّ لكا الْكبرِيا في الْارضٍ وما نحن لكا بِحُؤْمِينَ )ا وَكَالَ فِرَعَوْن أَنْنُون بحل سجر 
ليح )هلاج ألسّحرَهَالَ لمر موس لامآ أنثر مُلقُورت © فَلَمَا اموأ قَالَمُومَى مَاجَِشُم به 


عد 
ا 
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ليحر إن أله سييبْطِلهة إن لَه لا يضيح عَمَلَ الْمُمْيِدِنَ () ون الله ألْحنَّ مي وو حكرء 
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١‏ ذه 


ع6 
ساي سر سر صر له >> مرحس ا لم ًّ 


آلمجرمون 7 عَمَآءامنَ يمو إلَادريَة ين مو َل حوفي ين َو ونيز أن يفْتهْم إن 
يرعت َال في لاض وَإِنَم هن اتويت )وَل مُوسئ يَقوْم إن كدخ ادم ممه كوأ إن 
كم نيرت © مالعل الله كربا كا م1 َمَة لعو الطليبييرت © وَيحنَا ميلك 
من الَو الككفرى (©) وَأوحَنِئآ إل مون ولد أن بها مركا بوسر يون وجع لوا وَْحسَدُم 
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َ سك 2 لاه . 2 ل 0 دعم .عله ا 
ْلَه وَأَضيِمُوأ الصَلوة وسّر الْمُؤْييت © وكات موسو را تلت ءأنيت رعوت وملام 
ع كي سس ل ف دسل مر يرس ره عق ررس وت الى سد رسن الى رصح وس سر ير 
َه وأمؤلا فى الجيؤة لديا ريا يلوأ عن سد ِك رَبَنَا ليس عل أمولهة وَسْدد عل ويه 
رس وء د سس وه مك را ره 72 لد ب د #4 سا مس ساس م ع سي نه لل 0 
فلا بَؤْمِنواً حو روا ألْعَدَاب الْاَلِم (2م) َال د بت دَعْوَنْكُمَا أسْمَِسَاوَلَالَْمَسبِيلَ الب 
عط 


1-0 ص م ترما عا سس ار سا ار تر بع سس مر ساح عي سه به 


لَا يَعَلَمُونَ () # وجَنورنًا ببق إِسَرْويل البحر فالبعهم فرعون وجنودم بِعْمًا وعدا حو إدآ 
أدَرحكَه ألَْرَقُ قال منت أَنَم لآ له ا الى +امتت بوه نوأ إسرويلٌ ونان يلمي (2) ءآلْنَ 


ع ع سر سو سل ماص 4ل سر ممنوءم جر رو ل رس لل نه سرس ا سر لح سح ع ص سا سيك سه كه 
وَقَدَ عصينت قبل وكنست ون الْمفْسِدِينَ () هالوم نيك بَدَنِكَ لمكو لِمَنَ حَلَفَكَ ايه وَإنَّ 


كيرا مِنَالئاس عَنْءَايَِمالمفلُوتَ 

القراآت: «#وشركاؤكم» بالرفع: يعقوب «اإن أجري» بفتح الياء حيث كان: أبو 
جعفر ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص «ويكون لكما» بياء الغيبة: حماد ويزيد وزيد. 
الباقون بتاء التأنيث «السحر» بالمد: يزيد وأبو عمرو «أن تبويا» بالياء: الخراز وحمزة 
في الوقف وإن شاء لين الهمزة. الآخرون بالهمز. «اليضلوا» بضم الياء: حمزة وعلي 
وخلف وعاصم غير المفضل «ولا تتبعان»© بتخفيف النون: ابن عامر غير الحلواني عن 
هشام. #تتبعان# خفيفة التاء والنون: ابن مجاهد والنقاش عن ابن ذكوان» وفي كلتا 
القراءتين خففت النون ثم كسرت لالتقاء الساكنين تشبيهاً بنون التثنية. الباقون والحلواني 
عن هشام #تتبعان» بتشديدها في الحالين #منت أنه» بكسر الهمزة على الاستثئناف بدلا 
من «آمنت»: حمزة وعلي وخلف. الآخرون بالفتح. #ننجيك» من الإنجاء: سهل 
ويعقوب وقتيبة . والاخرون بالتشديد. 

الوقوف: «نبأ نوح» م لثلا يوهم أن «إذ؛ ظرف لقوله: #اتل» بل التقدير: واذكر 
إذ قال. «ولا تنظرون#ه «من أجره ط «على الله ج لأن التقدير وقد أمرت #من 
المسلمين»5 #بآياتنا» ج للفاء ولأن أمر النظر للعبرة يقتضي التثبيت للتدبر «المنذرين»ه 
«من قبل ط «المعتدين5 «مجرمين54 «مبين؟ ه لما جاءكم» ط بناء على أن 
التقدير أتقولون للحق لما جاءكم هو سحر والاستفهام في قوله: #أسحر# يستحق الابتداء 
وسيجيء له مزيد بيان «هذا» ط للفصل بين الأخبار والاستخبار «الساحرون»5 في 
الأرض» ط «بمؤمنين»5 «عليم»5 «ملقون»5 «ما جنتم به» ط لمن قرأ «آلسحر» 
مستفهماً «السحر» ط «سيبطله» ط «المفسدين»0 «المجرمون»5 «أن يفتنهم» ط «في 
الأرض» ج لاتصال الكلام «المسرفين»5 «مسلمين»5 #توكلنا» ج للعدول مع اتحاد 
القائل الظالمين»ة لا للعطف. «الكافرين»5 ج «وأقيموا الصلاة» ط لأن قوله 
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«وبشر» خطاب لمحمد يَكلكِ وإن أريد به موسى فلا بد من العدول #المؤمنين04 «الدنيا» 
لا لتعلق قوله: #ليضلوا» بقوله: #آنيت» و «وربنا© تكرار للأول لأجل التضرع. #عغن 
سبيلك؟ ج لابتداء النداء مع اتحاد القائل «الأليم4ه «لا يعلمون» © #وعدواً»# ط 
«الغرق4 لا لأن قال جواب «إذا؛ #المسلمين»5 «المفسدين»ه «آية» ط ظلغافلون» 0. 


التفسير: لما بالغ في تقرير الدلائل والبينات والجواب عن الشبهات شرع في قصص 
الأنبياء المتقدمين» لأن نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب أقرب إلى انشراح الصدور 
ودفع الملال مع أن في ذكرها تسلية للرسول وعبرة للمعتبر إلى غير ذلك من الفوائد التي 
سبق ذكرها في «الأعراف». ومعنى كبر ثق ل وشق كقوله: #وإنها الكبيرة* [البقرة: 46] 
وفي مقامي وجره منها: أنه زيادة كقولك: فعلت كذا لمكان فلان أي لأجلهء وكقوله 
تعالى: #ولمن خاف مقامربه» [الرحمن :51 ]أي ربه ومثله قولهم : فلان ثقيل الظل . 
ومنها أن يراد به المكث أي شق عليكم مكثي بين أظهركم مدداً طوالاً ألف سنة إلا 
خمسين عاماًء ولا شك أن من ألف طريقة ويدعى إلى خلافها ولا سيما إذا تكرر الدعاء 
كان ذلك موجباً للتنفر والثقل» وخاصة إذا كانت تلك الطريقة مقتضاة النفس والطبيعة 
الداعيتين إلى اللذات العاجلة. ومنها أن يكون المقام بمعنى القيام لأنهم كانوا يقومون 
على أرجلهم في الوعظ والتذكير ليكون مكانهم بيناً وكلامهم مسموعاً كما يحكى عن 
عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائماً وهم قعود. وجواب الشرط إما قوله: 
«فعلى الله توكلت» أي إن شدة بغضكم لي تحملكم على الإقدام على إيذائي وأنا لا أقابل 
ذلك الشر بالتوكل على الله فإن ذلك هجيراي قديماً وحديثاً وإما قوله: #فأجمعوا» 
وقوله: «فعلى الله توكلت» اعتراض كقولك: إن كنت أنكرت عليّ شيئاً فالله حسبي 
فاعمل ما تريد. ولا يحسن أن يقال: إن الفاء الثانية عاطفة للاختلاف طلباً وخبرا» ومعنى 
«نأجمعوا أمركم» اعزموا عليه من أجمع الأمر إذا نواه وعزم عليه قاله الفراء. وقال أبو 
الهيثم : أجمع أمره أي جعله جميعاً بعدما كان متفرقاً وتفرقه أنه يقول مرة أفعل كذا ومرة 
أفعل كذاء فلما عزم على أمر واحد فقد جمعه أي جعله جميعاً. فهذا هو الأصل في 
الإجماع ثم صار بمعنى العزم حتى وصل ب «على» فقيل: ا مان لمان ريت 

عليه والفصيح أجمعت الأمرء والمراد بالأمر وجوه مكرهم وكيدهم. . وانتصب 
«شركاءكم* على المفعول معه أي مع شركائكم. ومن قرأ بالرفع جعله عطفاً على الضمير 
المتصل» وإنما يحسن ذلك من غير تأكيد بالمنفصل للفصل. والمراد بالشركاء إما من هم 
على مثل قولهم ودينهم» وإما الأصنام. وحسن إسناد الإجماع إليهم على وجه التهكم 


كقوله : #قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون# [الأعراف: 198] واعلم أنه عليه السلام قال في 
أول الأمر «فعلى الله توكلت» ليدل على أنه واثق بوعد الله جازم بأن تهديدهم إياه بالقتل 
لا يضرهء ثم أورد عليهم ما يدل على صحة دعواه فقال: طفأجمعوا أمركم» كأنه قال: 
حصلوا كل ما تقدرون عليه من الأسباب المؤدية الى مطلوبكم غير مقتصرين على ذلك بل 
ضامين إلى أنفسكم شركاءكم الذين تزعمون أن حالكم يقوى بمكانهم. ثم ضم إلى ذلك 
قيداً آخر فقال: #ثم لا يكن أمركم عليكم غمة» قال أبو الهيثم: أي مبهماً من قولهم غم 
علينا الهلال فهو مغموم أي التبس. وقال الليث: لقي غمة من أمره إذا لم يهتد له. وقال 
الزجاج: أي ليكن أمركم الذي أجمعتموه ظاهراً منكشفاً أي تجاهرونني بالإهلاك . ويحتمل 
أن يراد بهذا الأمر العيش والحال أي أهلكوني لثلا يكون عيشكم بسببي غصة وحالكم 
عليكم غمة أي غماً وهماً والغم والغمة كالكرب والكربة. ثم زاد قيداً آخر فقال: «اثم 
اقضوا إليّ» ذلك الأمر الذي تريدون بي أي أدوا إليّ قطعه واحكموا بصحته وإمضائه. 
وعن القفال أن فيه تضميناً والمعنى ألقوا إليّ ما استقر عليه رأيكم محكماً مفروغاً منه. ثم 
ختم الكلام بقوله: «ولا تنظرون» أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه من غير إهمال» 
ومعلوم أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عمن بلغ في التوكل الغاية القصوى. ثم بين أن 
كل ما أتى به فإن ذلك فارغ من الطمع الدنيوي والغرض الخسيس فقال: إفإن توليتم» 
أعرضتم عن نصحي وتذكيري طفما سألتكم من أجر» فما كان عندي ما ينفركم عني 
وتتهمونني لأجله من طمع أو غرض عاجل «إن أجري» ليس أجري «إلا على الله أي ما 
نصحتكم إلا لوجهه ولا يثيبني إلا هو. وفي الاية نكتة كأنه أراد أنه لا يخاف منهم بوجه 
من الوجوه لا بإيصال الشر وذلك قوله: «افعلى الله توكلت4 إلى آخره. ولا بانقطاع الخير 
منهم وذلك قوله: «فإن توليتم» الاية. «وأمرت أن أكون من المسلمين» أي سواء قبلتم 
دين الإسلام أو لم تقبلوه فأنا مأمور بأن أكون على دين الإسلامء أو مأمور بالاستسلام لكل 
ما ألقى من قبل هذه الدعوة. طافكذبوه» بقوا على تكذيبهم إلى آخر المدة المتطاولة. 
«فنجيناه ومن معه في الفلك» قد ذكرنا في «الأعراف» الفرق بين هذه العبارة وبين ما 
هنالك «وجعلناهم خلائف* يخلفون الهالكين بالطوفان طفانظر كيف كان عاقبة 
المنذرين؟» تعظيم لشأن إهلاكهم وتحذير لغيرهم وتسلية للنبي يك «ثم بعثنا من بعده# من 
بعد نوح #رسلاً» كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب #فجاؤوهم بالبينات6 بالحجج 
الواضحات والمعجزات الباهرات طفما كانوا ليؤمنوا نما كذبوا به من قبل» الآية وقد مر 
تفسيرها في أواسط الأعراف إلا أنه زيد ههنا لفظة «به» فقيل: لتناسب ما قبله وهو «#كذبوا 
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بآيائنا)ه وكذلك في «الأعراف» راعى المناسبة لأن ما قبله «ولكن كذبوا» [الآية: 945] 
بغير الباء طثم بعثنا من بعدهم» بعد الرسل أو الأمم «بآباتنا/» يعني الآيات التسع 
«فاستكبروا» عن قبولها «وكانوا قوماً مجرمين» كفاراً ذوي آثام ولذلك اجترأوا على رد 
الآيات . أما قوله: #أسحر هذا» فليس بمقول لقوله: «أتقولون» لأنهم قطعوا في قوله: 
«إن هذا لسحر مبين» بأنه سحرء وما استفهموا ولكن الوجه فيه أن يقال: إن القول ههنا 
بمعنى الطعن والعيب كالذكر في قوله: #سمعنا فتى يذكرهم» [الأنبياء: ]٠١‏ ومنه 
قولهم: فلان يخاف القالة أي مطاعن الناس فكأنه قال: أتعيبون الحق وتطعنون فيه؟ ثم 
أنكر عليهم قولهم فقال: «أسحر هذا» أو يقال: مفعول تقولون محذوف وهو قولهم #إن 
هذا لسحر مبين» أو يقال: جملة قوله «#أسحر هذا» «ولا يفلح الساحرون# حكاية 
لكلامهم كأنهم قالوا منكرين لما جاءا به أجثتما بالسحر تطلبان به الفلاح ولا يفلح 
السحرة» لأن حاصل صنيعهم تخبيل وتمويه طقالوا أجئتنا لتلفتنا» التركيب يدل على 
الالتواء ومنه الفتل والالتفات «افتعال» من اللفت وهو الصرف واللي «وتكون لكما 
الكبرياء في الأرض» أي الملك والعز في أرض مصر. قال الزجاج: سمى الملك كبرياء 
لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا. وأيضاً فالنبي يكل إذا اعترف القوم بصدقه صارت مقاليد 
أمر أمته إليه وصار أكبر القوم. وقيل : لأن الملوك موصوفون بالكبر والحاصل أنهم عللوا عدم 
قبولهم دعوة موسى بأمرين: التمسك بالتقليد وهو عبادة آبائهم الأصنام» والحرص في 
طلب الدنيا والجد في بقاء الرياسة. ويجوز أن يقصدوا ذمهما وأنهما إن ملكا أرض مصر 
تجبرا وتكبرا. ثم صرحوا بالتكذيب قائلين «وما نحن لكما بمؤمنين» ثم حاولوا المعارضة 
وقد مرت تلك القصة في «الأعراف» ٠أما‏ قوله : ما جئتم به فمعناه الذي جئتم به هو 
السحر لا الذي سماه فرعون وقومه سحراً من آيات الله. قال الفراء: وإنما قال السحر 
بالألف واللام لأنه جواب الكلام الذي سبق كأنهم قالوا لموسى ما جئت به سحر. فقال 
موسى: بل ما جئتم به السحر. فوجب دخول الألف واللام لأن النكرة إذا عادت عادت 
معرفة. يقول الرجل لغيره: لقيت رجلاً. فيقول له: من الرجل؟ ولو قال: من رجل؟ لم 
يقع في وهمه أنه يسأل عن الرجل الذي ذكره. ومن قرأ «السحر» بالاستفهام فما 
استفهامية مبتدأ و «جثتم به» خبره كأنه قيل أي شيء جئتم به. ثم قال على وجه التوبيخ 
السحر أي أهو لسحر أو آلسحر جنتم به #إن الله سيبطله» بإظهار المعجزة عليه إن الله لا 
يصلح عمل المفسدين» لا يؤيده بجميل الخاتمة «ويحق الله الحق» يثبته طبكلماته» 
بمواعيده أو بما سبق من قضائه أو بأوامره انما آمن لموسى» أي في أول أمره «إلا ذرية 
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من قومه» قال ابن عباس: لفظة الذرية يعبر بها عن القوم على وجه التحقير» ولا ريب أن 
المراد ههنا ليس هو الإهانة» فالمراد التصغير بمعنى قلة العدد. وقيل: المراد أولاد من 
أولاد قومه كأنه دعا الاباء فلم يجيبوه خوفاً من فرعونء» وأجابته طائفة من أبنائهم مع 
الخوف من فرعون أن يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء عليهم. وقيل: إن الذرية 
أقوام كان اباؤهم من قوم فرعون وأمهاتهم من بني إسرائيل. وقيل: الذرية مؤمن آل 
فرعون وآسية امرأته وخازنه وامرأة خازنه وماشطتهء فالضمير في طقومه» على هذا 
لفرعون وعوده إلى موسى أظهر لأنه أقرب المذكورين» ولما نقل أن الذين آمنوا به كانوا 
من بني إسرائيل والضمير في «ملئهم» إما لفرعون على جهة التعظيم لأنه ذو أصحاب 
يأتمرون له أو المراد آل فرعون بحذف المضاف, أو للذرية يعني أشراف بني إسرائيل 
لأنهم كانوا يمنعون أعقابهم خوفاً من فرعون عليهم وعلى أنفسهم يدل على ذلك قوله: 
«أن يفتنهم» أي يعذبهم فرعون. ثم أكد أسباب الخوف بقوله: «وإن فرعون لعال» 
لغالب. طفي الأرض» أرض مصر «وإنه لمن المسرفين» في القتل والتعذيب أو لمن 
المجاوزين الحد لأنه من أخس العبيد فادعى الربوبية العليا إوقال موسى» تثبيتاً لقومه 
«إن كنتم آمنتم بالله» صدقتم به وبآياته «فعليه توكلوا» خصوه بتفويض أموركم إليه «إن 
كنتم مسلمين» قال العلماء: المؤخر في مثل هذه السورة مقدم في المعنى نظيره: إن 
ضربك زيد فاضربه إن كانت بك قوة. والمراد إن كانت بك قوة فإن ضربك زيد فاضربه 
فكأنه قيل لهم في حال إسلامهم إن كنتم منقادين لتكاليف ربكم بالإخلاص مصدقين له 
بالتحقيق عارفين بأنه واجب الوجود لذاته وما سواه محدث مخلوق مقهور تحت حكمه 
0 ففوضوا جميع أموركم إليه وحده. «فقالوا» مؤتمرين لموسى «على الله توكلنا» 

ثم اشتغلوا بالدعاء قائلين «#ربنا لا تجعلنا 1 أي موضع فتنة لهم. والمراد بالفتنة 
0 أو المراد لا تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا 
صار ذلك شبهة لهم في أنا لسنا على الحق. ويجوز أن تكون الفتنة بمعنى المفتون أي لا 
تجعلنا مفتونين بأن تمكنهم من صرفنا عن الدين الحق» ولما قدموا التضرع إلى الله في أن 
يصون دينهم عن الفساد أتبعوه سؤال عصمة أنفسهم فقال: #ونجنا» الاية. وفي ذلك 
دليل على أن عنايتهم بمصالح الدين فوق اهتمامهم بمصالح النفس» وهكذا يجب أن 
تكون عقيدة كل مسلم والله الموفق. #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر 
ْ بيوت» توأ بالمكان اتخذه مباءة ومرجعاً مثل توطنه إذا اتخذه وطناً. واختلف المفسرون 
في البيوت فمنهم من ذهب إلى أنها المساجد كقوله: طفي بيوت أذن الله أن ترقع» 
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[النور: 7] فالمراد من قوله: «واجعلوا بيوتكم قبلة© أن يجعل تلك البيوت مساجد 
متوجهة نحو القبلة وهي جهة بيت المقدس أو الكعبة على ما نقل عن ابن عباس. وقال 
الحسن: الكعبة قبلة كل الأنبياء. وإنما وقع العدول عنه بأمر الله تعالى في أيام نبينا يك 
بعد الهجرة. ومنهم من قال: إنها مطلق البيوت. ثم قيل: المراد واجعلوا دوركم قبلة أي 
صلوا في بيوتكم. وقيل: المراد اجعلوا بيوتكم متقابلة» أما السبب في اتخاذ هذه البيوت 
فأن يصلوا في بيوتهم خفية خيفة من الكفرة كما كان المؤمنون على ذلك في أول الإسلام 
بمكة» أو المقصود الجمعية واعتضاد البعض بالبعض . وقيل: على التفسير الأول لما أظهر 
فرعون العداوة الشديدة أمر الله موسى .وهارون وقومهما باتخاذ المساجد على رغم الأعداء 
وتكفل أن يصونهم عن شرهم. وإنما ثنى الخطاب أوَّلاً ثم جمع لأن اختيار المكان للعبادة 
مما يفوض إلى الأنبياء فخوطب موسى وهارون بذلك» ثم جعل الخطاب عاماً لهما 
ولقومهما لأن استقبال القبلة وإقامة الصلاة واجب على الجمهور. ثم خص موسى عليه 
السلام بالتبشير في قوله: «وبشر المؤمنين» لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات هو 
هذه البشارة فلم تكن لائقة إلا بحال موسى الذي هو الأصل في الرسالة» وفيه تعظيم لشأن 
البشارة والمبشر (قال الضعيف مؤلف الكتاب) قد سنح في خاطري وقت هذه الكتابة أن 
الخطاب في قوله: «وبشر المؤمنين4 لنبينا يخ على طريقة الالتفات والاعتراض. 
ومضمون البشارة أنه جعلت الأرض كلها لهذه الأمة مسجداً وطهوراً دون سائر الأمم فإنهم 
أمروا باتخاذ موضع يرجعون إليه ألبتة للعبادة والله أعلم بمراده. ثم إن موسى عليه السلام 
لما بالغ في إظهار المعجزات القاهرة» ورأى القوم مصرين على الجحود والإنكار أخذ 
يدعو عليهم. ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر أوّلاً سبب الدعاء عليه فلهذا «إقال 
موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً© فالزينة عبارة عن الصحة والجمال 
واللباس والدواب وأثاث البيت والأموال ما يزيد على ذلك من الصامت والناطق. عن ابن 
عباس كانت لهم من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن من ذهب وفضة. 
قالت الأشاعرة: اللام في قوله: «ليضلوا» لام التعليل كأن موسى عليه السلام قال: يا 
رب إنك أعطيتهم هذه الزينة والأموال لأجل أن يضلواء ففيه دلالة على أنه تعالى تسبب 
لضلالهم وأراد منهم ذلك وإلا لم يهيىء أسبابه. ثم شرع في الدعاء عليهم بالطمس على 
أموالهم. والطمس المحو أو المسخ كما مر في سورة النساء في قوله سبحانه: #من قبل 
أن نطمس وجوها» [النساء: 47] وبالشد على قلوبهم ومعناه الاستيثئاق والختم. وقالت 
المعتزلة: قوله #ليضلوا» دعاء بلفظ الأمر للغائب» دعا عليهم بثلاثة أمور: بالضلال 
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وبالطمس وبالشد. كأنه لما علم بالتجربة وطول الصحبة أن إيمانهم كالمحال أو علم ذلك 
بالوحي اشتد غضبه عليهم فدعا الله عليهم بما علم أنه لا يكون غيره قائلاً ليثبتوا على ما 
ش هم عليه من الضلال وليطبع الله على قلوبهم كما يقول الأب المشفق لولده إذا لم يقبل 
نصحه واستمر على غيه. سلمنا أن قوله: «ليضلوا» ليس دعاء عليهم لكن اللام فيه 
للعاقبة كقوله: «لدوا للموت». 6 ا ا 0 
فكأنهم أوتوها ليضلوا. ولم لا يجوز أن يكون «لا» مقدرة أي لثلا يضلوا كقوله: ##يبين 

الله لكم أن تضلوا» [النساء: ]١75‏ أي أن لا تضلواء أو يكون حرف الاستفهام مقدراً في 
اند على تسيل التمسية: أما قوله تعالى: #فلا يؤمنوا» فإما أن يكون معطوفاً على قوله: 
«ليضلوا» على التفاسير كلها وما بينهما اعتراض» وإما أن يكون جواباً لقوله #واشدد» 
ويجوز أن يكون دعاء بلفظ النهي معطوفاً على «اشدد». «قال قد أجيبت دعوتكما» 
أضاف الدعوة إليهما لأن موسى كان يدعو وهارون يؤمن» ويجوز أن يكونا جميعاً يدعوان 
إلا أنه خص مومسى بالذكر في الآية لأصالته في الرسالة» والمعنى أن دعاءكما مستجاب 
وما طلبتما كائن ولكن في وقته #فاستقيما» فائبتا على ما أنتما عليه من التبليغ والإنذار 
زيادة في إلزام الحجةء ولا تستعجلا فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا قليلا. قال ابن 
جريج: فمكث موسى بعد الدعاء أربعين سنة يدعوهم إلى الله «ولا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون*» أن الاستعجال لا يفيد في اجابة الدعاء فقد يستجاب الدعاء ولكن يظهر الأثر بعد 
حين . #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» قد مرت تلك القصة في أوائل سورة البقرة في قوله: 
#وإذ فرقنا بكم البحر» [البقرة: ]5٠‏ الآية» ومعنى قوله: طفأتبعهم» لحقهم. يقال: تبعه 
حتى أتبعه والبغي الإفراط في الظلم والعدو ومجاوزة الحد. وفي الآية سؤال وهو أن 
فرعون تاب ثلاث مرات إحداها قوله: «آمنت» وثانيتها أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل» وثالثتها «وأنا من المسلمين؟ فلم تقبل توبته. والجواب من وجوه: الأول أنه 
إيمان اليائس وأنه لا يقبل لأن الإلجاء ينافي التكليف. الثاني أنها لم تكن مقرونة 
بالإخلاص وإنما كانت لدفع البلية الحاضرة والمحنة الناجزة. الثالث أن ذلك التوحيد كان 
مبنياً على محض التقليد والمخذول كان من الدهرية المنكرين لوجود الصانع» ومثل هذا 
الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته إلا بنور الحجة القطعية. الرابع ما روي أن بعض بني 
إسرائيل لما جاوز البحر اشتغلوا بعبادة العجل فلعله أراد الإيمان بذلك العجل الذي آمنوا 
بعبادته في ذلك الوقت» وكانت هذه الكلمة سبباً لزيادة الكفر. الخامس أن أكثر اليهود 
يميلون إلى التجسيم والتشبيه ولذلك عبدوا العجل فكأنه ما آمن إلا بالإله المورصوف 
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بالجسمية والحلول والنزول. السادس لعل الإيمان إنما يتم بالإقرار بوحدانية الله تعالى 
وبنبوة موسى كما أنه لو قيل ألف مرة لا إله إلا الله لم يصح إيمان إلا إذا قرن به محمد 
رسول الله إلى الناس كافة. السابع يروى أن جبريل عليه السلام أتى فرعون بفتيا ما قول 
الأمير في عبد نشأ في مال مولاه ونعمته فكفر نعمته وجحد حقه وادعى السيادة دونه؟ 
فكتب فرعون فيه يقول أبو العباس الوليد بن مصعب: جزاء العبد الخارج على سيده الكافر 
نعمته أن يغرق في البحرء ثم إن فرعون لما غرق دفع جبريل إليه خطه فعرفه. . أما قوله 
«آلآن» فالمشهور من الأخبار أنه قول جبريل. وقيل: إنه قول الله سبحانه والتقدير: 
أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار حين ألجمك الغرق وأدركك. وقوله: #وكنت من 
المفسدين» في مقابلة قوله: «وأنا من المسلمين» يروى أن جبريل أخذ يملأ فاه بالطين 
حين قال: «آمنت4 لثلا يتوب غضباً عليه» والأقرب عند العلماء أن هذا الخبر غير 
صحيح لأنه إن قال ذلك حين بقاء التكليف لم يجز على جبريل أن يمنعه من التوبة بل 
يجب أن يحثه عليها أو على كل طاعة لقوله تعالى: #وتعاونوا» [المائدة: ]١‏ ولو منعه 
لكانت التوبة ممكنة لأن الأخرس قد يتوب بأن يعزم بقلبه على ترك المعاودة إلى القبيح» 
ولو منعه من التوبة لكان قد رضي ببقائه على الكفر والرضا بالكفر كفر. وكيف يليق به 
سبحانه أن يقول لموسى وهارون فقولا له قولاً لينً© [طه: 44] ثم يأمر جبريل بمنعه عن 
الإيمان. ولو قيل إن جبريل فعل ذلك من تلقاء نفسه كان منافياً تقوله: «وما نتنزل إلا 
بأمر ربك» [مريم: 54] الا يسبقونه بالقول» [الأنبياء: 1؟] وإن كان قال ذلك بعد زوال 
التكليف فلم يكن لما فعل جبريل فائدة اللهم إلا أن يقال: إنه دس حال البحر في فيه في 
وقت لا ينفعه إيمانه غضباً لله على الكافر. قوله: «فاليوم ننجيك ببدنك» فيه أقوال منها: 
أن معناه نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ولكن بعد أن 
تغرق. وقوله: #ببدنك» في موضع الحال أي في الحال التي لا دس فيك وإنما أنت 
بدن. قال كعب: رماه الماء إلى الساحل كأنه ثور» أو المراد ببدنك كاملاً سوياً لم ينقص 

منه شيء ولم يتغير» أو عرياناً لست إلا بدناً وفيه نوع تهكم كأنه قيل: ننجيك لكن هذه 
النجاة إنما تحصل لبدنك لا لروحك كما يقال: نعتقك أو نخلصك من السجن ولكن بعد 
أن تموت. وقيل: ننجيك ببدنك أي نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع. 
وقيل: ببدنك أي بدرعك . قال الليث: البدن الدرع القصير الكمين. عن ابن عباس قال: 
كان عليه درع من ذهب يعرف بها فأخرجه الله من الماء مع ذلك الدرع ليعرف» فإن 
صحت هذه الرواية كانت معجزة لموسى عليه السلام. وأما قوله: «لتكون لمن خلفك 
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آي فقيل: إن قوماً اعتقدوا في إلهيته وزعموا أن مثله لا يموت فأظهر الله تعالى أمره بأن 
أخرجه من الماء بصورته حتى يشاهدوه. وزالت الشبهة عن قلوبهم وكانت مطروحة على 
معو من يتن إسرائيل فلهذا قيل: «لمن خلفك» وقيل: إنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق 
على ذلك الذل والإهانة بعد ما سمعوا منه قوله: أنا ربكم الأعلى» [النازعات: 5؟1] 
ليكون ذلك زجراً للعابرين عن مثل طريقته» ويعرفوا أنه كان بالأمس في نهاية الجلالة ثم 
آل أمره إلى ماآل» فلا يجترأوا على نحو ما اجترأ عليه. وقيل: المراد ليكون طرحك 
بالساحل وحدك دون المغرقين آية من آيات الله للأمم الآتية» ثم زجر هذه الأمة عن ترك 
النظر في الدلائل وحثهم على التأمل والاعتبار فقال #وإن كثيراً من الناس عن آياتنا. 
لغافلون» . ّْ 


التأويل: «واتل عليهم نبأ نوح» الروح #إذ قال لقومه» وهم القلب والسمع والنفس 
وصفاتها «يا قوم إن كان» عظم «عليكم مقامي» في الأخلاق الحميدة الروحانية ودعائي 
إلى الله ببراهينه الواضحة #فما سألتكم من أجر» من حظ من حظوظ مشاربكم الدنيوية ما 
حظي إلا من مواهب الله وشهود جماله. #وجعلناهم خلائف» خلفاء الله في أرضه وباقي 
التأويل كما مر في «الأعراف». وهكذا في قصة موسى ولا يفلح الساحرون» لأن الفلاح 
هو الخلاص عن قيد الوجود المجازي. «ويحق الله الحق» أي الذكر «بكلماته» وهي لا 
إله إلا الله ظولو كره» أهل الهوى والنفوس الأمارة #فما آمن لموسى# القلب إلا صفاته 
أو :تطشن صفات فرعون النفس بتبديل أخلاقها الذميمة بالأخلاق الحميدة القلبية #على 
خوف من فرعون؟ النفس والهوى والدنيا وشهواتها أن يصرفهم إلى حالها الطبيعية التي 
جبكت عليها. «وأوحينا إلى موسى» القلب وهارون السر أن هيئا لصفاتكما بمصر عالم 
الروح مقامات ومنازل لا في عالم النفس السفلي. واجعلوا تلك المقامات متوجهة إلى 
طلب الحق. «وأقيموا الصلاة» أديموا العروج من المقامات الروحانية إلى المواصلات 
الربانية «اليضلوا عن سبيلك4 ليكون عاقبة أمرهم أن ينقطعوا أو يقطعوا بتلك الملاذ عن 
السير في طلبك #ربنا اطمس على أموالهم» بمحقها وتحقيرها في نظرهم «واشدد» طريق 
النظر إلى الدنيا وما فيها إعلى قلوبهم» واجعل همتهم عليه في طلبك والنظر إليك فقط 
«حتى يروا العذاب الأليم» فإن النفس وصفاتها لا يؤمنون بالآخرة وطلب الحق حتى 
يذيقهم ألم الفطام عن الدنيا ومشتهياتها. «سبيل الذين, لا يعلمون» طريق الوصول إلى الله 
ولا يعرفون قدره «وجاوزنا ببنى إسرائيل» هم القلب والسر وصفاتها. والبحر بحر 
الروحانية الملكوتية «فأتبعهم فرعون» النفس وصفاتها بعد الفطام عن شوائب عالم الملك 
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قهراً وقسراٌ حتى إذا هبت رياح اللطف وتموجت بحار الفضل واستغرق موسى القلب 
وصفاته في لجي بحر الوصالء وبلغت أفواج أمواجه إلى ساحل البشرية» أدرك فرعون 
النفس الغرق فاستمسك بعروة ذلك الفريق قال: «آمنت» ومن أمارات أجنبية فرعون 
النفس من عالم الروح أنه لم يتمسك بحبل التوحيد والمعرفة بيد الصدق والاستقلال» ولم 
يقل امنت بالله الذي لا إله إلا هو وإنما تمسك بيد الاضطراب والتقليد فقال: ظلا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل» #ننجيك ببدنك» أي نخلصك مع قالبك من بحر الضلالة 
لتكون دليلاً على كمال قدرتنا وعنايتنا. وإن من اتبع خواص عبادنا نجعله من أهل النجاة 
والدرجات بعد أن كان من أهل الهلاك والدركات والله حسينا . 


أ 0 ءءء لس 22> م مه دس فاح مدع م عه سم رء ءة 2 ياس مم 
ود يوا ف |سرّ يل مُبَوَا صِذَقٍ وَرَدهُم يليب ما أحْتَلُواحقٌ لهم اول إن ربك يقينى 
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لحب من يَِنِكَ قد 13 لعن ون رَبك كا مكؤيَ ين الفدكين 7) :755 ون 
َايوَموْن )و حم حكن يق حقٌ يرد داب الأ (ه) تاولا كت يريد مدت قسن 
إيثيا لامر : لمآ انوأ ْم داب لزي في الحيزة نونكم إل مين 192 
ع رَبك لمم فى الأرْضٍ ْم يع أت مَكْره لاس حقٌ يكرا مؤميرت 9) وب 
كانت تفي أن توس لذن لجسل ربس عل ارك لا ينقفو 2 فل الطابوأماكا فى 
لسوت وَالارْضوَمَاشيقألْبكث والنذرعك و ومنو 2 مهل بنتقائورت لايل ا 
ليست عام تنا ل نيار إن تدك يرس التيايرت 62 ثد يق بشلا وار 


دحعرومو سمس ع امه مس٠‏ ووو دير مد | لرلاةك 8 سر مر ٌو 2 00 85 5 
تعبدون من دون ألو ون أعبد الله الى يسوفدي وأْمرَتٌ أن ا نَمِنَ الْمؤْمِنينَ 3 وَأَنْ أقِرْ صَجْهَكَ 


. لا سه هيه 57004 دك ده 2 سك ممه تت ور 00-04 
ِلدَينِحَتِيفًا لكو ورت الفاركيرت 9) حنمن طون ما ليمك ليلد و ممت 
اك زو ىه الكلدر > هي عن مس ٠ه‏ مم عه ري رسا بو ما و 
نك إذا من لين )ا ون يَمْسَسَكَ أله بِصْرٌ فلا حكَاشتٌ له:إ لاهو وإ ردك مير ا 
ذإو يب يدس يكن باو وَهوَ لَص 9 مل يكأيه لياش دجاه ذه 
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ل 27 د دم هل مام وهس موس 0-0 ته ل 2 رم رعة رس 9 مه ره 
لْحقَّ من ريك فمن أهتدئ فنا وى لِنفْسِو- ومن صل نما يَضِلْ عليها مآ أنأ لَك 
م ريع ءار سراإلوده مهي دس مر م 2 سول ل 

بوحكيلٍ () واتَعَ اوح إِليَكَ وأصيرٌ حَقٌ يحَكُم أل وَهْوَ يلين 0 
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القراآت: «وأنا» مثل «أنشانا» و إنجعل» بالنون: يحبى وحماد. الآخرون بالياء 
التحتانية . لاثم ننجي» من الإنجاء: نصر وروح ويزيد. #ننجي المؤمنين# من الإنجاء 
أيضاً: علي وسهل ويعقوب وحفص والمفضل. الاخرون بالتشديد فيهما. 

الوقوف: «الطيبات» ج للابتداء بالنفي مع الفاء «العلم» ط «يختلفون 4ه #من 
قبلك» ج لانقطاع النظم مع اتفاق المعنى #الممترين#ه لا للعطف «الخاسرين4ه لا 
بؤمنون»0 لا لتعلق لو بما قبلها «الأليم54 «يونس» ط «حين»0 طجميعا» ط 
«مؤمنين»ه «طبإذن الله» ط أي وهو يجعل «لا يعقلون05# «والأرض» ط للفصل بين 
الاستخبار والإخبار. «لا يؤمنون0 من قبلهم» ط «من المنتظرين»ه «كذلك» ج 
لاحتمال يراد ننجيهم كإنجاء الرسل أو يكون الوقف على «آمنوا» والتقدير ننجي المؤمنين 
إنجاء كذلك و حقا علينا» اعتراض. «المؤمنين»5 #يتوفاكم» ج لاحتمال أن يراد وقد 
أمرت «المؤمنين04 لا للعطف «حنيفاً» ج للعطف مع زيادة نون التأكيد المؤذن 
بالاستعناف «المشركين »5 ظولا يضرك» ج للابتداء بالشرط مع الفاء «الظالمين»ه «إلا 
هو» ج للعطف مع حق الفصل بين المتضادين «لفضله» ط «من عباده» ط «الرحيم»ه 
«من ربكم» ج «لنفسه» ج «عليها» ج للعطف مع النفي «بوكيل» ه ط «ايحكم الله» ج 
لاحتمال العطف والاستئناف #الحاكمين» 5 . 

التفسير: لما ذكر ما وقع عليه الختم في واقعة فرعون وجنوده أراد أن يذكر ما وقع 
عليه الختم في واقعة بني إسرائيل فقال: «ولقد بوأنا» أي أسكناهم مسكن صدق أو 
إسكان صدق فيكون المبوأ اسم مكان أو مصدراًء والعرب إذا مدحت شيئاً أضافته إلى 
الصدق ليعلم أن كل ما يظن به من الخير ويطلب منه فإنه يصدق ذلك الظن ويوجد فيه 
فيكون المعنى منزلاً صالحاً مرضياً. والمراد ببني إسرائيل إما اليهود الذين كانوا في زمن 
موسى عليه السلام فمبوّأ الصدق الشام ومصر وما يدانيها فإنها بلاد كثيرة الخصب غزيرة 
الأرزاق ومع ذلك فقد أورثهم الله جميع ما كان تحت تصرف فرعون وقومه من الناطق 
والصامتطفما اختلفوا» في دينهم وماتشعبوافيه شعباوكانوا على طريقة واحدة حتى 
قرأوا التوراة فقابلوها بضد المقصود منها وبدلوا الاتفاق بالاختلاف وأحدثوا المذاهب 
المتعددة» وإما اليهود المعاصرون لرسول الله يله وإلى هذا ذهب جم غفير من 
المفسرين. عن ابن عباس: هم قريظة والنضير وبنو قينقاع؛ أنزلناهم منزل الصدق ما بين 
المدينة والشام ورزقناهم من طيبات تلك البلاد رطباً وتمراً ليس في غيرهاء فبقوا على 
دينهم ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاءهم سبب العلم وهو القرآن النازل على محمد وَل 
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فاختلفوا في نعته وصفته. وآمن به قوم وبقي على الكفر آخرون. وبالجملة فالله تعالى 
يقضي بين المحقين منهم والمبطلين في يوم الجزاء لأن دار التكليف ليست دار القضاء. 
ولما بين كيفية اختلاف اليهود في شأن كتابهم أو في شأن رسوله حقق حقيقته وحقيقة ما 
أنزل عليه بقوله: «فإن كنت في شك4 والشك في اللغة ضم الشيء بعضه إلى بعض 
ومنه شك الجوهر في العقدء وشككته بالرمح أي خرقته وانتظمته. والشكيكة الفرقة من 
الناس. والشكاك البيوت المصطفة. والشاك يضم إلى ما يتوهمه شيئاً آخر خلافف 
والخطاب فيه للرسول في الظاهر والمراد أمته كقوله: «يا أيها النبي إذا طلقتم» [الطلاق: 
]١‏ والدليل عليه قوله بعيد ذلك اقل يا أبها الناس إن كنتم في شك من ديني» ولأنه لو 
كان شاكاً في شأنه لكان غيره بالشك أولى. ويمكن أن يقال: الخطاب للرسول يك حقيقة 
ولكن ورد على سبيل الفرض والتمثيل كأنه قيل: فإن وقع لك شك مثلاً والقضية الشرطية 
لا إشعار فيها أليتة بوقوع الشرط ولا عدم وقوعهء بل المراد استلزام الأول للثاني على 
تقدير وقوع الأول. وقد يكونان محالين كقول القائل: إن كانت الخمسة زوجاً كانت 
منقسمة بمتساويين . وفيه من الفوائد الإرشاد إلى طلب الدلائل لأجل مزيد اليقين وحصول 
الطمأنينة» وفيه استمالة لأمته والحث لهم على السؤال عما كانوا منه في شك. وفيه أن 
أهل الكتاب من الإحاطة بصحة ما أنزل إليك بحيث يصلحون لمراجعه مثلك فضلاٌ عن 
غيرك فيكون الغرض وصف الأحبار بالرسوخ في العلم بصحة ما أنزل إلى الرسول لا 
وصف الرسول بالشك. ولذلك قال يد عند نزوله: لا أشك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق. 
وعن ابن عباس : لا والله ما شك طرقة عين ولا سأل أحداً منهم. وقيل: «إن» نافية أي فما 
كنت في شك يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك ولكن لتزداد يقيئاً. وقيل: الخطاب لكل 
سامع يتأتى منه الشك. ومن المسؤول منه قال المحققون: هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد 
الله بن سلام وعبد الله بن صوريا وتميم الداري وكعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق 
بخبرهم. ومنهم من قال: الكل سواء لأنهم إذا بلغوا حد التواتر وقرأوا آية من التوراة 
والإنجيل تدل على البشارة بمقدم محمد يَكِ فقد حصل الغرض» لأن تلك الاية لما بقيت 
مع توفر دواعيهم على تحريف نعته كانت من أقوى الدلائل. والظاهر أن المقصود من 
السؤال معرفة حقيقة القرآن وصحة نبوة محمد كك لقوله: «مما أنزلنا إليك» وقيل: 
السؤال راجع إلى قوله: #فما اختلفوا حتى جاءهم العلم» . ثم إنه سبحانه لما بين الطريق 
المزيل للشك شهد بحقيته فقال: «لقد جاءك الحق من ربك ثم إن فرق المكلفين بعد 
المصدقين إما متوقفون في صدقه وإما مكذبون فنهى الفريقين مخاطباً في الظاهر لنبيه قائلاً 
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«فلا تكونن من الممترين ولا تكونن» الآية. والمراد فائبت ودم على ما أنت عليه من 
انتفاء المرية وانتفاء التكذيب» وفيه من التهييج والبعث على اليقين والتصديق ما فيه. ثم 
لما زجر كل فريق عما زجر بين أن له عباداً قضى عليهم بالشقاء وعباداً ختم لهم بالحسنى 
فلا يتغيرون عن حالهم ألبتة. أما الأولون فأشار إليهم بقوله: #إن الذين حقت4 الاية. 
وقد مر مثله في هذه السورة. وقالت المعتزلة: إن عدم إيمان هذا الفريق إلى حين وقوع 
اليأس وموتهم على الكفر مكتوب عند الله وثبت عليهم قوله في الأزل بما يجري عليهم» 
لكنها كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد. وقالت الأشاعرة: كلمته حكمة وإرادته وخلقه 
فيهم الكفرء وقد مر أمثال هذه الأبحاث مراراً كثيرة. وأما الآخرون فذلك قوله: #فلولا 
كانت» أي فهلا حصلت #قرية» واحدة «آمنت» تابت عن الكفر وأخلصت الإيمان قبل 
معاينة العذاب طفنفعها إيمانها» لوقوعه في وقت الاختيار والتكليف دون أوان اليأس 
والاضطرار «إلا قوم يونس» هو استثناء منقطع أي ولكن قوم يونس لأن أول الكلام جرى 
على القرية وإن كان المراد أهلها. وقيل: إن «لولا» في هذا المقام بمعتى النفي كأنه قيل: 
ما آمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس. يروى أن يونس يع بعث إلى نينوى من 
أرض الموصل فكذبوه فذهب عنهم مغاضباً كما سيجيء في سورة الأنبياء» فلما فقدوه 
خافوا نزول العذاب فلبسوا المسوح وعجوا أربعين ليلة. وقيل: قال لهم يونس إن أجلكم 
أربعون ليلة فقالوا: إن رأينا أسباب الهلاك آمنا بك» فلما مضت خمس وثلاثون أغامت 
السماء غيماً أسود هائلاٌ يدخحن دخاناً شديداً ثم يهبط حتى يغشى مدينتهم ويسود 
سطوحهم» فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرّقوا 
بين النساء والصبيان وبين الدواب وأولادهاء فحنّ بعضها إلى بعض وعلت الأصوات 
والعجيج وأظهروا الإيمان والتوبة وتضرعوا فرحمهم وكشف عنهم وكان يوم عاشوراء يوم 
الجمعة. وعن ابن مسعود: بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حتى إن الرجل منهم كان 
يقتلع الحجر وقد وضع عليه أساس بنائه فيرده. وقيل: خرجوا إلى شيخ من بقية علمائهم 
فقالوا: قد نزل بنا العذاب فما ترى؟ فقال لهم: قولوا يا حي حين لا حي ويا حي محبي 
الموتى ويا حي لا إله إلا. أنت» فقالوها فكشف عنهم ومتعوا بالإيمان والأعمال الصالحة 
وبالخيرات الدنيوية إلى حين انقضاء آجالهم. وعن الفضيل بن عياض قالوا: اللهم إن 
ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل» افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما 
نحن أهله. ثم بيّن أن الإيمان وضده كلاهما بمشيئة الله وتقديره فقال: ##ولو شاء ربك 


لآمن من في الأرض كلهم جميعاً» قالت الأشاعرة: هذه القضية تفيد الشمول والإحاطة 
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لكنه ما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل هذا على أنه تعالى ما أراد إيمان الكل. 
وأول المعتزلة المشيئة بمشيئة الإلجاء والقسر. وأجيب بأن الكلام في الإيمان الذي كان 
يطلبه النبي منهم وهو الإيمان المنوط به التكليف لا الإيمان القسري الذي لا ينتفع به 
المكلف. فلو حمل الإيمان المذكور في الاية وكذا المشيئة على إيمان الإلجاء ومشيئة 
القسر لم ينتظم الكلام. ثم ذكر أن القدرة القاهرة والمشيئة النافذة ليست إلا للحق سبحانه 
وتعالى فقال: #«أفأنت تكره» فأولى الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأن الإكراه ممكن 
مقدور عليه؛ وإنما الكلام في المكره من هو وما هو إلا الله وحده. فحمل المعتزلة هذا 
الإكراه على الإلجاء ومعناه أن يفعل في قلوبهم ما يضطرون عنده إلى الإيمان. وحمل 
الأشاعرة الإكراه على خلق الإيمان ومعتاه أنه قادر على خلق الإيمان والكفر فيهم لا أنت 
بدليل قوله: «وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس»# أي الكفر والفسق 
«على الذين لا يعقلون» وفسر المعتزلة الإذن بمنح الألطاف والرجس بالخذلان؛ لأن 
الرجس هو العذاب والخذلان سببه»ء وخصصوا النفس بالنفس المعلوم إيمانها والذين لا 
يعقلون يعني المصرين على الكفر. واستدلت الأشاعرة بقوله: «وما كان لنفس» على أنه 
لا حكم للأشياء قبل ورود الشرع لأن الإذن عبارة عن الإطلاق في الفعل ورفع الحجر. 
وإذا كان أصل الشرع ‏ وهو الإيمان بإذن الله فما ترتب عليه أولى. أجابت المعتزلة بأن 
المراد بالإذن التوفيق والتسهيل والألطاف. ولما بين أن الإيمان لا يحصل إلا بمشيئة الله 
تعالى أمر بالنظر والاستدلال بالدلائل السماوية والأرضية حتى لا يتوهم أن الحق هو الجبر 
المحض فقال: طقل انظروا ماذا في السموات والأرض» أي شيء فيهما من الآيات 
والعبر. ثم ذكر أن التفكر والتدبر في هذه الدلائل لا ينفع في حق من حكم الله عليه في 
الأزل بالشقاء فقال: وما تغني» يحتمل أن تكون «ما» نافية أي لا تفيد هذه «الآيات 
والنذر» وهي جمع نذير صفة أو مصدر في حق المحكوم عليهم بعدم الإيمان. «وأن 
تكون» استفهامية للونكار بمعنى أي شيء يغني عنهم؟ ثم قال: «فهل ينتظرون» والمراد 
أن الأنبياء المتقدمين كانوا يتوعدون كفار زمانهم بأيام مشتملة على أنواع العذاب أو بوقائع 
الله فيهم وهم يكذبونهم ويسخرون منهم. وكذلك كان يفعل الكفار المعاصرون 
للرسول يكدِ فقال سبحانه «اقل فانتظروا» وفيه تهديد ووعيد بأنه سينزل بهؤلاء مثل ما أنزل 
بأولتئك من الإهلاك بعد إنجاء الرسول وأتباعه كما حكى تلك الأحوال الماضية بقوله: 
(ثم ننجي رسلنا» الآية. قالت المعتزلة: #حقا علينا» المراد به الوجوب والاستحقاق إذ 
لا يحسن تعذيب الرسول والمؤمنين. وقالت الأشاعرة: إنه حق بحسب الوعد والحكم فإن 
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العبد لا يستحق على خالقه شيئاً. ثم أمر رسوله بإظهار التباين الصريح بين طريقته وطريقة 
المشركين فقال: طقل يا أيها الناس» والمعنى يا أهل مكة إن كنتم لا تعرفون ديني 
فاعلموا أني مبرأ عن أديانكم الباطلة #ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» وتخصيص هذا 
الوصف لأنه يدل على الخلق أَوَلاً وعلى الإعادة ثانياً كما مر مراراء أو لأن الموت أشد 
الأحوال مهابة في القلوب فكان أقوى في الزجر والردعء أو لأنه قد تقدم ذكر الإهلاك 
والوقائع النازلة بالأمم الخالية فكأنه قال: أعبد الله الذي وعدني بإهلاككم وإنجائي. وفي 
الآية إشارة إلى أنه لن يوافقهم في دينهم كيلا يشكوا في أمره ويقطعوا أطماعهم عنه. ولما 
ذكر أنه لا يعبد إلا الله بين أنه مأمور بالإيمان والمعرفة فقال: «وأمرت أن أكون» أي بأن 
أكون #من المؤمنين» ثم عطف عليه قوله: «وأن أقم وجهك4 ولا تدع نظراً إلى المغنى 
كأنه قيل له: كن مؤمناً ثم أقم ولا تدع» أو المراد وأمرت بكذا وأوحي إلي أن أقم. قال 
في الكشاف: قد سوغ سيبويه أن يوصل «أن» بالأمر والنهي وشبه ذلك بقولهم: أنت الذي 
تفعل على الخطاب لأن الغرض وصلها بما يكون معه في معنى المصدرء والأمر والنهي 
دالان على المصدر دلالة غيرهما من الأفعال. ومعنى «أقم وجهك*4 استقم إليه ولا تلتفت 
يميناً ولا شمالاً. و «حنيفاً» حال من «الدين» أو من الوجه. قال المحققون: الوجه 
ههنا وجه العقل أو المراد توجه الكلية إلى طلب الدين كمن يريد أن ينظر إلى شيء نظراً 
تاماً فإنه يقيم وجهه في مقابلته لا يصرفه عنه. ثم أكد الأمر بالنهي عن ضده فقال: «ولا 
تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت» أي فإن 
دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك» وكنى عنه بالفعل للاختصار. و (إذا» جزاء 
للشرط وجواب لسؤال مقدر كأن سائلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان وجعل من الظالمين 
لأن إضافة التصرف بالاستقلال إلى ما سوى مدبر الكل وضع للشيء في غير موضعه. ثم 
صرح بأنه مبدأ الكائنات ومنتهى الحاجات لا غيره فقال: #وإن يمسسك الله» الآية. وقد 
مر تفسير مثلها في أول سورة الأنعام. قال الواحدي: «وإن يردك بخير» من القلب وأصله 
وإن يرد بك الخير» ولكنة لما تعلق كل واحد منهما بالاخر جاز إبدال كل واحد منهما 
بالآخر. وأقول في تخصيص الإرادة بجانب الخير والمس بجانب الشر دليل على أن الخير 
يصدر عنه سبحانه بالذات والشر بالعرض ٠.‏ ثم ختم السورة بما يستدل به على قضائه وقدره 
في الهداية والضلال فقال: قل يا أيها الناس» الآية. وفسرها الأشاعرة بأن من حكم له 
في الأزل بالاهتداء فسيقع له ذلك» وإن من حكم له بالضلال فكذلك ولا حيلة في دفعه 
كما مر في سورة الأنعام #قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه» [الأنعام: 5 ]٠١١‏ 
الآية. وقالت المعتزلة: المراد أنه بين الشريعة وأزاح العلة وقطع المعذرة» فمن اختار 


5 تفسير سورة يونس/ الآيات : 97 ٠١9‏ 


الهدى فما نفع باختياره إلا نفسهء ومن آثر الضلال فلا يعود وباله إلا على نفسه. يروى 
عن ابن عباس أن الآية متسوحة بآبة القتال ولا يخفى ضعفه. ثم أمره باتباع الوحي 
والتنزيل فإن وصل إليه بسبب الاتباع مكروه فليصبر عليه إلى أن يحكم الله وهو خير 
الحاكمين . ولبعضهم في الصبر: 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 20 وأصبر حتى يحكم لله في أمري 


التأويل: «ولقد بوأنا بني إسرائيل» يعني متولدات الروح العلوي من القلب والسر 
دون النفس لأنها من البنات لا من البنين #مبوأ صدق» منزلاً علياً في العالم النوراني 
لإورزقناهم من الطيبات» من الفيض الرباني الفائفض على الروح لأن الروح مستو على 
عرش القلب. فكل ما فاض من صفة الروحانية على الروح يفيض الروح على الة.لب 
والسرء فما اختلف القلب والسر حتى جاءهم دعوة النبي وله : فمن قبلها صار مقبولا» 
ومن ردها كان مردودا. وبوجه آخر «مبوأ صدق» بين الأصبعين من أصابع الرحمن #فما 
اختلفوا» حتى أدركهم علم الله الأزلي بالسعادة والشقاء «فإن كنت في شك» خلق 
الإنسان ضعيفاً فإذا انفتح عليه أبواب الكرامات وهبت رياح السعادات فربما ظن أنه مما 
يخادع به الأطفال فلا يدري هل هو من كرامة الاجتباء أو من وخامة الابتلاء» فكان 
النبي وَدِ من خصوصية «إنما أنا بشر مثلكم» [الكهف: ]٠١١‏ يرتع في هذه الرياض 
وباختصاص «يوحي إلي4 [الكهف: ]٠١‏ يسقى بكاسات المناولات من تلك الحياض» 
فشك عند سكره أنها من شهود التلوين أو من كشوف التمكين» فأدركته العناية الأزلية 
فأكرم بخطاب #لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن» بل كان هذا النهي نهي التكوين فما 
كان ممترياً ولهذا قال: والله لا أشك ولا أسأل. «إلا مثل أيام الذين خلوا» من أنه كل 
ميسر لما خلق له اقل فانتظروا» ظهور ما قدر لكم «ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» 
بالفناء عن النفس وصفاتها حنيفاً طاهراً عن لوث الالتفات إلى ما سواه والله أعلم . 
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تتمة تفسير سورة المائدة 
الآيات: 85-87 ا ل 
الآيات : لالم _ ٠٠١‏ 0000007 0 
الآيات: ١٠٠١_1٠١١‏ كن لاه وفيت موقي جا جو ا ف ا 

تفسير سورة الأنعام 
الايات: ١١-1١‏ ا ا 00 
الآيات: ١4-١١‏ ا 000 
الآيات: 7٠6‏ /ام ا 
الآيات: م4 ١ه‏ 121110110110110 
الآيات >١١‏ ارق كر دوز لاوجو اولس وين رق اموا شان او ب و 1 
الآيات: +1١‏ “ان ااا 000 
الآيات: 1/4 1م اي ا 0 
الآيات: 6م ٠و‏ 000 
الآيات: ٠٠١-91١‏ 0 0 000 
الآيات: ١٠١-17١١‏ 0 
الآيات: ١7١-1١١‏ ل ا ل 0 
الآيات: ١. _1١١7‏ لم ررد وتو كب د لج زط م 1 4 3 0 1 43 
الآيات: ١1١-17١‏ 0 
الآيات: ١6١-1١1١‏ اا دو م ف ب ل ا 7 
الآيات: ١١6 1١6١‏ ا ل 00 

تفسير سورة الأعراف 
الآيات: ٠١ ١‏ ا ل 
الآيات: 80-3١‏ ا ا ا 
الآيات: 575_ 4م ل ا ا 
الآيات: 65 "ع ا 00 
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فهرس المجلد الثالث 
لام ميااارم ير ا ا ل ا ا ا 
:”07 و ف ا م اي 11 
08-6 00 
7/584 ا ل ا تسمال انعا طوس سس ف سيم وف م 11 
“7ط 85م و كف الم ور سو اق عشوي امو لط ا 1 
1417-4 جل البح وير البو ل اق اللي ووه ان الو و اي 41 
٠١5-44‏ م ا ل ار ل م ا ا ما م ل ا 1 
١١5-٠١“‏ لوو ا م م كد 2 لس تت فينط م و ا 51 
١5١-1١17‏ ل نم ل لوطا قل الام سر اموا م ا 1 
١65-1١‏ ا ف اطول تسوس الم 111 
١٠١4-6‏ من لت و مخ ع شب تام فأ دو ل 110 
: 6٠5١-_الا١‏ ب و وا اا و ما 10100 
1١/7 :‏ ”ما هنا لان ملو بسب لخن سس ف و اام يف الل 
١98-1845 :‏ لت اج نختسد لانو عا زو امامك افوا ام 10 
5١5-14:‏ ل ا د ملق جتن لوقه الوتون مطا كس ا 1 
تفسير سورة الأنفال 
٠١-١‏ ب م سما لا اتساج انمو سسا عر عمست وا الات 
١4-1١‏ و تي نم ا ا ا ا م ا 
7 ب ا ع مه ا سنكي ا ا ا 1 
0*١‏ و سا مد ا عفد ننت ات عستم مسطيه سي ب ا 
4-١‏ ب رموه او عفرف كط نه سوا د مت ابد م 0 
ل كن و ا رن ا و لط ل ا ا لعو اي 
/ا> هلا حاب ا ار وب حي العم ااام وامط امو و مم اي 
تفسير سورة التوبة 
١5-١‏ ل ني ما ا ان ا لاا ا ا 1 
/ا١58-1‏ ب ب مق مار وج تواس ع ما موسو أو ما 561 
7/4 م ا ل ا بع و ل و ا 1م 
35-34 الم دف اسه مو ال ةحسمم سوم اط الات وا 
04-00 ل اختسون لج ا لا تدا مما هسسوم وا 
56-5 ا القع تجو در لمات تدس ما ااسس كاه ااا دم اما 
ك7 ل ا 23 





فهرس المجلد الثالث 1 
الآيات: ١6م‏ - 894 ا و و ا ا 
الآيات: 44_9٠‏ 010131 0 اا 
الآيات: ١٠١1٠١‏ نك ابم م وو فط وو ور لك او ا و ا وام 
الآيات: ١19-1١١‏ 01 0 
الآيات: 17١‏ وما ا م 
1 تفسير سورة يونس 

الآيات: ٠١ ١‏ 0008 0 0 0 00 0 0 
الآيات: ٠١-1١١‏ ل عاد اد ف ا لي 0 
الآيات: 5١‏ .م 0 
الآيات: 4١ #١‏ مدو ا ا ا ا ا اق 
الآيات: ”4 _ .+ ا 1 1 1 000 
الآيات: 7٠١-51‏ 0 ز 0 00 
الآيات: 47-1١‏ ا مل ميل انم اال ارو مام ا امو وف ا العامة 
الآيات: "94 _ ٠١9‏ متهن لوك ا وابساون نم وار طوية م ا ا 


